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الاه داء 


إلى روح والدي» 

الذي قضى من دون أن يملأ عينيه من ثمرة هذه الخرسة التي 
زرعها في أرض خصبة من العلم؛ وفي جو نضر بالمعرفة: وفي 
عالم مشرق بالفضائل» رحمه الله. 

والی روح والدتي؛ 

التي حملتني وهنا على وهنء» وربّتني صغيرا ورعنتي يافعاء 


وشرّت برؤيتي شابأء وكم تمنّت أن انال بسطة في العلم, 
رحمها الل> ۔ 


وإلى زوجتی: 

التي تشاركني سعادة الحياة وشقاءهاء وقد أرادت أن تستروح فی 
ظلال العلمء فمضت تيذل من ذات حياتها وروحها العون بما 
هياته لی من الجو الملائم للبحث العلمي والتشجيع المستمرء 
فصبخت الدراسة بروح من روحها وعبق من عبقھا. 


الممدمے 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّد المرسلين محمد بن عبد اللہ 
خاتم النبيين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين» وبعد: 

تتناول هذه الدراسة تاريخ الدولة العثمائیة من جانبها السياسي. والواقع أن أحداث 
التاريخ العثماني معقدة ومتشابكة وذات تكوينات سياسية متعددةء إنه التاريخ الذي 
احتوى احداٹا على مدی ما يزيد على ستة قروث بین التاريخ الوسيط والتاريخ الحديث» 
والذی شکل دولة إسلامية واسعة مترامية الأطراف: تفاعلت عليها عناصر متعددة 
ومختلفة الأهواء والمشارب» وشهدت بتى اجتماعية وقومية وأنظمة اجتماعية متباينة . 

وظلت الدولة العثمانيةء منذ نشأتھاء تشكلء بالنبة لأوروبا مشكلة كيرى. لقد 
وقفتء في بادئ الأمرء ضد الخطر الصليبي الذي أخذ يتجدّد على يلاد المسلمين» 
ومثّلت أقوى وأنجح مقاومة قد 90+0۷0 بالتوسع باتجاه الشرق» خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشرء ثم ما لبثت أن اعترضت المشروعات 
الاستعمارية الأوروبية والمحاولات الصهيونية فی الولايات العربية والإسلامية» 
يجين حتت ارت الائات الدولية ها عرف الال ال ةة .وظل 
الأوروبيون یعدُونھا العدو الأكبر للنصرانية وكابوساً يخيم على صدر أوروباء ویحول 
دون التطور التاریخی؛ ونقطة سوداء تلطخ قم الحضارة الغربية. 

والحقيقة أن الخلافة الإسلامية» التی تمثلها الدولة العثمائية» كانت الهدق الكبير 
الذي ظل يلفت أنظار أوروباء وراح الأوروبيون ينقثون سموم حقدهم للقضاء عليها 
بوسائل كثيرة وطرق متعددة» أهمها الغزو الفكري الذي ضلل عدداً من مؤر نحي 
الشرق الذين استندواء فی تفسیر الأحداث وتحليلهاء على أسس بعيدة عن 
الموضوعية» والغزو العسکری الذى شغل حيرا كبيراً من تاريخها . 

من أجل ذلك؛ تعرّضت الدولة العثمائیة إلى حملات عنیفة ظاهرها محاربة الظلم 
والفسادء وياطنها التشهير بها والئيل منهاء وصولا إلى سلخ الشعوب التابعة لها 
بهدق تفتيت وحدتها ومن ثم القضاء عليها؛ وقامت بهذه الحملات قوتان معاديتات 
للإسلام هما الاستعمار الأوروبي والصهيوتية. 

۷ 


بدأت القوة الأولى اهتمامها بتاريخ العثمانیین في القرن السادس عشر في معاهد 
الاستشراق والجامعات الأوروبية» عندما أراد الأوروبيون التعرّف على تاريخ هؤلاء 
الذين اجتاحوا شرقي أوروبا ووسطها وخاضوا صراعاً مريراً معھم: لذلك نشأت 
الدراسات الأوروبية المعادية للعثمانيين وللإسلام» وبدأت القوة الثانية اهتمامها 
بتاريخ العثمانيين بدءا من القرن التاسع عشر وشاركت الدول الأوروبية في سياستها 
الرامية إلى تفتيت وحدة الدولة العثمانیة والقضاء عليها. 

لقد حفلت كتب التاريخ» بالإضافة إلى كتب الأدب والبحوث العلمية ومجموعات 
الوثائق التی نشرتها الحكومات الأوروبية» بدءاً من النصف الأول من القرت 
العشرين» بالعديد من الأوصاف والتصريحات الرسمية التي جعلت التاريخ العثمانی 
ظاهرة تاريخية فيها الكثير من التحامل» واستقرت في أذهان الأجيال المتعاقبةء على 
مختلف مستویاتھاء صور قاتمة عن الدولة العثمانیة واقترن ذكرها في قلوبھم وفی 
أذهانهم بمظالم ومحن تكدست على صدورهم› هذا فى الوقت الذي روج فيه 
الاستعمار الأوروبى والصھیونیة أن الدولة العثمانية تسیر فی الاتجاہ الخاطئ في 
عالم كان ينشد ویطبق العدالة والمساواة» وَوُجد كتّاب ومؤرخون ردّدواء عن جهل 
أو تجاهل» تلك الآراء الخاطئة عنهاء وبخاصة على الصعيد العربي . 

لقد تناول المؤرخون الدولة العثمائیة في کتاباتھم باهتمام بالغ ٠‏ لک الكثير منهم 
تحامل عليها بإيحاء خارجي أو ذاتي ينم عن حقد دفين» لا لشيءء إلا لكونها 
تحمل شعار الإسلام؛ إلا أن مثل هذه الأحكام لا تتماشى مع الحقائق التي تبيّنها 
الدراسة الموضوعيةء ولا مع الملاحظة المتأنية نر حا العتمانيون من آثار مادية 
وسياسية واجتماعية تنفي أنهم کانوا مجرد محاربین مجردین من أي قيم حضارية. 
والملاحظ أن هذه النظرة المتحاملة قد انتقلت إلى تركيا الحديثة التي قامت على 
أنقاض الدولة العثمانية لتهاجم بشدة الماضي العثمانيء على أن هذه النظرة التحاملية 
للتاريخ العثماني والدولة العثمانيةء أخذت تتعدّل في أوروبا وفي تركيا فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية ويد یشوبھا بعض الاتزان والموضوعية. 

إن العودة إلى اللأصول التاريخية العثمانية» التي كتبت قبل القرن العشرين تسمح 
لبا بالقراءة الموضوعية لتاريخ هذه الدولة التي جمعت بين الشعوب الإسلامية فی 
إطار يعتمد المساواة بينهم.. من دون تفريق في الجنس واللون» ويعتمد المساواة 
بينهم وبين أتباع الأديان الأخرى في تطبيق مبادئ الشرع الإسلامي . فالدولة العثمانية 
هي التنظيم السياسي الوحيد» في العصور الوسطى والحديثة» الذي اعترف رسمیاً 
بالأديان السماویة الثلاثة وحقق بينها تعايشاً تميّز بالانسجام. 
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وإذا کان قد اعترى الحكم العثماني في بعض مراحله زلات ارتكبها بعض 
السلاطين أو القيّمين في مُدَدٍ زمنية متقاربة أو متباعدة فإن تاریخ هذا الحكم یبقیء 
على الرغم من ذلك» جزے! من تاریخ العالم الاسلا می ولا يمكن فصل الانتصارات 
ات قيا والا ماد | التي بناها عن الميادئ الإسلامية التي كانت المحرك الأول 
للمسلمين عبر القرون لتحقيق الانتصارات العسكرية والحضارية. 

وإذا كان تاريخ الدولة العثمانية قد تكاثرت حوله الافتراءات فليس معنى ذلك أن 
المسؤولين عن حكم هذه الدولة كانوا مثاليين» فلکل دولة مزايا تذكر لها وماخذ 
تسجل عليها . 

لقد أحرزت الدولة العثمانية باسم الإسلام انتصارات باهرة» واجتاحت جيوشها 
أقاليم شاسعة في جنوب شرقي آوروبا ووسطهاء ووصلت فی فتوحھا إلى ثیینا 
عاصمة النمساء وهي أقاليم لم تخضع قط من قبل لحاكم مسلمء وقامت بدور هام 
في نشر الإسلام في ربوع هذه الأقاليم. 

وانتابت الحكومات الأوروبية موجة من الهلع من اندفاع الدولة الإسلامية 
باتجاههىء ما دفعها إلى التكتل في محاولة لدرء الخطر عنها في موجات تنادت 
إليها البابوية وأسهمت فيها دول أوروبية عديدة. وتبادلت الدولة مع أعدائها 
الانتصارات والهزائم بحيث لم تترك هذه الدول الأوروبية فرصة للدولة العثمانية 
لالتقاط أنفاسهاء وعلى الرغم من ذلك» كانت الدولة تنهض من کبوتھا وتعيد بناء 
قواتها وتستأنف مسيرتها الظافرة» وقد تحقّقت هذه الانتصارات والفتوح بفضل 
جيشها الأكثر إعدادا والآدق ا فمي اسيا خاضت صراعا مريرا ضد الدولة 
الصفویة في إيران اتسم بالصراع المذهبي» ونجحت في تحقيق انتشار واسع في 
أقاليم أرمينيا الغربية وبلاد ما بين النهرين وتفليس وديار بكر وجميع الأراضي 
الينوية حتى الرقة وإيران» ثم خاضت صراعاً مريراً ضد الأقاليم العربية الإسلامية 

فى الشرق والغرب وضمّت بلاد الشام ومصرء وظهرت كإحدى دول اليحر الأحمر 
ولت الحجاز وبعض مناطق اليمن» وعحنقت من الضغط اليرتغالي 1 ات على 
البلاد الإسلاميةء وبخاصة الإمارات العربية الساحلية في الخلیج العربي» وأجهضت 
محاولات البرتغاليين تكوين حلف تصرائي مع الحبشة معاد للقوى العربية 
الإسلامیق كما سيطرت على شمالي إفريقيا وحالت دون الزحف الإسباني على 
هذه المنطقة. 
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وقد حمقت حمّقت في حروبها مع الدولة الصفوية وفي ضتّھا للبلاد العربية نجاحاً كبيرا 
من الناحيتين السياسية والمذهبية» ففرضت هيمتة سياسية على الأكاليم المفتوحة 


۹ 


وقضت على المذهب الشیعی في الأناضول» وأوقفت المد الصفوي باتجاه الشرق 
العربی باستناء العراق الذي كانت له أوضاع خاصة. 

وبوقاة السلطان سلیمان الأول القانوني في عام (۹۷۳ھ/ )۲۱٥٥١‏ ينتهي الحصر 
الذهبي للدولة العثمائیة ليبدأ عصر آخر شهد تراجعاً عثمائیاً بفعل حالة الاسترخاء 
التي کان یمر بھا المجتمع العثماني والأجهزة | الحاكمة من جهةء > والوثية الاوروبیة 
تحو عصر جديد من التطور من جهة أخرى؛ وأخذت الدولة تفقد أطرافها رویدا 
رويداً فى القارات الثلاث. وكانت معاهدة كارلوئيتز (رجب ١١٠١١ه/‏ کانون الثاني 
۹ء أول معاهدة تفرض عليها كدولة منهزمة تنازلت يموجيها عن أقاليم 
واسعة؛ وتتابع فرض المعاهدات الجائرة بحقها» واف تف بالتراجم والتقهمر حتى 
مؤتمر برلين عام (۱۲۹۵ھ/ ۱۸۷۸م) الذى شكل بداية النهاية بالنسبة لهاء إذ تكتلت 
عليها الدول الأوروبية الاستعمارية وشاركتها الصهيونية في أواخر القرن التاسم 
عشرء وعندما نضجت ظروف القضاء على الرجل المریض؛ كما وصفها الأوروبيون 
في أواخر عهدهاء نجح الجميع في تمزيق أوصالهاء على الرغم من الجھود 
المضنية التي بذلها السلطان عبد الحميد الثاني للمحافظة على تماسكها ووحدتها 
في ظروف في منتهى القساوة والشدة» واستطاع أن يحافظ على ما تبقّى من كيانها 
قدر جهده» وأن يتمسّك بطابعها الإسلامي وبتقاليدها الموروثة حتی نَم عزله في 
عام (۱۳۲۷ھ/ ۱۹۰۹ع). 

وإذ سقطت الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولی؛ بفعل تدخل الدول 
الأوروبية والصهيونية من جهةء والسياسة غير المدروسة للعسكريين» الذين تسلموا 
الحكم بعد عزل السلطان المذكورء من جهة أخحرى» حيث زججوا بالدولة فی 
مغامرات خارجية وصراعات عنصرية داخلية أدّت إلى نهايتها وقيام تركيا الحديثة. 

إن القدرة على الإحاطة الموضوعية بهذا التاريخ المتشعب لا تتوافر إلا بالعودة 
إلى الأصولء وبخاصة إذا وقفنا على التنوع الكبير فی الأفكار والمعلومات 
والمواقف والاراء لجميع الكتابات من تركية وعربية وأوروبية. ومن الأمور الملفتة 
للنظر أن الأبحاث والدراسات التاريخية العربية أهملت» إلى حد ماء التاريخ 
العثماني» وما عالجته فى الماضي أبرز الجانب الضبابي السيّئع من هذا التاريخ. 
وبخاصۂۃ سا يتعلق بعلاقة العرب بالعثمانيين › ولعل مرد د ذلك ود الى ت ' 

الأول : تائر هذه الابحاٹ بالدراسات الاوروىة المتحاملة على الدولة العثمانية. 

الثاني : ما عانته الولایات العربية من مظالم يسبب تصرفات يعض الولاة العثمانیین . 

وقد أدّى التنّه إلى هذا الإهمال إلى قيام أبحاث ودراسات متجدّدة لكنها لم تكن 

١ و‎ 


کافیة لإنصاف العثمانیینء وإشباع التاريخ العثماني بالتحليل والدراسة بموضوعية 
بفعل التركيز على جوانب معينة منه. 

ومما لا شك فيه أن المكتبة العريبة» بشكل خاص» تفتقد إلى دراسة علمية شاملة 
تعالح تاريخ العثمانيين بشكل متكاملء وهذا الذي دعانا إلى الكتابة في هذا 
الموضوع لنعطي صورة هي أقرب ما تكون إلى الحمَيعَة والواقعء ولتقف الأجيال 
الطالعة على جزء من تاریخنا الإسلامي»؛ ويطلعوا على الخدمات التى َدّمتيا الدولة 
العثمانية للإسلام رالا ودد تی الا عا ال ات ارت 
راجيا أن تصحّح ما علق في أذهان اعد العربية والإسلامية من مغاحيم خاطئۃ 
حول تاريخ الدولة العثمانية. 

استندت في هذه الدراسة على مصادر ومراجع متنوعة وبلغات مختلفة. لقد 
اعتمدت على المصادر والمراجع العربية لتحديد علاقة الأقطار العربية بالدولة 
العثمانية» كما اعتمدت على المصادر والمراجع الأوروبية لتأريخ علاقة الدولة 
الكفانة ندول أوزويا: وكان للمصادر والمراجم التركية نصيبها من حيث تاریخ جا 
الدولة وتوسّعها وعلاقاتها بالبلدان المفتوحة من وجهة النظر العثمانية. 

وآمل» بما اعتمدت عليهء أن يخدم الثقافة التاریخیةء كما آمل يأن تكون هذه 
الدراسة المتواضعة قد استوقت الحد الأدنى من شروط البحث العلميی؛ وقدّمت ما 
هو حيوي وناقع لأجمالنا الطالعة. 

أما تشكيل الموضوعاتء التي ؛ يراها القارئ بعناویتیاء فقد قسّمتها إلى ستة 
1" بواب موزعة على ثمائية عشر فصلا . 

عالجت في الفصل الأول الأوضاع السياسية في أسيا الصغرى عشية قيام الإمارة 
العثمانیةء ثم نشأة هذه الإمارة فى عهد مؤسسها عثمانء والتوسع العثماني في 
عهده» وإنثاء جیش الإنكشارية في عید ابنه أورخان» وفتوح هذا السلطان غي آسیا 
الصغرى وأوروباء والأحداث السياسية والعسكرية التي جرت في عهد مراد الأول 

وتطرّقت في الفصل التاني إلى ما جرى من أحداث في عهد كل من بايزيد الأول 
ومحمد الأول وم اڈ الان . والمعروف أن الإمارة العثمانية توسّعت في البلقان قبل 
أن تقح تحت ضربات تيمورلنك في عهد بايزيد الأولء ثم نهضت في عهد محمد 
الأول. واستأنفت فتوحها في البلقان في عهد مراد الثاني . 

وتضمَّن الفصل الثالث سجلاً للأحداث التي جرت في عهد کل من محمد الثاني 
الفاتح وبايزيد الثاني» وأهمها فتح القسطنطینیة على ید محمد الثاني والحرب الكيرى 
مع البندقية والفتوح الواسعة في أوروبا؛ واقتصر عھد بايزيد الثاني على الصراعات 
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الداخلية على السلطة التي أجبرته على التنازل عن الحكم لابته سليم . 

وخصّصت الفصل الرابع لتدوين الأحداث التی جرت في عهد سليم الأول» 
وأهمها علاقته العدائية مع الصفويين الشيعة وحروبه الناجحة معهمء والمعروف أن 
إسماعيل الصفوي حاول نشر المذهب الشيعي في الأناضول الشرقي تمهيداً 
لاتتزاعه من أيدي العثمانيين» فتصدّى له سليم الأول وأفشل مشروعه وأجبرء على 
التراجع إلى الداخل الإيراني» وضم هذا السلطان العالم العربي» بلاد الشام. 
مصرء العراق» والحجاز إلى الدولة العثمانيةء وانتقلت الخلافة الإسلامية في 
عهده إلى بني عثمان. 

وعالجت في الفصل الخامس علاقة سليمان الأول القانوني بالغرب الأوروبي التي 
كانت علاقة تبعية للدولة العثمانية القوية» والمعروف أن العثمانيين بلغوا في عهده 
در قوتهم العسكرية» فتجاوزواء في فتوحهم» البلقان إلى 1 ووصلواء 34 
تقدّمهم ؛ إلى قيينا عاصمة النمسا وحاصروهاء إلا أنهم فشلوا في اقتحامها؛ و 
ذلك آخر امتداد منظم لهم حيث بدأ بعد ذلك التراجع التدريجى ie‏ من 
أوروبا» وفتح العثمانيون في عهده جزيرة رودس في البحر الأبيض المتوسط . 

وتطرّقت فی الفصل السادس إلى علاقة سليمان الأول القانوني بالشرق الإسلامي 
وشمالي إقريقيا ؛ فاصطدم هذا السلطان بالصفويين وتغلب عليهم ودخل عاصمتهم 
تبريزء وضم العراق بعد أن كان هؤلاء قد انتزعوه» ثم دحل في صراع مع الغرب 
الأوروبي والقوى الموالية للأوروبيين شي شمالي إفریقیا و حمق اا تمثل فى 
دخول إمارات شمالي إقريقيا في حظيرة الدولة العثمانیةء وضم هذا السلطان اليمن. 

ودونت في الفصل السابع الأحداث السياسية والعسكرية التي جرت في عهد كل 
من سليم الثاني ومراد الثالث؛ لقد حاول الأول السيطرة على أستراخانء الواقعة 
على مصب نهر القولغا في بحر قزوين» بهدف وضع حد لامتداد روسيا من ناحية 
الجنوب ومنعها من السيطرة على الطرق التجارية العالميةء إلا أنه فشل فی ذلك؛: 
وخسر العثمائیون في عهده معركة لانت البحرية أمام بحرية الحصبة وی بقبادة 
دون جوان النمساويء ولعل إنجازه الوحيد يتمثّل في فتح جزيرة قبرص . وتوسّعت 
الدولة العثمانية في عهد مراد الثالث في الشرق على حساب الصفويين» ويرزت في 
عهده الحركات الانفصالیة فى الأفلاق والبخدان وترانسلقانيا . 

وتطرّقت في الفصل الثامن إلى أوضاع الدولة العثمائية الداخلية» خلال القرنین 
السابع عشر والثامن عشرء وأهمها ثورات الإنكشارية والإصلاحات الداخلية. 
وبخاصة في عهد سليم الثالثء والمشكلات القومية في البلقان التي بدأت بالظهور. 
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واحتوى الفصل التاسع سجلاً للعلاقات العثمانية ‏ الصفویةء والعلاقات العثمانية 
النمساوية والمجرية. 

ترگز الصراع العثماني ‏ الصفوي. في القرن السابع عشر الميلادي» على العراق. 
وبرز الشاه عباس الكبير الصفوي كرجل دولة أخذ على عاتقه التوسع على حساب 
العثمانيين» وإذا كان قد نجح في ذلك فيي ظل تراجع القوة الميدانية للجيوش 
العثمانية» إلا أن الصفویین تراجعواء بعد وفاتهء عن إنجازاته التي حتّقهاء واضطروا 
إلى ترسيم الحدود مع العثمانيين. ۱ 

ودخل الروسء في القرن الثامن عشر الميلادي» على الخط السياسي يهدف 
التوسع على حساب الصفويين» الأمر الذي دفع العثمانيين إلى الاقتداء بهم حتى لا 
يتفرّدوا بالسيطرة على المنطقة. 

وبرز فى هله الأثناء الزعيم الأفشاري نادر شاه» المستبد بالدولة الصفویةء حيث 
راح يتوسع على حساب العثمانيين» وحاول نشر المذهب الشيعي في أراضيهم» غير 
أنه لم ينجح في ذلك واضطرء تحت ضغط الأحداث العسكرية والثورات الداخلية 
التي قامت ضد حكمهء إلى التفاهم. 

واتصفت العلاقة العثمانیة النمساوية والمجرية بالعدائية» وحملت أسرة ھابسیورغ 
على الجيوش العثمانية في أوقات متقاربة أو متباعدة» وبخاصة بعد فشل حصار 
قييناء وفرضت على العثمانيين معاهدات اقتطعت بموجيها أراض عثمانية» ويخاصة 
فی المجر التي كانت محور الصراع بين الدولتین . ' 

ریڈتت فى الفصل العاشر احدات العلافات الات ۔ روس فى ظل كوت 
الروس للتوسع على حساب ال عثمانیین للوصول إلى المياه الدافئةء فتشبت الحروب 
المتواصلة بين الدولتين كانت لصالح الروس الذين فرضوا المعاهدات على 
العثمانيين وانتزعوا منهم كثيراً من الأراضي. وبخاصة في القرم والأفلاق واليغدان 
وبساربياء ومنح قياصرة روسياء في غضون ذلك؛ لقب بادشاه في المعاهدات 
والمراسللات الرسمية. 

وتطرّقت في الفصل الحادي عشر إلى العلاقات العثمانية ۔ الفرنسیةء والعثمانية - 
البولندیة. والمعروف أن سياسة فرنسا الشرقية كانت جيلة تجاه الدولة العثمانية. 
وقد جمعت الدولتين مصالح مشتركة» على الرغم من مرور هذه العلاقات بأوقات 
عصيبة» كما حصل فى القرن الثامن عشرهء عندما أرادت فرنساء بعد الثورة 
الفرنسیة؛ أن تضرب خطوط التجارة البريطانية ومواصلاتها مع الهند في الوقت 
الذى اشعدً فيه التنافس بينهما؛ فاحتلت مصر الخاضعة اسمياً للدولة العثمانية› 
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بفعل وقوعها على طريق الهند» وقاد نابليون بونابرت الحملة. وتطورت السياسة 
الفرنسية نحو الأسوأ عندما حاول نابوليون عبٹا احتلال بلاد الشام والنفاذ إلى 
الأناضول» فصدته عكاء وعاد إلى مصر ليغادرها بعد ذلك إلى فرنساء بقعل 
اشتداد الضغط الأوروبي عليهاء ثم حدث أن استعادت الدولة العثمانية سيطرتها 
على مصر بعد خروج الفرنسيين منها بمساعدة بريطانيا. وكانت العلاقة العثمانية ‏ 
البولندية متوترة بفعل الصراع على أوكرانيا وبودولياء واحتفظ العثمانیون بنتیجة 
هذا الصراع بالجزء الأكبر منهما. 

وعالجت فى الفصل الثاني عشر الأحداث التي حصلت في عهد محمود الثاني. 
وأهمها محاولاته الإصلاحية التي توّجها بالقضاء ء على الإنكشارية بعد تقاقم خطرهم 
وأضحوا عالة على الدولة بالإضافة إلى ثورات الصربيين واليونانيين التي أقضت 
مضاجعهء وثورة الوهابيين في جزيرة العرب» وقد كلف واليه على مصر محمد علي 
باشا بالقضاء عليها. وانتفض هذا الوالي على الدولةء بعد أن نجح في القضاء على 
الثورة الوهابية» وضم جزيرة العرب إلى مصرء وذلك بفعل اختلاف وجهات النظر 
السياسية» وطموح الوالي المصري للاستكثار ببلاد الشام وضمّها إلى مصرء الأمر 
الذي أدى إلى اندلاع الحرب بين إستانبول والقاهرة. وتدتّلت الدول الأوروبية في 
هذه المسألة لمساندة هذا الطرف أو ذاك وفقا لمصلحة كل دولة» وحاولت حل القضية 
بما يتوافق مع مصالحها الخاصةء واحتلت فرنساء في عهد محمود الثانی: الجزائر . 

ودونت في الفصل الثالث عشر الأحداث السياسية والعسكرية فی عهد عبد المجيد 
الأول» فاستكملت أحداث الصراع العثماني ‏ المصري في بلاد الشام الذي انتهى 
بمعاهدة لندن بعد تد حل الدول الأوروبيةء ونشبت فی عهده الا ضطرا ابات في بلاد 
الشام بفعل تدخّل الدول الأوروبية» بالإضافة إلى حرب القرم التى حاربت فيها الدولة 
العثمانية روسیا متحالفة مع فرنسا وإنكلتراء وتطرّقت أخيراً إلى إصلاحاته الداخلية . 

وسججلت في الفصل الرايع عشر ما جرى من أحداث في عهد كل من عبد العزيز 
ومراد الخامس» وأهمها الثورات التي نشبت في البلقان وبلغاريا وكريت. 

وتطرّقت فى الفصل الخامس عشر إلى الأوضاع السياسية الخارجة فى عهد 
عبد الحميد الثاني» وأهمها استمرار الاضطرابات في البلقان التي أدت إلى حرب 
عثمانیة - روسية. وواجه هذا السلطان أزمات سياسية حادة تمثّلت باحتلال بريطانا 
لقبرص ومصر؛ وفرنسا لتونس» ثم الحرب العثمانية الیونانیة التي أدّت إلى حصول 
اليونانيين على الاستقلالء بالإضافة إلى الأزمة الأرمنية. 

وعالجت في الفصل السادس عشر الأوضاع السياسية الداخلية فی عهد عبد الحميد 
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الثانیء وأهمها حركة الجامعة الإسلامیة:ء والإصلاح الدستوري» والثورة التي قامت 
ضد حكمه بقيادة حزب الاتحاد والترقي» وخلعه عن الحكم. 

وسجملت في الفصل السابع عشر الأحداث التي أدّت إلى إنهاء دور الخلافة 
الإسلامية في عهد كل من محمد رشاد ومحمد وحيد الدين وعبد المجيد الثاني 
وأهمها احتلال إيطاليا لليبيا وحروب البلقان التى أدّت إلى انفصال دولها عن الدولة 
التركية» واشتراك الأتراك فى الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا ضد قرنسا 
وإتكلتراء والمعروف أن الأتراك وحلفاءهم خسروا الحرب؛ وعمد المنتصرون إلى 
فرض اتفاقیات مذلة بحق الدولةء فجردوها من ممتلكاتها فی اسيا ‏ العالم الع 
وأوروبا وبعض المناطق في آسیا الصغرى المطلة على بحر إيجة. وبرزت اليونان 
كدولة قوية استولت على جزر بحر إيجة وتراقيا والساحل الغربي لاسيا الصغرى» ما 
أدى إلى ظهور الحمية الطورانية التركية بزعامة مصطفى كمال» وقد أخذ على عاتقه 
إعادة ما اقتطعه اليونانيون من أراض» فاستعاد الساحل الغربي وتراقيا وبعض جزر 
بحر إيجة» وعمدهء بعد انتصارهء إلى إلغاء الخلافة الإسلامية التي مثّلها العثمانیرت: 
ومضى فى سيره نحو الدولة القومية العلمانية واضعا الأساس للدولة التركية الحدیثة . 

و فى الفصل الثامن عشر إلى أسياب زوال الدولة العثمانية . 

وأنا على ثقة بأن القارئ سیجد فى هله الدراسة متعة وفائدة وعبرة» كما سيلمس 
موضوعية فی معالجة الأحداث. ٠‏ 

وأسأل اش أن يجعلها خالصة لوجهه الکریمء وأن ينفع بها القارئ الحربي 
والمسلم: إنه سمیع مجيب . 

أ. د. محمد سهيل طقوش 
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الأوضاع السياسية في آسیا الصغرى عشية قیام الإمارة العثمانية 

شهد منتصف القرن العام الهجري/ الثالٹ عشر المیلادی ظھور حدثين بارزين 
غیّراء بشكل جذريء الأوضاع الديمغرافية والياسية لمنطقة آسيا الصغرى. 

تمد الأول بتدفق المغول من قلب أسيا واكتساحهم منطقة الشرق الأدنى 
الإسلامي وصولاً إلى قيصرية في آسيا الصغرى» وقد بسطوا هيمنة سياسية على دولة 
سلاجقة الروم في الشطر الشرقی من الأناضول. 

وتمثل الثاني باستعادة البيزنطيين عاصمتهم القسطنطينية من يد اللاتين في عام 
(۹٥٥٥٦ھ/‏ ۱٦۱۲م)ء‏ على يد الامبراطور میخائیل الثامن باليولوغوس  ٦٥۷(‏ 
0ه ۱۲۸۲م) الذي أعاد إحياء الامبراطورية البيزنطية” '*. 

لکن بدا واضحاً التوججّه السياسي والعسكري للأباطرة البيزنطيين» بعد ميخائيل 
الثامن» إلى بلاد البلقان لمراقبة أطماع اللاتین وحراسة مداخل الامبراطورية» الأمر 
الذي أحدث فراغاً سياسياً وعسكريا استغلته وملأته العشائر التركمانية القاطنة فی 
مناطق الأطراف. 


)١(‏ دولة سلاجقة الروم ٠ ٠(‏ ۔ ۷۰.٣‏ ھ/ ۱۰۷۷ ۔ ٣۱۳۰م)‏ اسیا سليمان بن قتلمش بن 
إسرائيل بن سجلوی في اسيا الصغرى. وسميت بدولة سلاجقة الروم لان البيزتطيين في 
العصور الوسطی الذین عرقهم العرب باسم الروم کانوا يسيطرون على هذه المنطقةء ولم تليث 
أن سميت باسمھم: فظلت قرونا عديدة تعرف باسم بلاد الروم. ولما فتح السلاجقة هذه 
البلاد واستقروا قيها أطلق عليهم المؤرخون اسم سلاجقة الروم. 

)٢(‏ استولى الصليبيون اللاتين على القسطنطيئثية في عام ١۱۲۰م‏ خلال الحملة الصليبية الرابعة. 
فخلعوا الأسرة البيزنطية وأسسوا امبراطورية لاتينية. 

Vasiliev, A.A: History of the Byzantine Empire, II pp538,539. (¥) 
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والواقع أن الأناضول الغربي غدا آنذاك بيد الأتراك الذين استقروا وسط العنصر 
اليوناني» ولم يبق بيد البيزنطيين إلا بعض المدن المتفرقة مثل بورصة ونيقية 
ونيقوميدية وفيلادلفية ومغنيسية» بالإضافة إلى بعض المدن والموانئ على البحر 
الأسود وبحر إيعجة. 

وكان للمناخ السياض والا جتماعی والاقتصادى. الذي اة اسیا الصخری 
بعامةء والأناضول بخاصة خلال القرن الثالث عشر الميلادي» دور هام في قيام 
إمارات تركمانية مستقلة أو شبه مستقلة تحت السيادة الاسمية للدولة السلجوقية 
الرومیةء وعلى رأسها الإمارة العثمانية» إذ إن ملامح هذه المنطقة قد توضحت في 
أو : خر القرن المذكورء وقد شهدت ظهور الإمارة العثمائیة على مسرح التاريخ . 

والواضح أن عملية التطورء التي أوصلت الأسرة العثمانية إلى الحكمء قد ابتدأت 
منذ معركة ملازكرد قي عام (477ه/١91١1م200»‏ إذ شگل النصر السلجوقی على 
البيزنطيين بداية فتح الأناضول الذي اكتمل مع قيام الدولة السلجوقية الرومية في عام 
VV a۷۰)‏ م( كف شكّل تددن المهاجرين الترکمان تق الشرق عامل دعم لیذ 
الدولة التي كانت لا تزال في مرحلة التأسيس خلال القرن الحادي عشر الميلاي. 
ودفع استقرار السلاجقة ہی المدن الأناضولية المهاجرين الجدد إلى الاستقرار في 
مناطق الأطراف على الحدود البیزنطیةء حتى لا تشكل عامل اضطراب وإخلال 
بالا من والتظام اتداخليء إذ إن أعمالهم المتفرقة والعامة كانت لا تتوافق دائما مع 
سياسة الإدارة السلجوقية الموجّهة نحو لا ستقرار . 

كان الوضع السياسي في مناطق الحدود مضطرباً بفعل تراجع قوة الدولة البيزنطية 
من جهة وتومجه البيزئطيين سر اورونا لمواجهة تحدیات شعوب اليلقان المتوثية 
لمهاجمة الاأملا؛ ك البيزنطية في أوروبا من جهة أآخری؛ فاستغلت العشائر التركمانية 
هذا الوضعء وتطلّعت إلى اع والحصول على بعض الإمكانات الاقتصادية التي 
سيا على اس کال القدرة السیاسیةء وذلك من واقع شنٌ الغارات على الأراضى 
البيزنطية» مع المحافظة على نمط حياتها وعاداتها وتقالدها. 


غير أن الإدارة المركزية للدولة السلجوقية کا له تزال تححفظظط بقوتها › على 


(١)‏ ملازکرد أو ما مانزيكرت : بلد بين علاط وبلاد الروم في شمال بحیرہ كان حيث جرت المحركه 
المشهورة ر بين الالاجقة بشيادة اولان ألب أرسلان؛ والبيزتطيين بشادة الام اظور روما نوس 
بیذہ ده المسریۂ و موبہ : تاريخ سا رر تی اتی 
ص٤٤‏ ۔ 


و 


الرغم من المشكلات المتعددةء حتى كانت غارات المغول التى مڈّقتھا على أثر 
معركة كوسى داغ في عام (٤٦٣ھ/‏ ١٤۱۲م)”‏ ۶ء واستقر المغول فی مناطق الأطراف 
الشرقية للأناضول ممهدين السبيل› نيما مس لسارت رر جديدة لم تكن 
متوقعة: أسفغرت عن ظهور تکوینات سياسية جديدة مستقلة. أو شب مستقله. تعيش 
على المراعي الواقعة في وسط الأناضول وتتمتٌم بخصائص مشتركة. 
وراحت الامارات المنشأة تتنافس؛ على امتداد الحدود الشرقية للبيزنطيين؛ 

حتى أضحى القطاع الجبلی من ال الأسود شمالاً والمناطق الجبلية الممتدة من 
قسطموني إلى أنطاليا في الجنوب. تعج بالتركمان. والتحق بهذا الوسط الإماراتي 
أعداد كبيرة من الفقهاء والدراويش والمتصوّفة. وقد قاموا روحي هام في 
تحويل تقاليد الفتوة» التي عرفها المجتمع السلجوقي. إلى نہ كرة الجهاد الديني. 
كمأ تدفُقت على المجتمع الجديد مجموعات مختلمة من علماء ء وصناع وتچار 
ومزارعين وقد تركوا مناطق سكنهم في وسط ل ونزحوا إلى الأماكن 
الجديدة» أملا في الاستفادة من إمكاناتهاء فاستقروا في المدن الواقعة هناك 
وشكلوا البنية التحتية في اقتصاد الإمارات التركمانية التي استقلّت حديعاء وظهرتٍ 
نتيجة ذلك تنظيمات اجتماعية جديدة نفذت إلى قلب المجتمع الإماراتي وأثرت 
في الأمراء والعائلاتء وعملت على الحد من تا العتاضر غير الستا'' وض 
التوازن» نذكر منها فرق دراويش الطريقة المولوية الذين أقاموا التكايا المولوية في 
عواصم الأمارات . 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بمعركة كوسى داغ ونتائجها كتابنا: تاريخ سلاجقة الروم فی أسيا الصغرى: 
ص۲۸ ۔ ۲۹۲. 

(؟) شید الأناضول الشرقی والأوسطء خلال عصر الدولة السلجوقية الرومية» نزوح واستقرار 
جماعات تركمانية شيعية المذھب: استمرت على امتداد التاریخ العشماني وسكدت في المناطق 
الغربية بعد تطهيرها من الوجود البيزنطي . وقامت هذه العناصر بثورات مستمرة ضد الحكم 
المركزي السني متذرعة بتردي أوضاعها الاقتصاديةء نذكر منها: ثورة بابا إسحاق في عام 
(۸٦٦ھ/‏ ٠152م)‏ فی عهد السلطان كيخسرو الثاني» كما حصلت على امتداد التاريخ العثماني 
خمس عشرة ثورة شيعية ارتبط معظمها بالصراع الإقليمي على السيطرة بين الدولتين العثمانية 
السنية والصقوية الشيعية. 
انظر فيما يتعلق بثورة بابا إسحاق كتابنا: تاریخ سلاجقة الروم في اسيا الصغرى: ص٤٢٣۴‏ ۔ 
١‏ ولمزيد من التفاصيل حول الانتثافات العلوية في الأناضول في العصر العثماني: 
يمكن العودة إلى بحث الدكتور محمد نور الدین : الانتفاضات العلوية في الأناضول في القرن 
السادس عشر؛ في كتاب : الأقليات والقوميات في السلطنة العثمائة بعد عام 8215١م.‏ 
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بلاد الروم بعد زوال الدولة السلجوقیة الرومیة/٣۲۰م‏ 


وكانت الدولة السلجوقية قد انحصرت فی وسط الأناضول وقبلت السيادة المغولية 
الإيلخانيةء فی حين كانت الإمارات التركمانية التابعة اسمياً للسلاجقة تحاول 
استغلال الأزمة السياسية التى تعيشها الدولة البیزنطیة بعد أن ضعقت قوتها المرکزیة 
قبدأت نشاطاً مكثفاً في غربی الأناضول» وأخذت تشكّل كدويلات صغيرة. 

وعندما زالت الدولة السلجوقية الرومية فی عام (١۷۰ھ/٣۱۳۰م)‏ توزّعت أملاكها 
في الأناضول على هذه الإمارات الصغيرة التي تتفق حدودها مع حدود المقاطعات 
اليونانية القديمة في اسيا الصغرى» وهذه الإمارات هى: 

إمارة القرمان: كان أمراء القرمان» الذين ادعوا الحق فى ميراث الدولة السلجوقية 
الرومية» قد سيطروا على مناطق واسعة فی الأناضولء ونجحوا في اکتساب موقم 
متفوقء وأسّسوا الإمارة القرمانية. 

واستناداً إلى المعلومات المتاحة» فقد توغل القرمانیون بعیداً فى الأناضول؛ ووصلوا 
إلى ما وراء أنقرة» واستغلوا زوال الدولة السلجوقية الرومية لرفع تبعيتهم عنهاء كما 
استغلوا حدوث الاضطرابات في بلاد الإيلخانيين في إيران لييسطوا سيطرتهم على 
قونية. ودلالة على السطوة التي بلغوهاء أن جميع أمراء الأناضول الغربي کانوا يدفعون 
لهم الجزية. ولحل أهم الخصائص المميزة لم بالإضافة إلى القوة السياسيةء أنهم 
استخدموا اللغة التركية كلغة رسمية لأول مرةء واحتذت حذوهم الإمارات الأخرى. 

إمارة كرميان: ظهرت هذه الإمارة فى مدينة كوتاهية وأطرافها على الحدود 
البتوتظية: وى انگرسائیرہ إلى الد باتجاء الريب قافا الإمارة ارات 
غير أن مفهوم الوراثة عند الأتراك أدَى إلى تقسيم أراضي هذه الإمارة» ما أضعف 
الكرميانيين وساعد على قيام تجمعات تركمانية في مناطق نفوذهم على شكل إمارات 
مستقلة على ساحل بحر إيجة» أشهرها: 

- إمارة قره سي 2 في مدینة برغمة . 

۔ إمارة آیدینء في مدينة إزمير . 

- إمارة صاروخان؛ غي مديئة مغئيسماأ . 

كانت هذه الإمارات تعيش على الجهادء من واقع القيام بغارات بحرية على 
الجزر والممتلكات البيزنطية . 

إمارة منتشا: تقح على ساحل بحر إيجة» أشهر مدنها: مغلة وميلاس. وقد تقوّّت 
ا کات تدك غارات بغرية .على ات الدولة ال نط 

إمارة تكة: تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط في المنطقة الجنوبية الغریة: 
وهيمنت على مدينة أنطاليا . 


۳ 


إفازة اللحميد: وير الھضبة الأناضولية. 

إمارة قزل أحمدلي: تقع على ساحل البحر الأسود في منطقة سينوب وقسطموني . 

الامارة العثمانية: ظهرت أولا كإمارة صغيرة في مقاطعة فريجيا وما جاورها من 
أراضي بيثينياء وانحصرت بين إمارتي كرميان وقزل أحمدلي» وتوسعت بعد ذلك 
حتی بحر مرمرة» وسيطرت على مدن إزنيق ‏ یقیة - وملاجنة وبورصةء ودوريليوم. 
تما ات عن باقی الإمارات في الدور الذى سوف تؤديه على المسرح السياسي داخل 
آسیا الصغری وخارجھا. 

قیام الإمارة العثمانية 

قامت الإمارة العثمانية كأية إمارة أخرى من الإمارات التركمانية التي ورثت الدولة 
السلجوقية الرومية» ونشأت من خلال الخدمات التي قدّمها زعيمها طغرل إلى 
السلطان السلجوقی علاء الدين كيقباد الأول ٦٦٦(‏ ۔ ٦٦٣ھ‏ / ۱۲۱۹ ۔ ۱۲۳۷م) 
رالروت أن المنماتيين رة إلى عشيرة قاي الك رغی سن الا ترالڈ 
الأوغوزء هاجرت إلى أميا الصغرى في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي» 
وسكنت في مقاطعة تابعة للدولة المذكورة ''. 

إن الحياة السياسية المبكرة لهذه العشيرة يكتنفها الغموض» وهي أدنى إلى 
الأساطير منها إلى الحقائق» وإنما کل ما يُعرف عنها أنها وصلت إلى أعالى الجزيرة 
بين دجلة والفرات في عهد زعيمها كندز ألبء وسكنت في المراعي المجاورة لمديتة 
حاط" وإن هناك أحجاراً وقبوراً كثيرة لأجداد بنی عثمان من عشيرة قابى . 

ويُستفاد من المعلومات المتوافرة أن هذه العشيرة تركت منطقة خلاط حوالي عام 
(ه/)تحت ضغط الأحداث العسكرية التي شهدتها المنطقةء بفعل 
الحروب التي أثارها السلطان جلال الدين الخوارزمي وهبطت إلى حوض نهر دجلة”*' . 


.۸٦ص أوزنوتاء يلماز: تاریخ الدولة العثماتیة: جا‎ )١( 

.٠١ سعد الدين» محمد: تاج التواریخ: جا ص۱۳ء‎ )٢( 

(۴) خلاط: قصبة أرمينيا الوسطى. 

.١175 كويروليء محمد فؤاد: قيام الدولة العثمانية: ص۱۱۹ء‎ (٤ 

)٥(‏ انظر فیما يتعلق يهذه الحروب کتاہتا: تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام وإقلیم الجزيرة: 
ص۳۲۹ - 556. ينتسب الخوارزميون إلى أتوشتكين» أحد الأتراك في بلاط ملكشاه سلطان 
السلا جمة العظام واشتهر إبته محمد بالعلم والأدب فعيله أحد فادة السلطان بركياروق حاكما 

على إقليم خوارزم في يلاد ما وراع النھر >7 خوارزمٹا وهو مؤبس الدولة الخوارزمية 
التي قضت على سلاجقة العراق وحلّت محلهم في عام (٥٭۹٥ھ/ ٤‏ ۱۱۹ءم). 


۲ £ 


توفي كندز ألب في العام التالیء فترأس العشيرة ابنه طغرل الذي ارتحل مع 
عشيرته إلى آرزنجان''ء وكانت مسرحاً للقتال بین السلاجقة والخوارزميين» وساند 
طغرل القوات ا السلطان السلجوقي بأن أقطع عشيرته يعض 
الاراضى الخصية قرب أنقرة © . 

وظل طغرل حلیفاً للسلاجقة حتى أقطعه السلطان السلجوقي منطقة في أقصى 
الشمال الغربي من الأناضول على الحدود البيزنطية» فى المنطقة المعروفة ب #سكود» 
حول اسکی شهر» حيث بدأت العشيرة هتاك حاة 000008 

ویبدو أن أفراد القبيلة أبدوا شجاعة نادرة فى المعركة» وأثبتوا کفاءة قتالية عالية 
ما لفت نظر السلطان» فرغب في استغلال مواهيهم العسكرية لحراسة الحدود مع 
البيزنطيين» لذلك منح العشيرة تلك الأراضي . 

وظفر طغرل بلقب «أوج بكي»ء أي محاقظ الحدودء وكان منح هذا اللقب 
يتماشى مع التقاليد التي درجت عليها الحكومة السلجوقیةء وهو منح أي رئيس 
عشيرة» يعظم أمره ويلحق به عدد من العثائر الصغيرة» لقب محافظ الحدود. 

تميزت هذه الإمارة» على صغر حجمهاء بصفات عدةء متها : 

۔ بعدها عن مناطق الغزو المغوليء وعن نفوذ الإمارات التركمائية القوية في 
جنوبي الاناضول وجنوبه الغربي . 

۔ وقوعها بالقرب من الطريق التجاري» الذي یربط المناطى البيزنطية في الغرب 
بالمناطق التي يسيطر عليها المغول في الشرق. 

۔ كانت الإمارة الوحيدة التي شكلت رباطاً يواجه المناطق البيزنطية التي لم تفتح 
بعد وجلب إليها هذا الوضع الخاص أعداداً كثيرة من التركمان الطامعين في الغزو 
والجهادء والدراويش الباحثين عن المريدين» والمزارعين الفارين من وجه المغول» 
وقد وجدوا في أراضيها الخصبة مكاناً ملائماً لممارسة نشاطهم الزراعي”*'. 

المحافظة على وحدة اللإمارة» وبخاصة عند انتقال السلطة تحت زعامة وريث واحد 
وشكّلت هذه السياسة ميزة واضحة بالمقارنة مع الإمارات الأخرى التي سمحت بالتجزئة . 


)١(‏ آرزنجان: بلدة من بلاد أرمينية بين يلاد الروم وخلاطء قريبة من أرزت الروم. الحمريء 
شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت: معجم البلدان: جا ص١15.‏ 

.٠١ (؟) القرماني» أحمد: تاريخ سلاطين آل عثمان: صلء‎ 
Gibbons, H.A: The Foundation of the Ottoman Empire, p17. 

() کوېرولي: ص۱۲۲ . 

.۲٢ص كولزء پول: العثمانيون في أورويا:‎ )٤( 


۲2 


۔ تنفيذ العثمانيين سياسة المركزية فی الحكم بالإضافة إلى أسلوب التحالفات 

المرن مع القوى السياسية والاجتماعية الأخرى في المنطقة. 
بت تشکیل الثقافة السياسية لسلاجقة الروم ہما يتوافق مع حاجاتھم: فكانوا 
أكثر إبداعاً فی عمليات الدمج بين التقاليد التركية والإسلامية والبيزنطية. 

غير أن طغرل كان ذا أطماع سياسية بعيدة» فلم يقنع بهذه المنطقة التي أقطعه 
إياها السلطان السلجوقيء ولا باللقب الذي ظفر يهء ولا بمهمة حراسة الحدود 
والمحافظة عليها؛ بل شرع يهاجم باسم السلطان ممتلكات البيزنطيين قي الأناضول. 
فاستولى على مدينة أسكي شهر وضمّها إلى أملاكه» واستطاع أن يوسّع أراضيه. 
علال تد حتف رن اا كأمير على مقاطعة حدودیة''ء وتوفی فی عام (0٠348ه/‏ 
1۸1م( عن عمر يناهز التسعين اي 

أهمية موقع الإمارة العتمائية 

خلت عضات آباة تل ]ہہ تينب الدولة الما اللي تعد می موسا 
الأول» وتحدّد خلال عهده الوضع العسكري والسياسي للأتراك العثمانيينء وكان 
وضعهم الديني قد تحدّد قبل ذلك بفعل تأثرهم بالدين الإسلامي الذي كان منتشراً 
في البيئات التركية في وسط أسيا وغربها. 

و اح ہے كان لموقع مركز عثمان أثر كبير فى نجاحه. فمدينة سكود 
تقع على مرتفع يسهل الدفاع عنه من جهھة وعلى الطریق الرئيسي الممتد من 
القسطنطينية إلى قونية من جهة أخرى» وتكمن أهمية هذا المركز بفعل التجزثة 
السياسية للمنطقة التي أعطت الوحدات الصغيرة أهمية أكثر من ذي قبل . 

وأتاحت مجاورته لأراضي الدولة البيزنطية توجيه نشاطه نحو الحرب والجهاد 
لاستكمال رسالة الدولة السلجوقية الرومية بفتح الأراضي البيزئطية كافةء وإدخالها 
ي الأراضي الإسلامية» وشجعه على ذلك حال الضعف الذي دب في جسم 
الدولة البيزنطية وأجھزتھاء حيث آتاج له ذلك سهولة العوسشع باتجاہ غربي 
الأناضول. وفي عبور الدردنيل إلى أوروبا الشرقية الجنوبية» أكثر مما أتاح له 
الالتفات نحو جيرانه المسلمین؛ بالإضافة إلى انهماك البيزنطيين بالحروب فى 
أوروباء ومع ذلك لا يجب أن نبالغ في تراجع قوة الدولة البيزنطية في هذه ہے 
لان من شأن ذلك أن يؤثر سلبا على أهمية الوضع الاستراتيجي للإمارة العثمانية . 

والواقع أن البيزنطيين قامواء خلال عهد كل من ميخائيل الثامن وأندرونيقوس 


.10 ء۱٥ص (؟) سعد الدين: جا‎ Cambridge Medieval History: IV p655. (¥) 


ا 


الثاني (5481 ۔ ۷۲۸ھ/ ۱۲۸۲ ۔ ۱۳۲۸ع)ء بتحصين حدود مقاطعة بيثينيا لصد 
الغزوات التركية التي كان عليها أن تقطع نهر سقاریا إلى مدن هذه المقاطعة» لکن 
هذه التحصينات كانت عديمة الفائدة أمام التحرك العثمانی على طول مجرى النهرء 
من الجنوب إلى الشمال والغرب. يضاف إلى ذلك: فقد وصلت كل من الدولتين 
السلجوقية والبيزنطية إلى حال إعياء شديد نتيجة الصراع الطويل بينهماء وتعرّض 
الدولة الأولى للغزو المغولي؛ والدولة الثانية للغزو اللاتینی ما أحدث فراغاً 
سانيا ہکرت في الأناضول هيّأْ لظهور دولة تملا هذا الفراغ على أنقاض 
الدولتين المتداعیتین . 

ومن الناحية السياسية» فقد أظهر عثمان مقدرة فائقة فی وضع النظم الإدارية 
لإمارتهء بحيث قطع العثمانيون في عهده شوطأ بعیداً على طريق التحول من نظام 
القبيلة المتنقلة إلى نظام الإدارة المستقرة» ما ساعدها على توطيد مركزها وتطورها 
سريعاً إلى دولة كبرىء ثم إن مركز الإمارة في الشمال الغربي للأناضول» بجوار 
العالم النصراني» قد فرض على العثمانيين سياسة عسكرية معيتة بوصفھا إمارة 
حدودية» والمعروف في تاريخ الأناضول أن الإمارات التي نشأت على الحدود 
كانت أوفر حظاً فى عوامل التمو والتطور من إمارات الداخل. وقد أبدى السلطان 
السلجوقي علاء الدين كيقباد الثالث 1۹٦(‏ ۔ ۷۰۱ھ/ ۱۲۹٦‏ ۔ ۱۳۰۱م) تقديره 
العميق لخدمات عثمانء فمنحه لقب عثمان غازي حارس الحدود العالی الجاہ: 
عثمان باشا. ۱ 


العلاقات السباسية في ددانة عهد عتمان 

أظهر عثمانء فی بدایة عهذهمء براعة سياسية في علاقاته مع جيرانه» حيث 
التحالفات تتجاوز الخطوط القبلية والإثنية والدينية» وريما اتيع في ذلك غريزته 
ومتطليات تطلعاته السياسية» إلا أنه لم يخطئ فی تقدير النتائج المستقبلية للعلاقات 
العائلية التي أقامها لنفسه وضمتها لابنه من بعده. 

والواقع أنه جرى ربط ظهوره على الساحة السياسية» واكتسابه لوصف زعيم 
الجهاد بالعلاقة التي ربطته بالشيخ أدة بالي» وهو زعيم مجموعة من الدراويش 
والرعاة تعيش في مناطق التخومء وبالبشرى التي بشّره بهاء وقد تزوج عثمان من 
اجك ات واف هال غا 
)١(‏ إن قصة زواج عثمان هن ابنة الشيخ أدة بالي الذي يظهر في نهاية قصة الحلمء كانت في 

الحقيقة مثار شكوك كثيرةء ريما لارتباطها بقصة الحلم التي لا شك أنها مختلقة إلا أن = 


¥ 


وتعاون عثمان مع جيرانه البیزلطیین من قادة المدن والقری البيزئطية”'*. وتشكل 
علاقته مع ميجال» حاكم قرية هرمنكاياء دليلاً على ذلك والمعروف أن هذا 
الحاكم النصراني اعتنق الإسلام بعد ذلك وساهم في عمليات الغزو» وتدرج في 
المناصب الهامة قى الدولة. أما علاقته بخصومه من الجماعات الإثنية الأخرى 
كالمفرن» الذي | عل سنا ہہ إلى مخاطق الاظطرات فى غر الافاضرل: 
والكرميانيين؛ فقد كانت عدائیة لن الأتراك بعامة كانوا في حال عداء مع المخول» 
ثم إن الكرميانيين كانوا من غير الأوغوز على الأرجح» فقد اصطدم مع جغدارء 
أحد قادة المغول في أرض کرمیان والواضح أن الصراع مع المغول والكرميانيين 
كان أشد في أوائل عهد الإمارة"'. 

وتحالف عثمان مع الأخية الفتيان”"» بالإضافة إلى القبائل التركمانية القادمة إلى 
الأناضولء» والتي شكّلت القلب النابض لهذه المقاطعات الحدودية بشكل عام 
والإمارة العثمانية بشکل خاص.ء لأنهم كانوا أكثر نشاطاً وفاعلية من الأتراك 
المستقرين في المدن» كما أغرى الكثير من التركمان القاطنين في منطقة المیاندر 


5 بعش المصادر المتأخرة تطلق على أدة بالى عم عثمان: والد زوجته» ومن ناحية آخری لا 
يمكن الشك بوجود هذا الشيخ في النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي الذي كان 
قائداً للفرقة البابائية المنسوبة إلى بابا إسحاق» في مقاطعة بيثينيا. وتفسّر علاقة المصاهرة بين 
العثمانيين والشيخ القائد لهذه الجماعق علاقة العداء التي قامت بين العثمانيين وبين بيت 
کرمیان۔ والمعروف أن أسرة كرميان قد كوفئت من قِبَل اللاجقة ببب خدماتها في إخضاع 
الثورة البايائية . 
انظر: كفادارء جمال: تكوّن الدولة العثمانيةء مقال في مجلة الاجتهاد: العددان 5١‏ ر٤٤‏ 
صص 515 ؛ .1١1‏ 

)١(‏ کگاتت العثيرة العثمائیة حين تتفل بين مناطق الرعى 0 الصیف؛ تترك حاجیاتپا في فلعة 
يلجك البيزنطية» وعند عودتها كانت تهدي مسؤولي هذه القلعة عربون تقدير لخدماتهمء من 
الجبن وزبدة الحليب المحفوظة في جلود الحيوانات» والجاد الجيدء وتوضح هذه الهدايا 
طبيعة علاقات التعايش التي يمكن أن تنشا بين الرعويين رالمزارعين أو ساكني المدن. انظر : 
كقادار: ص٦٦.‏ 

(؟) المرجع نقسه. 

(۳) الاخیة الفتيات: إنهم الجماعات المنظمة التى أضحت كتنظيمات أولى فى حياة الامارة 
العثمانية التي احتوت التقاليد الإسلامية في بناء المؤسات» والتی ستتطور يدورها شيئاً فشيئاً 
على مدى عقدين كاملين من الزمن حيث يبدأ فعل الانتشار العکمائی كبيراً بعد ذلك. 
انظرء فيما یتعلق بالجماعات والطوائف التى وُجدت فى الأناضول فى أواخر العهد 
السلجوقي وأوائل العهد العثماني: کوبرولی: ص۱۴۷ ۔ ٠.١١١‏ ۱ 


۲۸ 


وبفلاغونية على الانضمام إلى قواته» ثم إن انتشار أي خير عن إنجاز عثماني كان 
يدفع فبائل جليدة نحو السلطنة العثمابيةء وذلك بمعل عدالة وكرم این 
الأوائل» ويغري الهاربين من المناطق المفتوحة الذين تركوا أراضيهم ومزارعهم على 
العودة إليها. 


تمدُد الإمارة العتمانية 


كان على عکمان؛ بعد أن ثّت أقدامه في إمارتهء أن يكافح على جبهتين. 
الجبهة البیزنطیةء وجبهة الإمارات التركمانية التي أبدت معارضة له ويخاصة 
الإمارة الكرميانية» وقد وضع نصب عیليه سے رقعة إمارته على حساب 
اليزنطيين أولاء ومنذ تلك المرحلة سوف يكون الهدف الأساسي للإمارة العثمانية 
هو اتباع سياسة الفتح التي ترتكز على مفهوم الغزو والجهاد ضد دار الكفرء أي 
أراضي غير المسلمین . 

ففی عام (١741ه/١594١م)‏ فتح قلعة قره جه حصارء الواقعة إلى الجنوب من 
سكودء وجعلها قاعدة لهء وأمر بإقامة الخطبة باسمە'' وهو أول مظهر من مظاهر 
السيادة والسلطة؛ ومتها قاد عشيرته إلى بحر مرمرة والبحر لا توف 

وفي عام (۷۰۰ھ /۱۳۰۱م) هزم القائد البيزنطي موزايون في معركة بافيوس› 
بالقرب من أفيون قره حصار بين إزميد ‏ نيقوميدية» وإزنيق - نيقيةء وأتاح له هذا 
النصر أن يسيطر عسكرياً على هاتين المدينتين بالإضافة إلى مدينة بورصة". 

شعر الامبراطور البيزئطي أندرونيقوس الثاني بضغط الانتشار العثماني» فقام 
ليوقف اتدفاع العثمانيين» ورأى أن أفضل وسيلة لذلك هي التحالف مع المغول 
الذين يسيطرون على وسط وشرقي اأناضولء فأرسل إلى الإيلخان محمود غازان 
(544 _ ۷۰۳ھ / ۱۲۹۰۵ ۔ ۱۳۰۳م) يعرض عليه التقارب الأسري بالزواج وقيام 
تحالف بين الدولتين المغولية والبيزنطية» غير أن العلاقات المتوترة آنذاك بین المغول 
فى إيران والمماليك في مصر وبلاد الشام» قد طغت على علاقات المغول 
بالبيزنطيين» وبالتالى فقد فشل الامبراطور البيزتطي في تحقيق هدفهء الأمر الذي 
أتاح للعثمانيين الاستمرار في عمليات الفتوحء ففتحوا مدینة يني شهرء واتخذها 


Shaw, 5: History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: I pp13,14. )١( 
Cambridge Medieval History: 1۷ p656. 
إیتالجیيك : خلیل : تاریخ الدولة العثمانية : ص۱ء.‎ ١ ٦٦ص‎ : کوبرولی‎ . Ibid: 67ط‎ )٢( 


۲۹ 


,2-9 : ہے اربنم 

تطلع عثمان بعد ذلك إلى التمدّد على محورینء وذلك بهدف عزل المدن اہ 
التى أراد نتحهاء فقطح الطريق المؤدى إلى مدينة إزنيق من الجهة الشرفية› وتقدّم من 
الغرب صوب لوباديون _ أولوباد - وأورانوس» ثم التفٌ حول سلسلة جبال أولوداة 
من الشمال والجنوب متجنباً دخول مدينة بورصة المحصّنةء فاتصل يجيرانه المسلمين 
في الجنوب الشرقي''''. ولما كانت الدولة البيزنطية منهمكة بإخماد القلاقل والفٹن 
فى العاصمة وفي البلقان» ومشغولة بالصدامات المستمرة مع أعدائها الأقوياء في 
الأناضول» أمثال القرمانيين والإمارات الساحليةء فإنها لم تستطع؛ ولمدة طويلة» أن 
تتحرك ضد عثمان الذي وجد نفسه حراً في التوسع على حسابها . 

وأتاح زوال الدولة السلجوقية الرومية» فى عام (٣٤۷۰ھ/ ٣‏ ۱۳۰م)ء لعشمان بأن 
يستقل بالأراضى المقتطعة له کافةء ولقّب نفسه «باديشاه آل عثمانہ''ء أي عاهل آل 
عثمان. وحصن ات يني شهرء شم راح يرسل الحملات ضد المدن البيزتطية. 
ففتح قلاعاً عدة مٹھا: لفكة» آق حصار وقوج حصارا٭ كما فتح جزيرة كالوليمني. 
الواقعة على بحر مرمرة على مقربة من خليج مودانياء الأمر الذي أدى إلى سيطرة 
العثماتيين على الطريق المائي الذي یربط بورصة بالقسطنطينية» واستولى على قلعة 
تريكوكاء الواقعة بين بورصة وإزنيق والتي تشرف على طريق المواصلات بين هذه 
الأخيرة وإزميد””'» فأطل العثمانيون بذلك على البوسفور . ۱ 

رکز عثمان جهوده بعد ذلك على المدن الكبيرة المعزولة» ورأى أن يبدأ بفتح 
مدينة بورصةء فبتى بالقرب منھا قلعتين تشرفان عليها وتحيطان بها" وذلك بهدف 
إحكام عزلتھا وتشديد الحصار عليهاء وعهد إلى ابنه أورخان بمحاصرتها. وفعلا 
سقطت المديتة بيد أورخان 58 ٢(‏ جمادی الأولى ٦ھ ٦/‏ نیسان ۱۳۲۲م)ء 
ودخلتھا القوات العثمانية بعد أن انسحبت منها الحامية البیزنطیةء ولم يتعرّض 


(١)‏ القرماني: ص١١.‏ بیلدیسیٹو: إيرين: البدایات: عثمان وأورخان: ص۲۳. فصل فى كتاب 
تاريخ الدولة العثمانیةء جمع روبير مانتران. 

Shaw: 1 .14م‎ )٢( 

(۳( فريد يك؛ محمد: تاريخ الدولة العلية العثمانية: ص۱۱۸. 

2 القرمانی : س۱۹ .33م Gibbons:‏ 

Gibbons: يطلق العثمانيون عنى قلعة تريكوكا اسم هودج حصار .33م‎ )٥( 

(1) القرمائی: ص١۱‏ .34م :1510 


٣ 


أورخان لسكانها الذين تعهدوا بدفع الجزیۃ*''. 

وأسرع أورححان إلى سكود لینقل الخبر إلى والده الذي فا ليث أن توفي عن عمر 
يناهز السبعين عاماء فنقل جثته إلى بورصة ودفنه فيها" . 

من الأمور الملفتة للنظر أن فتوح عثمان كانت ذات أهداف توسعية لحم الأراضي 
والاستقرارء فاقترب شمالاً من البحر الأسود: وفى الشرق كان نهر سقاريا الحد 
الفاصل لدولته» أما في الجنوب فقد بلغ حدود أسكي شهرء على أن المدن البيزنطية 
الواقعة على الشاطئ الغربي أو بالقرب منەء مثل إزنيق وإزميدء فلم تدخل في تبعية 
آل عثمان إلا في أوائل عهد أورخان. 

تمئّلت عبقرية عكمان في أنه وضع أسس دولة استوحى نظمها من الدولة 
السلجوقية الرومية» سواء فيما يتعلق بالتقاليد أو بالتنظيمات أو بالحضارة الموروثة 
من العالمالاسلامى ودر أنه کان ذا خف جا تی الأخريق القيام 
تہ كما علی بالبعلن والشائرة ضط الس :والوية» رع الرقي من جات 


الديشة ققد اتصص بالتسامح” " . 


Wittek. ۲: The Rise of the Ottoman Empire: pp33-37. 59 سعد الدین: جا ص۲۸ ء۰‎ )٦( 
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.7 مصطفی: أحمد عبد الرحيم: في أصول التاريخ العثماني: ص‎ )۳( 
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+++ حدود الدولة العثمائیة التي أسسها أول ملوك آل عثمان (السلطان الذازي عثمان) 


أورخان 


م۱۳٣١‎ - ۱۳۲٦ ھ/‎ ۷۹۱۔٠٦‎ 


ظروف تولي أورخان السلطة 

لعل من بين أهم الإنجازات التي حقَّقیا العثمانيون فی أواخر عيد عثمان هم 
تخطی الإمارة العثمانية لاستحقاق وفاته من 535 أن تتکبّد أي خسارة لوحدتهاء ذلك 
أن العثمانيين لم يتبعوا التقليد التركي والمغولي. كما فعلت الإمارات التركمانية 
المحيطة بھمء القائم على یتاج السلطة وتوزيعها بين الإخوۃ. ريما ظهيرت بعض 
الأصوات المعارضة لاعتلاء أورخان السلطةء ويخاصة من أخيه الأكبر علاء الدین : 
الا أن ما تعرفه هو أن أورخان خلف والده» وبعید من من دون ا بوحلة 
الإمارةء على الرغم من أنه لم يكن الولد الأكبر لعثمان*''. 

لا نعرف سوى القلیل عن شباب آورخان؛ إلا أثه لم يكد يبلغ الثامنة عشرة من 
عمره حتى تزوج من ابئة صاحب يار حصارء وتدعى تيلوقرء فولدت له سليمان 
ومراد””“ء وعندما اعتلى عرش الإمارة كان يتاهز الأربعين من عمره. 

تجلّت قدرات آورخانف في عيد أبيه وبعد أن تولی الحكيم» ققد ورث دولة 
ليست لها قوائین أو عملة أو حدود واضحةء يحيط بها جيران أقوى منهاء فكان 
عليه أن شر دولة راسخة الأقدام. والتوسع على حساب جيرانهء» وتحويل أتباعه إلى 
أ آم مقع غلاء التمن قد تنازل لغ الحكم رای مسب الوزارة رادار 
الشؤون الداخلة: فهو أول وزير فى الدولة العثما وگ 


إنشاء حش الإتكشارنة 
امت أورتحان» بداية حكمه 2 إلى سن العَوانین وإاحداث التنظيمات الضر و رية 
)١(‏ کان لعثمان ستة أبتاءء هم : علاء الدين ٠‏ ا مركا تشمویاںن: ملك : حيد وبازارلوء واتة ھی غاطمۃ . 


)٢(‏ سعد الدين : دا ص۱۹. )۳) مصطعی : ص ۱۸۔ 
)٤(‏ حليمء إبراهيم يك: تاريخ الدولة العثمانية العلية: ص6١‏ 


۳ 


لحماية إمارتهء وأدرك أن الأعباء الملقاة على عاتقها أكبر من إمكاناتهاء وبخاصة 

بعد أن أضحت الدولة البيزنطية تنظر إليها بعين الريبةء ولهذا اهتم أولاً بإعادة تنظيم 
الجیش الذى يشكل عماد الدولةء فلجأ إلى وسيله تكفل له زيادة عدد أفراده وتوفیر 
فئكة خاصة شديدة الولاء للدولة. 

لم يكن للإمارة العثمائية عند قيامها جيش نظامي تعتمد عليهء وقد وقع عبء 
الفتوح الأولى على عاتق المجاهدين والباحئین عن الغنائم وجماعات الدراويش» 
وكانوا كلهم من سس فيجتمعون قي مکال محدّد عن طریق المتادين ثم يخرجون 
إلى الحرب» فإذا انتھت تفرقت جموعهم وعاد کل واحد إلى عمله الأساسي . 

والواقع أن العثمانيين اعتمدواء منذ أول ظهورهم في التاریخء نظاماً إقطاعياً کان 
الهدف مته تأمين مصدر ثابت لإمداد جيوشهم بالجندء يغنيهم عن إنشاء جيش نظامي 
دائم ويوفر لهم نفقاته» وكان أساس هذا النظام هو إقطاع أو منح المحاربين بعض 
المقاطعات الزراعية مقابل التزامهم بأن يكونوا دوما على استعداد للسير إلى الحرب 
متى يدعون إليهاء مع أعداد من الفرسان من أتباعهم تتناسب ومساحة الإقطاعة 
الممنوحة لکل منهمء وأن يجهروهم بكل ما يحتاجون إليه من خيل وسلاح 

لکن أورخات أدركء من خلال عملياته العسكريةء حاجته إلى جيش من المشاة 
يستطيع بواسطته أن يفتح القلاع ويقتحم الأسوار المنيعة» وقد فشلت جهوده في 
تحويل الفارس التركي إلى جندي مشاة» كما أنه عانى من تأخير الفرسان الإقطاعيين 
في الوصول إلى ساحة القتال في الوقت المحدّدء وعدم تحمّلهم القيام يعمليات 
حصار طويلةء بالإضافة إلى أنه لم يكن من الممكن الركون إليهم في عمليات 
عسكرية بعيدة عن مناطق إقطاعاتهم من دون التعرض لبعض المشاق . 

لهذاء كان من الطبيعي أن يسعى لإنشاء جيش من المشاة دائم ومحترفء وهذا 
ما سمحت الظروف بتحقيقه في النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي. 
وذلك باستخدام عنصر غير تركي» وهو نظام عسكري جديد لم يكن متبعاً في الدول 
التركية الإسلامية السابقة على العثمائیین . 

كان العثمانيون يأخذون من الأراضى المفتوحة عئنوة كثيرأ من الغنائم وال 
وكان للدولة الخمس من مؤلاء: استناداً إلى قانون الخمس الذي صدر في عهد 
اورخان وينص على أن تحصل الدولة على خمس اشر الحرب مقابل الضريبة 
المستحقة عليهم والمعروفة في المصطلح التاريخي بضرية الغلمان ‏ دو شرمة . 

وكان أغلب هؤ لاء سے من صغار السن» بين الابعة والعاشرة» فاختارهم 
اأورخان نواة لجيشه» وض إ أولاد التصارى المشرّدين والأيتام الذين توفي 


£ 


أباؤهم أو أمهاتهم خلال جر وب المتح. ثم صپر الجميع في ہ وتمّه واحدة واهتم 
بتربيتهم تربية إسلامية تشمل الفكر والجسم لترسيخ مبادئ الإسلام في قلوبهمء ثم 
يخضعود لتذدریب عنیف خاص يهدف إلى تقوية أيدانهم وتعؤدهم خحشونة العيش › 
حتى إذا بلغوا السن اللائق للخدمة العسكرية أدخلهم ضمن فرق الإنكشارية التي 
شکلت قوة دائمة وجاهزة للسلطان الحاكم. 

ويذكر أن فرض ضريبة الغلمان كان مقصوراً على رعايا الدولة النصاری الذين 
يتبعرن الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية» ريما يسبب أنهم يشكلون الغالبية العظمى من 
رعاتا الام اط تال نظ ۱ 

کان صاحب هذه الفكرة. فى إنشاء یلا الجيش النظامى › هو قره خليل جندرلی؛ 
أحد مستشاري أورخانء فهو الذي زيّنها له وحبّھا إليه"" فأمّن بذلك مورداً بشريا 
لا ينضب معينه لتجنيد فرق عسكرية يُسخُرون عقولهم وأجسامهم في خدمة السلطان 
والدولة في ميادين القتال بهدف التوسع الاقليمي في أورويا. 

ووضع أورخان قانوناً خاصاً لهذه الفرقة تضمّن أربع عشرة مادة تُحدّد النظام 
الداخلی وتنظيم علاقات أفرادها بعضهم ببعض» كما نص على وجوب الطاعة 
المطلقة والانقياد التام للسلطان”" . 

أقام أورخان الجنود الإنكشارية في ثكنات خاصة تمى أوطة» أي غرفةء 
ويتلقون التعليم العسكري الأساسي في أوجاق» الذي كان بمثابة مدرسة حربية» 
وحرّم عليهم الزواج». فكان الغرد منهم يعيس من دون أمل فی تكوين أسرة: كما 


: انظر فيما يتعلق بإنشاء جيش الإتكشارية ما يلى‎ )١( 
أبو غنيمة»‎ . ٠۰ ء۱٦١۹ص‎ : سعد الدين : حا ص٤٦. تاريخ جودت : جج ص۹۸. کوبرولی‎ 
الشناويء عبد العزیز: الدولة‎ . ٠١١ زياد : جوانب مضيئة في تاریخ العثمانيين الأتراك : ص۲۲٠ ۔‎ 
بروکلمان: كارل: تاریخ الشعوب‎ .44٠ - ٤١١ص العثمائیة دولة إسلامية مُفتری عليها: جا‎ 
> ٠٠١ص الاسلا ممة : ص٤٤٦. جب ماملتون وهارولد بوین : المجتمع الإسلامي والغرب: جا‎ 
D’ohsson: Tabicau Géneral عل‎ L’Empire Ottoman: VII pp310-311, 326-328 ,١ 6 
محمد قريد بك: ص۱۲۴ء 1۲۳. أوزجانء عبد القادر: النظم العسكرية العثمائية» فصل في‎ 
.585 كتاب الدولة العثمائیة تاریخ وحضارة» بإشراف أكمل الدين إحسان أوغلي: ص٤۴۸ ۔‎ 

)٢(‏ من المحتملء استتاداً إلى رواية أخرىء أن يكون العمل بنظام الإنكشارية قد بدأ في أيام 
مراد الأول عقب فتح أدرتة» والراجح أن مرد هذا الخلط إلى أن قره خلیل جتدرلي» صاحب 
هذه الفكرةء قد عمل قى خدمة أورخان ومراد الأولء بالإضافة إلى أن نظام الإتكشارية ظهر 
بشكل لافت فى عهد هذا السلطان الأخير نتيجة فتوحه في تراقيا واليلقان. 

69 عوض > محمد عيد العزيرٌ : الإدارة العثمانية فی سورية :۱۹۱١ ۰٤۶,۰‏ ص۱۴. 
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حرم عليهم الاختلاط بالمجتمعء وإنما وهبوا أنفسهم للدفاع عن الدين الإسلامي 
والملة والسلطانء فالإسلام عقيدتهمء والقران الكريم كتابهمء والسلطان والدهم. 
والثكنة العسكرية مأواهمء والحرب مھنتھم؛ وأطلق عليهم اسم يني تشري؛ أي 
الجیش الجديد. کرد هذا الاسم فی الاستعمال التركي الدارج إلى إتكشاري, 
وآخلہ العرسب عنيیم وكان هذا الجيش » الذى وضع اه ال انون الأوائل. 
اول جيش دائم u‏ عرقه التاریخ . 

يرى بعض المؤرخين أن أورخان قد حصل على موافقة حاجي بحتاش» شيخ 
الطريقة الصوفية البكتاشية في أماسياء على مشروعهء فدعا هذا الشيخ لهم بالنصر 
على الاعداء وبارکھم بأ وضع كم ردائه فوق رؤوسهمء وأطلق عليهم اسم يني 
تشري ويُشكك آخرون في صحة هذه الرواية» بل ينفونهاء 4 على اسان أن هذا 
0 توفي قبل قرن من إنشاء هذه الفرقة» وإنما باركهم أحد خلفائه”''. وبسبب 
هذه المباركةء كان أفراد الجيش الإتكشاري يضعون على رؤوسهم قلنسوة من 
الصوف الأبيض ابل ون میس بطع دن hs‏ اپ سپ و وت 
الولي لمريديه بترك کُمّه معلقأ على ظهورهمء وعلى لباس الرأس هذا شارة هي 
ا ےہ من الخشب'''. 

الحقيقة أن الإنكشارية كانوا ملتصقين التصاقاً قوياً بالطريقة البكتاشية» ويطيعون 
شيوخها طاعة تامةء لذلك كان يُطلق عليهم أحياناً الجتود البكتاشية» وأحياناً أخرى 


أبناء الحاج بكتاش”". ولعل هذا الارتباط الوثيق بين فيالق الإنكشارية» وشيوخ 
وأتباع الطريقة البكتاشية» مرده إلى كثرة عدد تكايا البكتاشية وانتشارها فى أرجاء 


يتألف جن الانکشاریة أو أوجاق الانكشاريةع من ثللاث فرق مختلفة هي : 
السكمان7؟) والجماعة والفرقة» وهي في التركية جماعت رت وتنقسم هذه 
الفرق بدورها إلى عدد من الوحدات تتفاوت في عديدهاء تدعى أورطة» ولكل 
أورطة شارة توضع على أبواب ثكناتها وعلى أعلامها وخيامها التي كانت تقام في 
ساحات القتال؛ وكانت هذه الشارات إما سمكة أو مفتاحاً أو حطافاً أو هراوة 


دات طرف ا 


Koprulo, M.F: Les Origines du Bcktachisme: القر ماني : ص19 . 21ص‎ (۱) 

۔٦۸٤‎ - ۸٤ص‎ ١ج الشناوی:‎ )٢( 

)٢(‏ دائرة المعارف الإسلامية: ج٤‏ ص۳۹۔ 

)٤(‏ الكمان أو الكبان: كلمة فارسية مولفة من كلمتين سگ بمعئی: کلب: وبان بمعنی: حارس 
)5( جب وبوين: جا ص١١١.‏ 
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تخضع الأورطات جميعها لإمرة قائد الإنكشارية» أو آغا الانکشاریةء يعاونه فی 
مهامه کل من رئيس السكمان وآمر البولوك» ويتكون دیوان وی ا من 
هؤلاء الضباط الٹلائة و إلى امري ثلاث أورطات خاصةء ويعرفون 5 5 ظص 
باسم أغوات الو جاق»'“ 

کان أغا الإنكشارية على جانب كبير من الأهمية والخطرء لا لكونه یقود أعظم 
وأقوى أداة عسكرية ضاربة تحت تصرف السلطان فحسب: بل ولأنه يقوم أيضاً 
بأعمال رئيس الشرطة في العاصمة إستانبول» وكذلك لأنه» بحكم منصيه. عضو في 
مجلس الدولة» ويوصقه قائدا لموقع العاصمة فهو مسؤول عن حفظ النظام وتوفیر 
الأمن وحمایة الأملاك فی معظم جهاتهاء ولا یخرج عن اختصاصه سوى القصر 
السلطاني والمنطقة المحيطة به واستنادا إلى التسلسل الهرمي لوظائف الدولة» فهو 
بدرجة وزيرء ويتقدم على كل من تقل رتيته عن رتبة وزيرء كما يتقدم أيضاً على 
جميع القادة العسكريين مین 

رات ضاط الإتكشارية اقاب فرب اغات من ملف عرائق الم 
وهى تدل على أئهم يعيشون على إنعامات السلطان: مثل شوربجي باشى» عشي 
ياشي › ما أغاشي › إلى غير ذلك من الالقاب التي كانت عندهم بمثابة عناوين 
بالرتب ال 

كان الإنكشارية يُعظمون القدور - القزانات - التي تُقّاُم فيها المأكولات لهم > فلا 
يغارفونها حتى في أثناء الحرب»ء ویدافعون عنها باستماتة حيث يعد فقدانها في العتال 
إهانة لهمء وإذا أرادوا أن يُعبّروا عن معارضتهم لأمر ماء يقلبون هذه القدورء بعد 
التهام الطعام الموجود فيهاء أمامهم في ميدان الخيل حيث تقع ثكناتهم”**. 

وحصت الدولة فرق الإنكشارية بامتيازات عدة منها: منحهم حصانة تمنع القبض 
عليهم من قبل السلطات المدنية» وكان ضباط الإنكشارية» من دون غيرهمء يقومون 
يتنفيذ العقوبات العسكرية التي يحكم بها عليهم» وتتفاوت بين الجلد والسجن 
والخصاء والإعداء**. 


)١(‏ جب ويوين: جا ص۰۱۰۸ ۱۰۹. 23 المر جع نفسه: ص۱۰۱۹۔. 

(۳) محمد فريد بك: ص۱۲۴. )٤(‏ الشتاوي: جا ص٤٦٦‏ ٤۷٦۔‏ 

(©) دائرة المعارف الإسلامية: جا ص۷۹. سويدء يأسين : التاريخ العسکري للمقاطعات الليناتية 
فی عهد الإمارتين ‏ الإمارة المعنية -: ص۹۸ - ٠٠١‏ . إنه يُعدّد أنواع العقوبات العسكرية التي 
يحكم بها على الجندي الاإنکثشاري: بالإضافة إلى الأنظمة والتتاليد الخاصة بالجیش 
الانکشاری . 


¥ 


كان الجیش الانکٹشاری سلاحا رها وحاداء أدَى أفراده فووا كبيرا في توسیع 
رقعة الدولة وفي سقوطها في نهاية الأمرء وذلك ما أفسح لهم الطريق كي يقفزوا إلى 
أعلى الرتب ال یڈ ويتقلدوا أخطر المناصب القيادية العسكرية منها والمدنية. 

وإذا كانت الدولة قد استقادت منهم في ماحات القتال في عصرها الذهبي. فد 
أزعجها وأضعفها نزوعهم إلى حركات العصيان والتمرد في العصور التالية» لتحقيق 
مطالب لهم حیناً والتدخل في السياسة العليا للدولة أحياناً» متجاوزين اختصاصاتهم 
كمحاربين محترفین : والملفت أنه عندما دب الضعفب فى صفوفهم وفقدوا الكثير من 
كفاءتهم القتالية؛ ازدادوا شعوراً بقوتهمء وأمعنوا في طغيانهم بحيث غدوا مركز قوة 
شكّلت خطراً على الدولة. 


الفتوح في عهد أورخان 


الفتوح فی آسيا الصغرى 

ظهر أورخان بمظي الفاح في حياة أبيه ع وكان قد استولى على بورصة 7 غير 
سشك للدماء وجعلها عاصمة لدولته› وأضحت كل من نيشوهيذيه ونمشمة مدفاً في 
سياسته التوسعیةا'ء ثم استولى على شبه جزيرة بيثيتيا الواقعة فی أقصى الشمال" 
وعلى قلعتي سمندر٥‏ وأبیدوس پوت ” و کانتا کرات الطريق العسکری بين 
القسطنطينية ونيقوميديةء ونزل فی تراق“ »+ ثم راح يعد العدة لمهاجمة مدينة نيقية. 

وحدث في غضون ذلك أن اعتلی الامبراطور أندرونيقوس الثالث باليولوغوس 
٣٤ -_ ۷۲۸(‏ ۷ھ/ ۱۳۲۸ - 1511م) العرش البيزنطيء فسعى لإونقاذ نيقية وإيقاف التقدم 
العثماتی المندفع تجاه القسطتطينيةء» لذلك فاد بنقسه حملة عسكرية عبر بھا الب وسفور 
في (۲ شعبان 19الاه/أول حزیران ۱۳۲۹م)ء فتصدّى له الجيش العثمائی فى 
بيليكانون على سواحل خليج نیقومیدیة وجرت بين الطرفين في ١١(‏ شعبان/ ٠١‏ 

حزیران) إحدى المعارك القوية في التاريخ دارت الدائرة فيها على الجيش البيزنطيء 
وطاردت القوات العثمائية فلول المنهز مين خ. المي نط الهارية 5 فيلوكرين» وخي 
مديئة ساحلية صغيرة» وأعملت فها القتل:ء وأصيب الامبراطور البيزنطي في المعركة 
وولى خارباً إلى القسطنطينية عن طريق البحر» وكان هروبه هذا إيذانا بتخلی الأباطرة 


Gibbons: pp55,56. (1) 
Cambridge Medieval History. Byzantine Empire: vol IV prt I p759. )٢( 


حليم ؛ إبراحیم بك: ص٣٦۴. )٤(‏ .15ص Shaw: I‏ 
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البیزنطیین عن آسيا الصغرى إلى الأبد*۶. 

والواقع أن انهزام البيزئطيين في معركة بيليكانون كان قاضياً على الأمل في 
المحافظة على نيقية» ما دفع الامبراطور البيزنطي للتوقف عن المقاومة نی 
الأناضول. أو تعزيز الحاميات البيزنطية المتبقية هناك» كما لم يحاول السكان 
مقاومة الجنود العثمانيين» الأمر الذي أدى إلى سقوط نيقية فى (۲۱ جمادى الأولى 
۱ھ / آذار ۱۳۳۱م)ء وأظهر أورخان تساهلاً وتسامحاً كبيرين مع سكان المدينة 
المفتوحة» فسمح لهم بالبقاء فيها أو مغادرتها أنّى شاؤواء الأمر الذي دفع الكثير 
من سكانها إلى اعتناق الدين الإسلامی., 

وأصلح أورخان ما تهدّم من مبانيها وأسوارهاء وأسرف في الإتفاق على 
تحسيئها» وحوّل بعض كنائسها إلى مساجد ومدارس + وسرعان ما استعادت مركزها 
الهام» وبخاصة في صناعة القاشاني ونسج الحرير» وأضحت أزهى مدن الدولة 
العثمانية وأكثرها رخاءء ومرکزأ للحياة العقلية الإسلامة" . 

ولا شك أنه بسقوط نيقية فى يد العثمانيين» انتهت سلطة الامبراطورية البيزنطية 
ENE‏ 

واصل أورخان فتوحه داخل الأراضى البيزنطية فى آسيا الصغرى» فأرسل قوة 
عسكرية» فى عام (۷۳۳م/۱۳۳۳م)ء بقيادة ابنه سليمان» لفتح المناطق الواقعة 
شمالي نهر سقارياء ففتح قلاع كوينيك ومودرينة وتركجي”**» وبسقوط تلك القلاع 
تقلّصت الممتلكات البيزنطية فی آسيا الصخری؛ ولم يعد لها سوى بعض المدن 
المتفرقة أشهرها نيقوميدية والاشهر وهرقلة. 

وتعرّض الامبراطور البيزنطي آنذاك لضغط مزدوج؛ فقد كتف العرکمان: 
المنطلقرن من إماراتهم الساحلية على بحر إیجةء غاراتهم على الأراضي البيزنطية في 
أوروباء كما تعرّضت الممتلكات البيزنطية في البلقان لغارات من بيبل الصربيين» 
فحرص على ضمان حياد أورخان ليتفرّغ لهذين الخطرين» وشرع في إجراء 


Gibbons: pp59,60. Cambridge Medicval!l History. Byzantine Empire vol IV prt I p759. )١( 
Ostrogorsky: History of the Byzantine State: p451. 
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(۳) اللواتی؛ محمد ين عبد الله: رحلة ابن يطوطة» المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار 
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مقاوضات معه أسفرت عن توقیع معاهدة صلح في (ذي الحجة ۷۳۳ھ _/ آب 
۳ءء تعد فيها الامبراطور بدفع مبلغ من المال لأورخان مقابل تعهد هذا 
الأخير اف عد مياحنة الماد البولطة قن انا الصترى*. 

وییدو أن اة الصلح لم تدم طويلا بفعل طموح أورحان» ما أدى إلى نه 
نيقوميدية وفتحها فی عام (۷۳۷ھ/ ۱۳۳۷م)ء وانسحب الامبراطور اليزنطي منها . 

أدى اندفاع العثمانیین باتجاه الغرب إلى رغبتهم في تأمين واجهة لهم على 
الساحل الجنوبی لبحر مرمرة» وكان موقع إمارة قره سي يُحقّق لهم هذه الرغبةء 
لذلك تطلع أورخان إلى ضمّهاء وجاءته الفرصة عندما نشب النزاع الأسري بین 
الأخوين طورسون وتيمورتاش» فهاجمها وضمّها إلى أملاكه»: بما فيها عاصمتها 
برغمة» وذلك في عام (٣٥۷۳ھ/ (eo - ٣۳۳١‏ وهي أول إمارة إسلامية في 
الأناضول يضمها العثمانيون إلى أملاكهمء وبذلك أضحى الساحل الجنوبي لبحر 
مرمرة عثمانياً» وغدا العثمانيون یتحگمون في مضيق الدردئیلء كما أصبحوا أقوى 
الإمارات التركمائية في المنطقة”*'. 


الفتوح في آوروبا 

عندما اعتلى أورخان عرش الإمارة العثمانیةء كانت القبائل التركية قد عبرت 
قح الى اف ال ووو عراف لی هن موق ا اتساج أو ا 
ولذلك لم يعرها الامبراطور البيزنطي أية أهمية» لکن نشأت من هذه الغزوات» مع 
مرور الزفن»: حملات منظمة تمت شيعا فیا على أيدى إمارات الأتاضول 
التركمانية» والراجح أن أمور بكء حاكم آيدين» قام بغارات متكررة على الأراضي 
البيزنطية في أوروبا. 

وحاول الامبراطور البيزنطي التحالف مع الغرب الأوروبي لوقف الزحف 
التركماني بعامة والعثماني بخاصة؛ على الرغم من المعاهدة المبرمة مع أورخانء 
فتقرب من البابا يوحنا الثاني والعشرين (۷۱۴۳ ۔ ٣۷۳ھ/‏ ۱۳۱۳ - ٣١۱۳۳م)ء‏ وأقنعه 
بضرورة شن حملة صليبية ضد العثمانیین'"'ء ويبدو أن انهماك حكام الخرب 


"٦ 


Cantacuzenus, J: Historia: 1 pص446-447.‎ ۱ کوبرولی : ص٤۱۹ القرماتي : ص‎ (0) 
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الأوروبي بمشكلاتهم الداخلية والخارجیةء وعدم موافقة رجال الدين البيزنطيين 
الأرٹوذكس على التعاون مع الباباء آفسد هذا المشروع» ما أعطى أورخان فرصة طيية 
للترسع في اوروبا استغلها بنجاح . 

ففي عام (۷۲۷ھ/ ۱۳۳۴۷م) حاول آورخان مهاجمة القسطنطينية وتثبيت أقدام 
الان في اي بواسطة أسطول صغير يتكوّن من ست وثلاثين سفينة» لكنه شزم 
أمام البيزتطيين” *. 

وسرعان ما تدهورت أوضاع الامبراطورية البيزنطية» بعد وفاة أندرونيقوس 
الثالثء حيث عانت من الحروب الأهلية والصراع الداخلي على السلطة بين زعماء 
اعتراهم الوهن والضعف. لم يقدّروا الخطر الذي يواجه دولتهم» ومن جهة أخرى 
فْقَدَ الشعب ثقته بنفسه وبزعمائه الذين راحوا يتسابقون للاستعانة بالعٹمائیین ضد 
بعضهم الیعض؛ في الوقت الذي ازدادت فيه قوة الإمارة العثمانية» ما قضى نهائيا 
على تلك المعاهدة المبرمة مع أندرونيقوس الثالٹ . 

وكان من حسن حظ العثمانیین أن البيزنطيين هم الذين دعوهم للعبور إلى أورويا 
للاستعانة بهم في صراعهم الداخلي» ذلك أنه تنازع على عرش الامبراطورية» بعد 
وفاة أندروئيقوس الثالث». كل من الامبراطور الشرعی يوحنا الخامس باليولوغوس» 
والامبراطور يوحنا السادس كانتاكوزين. ويبدو أن أورخان وقف موقف المتيقظ مما 
كان يحدث في البلاط البيزنطي» وبخاصة حين أوعزت إليه الاميراطورة أنا دي 
سائواء والدة يوحنا الخامس والوصية عليهء أن يُرسل جیشا لمساعدتها ضد يوحنا 
السادسء ما دفع هذا الأخير إلى استقطاب أورخان بأن زوّجه ابنته تيودورا مقايل 
ستة آلاف جندی يقدمها له أورخان» وتمكن بهذه القوة العسكرية من الاستيلاء على 
المدن الواقعة على شواطئع البحر الأسود باستثناء سوزوبولیس؛ واعتلاء العرش في 
عام )^£ ۷ھ/ (FEY‏ . 

ودخل الصربيون آنذاك على خط الصراع السياسي» فاستغلوا النزاعات البيزنطية 
الداخليةء وغزوا الأراضي البيزنطية في عام (٠5لاه/‏ ۹٣۱۴م)‏ بقادة أسطفان دوشان 
فاستولوا على سالونيك وبعض المدن الأخرى» وشجعه هذا النجاح إلى التطلع نحو 
القسطنطيئية نفسها ما دفع الاميراطور يو حنا السادس إلى الاستعانةء مرة آخری 
بأورخان لوقف الزحف الصربي» فأمده بعشرين ألف جندي بقيادة ابنه سلیمان*'''. 


ر١(‏ رکم سد * الروم في سيأ ستهم وحضارتهم وذيسهم وقافتهم : جا ص * .١١‏ 
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سے سو رت ا ل العاصمة البيزنطية» في حين 
نجحت القوات العثمانیة فی إبعاد الصربيين عن إقليم تسالياء بعد معركة إيميثيون على 
نهر ماريتزاء وأعادت سالوئيك إلى حظيرة الامبراطورية ثم عادت إلى آسيا الصغرى”'' . 

ويبدو أن الامبراطور يوحنا السادس قد تعرّض مجدداً لمشكلات من قبل متافسه 
يوحنا الخامس في عام (۷۵۳ھ/ ۲٣۱۳م)ء‏ ما دفعه إلى طلب المساعدة من صهره 
الذي أرسل إليه قوة عسكرية قوامها عشرين ألف جندي بقيادة ابنه سليمان»: ومتحه 
يوحنا السادس قلعة جنك تزمب _ لاتخاذھا قاعدة 2 تقدمت هذه القوة باتجاہ 
العاصمة وعسكرت تحت أسوارهاء وانتزع سليمان» أثناء تقذمه» مدينة أنقرة من 
القرمانيين» لکن هذه القوة استّدعيت فجأة إلى الأناضول بسبب خطر غير مُحدد 
ويبدو أن العثمانیینء الذين لم يكونوا على وفاق مع جيرانهم من الإمارات 
التركمانية» هو السبب في ذلك. بالإضافة إلى أنهم کانوا يخشون الإيريتنيينء أتباع 
الآخير ارتا الذيخ كانوا يغدون أنفسهم مسؤولين عن إدارة الأناضول بعد رحيل 
الحاكم المغولي تیمورتاش ٿي عام (/ا الاه/ ۱۳۲۷ع): وقد نتج عن ذلك أن خر جت 
أنقرة عن سيطرة العثمانيين» لکن هؤلاء احتفظوا بقلعة جنك المهمة وراحوا يشنون 
الغارات منها على مدينة غالیہولی الواقعة على شاطئ الدردئيل» وهى ذات أهمية 
اقتصادية كبيرة» وعلى تراقياء واستطاعوا خلال مدة وجيزة من فتح غاليبولي» وذلك 
إثر زلزال شديد تعرّضت له في 0 صقر ۲/۷٥۱٢‏ اذاو نا رگ تصدعت خلاله 
أو اوغا وكان سليمان في قره بيجا القريبة منهاء فاستغل هذه الفرصة وحاصر 
المدينة ثم فتحهاء كما فتح قلاعاً عدة في المنطقة منها أبسالا ورودستو فاشتدّ 
بذلك الضغط العثماني على القسطنطينية» وأضحى قطاع تراقيا هدف العثمانيين 
التالي» وفعلا خضع هذا الإقليم له . 

وحتی يشت أقدام العثمانيين فى المناطق المفتوحة ومنع البيزنطيين من استعادتهاء 
عمد أورخان إلى نقل أعداد كبيرة من الرعاة التركمان إليها بهدف تتريكها. 

والواقع أن دخول الأتراك بعامة إلى منطقة الروملي وترسيخ أقدامهم فيهاء جرى 
بشكل منظم؛ فكانت كلما تقدمت مناطق الحدود التي استوطتھا المجاهدون القادمون 

من الآناضول: تحو الغرب: ازدادت فرص العمل والرزق في الأراضي المفتوحةء 
قتجتذب التاس الذين كانوا یعیشون؛ في ضيق ١‏ 7 الأناضول. 
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وما حدث في القسطنطينية آنذاك من حسم الصراع على السلطةء حيث حمّل 
الشعب البيزنطى يوحنا السادس مسؤولية استقرار العثمانيين فى البلقانء الأمر الذي 
دفعه إلى التنازل عن الحكم في (الأول من ذي الحجة 5هلاه/ 4 كانون الأول 
5 لصالح يوحنا الخامس؛ أتاح للعثمانيين التدخل في صميم الحياة البيزنطية› 
لان سليمان تدخل في هذا النزاع لمصلحة الثاني وتأكد هذا التعاون بالتقارب 
الأسري حيث خطب الأمير خليل بن أورخان إحدى بنات الامبراطورء وجرى 
الاحتفال بمراسم الخطبة في القسطتطينية"'' . 

لم يهنأ سليمان بفتوحه الایرورت قد توفي في (آوائل ۰| أواخر oA‏ 1م) 
إثر اصطدامه ببعض الأشجار وهو على جواده؛ ما كان سببا في وقف التقدم 
العثماني في أوروبا إلى حین: لأن سلیمان كان الأكثر قدرةء من بين أبناء أورخان 
من جهه› ولان الأخير توفي من اة حزنه على وفاة ابنهء وذلك فى (جمادى 
الأولى ١5لاه/‏ آذار ۰م ). ۱ 

تكمن قيمة أورخان في أنه شهد أول استقرار إسلامي في أوروبا من جهة البلقانء 
كما شهد ظهور نظام عسكري جديد سيلقي الرعب في قلوب الشعوب الأوروبية لمدة 
أربعة قرون متالية» بالإضافة إلى ظهور الإمارة العثمانية التى أصبحت تمتد من أنقرة 
إلى تراقياء بعد أن ضاعف الأراضي التي ورثها عن والده ست مرات»ء وأرمی أول 


تنظيم للدولة . 


(3) سلتيسيكوة ضر ۳۴۲. )٢(‏ القرماتي: ص١٠۔‏ 
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مراد الأول 
VE)‏ هم ۹۰ ١غ‏ -۱۳۸۹۰م 


الفتوح في عهد مراد الأول 


الفتوح في آسیا الصغرى 

خلف مراد أخاه سليمان فى قيادة الوحدات العسكرية على الساحة الأوروبية بعد 
وفاتهء فخاض جهاد الغزاةء وتمبٌع بدعم هؤلاء له؛ وعليه فقد شارك فعلياً في 
السلطةء وظهر بوصفه الخليفة الطبيعى لوالده. وعندما توفى أورخان بايعه أعيان 
برض وا قاط ال و ااه يف انی اقم فرع 

واجه مراد الأول أعداء دولته في منطقتين متباعدتین . فقي الأناضول أدى انقسام 
وضعف الإمارات التركمانية إلى فقدان جانب كبير من مبرر وجودهاء ويخاصة بعد 
أن جرّدھا الئمو العثمانى من طاقاتها البشرية الحية باستقطاب المقاتلين والعلماء 
الذین أغرتهم المتاصب التي أتاحتها لهم الحاجات الإدارية للإمارة العثمانيةء 
باستثناء إمارة قرمان التى خشیت من نمو الإمارة العثمانية» لذلك حاول القرمانيون 
إنشاء حلف مع الإمارات التركمانية الأخرى للتصدّي للعثماتيين» فاستغل أميرها 
علاء الدين فرصة انتقال السلطة إلى مراد الأول لتحريض الأمراء الآخرين على 
قتاله» إلا أنه فشل في خلق تكتل مناهض لەء وذلك بفعل إقدامه على التوسع على 
حسابهم» ما دفع هؤلاء إلى التماس المساعدة من الإمارة العثمانية. 

نهض مراد الأول لقتال علاء الدين» ووجّه إليه ضربات قاسية نتج عنها سيطرته 
على مدينة أنقرة عاصمة القرمانیین''ء بالإضافة إلى بعض القلاع والحصونء ما دفع 
الأمير القرماني إلى طلب الصلح ليحفظ ما تبقّی من إمارته» كما زوّجه ابنته لتمتين 
عرى التحالف 7 


ر0( الترمانی : ص 58 .١‏ 68 محمد فرید نل ص۱۲۹. 
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وتحالف مراد الأول مع بعض أمراء الأناضول: أمثال أمير کرمیان الذي زح ابنته 
للا مہ ر بايزيد بن مراد وكانت مدیئة كوتاهية مهرا لهماء ٠‏ كما تنازل له عن بعض المدن. 
متها إزمیر ؛ دم سا رر اہو یں ور ور ھی منطقة ہسیدیا لقاء 
تمن » وہ ضمها إلى الأملاك العثمانة» وهاجم السلطان العثمانی إمارة تكّة وضع قسماً من 
أراضيياء > وبذلك یکون مراد الأول قد ضح بعض ممتلكات الامارات التركمانة 


الفتوح في أورويا 

ظروف الیلقان قييل التوسع العثماني: أتاحت أزمة الامبراطورية البيزنطية للبلغارء 
منذ أواخر القرن السادس الهجري/ الحادي عشر المیلادی'' أن يستعيدواء بمساعدة 
الأفلاقء استقلالهم برئاسة ملوكهم من الأسرة الأرسانية كما أتاحت لجيرانهم 
الصربیینء الذين ظلوا طویلا تحت تابعیتھم؛ أن يوسعوا رقعة أراضيهم بحيث امتد 
سلطانهم من الدانوب شمالاً حتى سواحل اليحر الأدرياتيكي جنوباًء فحقّقوا بذلك 
استقلالهمء وساعد الضعف الذي عانت منه الامبراطورية اللاتينية فى القسطنطينية 


"ب د 
هاتين الدولتين على ترسيخ سلطتهماء وتقرّبت البابوية منهما أملا بتحقيق الوحدة 
الكنسية معهما . 

وتعرضت بلغارياء منذ عام (۹٦٥ھ/‏ ۱۲۱م): لنقمة البيزنطيين. وت 
أوضاعهاء حتی القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر المیلادی: هزات كثيرة تراوحت 
بين الشدّة واللين. أما مملكة الصرب فقد سارت فى تطورها على خطى أيطأ وأكثر 
انتظاماً» فبلغت الذروة في منتصف القرن المذکور في عهد ملكها أسطنان دوشان. 

ويُشَكل العنصر السلافي فی كلا الدولتين غالبية الشعب» مع العلم أن دخول 
أقوام الكومان إلى بلغاریا' ووجود أقوام الأفلاق من كلا جانيي الدانوب 
الأسفل» عمّد التركيب السکانی لهذه البلاد وجعله كثير التخالط والامتزاح. وعندما 
ن أراضي سیت وا ات معظم بكاتها من الیونائین؛ اتسم تنظيمها 
بطابع مختلط نصفه سلافي والنصف الثاني يوناني . 

وعلى هذا الشكل كان ظهور أمة يلغارية وآخری صربية في القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي» ولكن الوحدة التي حقّقتها كل من هاتين الدولتين تبقى سريعة 
العطب يفعل أنها لم تتعدّ الطور الإقطاعي. فدولة أسطفان دوشان الكبيرة لم تعمّر 
طويلاً بعد موت مؤسسها لكنها ألهبت خیال القومية الصربية وألهمتهاء غالامة 


6 سہ سو رہ سور سے سے ہتشر نا 
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العے اث واقعا قائما: متحيزأ حتی يعاد انهيارها السياسي على يد العثمانيين في 
معركة کوسوٹو في عام (١9لاه/154894م).‏ ويعد هذا التاريخ ہدہ اليقظة القرمية 
للدول التي قامت على مقربة منها. فقد استطاع الألبانيون أن يحافظوا على 
امتقلالهم. وأن یصرونوا ریو ید المميزةه وسيحص بحرت في القرد التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي أعدى أعداء العثمانيين وأبطشهم . 

واستطاع الأفلاق”'' أن يحافظوا على كيانهم وسط المد الصقلبي والمحيط السلافيء 
وشغلوا واستثمروا السهول المترامية على جانبي مجری نهر الدانوب الأسقل» واحتلوا 
مولدافیا وفلاخيا القليلة السکان: وتوزّعوا بین المجر على سفوح ومتحدرات جبال 
الكربات الغربیةء ونزلوا أحيانا بين بلغاريا وبولندا وسواحل البحر الأسود الغرييةء ولم 
سے هذه الأقطار الرومانیة حتى هذا التاريخ. بالوحدة ولا عرفت تجانسا عرقیاء وال 
أمرها إلى الضعف والوهن نتيجة الزحف العثماني المتتابع ء فقامت فيهاء خلال القرن 
المذكورء إمارات تمتعت بقدر متفاوت من الاستقلال الذاتي» ولعل أهمّ هذ 
الإمارات الإمارة التی قامت فى مولدافيا والتى غمرتها الموجة العثمانية”'' . 

والواقع أن البلقان کان 527 عشية التمدد العثماني. خلیطاً مفکُکاً من إمارات 
صغيرة متنافسة وموزعة بين زعماء إقطاعیین . 

فتح تراقيا: آثار الزحف العثماني باتجاه اليلقان مختلف القوى الموجودة فی 
المنطقةء فنهضت للتصدي له. فسعی الامبراطور البيزنطي يوحنا الخامس إلى 
الانقتضاض على الإمارة العثمائیة الناشئة لطرد العثمانيين من المواقع التي فتحوها فی 
عهد أورخانء إلا أنه شغل بالمشکلات التي أثارها 0 اذ الامبراطور 
المخلوع يوحتا السادس”" . 

ومن جهة أخرى» خشی البنادقة من التمدّد العثماني في البلقان الذي أخذ هدد 
ا التجارية في المنطقةء فنهضوا 22 وأنزلوا عشرين ألف جندي في 
الروملي وخ أجل هذه الغايةء» غير أن هذه القوة متيت بهزيمة على يد العثمائيينء 
وبالتالي فشلت البندقية في وقف التمدد العثماني باتجاہ البلقان . 

وأدّت وفاة أسطفان ترما أمير الصرب؛ في عام (3هلاه/ ٣٣۱۳م)‏ 
إلى تضعضع الصربيين وتمزّقهم. فلم يعد لديهم القدرة على مقاومة العثمانيين. 
وخشی إسكندرء أمير البلغار» من الزحف العثمانی؛ فسعى إلى كسب ود 
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العثمانيين على الرغم من اعتراض لويس الأكبر ملك المجر والامبراطور البيزنطي 
ا ال کین 

نتيجة إخفاقات القوى البلقانية» التمس الامبراطور البيزنطي المساعدة من 
اي تے الأوروبيء ووعد اليابا الدخول في طاعة الكنيسة اللاتيتية مقابل مساعدة 
عسکریةف لکن دد الط عال درن تحقيق ذلك . 

خلقت هذه الظروف فرصة طیبة للعثمائيين فاستغلوها وتوسعوا في إقليم تراقیاء 
ری کتبا من السيطرة على مدیدة أدرنة في عام (٢٦۷ھم/ (ITY‏ والواقع أن 
العثمائيين خاصروا أدرنة في آواخر أيام أورخان ولکن هذا الأخير توفي أثناء 
الحصارء فواصل خلقه مراد الأول حصار المدينة حتى سقطت فی يده . 

لم يعد بوسع الامبراطورية البيزنطية» منفردة» مقاومة العثمانيين» بعد هذه 
الأحداثء وبخاصة أنه لم يعد لديها الجيش المدرّب الذي يستطيع أن يتغلّب على 
الخيالة التركية الخفيفة الحركةء لذلك عقد الامبراطور يوحنا الخامس معاهدة سلام 
مع مراد الأول» اعترف به سيدا ودفع له الجزية"؟. 

ويبدو أن الاميراطور البيزنطي حاول؛ في مرحلة لاحقةء التحالف مع 
الصرب لضرب العثمانيين من الجانب الغربى» وبخاصة أنه استعاد مدينة أدرنة من 
أيديهم» لکن مراد الأول استردٌ المدينة فی عام (۷۱۷ھ/٣١٣٦۱۳م)‏ وجعلها 
عاصمة لدولتهء الأمر الذي كان له صدى سيئ فى الدوائر الحاكمة فى أوروياء 
وبخاصة البابا" . ۱ | 

والحقیقة أن العثمانيين كانوا بحاجة إلى نقل عاصمتهم من مدينة بورصة التي 
أضحت في مركز لا يصح معه أن تكون عاصمة لھم؛ بعد هذا التمدد في أوروباء 
نظراً لبُعدها عن مركز الفتوح. وبعد تداول مراد الأول مع وزرائه وقع اختيارهم على 
مديئة أدرنة التي ظلت عاصمة للدولة حتى فتح القسطتطينية”*'. 

و 2 فتح أدرنة واتخاذها عاصمة للدولة امن ال ی امتطی إداریاً 
وعسكرياء على تراقيا. فهي القلعة الرئيسة بين القسطنطيئية والدانوب: وتتحکم 
بطرق الحملات العسكرية عبر جبال البلقانء وتكفل قدرة الاحتفاظ بالفتوح العثمانية 
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في أوروباء كما تؤمّن وسيلة التوسع نحو الشمال'"". ۱ 

نتيجة تلك الفتوح والانتصارات؛ خشيت بعض القوى الاوروبیة: وبخاصة 
التجارية» على مصالحهاء فهرولت نحو الدولة العثمانية لمهادنتها. من ذلك 
أرسلت جمهورية راجوزة» التي تقع على شاطئ البحر الأدرياتيكي» سفارة تعرض 
على مراد الأول عقد معاهدة تجارية مقابل دقعم جزية سنوية قدرها خمسمائة دوكا 
ذهيء وهله أول معاهدة تعقذها الدولة العثمائمۂ مع دوله تصرانيه» ودلك في عام 
(e110 A17)‏ . 

وانطلقت مرة أخرى الدعوة إلى حملة صليبية جديدة» لکن من دون جدوی؛ في 
خی قاع الارن ترم فو ا مد بابو اس عاص الررخلی ارق 
الواقعة إلى الجنوب الشرقي من صوفیاء كما فتحوا مديئتي وردار وکوملجنة؛ الواقعة 
إلى الجدوب الغربی من re‏ وسيطروا على وادي ماریتزا الذي يرود القسطتطينية 
بالحبوب والارزے كها اتات فتو حم عزل بلغاریا عن الممتلكات البيزنطة؟. 

وہفتح إقليم تراقيا َم فصل القسطنطينية عن الأقاليم البيزنطية الغربية في أوروباء 
وأضحت هذه المدينةء بعد الانتشار العشماتي» محاطةء من الجانب | اوو 
بالأراضي العشماتية وفصلت عن الإمارات النصرانية الصغيرة ة فى شبه جزيرة البلقان: 
وتاخمت الممتلكات العثمائیة: إمارات الصرب والبلغار وألبانيا. 

آل هذا النمو والانتشار العثماني إلى الدعوة إلى حرب صليبية تزعمها الہ 
أوريان الخامس ۷٦۳(‏ - ۷۷۲ ھ/ ٣۳٣١‏ _ 0۷9 فكتب إلى ملوك أوروبا يحثهم 
على تجهيز حملة لحرب المسلمین . والواقع أن البابوية لم تُعر الفتوح العثمانية فی 
أوروبا أية أهمية طالما كانت على حساب البيزنطيين الهراطقة» في نظرهاء ولكن 
عندما بدأت هذه الفتوح لہ الدول الأوروبية الكائوليكية الخاضعة لسلطة الباباء 
سعی أوربان الخامس لإعداد حملة صليبية ضد العثمانيين» وقد قادها أماديوس 
السادسء حاكم سافوي ٠‏ الذي انطلق من البندقية على رأس أسطول بحري في 
(شوال ۷ھ/ حزیران ATT‏ فانترغ مديله غاليبولي من أيدي العثمانيين في (دى 
دين واستولى على بعض القلاع على الساحل الأوروبي لبحر مرمرة» وأحرق 

بعض المواقع العثمانية. ولعل أهم ما عپّز حملته أنه أتقذ الامبراطور البيزنطي يوحنا 

الخامس هن سد فرضه عليه شیشمان اليلغاري ومنعه من المرور عبر بلغارياء 
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وكان في طريق عودته من بوداء بعد أن قابل لويس الأكبر ملك المجر للتنسيق معه 

على حرب العثمانيين» وإذ وجد نقسه محاضرا في مديتة قیدین ء فإنه يدين بإنقادئی 

في نهايه الام لأماديو ,الخاد وقبل أن یعود هذا ای البندقية يكم جميع مأ 
(١)‏ 

استولی عليه إلى الامبراطور '. 


ويبدو أن حملة أماديوس السادس لم تحقّق طموح يوحنا الخامس. إذ إن الخطر 
العثماني ما يزال يحيط بالقسطنطينية» وأن البنادقة بدأوا يميلون إلى التفاهم مع مراد 
الأول حفاظا على یں التجارية؟ ما دفعه إلى التوجه إلى إيطاليا فی کی 
۱ھ/ اب (p14‏ وأناب عنه في الحكم ابته أندرونيقوس › فاجتمع باليابا وقدم له 
فروض الولاء والطاعة امتغا لا و وتمادی حین اا عن مذهبه الأرثوذكسي 
وأعلن أنه كاثوليكي سار كما ترشل إلى اتفاق مناسب مع البنادقة لمنع 
تحالفهم مع مراد الأولء فمنحهم جزيرة تہ نينيدوس التي تهيمن على مدخل 
الدردئيل ٠‏ وعلى الرغم من أن الإقدام على تغيير المذهب كان ذا طايع سياسي»؛ 
إل اها گانے اسب على اا ان ا ج عاعة» ,وال فاط الدكة رصئة 
خاصةء بالإضافة إلى أثره على الأحداث التاليةء إذ إن النتيجة كانت ازدياد الانقسام: 
والفشل في تلقي الماعدةء بل إن صعوبات مالية حالت دون مغادرته البندقية› 
واضطر ابنه الثاني مانویل إلى جمع المال اللازم وحمله يتفسه إلى البندقیةء وأعاد 
والده إلى القسطتطینیة في (۱۷ ربيع الآخر ۷۷۳ھ/ 78 تشرين الأول ۱۳۷۱م)““''. 

واقتدى. في هذه الأثناءء أوروك الخامسء الذي خلف أسطفان دوشان في حكم 
إمارة الصرب ؛: بأماديوس السادس» فاستعان بأمراء البوسنة والأفقلاق» ويعدد من 
فرسان المجرء وسار بهم باتجاه مدينة أدرنة» مستغشلاً انهماك مراد الأول بمحاصرة 
مدينة بیجاء الواقعة إلى الجنوب من بحر مرمرة» وهو يمني النفس بالنصرء لکن 
العتمانيين استطاعوا أن يوقفوا تقدم القوات المتحالفة في شيرمن عند نهر ماریتزا 
ويتغلبوا عليهاء وذلك في عام (۷۷۳ھ/ ۱۳۷۱م)ء وقد عرفت هذه المعركة. في 
المصادر التركية» ب«الطريق إلى الصرب***؟» لأنها أتاحت للعثمانيين فتح مقدونيا 
وانتزاعها من أيدي الصربيين . 


.5 ١ص قاتانء نيتولا : صعود العثمانيين» متال في كتاب الدولة العثمانية. بإشراف روبیر مائتران: جا‎ )1( 
خاتان؟: ص37.‎ )۳( Shaw: 1 p18. ۲ ٤ 2 رستم: ج٣ ص‎ (٢۲) 
.۱۳۴۱ محمد فرید بك: ص۱۳۰ء‎ )٤( 
Gibbons: .121م‎ Le Roulx, J. Della Ville: La France En Orient, Au XIV 511 P221. 
Shaw: ] p18. Pitcher; p44, ۵٥٥ص فاتان:‎ )٥( 


۹ 


اضطر الامبراطور البیزنطی؛ تجاه الاندفاع العثماني في تراقيا وعدم تلقي أية 
مساعدة جدية من الغرب الأوروبي» إلى التفاهم مع مراد الأول في عام (۷۷۳ھ/ 
۲٦ء‏ فاعترف به سيداً له وقبل بدفع الجزية وتقديم مساعدة عسكرية عند 
الحاجة» وتجلى هذا التفاهم ب بين العاهلين بتعاونهما في قمع تمرد ولديهما ساووجي 
تی جن مراد الأول واترر قوش بن يوحنا الخامس في (ذي القعدة ٤‏ ۷۷ھ/ آیار 
(VY‏ اللذين طمعا فی الحكم وانتهت هذه الثورة بقتل ساووجيء أما 
أندرونيقوس فقد سملت عيناه ورج به في السجن» وأشرك الامبراطور البيزنطي معه 
ابنه مانويل في الحكب””*. 

ويبدو أن جهود الامبراطور البيزنطي في المحافظة على تفاهمه مع مراد الأول 5 
تنجح تماماء وبفعل استمرار النزاع الأسري في القسطنطينية الذي سوف يستغله 
العاهل العثماني لصالحهء فقد ظلٗ أندرونيقوس يشكل خطراً بفعل طموحه المتمثل 
بالإطاحة بوالده عن العرش» وبخاصة بعد أن نجح في الهرب من سجنه في عام 
(۷۷۸ھ/ ۱۳۷م) ولجأ إلى الجنويين فی غلاتياء واتصل من هناك يمراد الأول طالباً 
منه المساعدة في الوثوب إلى العرش البيزنطي مقابل بعض التنازلات» فأمدَّه مراد 
الأول بقوة عسكرية مگنته من دخول القسطنطينية في (۲۹ ربيع الأول ۷۷۸ھ/٢‏ آب 
فو فألقى القبض على والده وأخويه مانويل وتيودور وسجنهم» واعتلى العرش 

سم أندرونيقوسن الرابع ؛ ورد غاليبولي إلى مراد الأول وبذلك أضحى للعثمانيين 

5 قدم ثابت في أوروباء كما أضحى الامبراطور البیزنطی تابعاً لمراد الأول" . 

وهكذا تمكن فراذ الأول» بفضل سياسته السليمة. من التَصرّف ادا وفق 
مصالحه في أوروباء وهو لم يكن قد طرد منها مطلقاء لكنه يتجه الآن إلى التوسع 
لكي یصبح العاهل الوحيد في المنطقةء إذ لم تمض ثلاثة أعوام على سجن 
الامبراطور يوحنا الخامس وولديه حتی نجحوا في الهرب» قعيروا البوسفور إلى مراد 

الأول وعقد معه يوحنا الخامس اتفاقيةء تعهد له فيها د: 

- دقع جزية سلوية ضخمة. 

تقديم مساعدة عسكرية عند الحاجة. 

- التنازل له عن فيلادلفياء آخر الممتلكات البيزئطية في الأناضول» مقابل 
مساعدته فی استعادة عر شه . 


: ضبیع صلاح: العلا قات العثمانية البيزئطية مقّال في مجله الا جتھاد‎ ٠ ٤ ء٥٥ص كاتان:‎ 1)1١( 
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وتي الأمر فعلاً على هذا الشكل» واضطر أندرونيقوس الرابع ا الالء سد 
إلى حلفائه الجنويين في غلاتیا'''. 

وساهم مراد الأول في تفتيت الامبراطورية البيزنطية من واقع استغلال 
الصراع الأسري» ففرض على تابعه البيزنطي أن يعترف بأندرونيقوس الرابع وليا 
لحیدہ: والتنازل له عن يعض المدن: فتجرأت بذلك الاميراطورية إلى إمارات 
صغيرة عدة» فحکم الامبراطور يوحتا الخامسر القسطتطيئية» والاميراطور 
أندرونيقوس الرابع الأراضي الواقعة على ضفاف بحر مرمرة» ومانویل في 
سالونيك» وتيودور في المورة". 

والواضح أن فشل الامبراطور يوحنا الخامس فی الحصول على مساعدة 
جديّة من البابا والغرب الأورويى؛ دفعه إلى الدخول فی طاعة مراد الأول» 
وبخاصة بعد ازدياد خطورۃة اف الناتج عن مجه النراع الاضری ضي 
القسطنطينية» بالإضافة إلى أن دول آوروبا الشرقيةء مثل الصرب واليلغار» لم 
تتمکن من وقف التقدم العثماني متفردةء بعد إحجام دول أوروبا الغربية» المنهمكة 
بمشکلاتھاء عن تقديم المساعدة» وعجز البابا عن حشد جيوش الغرب في حملة 
صليبية» ما جعل العثمانيين أسياد الموقفاء وتمگنوا في السنوات التالية من التقدم 
في شرقي أورويا. 

وسعی مانويل إلى نقض علاقة التبعية بمراد الاول؛ ما دفع هذا الأخير إلى 
مهاجمة سالونيك في عام (۷۸۹ھ/ ۱۳۸۷م)ء فأضحى مانويل في وضع سيئ. 
وبفضل وعي السكان. الذين یکٹون الكراهية له» استسلمت المدينة في (۱۹ ربيع 
الأول/۹ نيسان)» وفرّ مانويل منهاء وحاول اللجوء إلى أصدقائه» لکن أحداً لم 
يستقبله بما في ذلك والده فى القسطنطينية. الذي عد موقف ابنه المعادي للعثمانيين 


- 20 
يه -۔ 


واضطر أمراء تسالياء بعد فتح سالونيك» إلى الاعتراف بسلطة العثمانيين الذين 
أضحت ممتلكاتهم تجاور أراضي حاكم أثينا اللاتيني نيريو الأولء والد زوجة 
تيودور وحليفهء ولم يعد أمام هذا الأخير سوى الخضوع لسلطة مراد الأول الذي 
ته في إمارته المورة”*'. 


يتعارض مع سياسته» وتسښّب في فقدان ثاني مدن الامبراطور 


)١(‏ قاتان: ص٥٤۔‏ (؟) المرجع نفه. ضبيع: ص۱۸۵. 
)٣(‏ قاتان: ص٥۵۷٦۔‏ ضبيع: ص۱۸۵ء )٤( .۱۸١‏ ثاتان: ص۷٥.‏ 
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معركة كوسوقو('؟ ‏ نهاية مراد الأول 

استغل مراد الأول الأوضاع القلقة التي باتت عليها الدولة البيزنطية ودول البلقان 
فتقدم باتجاه غربي هذه المنطقةء ونجح في فتح موناستير وبرلبة واستیب وصوفياء 
التى سقطت بعد حصار دام ثلاثة أعوام (۷۸۳ ۔ ۷۸۵ھ/ ۱۳۸۱ ۔ ۱۳۸۳ع)ء وتورنوٹو 
وشومن؛ 9 فى الجاتنب الشرئی 07 ھی وس سای في المنطقة ع 
العثماني حمر و باشاء قره خلیل ييل ۳ ۹ وة عسکریة لفتح معدونماء 
فسح سالونيك كمأ ذكرنا» وأجبر ملك البلغار هان على المرار والاحتماء فی 


. ووجُه القائد 


مدیئة نیقوبولیس عام (۷۹۰ھ/ ۲۱۳۸۸)ء فحاصرہ القائد 7ئ وتمكن من هزيمته 
وأسره. وضم م مراد الأول إليه نصف بلاده» واعترف به جاکتا على الصف الآخر 
بوصفه صهره» والمعروف أن مراد الأول كان متزوجا من ابتته" 

شكل التقدم العثماني الناجح تهديداً مباشراً لدولة الصرب التي كان يتولى 
حكمها آنذاك الأمير لازارء فخشی على نفسه» بعد خسارة حليفه سيسمانء لذلك 
نقض عهد التبعیة للعثمائیین وتحالف مع البجناكية في ألبانياء واستقطب تقرتكو 
أمير البوسنةء ودخل سيسمان أمير البلغار فی هذا التحالف بعد أن رفضى إعلان 
لاق لمزاف الول ۱ 

حدثت المواجهة الأولى بين العثمانیین وقوى التحالف في يلوشنيك في البوسنة 
في 9 ۹۱ھ ۳۸م)ء وأسفرت عن هزيمة العثمانيين» وعلى الوم فرة دک 
فقد نفد قره خليل الجندرلي اختراقا في الاراضی الملغارية» وفتح حضوا عدة بحسث 
اضطر سيسمان إلى الخروج من التحالف وبل بدفع الجزية وتنازل عن سيلسة 22 . 

تابع العثمانیوت تقدمهم بعد ذلك بقيادة السلطانء وتقابلت قواتهم مم القوات 
الصربية ‏ البوسنية المشتركة في کوسوٹو في (۱۹ جمادی الآخرة 41/اه/ ١‏ حزيران 
6م) حالف النصر في بدايتها قوى التحالف؛ حيث هزم الجناح الأيمن للجيش 
العثماني وفرَّ أفراده من المعركة» لکن مراد الأول تمكّن من إحراز اسر موی کی 
المعركة؛ وخسر الصربيون عدداً كبيراً من الجنود أ لازار مع عدد من نبلا 

تجوّل مراد الأول بعد المعركة في ساحة القتال لیتفقّد القتلی والجرحی »> اض 


Vasiliev: 11 624. ۱٦١ص کوسوٹو معناها: ساحة الطیور السوداء. () القرماني:‎ )١( 
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عليه جندي صربي يدعى ميلوش» وفاجأه بطعنة قاتلة من خنجره توفي على إثرهاء 
وعهد قبل وفاته بقيادة الحملة إلى ابنه بايزيد الذي كان يرافقهء قأمر هذا بقعل لازار 
۳ 0 

نتائج معركة کوسوٹو: حمّقت معركة کوسوٹو للعثمانيين مکاسب آنية ومستقبلیة. 

فمن حيث المكاسب الانیةء فقد: 

- سقط مركز المقاومة في شرقي أوروبا ضد العثمانيين. 

۔ خلت المناطق الواقعة في جنوبي نهر الدانوب من قوى عسکریة یمکتھا التصدي 

- زال استقلال الصرب» وتحولت الإمارة الصربية إلى إقطاع عسكريء إذ إن 
أسطفان بن لازار؛ الذي خلف والدهء تفاهم مع بايزيد ووافق على دفع الجزية 
والخدمة في القوات العممانية. 

- تعرّزت فرص العثمانيين للسيطرة على البلقان» بفعل أن هذه المعركة فتحت 
طريق صربيا الشمالية أمام العثمانيين» وأضحت الظروف مؤاتية للتقدم نحو مقدونيا 
وأليانيا والبوسنة. 

- بدأت موازين القوى تميل» بشکل ملحوظ» لصالح العثمانیین . 

ومن حیث المكاسب المستقبلية فقد: 

۔ شكّلت معركة كوسوؤو بداية التحولات المهمة التي طرأت على التركيب العرقي 
والاجتماعي والسیاسی والثقافي والاقتصادي في ال حیث اصطيشت 7 
المناطق المفتوحة بالصبغة الإسلامية» وبداً السكان یتحولوت إلى الإسلام؛ إما هربا 
من قهر الأمراء الإقطاعيين ومضايقة الكنيسة الكائوليكية» أو بفعل أن العناصر 
المحلية شاءت أن تشارك في الإدارة العثمانية لتدعم مواقعها الداحلیۃ'*''. 


أهمية مراد الأول 
تكمن أهمية مراد الأول بنجاحه في الارتقاء بالإمارة العثمانية إلى طور الدولة 
وقد مهّدت وضعية الفتوح السبيل لتطوير النظام الإتكشاري وإحداث تغييرات هامة 
في نظم الإمارة» ما ساعد على وضع أسس الهيكل المركزي فيها. 


)١(‏ آمجن» فريدون: التاريخ السياسي للدولة العشمانيةء فصل في كتاب الدولة العشمانية تاریخ 
وحضارة: E‏ ص١۱.‏ 
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وأذّى الانتشار العثمانی الواسع في البلقان إلى ظهور مناطق حدودية جديدة كانت 
هدفأ لحركة هجرة تركية وامعةء وعلى الرغم من المقاومة التي صادفها العشمانيون 
فان هدف الاستيطان والسياسة التي طبّقوما قد أثبتت لهم أنه من الصعب إجلاؤهم 
عن البلقانء والمعروف أن ممارسة عمليات نقل السكان إلى المناطق المفتوحة قد 
بدأت منذ وقت مبكر بهدف تدعيم الجهاد . 

وفى الوقت الذي استقر فيه الغزاة في المناطق المفتوحة جرى دمج القادة 
المحليين شيعا فشیئاً عن طريق الإقطاع؛ ما أحدث تغييرات هامة في التركيبة 
السياسية في البلقان» إذ إن تطبيق نظام الإقطاع العسكري. في الأراضي المفتوحة» 
ألحق قسماً من الأمراء المحليين بنظام ال تیمارء فأبطلت حقوق هؤلاء على السكان» 
وتساوى المزارعون في البلقان بالمزارعين العثمانيين في الوضعية الحقوقية. كما 
حقّق هذا الربط الأمن والهدوء وعدّز قوة الجيش . 

وبفعل أن أسس نظام الإقطاع العسكري متوطة» بشكل مباشر» بتعمير القری؛ فقد 
عمل العثمانيون على تشجيع الناس على الهجرة من الأناضول» والعمل؛ من ناحية 
آخریں على إقرار السكان المحليين في أماكنهم. وهكذا رسخت الإدارة العثمانية 
أقدامها في الروملي» وجری إحياء عملية الحياة الاقتصادية من واقع تعزيز الوجود 
السكاني في القرى وتعمير الخربة منها. وأدى العلماءء الذين استقطبتھم فرص المناصب 
والمخخّصات» والدراويش الغزاة» الذين وجدوا القرصة لممارسة عملية الجهادء دوراً 
في تطبيع الممارسات الإدارية الإسلامية المتميزة بالتسامح مع غير المسلمين . 

والواقع أن قره خليل جندرلي أُدّی دوراً أساسياً في بناء إدارة مركزيةء فأنشأ 
منصب قاضي عسكرء القاضي الأعلى للجیوش العثمانية» وهو في واقع الأمر رئيس 
العلماء حتى إنشاء منصب شيخ الإسلام» ويجمع بحكم صلاحياته بين رئاسة الإدارة 
وقيادة الجيش» وأنشأ خزانة الدولة ونظام الدفاتر» وهما أساس المؤسسة التیماریة 
وتم في ظل حکم مراد الأولء إنشاء منصب البكلربك الذی هو أمير الأمراء. 

وت الإدارة العثمانية في عهد مراد الأول بمقدار حمس مرات لما كانت 
عليهء كما ازداد عدد السکان: وبْعدُ عهده نقطة تحول فاصلة في الحلقة التاريخية 
للانتقال إلى طور الدولة. 


۵٥٤ 


الف ل الحتاين 
بأایز ید الأول - محمد الأول - مراد الثانى 


بايزيد الأول 
۱۔ ۸۰۰ھ/ ۱۳۸۹ ۔ ١٤٤۱م‏ 


ظروف تولي بایزید الأول السلطة 

کان مصرع مراد الأول في ساحة كوسوقو مفاجئاً. ومع ذلك لم تحدث متاعب 
بشان خلافتهء فقد عين» قبل وفاته. ابنه البكر بايزيد خلیفة للہ: وكان يرافقه. غبایعه 
الد اة فى ميات الب ركوس کی ا لف ا عة حب اله 
ا قساف ا ا ا غاد إلى ا 
ونقل معه حته والده ودفنه ا 

تمتّع بايزيد الأول بشخصية قوية . وأثبت؛ خلال مدة حكمهء أنه الحاكم القوي 
وا E‏ جسور؛ سريع ‏ متميز بعقل منفتح > لكنه يميل إلى الهيمنةء ولا 
يهتم كثيراً بآراء الآخرين» فافتقة لت إلى ة ن الح الذي اتخ يهو الدة: 

نشأ بايزيد الأول فى كنف والده. فاكتسب سی بعظمته» فهو أكثر من مجرد 
فائد للخزاةء» وكان 6-4 ياستعلاء فى علاقاته مع القوى النصرانية. لمان 
الجیادےء لكنه كان يرغ أولاً فى إقامة دولة مركزية قويةء وأن يكون عافاة كوبا 
فاستطاع أن يصيغ ادعاءات السياءة داخل هذا الإطار. كان والده قد عیّتہء في عام 
(۷۸۳ھ/ 0270 حاکما على إمارة کرمیانء فرعى المصالح الشرقية للدولۂ: 
ات کت شی المعارك: فاکتسب لقب يلدرمء أ الصاعقة. وذلك بقعل سرعته 
في وضع وتنفيذ الخطط العسکریۃ'''. 

كان أول عمل قام به هو أنه قتل أخاه الوحيد يعتوبء الذي حاول أن يناغسه 
على السلطةء ما يؤدي إلى التمزّق. وأضحت هذه العادة السيكئة سنة سار عليها 


.۔٦٤ص القرمانی: ص6١١. (5) حليم:‎ )١( 


26 


سلاطین آل عئمان حتی عهد :06 ورخاصۂ بعد أن شرّعها الہسلطان محمد 
الثاني سیت ا وعلى الرغم 3 أن هلا وا ينم کن وو 0 وا 
لمنطق المركزية. ص۰ أن الدولة ہوم نے تا یوون الأسرية طل: 


التوسع العثماني في عهد بایزید الأول 


التوسع في آسیا الصفری '' 

كانت اہی العشمانيةء فی الوقت الذي تل فيه مراد الأول في كوسوثوء قد 
توه فى أراضى الأناضول على جات القری افش حر با الاباراتك 
21 كهايةة اتم .هزاف لاول سياسة 2ه الأراضي المفتوحة فى يد حكامها على 
شكل إقطاعات عسكرية» لکن هذه السياسة أثبتت فشلها عند التطبيق العملى» بفعل 
استمرار فوة هو لاء الحكام واستغلالهم الفرص للاستقلا ل ددا بإماراتهم» وعندما 
ال باط ك الأول الحرش» اثر تطبيق سياسة جديدة» للقضاء على هذه الظاهرة 
وتحقيق وحدة الأناضول. 

والواقع أن العاهل العثماني فصّل› في بداية حياته السياسية» التفاهم مع أمراء 
المقاطعات في الأتاضول وعدم الاصطدام بهم وبخاصۃ الأمير القرماني 
علاء الدين» لکن هذا الأخير استغل فرصة غيابه عن ساحة الأناضول فأنشأً حلفا 
ده مكونا مخ القاضى مات الكين حمق بن شمن اتی ساج سبوا 
وأمراء صاروخان وكرميان ومنتشا وحميدلي» واستردٌ يعقوب الکرمیانی الأراضى 
التي كان قد تنازل عنها لشقيق زوجة بایزید فی عام (۷۸۹ھم/ ۱۳۸۷م)ء ا 
لاع يرهاة الین اعد على پر میں كما سيطر علاء الدين على بيشهر وتقدم 

نحو أسكي شهر ؛ ما هدد كان ار العثماتيةء فاضطر بایزید الأول للرد على هذه 

الانتهاكات» وتلقّى مساعدات من بعض القوى النصرانیةء التى تدين بالتبعية الاسمية 
للعثمانيين» أمثال مانویل الثاني ويوحنا السابع» وأسطفان لازار الصربي» بالإضافة 
إلى سليمان الجندرلي أمير قسطموني. 


shaw: 1 دائرة المعارف الإسلامية: ج٣ ص۳۲۸ .29 ,28م‎ .١ ١ص‎ : القرمانى‎ (١( 
ر0 كغادار : ص۷۱.‎ 
حيث تفاصيل مسهية عن فتوح بايزيد فى اسیا الصعری ۔‎ Shaw: 1 انظر .۱۵4191مم :9م ا10ت .30-32مم‎ )٣( 
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وشرع بايزيد الاول» منذ عام (۷۹۲ھ/شتاء ۱۳۸۹ ۔ ۱۳۹۰م). بإعادة ضم 
الإمارات الأناضولية؛ فتنازل له أمير آیدین عن أراضيه. ودخلت إمارات صاروخان 
وم ٹکتا وحميدلي وگرمہان تحت سيادته؛ باستثناء سميرنا ‏ إزمير ‏ الراقعة تحت 


سيطرة فر سان القدیس يو حتا کی 00+ 


وھکذا انضرورت ميم الامارات التركمانة. المطلة على بحر ایج سحت سادة 
الدوئه ای وأطل العثمانيون على هذا البحرء وتقدموا خطوة مهمة باتجاه ضم 
کامل الأناضول . 


ظل الا مير القرماني علاء الدين شو که في جني الدولة الء: انية والمتافيى ا فقو 


للعثمانيين» فهاجمه بايزيد الأول واستردٌ مته مدينة بيشهر» وحاصر عاصمته قوئیة 
وسشطت أكيشهر في يده ۔ 

وفي غمرة الانتصارات العثمالية» تبدّل الوضع فجأة لغير صالح العثمانيين» ققد 
ثار سليمان الجندرلي أمير قسطموني على الدولةء بفعل خشيته من نجاح العثمانيين 
وتوحيد هؤلاء لمنطقة الأناضول ما يهدد إمارته» فتحالف مع القاضي برهان الدين 
انمق اميت سيواس» وانضمٌ إليهما أميرا منتشا وصاروخان» وأيدى الجميع 
استعدادهم بمساعدة علاء النین القرماني» ما دقع بايزيد الأول إلى تبريد الجيهة 
القرمانية والتفرغ للجبهة الشمالية. 

وبموجب الاتفاق الذي عُقد بين الجانبين» احتفظ بایزید الأول بالأراضي التي 
شومر عر وتقيل ات اسلامی اران :الما ا اه سر علو الو 
فى حكم ما تبقّى من أراضي إمارته" . 

وهاجم بايزيد الأول إمارات البحر الأسود في الشرق والوسطء فضم إمارة 
قسطموني فی (رجب ۷۹۳ ھ/ حزيران ۱۳۹۱ع) وقتل أميرها سليمان الجندرلي: 
وهاجم سينوب بحرا في العام التالي» واستولى على مدن سامسون وجانيت وعثمان 
جق". وشرع بعد ذلك في إخضاع القاضي برهان الدين أحمدء أمير ا 
فهاجم أماسیاء لکن أي اصطدام جدّي لم يحصل بين الطرفين» إذ فضل القاضي 
الان حات أمام الجيش العثماني القوي : فضم بايزيد الأول سيواس وتوقات إلى 
أملاكه“» واتضم إليه الأمراء الصغار في المتطقة واعترفوا بسيادته عليهم . 


6 الف رمانی : ص۱۷. محمد كريد بيك : صص۱۲۷. 
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بام 


ویبدو أن الاتفاق بين بايزيد الأول وعلاء الدين القرماني كان مرحلیاً فقط 
من جانب الثاني على الأقل» إذ استغل اتهماك العثمانيين فی محاربة الأفلاق» 
ليستردٌ ما تنازل عنه للعثمانيين» فهاجم مدینة أنقرة وتغلب على القائد العثماني 
کے اہ نت 

جاء الرد العثماني سريعاًء فقد خرج بايزيد الأول بنفسه لتأديب هذا الثاثرء 
واصطدم به في اق حا وهزمه وأسره مع ولديه محمد وعلي» وضم ما بقی من 
أملاكه» وبخاصة مدینتی قوتية ولارنداء وذلك في عام (۸۰۰ھ/ ۱۳۹۸ع)''ء وبذلك 
زالت الإمارة القرمانية وأضحت ولاية عثمانية . 

نتيجة لهذا التوسع العثماني» أضحى العثمانيون يسيطرون على مجمل 
الأناضولء وفرض بايزيد الأول سيطرته المباشرة على المنطقة» محققا بذلك وحدة 
الأناضول التركي . 


التوسع في أوروبا 

العلاقة العثمانية ‏ البيزتطية: تابع بايزيد الأول سياسة والده القائمة على التدخل 
في النزاعات العائلية بين أفراد أسرة بالیولوغوس؛ بهدف تبديل الأوضاع الداخلية فی 
القسطنطينية لمصلحته تمھیدا لفتحهاء وظهر ذلك راضحا فى مساعدته لیوحنا 
السابع: ابن أندرونيقوس الرابع» على الدخول إلى العاصمة واستلام مقاليد الحکم؛ 
مكرها الاميراطور يوحنا الخامس على الالتجاءء مع ابنه مانويل» إلى قلعة باب 
الذهب. وذلك فى ١(‏ جمادى الآخرة ۲٣ھ‏ تسان اللي 


جھ 


كانت سلطة يوحنا السابع قویةء إلا أنه كان من المستحيل إقناع الامبراطور يوحنا 
الخامس المخلوع بالکٹ عن محاولاته لاستعادة عرشه. وفعلاً نجح ابنه مانويل في 
الهرب» وسشد أسطولا سمح له بإنقاذ والده واستعادة العرش وذلك في (۱۸ شوال 
۲ھ/ ۷ أيلول ۱۳۹۰م)ء والعجأ الاميراطور يوحنا السابع إلى بايزيد الأول 
فاقطعه أرض سلمبرية واتخذه وسيلة للضغط على الامبراطور يوحنا الخامسء الذي 
وجد نفسه رهينة بتدر ما كان تابعأء واضطر تحت طلب بايزيد الأول إلى إرسال قوة 
عسکریة مؤلفة من مائة جندي بقيادة ابنه مانویل: اشتركت مع الجيش العثماني قى 
فتح مدينة الاشهر ‏ فيلادلفيا ‏ آخر معاقل البيزنطيين في آسیا الصغری؛ وذلك فی 


010 سعد الدين : جا ص۱۳۱: ۱۳۳. 
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فو ضصر يو حتا اخأ مسر إلى ا س“ حار 
خوں ہی نا : 7 ۓے 0007 
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حل بأيزيد الاول تصرف مأنويا سس اھاة اس 27ھ0۶۹ کت ون < م رر دا جا 
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مانويا الٹانی 0-1 سی العثمانى. 5 شروط 7 ريد الأول لإحلال السلام 


- تمركر وة عسكرية عثما نمه » مؤلمة من ست ٤‏ لاف جندى › على ط بے اس طضی؛ 
الشمالی لا الڌه ٢‏ 

- تقديم فرقة عسكرية بيزنطية تقاتل إلى جانب العثمانيين . 

وكان بايزيد الأول قد اضطر للجنوح إلى السلم للالتقات إلى اليلقانء الذي 
برروت ی اق علا ثم الحرب ضد العثمانيين. 

ابه بايزيد الأول فی البلقان: انت موارین الشرى گی اوروبا تميلء رگا 
ملح ظ» لصالح العثماتين» وكات ساد م بایزید ل ول الح ال لتانة حت معظم 
الأراضي الييزتطية والصرب واللغار والألبانء ۾ تعد أن جح في كسب E E‏ 
ا١لص‏ ب؛ بعد معركة کو سوقو› من واقع تة اسظقاف بن لازار شا كت على بلادہ 
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مع الاعتراف بالتبعية للعثمانيين» وزواجه من دسبينا أخت أسطفان”''» وتمگن من 
هزيمة الأفلاق والألبان؛ لم تبق أمامه غير الجبهة البلغارية التي مثلت مركز المقاومة 
للتقدم العثماني في شرقي أوروبا. 

واعتقد البلغار أنهم أضحوا ورثة الامبراطورية البيزنطية في البلقانء ونتيجة لذلك 
كان الصدام حتمياً بينهم وبين العثمانيين» وکائت بلغاريا بين بايزيد الأول وسيجسموند 
ملك المجر الذي تقع مملكته في طريق التوسع العثماني» وقد أدرك مدى التهديد الذي 
مثله الضاثرۃ على مملكتدة لذلك باقر إلى مد ید المساغدة للغازيا: 

والواقع أن الأخطار كانت محدقة بالوجود العثماني في بلغارياء فقد تمكن 
ميرسياء أمير الأفلاق» المشمول بحماية المجرء من احتلال دوبروجا وسیلستر 
على الضفة اليمنى لنهر الدانوب» وسعى المجريون إلى توطيد أقدامهم في ٹیدین: 
ونجح البلغار في الاستيلاء على مدينة نيقوبوليس الواقعة على نهر الدانوب» وذلك 
فى عام (٣٤۷۹ھ/‏ 1751م)20" . 

دفعت هذه الأحداث بايزيد الأول للرد بسرعة وبقوة» وكان آنذاك يحاصر 
القسطنطينيةء ففكٌ الحصار عنهاء بعد أن تفاهم مع الامبراطور البيزنطي» وتوجّه 
لمقايلة البلغاريين» فهاجم العاصمة تیرنوثو وفتحها في عام (۷۹۵ھ/ 1917م), 
وأخضح بلغاريا الدانوبية» وطرد ميرسيا من الأراضي التي استولى عليهاء فانسحب 
الملك البلغاري سيسمان إلى نیقوبولیس وتحصّن بهاء ثم هاجم الأفلاق ودخلها بعد 
معركة روقين في (51 رجب ۷۹۷ھ/ ۱۷ أيار ۱۳۹۰م) وا خضع حاكمها ميرسياء 
وتابع زحفه باتجاہ وو ین فدخلها وقيض على سسمان وإعدمه. واستسلم ایل 
فعیّنہ بايزيد الأول حاكماً على سامسون . وسیطرت القوات العثمانية على مجمل 
نقاط العبور على نهر الدانوب» ما وضع العاهل العثماني في مواجهة مباشرة مع 
المجرء وأضحت بلغاريا ولاية عثمانة. 

معر كة مور سے اتزعج سيجسموند ملك المجر من التقدم العثماني : وخشي أن 
يحل يبلاده ما حل بيلغارياء بعد أن تاخمت حدود بلاده مناطق السيطرة العثمانية» 
فأرسل انذاراً إلى بايزيد الأول بالجلاء عن بلغارياء مدر کا في الوقت نفسه أنه لا طاقة 
له بمقاومة العثمانيين من دون مساعدة خارجيةء لذلك استنجد بأوروبا الغربية20* . 


Pitcher: pp47, 48. ( 

Gibbons: pp194, 195. Le Roulx: pp225, 226. ( 
.۲٥۵ص رستم: جا‎ . ۱٤٩ محمد فرید بك ص‎ (۳) 
Shaw: I p31. (f) 


5۰ 


أدرك البايا بونیعاس التاسع (۷۹۱ - ۸۰۷ھ/۱۳۸۹ - 1405م) وملوك وأعراء 
أوروبا أن الطريق أمام العثمانيين إلى قلب أوروبا يصبح مفتوحاً إذا تعرّضت 
المجر لهزيمة كيرى. وأنه يفصي وقف المد الإسلامي الذي يبتلع أرضا جديلة 
عاما بعد عام» كما خشي البنادقة من التقارب العثماني - البيزنئطي» ورأوا 
في استيلاء العثمانيين على المضائق والقسطنطينية خطراً كبيراً يُهِدّد مصالحهم 
التجارية مع الشمال٭'. 

وتولّت البندقية جانباً من مهمة الدعوة إلى حملة صليبية» على الرغم من تحمظها 
بفعل حرصها على المحافظة على العلاقة السلمية والتجارية مع العثمانيين» فتفاهمت 
مع الجنويين» واتصلت بالامبراطور البيزنطي مانويل الثاني» الذي اقترح أن يصار 
إلى تقويته بحرأ وسد المضائق أمام العثمائيين» فی حين تولى سيجسموند الجانب 
الآخر من الدعوة» فاتصل بكارلوس السادس في يوردوء ونسّقى مع الینادقةء وشدً 
البابا أزر الدعوة التي استجاب لها دوق بورغندياء فأرسل ابنه الكونت دي نيشر 
ومعه ستة آلاف مقاتل زحف بهم باتجاه المجرء وكان الفرنسيون يطمحون. بعد 
القضاء على العثمانيين» إلى السير حتی الأراضي المقدسة في فلسطين» كما انضم 
إلى الحملة أمراء من باثاريا وه وفرسان القديس يوحنا في رودس» وقدمت 
إنكلترا مساعدات عسكر ية" . وتشير هذه الاستعدادات الضخمة أن أوروبا قرّرتث» 
بصورة نهائيةء إخراج الأتراك من جا وإعادتهم إلى الأناضول . 

احتشدت الٰحملة التی بلغ عديدها مائة وثلائین ألف جندی؛ في بوداء وکال 
على أفرادها أن بُطهّروا الأفلاق والأراضى البلغاریة من العثمانيين» فی الوقت الذي 
كراى صمح البدادنة کے الخطرط ال الات المع اچد فى مقي 
الیو سمور والدردئيا ° 

بدأ تنفيذ الخطة المتقق عليها في (أواسط 38لاه/ ربیع ۱۳۹۲ع)ء فتحرك الجیش 
الصليبي شرقاً على طول نهر الدانوب بقيادة سيجسموند ملك المجرء وتقدم البنادقة 

فى الوقت نفسه باتجاه المضائی؛ ونجحوا فى اختراق خطوط وت العثمانية»ء 
وانتظروا أن تقوم القوات البرية بنصيبها من الهجوم من جهة الغرب”*) 

ويبدو أن سيجسموند لم ينجح في الوصول إلى المراكز الأمامية لخطوط الجيهة مع 
العثمانيين» وربما رأى أن يجرّ الأتراك ويرهقهم عبر زحف طویلء وآثر انتظار بایزید 


ibid: pp210, 211١ Le Roulx: pp233, 234. )٢( Gibbons: .201م‎ (1) 
Vasiliev: 11 p630. Le Roulx: pp251, 252. )٣( 
Le Roulx: .265م‎ ۴٣ص‎ ٦٢ج‎ ٦ ديوراتتء ول: قصة الحضارة» مجلد‎ )٤( 


1١ 


الأول فی البلقان. فعسكر حول مدينة بی بھدف محاصرتھاء بعد أن اجتاز نهر 
الدانوب واستولى على قيدين وراهوقا التي تعرّض سكانها لمذبحة مروعة*''. 

وعندما علم بايزيد الأول بتقدم القوات الصليبية» سار إليها على راس جيش 
كثيف» وانضبٌّ إليه أسطفان ملك الصربء وغيره من الأمراء التصارى الخاضعین 
للحكم العثماني”'" . 

ودارت بين الطرفين رحى معركة ضارية فی (۲۱ ذي الحجة ۷۹۸ھ/ ۲٥‏ أيلول 
5ح ). ويبدو أن الصليبيين كانوا يجهلون تكتيك الحرب التركيةء فاضطربوا عندما 
ضيّق بايزيد الأول الخناق عليهمء وأرادوا الفرار عن طريق نهر الدانوبء لكنهم 
فوجئوا بالقوات العثمانية المتمركزة على النهر فغرق أو مات منهم مائة ألفء ووقع 
عغرة لا افری في أيدي مت كان من بينهم الكونت دي نيقر» وعدد من 
أشراف فرنسا وتمكّن عشرون 1 ص الهرب بشكل متفرد» من بينهم سیجسموند 
ملك المجرء فكان ذلك انتصاراً عثمانياً واضحا'''۔ 

وجرت مغاوضات عشمانية - فرنية» بعد المعركة. أسفرت عن إطلاق سراح دي 
نيشر ونبلائه لقاء جزية» وتعدٌ هذه المفاوضات فاتحة العلاقات السياسية بين الدولتين 
والتى ستتطور في ال وهكذا فشل التحالف الأوروبي 5 البيزنطي في 
القضاء على العثمانيين. 


حانج معركة نيقوبو ليس : عد الانتصار في نیقوبولیس إحدی أعظم الإتجازات 
التي 2 حمّقها بايزيد الأول حلا ل ملةّ حكمه»؛ كما أ انها تعد هن التمعاراة الكبرى في 
سی ومن أهم الا حداث في أواخر العصور الوسطىء وذلك بفعل أهمية التتائج 
التي تر تبت عليهاء وآهمها؛ 

- سيطر العشمانيون» بعد المعركة» على کامل بلغاريا بعد أن استردوا قیدینں 
وحضنوا مواقعهم فی البلقان. 

د ضعت ٠‏ المجر والدول الا وروبیة لاي سو یح سید حا ایر 
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تزايدت هيبة العثمانيين أمام الاوز وبيين» الذين اعترفوا بظهور دولة إسلامية 
جديدة وقوية في اسيا الصغرى واللقان. 
- فتحت المعركة الطريق أمام العثما نيين إلى قلب أورويا. 
0 الامبراطورية البيزنطية نھائیا عن آمالها بطرد الأتراك من أوروبا وآسيا 
الصغرى أو الاستعائة الجديّة بالغرب الأوروبي. 
۔ اعترفت الأقطار الإسلامية في المشرق بضرورة الوجود العثماني على المسرح 
السياسي»: حيث كان لانتصارات بايزيد الأول على القوى النصرانية صدى عمیق 
لدى السلطان المملوكي فى مصرء والخليفة العباسي الذي كان يقيم فی القاهرة منذ 
سقوط بغداد في أيدي المغول عام (٦٥٥ھ/‏ ۱۲۸ع)ء ولهذا منح الخليفة بايزيد 
الأول لقب سلطان. مكافأة له على تلك الجھود الکبری التي 0( من أجل الرسلام 
والمسلمین“' فأصبغ بذلك على السلطة التي مارسها هو وأجداده من قَبْلء طابعاً 
قرعا ورا 
- فَقَدَ بايزيد الأول ثقته بالحكام المحلیین المحيطين به» ويخاصة تيودور حاكم 
المورة بفعل تحالفه مع الأوروبيين» لذلك توجّه» بعد انتصاره في نيقوبوليس»› 
إلى بلاد اليونانء ففتح آرغوس واتیکا وسيلقري» وحاصر كورنثة» واصطدم 
بتيودور فی ليونتاريون في ۲٢(‏ رمضان ۷۹۹ھ/۲۱ حزیران ۱۳۹۷م)ء إلا أنه لم 
يستطع إخضاعهء. وطلب هذا الأخير العون من البنادقة» فرفضوا مساعدته يسبب 
علاقتهم التجارية مع الدولة العثمانية» فتوجه نحو فرسان القديس يوحنا في 
رودس» وعرض عليهم التنازل عن الإمارة مع الاحتفاظ بحق إعادة شرائهاء 
مقابل مساعدته؛ وتمّت الصفقة. وبذلك بقيت المورة خارج نطاق اليطرة 
العثمانية» غير أن بايزيد الأول نقل ما يقارب ثلاثين ألفأء من المناطق التي 
فتحھا في المورةء إلى آسیا الصخغری؛ وشجع بالمقابل حركة الاستيطان التركي 
في المورة بهدف إضعاف جھتھا''٭. 
حصار القسطنطينية: التفت بايزيد الأول مجددا نحو القسطنطينيةء بعد الانتصار 
في نیقوبولیس وتأمين الجبهة البلقانية والسيطرة ة على قسم من المورة» ويبدو أن لذلك 
علاقة بالمدى الذي امتنع فيه الا مبراطور البيزنطي مانویل الثاني عن الوفاء ےت 
تجاه نے العثمانية. والراجح أنه راد التخلص من التبعية لبايزيد الأول» مبرهنا 
قِضَر نظر في الحقلين السياسي والعسكري» لان العاهل العثماني نجح في عزل 


. ٤۸ص‎ : حليم‎ (١) 


Cambridge Medieval History: 1¥ 673. ۲٢ص خاتان: جا ص1۹. حلیم: ص٤١. سرعتك:‎ )٢( 
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العاصمة البيزنطية وهو في أوج قوته» وحتى يُحكم حصارها بنى قلعة أناضولي 
حصار على مسافة ثمائية كيلومترات منها على ساحل مضيق البوسفور!''. 

ويبدو أن العثمانيين لم تكن لديهم بعد إمكانات الانتصار على التحصينات القوية 
للعاصمة البيزنطية وعلى بسالة المدافعين عنهاء وبخاصة أن مانويل الثاني التمس العون 
من الغرب الأوروبي» وتلقى مساعدة من شارل الرابع ملك فرنساء الذي أرسل قوة 
عسكرية مؤلفة من ألف ومائتی جندی بقيادة يوحنا لومينجرء أحد القادة الدذين اشتركوا 
فل معركة بكوبوليس+ وتر غات هذه القوة فى عمق الاراضی المعدانيةه.ونكدك غار 
على إزميت» إلا أتها لم تستطع أن تبعد الخطر العثماني عن القسطنطينية . 

والحقيقة أن بيزنطية كانت بحاجة إلى مساعدة آکثر فاعلية» ما دفع الامبراطور إلى 
السفر إلى أوروبا وبخاصة فرنسا لاستجداء المساعدة منها لإنقاذ عاصمته: وعيّن ابن 
شقيقه وعدوه القديمء يوحتا السابعمء وصياً على العرش» ولكنه لم يتلق أية مساعدة, 
فمكث في باريس منتظراً وصول خبر سقوط القسطتطينية في يد بايزيد الأول. 

والواقع أنه لم ينقذه وعاصمته من السقوط سوى اجتياح تيمورلنك للمنطقة» حيث 
اضطر بايزيد الأول إلى قك الحصار عن القسطنطينية وسار بجيوشه لملاقاة الغازی 
التركي في سهول أنقرة» واكتفى قبل رحيله بإبرام صلح آخر مع يوحنا السابع جدّہ 
شروط المعاهدة السابقة وأضاف إليها شروطاً أخرىء منها : 

- يدفع الامبراطور البيزنطي عشرة آلاف قطعة ذهبية لبايزيد الأولء الذي حصل 
على سلمبرية وجمیع الأراضي الواقعة خارج الأسوار. 

۔ تحديد أماكن سكن المسلمين في القسطنطينية» وبناء مسجد لهم. 

- إقامة محكمة شرعية للنظر في شؤون المسلمين. 

- ضرب النقود باسم السلطان العثماتي"؟. 


العلاقة بين بايزيد الأول وتیمورلنك!'' 
في الوقت الذي أحرز فيه بايزيد الأول انتصاره الكبير في نیقوبولیسء كان 


تيمورلنك قد جلس على العرش في بلاد المشرق. وكان تيمورلنك هذا فاتحاً من 
الطراز المغولي» استطاعء في سنوات معدودةء أن یڑ سس دولة واسعه الأرجاء 


40 حليم : ص27 . رسكم ۔ E‏ صر °۸ ۲ . 
(٢)‏ سعد الدین : جا ص 2١8594‏ المَرمانی : ص۱۸. 
الإصابة فسمي تيمورانك. وللك في اللغة الفارسية معناها : أعرج . 
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وارمينيا وكردستان» وبذلك يكون قد جاور الدولة العثمانية الفتية» ودولة المماليك 
فی مصر والشام والحجازء والدولة التركمانية الناشئة القره قوینلو (الخراف السود) 
فی شرق الأناضولء والإمارة الجلائرية المتداعية فى العراق» والقبيلة الذهبية فى 

5 5 ال 1 1 
حوض هر ١‏ 

وقرر تيمورلنتك أن یحضع کافۂة الحكام على امتداد حدود دولته لیدیتنوا بالولاء لہ 
أما بايزيد الأول فلم يقنع بأقل من حكمه لدولة تمتد من الدانوب إلى نهر الفرات» 

ا ا لين 
ورد إلى تقر - . 
العثماني» كلاً على حدة. إذ إن استيلاء بايزيد الأول على مدينة ملطية التايعة 
للممالك: عقب وفاة السلطان المملوكي برفوق 6٠‏ قضى على إمكان الحالف میٹ 
السلطان فرج ؛ الذي خلف برقوی في الحكهو” ف فانقض تيمورلتك على بالا د الشام 
ثم التفت إلى الدولة العثمائیة*“. 

والواقع أن الصراع بين بايزيد الأول وتيمورلنك مر بمرحلتين تفصل بينهما أعمال 
تيمورلنك في ناا د الشام والعراق وبلاد الکرج ء ہین عامی (۸۰۱۳ _ ١:١١ FSA“ f‏ 5 
ا ب2 ۱ 

1 


بدأت الا حتکاکات بين الطرفين بشكل غير مباشرء وتعود إلى عام (٦۷۹ھ/‏ 
۶ء حين أرسل تيمورلنك رسالة إلى برهان الدين أحمد بن شمس الدین: 


)١(‏ راجع فيما يتعلق بفتوحات تيمور في بلاد المشرق ابن عريشاه: عجائب المقدورفي نوائب 
تيمور: ص۴۹ - ١١5‏ حث تفاصيل وافية. 

(0) داهموس: ص۱۸۷. 

() توفي السلطان المملوكي برقوق في (شوال ۸۰۱ھ/ حزيران 1998م). ابن إياس : بدائع الزهور 
في زقاتم الدهور: جا قسم ١‏ ص257565 .0٤۷‏ ابن تغري يردي: النجوم الزاهرة: ج١۱‏ 
ص ؟١1.‏ حاول بايزيد الأول فی مرحلة سابقةء ونيجة للظروف التي كان يمر بها نتيجة حرويه 

فى أوروباء التقرب من المماليك والعمل على محالفتھمء وجرى اتصال بين الدولتين العثمانية 


والمملوكية من أجل هذه الغايةء لکن الظروف الداخلية التي كان يمر بها السلطان المملوكي 


برقوق لم تسمح له بان يستجيب لطلب السلطان العثماني. شهابء: مظهر: تيمورلنك : 
ص٦۲۷‏ ۲۷۷. 

)٤(‏ ابن عربشاہ: ص١٥۱‏ ۔ ١٦٦۱ء ٦٠٢‏ ۔ ۲۸۳۴ء حيث تفاصيل وافیة عن أعمال تيمورلنك في 
للد الشام . 


.۲٥۷ شهاب: صر‎ )٥( 


حاكم سيواسء يطلب منه أن يضرب النقود على غرار النقود المتداولة في البلاد 
الخاضعة لحكمه (تيمورلنك)» وأن يجري الخطبة باسم السلطان الجغتائی محمود بن 
سيورغتمش صتیعة تيمورلنك. بی برهان الدين هذا بقطع رؤوس رسل تيمورلنك 
الذين حملوا إليه هذا الطلبء وأرمل يُعلم السلطان العثماني والسلطان المملوكى 
ہما أقدم عليه» وبعث بايزيد الأول إلى حاكم سيواس يعلمه بموافقته على تصر 0 

غضب تيمورلنك عتدما علم يما فعله برهان الدين برسله» فأوعر إلى عثمان 

قرايلوك» زعيم الآق قويتلو (الخراف اہی بمهاجمة سيواس . وفعلا م ا 
الزعيم› في عام (۸۰۰ھ/ ۱۳۹۸م) وا على سمو أس 2ح فقتل حاكمها القاضي 
برهان الدينء وفرض نفه حاكما على المدينة» إلا أنه اضطر إلى الفرار منها بعد 
ذلك عندما رفض السكان الإقرار له بالطاعةء واستدعوا السلطان العثمانی بایزید 
الأول ليحكم مدینتھم؛ فسار إليها في عام (۸۰۱ھ/۱۳۹۹م) وأقام أحد أبنائہ 
وهو سلیمانء حاكماً عليهاء وترك له قوة عسكرية كبيرة وحاشية تضم عدداً من 
القواد العسكريين ان" 

توجّه بايزيد الأول» بعد ذلك. إلى ملطية وانتزعها من أيدي المماليك» 
مستغلا الأوضاع المضطربة فی بلاد الشام » ثم تقدم إلى أرزنجان» وكان حاكمها 
طهارتن موال ‏ تیمورلنك؛ فطلب منه أن ينبذ طاعته ويقر بالتبعیة للعثمانيين؛ فأبلغ 
طهارتن تيمررلنك بذلك الذي عد تدخل بايزيد الأول في أرزنجان عملا عدائياً 
NET‏ 

والواضح أنه كانت هناك دوافع عدة كفيلة بإثارة الحرب بين الدولتين العثمانية 
والتيمورية» متها 

- تجاور الحدود بين الدولتين» ما جعل فرص الصدام أكبر. 

CSS‏ سو چو سرت العثماني : فى الشرق. فقام ليوقفف هلا انی 

وكانت مخاوفه تنبعث من أن أذربيجان» التي يسكنها العديد من القبائل التركية» 
سوف تكون هدف بايزيد الأول بعد أرزنجان وسيكون مصيرها كمصير الامارات 
. التركمانية في الأناضول”؟ . 
- كان تيمورلنك يطمع في ضم بلاد الروم الشرقیة: يوصفه الوارث الشرعي 


05 أبن عريشاه: ص ۴٥1٦ء .١67‏ 

() المصدر نقسه: ص۰۱۸۹ ۱۸۵ء ۱۹۱. يزدي: شرف الدين علي : ظفر نامه: ج٢‏ ص۱۸. 
)0 بزدی : ہی ص 1865 » FAT‏ , 

2 المقريزي : السلوك فی معرفة دول الملوك: ج٢‏ قسم ۲ ص۱۰۹۱. 
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لأحفاد جنکیزخانء لذلك حاول إقناع بايزيد الأول بالتوسع نحو الع ب والتخلي له 


عن المناطق الشرقية التي استولى علیھا''' وطالب بض 2 ۸. E‏ 
وكماخ إلى أملاكه"" . 


كان تيمورلنك قد استولى على بغداد فی عام (۷۹۵ھ/ ۱۳۹۳م). بناء على طلب 
سكانها الدين لم يعودوا يحتملون عسف سلطانهم أحمد بن أويسء فلجا أحمد هذا 
وحليفه التركماني قره يوسف إلى بايزيد الأول في بورصة فاحسن استقبالهماء فافطع 
أحمد كوتاهية وأنعم على قره یوسف ب «أقسرا لف فخشي تیم رلنال عند ذلك من تیاه 
تحالف عثماني ‏ جلائري - تركماني قد ينضم المماليك إليه. فطلب من بايزيد الأول 
تسليمهما إليهء وقد وصفھما بأنهما قاطعا طریق ولصوص تجب م«حعاقبتهماء ف فض 
بايزيد الأول طلبهء ورد عليه بأن هذا أمر يشالف تقالید الضيافة الى بع" 


۔ كانت إمارات شرقي الاناضول؛ خلال النصف الثاني من القان الرابح عام 
الميلاديء وف ر بتعاظم هة فوة العثمانيين . ٠‏ فخشي امراؤ* 8 أن ينقض هذلاء عليهم 
ویمغرضوا سيطرتهم على المنطقة. سی کانوا على استمداد لاف اء تيمو لال 
بمهاجمة الدولة العثمانية للقضاء عليها أو إضعافيا. وفعلا سيط بابايد الأول على 
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بالأتراك الجغتائيين» ونعتته المصادر التيمورية ب«القيصر بايزيد»» وهو لقب لا يطلق 
إلا على ملك كافر. في حين أن تيمورلنك يمثل شخصية التركي الاأصیل'''. 

ومن جهتهء نعت بايزيد الأول تيمورلنك بأنه سيد طوران المتوحش الذي أتى من 
أعماق الداخل الآسیوی لسفك الدماء وهتك الحرمات» وأن الوقوف في وجهه هو 
دقاع عن ا 

۔ تختلف أسباب الصراع باختلاف المصادر» فالمصادر التيمورية الفارسية 
ےر الصراع بآنه بسبب تعنّت بایزید الأول واستعلائه وسوء تصرفه واعتداده» فأقدم 
على امتلاك سيواس وملطية مغروراء في حين تُرجع المصادر التركية أسباب 
الصراع بالإشارة إلى رفض تيمورلتك عروض المصالحة» كما تشير إلى مظالمه التي 
ایا الا ٠‏ 

أزعج التوسع العثماني في الأناضول الشرقي تيمورلنك» وبخاصة بعد سيطرة 
بایزید الأول على سيواس التي عدھا تيمورلنك مدينة حيوية في استراتيجيته 
التوسعية””2» لذلك» مضی إلى سيواس فحاصرها ثمانية عشر يوماً حتى سقطت في 
ين ور اسب کی اعدها رعاہ نميا را فى 67 می کرک ل 
(eli?‏ وقد برّر تيمورلنك» قيما بعد؛ هجومه على المدينة بأن سكائها قد أرسلوا 
بعض الهدايا إلى سلطان مصرء ولذلك وجبت معا قبتهه”''. 

كان الاستيلاء على سيواس خاتمة المرحلة الأولى من الصراع بين العاهلين. 
حيث توجّه تيمورلنك إلى بلاد الشام وبلاد الكرج ثم تحوّل مجدّداً إلى بلاد 
العثمانيين لتبدأ المرحلة الثانیة من الصراع . 

ويبدو أن السبب المباشر لعودة تيمورلنك إلى بلاد الروم لقتال بايزيد الأول كانت 
تلك الغارة التي قام بها قره يوسف الترکمانیء اللاجئ إلى السلطان العثمانی: على 
إحدى قوافل الحجاج التي كانت تقصد الحجازء والتجاء بعض من نالهم الأذى من 
أفراد القافلة إلى تيمورلنك والحاحهم عليه للتدخل والانتقام لهم» لذلك شعر 
تيمورلنك يضرورة معاقبة قره يوسف وتتبيه حاميه السلطان بايزيد الأول من غفلته”” . 


2 یزدی: ج٢‏ ص۸۷ء ١84‏ ٦۱۸۔‏ 62 فریدون : جا ص5 .١١‏ 
(۳) يزدي: ج٢‏ ص۱۸۵. 

52 كامل باشاء محمد: تاريخ سياسي دولة علية عثمانية: ص٤۷٦.‏ 

رہ) ابن عريشاه : ص۱ ١15‏ . 

() المصدر نفضه: ص۱۹۴ء .۱۹٤‏ فریدون: جا ص۱۳۱ 

)¥( شهاب» ف2 حر 


٦۸ 


وتشير المراسلات ٠‏ التي تبودلت بین العاهلين فى تلك المرحلةء أنهما کانا على 
وشك الاتفاق لتوحيد كلمة المسلمين وإصلاح ذات البين» إلا أن إصرار تیمورلنك 
على تسليم قره يوسف أحبط هذه المحاولة”'؟. 

وطلب بايزيد الأول من تيمورلنك إعادة مدينة سيواس إلى الحظيرة العثمانيةء وأنه 
مستعدء لقاء ذلك تنفيذ تحالف بينهما ويجعل ذلك شرطا للصلحء فردّ تيمورلنك 
بالمطالبة بقلعة كماخ» لأنها في نظره من أملاك تابعه طهارتن" 


کا ہہ حم 


معركة انقرة 
تشجع العالم النصراني لاقتراب اللحظة المصيرية» عندما أصيح الصراع بين 
بايزيد الأول وتيمررلتك واقعا لا محالة» إذ إن ها كان متاه البانا ا 
اد والامبراطور البيزنطي أن تشب الخرب ہیں السلمين والمخول . 
ضحت تلك الحرب وشيكةء وشعرت القسطتطينية بالارتياح وتنقست مت عند 
م المعركة» لأن أسوارها كانت واقعة تحت الحصار العثمانى» فأجرى 
الاميراطلون ال لے طارضات حم ضورقكہ وجا عترد شارك الاس داك 
فرنساء وحتی إمارة طرايزون الصغيرة أعلنت استعداها للسماح لتيمورلئك باستخدام 
مينائها الوحیدء وكذلك وعده أهالي و الذين کانوا يديرون منطقة بيراء الواقعة 
عند القرن الذهبي ٠‏ بإرسال سقنهم ومنع أب يه إمدادات عسكرية عثماتية تحاول العبور 
من أوروبا إلى آسيا الصغری؛ إذا ما شن ا الأول حرباً هناك" . 
أدرك تيمورلتك» بعد محاولات التقرب هذه من جانب القوی النصرانية» أن 
هذه القوى لا يعنيها شيء سوى أن يقضي الرجلان على بعضهما البحعض» لذلك 
لم يعر تلك التعهدات أدنى أهمية» وعلى أية حالء فلن تتحرك أية دولة من تلك 
الدول النصرانية إلا بعد أن تصبح الرؤية واضحة المعالم ومعرفة أي من الجانين 
سيكتب له 11 ۰۶۰ 
ومهما يكن من أمره فإنه نتيجة لفشل المباحثات بين الطرفين العثماني 
والتيموري» ظهر تيمورلنك على رأس قواته في أونيك شرقي الأناضول» في (شوال 
٤ھ‏ / ايار ١٣۱م)‏ رت فلت جى فرق فرسانة تجو الثرن: ل عمف ھی 


(1) راجع نص الرسائل المتبادلة بين العاهلين عند: فريدوث: ج١‏ ص١١۱٣‏ ۔ 1۲۹. يزدي: ج٢‏ 
ص۲۷۹ - ۲۸۹۱. 

.۱۸۸ شهاب: ص٣۲. (۳) داهموس: ص1۸۷‎ )٢( 

)٤(‏ المرجع تفه: ص۱۹۰. 


۹ 


العثمائية بحجة البحث عن أعلاف لخیولھا'''. 

وبقی تيمورلنك مدة شهرين في أونيك» ينتظر عودة رسله بجواب بايزيد الأول. 

لم تذرّع باحر مو ليقوم بغارة سی وا ہے الواقعة عند المجری الأعلى لتهر 
الفراتء وهي أقرب المواقع العثمانية إلى أوئيك”"'» وكان من الممكن أن يتقدم إلى 
بورصة لولا أن توقتامیشء خان القبيلة الذهبية عاود غزو بلاد ما وراء النھرء فاضطر 
أن يجتاح مناطق جنوبي ارو ومن ثم أرسل إلى بايزيد الأول إنذارا نھائیا 
ا الواضح أن بايزيد الأول» الذي زادت ثقته بنفسه بفعل انتصاره فى 
نیقوبولیس؛ أجاب بأنه سوف يسحق جيش تيمورلنك ويتخذ من زوجة هذا الأخير 
جارية له . واستعدً الطرفان للحرب. 

كان العثمانيون» قيل هذه الحرب مع تیمورلنك يتوسعون خارج نطاق حدود 
دولتھم: أما فی حربهم معه فقد وجدوا أنفسهم مضطربن للدفاع عن قلب دولتھم: 
لأن يمورلتك نقل هذه المواجهة إلى عمق الأراضي العثمانية . 

من هناء كانت المعركة المقبلة تضع الدولة العثمانية في موقف حرج يسيب 
العداوة المريرة بين القوى الأوروبية النصرانية وهذه الدولة العثمانيةء بالإضافة إلى 
ضخامة الجيوش التي كان يقودها تيمورلنك الذي لم يهزم من قبل . 

وحاول تيمورلنك أن يُفرّق بين بايزيد الأول وأتباعه من المغول الذين كانوا 
يسكنون بلاد الأناضول» والذين شکلوا ثلثي عسكره» فكاتب أمراءهم حتى استمالهم 
إليهء ما كان له تأثير قري ومباشر على نتيجة المعركة”"' . 

كانت خطة بايزيد الأول العسكرية تقضي بملاقاة تيمورلنك بعيداًء خارج 
الأراضي العثمانية» والتصدي له في ضواحي سيواس حتى لا يمكّنه من التوغل في 
أملاكه ران على تخريبهاء لا سيما وقد حل موسم الحصاد ونضجت الفواكه 
وَالعماء ” “ في حين كانت خطة تيمورلتك على العكس من ذلك» تقضى بأن خوغل 
قواته المغيرة مسافات بعيدة فی أملاك العثمانيين بهدف تحقيق المزيد من الإرباك 
للسلطان العثماني . 


( ٹھاب: ص٣٤٣۳۔‏ 
20 يزدي : د٢‏ ص۲۸۷. ابن عريشأه : ص٣۴۳۱.‏ 
)٣(‏ ٹھاب: ص٤٤٣۲۳.‏ 

Pietri, Luce: Le Monde Et son Histoire. Tome: IY pp2l6, 217.‏ 
(5) راجع فیما يتعلق بالرسائل المتبادلة بین الرجلين قبل المعركة: ابن عريشاه: ص۳۰۷ ۔ .۳۱٣‏ 
)٥(‏ راجع رڈ فعل بایزید على رسالة تيمورلئك الأخيرة له عند ابن عريشاه: ص٣۳۱۱‏ ۔ ٣۳۱۔.‏ 
(1) ابن عريشاه: ص ۳۲۰١‏ ۔ ٢۳۲۲ء‏ ۳۲۸۔. (۵) المصدر نفه: ص٣٣۳۲‏ ۔ لال 


ه “بو 


من أجل ذلكء زحفت الجيوش اتصررۃ اتا الا ناله و غلك يعيذا واا 

الأراضي العثمائیةء حيث توچُٛھت إلى الجنوب الغربی جاعلة نهر قزل أرماق حدا 
فاصلا بينها وبين القوات العثمانية» وقد تعمّد مور لتق أن يخفي قواته. وشي 
کر عن أعين العثمانيين» وحاول أن يجعل الجال تا فاصلا بین القوتین ؛ 
وعملت هذه القوات على إتلاف المزروعات وتدمير اليلاد خلال زحفها بحجة جمع 
الأعلاف اللازمة لخيولها”؟ . 

ولما بلغت القوات التيمورية قيصريةء أرسل تيمورلنك طلائع من قواته إلى أنقرة 
للوقوف على أخبار العثمانيين» ثم تقدم بالجيش الرئيسي إلى ضفاف نهر قزل أرماق 
وعبره باتجاه مدينة قيرشهر الواقعة جنوب شرقي أنقرة» وهناك تلقى إشارة تفيد يأن 
قوات بايزيد الأول شوهدت تنزل بضواحي لت 

علم العثمانيون بتوغل قوات تيمورلنك في أراضيهم» فتقدموا من توقات إلى 
السهول الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة أنقرة» حيث أقاموا معسكرات لهم. 
وقام تيمورلتك» على أثر وصول هذا الخبر إليه» بتجھیز قوة عسكرية للمرابطة 
بالقرب من هذه المعسكرات بغية الترصد من جهة. ومحاولة دقع العثمانيين الخروج 
سن مكامنهم من جهة أخرى» ونجحت هذه القوة فی استدراجهم إلى الضفة الیمنی 
للنهر في منطقة وعرة قفراء” 

وتقدّمت طليعة جديدة من قوات تيمورلنك إلى أنقرة مباشرةۃء حيث المكان الذي 
قرّر فيه هذا القائد خوض المعركة» لتقوم ببعض الأعمال التمهيدية» كردم الآبار 
ودس السم فی بعضها وتحويل مجری النهر الصغير الذي يروي مدينة أنقرة لمنع 
العثمائيير: من الاستفادة من ماع 

ووصلت الأخبار إلى العثمانيين أخيراًء وهم على الضفة اليمنى للتهرء بأن قوات 
تيمورلنك ظهرت وراءهم في ضواحي أنقرة» لذلك كان على بايزيد الأول أن يسرع 
بجيو شه ویرجع ؛ مرة ثأنية» باتجاہ اا TT‏ باتجاہ أنقرة نوفا 
من أن يترك القوات التيمورية تجتاح بلادہ من وراء د i‏ مله او تمويئه . 

وبقيت الجيوش العتمانية تسیر مسرعة تمانية آیای تحت اشعة یی الصف 


ہے 


المحرقة حتی أضحى العسكر العثمانى کالموتی من التعب والعطش. وحالت قوات 
تيمورلنك› انحن وصلت إلى مکان المعركة قبلهمء بينهم وبین الماء بوشاھد 
)١(‏ أيروء حافظ: صض۱۷۷. شهاب: ص٣٤۳ .۴٣٣‏ 


ر۲( بردي : جح٢‏ ص۲۸۹ ۸. وو العسقلاني : جا ص۲۲۸. 


. ٣۰۰٣ص‎ ٢ج يزدي:‎ )٤( 


۷۹ 


العثمانيون أعداءهم وقد حلوا في معسكراتهم التي کانوا قد تركوها قبل وقت قصير. 
فقُرضت عليهم المعركة وهم على هذا الحال''٭. 

والتحم أقدر قائدين في زمانهما فى سهل أنقرة عند جبق آباد على بعد ميل من 
مدينة أنقرة» يوم الجمعة (۲۷ ذي الحجة ۲۸/۵۸٠٤‏ تموز عام 505١م"‏ 
وأرغمت استراتيجية تيمورلنك العثمانيين على القتال بعد أن أرهقهم طول المسير: 
وحصل أثناء. المعركة أن انحازت القوات التابعة للإمارات التركية» الخاضعة حدیثاً 
لسلطة بايزيد الأول» إلى صفوف تيمورلنك ما أضعف كفة العثمانيين؛ في حين ثبتت 
الإنكشارية والقوات الصربية» ولكن ثياتها كان محدوداً يسبب التفؤّق الملحوظ 
لجيش تیمورللك والتعب الظاهر على الجنود الکاتے 7٠‏ 

وعلی الرغم من هذه الظروف المعاكسة» استمر بايزيد الأول في الحرب من 
دون تقدير للنتائجء ولم يعر التفاتة إلى طلب كل من الصدر الأعظم علي باشا 
وابنه الأمير سليمان بالفرارء لذلك انسحب الاثنان بقواتهما باتجاه بورصة»ء كما 
انسحبت القوات الصربية إلى أماسيا“ . وحُزم العثمانيون هزيمة نكراءء ولما 
حاول بایزیدء في النهايةء الفرار طوقته القوات التيمورية ووقع أسيراً وفرٌّ أولاده 
يكل اتجا!“. ۱ 

واصل تيمورلنك سیر بعد هذا النصرء باتجاه بورصةء فدخلها وأحرقھا“' 
وحمل معه من المدينة المكتبة البيزنطية والأبواب الفضيةء كما انتزع إزمیر من أيدي 
فرسان رودس» وأقام فی اوس 

وارتعد العالم النصراني مرة أخرى» فقدّمت جنوةء التي كانت لا تزال تحتفظ 
بخیوس وفوشیاء حضوعها ودفعت الجزية» وأفرج السلطان المملوكي في مصر عن 
رسول تيمورلنك واعترف بساطانه“ . 

وأخيراً عاد تيمورلنك إلى سمرقندء بعد أن حاول أن يدد النقمة التى أثارها فى 
نقوس المسلمين إثر الضربة التي أنزلها بالعثمانیین المسلمين» وذلك بإنزال ضربات 
قاسية بالمواقع الصلييية" . 


7170 ۳۲۹٣ص المقريزي: ج٣ قسم؟ ص؟9١٠. 02 اہن عربشاء:‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )٤( المصدر ننسه: ص778.‎ )۳( 

(ہھ) أبن تعرى بردي : ج١٢١‏ ص۸٦۲.‏ شهاب: ص44 .١‏ 
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۷۲۳ 


حقيقة» كانت الضربة قاسية جداً للدولة العثمانية» ولكن العامل الذي خقّف من 
وطأتها هو أن تيمورلنك لم يكن راغباً فى الاستیلاء على الأناضول وإنما عاد إلى 
سمرقند كما ذكرناء ليعد حملة على الصین. 

وحمل تيمورلنك معه السلطان بايزيد الأول وعامله بكل إجلال واحترام على 
الرغم من الرسائل المھینة التی تبادلاھا ضف المذدة الا خيرةء وأمر يفك أغلاله وأجلسه 
إلى جانبه. وأكّد له نہ سيبقى على حياته فأصدر تعليماتة: بان تنصب ثلاث خیام 
فخمة لحاشيتهء لکن عندما جاول بايزيد الهرب احتجز فى غرفة ذات نوافد مسدودة 
اد ات وا ساط وکت اہ کی بر البو 

ومرض بايزيد الأول فدعا تيمورلنك أفضل الأطباء لمعالجتهء وأرسل من يسهر 
على رعايته ومواساته؛ لکن هذه الرعاية لم تجدٍ شيعا لبث القوى الحيوية في 
السلطان المحظم» ومات بايزيد الأول بعد عام من هزيمته فی ١57‏ شعان ۸۰۰مذ| ۹ 
آذار ١٤٣۱م)۲.‏ 

نانج معركة أثقرة 

ترتّب على معركة أنقرة نتائج بالغة الأهمية غيّرت الخارطة السياسية في 
المتطقةهء مثها: 

۔ أتاح انتصار تيمورلنك على بايزيد الأول للامبراطورية البيزنطيةء التي كانت 
تلفظ أنفاسها الأخيرة» مدة إضافية من الحياة امتدث زماء خمسين عاماء لأن 
السلطان العثماني اضطرء في عام ٤(‏ ۸۰ھ/ ٤١٤٣۱م)ء‏ إلى رفع الحصار عن عاصمتها 
بعد أن كادت تسقط فى يده» ووجدت هذه الامبراطورية نفسها المستفيدة الأولى من 
انتصار تيمورلتك. ` 

۔ الواقع أن الخسارة في أنقرةء على الرغم من قساوتهاء لم تكن الضربة 
القاضية» وقد وقعت فى وقت كانت فيه الدولة العثمانية لا تزال في دور التكوين 
والفتوة» ويُعطي هذا الدور الدولة الناشئة القدرة على تلفي الضربات وامتصاصهاء 
ثم معاودة النهوض حتى في ظروف داخلية صعبة . 

- شكل عدم اكتراث تيمورلتك بالأناضول أو بإسقاط الدولة العثمانية عاملا 
جوف نا في الإبقاء على هذه الدولة وفي قدرتهاء من بعد على الظهور قوية» على 
الرغم من المتاعب الداخلية الشديدة التي ألمت بها في أعقاب تلك الهزيمة. 

- جرد تيمورلنك الدولة العثمانية من معظم أراضيها في الأناضول» وذلك بهدف 


001 ابن عربشاه : ص۳۳۷ TTA‏ 62 ابن عربثاہ: مامش ركم 1 ص 25 .١‏ 


۷۳ 


إضعافها وتفادى خطر نهرضها من جدیدء فأعاد إحياء الإمارات التركمانية التي قضى 
العثمانیون جا استقلالهاء وهى قرمان وكرميان وجندرلي وصاروخان وتكة ومنتشا 
ا كما ثبّت تابعه المخلص طھارتن فی حكم أرزنجان وزاد في ات وفعل 
مثل ذلك مع تابعه الآخر عثمان قرايلوك حاكم ال بكر وزعيم الاق قو يدلو 
۔ تدقق اللاجئون الأتراك على منطقة الروملي الك یت زی الخطر 

التیموری؛ وذلك هربا من ويلات الحرب؛ ما سرع عملية تتريكها واستکمال 
استيطانها بشكل قوي . 

رک کت تاد الأول أربعة أولاد هم: سليمان وعيسى ومحمد وموسىء وتضيف 
بعض الروايات ابناً خامساً هو مصطفی'''. کان سليمان الأوفر حظأ في خلافة 
والده» فقد انسحبء بعد انتهاء المعركة» مع فلول الجيش العثماني إلى بورصة 
لإنقاذ الأموال والنساء والأولاد من القوات التيمورية التي كانت تتعقبه» ثم انطلق 
إلى أدرنة بعد أن عبر المضيق» وعقد صلحاً مع الحلف الذي شكله البنادقة وض 
الامبراطور البيزنطي مانویل الثاني» وجنوة» وحاكم ناکسوس؛ وفرسان القدیس 
يوحنا فی رودس وأسطفان لازار الصربی؛ وذلك فی (۲۲ رجب 805ه/ ١5‏ شباط 
۳ء) تنازل بموجبه عن بعض الأراضي› ومنح أعضاء الحلف بعض الامتيازات 
على حساب الدولةء أهمها: إعفاء جنوة من دفع الجزية عن وكالاتها التجارية 
الخارجية على البحر الأسود وكذلك الجنويين في شيو بالإضافة إلى حاكم 
تاكسوس والابراطوز السوتطىه وماعد هدا الا سے عسكريا فى خال تر ف 
لهجوم من قَبّل تيمورلنك» على أن يعيد إليه سليمان عدداً من الجزر بالإضافة إلى 
سالونيك وسواحل بحر مرمرة القريبة من العاصمة البيزئطية» وجزءاً هاما من سواحل 
البحر الأسودء ويفتح سليمان موانثه أمام سفن أعضاء الحلف» ويتعهّد بعدم اجتياز 
سفنه للمضائق من دون موافقة الحلف7© . 

والحقيقة أن الامبراطور البيزنطي لم يكن أقل إدراكاً للطابع المؤقت لهذه 
المعاهدةء لذلك استغلها لتحسين وضع الامبراطورية على ال فأقدم على طرد 
الأتراك من الحي المخصص لهم في القسطنطينية» ولم يبد سليمان»ء التي كان 
يسعى أنذاك إلى تدعيم سلطته عن طريق الصلح» أية معارضة. 

- آرسل تيمورلنك إلى سليمان في أدرنة يطالبه بدفع ما يترتب عليه من أموال 

بوصفه تايعا له» وفعلا حضر الأخير إلى معسكر الأول محملاً بالهداياء وقدّم 5 


(1) ابن عربشاہ: ص.ى515. شهاب: ص٥٥۳.‏ (۲) المصدر تفسه: ص٣٣۳‏ معام 
(۳) هاتان: ص۹ ۷۔ 


۷٤ 


الولاء والطاعة؛ ورجاہ أن یعفو عن والده» وأن يعامله معاملة حسنة؛ وسلّم 
تيمورلنك سليمان کتاب توليته الأملاك العثمانیة الواقعة فی الجانب الأوروي ”۶, 

- تفرّق الإخوة الباقون بعد المعركة» فاعتصم محمد في إحدى القلاع الجيلية 
في أماسياء بعد أن فشل في تحرير والده من الأسره وسيطر على توقاتء 
واتقطعت أخبار مصطفى بعد المعركةء واحتمى عيسى قي إحدى القلاع» ٹم جمع 

ما توفر له من الجند وأعلن نفسه سلطان آل عثمان في بورصت' ما وضعه في 
مواجهة أ حه سلہمان. 

شکات مد کڈ أنقرة جموداً تاريخياً في الانتشار العثمانی كادت فيه الدولة أن 
اول وباج اول الج شہرد مس می عن بر ات سے على سن 
ويطلق على هذه المرحلة من التاريخ العثمانى «دور الفعرة»”' '. ذلك أن السياسة التي 
تمدعنا تيمورلنك ساعدت على : تحقيق ما كان يهدف إليه من تمزيق الدولة عن طريى 
إثارة الخلافات بين الإخوة. وهكذاء حاول محمد إعادة توحيد الدولةء فاعلن عن 
حقوقه في الأناضول؛ وهاجم شقيقه عیسی وتغلّب عليه» ودخل مدينة بورصةء 
فالتجاً عيسى عند إسفنديار جندرلي الذي أزعجه توسع محمدء وحاصر الحلیفان 
مديئة أنقرة» لكنهما فشلا في اقتحامھاء واضطر عیسی إلى الفرار إلى إزمير التي 
شگل حاکمھا جنید حلفا ضد محمد ضمّه وأمراء صاروخان ومنتشا وتكة» فطارده 
محمد وقبض عليه وقتله» ثم اصطدم بقوى التحالف رب غلا وض صاروخان 
سبال کک ر ا وانفرد بحكم آسيا الصغرى” '. 

تجنّب سليمان التدخل» فی بادئ الأمرء في الصراع الأسري بين أخويه» مكتفيا 
بتشجيع عیسی؛ لکنە انزعج من انتصارات أخيه محمد فتوجّه إلى الأناضول 
واستولى على بورصة وأنقرة. وإذ يجد محمد نفسه في مواجهة أخيه الأكبر يتهيب 
الموقف ویتراجعء نخشية من ارتداد جنوده ضدہ. والواضح أن كقة سليمان كانت 
الأقوى» وبخاصة بعد أن انضم إليه الأمراء العثمانيون سائدوا محمداء E:‏ 
تؤدي لعبة توازن القوى في الأناضول إلى تعريز قوة الأخمير بمن انضم إليه 
الحلفاء. ففي تلك اللحظة هاجم محمد القرمائي سليمان» ما دفع .202 "۳ 
استقطاب أخيه موسى وإسفندیار جندرلي وحاكم الأفلاقء وهاجم أخاه سليمان في 


الروملى فى (۸ شوال ؟*امه/ IT‏ شباط ٠ھ‏ وانتصر عليه. وإذ يطوقه أخوه 


60 القرماني : ضر ٣۰٢‏ 012 أبن عربشاءه : ص٣٥‏ ۲۳. 
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التجأ إلى الامبراطور مانويل الثاني وتعاون معه في التصدّي لأخيهء وحتی یمتّن عرى 
التحالف معه» تزوج سليمان من أميرة بيزنطية» وسلم ابنه وأخته رهائن إلى 
الامبراطور”''. ويبدو أن هذا التعاون كان واهياء وإذ يتخلى جنوده عنه» يقع سليمات 
فی أسر أخيه موسى فی (۲۲ شوال ۸۱۳ھ/ ۱۷ شباط ١51١م)2‏ ويقتله هذا الأخير 
خارج أسوار أدرنة. وأضحى موسى الحاكم العثماني الوحيد في الروملّي» فنازعه 
الطمع وشیٌ عصا الطاعة على أخحيه محمدء وأراد الانفراد بحكم أراضي الدولة في 
أووقنا > وعاضير ااطاطےت اتاج يها لنفسهء فاستتجد اميراطورها بمحمدہ فأتى 
مسرعاً وأجبر أخاه على رفع الحصار. والواقع أن محمداً لم يبتهج بالنجاح الذي 
سنہ اوه موسى» فتحالف مع الامبراطور البيزنطي ومع أمير الصربء واصطدم 
بأخيه موسى وقبض عليه وقتلهء وذلك في عام (١۸۱ھ/‏ ١٤١٤٣۱م).‏ 

۔ خلال هذا الصراع بين الإخوة» الذي استمر أحد عشر عاماًء بدأت تظهر في 
الافق معالم خطر تمزق الدولةء فقد كان هناك مطالب بالعرش في الأناضول» وآخر 
خی البر الأوروبي. وعلى هذه الصورة كان صراع الإخوة وتصفيتهم بعضهم للبعض 
الآخرء إلى أن انفرد محمد يعرش السلطنة ليعيد تنظيم الدولةء وتبدأ الانطلاقة فی 
ا 

- حاولت بعض القوى الا وروبية استغلال الصراع الأسري للقيام يالثورة على 
الحكم العثماني» مثل البولنديين والبلغار والألبان والأفلاق وغيرهمء ونأى يوحنا 
هونيادى بتفسه عن هذا الخ 


مؤسسة الدولة في عهد بايزيد الأول 
كانت الدولة العثمائیة في (أواسط ١‏ ۸۰ھ/ أواخر ٦ء‏ في أوج قوتھاء على 
الرغم من التهديدات التي أطلقها تيمورلنك””'. ففى أوروبا كانت تراقيا ومقدونيا 
وتسالیا ودوبروجا وبلغاريا وجزء من ألبانياء تحت سيطرتها المباشرة» كما خضعت 
الأفلاق وصربيا اسميا لهاء واقتصرت الأملاك البيزنطية على القسطنطیئیة والمورة. 
وفی آسیا الصغریء خضع الاناضول؛ من بحر إيجة إلى نهر الفرات» للدولة 
العثمانية باستثناء سينوب وطرابزون على البحر الأسود وإزمير على بحر إیجة 


(١)‏ سرهتك : ص 7 1. فاتان * ص۸۱. 
)0۲( انظر فيما يتعلق بصراع الإخوة : أبن عربشاہ: ص٣‏ ۴۴ ۔ .۳۴۲٣‏ محمد فرید بك : ص۱۷ 01 
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2 بأيزيد الاول بشكل حم هن مناےء اے کے ت r‏ 2 ری ى > 
شهدت بد ال کہ يه طو رات ملقتة م وا قع اف الاقدد إلى نظام 
الانكشارية. حيث وضع تظام الجند والغلمان في انعط .١‏ عل شکا أك فاعلة: 
ومع ذلك فهل ناك العسكرى للدولة ا إنذاك ر ل 
ومع و ضع ري 3 تعثماسية ا صحیح إن انج 
العثماني كان قوياء وسيطرته على الأراضي لا يتازعه فيها أي جي آخر في المنصعة : 


* س ہے 


گے 2ے me‏ 2 2 5 اس اسم 5 ع ٭ ہہ 
ل يز المقايل كات السيطرة العثمانة على الحار عة ` واستمرت 2 اید ي اشوک 
3 س . جه 3 


شطرت الأراضي العثمانية إلى شطرينء أراضى الأناضول وأراضى الروملی . 

وقطعت الیندقیة علاقتيا التجارية مع الدولة العثمانية إثر خسارتیا أماء جس ت 
وهذا يعني أنها كانت تتحرك وفق مصلحتھاء وتتحین الغرص للانقضاضی على الدولة 
العثمانیة والواقع أنها كانت تحرص على تأمين سلاعة جالياتها المنتشرة فى 
مستعمراتهاء في بحر إيجة وسواحل الیونان والیحہ ر الادریاتیکی: فأجرت ممّاوضات 
مع الجنويين وفرسان القديس يوحنا لإنشاء حلف معاد للعثمائیین؛ بیدف مهاجمة 
أملاكهمء وبخاصة ميناء غاليبولي المهم. 

وإلى جانب النجاح العسكري الذي کی بپایز يد الاء ول فتد قام بأعمال ت تهدف 
تحویل مجتمع إمارة عمش تع مجتمع دولے ثايتة تتمتع بمقومات الام 
والاستمرارية»ء فوضع البنية الاساسية اللازمة لإدارة دولة مركزية إسلاميةء وأمر 
بتسجیل الأراضي والعقارات» ووضع نظاما ضرييا متطوراء واقس التواعد المالة 

من الإيلخانيين وطيقهاء وخضٌص الوظائف العامة لجتوده وغلماته . 

بتک أوضاع الدولة العثمانية» مع ذلك» كاتنت لا ترّال هشّة بمُعل عدم ملاءمة 
التطورات الاجتماعية والإثنية مع التوسع الخارجيء فالروملي كانت لا تزال ذات 
غالبية نصرانية» والمنشآت الإسلامية فيها قليلةء كما أن الوضع في الأناضول يبقى 
غير مستقرء فالإمارات التي ضمّھا العثماتيون» ووضعھا بايزيد الأول تحت رقابته 
العا هي إسلايية» تا لہ محعر الذراة على شن روب هد المسلمين شل 
العقيدة الدينية وعدم الحصول على الغائدة المادية» كما أن العلماء يحرمون من 
مجالاات جديدة للتشاط الدعوی ۔ 

ولم یکن بایزید الأول یطمئن آل ولاء حكام هذه الامارات: بالإضائة إلى أمراء 
الحدود الذين تعاظمت قوتهم وراحوا يتصرفون بمعزل عن الإدارة المركزيةء واحتفظوا 
بقدرتھم العسكرية ليستغلوها في أول فرصة للتعبير عن سخطھم؛ واضطر بايزيد الأول 


۷۷ 


إلى تكليف الإتكشارية وحلفائه التصارى القیام بمعظم حملاته في الاناضول . 

وألواة قع أن بايزيد الأول لم يعد حاكما لإمارة حدود بل بلغ مرحلة استطاع أن يكون 
ا سی سوج المختلفة» ولكن على الرغم 
بجع ودود الفعل القادمة من دراويش التكايا وال وات ااا وال اة وت هاا 6۴7 
فى سبیل إقامة الدولة المركزية» سوف يتعثر نتيجة الهزيمة التي حدثت في معركة أنقرة. 


أسباب نجاح التمدد العثماني خلال القرن الرابع عشر 
ختم بوفاة بایزید الاول؛ قرن من الکفاح العثمانی انتقلت في نهايته !لامارة 
العثمانیة إلى طور الدولة. والواقم أن الدولة العثمانية بدأت» منذ أواخر عهد مراد 
الأولء فی الانتقال إلى حالات الارتقاءء ويمكننا أن نردٌ أسياب هذا الانتقال 
اه إلى غرائل هاده سا 
١‏ - طبيعة التوسعات العثمانية الإقليمية فى اسیا الصغری على حساب 
الإمارات التركمانية. 
١‏ ممارسة العثمانيين سياسة عسكرية قائمة على الجھاد مع ما يتبع ذلك من 
قتوح وغنائم ما جذب إليهم القبائل التركمانية الطامعة في المغانم. 
روس العو وو 
سو سو ل یں و وی بالإضافة إلى شراء اللأراضى 
نتج عن سياسة التوسع اصطدام العثماتيين بإخوان لهم في یں (القبائل 
الوكماية” وثری أت ذلك في الاعتماد على الروملي في السيطرة على الأناضول . 
- سياسة الاستيطان الناشطة التي لها مراد الأول يشكل خاص؛ ومن بعده 
ار الأول. 
- قوة وفاعلية الجھاز العسكري الذي أعده العثمانيون واعتمدوا عليهء والذى 
72 مثلته القوى الانکٹاریۂ . 
۷ - الاستمرار في الخط التوسعي الذي وضع أساسه عثمان الأول وأورخان. 
۸ -إحداث آورخان لنظام ضرائبي جديد للاستفادة منه في بناء الدولة الناشئة اقتصادیاًء 
بالإضافة إلى انشاء نظام إقطاعي على يد مراد الأول يهدف إلى التوسع الجغرافي . 
وهكذا يعد القرن الرابع عشر» القرن الذي نشأت فيه الدولة العثمانية وانتقلت فه 
من الإمارة إلى الدولة0'؟ , 


(1) رواجم سيار الجميل: العثمانيون وتكوين العرب الحديث: ص۳۰۷ء ۳۰۸۔. 
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7٦‏ ۔ ۸۲۰ھ/ ۱٤١۳‏ - ۱م 


الأوضاع الداخلية 

شهد عهد محمد الأول حروباً داخلية لإعادة بسط سيطرة الدولة على الإمارات 
التركمائية التي عادت واستقلّت عقب معركة أنقرة» ووضع حد للفوضى التي أعقبت 
وفاة بايزيد الأول. وقضى هذا السلطان سني حكمه الثماني في إعادة بناء الدولة 
وتوطيد أركانها في تلك المرحلة الحساسة» واضعاً نصب عينيه موقف التيموريين 
الذين كان نفوذھم قائماً فی الأناضول من ناحیةء والخطر الصليبي الذي يمكن أن 
يظهر ضده في أورويا من ناحية أخرى. وحتى يتفرغ كلياً لهذا الأمر حاول أن يتهج 
سياسة مرنة مع القوى الأوروبيةء فجند المعاهدة المبرمة مع الامبراطور البيزنطي 
مانويل الثانيى» وأعاد إليه بعض القلاع والمدن التي كان قد أخذها منه الأمير موسى» 
كما أقام علاقات ودية مع أمراء الصرب وألبانيا ودلماسيا والأفلاق والبلغار وإمارة 
يانينا » ومع الأمير البيزنطي تيودور في المورةء وركنت اليندقية إلى الهدوء بعد أن بنی 
محمد الأول أسطولاً بحرياً فی غاليبولىء على جائب كير من الأهمية حيث أضحى 
باستطاعته التصدي لھیمنة البندقیة على البحارء وبخاصة في منطقة المضائق . 

وبعد تأمين جناحه الأوروبي» أضحى باستطاعة محمد الأول التفرع لاسا 
الصخرى» حیث استغل الأمير القرماني محمد النزاعات الأسرية وحاصر بورصة» 
لكنه رفع الحصار عنها بعد إعلان انتصار محمد الأول. وفرٌ قره جنید إلى ایدین 
وأعلن تمده هناك واستولى على ايا سلوق» فاصطدم به محمد الأول فی عام 
(۸۱۷ھ/ ١١١٣۱م)ء‏ وانتصر عليه ودخل عاصمته إزميرء ٿم عفا عنه وعيته حاکما على 
مديئة نيقوبوليس» ثم هاجم إمارة القرمان» وحاصر محمد في عاصمته قونية وأجيره 
على الخضوعء واستعاد منه بعض القلاع» منها بيشهر وآق شهر”"“. 


Diehlc, C; Europe Orientale: ,34نم‎ Camb. Med. History: ۷ .687ص‎ (1) 
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وواجه محمد الأول ثورة أخرى لها خطورتها تزعمها مطالب بالعرش؛ هو 
مصطفی بن بايزيد الأولء وكانت لثورته علاقة بالمدى الذي ارتبط به أمير الأفلاق 
ميرسيا. والواقع أن حاكم الأفلاق أدى دوراً رئيسيا في أزمتين ا 
واجتماعيتين خطيرتين زعزعتا كيان الدولة العثمانیةء وأثبتتا إلى أي حد کان حكم 
محمد الأول مضطرباً. فقد انطلق مصطفى من الأفلاق في (أواسط عام ۸۱۸ھم/ 
صیف عام ١٦٦۱ع)ء‏ وجاء إلى مقدونيا عن طريق بلغارياء وسانده قره جنيد» 
وانضم إليه الامبراطور البيزنطي» وطلب مساعدة من البندقية. وحصلت المواجهة 
بين الرجلين في مشارف سالونيك في (أواخر عام ۸۱۹ھ/ خريف عام ١١١۱م)‏ 
رھ خر مشا سد الال ۰د معط أن بالونك bag‏ 
البيزنطيء والمعروف أن هذه المدينة عادت إلى الحكم البيزنطي بعد معركة أثقرة. 
وطلب ميد آلا رن بی الاب ار افرطےی سا اہ تھی كه وع ات لا 
يطلق سراحه ما دام محمد الأول على قيد الحياة» فقّبل السلطان اقتراح الامبراطورء 
والواقع أنه لم يكن أمامه من خيار آخرء في الوقت الذي وصلت إلى مسامعه أنباء 
تمرد الشيخ بدر الدين الذي يدعمه أمير الأفلاق أيضاء فأراد التفرغ لإخماد ثورته. 
كما عفا عن قره جنيد مرة ثانیةء من أجل ذلك . 


حركة الشيخ يدن الدین(۲) 

واجه محمد الأول» أثناء حكمه» ثورة كبيرة تمثّلت في قيام حركة عقائدية 
صوفية ذات أبعاد سياسية واقتصادیةء وتنطوي على محاولة التقريب بين الإسلام 
والنصرانية واليهوديةء تلك كانت حركة الشيخ بدر الدين» المشهور بابن قاضي 
سماونةء وهي إحدى قرى بلاد الروم القريبة من أدرنة. ومما لا شك فيه أن هذه 
ا التي تتصدر أهم الحركات الدیئیة والاجتماعية على مدار التاريخ العتماني. 
وما آسفرت عنه من نتائج في المجال الفكري» كانت ثمرة لأزمة سياسية واقتصادية 
اجتاحت الأناضول والروملي بعد هزيمة أنقرة» وظهرت عندما كانت الدولة تحارب 


(0) سرمك: ص۳۱. ثاتان: جا ص٥٥۸ء .۸٦‏ 

(۲) انظر فيما يتعلق بثورة الشيخ بدر الدین وأفكاره: سعد الدین: جا ص۲۹۷ ۔ ۴۳۰۰. حربء 
محمد: العثمانيون في التاريخ والحضارة: ص۱۳۱ ۔ .۱١١‏ أوجاق؛ أحمد بشار: الحياة 
الدينيةء فصل في كتاب الدولة العثمانية تاریخ وحضارة» بإشراف أكمل الدين إحسان أوغلى. 
المجلد الثاني الفصل الأول: ص۱۹۰ ۔ ۱۹۲ نور الدینء محمد: الانتقاضات العلوية في 
الأتاضول في القرن السادس عشر الميلادي» مقال في كتاب الأقليات والقوميات فى السلطنة 
العثمانية بعد عام ١١٥۱م‏ : ص۱۱۸ ۔- Shaw: ] p43. 1١5١‏ ۱ 


A + 


الإمارات التركمانية التي استردّت استقلالها بفضل سيامة تیمورلنك. 

ينحدذر الشيخ بدر الدين من سلاجقة الروم» على الأغلب. فوالده اين اأخت 
السلطان علاء الدين كيقباد. تلقّى علومه الأولى على والده» ثم ذهب إلى أدرنة 
حيث تتلمذ على يد العالم ملا يوسف. ودرس على يد قاضي بورصة محمد أفندي › 
والعلامة فيض الله في قونیة انتقل بعد ذلك إلى مصر حيث قرأ على يد الشريف 
الجرجاني والعالِم مبارك شاه منطبقیء وححخ مع هذا الأخير فى عام (۷۸۵ھ/ 
۲۳ء وقرأً بمكة على يد الشيخ الزيلعي» ثم تابع دروساً في التصوف على يد 
حسين الأخلاطي في مصرء وبتأثير من هذا الرجل مال بدر الدين إلى التصوف 
وأولع بالإلهيات والفلسفة والمنطق: وأصبح معلماً للناصر فرج: ابن السلطان 
المملوكي برقوق› فكان عالما محترما بمعايير التراث الس الواسع 

لکن تصوّف الشيخ بدر الدين قاده بعیداء إلى تبريز» حيث دخل فی نقاشات 
علمية مع العلماء الإيرانيين» وعاش مدة في قزوين» المعروفة بشيوع الأفكار الباطنية 
فيها. وبعد موت أستاذه حسين الأخلاطى عاد إلى مصر وخلفه فى رئاسة زاويته 
اة ها ليق يدد اوغا کسر إلى اتی فق ساب الى عا 
إلى الأناضول مع جيوش تيمورلنك . 

هناء تبدأ مرحلة جديدة من حياة الشيخ بدر الدين حيث عاش وطاف في مناطق 
غالبيتها من العلويين في آسيا الصغرى والبلقانء مثل: قرمان» كرميان» مغنيسياء 
آيدين» إزمير» دلي أورمان وغيرهاء ومن ثم عاد إلى أدرنة ليشكل جماعة من 
المريدين» ولما تسلطن موسى بن بايزيد الأول» عيّنه قاضيا لعسكره» ولما هوى بعد 
هزيمته أمام أخيه محمد لم يشأً هذا الأخير أن ينتقم منهء رہما لقوة من التتٌ حوله 
من الأتباعء فأرسله إلى إزنيق ووضعه في الإقامة الجبرية» وخصّصه براتب شهري. 
لكنه فرّ من مكان إقامته ولجأ إلى إسفنديار جندرلي» وراح يدعو إلى مذهبه التلفيقي 
القائم على المساواة بین الآديان الثلاثة الإسلام والنصرانية والیھودیة . 

وتضمن کتابی الذى ا خللال حیاته: وهو واردات ۔ الإلهام 5 أهم أفكاره 
القائمة على : وحدة الوجود» إنكار الجنة والثارء ويوم القيامة والملائكة والشیاطین : 
قصّر الشهادة على نصفها الأول أي «لا إله إلا اللهه وحذف نصفها الثاني أي 
اامحمد رسول الله4ء ودعا إلى الزهد المطلق والمهدى المنتظر . 

والواقع أنه کون فلسفة خاصة بهء باطنية صوفية اجتماعية» وكانت نظرته إلى 
القضايا وما يجري من أحداث ممتلئة بالشك: لذا مال فكره إلى الواقعیة: ونظر 
إلى الله والعالم على أنهما واحدء وهو من القائلين بتطور الشريعة كلما تغير 


م١‎ 


الہ فف إلى تحقيق الساو ا3ھ واقع إلغاء الملكية المرديةء وقال: إن 
الثروات ملك للشعب» واتهم الطبقات الغنية بأنها تتوارى وراء الأديان من أجل 
مصالحهاء ورفض تفوق الرجل على المرأة ودعا إلى المساواة بينهماء وكان يقوم 
بنفسه بالتجوال بين الناسء ملاحظاً ودارساً لبئية المجتمعء» وخلص إلى أن لا حى 
لأحد في رمق الناس من استخدام الأرض التي هي ملك ال واتهم أصحاب 
الإقطاعات المتكاثرة في الأناضول والروملي بالتسلط واستغلال الناس» ومن هنا 
نذات. عملته خد الإقطاع. 

أما من التاحية السياسية» فإن ثورة الشيخ بدر الدین كانت ثماراً للصراع على 
النفوذ السياسي وفراغ السلطةء يعد نكسة أنقرة» أي أن الفوضى وعدم الاستقرار 
كاتف ال الكالة على تلك السرحلة: 

وأما من الناحية الاقتصاديةء فإن توالى الحروب الأهلية أَدَى إلى خراب الكثير 
من القرىء وإتلاف المزروعات. فانتشرت البطالة وعم الفقر والظلم الطبقات 
الشعبية» وتعطلت الححاة الاقتصادية. 

وازداد سخط الطوائف علی ما آلت إليه الحالة الا جتماعية من تر فكان من 
الطبيعي أن تتعلّق بمخلّص.ء وكات الشيخ بدر الدين أفضل من یقوم بهذا الدوں 
ولك بعلن ما كان وجا ورا قن أرنناط سك گا العقيدة» الا السا 
وأصحاب التيمارات الذين ا من تيماراتهم» وظاهره النصارى من أرياب 
الاقطاعات؛ وساندہ اليهود أملاً فى تقويضى الدولة العثمانية واجتثاثها من جذورهاء 
إذ انتشرت دعوته بين نصاری الدولة بشکل واسح دا كما انتشرت بين اليهود بنسبة 
أقل» وكذلك بین الأتراك . 

وخصّه أتباعه بالنبوة. پور تھ ووو ل جب یف لضت 
رايته إلا التضحية بدرجة النبوة فى الشهادة . 

تزغم الشيخ بدر الدين ثورة على الدولة العثمانية بهدف امتلاك العالمء وتقسممه 
بين مريديه بقوة العلم وسر التوحيد» وإيطال قوانین أهل التقلید ومذهبهم وتحليل 
بعض المحرمات. وماعده في نشر أفكاره مريدان كانا على درجة عالية من 
الحيوية والنشاط» أحدهما يُدعى طورلاق هو كمالء اليهودي الذي اعتنق 
الإسلامء وكان يدعو في جهات أماسياء والآخر هو بيركلوجة مصطفى المعروف 
ب ده ده سلطان؟ء وهو نصراني اهتدى إلى الوسلامء وكان على علاقة وطيدة مع 
رهيان جزيرة سا ہے اگوی سر ان وينادي بالمزج بین الإسلام والنصرائیقف ويدافع عن 


فكرة المساواة 5 في المجتمع . 


۸۲ 


اتصف الشيخ بدر الدين بالتأني والحنكة السیاسیة: فلم بُعٌط أتباعه إشارة البدء 
بالثورة إلا مد كانت الدولة منهمكة في لم شعثها وهي غارقة فى يحر من الفوضى 
والدماء» فاوعز إلى مريده طورلاق هو كمال» بالبدء بالثورة فى مغنیسیا وایدین: 
وفي الوقت نمسهء راح بي ركلوجة مصطفى يجمع الأتباع حوله في جبل أستيلا ريوس 
عند الطرف الجنوبي من خليج إزميرء في قره بورون وأغار على المناطق 
المجاورة. وإذ تمادى الٹائرون في غاراتهم حتى أضحت تهدّد أمن الدولةء ما دفع 
محمد الأول إلى إعطاء الأوامر لقادته للتصدي لهم. والواقع أنه أمر القائد 
سیسمان: ابن أمير البلغارء الذي اعتنق الإسلامء بالتصدي للثائرين فی منطقة إزميرء 
وكان بيركلوجة مصطفی متحصناً فی شعاب جبل أستيلاريوس» وما إن تلاقى 
سیت ہت ٠‏ اٹھزم نت السلطان. ولما عام هذا ير بها أصاب حمشةه ۰ حشلد 
القاقد العثماني بجيش الثائرين ENT‏ إزمير 5-5 0 ران مہو 
الأمير مراد» حيث تصدى لطورلاق هو کمال؛ فهزمه وقيض عليه وصلبه. 

وهكذا أخحمدت الثورة بعد انتشارها بشكل خطرء ما دفع الشيخ بدر الدين إلى 
الغرار من ری وانتقل لئ دوبروجه عن طريق البحر الاس 3 واستقر في دلي 
أورمان اليلغاريةء ليدير الثورة منهاء والمعروف أن هذه المنطقة كانت مأوى 
للباطنية»ء وتعج بأتباع بابا إسحق» الذي قاد ثورة باطنية مسلحة ضد الدولة 
السلجوقية فی عام (1۳۸ه/ ١٣۱۲م)‏ فتصدى له محمد الأول بنفه وهزمه» وفدٌ 
الشيخ بعد هزيمتهء إلا أن اثنينم من قادته خاناہ وسلماه للسلطان الذي أعدمهء 
وانتھت الثورة بمقتله 

الواقع أن حركة الشيخ بدر الدين والأفكار التی تضمُّنتهاء وإن لم تكف لتلبية 
الذين فقدوا أراضيهم نتيجة النزاعات الداخلية» فإنها مهّدت السبيل لظهور مجتمع 
ظل يحافظ على بقائه فى دوبروجة وأطرافها. وهذا المجتمع الذي يرد ذكره في 
المصادر العثمانية في القرن الابع عشر الميلادي تحت اسم أتباع بدر الدینء هو 
تنفسهع ذ العاريية . a‏ سی إلى أوجاق بدر الدين. أما واردات الشيخ› 
بوخ EET‏ واستمرت ا للحدل والنقاش حتى أواخر القرن 

۸۳ 


وفاة محمد الأول 
توفي محمد الأول في عام (٣٤۸۲ھ/١٤٤٢۱م)ء‏ وكان بصدد تنفيذ إجراءات إدارية 
على يد خليفتيهء آنه مراد و ۔حقدہ محمد الثاني وعده المؤرخون العثمانیون بمثابة 
نوح الذي حافظ على سفینة الدولة حين هدّدها طوفان الغزوات العتریۃ!*''. 


.۵٥ ٣٥ص حليم:‎ .15١ ء۱٥١ص‎ : محمد فريد بك‎ ۶ 
Creasy, E.S: History of the Ottoman Turks: p34. 
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م۱٤٤١‎ - ۱٤٤١ ۸۵۰۱ھ/‎ ۔٤‎ 


تولي مراد الثاني السلطة 

ترك محمد الأول بعد وغاته. أربعة أولاد هم : مراد» وكات ٿي الثامنه عشرة من 
عمرهء ومصطفی؛ وعمره اثتا عشرة سنة وكان واليا على حمید: ویوسف ومحمود 
وكانا صغيرين في عهدة الصدر الأعظم بايزيد باشاء وقد أوصى والدهما في أن 
يتولى الامبراطور البیزنطي رعایتھما'' ويبدو أنه خشي من نشوب صراع على 
السلطة قد يشكل خطراً عليهماء قأراد إبعادھما عن مسرح اللأحداث. 

وبوصفه الابن الأکبر : اسمّدعی مراد من أماسياء ونصّب على العرش فى (۲۳ 
جمادی الآخرة ٤۸۲ه/ ۲٣‏ حزیران ١1471م)‏ تحت اسم مراد اغانی”'. ۱ 


التفازع الآسرى فی بلاد العتمانسن 

کان مراد الثاني ہم بإعداد الدولة للمهام الک ى التي كاتنت مؤوؤولة عنها قہل 
نكسة أنقرةء لذلك كان عليه : 

- إعادة ما تبقّى من الأملاك التى خسرتها الدولة فى الأناضول بعد النکسة؛ وتوحيد 
الأراضي العثمانية والمحافظة عليهاء وحل المشكلات العالقة منذ أيام محمد الأول. 

- إنشاء جيش قوي وافتصاد مین وحدود واضحة لدولته قی وجه أورويا المترتبة. 

وحتى يتفرغ لهذه المهمة هادن الدول الأوروبيةء فعقد معاهدة مع المجر مدتها 
لمخمسة أعوام. وتعاهم مع الجنویین الدية و عع م بإمداده تال والجنود: وافترح 
الأخير طلب منه تسليم اح یه الصغيرين › لغمان حسن تنفيذهاء فرفض الللطات» 
وكان هذا الرفض کافیاً لتفجير الأعمال العسكرية" . 


دا 


:۱۴۶ اتان : جز ي اورا دا ضر‎ 62 .۲٢ الثرمانی : ص‎ (١( 
Shaw: I p4, ۲1٤ سر هتگ : ص۱١ ۴۔ رستم ۔ سج٢ صر‎ (۳ِ 


هم 


0.23 وو القسطتطينية» أنذاك» حزب معارض لسياسة التقارب العثمانيين: 
بزعامة ولى ايه يوحنا الثامنء فضغط على الامبراطور حتی يعلن الحرب عليهم. 
فتذرع هذا برفض طلبه من جانب مراد الثاني وأطلق سراح مصطفى بن بايزيد 
الأولء الذي كان يعيش في البلاط البيزنطي» بعد أن تعهد له برد الأراضي الواقعة 
على سرااحل پسری هرهرة والاسودة بالإضافة إلى الا إلى الاميراطورية» وقد 
لهالا ارو حشر موه حرية اف در ا سارن 

والواقع أن اختيار توقيت إطلاق سراح مصطفى كان جيداً» إذ انتفضت» في ذلك 
الوقتء الإمارات الأناضولية فی محاولة السعی للاستفادة من التغيير السياسى فی 
الدولة العفمائية» فاضرفت بفرعة مقطفقی وامتناد ساك متشا استقلالهة» :وضرب 
النقود باسمه کمژؤشر على ذلك واستردٌ إسفنديار جندرلى بعض الأراضى التى كان 
قد تنازل عتها لنتعائےع واستعاد أميرا أيدين هيا روا جز ء١‏ من اا 
وكان شاه روخ بن تيمورلنك حريصاً على المحافظة على التوازن الذي فرضه والده 
في الأناضول . 

وتحالف مصطقى مع قره جنيد حاكم إزميرء الذي ما فتئ يعارض التوسع 
العثماني في الأناضول. وهاجما معا مدينة غاليبولي واستوليا عليها في (أواسط 
۹۶ ھ/ صيف ١٤٤۱م)ء‏ وتابعا تقدمهما باتجاه مدينة أدرنةء وتلقيا مساعدة من أمراء 
الحدود الذين لا يرتاحون عادة للسلطة المركزية" . 

اضطر مراد الثاني إلى تصفية مشكلاته مع عمه موی قبل الشروع فى إعادة 
إخضاع الإمارات الترکمانیة في الأناضول» فأرسل إليه جيشاء بقيادة الصدر الأعظم 
بايزيد باشاء غير أن مصطفى استمال جنوده» ثم قيض عليه وقتله» وتابع زحفه 
باتجاہ هدينة أدرنةء ودخلها فى ١(‏ رمضان 8 ھ/ ۳۰ أب ١115م)‏ وجلس على 
العرش . ويبدو أن اعتراف الجيش في الروملي بسلطنته جاء على أساس أنه ما دام 
العم مو جو دا 1 رر لجلوس ابن الأخ على العرش» ولم يبق أمامه إلا أن يحتل 
الاناضول وينحي ابن أنخيه '. 

ودخلت بيزنطية» في تلك الائناء على الخط السياسي مستغلة تراجع قوة 
السلطان مراد الثاني فعرض عليه الامبراطور البیزنطی التنازل له عن مدینة غاليبولى 
مقابل رفع الدعم عن مصطفى» لکن السلطان رفض العرض» ثم جهّر جیشاً کبیرأء 


)١(‏ القرماني : ص۲۳. ثاتان: جا فصل ١‏ صص.ن١4.‏ الرشيدي» سالم: محمد الفاتح: ص۲۳۸. 
.658م ۱۷ Cambridge Medieval History:‏ 
() قاتان: جا ص۹۲ء ۹۳ ر۳( اوزتو ٹا جا ص١۱۲‏ 
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بلغ تعداده مائة وخمسة وعشرين آلف جندي» وخرج على رأسه للتصدي لمصطفى 
الذي عبر إلى الأناضول في (71 محرم ۸۲۵ھ/ ٠١‏ كانون الثاني ١١٤٣۱م).‏ 
واتبع السلطان مراد الثاني الأسلوب السياسي لاستغطاب حلفاء مصطقى وإضعاقه » 
وبخاصه قره جنید وأمراء الحدود و وإذ تخلّى هؤلاء عنه» خحشي على نفسه وعاد 
درا حه جه إلى أدرنةء فى حين اصطدم السلطان بمن تخلف من جيشه عند جسر أولوياد 
وتخلّب عليهمء ثم عبر المضائق وطارد مصطفى الذي فر إلى الأفلاقء لکن بض 
و ليور E‏ ا رس 
ثہتت الأحداث الأخيرة أن بيزنطية لا تزال تكن العداوة للعثمانيينء وأن 
ا البيزنطي يستغل الفرص المتاحة لزعزعة كيان الدولة العثمانية وتقسيم 
أراضيهاء فأراد مراد القاني أن ينتقم من بن اویل الثاني وأدرك هذا الا میں اس 
عملهء وشعر بالخطر يتهدّدهء فحاول أن يُخْمُف من غضب السلطان» قبعث إليه يهنئه 
بانتصاره» ويعتذر عما بدر متهء لکن مراد الثاني لم يكترث باعتذارہ وزحف في 
(جمادی الآخرة ۸۲۵ھ/ حزيران 1577١م)‏ على رأس قوات كثيفة تقدر بخمسين آلف 
جندي إلى القسطنطينية وحاصرهاء غير أن نشوب ثورة جديدة قام بها أمراء آماسیا 
في الأناضول اضطرته إلى رفع الحصارء كما أن مائويل الثاني أغرى مصطفى. 
کت شقيق السلطان؛ بالخروج على أخيهء ولقی هذا الأمير مساعدة من الأمراء القرمان 
والكرميان”؟ 'ء وتحصّن في إزنيق» وحظي بتأييد واسع في الأناضول» فاستغل قوته 
هذه وحاصر مدينة بورصة في (رمضان/ آب)ء واضطر مراد الثاني أن يتحرك ضدهء 
والواقع أنه لم يصمد أمام القوات السلطانيةء فهرب إلى القسطنطینیةء وعقد تحالنا 
مع الامبراطور یرش لم تصلنا بنودهء ونتيجة لذلك تحصّن في كوجالي في الوقت 
الذي استعاد فيه مر د الثاني مذينة أربي إلا أن الأمرا ء تخلُوا عته) فوفع في اسر 
السلطان الذى ا في (۹ ربيع الأول 477ه/ 7٠١‏ شباط ١٤٣۱ءم)'''.‏ 


تصفدة مراكز القوى في الآناضول 
بعد تخلصه من المطالبين بالعرش؛ انهمك مراد الثاني في تعزیز دولته وتصفية 
مراکر القوى فی الأناضول. فهاجم إسشتديار جندرلى أمير قسطموني وهزمه في 
معركة تاراکلی بورلوء ففرّ ملتجئاً إلى سينوب حيث طلب الصلح» وبموجب الاتفاق 
)١(‏ أوزتوتا: جا ص .١١١‏ القرمانی: ص۲۳. 


(۲) حلیم: ص1٥‏ لاه. اوزتونا: جا ص Shaw: 1 45. ١١١‏ 
)(۳)( المصدر نش . المرجع نشسك : ص .١١١‏ 
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الذي عمّدہ مع إاللطانء في أواخر (٦۸۲ھ/‏ 1155م اعترف بسيادته عله وتعهّد 
و ے عدر عند الحاجة. وبدفع جزء من إيرادات المناجمء وتعبيراً عن 
إخلاا صه وولائه زوجه ابنتہ*''. 

التفت مراد الثانى بعد ذلك إلى الإمارة القرمائية» مغلا التنازع الإسري فيها بعد 
وفاة الأمير محمد فساند ابنه إبراهيم لتولي عرش الإمارة مقابل حصول الدولة 
العثمانية على إمارة الحمیدء التي كان القرمائیون قد استولوا عليها في عام (۸۲۰۲ھ/ 
۷٦ء‏ ثم هاجم قره جنید الذي ساند مصطفى في ثورته. والمعروف أن هذا 
الأمير كان يحكم إزمير ومنطقة آیدین بفضل مساعدة السلطانء ومع ذلك فإنه لم 
يعترف بسيادته عليه» وحرّض بيزنطية والإمارات الأناضولية واليندقية ضد العثمانيين. 
فكلّف مراد الثاني حمزة بكء حاكم أنقرة» بمحاربته ووضع حد لخطره» فهزمه قرب 
اق عضتار فی عام (۸۲۸ھ/ ١٤۱م)‏ وحاصره في إبسالاء وفشل قره جنید في 
استقطاب القرمانيين لتخفيف اتل عنس واا مراد الثاني من أسره بمعاونة 
الجنويين الذين رد إليهم مدينة سامسونء وقتله مع أقراد أسرتهء وسيطر على أملاكه. 
واستردٌ آيدين وصاروخان ومنتشا'''. وفي عام (۸۳۱مھ/۸٢٣۱م)‏ توفي أمير كرميان 
من دون عقب » فأوصى بآن تؤول 8 ای اط وبذلك يكون مراد الثاني 
قد استعاد جميع ما كان قد فصله تيمورلنك من أقاليم عن الدولة العثمانیةء وأضحى 
بإمكانه التفرع لمشكلاته الأوروبية. 


التوسع العثمانئي في المورة 

استأئف مراد الثاني سياسته المعادية للبیزنطیینء بعد کے وہ من المشکلات 
الأناضولية» وقد أثبتت التجربة الأخيرة أن القسطنطينية لا تزال بعيدة عن متناول 
العثمانيين» لکن هؤلاء سوف يهاجمون سالونيك ويشئون هجمات في المورة. 

كان النمو العثماني قد وضع البندقية في موقف حرج؛ فالغارات العشمانية 
المتكررة في المورة وعمليات الاستيطان النشيطة في ألبانيا قد بدت مهدّدة لممتلكاتها 
في دورازو وسکوتاري وإليسيو ودريقاستو وبدوا ودلاسينو وأنتيباري ولیبانت وكورون 
ومودون وغيرها . 

وتوفى» في هذه الأثناء (۸۲۸ھ/ ١١١٤٠م)ء‏ الامبراطور البيزنطي مانویل الثاني : 


Shaw: I 045. (¥)‏ 
)٢(‏ محمد فريد دلت : ص 5 8 .١‏ أوزتونا: جا ص١٠ .١١‏ اتان : ص ٩٥‏ . 
() سعد الدين: جا ص٣٣٤۳.‏ حليم: ص088. 
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وخحدامه الامبراطور يو جنا الثامن AYA)‏ ۸۵۲ھ / ETO‏ - ۸٤٣٣م).‏ ولما كانت 
الامبراطورية البيزنطية تعانی آنذاك من قَلَّة الموارد بسبب فقدانها لأراضیھا مع ما 
ینتج عن ذلك من ضعف ظاهر في نواحي الحياة کافة و می رد 
أمام ضغط العثمانيين» لذلك وافق الاميراطور يوحنا الثامن على الخضوع للسلطان 
العثماني واستجاب لمطالبه بدفع الجزیةء كما تنازل للعثمانيين عن جميع القلاع 
الباقية تحت السيطرة البيزنطية على شواطئ البحر الأسود وسواحل الروملي. ما أتاح 
للعثمانيين أن يفتحوا مدينة مودون الواقعة فى شبه جزيرة المورة"'. 

ا ہت ات العثمانى» أدرك سکان ال يقيادة و ون 


شميق ہی ہی أنهم لا قبل لهم بالوقوف في وجه القوات العثماتية» فسلموا 
Ya‏ 


مدينتهم للنادقة 

عد مراد الثاني هذا التصرف من جانب السكان تحدياً لهء لأن البنادقة کانوا من 
ألدٌّ أعدائه» فأعدٌ جيشا لفتح سالونيك وحاصرهاء وقد أدَّى قرار تولي الدفاع عن 
المدينة إلى تفاقم وضع البندقیة. وعلى الرغم من العروض السياسية العديدة التي 
تلقاهاء فقد كان من المستحيل على مراد الثاني أن يقبل بالأمر الواقع» وواصل 
خضارة لها : وقام الأسطول العثماني بعمليات تدمير في الأرخبيل ضد ممتلكات 
البندقية»ء وبخاصة في أوبييهء ما شلٌ مناورات الأسطول البندقي قبالة غاليبولي”**. 

وعداث الال ھا عقب الضغط العثمانی عن سالوتيك. إذ نشب النزاع بین العثمانيين 
والمجربین حول صربيا والأفلاق» ما أعطى البندقية فرصة لإعادة تحصین المدينة . 
وأرسل مراد الثاني قوات إلى الأفلاق أعادت ترتيب أوضاعها لصالحه»ء وأخضعت 
أسطفان برانكوئيتش الصربي. وبموجب الصلح الذي عقده مع السلطان في (جمادى 
الأولى ۸۲۹ھ/ آذار 577١م)‏ تنازل عن قسم من أراضيه حتى آلاجا حصار ‏ كروشيفاتس - 
التي تقع إلى الشمال الغربي من مدينة نيش في وسط بلاد الصرب. ثم حدث أن 
توفی أسطفان هذا فى (4؟ رمضان ۸۳۰ھ/۱۹ تموز ۷٤٤۱م)ء‏ فضم مراد الثاني ما 
كان قد فتحه إلى أملاكه متذرعاً بحق الإرث» بفعل زواجه من الأميرة الصربية 
أوليقييراء ومنازعاً حقوق جورج برانكوئيتش الذي ادعى ورائة الحکم!“. 


(؟) كاتت الامبراطورية البيزنطية» لدى اعتلاء يوحنا الثامن العرش؛ قد تضاءلتء فلم تعد تشمل 
سوى القسطتطيئية وضواحيها حتى سلمبريةء بالإضافة إلى بعض الأراضي الضيقة على ساحل 
البحر. رستم: جلا ص۲۷۹. 

)٢(‏ المرجع نفه. سرهئك: ص ؟١.‏ (۳) رستم: المرجع نفه. 

Shaw: 1 أوزتونا: جا ص۱۲۷ فاتان: ص٦۹ .49م‎ )٤( 

.۹۷ ء۹٦١ص فاتان:.‎ )٥( 
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أزعج التوسع العثماني في بلاد الصرب سیجسموند ملك المجرء فعزم على 
التصدي للعثمانيين ووقف تقدمهم» فزحف باتجاه صربيا واحتل مدينة بلغراد» فرد 
مراد الثاني بضم آلاجا حصار وجولوباتش» واتخذ من الأولى قاعدة انطلاق 
وحماية"» وشدّد الضغط على القوات المجرية» فاضطر سيجسموند إلى عقد هدنة 
مع السلطان في عام (۸۳۱ھ/ ۸٤٤٢۱م)‏ مدتها ثلاث سنوات . 

تفرع مراد الثاني» بعد تأمين الجبهة الصربية ‏ المجرية» لحصار سالونيك» فحشد 
حولها قوات كثيفة. وبعد ثلاثة أيام من الهجوم المتواصل تم فتح المدينة في ٤(‏ 
خب ٣۳ھے/|‏ ۲۹ اذار ° (pep‏ د القوات العثمانية وفرّت منها الحامية 


ا 


اس 


البندقية. وحتى تحافظ البندقية على ما تبقی من ثغورها البحرية في اليونان وألبانيا؛ 
عقدت معاهدة صلح مع مراد الثاني في ١0)‏ ذي الحجة/ ٤‏ لاود سويد بمو جبها 

TJ . و" ؟‎ 2 1, ٠ 
يسيطرة العثمائین على سالونيك وبحرية التجارة في جزر الارخبيل‎ 


الصراع حول صربيا 

واصل مراد الثاني فتوحه في البلقان» فاکتسح ألبائيا فی عام (۸۳۳ھ/ ۰٤٤٣۱م)ء‏ 
ودخل العاصمة يانياء وأخضع أمير الأفلاق لاد الأرل دراكول» في عام 
(۸ ۸۳ھ / ٦٣٤ ٥‏ ۱. 

والواقع -- تی ذلك :الحیرتی: گان ہنی انی تدعیم سلطته بقمع الثورات 
الداخلیة وتقوية مناطق الحدود أكثر مما كان يسعى إلى التوسع؛ بشكل ملحوظء 
وذلك بفعل الظروف الدولية السائدة آنذاك. فهو محاط بالأعداء من كل جاتب» 
البندقية والمجر والإمارة القرمائية وشاه روخ التيموري» كما وجد اتجاه عثماني» 
من جانب بعض القادة والسياسيين» وعلى رأسهم الوزير الثاني صاروجا باشاء 
معاد لسياسة التوسع بعد فشل سياسة بايزيد الأول التي أثرت سلباً على الدولة 
والمجتمع العثماني . 

غير أن الظروق دكت في عام (8541ه/1177م)2 فقد ركنت البندقية إلى . 
الهدوء بعد أن أرهقها صراع دام سبع سنوات» وهي حريصة الآن على المحافظة 
على مصالحها التجارية وتتمسك بالسلم. وبدا موت سيجسموند فى (۱۰ جمادى 
الآخرة/ ۹ كانون الاول) قد أضعف المجر في لحظة حرجةء وكان مراد الثاني قد 
أخضع الإمارة القرمانية. أما شاه روخ فقد رحل باتجاه الشرق تاركاً آسیا 


0010 سر متك : صل .١‏ 
(۲) أوزتونا: ج١‏ ص1۲۲ . كاتان: ص55 Shaw: 1 p49.‏ 
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الصغرى. وتعرّز الاتجاه التوسعي بين القادة والسياسيين بعد إزالة صاروچا باشا 
یں عام (۸ھ/ ٣٣۱م)۔.‏ 
الشمال» فقاد حملة في عام ۸١١(‏ ۔ ۲١٢۸ھ‏ /۴۸٤٣۱م)‏ ضد ترانسلفانیا''' والمجر: 
وساندہ جورج FY‏ اضر وقلاد الأول دراكول أمير الأفلاق. 3ے رت له 
القوات المجرية بقيادة قائد صلب العود هو يوحنا عونیادی أمير ٹرانسلٹانا: لکن 
مراد الكادئن استطاع التغلب عليه رفتح كو تشم مب دراه الو اقعة ة إلى الجنوب الشرفي ص 
مديئة بلغراد» وأجيرء على نو فيع معاهلة تھے تنشضي بالتخلى عن الا. راضي 59 وأجعه على 
الشاطىئ لایس لنھپر الذائنرب. بحيث يكون هذا النهر فاصلا طبیعیاً , بسر ن أملاك 
الدولة العثمانية 7ٹڑھٌٌ و ونتژدی مشا سة المقاومه المجريه ا تشجیعہ 
التوغل فى بلاد المجر. 

ويدو أن جورج برانكوقيتش لم يكن صادقا في تعاونه مع السلطانء نقد رقض 
دعوته للا جتماع به لل فا ياء نا دقع العاهل الحثمانی إلى مهاجمته فى 
(رمضات ۱ ه/ آذار (a17‏ وا خض a‏ ۲ الأمير الصربی على : 


رر حت 


استغل مراد الثاني الظروف الاش SES I FE‏ د ات سع ناتجاہ 
سه - ١ے‏ ے ے جح ت ا ٠‏ 


- دقع جزیة سنویة للدولة العثمانية قدرها خمسين ألف دوكا ڈھبا۔ 
م كات لمح 

۔ یقطع علا ها مع ا 

ج يتتازل للعتمانيية عن لیت الاجا حصار: والمعررف ان سراد التانى کان فد 
3 المدينة إلى أملاكه. 

يقدم للسلطان فرقة عسكرية ية للمساعدة وقت الحرب. 

یم انحه ا 
بد سی اليد كل و 0+3 عع مر سس سو سوا 
مراد الثاني 0ک تورہ 7 د في الاناضو ل ما لت اللطان إلى التو جه إلى 
برانکوٹینٹی ال بلاد الج 3 

وهكذا سيطر العثمانیون على بلاد الصرب باسطناء إقليم توشر يرده الغني بالقحم۔ 
ربشكل مراے حضصع تشرتكو ملك الے ستۃ للعثمانيين : روافی له الجرية لهم . 
() ترائنسلٹانیا هى إحدى أتاليم النمسا وتقع على الحدود المجريه. 
() محمد قريد يك: صرغ .١15‏ 
(۳) أوزترنا: جا ص75 د1. قاتان: ص۱۰۱ .49م | Shaw:‏ 
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لم حدث أن توفي ألبرتء ملك المجرء في (جمادی الأولى 847ه/ تشرين الأول 
۹٤ء‏ ما أضعف المجر في لحظة حرجة» فاستغل مراد الثاني هذه ين 
وهاجم مدينة بلغراد. الموقع الأمامي للمجريين » وضرب عليها حصاراً مركزاء لکئە 
فشل في اقتحامهاء فرفع الحصار عنهاء وأغار على بلاد تراتسلقائيا وحاصر مدينة 
ھرمتشتاد ا لتابعة للمجں: رگن أحد قادتەء وهو شهاب الدين باشا حاكم الروملٰیء 
من فتح إقليم نوقو برده ذات الأهمية الاقتصادية الا 


معركة نيش 

الواقع أن فشل العثمانيين أمام بلغراد يرمز إلى بداية تراجع الاندفاع العثماني» إذ 
شجُع ذلك الامبراطور البيزنطي يوحنا الثامن على طلب المساعدة من الغرب 
الأرروبي لمواجهة المد العثمائي. لقد عظم عليه سقوط سالونيك في أيدي 
لاسء برافرعة تتم مراد العا والتصازاته فى البلقاة» وهال تغاح الجوسن 
والبنادقة في هذا الظرف الحرجء لذلك توججه نحو البابا والغرب الأوروبي للتباحث 
في كيفية التعاون بين النصارى للصمود في وجه العثمانيين» فسافر إلى إيطاليا من 
أا ذلك واجتمع پالباباء وأبدى اتد اذ لقبول توحيد الکنیستین وفقاً ل غ“ 

والواقع أن الدعوة كانت قوية» انذاك» في الدوائر الدينية والياسية في أوروبا 
نحو اتحاد الکنائس الشرقية والغربية» ولهذا اتجهت الأنظار تحو عقد مجمع أساقفة 
في مدینة فراری تی عام (۲٤۸ھ/‏ ۸٤٤٣۱م)‏ نم انتمل المجمع إلى مدينة فلورنسا في 
العام التالي» حیث وعد اليابا یوجینوس الرابع ۵١ _ ۸۳٣(‏ ۸ه/ 1٤۳١‏ _ ۷٤٤١م)‏ 
يدعوة ملوك أوروبا لإنقاذ القسطنطيتية بعد أن عجزت الامبراطوریة البيزنطية عن 
مكاونة الات ادا 

وافق الجميعء في هذا المؤتمرء على مبدأ إرسال حملة صليبية أخرى 
لإخراج العثمانیین من الأراضي الأوروبية وتخليص القسطنطینیة من أخطارهم» وشاع 
قي أوروبا أن حملة صليبية جديدةء تساهم فيها الدول الأوروبية» يمكن أن تحقق 
هذا الهدف. لذلك اتسمت الحروب بين الدولة العثمانیة ودول أورويا فى هذه 
المرحلة بالصليبية“ . 

وفعلاء دعا البابا ملوك وأمراء أورويا للمساهمة في هذه الحملةء فاستجاب 
لدعوته الفرنسو الخامسء ملك أراغون ونابولي» وهو أقوى شخصية أوروبية فی 


Bréhier, L: Le Monde Byzantine: p489. )٢( أوزتونا: جا ص۳٥۱ . ثاتان: ص۱۰۱.‎ )1( 
Shaw: ] p51]. (£) Ibid: p491. Vasiliev: 1 pp672,673. (T) 
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حوض البحر الأبيض المتوسطء ولادیسلاس الثانی. ملك المجر زبولندا» ويوحنا 
هونيادي» حاكم ترانسلقائياء وانضمت إلى الحملة قوات سکسونیة وألمانية وتشيكية 
ولاتينية وفرنسية وبشناقية وأفلاقية وقرمانية. وسارت هذه القوات لقتال العثمانيين؛ 
فيما سمي ب#الحملة الطويلة»ء وأرسل البابا الکاردینال جولیانو سيزاريني إلى المجر 
لإعطاء دفع معنوي للحملة”''. 

والواقم أن حمله صليبية» بقيادة يو حنا هونيادى. غادرت بواديست في (ربيع 
الأول 857ه/ تموز ١٤۱م)ء‏ واستطاعت إحراز نصر على الجيش العثماني 
المتقدم» يجوار مدينة ھرمنشتاد وكان يزيد بك قفائد هذا الجيش. من بين القتلی 
اط ته فلل الاي إلى الارتذاة لها وراء نير الدانيت”. 

ولما علم مراد الثاني بما أصاب جيشه. أرسل جيشا آخر تعداده ثمانين الف 
جندي» بقيادة شهاب الدين باشاء اصطدم بالجيش الصليبي عند بلدة وازاج» لکن 
أصابه ما أصاب الجيش الأول» ووقع شهاب الدين باشا في الأسر' '. 

كانت النتيجة النفسية لهذا الانتصار واضحتةء فقد بدا أن الامل فی تجديد 
الحرب الصليبية وطرد الأتراك من الأراضى الأوروبية؛ أقل حماقت لذلك. حشد 
اتحلناء جا کنا قاد و جا عرنای ررالتہ اللطلاك. لأ لاس الاي ازالب 
إليه كل من جورج برانکوٹیتش؛ الذي جرّده مراد الثاني من إمارتهء وقلاد الأول 
دراكول أمير الأفلاق”*' . 

تحرّكت هذه الجحافل الصليبية في (شوال 857ه/ شباط ١٤٣۱م)‏ باتجاه الأراضي 
العثمانیةء فاجتازت نهر الدانوب عند سمندرية والتقت بالجيش العثماني المتقدم 
بقيادة اللطان عند نيش. وانتصرت عليه في أواخر عام (۷١۸ھ/‏ 1417م))2 ثم 
پا "سے ت5 

وحدث أن واصل يوحنا هونيادى تتدمدء فعبر جبال البلقان وهزم العثمانيين عند 
يالوفازء ما بين صوفیا وفيليبوليس”'“2. وبدا أن أملاك العثمانيين في أورويا أضحت 
غنيمة سهلة في يد هذا القائد المنتصرء رکاذ من المتوقع أن يتا بع زحفه إلى أدرنة 
حيث بات الطریق إليها مفترحا بعد هذه الانتصارات». ولكته لم يفعلل وتوقف عن 
الزحف ريما بسبب صعوبة اجتياز المسالك في فصل الشتاءء أو لعله كان یخشی 


)١(‏ رستم: ج٢‏ ص۲۸۵. فثاتان: س ۱۰۲. (1) سا د 
(۳) المعئر تنے۔ () كاتان: صر ۱۰۲. 
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من أن يكمن له العثمانيون ويتربصوا به بعد اقترابه من مراكزهم الحيويةء والرا جح 
أن تعدّد القيادات فى الجيش الصليبي كان يوحي بالتروي في اتخاذ قرارات خطيرة 
ضد العثمائییں . 


الجنوح إلى السلم 

تكمن أهمية معركة نيش في أنها نفخت روح الحماس الديني في جميع 
أنحاء أوروباء وأجبرت مراد الثاني على الجنوح إلى اللم. والواقع أن هذه 
الهزيمة والأخطارء التى تجدّدت فی اليونان والأناضول» دفعا السلطان إلى تبريد 
اله الفسالة. ۱ ۱ 

كانت بلاد اليونان ترزح تحت وطأة التقسيم الذي نَقَذه الامبراطور البيزنطي 
مانويل الثاني على أولاد: والمعروف أن شبه جزيرة المورة کیا من إقليم تساليا 
كانا من تصيب الأمير البيزنطي قسطنطین ؛ فاستغل انهماك مراد الثاني بمحاربة المجر 
وسيطر على مجمل البيلوبونيزء وأصلح أسوار مدينة هيكساميليون. وأجبر حاكم 
اکا الذي كان يدفم الجزية للعثمانيين» على الاعتراف يسيادته» كما نسق مع 
اللاتين أعداء العثمائےن!'٭. 

وكان إسكتدر یت أحد أمراء أليانياء على هذا النمط من التفكير. 
فاستغل فرصة انهماك مراد الثاني في الحرب على الجبهة الشمالية» وحاول القيام 
بحركة انفصالیة تستهدف فصل ألبانيا عن الدولة العثمانية» وتمگن من طرد 
الحاميات العثمانية من معظم أنحاء البلادء وانتصر على جيش عثمانی بقيادة على 
باشا حول قلعة كروقاء في عام (ا45ه/ ١٤٤٣۱ع)ء‏ واستولى عليهاء وبسط نفوذه 
على شمالي الللاد". 

ونسق القرماتيون مع المجريين» وانتقلوا إلى الهجومء فاستعادوا بيشهر وآق شهرء 
وزحفوا ر عام ۸ھ/ ربيع عام 1 

عرض مراد الثاني الصلح على القوى الأوروبية بشروط مغرية» بعد توسط جورج 


01 کو رد بك : ص۱۸۵. جا صش۱۲۸۔ فاتان: ص ۱۰۳. 
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ہے کو رتشن ادي امل نس استرداد [إسارتہ. ولا شاك بان لاتفف 
في ٥(‏ ۲ صعر ۱۲/۶۸٤۹۸‏ حزیران ١!۱م).‏ قد حدق عليه لا ملاس الثاني 
و حر نز امتالیے و رض سن سا باي 

'- تستعيد صربيا والوسة استقلالہسا الذاتي على أن تستمہ فى دقع الراب 


کک و- ب 7 
اھ بے ا الدولة اا 
کح كال مراد الثاني گر سا دته على بلا د الأغلاق الي بح مله 


8 ب حال اللطان فلمتی سنا زر به واللاسنا ححار الى اخ نے 
E:‏ ير عع العشمانيول حا( نهم الإعسحرية مالي : نیس انس ہے 


2 لہ اء سبیل الاسر ص الجانے٠*‏ 

- تستمر الهدنة مدة عثر ا 

تكسن 0725 هذه المعاعدۃ ۂ فى اُنیا و ضعت ll‏ د الحثعائى کہ يسو 
اک ا ا سس تھی ےی لدي E E‏ 


و حر العثمانيون بعضی ما كسوم خلا" ل اكد ر قت ھی ےج 
نكن عار عر تد الماع :اذ تدحت الارى :© انارت لے الاسا اتی 
سی تب کنا 0 1 2 
ذلك أن بعغی القیادات الصليبية؛ وبخاعۃ الاباء رأت فى تنفيذها ضرية قاہےۃ 
۱ عانلها کی طرد الہ تراك is‏ القارج ات لذلك أ حت تسا | عنی تاا 3 


أا اء لے العثمانية. فکات لات راثي ” م حلة 2 عادء الت ا سسا سحب إل ف AE‏ 


و كته انی الهدوء قانعة بتنشیف بنود الاتفغافة 


شعر مواد الثاني بالتعب ؛ وریما گا وگ ا اح ےی اذإ خحلتء ءالخا جه ع مڪ ات انے 


کے 


م اس 


شاا ع الا 35 النی کاب 2 اح اط مجم ل 2 کیت پا کسی جادا نے لاحن ك 9 .لے 
ہس ےے ہے - ہے ہے - 0 ہے سا 
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يعتزل الاسم وتتنازل عص العرش لارے ا ع حل ا البالغ أ :سے ہج ___- کت تہ" 


العس . كان الائ الباشر لهذا القرار يتمثا فى تجدد الحرب. ذلك ن الوضع 
سم ھی 3 كان 1 فقد واجه الصدر الأعظم خلیل باشا الجندرلي : 


سی 


سل 4 ص 
ہو = د . 5 ت 1 7 


الما 57 ت التعدمائة ا وله عن سن 7 اأ لعسليبية عادت ونظرت إلى الموقف 
بحن ال اجه 93 ہج 1س سو مت ٣‏ لےعاعدء اتی جعت بے مراد اکان 
م لا دیسلا س _ الشانيء غاب" زغم هذه الحر گے الكارد ل جو ناتو سيزارينى ۔ بإيعاز من 


ابابا الذي عطّلت هذه المعاهدة طموحة”"' . 

كان الاعتقاد الائد فى الدوائر الأوروبية المعادية للعثمانيين» أن موقف هؤلاء 
أضحى حرجاً للغاية بعد اعتزال مراد الثاني وتسلّم ابنه الفتى محمد زمام الأمور 
ولا خبرة له فی الشؤون السياسية» وأن دولتهم أضحت منهكةء وباتت أطرافها 
معرّضة للاقتطاع من جانب أمراء الحدود الذين أجروا مفاوضات مع أعداء الدولة 
بالاضافة إلى ذلكء فقد كانت توجد آنذاك قوات أوروبية معسكرة في البلقان يمكن 
الاستقادة منهاء فضلاً عن أن استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يعد حافراً 
لملوك أوروبا لتقديم اغات ا و 

استغل البابا هذه الفرصة وأخذ يحرّض المجر على نقض المعاهدة» وشاركه 
البيزنطيون الذين أطلقوا سراح أورخان» حفيد بايزيد الأول» وقد أملوا في طرد 
العثمانيين من أوروبا واستعادة أملاكهم السابقة؛ ما أذى إلى تنكر بعض زعماء 
وملوك أوروبا لتلك المعاهدة التي وقّعها لاديسلاس الثاني» بحجة أن المعاهدة مع 
الکفار لا قيمة لهاء وأن المصلحة النصرانية العليا هي التي يجب أن توضع فوق أية 
اعتبارات آخری . 

اقتنعت القيادات النصرائية المعسكرة في البلقان بهذا التفسيرء وتحرّكت مشاعر 
ملك إنكلترا وملك فرنسا وحكومات البندقية وجنوة وقلورنساء على الرغم مما بينها 
من نزاعات؛ للمساهمة في هذه الحرب الصليبية" . 

ولاو ات بعض الزعامات في البلقان رفضت المشاركة في هذا التحالف»ء 
كما فعل جورج برانكوفيتش الذي أبى الحنث باليمين المعقود ہین المتحاربين» 
وشاركه بعض الزعماء المحليين» بل إن الأمير الصربي منع إسكندر بك من اللحاق 
بحلفائه ا 

وقضت الخطة العسكرية أن يبحر الأسطول اليندقى باتجاہ المضائق ويستولى على 
سک غاليولي» خی الرقت الذى برح ليه الج البرى جوا > سر اسالا مع 
هذا الأسطول في المديتة المذكورة التي تصبح قاعدة الانطلاق باتجاه القسطنطينيةء 
وبذلك تكون هذه القوات الصليبية قد حققت هدفين فى الوقت نفسه وهما عزل 
السلطان عن قواعده في آسيا الصغرى وفتح طريق القسطتطينية0©©. 


() القرماني: ص51. محمد فريد بك: ص۷٥۱.‏ آوزتونا: جا ص70١1.‏ 
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ورھکذا تقدمت الموات المتحالفة. التى يقودها ظاهريا اا سن الثاني کے 
فاا يوحنا هوئياديء» باتجاه الأراضي العثمانية متجنبة مضائق طريق أدرتة الخطرة 
وتوجهت صوب البحر الأسود عن طريق فيدين ونيقوبوليس» وبعد أن انضم ۴ 
فلاد الثاني دراكول أمير الأفلاق وصلت إلى مدينة قارنا الواقعة على شاطيع البحر 
الأسودء في ۲٦٢(‏ رجب ۸٤۸ه/۹‏ تشرين الثاني 5514١م).‏ وتحرك الأسطول البندقي 
في الوقت نفسه باتجاہ المضائق”'' . 

كانت العمليات العسكرية الأولى تشير إلى نجاح متوقع لقوات التحالف» وبخاصة 
أن السفن البندقية تمكنت من السيطرة على المضائق مانعة القوات العثمانیةء فى آسيا 
الصغری؛ من العبور إلى الجانب الأوروبي للمشاركة في الحرب. ۱ 

كان الخطر أكير من قدرات محمد الفتىء وأدرك وزراؤه وقادته أن المعركة هى 
معركة مصیرء فذحب وفد منهم إلى مراد الثاني» في عزلته في مغنيسياء وطلبوا منه 
أن يعود إلى الحكم ويقودهم» إنقاذاً للدولة من خطر كبير محدق بها”". لبّی مراد 
الثاني الدعوة» وتولى زمام الأمورء فكان هذا التصرف الإيجابي من الأسباب التي 
أعطت الجيش العثماني الثقة بالنصر . 

چهُز مراد الثاني جيشاً ضخماً وزحف به باتجاه العدو. واعتقد الأوروبيون» وهم 
يزحفون باتجاه الجنوب» أنهم سيجدون أنفسهم في أرض مسالمة بین شعب مسالم 
لکن هذا الجيش الائتلافى قضى على هذه الميزة عندما أنزل العقاب بالقرى 
النضراقة ای فار واعقت الكا دال م ار نات ضاری البلقان الا ٹرگکن 
هراطقةء بالإضافة إلى ذلك كانت الخلافات بين قيادات الجيوش تزداد عمقاً يوماً 
بعد يوم» بسبب الخطة التي يجب أن تقد ضد العثمائیین 

وأآخیراً حصلت المعركة في ثارتاء في (رجب هم تشرين الثاني ٠٤٤٤‏ م)ء فتهور 
لکلا الثاني في هجومه فسقط صريعاً. وأدّى مصرعه إلى اضطراب الجيش الذي 
فتك به العثمانیونء وشاعت الفوضى في صغوفه» وكان نجاح الحلقاء ء قاصراً على قیام 
يوحنا ہی حي شس بیو بے رہ سخ ے سم مد 
سيزاريني. را و ما الحرب» وتم .سے الان وان 
نتييجة المعركة أن عادت بلاد البلقان مرة أخرى إلى الحكم العثماني . 


Ostrogorsky: فاتان: صحى0١1. )¥( .503ج‎ )١( 
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أحداث متفرقة 

الواقع أن مراد الثاني لم يستثمر انتصارہ الکبیر في فارنا وعاد إلى عزلته؛ لکن 
الأحداث السياسية المستجدة حتّمت عليه العودة إلى العمل السياسى مرة أخرى, 
ويبدو أن لذلك علاقة بالمدى الذي وصلت إليه العلاقة بين السلطان محمد الثاني 
والصدر الأعظم خليل باشا الجندرلي من توترء بالإضافة إلى تجدد الأخطار 
الأوروبية . 

والحقيقة أن العلاقات كانت متوترة فعلاً بين السلطان والصدر الأعظمء فھل كان 
ذلك بسبب محاولة الثاني استعادة نفوذه الذي خسرہ أمام طموح السلطان القوي؟ أم 
بسبب انزعاجه من نية السلطان شن هجوم على القسطنطينية؟ أم بسبب التحركات 
التي كان يقوم بها الأمير الأفلاقي داوود المطالب بالعرش”'*؟ . 

یا کان الأمرء فقد تفجّرت العلاقة بين الرجلين على الأرض؛ في ظل الخلاف 
الذي نشب بين درويش حروفی؛ المشمول بحماية السلطان» وبين كل من المفتی 
والصدر الأعظم. EE‏ الاختلاف في رسیات الل کان 
الصلح الذي عقدته الدولة مع البندقية في (ذي القعدة ۸۹ھ/ شباط گنو 
والممائل في بنوده للصلح الذي عمد في عام (۸۳۳ھ/ ١۰٤٣۱م)ء‏ ما دفع الصدر 
الأعظم إلى تحريك تمرد من جانب الإنكشارية المناوئين للسلطان» ثم استدعی مراد 
الثاني للعو دة مجدداً لتولي ا 

أخمد مراد الثاني تمرد الإتكشاريةء وأعاد الهدوء إلى العاصمةء ثم تصدّى 
لأولئك الذين تحدوا السلطة العثمانية. كان الأمير قسطنطين» الذي وقف ضد 
العثمانيين في بلاد اليوتانء المستهدف الاول ولم تحل التحصينات التي أقامها في 
مضيق کورئئة من دون اختراق الجيش العثماني لهاء ما أتاح لأفراده العبور إلى مديئة 
كورنثة وفتحوها في (رمضان ۸۰مھ/ كانون الأول 557١م).‏ ثم اجتاحوا إقلیم 
المورة. 

والواقع أنه لم يكن أمام قسطنطين فرصة للصمود في وجه القوات العثمانية 
المعززة» بعد هزيمة الأوروبيين في ثارنا وقرار البتدقية بالحفاظ على علاقات حسنۃ 
مع العثمانيين . 

كان في نية مراد الثاني أن يستمر في عملية الفتح لولا ازدياد فتنة إسكندر بك 


,.١1١ ١ص‎ ` فاتان‎ (١( 
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في آلبانیا فاضطر للتحول إلى هذا اليلد لقمع القتنة» فجھّز جیٹا جراراً وحارب 
الأمير الألباني» واسترد منه بعض المدن المهمة فی عام (۸۵۱ھ/ ۷٤٣۱م)ل'‏ إلا 
أن عودة الاضطرابات إلى بلاد المجر؛ اضطرته إلى ترك الجبهة الألبانية والترجه 

کم 5-5 ماس الوصي على عرش المجرء قد أغار على بلاد الصرب 
انتقاما من العثمانيين بعد فشله فی معركة ثارنا 1 ى۰۰ E‏ 
کوسوٹو؛ وكان على تفاهم مع أمير الأفلاق وإسكندر بك في ألبانیاء ويأمل أثناء 
توغله في بلاد الصرب بمساعذدة اتی سخ -٤‏ غير أن کت برانکوقیتش رفضص 
الاستجابة إلى نداء التعاون والمساعدة الذي واجهه ال ول اما على تعاونه مع 
العثمائیین ؛ ا مراد الثانى من قیام تحالف مجري - آفلاقی الا ضله > فارتل 
یراو ایر ساس NE‏ ہس 
وفي التمعركة التي موں تتزر (e EEA ehr E‏ 
انتصر مراد الثانى انتصاراً واضحاء وحاول هونيادي بعد المعركة أن يشق طريقه عبر 
الدانوب؛ فوقع في أيدي الصربيين» واضطر أن يعقد صلحاً لم يكن في مصلحتہ''. 

نتج عن انتصار مراد الثاني سيطرته على شبه جزيرة البلقان بكاملها تقریباء وبعد 
أن فتح مدينة ارتا في عام (885ه/ 1555م) لم يبقّ عليه سوى القضاء على إسكندر 
بك المتحصّن في الجبال الغربية مع ثوارهء فحاصر مديئة كرويا في (ربيع الآخر 
:85ه/أيار ۰٣۱م)ء‏ غير أنه عجز عن فتحها» ريما يسبب ضعف قواته التي 
أنهكتها الحروب المتواصلةء وقرب حلول فصل الشتاء» فعرض الصلح على إسكندر 
بك مقايل : 

- الاعتراف به حاكماً على ألبانيا. 

- دفع جزية سنوية للدولة العثمانية . 

سی ےس رفض ں عرض الصاح . على الرغم من أنه کان يعاني من 
تأييد البنادقةء فاضطر مراد الثاني إلى رقع الحصار في (أواخخر رمضان/ أواخر تشرين 


60 محمد فرید بك : ص۱۹۱۹. 
(۲) رستم: ج٢‏ ص۲۸۷. أوزتونا: جا ص۱۲۸ء ۱۲۹. 
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الأول) وعاد إلى أدرنة ليجهز جيشاً آخر یقضی به على هذا الثائرء لکن المنیة وافته 
قبل أن يتم مشروعهء وذلك فی (۱۱ محرم ۱۳/۵۸٩١‏ شباط ١٣۱م)ء‏ 7 
إلى مدینة بورصة حيث دفنت فيها"''. 
شخصبة مراد الثاني 

اشتهر السلطان مراد الثاني ا حا كم مسالمء يلجأ إلى السياسة كلما كان بوسعه 
ذلك» ولا يشن حرباً إلا وهو واثق من النصرء وهو وإن لم يضارع أسلافه في 
الفتوح إلا أنه جدير بأن يشترك مع والده بحمل لقب البائي الثاني للدولة العثمانیة 
وذلك لن السلطانين توصلا بجهودهما الكبيرة إلى إعادة الاب للدولة العثمانية كما 
كان لها قبل نكسة أنقرة. وكان جليلاً صالحاء اهتم بالعلم واعتتی بالعلماء مقداماً 
شجاعاً جواداً واسع العطاءء خصّص الحرمين الشريفين بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة 
ديار سنوياً. حاول في البداية أن يتفادى الارتباط القوي بالمفهوم الإسلامي العالي. 
ونظام الدولة المركزية» كما فعل بايزيد الأول» وذلك بسبب الوضع في الأناضول› 
ويُسجَل عهده نهاية الثقافة العثمانية المتأثرة بالثقافتين العربية والفارسية» من واقع 
ظهور أولى المؤلفات المسهبة باللغة التركية التى أخذث تحل محل لغتى الأدب 
العربية والفارسیة'ء بل إنه أحيا التقليد المُرٌی القدیم في واو ادعات ا روخ 
الذي شاء مواصلة سياسة والده تيمورلنك في الاناضول: فحاول الضرب على وتر 
توق عشيرة قايى حتى يُحظم النفوذ التيموري في الأناضولء ولا شك بأن هذا 
التمسك بالتقاليد الغزية التركمانية الذي انعكس حتى على التواريخ العثمانية في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين» والسعي إلى تحويل اللغة التركية 
إلى لغة أدبية متقدمةء إنما كان من ثمرات تلك الجهود وحده . 


.١ ١ محمد فريد نلك ص۹٥۱. سرهتك - ص۲۸. كاتان: صا‎ )١( 
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افص لالحکالت 
محمد الثاني - بايزيد الثاني 


معحصاء الثاني (الماتح) 
AAAI 6‏ 1ه4١1-١4ؤام‏ 


اعتلاع محمد الثائي العرش 
انتنادا لممارسة سارية العفعول منذ مدة» فإن موت السلطان سوف یجری 
التكتم عليه لبعض الوقت: بفحل ما قد يسيبه من أخطار انتقال السلطة عن عهد 
إلى عهد. وشكل اعتلاء محمد الثاني حالة خاصةء من واقع أنه لم يكن یتمدٌع 
بشعبية كبيرة فى الوسط الإنكشاري بخاصةء والذي كان يساوره القلق من أن 
يُطلق البیزنطیون ضدہ أورخان المطالب بالعرش. وعند اعتلاثه العرش خلفاً 
لوالده في ١5(‏ محرم ٥۸۵م/۱۸‏ شباط ١50١1م)‏ وهو في سن العشرين عام 
فإنه سوف یتبع سياسة شديدة الحذر. ففي الداخل» وتجنبا لإثارة قلاقل سياسية. 
أبقى خليل جندرلي فى منصب الصدر الأعظم على الرغم من سوء علاقتهماء 
والحقيقة أن الأخير كان الرجل المناسب لانتهاج سياسة التهدثة التي بدا أنها 
تفرض نفسها في ذلك الوقت» إذ إن النكبات التي وقعت في عهد مراد الثاني 
جعلت الوزير الأعظم ورجل الدولة المحلك يته رد الفعل الخطير الذي يمكن 
أن يأتي من الغرب الأوروبي؛ ويميل إلى اتباع سياسة الوفاق» هو والمجموعة 
التى يتزعمها. أما فيما يتعلق بالإنكشارية» فإن محمداً الثاني كان أول سلطان 
يقبل» بعد بضعة أشهرء إعطاءهم منحة الجلوس التي كانوا قد طالبوا بها وأثاروا 
الفتنة من أجل الحصول عليهاء لكنه أقدم على عزل عدد من قادتهم» كما أجرى 
7ی و ري 
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إخضاع الإمارة القرمانية 
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سياسته العالميةء هو الدولة البيزئطية التى كانت المحرك الأول للتهديد الصليبى : 
فكان لا بد من حل هذه المشکلا!''. 

فللت الأمراطورية الييزنطي تقاوم نصفت فرن ضن الرمن بعف عزو تہمورلنكذ: 
معتمد هة في ذلك على التلاعب بورقة الطامعين بالعرش العثمانى. والتهديد تکس 
حملات صليبية جديدة. وهكذا استغلت بیزنطیة انشغال محمد الثاني بالهجوم على 
الإمارة القرمانية فهددت بإطلاق سراح أورخانء المطالب بالعرش العثماني» لتر 
السلطان على تقديم بعض التنازلات” 2 . 

۔ إن فتح عاصمة الامبراطورية اليزنطية كان هدفاً دائما للمسلمين منذ أيام 
معازية سن أبي سان لكن ممحا و لا تهم المتكررة لمتحها باءت بالفشل بفضل موقع 
المدينة وقوة الامبراطوریة: ويفعل الخطط العسكرية المنفذة والقائمة على أساس غير 
سليم . وعندما قامت الدوله العثمانيه رمت قوتهاء كان فت القسطنطينية »> وتحویل 
الدولة المحلية إلى دولة ذات توجُه عالميء حلماً يراود السلاطين العثمانيين منذ 
عهد بايزيد الأول. 


ورث محمد الثاني دولة كانت لا تزال متقسمة إلى قسمين : الأناضول الذي 
أضحى بلادا إسلامية اندمجت فى حضارة ا وال رومان الذي كان قد فح 
ا وا عد اله مكطقة ا تأئراً عميقا بنظريات وتقالید مجاهدي الثغور 
الذين استوطنوه» كما تأثر بمعتقدات وطرق الدراويش الصوفية الذين صحبوا هؤلاء 
المجاهدين» فكان الوضع یتطلب إيجاد صلة بين القسمينء» بين العاصمة القديمة 
بورصةء في اس الَضكی: وَالعَاسمۃة الخو أدرنة» في الروملي2"0 وكانت 
القسطنطينية تُشگل هذه الملة. 

- سيق للسلاطين العثمانيين» قبل محمد الثاني » أن حاولوا فتح القسطنطيتية, 
شعروا يأنها العاصمة الطبيعية لدولتهم» إذ إن بقاءها فى أيدى ري ا أن 
هدد المواصلات وعمليات نقل القوات ما بین أملاكيم الآسيوية والأوروبيةء أما 
فتحها فإنه كفيل بتشديد قبضتهم على الأراضي التي يحكمونياء ويخلع عليهم المهابة 
والعظمة“ وأضحى هذا الفتح وه سام ا تھا عدا اه 
من مغزی ديني کبیر . 
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مقدمات القتح 

عندما حاصر بایزید الأول الق طنطينية في عام ١(‏ ۸۰ھ/ ١٤۱م)ء‏ كانت 
الامبراطورية قد انحسرت في عاصعتهاء وسيطر السلطان العثماني على بحر مرمرة 
وتحكم بالدردنيل ۔ ویہدو أن الاعة الأخيرة للمدينة لم 0 قد حانت بعد على 
الرغم من أن الكان أنناك كادوا یشرفون على الموت جوعاً: ويلقون بأنفسهم من 
على الا سوار؛ ويلجأون إلى العثمانيين للتخصول على وجبة طعام”'' . 

جا ظی اص من الشرق الإسلامي الذي عزم على وضع حك لسر الوا 

م1 فاضطر بایزید الأول إلى فك الحصار عن القسطنطينية ليواجه حشود 
تيمورلنك في سهول أنقرة . 

واستعادت بيزنطية» بفضل حکم مانویل الثاني السديد» معظم بلاد اليونان وأجزاء 
من تراقياء لکن محمداً الأول أعاد تنظیم الجيش العثماني وتحول به مراد الثاني من 
الهزيمة المتكرة إلى انتصارات باهرة. 

وفي عام (٥۸۲ھ/‏ 877١م)‏ أعاد مراد الثاني الهجوم على القسطنطينية لکن ثورة 
حدثت في الولايات البلقانية أرغمته على رفع الحصارء وسمح للاميراطور يوحنا 
الثامن أن يحكم بسلام نسبي شرط أن يدفع جزية باهظة للعثمانيين. 

وفي عام (۳٥۸ه/‏ ١٤٣۱م)‏ اعتلى قسطنطين الحادي عشر العرش البيزنطي. 
وكانت علاقته بالدولة العثمانية طيبة» فعاهد مراداً الثاني على الولاءء ثم حدث أن 
توفي السلطان العشماني فی عام (۸۵۵ھ/ 101م( وخلفه ابنه محمد قاكفهر جو 
العلاقة العثمانية - البيزنطية بقعل تبذل الظروف السياسية في عام re)‏ 

والواقع إنهء في هذا العام لم تكن حكومة جديرة بالسقوط كالحكومة البيزنطية 
فقد تخلی ادروت عنها بفعل النكبة التي منوا بها في معركة فارناء معتقدين 0 
فكرة ة الحرب الصليبية الأوروبية لم تعد مجدية في مثل الظروف الصعبة الت كانيج 
يا الامبراطوریةء وبالتالي لم يعد هناك أمل أمام الامبراطور البيزنطي إلا أن 
يعتمد على نفسه وعلى قوته الذاتية للتصدي للعثمائییں عندما يهاجموتة. وحرث أن 
لا وجه للمقارنة بين قوة الامبراطورية وقوة اللسلطنة. كان سقوط القسطنطينية بعد 
معركة فارتا أمراً متوقعا يضاف إلى ذلك» فإن الحكومة البيزنطية لم ترّسل فرقا 
عسكرية إلى الجيوش الصليبية في ماريتزا وكوسوفو ونيقوبوليس لأنها فقدت الرغبة 
في الدفاع عن نفهاء وعجزت عن إقناع مواطنيها الأرثوذكس الممعنین في السفسطة 
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بآن الاستشهاد في سبيل الوطن عمل مجید؛ وتشكّبت المشكلات الداخلية بفعل 
التعصب المذهبي والقلاقل الدينية. 

كان الامبراطور البيزنطى قسطنطین الحادی عشر ا بالشجاعة أكثر و 
الذكاءء فاستغلٌ انهماك السلطان في أحداث آسيا الصغرى» وأيلغ الصدر الأعظم 
أنه إذا لم يضاعف المعاش الذي تدفعه الدولة العثمانية لرعاية الأمير أورخان» 
الذي كان يعيش في البلاط البيزنطي» فإن بيزنطية ستجعل هذا الأمير يطالب 
بالعرش العثمانی“''. 

ويبدو أن الامبراطور البيزنطى رأى فى الثورة التى اندلعت فى آسيا الصغرى 
فرصة لإضعاف العثمانيين في أوروياء لكنه أعمل المحافظة على تحالفاته مع 
الغرب ومواصلاته بالجتوب» فاستغل السلطان العثماني هذه الثغرة لعزله» فوقع 
معاهدة مع البتدقية في ١7(‏ شعبان ٥۸۵ھ/ ٠١‏ أيلول ١50١م)»‏ وتقاهم مع يوحنا 
هونيادي في (شوال/ تشرين الثاني) فتعهّد له بأن يمتنع عن ماعدة حاكم الأفلاق 
ضد المجر وعن إنشاء الحصون عند نهر الدانوبء مشابل سلم وأمان بين 
الطرفین'''. وصادق في الوقت نفسه جمهورية جنوة”" وراجوزة وفرسان القديس 
يوحناء كما أرسل قوة عسكرية إلى المورة لفتحها وَمنْع أميريها توماس وديمتريوس 
البيزنطيين من مساعدة قسطنطين» فيكون بهذه التحالفات قد عزل الامبراطور 
البيزنطي سياسياً عن العالم الغربي”؟». 

أما في آسيا الصغرى فقد أخضع القرمانيين ٠‏ ما قضى على كل أمل في تحالف 
بيزنطي قرماني . 


عملیات الفتح 

تفكر ضفو العلا بيع العتماضية واليزتظين عندما أمر السلظات بإلغاء الراقت 
المخصّص لأورخان”''» وراح يتجهّز لحصار القسطنطينية والقضاء على هذه المدينة 
التي ما فتعت تُهِدّد الدولة العثمانية من حين لآخرء متأثراً بأفكار مربيه زاغانوس 
الذي دقعه نحو هذا الطريق» على الرغم من المعارضة الحذرة من جانب الصدر 
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الأعظم خليل جندرلي وفريق عملهء وشعر الامبراطور البيزئطي بما يُعدّه السلطان: 
فتملكه الهلع وراح يستعد هو الآخر للمواجهة. 

وأقدم محمد الثاني على خطوة تمهيديةء فأنشأ قلعة لعل حصار» على الشاطی 
الأوروبي إلى جوار ا مقابل قلعة أناضولي حصار التي بناها بايزيد 
الأول 9 الشاطئ الامسيوىي في أضيق نقطة من المضيق» ما جعل العثمانيين 
يسيطرون على المضيق ويراقيون السفن الآتية من البحر الأسود. 

وبڏلك یکون الساطان قل كسب تا (استر اتیجی ا8 واقتصاديا يحول دون وصول 
الامدادا ت القادمة من مملكة طرابزوت عن طرين الحر المذكور. وبالتالي عزل 
القسطنطينية اقتصادياء كما أراد أن تکون القلعة قاعدة لأعماله العسكرية في أورويا 
ومستودعا للزاد ا 

كان بناء القلعة بمثابة النقطة الحرجة التى وصلت إليها العلاقة السلمية بين 
الترفيو» وراي الان فى آکاء هذى القلعة نتدمة لاط العديفة» وقد آدره 
الامبراطور ذلك» فأرسل سفيرين إلى السلطان في أدرنة للاحتجاج» لأن بناء القلعة 
بنظرہ يعني خرق السلطان للمعاهدة التي سبق أن عقدها والده مع الاميراطور 
البيزنطي» ونصّت على عدم قيام العثمانيين ببتاء تحصينات على الساحل الأوروبي 
لوم ٠‏ إلا أنه لم يكن يأمل في تلقي جواب مطمئنء > وعندما عاد سفيراه بعد 


- 


بیع لیت سارف ذلك أن السلطان أبدى عدم اكتراث» وبين بصورة قاطعة أنه 
لم يخرق أية معاهدة» وأنه رجل سلامء وبالتالي فإن ما قام به تطلبته سلامة دولته 
وتء وأنه لم يستهدف کے ہے اال سس ۴۴ 

نفحة ارد اة ر الاب اظور العمل على اعات اعا اء اتا کان 
رجال بلاطه أن هذا لا يعني سوى الإسراع فی إعلان حرب غير متكافئةء وكان 
الامبراطور يدرك ذلك إلا أته اعتقد أن لا قيمة لتأجيل الحرب” , 

وتبادل العاهلان الرسائل بشأن تبريد حدة المواجهةء لکن تممّك كلا منهما 
بوجهة نظره قضى على فرص التفاهم» وفعلا أذى اعتراضه على أعمال بناء القلعة 
إلى نشوب الحرب . 
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أنجز السلطان بناء القلعة في غضون ثلاثة أشهرء ثم أخذ یجمع المواد ويُجهّز 
الرجال» فأعدٌ جیشا جرارا يقدر يمائتين وخمسین ألف جندي» واستخدم كل جديد 
في فنون الحرب: وبخاہۃ المدفعية وآلات الحصار الضخمةء واستأجر الصتاع 
النتصارى ليصنعوا له أكر مدفع غرف حتى ذلك الوقت'٭. 

وعبر محمد الثاني على رأس جيشه إلى أوروبا ليضرب الحصار الأخير على 
القسطنطينية» فنصب المدافع والمجانيق على الشاطئ كي یمنع مرور السفن» وأقدم 
على تنفيذ خطة جس نبض حين قاد خمسين ألفأ من جنوده فی مهمة استطلاعية لاختبار 
رد فعل دول أورويا الغربیةء ولإحداث وقع نفسي على الامبراطور؛ كما أرسل فرقة 
عسكرية تولت تطهير المناطق المجاورة للمدينة» وبعث فرقة آخری؛ بقيادة قراجة بكک: 
استولت على بقية المدن والقلاع التي كانت لا تزال بأيدي اليزنطيين فی تراقي" . 

وعسكر الجيش العثماني على التلال الغربية للمدينةء وامتدت ہب من 
الحدود الشمالية لخلیح المرن الذهبي قرب قصر بلاشيرناي» إلى بحر مرمرة مقايل 
بوابة روما ٹوو" ْ 

کان الامبراطور البیزنطی واقعياً حين أقنعته المحنة أن الأخوة والتعاوت 
الأرئوذكسى - الكائوليكى هو أحد الوسائل الأساسية لإنقاذ العاصمة من خاثمة 
عق وارك أن الأسواد وال اعد الطويلة» الى اغات مدعل ال 
الذهبيء وعزيمة الرجال وحملة إنقاذ من أوروبا الغربية؛ هي التي يمكن أن تدفع 
العثمانيين بعيداً عن أسوار القسطنطینیةء لذلك طلب النجدة من أوروبا على وجه 
السرعة””*': لکن الرد الأوروبي جاء متفاوتاً وفقا لمصلحة كل دولة. فلبّى أهالي 
جنوة طلبه» وأرسلوا أسطولاً بحرياً تحت إمرة يوحنا جوستتیانيء الذي تمكن من 
دخول الميناء بعد معركة بحرية مع الأسطول العثماني””'. كما قدّم الجنویون: في 
غلطةء أريعة آلاف مقاتلء لم يكن هدفهم الحقيقي مساعدة البيزنطيين بقدر ما 
استهدفوا سبق البنادقة» في حال النصر. وكات في المديتة حوالي ألف وا من 
البنادقة وغربيون الحرون يعيشون فيهاء وقد را هذه الحرب على أتها حربهم 

وأبدى البابا تیقولا الخامى (۸۱۱ - ۸۵۹ھ/ ۱٢٤٤۷‏ - ١ام)‏ استعناده 
للمساعدة شرط أن تتحد الكنيستان الشرقية والغربیة!“. وافق قسطنطین على هذا 
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الشرطء على الرغم من عمق جذور العداوة التاريخية بين الأرثوذكس والكائثوليك. 
وللدلالة على رغبته الإيجابية» فقد جرت» في كنيسة ايا صوفياء مراسم دينية» وفق 
المذهب الکائولیکی؛ وتولى إدارة المراسم الكارينال إيزيدور الذي أرسله البابا لتنفيذ 
إجراءات ا 

ویبدو أن الشعب البيزنطي اشمأز من ذلكء إذ قال رئيس الوزراء البيزنطي 
نوتاراس جملته التاريخية. معیراً عن هذا الشعور: بھ أفضل أن أشاهد في ديار 
البيزتطيين عمامة الأتراك على أن أشاهد القبعة اللاتينية»”"'. وهكذا حال تعصشب 
الشعب دون تقديم المساعدة البابوية. أما الدول الأوروبية الأخرى فلم تنجده. 

وكتب قسطنطين أيضا إلى ملوك وأمراء الشرق المسلمين منهم والنصارى» ميينا 
لهم الخطر الذي يتهدّدهم نتيجة نمو الدولة العثمانية وتزايد قوتها. فطلب من ملوك 
طرابزون والكرج وفرسان رودس وأمير القرمان وشاه فارس وسلطان مصر أن يمدوه 
بالعونء ولكن أحداً من هؤلاء لم يجب دعوته» فاضطر البيزنطيرن عندئذ أن 
يدافعوا بانفسهم عن عاصمتهم . 

والواقع أن الامبراطور البيزنطي كان بحاجة ماسة إلى القوة اليشرية. فلم يترك 
سبيلاً إلا وسلكه للحصول عليهاء لکن الدول الأوروبية والبابوية لم تكن على قدر 
المسؤولية» بفعل اختلاف الياسة الدينية. 

أما الشعب البیزنطی فكان فى تخاذل مستمرء إذ تعوّد على الحياة الهادئة» وانصرف 
إلى سماع مواعظ الرھبان المؤمنين بالخرافاتء فكان فی محنته ينتظر معجزة. 

كان الحصار البريء الذي فرضه الجيش العثمانيى في (۲۲ دبيع الأول ۸۵۷ھ/ ٢‏ 
نيسان ا مُحكماًء فقد م المديتة ولم يعد بوسع أحد مغادرتها أو 
دخولھا'ٴء وحاصر المدينة» من جهة البحرء أسطولٌ بحري مؤلف من مائة وثمانين 
سفيئة» وثصب اللطان حولها ارم عشرة بطاریة ملفم. وفي صياح يوم ٢۲‏ بيع 
الأعرار 7 تسات اعات الإشارة للمدفعية بالقصف وابتدأت الحرب. والواضح 
المدفعية كانت سلاحاً حاسماً في الحصارء إذ أخذت تقصف أبواب وأسوار 3 
المدينة» وبدأت كتل كبيرة من الأسوار الخارجية تتخلخل وتسقط على الأرض› 
ولكن عند حلول الظلام كان البيزنطيون يعملون في إصلاحها . 
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ولكن الخطوة الأهم جاءت على يد البحرية العثمانية» عندما أدرك السلطان 
العثماني أهمية فرض حصار بحري على المديئة داخل الميناء» ولكن كيف السبيل 
للدخول إليه وهو مغلق يسلسلة ضخمة من الحديدء وتحرسه السفن الجنوية؟ 

وخطرت ببال السلطان فكرة غريبة تدل على العبقرية العسكرية التي تممّع بها 
والتصميم الثابت لبلوغ الهدف» وتقضي بنقل المراكب برأ خلف هضاب غلطةء من 
ميناء بشكطاش حتی القرن الذهبيى» وذلك بھدف اجتياز السلسلة الموضوعة لمنعه . 

وتم هذا العمل بتمهيد طريق البر الذي يبلغ طوله فرسخ واحدء أي ثلاثة أميال» 
وُضعت فوقه ألواح من الخشب طبت عليها كمية من الزيت والدهن لسهولة انزلاق 

(0) 4 

وبهذه الوسيلة 2 نعل حوالى سہعین رکا گی ليلة واحدة» وا شخت العاصمة 
البيز نطية» بعد ذلك» محاصّرة ومهدّدة من الجهات كافة . 

وحتى يموّه السلطان على هذه العمليةء قامت مدفعيتهء المرايطة خلف أسوار 
غلطة وفى أعالى الهضاب. بإطلاق قنابلھا باتجاه الأسوار المطلة على القرن الذهبى 

0 ا" 0 ص ۱ ع 0 

بحمو رہ مسسفر_ 8 ) لہ" وتهارأ ٠.‏ 

ونجحت الخطة فى صرف انتباہ البيزنطيين والجنويين الذين دهشوا عندما شاهدوا 
الصفم العثمائيه داخل القرن الذهبي. واستيقفظ سكان المدینةۂ في صبحة (؟ ١‏ زبیع 
الاخر / ٢٢‏ نيسان) على صیحات المسلمين المذوية 7الله أكبراء وشاهدوا أسطولهم 

5 اق الذ 2 

ارسق ون لقرد قبي 1 

كانت الصدمة عتيفة: إذ إن هذه العملية أحدثت اتهيارا فى معتويات البيزنطيين» 
لان الا او في هذه التاحية كانت ضعيقة ولم یکن بعتمل عليهاء لاستبعاد وصول 
أسطول معاد إلى داخل الميتاء . 

ویعحد تة أسا بيع من الحصار والقصف. تبلورت مواقع اقتحام المدينة وهي بين 
تكفور سراي وباب أدرئة؛ وعند باب القديس رومانوس في وادي ليكوس» وبالقرب 
من الباب العسكري الثالث” . 

ومنعاً لمزيد من سفك الدماءء بعث السلطان العثمائی رسولاً إلى الامبراطور 
البيزتطي ء هو آمیز سینوب؛ يدعوه إلى تسليم المدينة بالشرطين التاليين : 
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١‏ أن یخرج الامبراطور وحاشيته بکل الاموال والذهب» ويذهب إلى شبه جزيرة 
المورة ويحكمها تحت سيادة الدولة العثمانية. 

؟" ‏ التأمين على حياة السكان بعد دخول الجيش العثماني إلى المدينة 

لکن قسطنطین رفض إلا الدفاع عن عاصمته أو الموت فہا'''. 

وفعلاً داقع هذا الامبراطور بعزم اليائس» وجهّز جنوده السبعة آلاف بمدافع 
بدائية ورماح وقسي وسهام ومشاعلء وكان يتفقد باستمرار استعدادات الحصار 
والتحصيتات » ويشجع الجندء أثناء قيامهم بواجباتهمء ولا ینام ا لحظات 
خاطفة ومع ذلك فإن الأسوار القديمة أخذت تتداعى وتنهار أكثر فأكثر تحت 
وطأة قذائف المدفعية. 

وعقد السلطان مجلساً حربياً لدرس الموقف»ء بعد الرقض البيزتطي بالاستسلام» 
فاقترح الوزير خليل باشاء الذي كان يميل إلى البيزنطيين» رفع الحصار نظراً لما 
كان قد شاع عن وصول قوة غربية إلى مياه خيوسء لکن السلطان عارض ذلك: 
زاف ووت ال داد شد هجوم عام» ووزع المهام القتالية على قادته” '" . 

وفعلا وقع الهجوم النهائي» في التاسع والعشرين من أيار» بعد ثلاثة وخمسین 
يومأ من الحصار والضرب المتواصل؛ وترگز على باب القديس رومانوس في وادي 
ليكوس. وش العثمانيون طريقهم عبر خندق» ودخلوا كالموج المتلاطم مخترقين 
الأسوارء إلى المدينة التي أخذها الفزع من کل جانب'. 

واستولى الجيش العثماني على المدينة عنوۃء وسقط امبراطورها قتیلا'''. وبفتح 
القسطنطینیة سقطت الامبراطورية البيزنطية» بعد أحد عشر قرئاً ونصف تقریبء ودخل 
السلطان محمد الثاني المدينة فى (١؟‏ جمادى الأولى/ 7١‏ أيار) فى احتفال كبيرء 
واتخذ عن جدارة لقب القاتے“ . ۱ 

وقرر السلطان الفاتح أن يتخذ من القسطنطينية عاصمة لدولتهء بل العاصمة 


راو 


)١(‏ کلتی: صص١٠١١:8١١1-١15١.‏ () الہرجح نفسه. 

(۳) رستم: ج٢‏ ص۲۹۳۴ .65 ,64م Kritovoulos:‏ 

(غ) .81 ,77 ,76 pp7l,‏ :ا نا1 

(4) کلتی: ص١۱۲‏ ۔ ۱۳۷۔ عاشق زادة: ص١٤١۱‏ 

Babinger: p132. ١5959 › 1٤1ص عاشى زادة:‎ (٦) 
من المصادقات الملفتة للنظر أن القسطتطيئية بناها الامبراطور قسطتطين الكبير وافتحھا رسمياً‎ 
في الحادي عشر من شهر أيار عام ٠7م وأنها سقطت في عهد امبراطور يحمل الاسم‎ 
نفسه» وهو قطتطين الحادي عشر: وأن محمداً الغاتح دخلها في الثلاثين من أيار عام‎ 
وهو الشهر نفه الذي افتتحت فيه.‎ ء7٣‎ 
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الإسللامية الكبرى » فاستبدل اسمھا بأسم إستانيول» وضى كلمة تركية معناها دار 
الإسلام”'؟. وحرص على أن تعود إليها الحياة بسرعة» وأن تستفيد من المزايا 
العسكرية والاقتصادية التي كانت تتمتع بهاء وحوّل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد" 
وأقدم على خطوات عدة ساهمت في سرعة انتعاشهاء منها"" : 

١‏ كانت مسؤوليات العاصمة كبيرة» ولا يمكن أن يقوم بها شعب قليل العدد 
بقى فيها بعد سقوطها بأيدي المسلمين» وكان كثير من الجماعات الإسلامية تدرك 
قيمة موقعها التجاری للانتقال إليها والاستفادة من ذلك: بالإضافة إلى الغرص 
العديدة التى تسنح من وجودها بالقرب من الحكومة المركزية. 

لذلك استمرت الهجرات الإسلامية إلى المدينة حتى أضحت عاصمة إسلامية 
تماماء وعلى الرغم من ذلك لم يُهمل السلطان الفاتح أمر سكانها الأصليين» فشبجع 
من هاجر منهم على العودة والاستمرار فی مزاولة نشاطهمء وبذلك زود دولته بقاعدة 
سياسية وثقافیة قوية. 

1١‏ عمل السلطان الفاتح على تشجيع بقاء الجالية الجنوية» التي كان لها دور 
كبير في تنمية التجارة» فأبقى ما كان للجنويين من امتيازات وزاد عليهاء فكانوا 
بذلك أداة لنمو ثروة المدينة من جهةء وواسطة الاتصال بالدول الأوروبية من 

٣‏ - نهج السلطان الفاتح سياسة التسامح الديني حتى يتستى له الاستقادة من العناصر 
النصرانية التي أضحت تکون رعية السلطان المسؤولة عن استثمار البلادء ولهذا أبقى 
المسؤوليات الدينية للأرثوذكس فى يد الكنيسة» وعلى رأسها بطريرك الروم. 

وهكذا أصبحت المدينة تع من جديد بالحياة والنشاطء على الرغم من أن 
طابعها اليوناني قد اختلط بمزيج من العناصر الجديدة التي حشدها السلطان فیھا!'. 


نتائج الفتح 

کات لقو فل الط ور كيمره مراد تن القرق آر الى الخرت» كما بعد 
أحد أكبر وقائع التاريخ العالمي» وحذاً فاصلاً بين تاريخ العصور الوسطى وتاريخ 
العصور ا[حديثة . 


. القرمانی: ص۲1٠ ۲۷. وعرقت المدینة منذ ذلك الوقت باسم إستانبول: أو إسلا مبول» أو الاستانة‎ )١( 
۔‎ ۱٤۲ عاشی زادة : ص‎ 68 
۔۱١١‎ 21١47 راجع إنجازات السلطان محمد الفاتح لإعادة إحياء المدينة عند عاشق زادة: ص‎ )۳( 


رو مصطعی : ص ا . 
١١١‏ 
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خريطة فتح الم ۲ لقسطتطينية 


> السلسلة التي سد بها المضیق + + + سور قسطتطين ٣٣٥م‏ فرقة زغنوش ياشاء احتياطي ضا 

“الطريق التي أزلق عليها الغاتح سفننه »© السور القديم ومماتلین غير نظاميين 

- سور غلطة القديم الميمتة: جنود الأناضول القيادة: فيها خيمة السلطان 

/ سور تیودوس الثاني الميسرة: جنود الرومللي والمتطوعون ال قلب: الجنود الإنكشارية المختارة 
الجند 


- فقد زينت القاهرة وعم الفرح سكانهاء وأرسل السلطان المملوكي رسالة إلى 

السلطان محمد الفاتح يهنئه بالفتح''". وكان هذاء في حقيقة الأمرء توطنة للنفوس 
عقيل الزعامة التركية العشمانية الاسلامية الناشئة» فمنذ سنوات لم تحرز أية دولة 
إ[سلا مية انتصاراً سدوا كهذا . 

- بعث السلطان القاتح برسائل الفتح إلى سلطان مصر وشاہ إيران وشريف مكة 
وأمير القرمان» كما بعث برسائل مماثلة إلى الأمراء النصاری؛ المجاورين لەء في 
المورة :وال فاةق والمجر والبوسنة والصرب وأليانياء وإلى جميع أطراف مملكتهء 
وتلقّى من بعضهم رسائل تهنئة"''. 

- أما فی الغرب» فقد كان تأثيره كبيراً جداً على مستقبل أوروباء بحيث اهترز 
كل عرش في هذه القارةء وانتاب الملوك والأمراء شعور بالهلع والألم والخزي 

بعد أن سقط الحصن الذي طالما حمى أوروبا من آسيا أكثر من ألف عام» 

وتجسم لهم خطر و الجسسلمية وتهديدهم: ووا أن يكون انتصار السلطان 
العثماني بداية لحوغل العثمانيين في أوروبا. فراحوا وت خطواته وحركاته بقلق 
واهتمام بالغین؛ ونهضوا يستفزون بعضهم بعضاً عن طريق الشعر والأدب 
والمسرحيات وعقد الاجتماعات والموتمرات: وأدركوا أن القوة والعقیدة 
الإسلاميتين اللتين أملوا فى ردهما إلى داخل أسيا قد شقتا الآن طريقهما على جثة 
مر رف کات إلى ہاب الس وان ماع هده تہ نے 
فتحت أمامهم طريق إيطاليا وألمانیا!''. 

- رأت البابوية» التي حلمت بإخضاع جمیع النصارى اليونان لحكم روماء بفزع. 
سرعة تحول الملايين من سكان جنوبي شرقي أوروبا إلى الإسلام» وكتب البابا 
نيقولا الخامس إلى جميع الحكام الأوروبيين طالباً منهم طرح الخلافات وتوحيد 
الجهود ضد العثمانيين» والعمل على تشكيل حلف صلیبی آخرء كما حاول خليفته 
البابا بيوس الثاني (۸1۲ - e‏ ۔ ۸١٤۱م)‏ تجديد الهممء لکن النزاعات 


بين ملوك أوروبا وأمرائها حالت دول تحفۂ تحقيق الهدف . 
5 ہن فتح القسطتطينية عامل دعم للممتلكات الجديدة في الدولة العثمانة» 
وفرص ھشسٹھا على العالمين الإسلامى والاآوروبی: اد إن العمل 1 رای الذي 


أداه كان بمثابة کسر حاجز تاریخي ای فصت على المسلهية کثیرا من خلال 
حصاراتهم المتعددة له منذ العهود الإسلامية الأولىء وبذلك تحطلم الجدار الأوروبي 


0 القرمانى : ص۲۷. اين تغري بردي ۔ 1 ١‏ ص ۰٣ء‏ ۱ 
Kritovoulos: p85. (TY)‏ (۳) الرشيدي: ص۸٥۱‏ - .١15١‏ 
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الأول جغرافياً أمام زحف المسلمين باتجاه أوروبا» ما سيكون له انعكاسات إيجابية 
على الفتوح العثمانية في هذه القارة. 
أضحت طرق التجارة» التي كانت ممتوحه أمام الفن الغخربية» تی أيدي 

عثمانية» تفرض عليها المكوس في وقت السلم وتسڈھا المدافع في وقت الحرب . 

۔ هجر الفن البيزنطي موطنهء وأخذت هجرة العلماء إلى إيطاليا وفرنساء التي 
كانت قد بدأت عام (۷۹۹ھ/ ۱۳۹۷ع)ء تزداد وتثمر في إيطالياء نتج عنها الدعوة إلى 
إنقاذ اليونان القديمةء وكان ذلك من بواعث النهضة الحديثة في أوروبا. 

۔ أغلق فتح القسطنطینیة القرون الوسطى وفتح القرون الحديئة . 


فتح بلاد الصرب 

لم يكن سقوط القسطنطينية» في نظر السلطان محمد الماتح بمثاية النهاية» بل 
إنه كان بدايةء لها ما بعدهاء إذ إنه وجه اهتمامه إلى تعزيز سلطته في منطقة الدانوب 
ليواجه المجر التي أثبتت ٠‏ خلال العهد السابقء أنها العقبة الرئيسية أمام التوسع 
العثمانی في آوروبا. 

فنتيجة لسقوط القسطنطينية في أيدي العثمانيين» سارع بعض أمراء الصرب» 
مثل برانكوفيتش» إلى إعلان الخضوع للسلطان العثماني» وتعهّد بدفع مبلغ ثمانين 
الف درا سرا > وان كان بدا لان فی هذه الي اف ما وخ م ها 
له على ذلك . 

وكان إسكندر بك في ألبانيا على المستوى نفسه في التفكيرء أما أمراء 
الأفلاق والبغدان» فقد قبلوا السيادة العشمانية غير المباشرة نكاية في سوب رید 
التقلیدی؛ المجرء نظرا لاختلاف المذهب الديني» وبسبب ما رأوه من عدم تعرض 
العثمانيين للدین مطلقاً . 

وقبل شقيقا الامبراطور الييزنطي» وهما ديمتريوس وتوماسء اللذان كانا يحكمان 
المورة» أن يكونا تابعين للسلطان لقاء دفع الجزیةء كما فضّل حُكام خيوس 
ولسبوس» وكانوا جنوبين» دفع جزية سئوية"'. 

وتابع السلطان سياسته السلمية» فعقد معاهلة مع اليندقية في (ربیع الآخر 
۸ھ نیسان ٤‏ م) حافظت بموجبها هذه الدولة التجارية على امتيازاتهاء بعد 
أن اعتذرت للسلطان عن موقف مواطنيها في مساعدة البيزنطيين» وعرضت دفع 
جزية سئويةء بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دوکاء كما اعترفت باختصاص 


600 محمد فريد بك: ص۹۸٦۱.‏ (0) المصدر نقسه: ص 15 .١‏ 
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المحاكم الشرعية للحكم في الخصومات التي تنشأ بین المسلمين والبنادقة فی 
الأراضي العثمائیۃ'''. ۱ 

وعقد السلطان الفاتح اتفاقیات سلمیة مع جزر الأرخبيل» مثل تاكسوس وأمبروس'''. 

وهكذا كانت سياسة السلطان محمد الفاتح في البلقانء التی وقعت تحت السيطرة 
العثمانیةء تنم عن بعد نظر ورغبة فى جعل هذه البلاد أرضاً مسالمة لا خاضعة 
فقط ومنع أية دولة أجنبية من أن تمد نفوذها جنوبي الدائوب وجعلت هذه 
السياسة شعوب البلقان النصرانية متعلقة بالسلام العثماني» إلا أن هذا السلام كان 
مفروضا أن يمنع قوى البلقان من أن تصبح شوكة في جنب الدولة العثمانیةء لذلك 
كانت سيادة العثمانيين على هذه الشعوب مزعزعة» تقوى حيناً وتضعف أحياناء 
فکان على السلطان أن يوظد أقدام العثمانيين في البلاد المذكورة. 

والواقع أن اتساع رقعة الدولة العثمائية ونموها أدَى إلى أن تشعر بعض الدول بأن 
الخطر العثماني أصبح داهماء وأعني بذلك الصرب والمجر والبندقية» وکانت هذه 
الأخيرة صاحبة التفوذ الأقوى على سواحل البلقان» عسكرياً واقتصادياً. 

ويبدو أن الذي مكّن السلطان العثماني من الهيمنة عليهم تباعُد مراكزهمء وعدم 
قدرتهم على حشد جيوشهم في مكان واحد وتنسیق عملياتهم العسكرية . 

فالصرب كانت تقع بين ممتلكات العثمانيين» ودولة المجر القوية تحت زعامة 
هوئيادي» وكانت بعض أجزاء منها تقح تحت السيطرة العثمانية وبعض أجزاء آخری 
تحت سيطرة المجر. ونظراً لموقع هذه البلاد الجخرافي» بوصفها بوابة العيور إلى 
المجرء أصرّ السلطان على أن تكون له وحده هله السيادة على الصرب؛ يضاف 
إلى ذلك أن سياسة برانكوقيتش اتسمت بالتذبذب» فكان يظهر صداقة العثمانيين 
ويبطن عداوتهم» ولم يتوان عن التعاون مع هونيادي ضد العثمانيين عندما دعاه هذا 
الأخير إلى ذلك كما أن الحاجات المالية للدولة كانت في تزايد مستمر ما دفع 
الفاتح إلى الرغبة في استعادة إقليم نوقويرده الغنى بالمناجم» والواقع تحت سيطرة 
برانكوئيتش» قمن أجل ذلكء ولتفادی هذا الخطر. بادر السلطان إلی ات 
الصرب قبل أن تتخذها القوات المتحالفة مركزاً للھجوم على الأراضي العثمانية . 


.١7ا/ص ديل شارلز: البندقية جمهورية أرستقراطية:‎ )١( 

(۲) راجع فيما يتعلق بياسة اللطان محمد الفاتح تجاه جزر الأرخبيل 96 ,95 ,87ط Kritovoulos:‏ 
إذ إنه شاهد عیانء اشترك مع العثمانيين فى حملات عدة على هذه الجزر . 

Camb. Modem Hist: I p68. (¥) 

Kritovoulos: p98. Camb, Modern Hist: I p89. ۱٢۸ص كاتان: جا‎ )£( 
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والتجأ برانكوئيتش إلى هونيادي» وتعاوناء في مقاومة ناجحة في بادئ الام 

ضد الجيوش العثمانية» غير أنه وجد نفسه أضعف من أن 20 العتمانيين: فاثر 
١‏ 

الاستسلام وقبل أن يدفع جز به سئوية؛ قدرها تلاتون ألف دوكا 

وتوغل السلطان في بلاد الصرب یمتح المدن والقلاعء ممح مذيمه توقوبردة ألغنية 
وقلاعاً عديذلة ٠١‏ ولم یىی نّ أمامه سو ىن مدينة بلغراد الحصينةء > فحاصرها في (أواسط 
٠ھ/‏ صف 5 م)ء ولکن من دول جدوى ؛ فاضطر آل الانصسصحاب:؛ وعاد إلى 
أدرنة“ والجدير بالذكرء هناء أن السلطان جرح في هذه المعركة» كما جرح 
هوئيادي » من جراء القصف : خم بالغ أدى إلى وفاته » فیما بعد . 

وساعدت الظروف اللطان العثماني بوفاة كل من هونيادي» في (۹ رمضان 
هم ١١‏ آب ١٤٣۱م)ء‏ وبرانکوٹیٹش في ٦(‏ محرم ؟47ه/ ۲٢‏ كانون الأول 
۷ء حيث ديّت الفوضى في حكومة بلغراد بسبب تنازع ورثة برانكوقيتش فيما 
بيتهمء الأمر الذي مك السلطان من تجهيز حملة آخری: بقيادة الصدر الأعظم 
سرد اتا الا إلى كو الم بت اتال فا" . 

وفعلا آنجز الصدر الأعظم العمل فى ملة سنتين ( ۸1۲ - 1٤‏ ۸ھ/ ٣۱٢٤۸‏ . 
۰٠ء‏ وتمگن من وضع يده على بلاد الصرب باسٹثناء مدينة بلغراداٴء وأعاد 
فتح مذيئة سمندر نه » این لواء E‏ ويذلك أ ضحت الصرب ولاية عثمانية . 


فتح المورة 
كانتت بلاد المورة مقسّمة بين الأميرين البيزنطيين الأخوين توماس وديمتريوس. 
فأقام الأول في بتراس فى ابن سكن اتا في ہے ط۴ لم يكن الاأخوان 
على وفاق قيما بيتهما ما أدى آل تدخُل الألبانيين في شؤونهما الداخلية. 
بالإضافة إلى أنهما نزعا إلى الظلم والاستبداد وتأخّرا في دفع الجزية المفروضة 
عليهما ستوات علة. 


لم يكن بوسع السلطان السكوت عن التدخل الألباني في المورة» كما لم يرضّ 


6000 الرشيدي : محمد الغاتح : ص۱۷۸. 

(۲) سعد الدين: جا ص1٥٤‏ 505. زادةء صولاق: تاريخ صولاق زادة: ص ١؟ Kritovoulos:‏ 
-۱111-116ممأ 

Babinger: 188. Camb. Modern Hist: I p70. (TT) 

() زادق صولاق: ص٢٢٦۔‏ 

Kritovoulos: عن أعمال العثمانيين في صربياء راجم : 98-104م‎ )٥( 

Babinger: p191. 0 
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عن تزايد القوضى وظلم السکانء فكان لا بدٌ من التدخل السريع لوضع حذٌ لكل ما 
يحصل . 

وا قاد السلطان حملة عسكرية في عام (۲٦۸ھ/‏ ۸٤٥۱ع)‏ لقتم بلاد المورةء 
ودخلها من مضيق كورنئوس» وأجبر الألبانيين على الخروج من البلادء وفرض على 
الأخوين البيزنطيين جزية سنوية قدرها خمسة آلاف قطعة ذهبية؛ كما فتح مدن عدة 
وض جمیع الجائب الشرقي من المورة إلى الدولة العشمانة. 

ویبدو أن توماس خضع للعثمانيين على كره منهء ولبث يرقب الفرصة لإعلان 
کے و وفعلا استغل هذا الحاكم انهماك السلطان بقمع الاضطرابات التي حدثت في 
اسيا الصغرى وانشغاله في صربياء فهاجم أخاه ديمتريوس والحاميات العثمانية في 
المورةء واستولى على مدن عدةء واستنجد هذا الأخير باللطان الذي عاد إلى 
المورة ودخلهاء فهرب توماس إلى إيطاليا. تا لدد الخال التمرد على الحكم 
العثماني» وضع السلطان الإقلليم تحت السيطرة المباشرة للحکم العثماني» ونقى 
ديمتريوس إلى إحدى جزر الأرخبیل' وفتح خلال حملته هذه مدينة أثينا في عام 
(٤٦۸ھ/‏ 0 15م) على أثر حصول نزاع عائلي بين حكاميا””. كما ضمّء بعد ذلك 
فی عام (۸٦۸ھ/‏ ١١٤٢۱ع)ء‏ جزر الأرخبيل مثل تاسوس وأنبروس» حتى أضحت بلاد 
اليونان تحت السيطرة العثمانية المباشرة باستثناء بعض المواقع والقلاع المتفرقة على 
الشواطئ؛ مثل كورون ومودون وأرغوس وليبانت التي كان أغلبها للينادقة . 


فتح الأقلاق والبغدان 

تقع هاتان الإمارتان الرومانيتات شمالي نهر الدانوب» وتحيط بهما ثلاث دول 
كبرى تتنازع السيادة عليهما: بولندة والمجر والدولة العثمانية» فکانتاء بحكم 
موقعهما الجغرافى» تحالفان هذه الدولة تارةء وتلك تارة أخرى» وفقا لمصلحتهما. 
لذلك اتسمت سياستهما بالتذبذب. 

وكان حاکم الأفلاق دراكول قد عقدء في عام (٤۸۱ھ/‏ ١٤۱م):‏ معاهدة مع 
السلطان محمد الفاتح تعهد بموجبها بأن يدفع جزية سنوية قدرها عشرة آلاف مت 
مقابل اححفاظ الامارة بإدارتها الداخلية» وحماية عثمانية صد ای عدوان خارجي . 


1> ۳110۷0105: أمم‎ 26-137, 150-158. 1١51١ عن ا حداث فتح بلاد المورة راجم : عاشق زادة: ص۹١۱ ۔‎ )١( 
Kriltovoulas: pp. 134, 157, 158. )٢( 

(۳) راجع حول الصراعات العائلیة فی أثينا: الرشيدي: ص٠۲۰‏ ۔ 507, 
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وبموازاة ذلك كان يسعى للتحالف مع ملك المجر ماتياس كورفن ضد العثمانيين. 
وبالفعل تمٌ له ما أرادء حيث أغار على الأراضي العثمانية في بلغاريا وأحرق 
المدن والة "° 

وقام السلطان لیضع حتاً لتعدياته» فسار إليه على رأس جيش یقدر عو وخمسین 
ألف جنديء ودخل الإمارة ووضع يده عليهاء وهرب دراكول والتجاً إلى ملك 
المجرء فعزله السلطان وولى مكاته أخاه راوول: الذي تربى في البلاط العثماني ء 
وکان ذلك في عام Ke ETT /AATD‏ 0 وبذلك فُتحت بالاد الأفلاق واضحت تحت 
السيطرة الماشرة للدولة العثمانية. 

أما البخدان فكان يتولى إدارتها أسطقان الأكبرء الذي استغل انهماك الفاتح 
بالحروب المتواصلة في آسیا الصغرى وبلاد اليونان» فقرر التخلص من ال 
العثمانية» وهاجم إمارة الأفلاق» لذلك قرر السلطان قتاله وإعادة إخضاعهء إلا أنه 
كان يتخلب في كل مرة على الجيوش العثمائیةء ولم يتمكن العثمانيون من إخضاع 
هذه الإمارة إلا في عام (451ه/ ٠٠١٤‏ م). 


فتح البوسنة والهرسك 

بعد فتح العثماتيين لبلاد الصرب؛ أضحوا يجاورون البوسنة التي اشتهرت يقلاعها 
الكثيرة وجبالها المنيعة”**» وكان أمير هذه البلاد أسطفان توماسيقيتش اید فرظ ا 
على الدولة العثمانية من أئ أمير صربى آخی لأنه كان حلفا للبابا والبتدقية 
والمجر اوي ال تال هؤلاء على العثمانيين» لذلك تطلع السلطان إلی فتح 
هذه البلاد منعاً لقيام تحالف أوروبي ضدهء فبعث إلى أميرها يطلب منه الخضوع 
للدولة العثمائية» والاعتراف بسيادتهاء ودفع الجزية لهاء إلا أن أسطفان رفض طلب 
السلطان ما دفع هذا الأخير إلى الزحف باتجاه هذا البلد*“. 

واستنجد أسطفان بملك المجر والبابا بيوس الثاني» وبيّن لهما أنه لو تم 
للعثمانيين السيطرة على البوسنة فإنهم سینقضّون بعد ذلك على إيطاليا وروما إلا أنه 
لم ينل إلا اع 3 

وفي (أواسط 857ه/ أوائل ربيع ١١٣۱م)‏ بعٹ اللطان رسولاً آخر إلى أسطفان 


( سعد الدین: تاج التواریخ : جا ص٣٦4۸‏ .178م Kritovoulos:‏ 

)¥( .۱80م ١( Ibid:‏ القرمائی: ص۳۱. 
Ibid. (0) Kritovoulos: p188. (4)‏ 
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يخيره 8 الاستسلام أو القتال: فكان جوابه الرفضی اا عندئد زحشف 
الغاتح باتجاه بلاد البومنة واستولى على مدنها وقلاعها وأجبر أسطفان على 
الاستسلام؛ ولم يكد ينتصف شهر حزيران حتى أضحت البوسنة كلها ولاية من 
رلایات: الدؤولة العا 

وتوجه اللطان بعد ذلك إلى الهرسك› فقد كان فتح هذا البلد یشکا 
ضرورة تسا ييه وعسكرية نظ ا لمناعة حخصوبه وموقعه الجغرافى اتمٹ ف على 
خر الا ذریاتکی : 

وعهد الفاتح بهذه المهمة إلى وزيره محمود باشا الذي تمگن من فتحهء وقسّمه 
السلطان إلى قسمین؛ فأدمج القسم الأكثر أهمية في الدولة العثمانية» وأقطع 
أميرة القسم الآس ۴۷۶ 

كانت ألبانيا في موقف مثابه لموقف الصرب» فهي تقع بين أملاك الدولة 
العثمانية وأملاك البندقية التى أبدت عداوة تديدة لهذه الدولة العثمانة. حت گان 
التوسع العثماني في البلقان يعني إغلاق مجالات حيوية تعمل فيها البندقية ۔ 

وقد بذل العثمانيون جهوداً كبيرة للقضاء على إسكندر بك وفتح المدینة الألبانية 

ا تیج ےر 5 ا 1 ا : 

کر ويا > إلا انهم لم یتمکنوا من السيطرة على البانيا إلا بحد وفاة هذا الرجل فی 
عام (۸۷۱ھ/ ۷٤١٢۱ع)ء‏ إذ لم يكن له عقب يشلفه غير غلام قاصرء فعهد بالدفاع عن 
بلاده إلى الينادقة”*'» والمعروف أن السلطان محمد الفاتح كان قد عقد مع إسكندر 
بك معاهدة فى (رمضان 856ه/ حزيران ١153١م)‏ تنازل بموجبھا عن إقليمي ألبانيا 
7.., رر الا ان إسكندر بك نقضها يمل ات سنوات: واصطدم بالقوات 
العثمانية فى معارك التحامية کان النصر حليفه. وقاد هذا الرجل حربا قاسية ضد 
الوجود العثمانى فى بلاده» وعانى العثمانيرن» من جهتهمء كثيراً من ضراوة المعارك 
فی ألبانياء فأنهكت قواهہ"؟ . 


.۔٦٣٢۸‎ - ٦٢٢٢ص زادةء صولاق:‎ )۲( .٤۹۲ ء٦٤٤ص سعد اللین: جا‎ )١( 


(٢۲‏ راجع عن محاولات العثمائیین فتح ألبانيا 210-5 :٥٥اہ۷٢ا[ئ٤‏ وهو شاهد عيان على هذه 
الأحداث. 
)٤(‏ الرشيدىي: ص٣‏ 77 )٥(‏ المرجع نقه: ص۲۲۷. 
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فتح أماستريس وسينوب وطرابزون 

عندما تولى السلطان محمد الثاني عرش السلطنة» كانت في آسیا الصغرى بعض 
المدن والقلاع الإسلامية والنصرانية التي لم تدخل في نطاق الدولة العثمانية» وتضمر 
العداء لها. 

وما لت هذه القوى أن تآمرت على الدولةء وتولت زعامة هذه الحركة مملكة 
طرابزون. فقد راودت أمبراطورها يوحنا الرابع فكرة إخراج العثمانيين من آسيا 
الصغرى كلهاء ولم يعتبر يما حصل لامبراطور القسطتطينية . 

وراح يوحنا هذا يفاوض الدول المجاورة والصديقة بهدف تشكيل ائتلاف ضد 
العثمانيين» ووجد في الأمير التركماني الطموح أوزون حسن (حسن الطویل)ء زعيم 
الآق قوينلو (الخراف البيضى)» خير حليف ونصير» وقد جمعتهما مصلحة مشتركة 
هي كراهية العثمانيين› وتف أواصر الصداقة بین الرجلين بالمصاهرة» حيث تزوج 
اوت ر هن ادن اة ص۹ 

وتجح يوحنا في استقطاب الأمراء المجاورين له» وهم أمراء سینوب والقرمان 
والكرج وأرمينيا الصغری؛ الذين جمعهمء على اختلاف أجناسهم وعقائدهم» الحقد 
على الدولة العثمانية”؟' . 

وحاول يوحنا أن يضم إلى هذه القوى الشرقية» قوة اللاتين في الغرب» فأجرى 
مفاوضات مع البابا من أجل هذه الغاية» غير أن الوفاة أدركته في عام (۲٦۸ھ/‏ 
۸) قبل أن يتم مشروعهء واستبدٌ بالحكم بعدہ أخوه داوود» وكان على صفات 
خی فواصل جهوده لإتمام تكوين الجبهة المتحدة ضد العثمانیین ء وسائده دوق 
بورغندياء وأوصى البابا دول الغرب الأخرى بتقديم المساعدة”" . 

وکانت جنوةء فيما تملك من مستعمرات فی الشرق؛ تملك مدينة أماستريس فی 
ديا السكرض على شا ال الاسود.وكنة في شبه جزيرة القرم» تعد ماتات 
المستعمرتانء وبخاصة الأخيرة مٹھماء من أهم المراكز التجارية لجنوة في الشرق . 

لکن جنوة أصابهاأ الوهن في الوقت الذي نمت فيه الدولة العثمانية وتوسّعت في 
فتوحهاء فخشيت على مستعمراتها الشرقية» لذلك سلمت هذه المستعمرات إلى 
المؤسسة القوية «بنك القديس جورج ٭''' لتتصرّف فيها كما تشاء. وقامت هذه 
المؤسسة بدور بارز في تأليب القوى ضد الدولة العثمانية» بالتنسيق مع امبراطور 


.77١ ٥ص‎ : 9و الر شيدى‎ Babinger: .222ص‎ Kritovoulos: p169. )١( 
.۲٥۷ص الرشیدی:‎ )( Babinger: 223 (TY) 
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وترك السلطان المتطقةء بعد ذلك» وعاد إلى طرابزرت لفتحھاء وكان أسطوله قد 
ڈے ہے :صا ا بخرنا سرلیاہ و کان عاکھا ذاورد يدر تب کی قلق وصول الامدادات 
إليه من حليفه أوزون حسن: ولم یکن قد بلغه شيء مما تم بيئه وبين الفاتح. 
ومع وصول السلطان إلى طرابزون» من ناحية البرء اسقط في يد داوود ما دفعه إلى 
الاستسلام» وسقطت المدینة فی يد الفاتم”'' . 


الحرب الكبرى مع البندقية 

بلغت البتدقية» منذ نهاية القرن الرابع عشر الميلادي» درجة عظيمة من القوة 
فى الشرق» بما أنشأت من تجارة واسعة ومستعمرات كثيرة ومحطات ومراكز 
اق ار ` 

ویبدو أن بروز البندقية» على هذا الشکل؛ يعود إلى عدم وجود منافس يشل 
خطراً عليها. فغريمتها جنوة قد أصابها الوهن» وأشرفت على الاضمحلال؛ 
والامبراطورية البيزنطية كانت تمر في مراحل شيخوختهاء في حين كانت الدولة 
العثمانية في بداية نشأتها السياسيةء فنظرت إليها البندقیة بلامبالاة. 

لکن مع تزاید تمو هذه الدولة العثمانيةء واتساع فتوحهاء حمل البندقية على تخي 
نظرتها إليهاء إذ خشيت أن تعرقل تجارتها أو تقطع سبل مواصلاتهاء فراحت تتقرب 
إلهاء وتعقد المعاهدات معها. 

لکن هذه المعاهدات كانت مؤقتة بفعل استمرار توسع الدولة العثمانية» وحرص 
البندقیة على الاحتفاظ بمركزها الممتاز فی الشرق. وتحقیقاً لهذا الهدف قرَّت 
مركزها في الیونان والمورة وبحر الأرخبيلء واستولت على مواقع استراتيجية جديدة 
فيهاء محاولة ما أمكن حرمان العثمانيين من التوسع'' وكانت أكثر ما تخشاه هو 
سقوط القسطتطينية بأيديهم لأنهم بذلك سيشكلون خطراً جدیّاء ليس على تجارتها 
فحسب بل وعلى وجودها في الشرقء لذلك حاولت البندقية مساعدة البيزنطيين على 
الصمود في وجه الحصار العثماتيء كما ساندت الحركات المناهضة للحكم العثماني 
في الولايات العئمانية» كحركة إسكندر بك . 

لکن القسطنطينية سقطت في النهاية» واضطرت البندقية إلى الاعتذار عن موقفها أمام 
السلطان” '“. وفي عام (874ه/ ١١٤٣۱م)‏ فتح السلطان محمد الثاني شبه جزيرة المورة 
حيث كانت للبندفية مراکز هامةء فتجاور الخصمان وتواجهاء وساد الشعور بأن 
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الصدام أضحى وشیکاء فأعادت البندقیة النظر في سياسة الصلح مع الياب العالي . 

وفعلاً نشبت بين الطرفين حرب طويلة قاسية غرفت في التاريخ ب«الحرب الكبرى؛اء» 
ارت مهه ي عاما (۸۷ - ۸۸۲ھ/ 07 5 ١‏ - ۲۴۱۷۹). 

ويبدو أن السبب المباشر لهذه الحرب هو إلحاق ملكية البوسنة بالدولة العثمانيةء 
لكف السب الحقيقي هو الفتح العثمانی للقسطنطيتية وإغلاق العثمانيين المضائق في 
وجه سفن البندقيةء بالإضافة إلى حيازة العثمانیین على قوة عسكرية واقتصادية لا 
تسمح لی دولة أن تنال منهمء وشكل سلوك العثمائیین الظافرين مصدرا ا 
إنها حرب قامت من أجل المصالح التجارية. 

ابعدأات و بر نیت شی حصن آرغوس''ء وتركزت الجولة الأولى منها 
فی شبه جزيرة المورة» وحقق العثمانيون انتصارات باهرة ودخلوا مدينة أسبرطة” ". 

نتيجة للمواجهات الفاشلة فى المورة مع الدولة العثمانية. رأت البندقیة أن تتند على 
فكرة حرب العثمانيين من الشرق والغرب في الوقت نفسهء فراحت تبيحث عن حلقاء 
لها فی منطقة الأناضول الشرقيء كما لم تهمل محالفاتھا مع الغرب الأوروبي. 

كان فی بلاد الأناضول آنذاك ثلاث إمارات من الأسر التركمانية» وهى 
بازتا الشرحاتيين «رذى: القدر» :الغا دان للسنادة ال 40 .وإفارة مضاتء الا 
للمماليك في مصر . 

وهكذا تطلعت البتدقية إلى إمارة القرمان لتحريضها على مهاجمة العثمانيين» 
ويخاصة أن هذه الإمارة قد أخذت على عاتقها فی السابق القيام بمضايقتهم إلا 
أنهء منذ عام (۸۷۰ھ/ ١١٣۱م)ء‏ خضعت الإمارة القرمانية للسيطرة العثماتية بعد 
الضرية التي تلقتها على يد الفاتح الذي دخل قونيةء وسيطر على لارندا وأجلس ابنه 
الأمير مصطفى على عرش هذه الإمارة“ وبالتالي لم تعد إمارة القرمانيين الحليف 
الذي يمكن أن يسدّد ضربة للقوة العثمانیة . 

فتوجُھت الأنظار نحو مصرء فمن الضروري تحریض المماليك ضد العثمانيين 
بفعل الخلافات الحدودية بين الطرفين» ولكن القاهرة لا تقدم على أي عمل› 
بالتحالف مع النصاری؛ ضد الدولة الإسلامية: بفعل کون المماليك مسلمين من 


.۱٥١ص دیل : ص۱۳۸. آوزتونا: جا‎ )١( 

)٢(‏ أوزتونا: المرجع نفسه. 

)۳( عن حر س العثمائيين للتادقةه في المورة راجع 8 الرشیدی : ص۲۷۹ ل TAD‏ كاتان: ١‏ 
ص ۷۲ ۱۲ > TTA‏ 
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جهةء ولأن الخلافات ليست بالدرجة التي تجعلها تُقدم على دخول حرب واسعة 
النطاق» على الرغم من أن المماليك كانوا غير مرتاحين من موقف الدولة العثمانية 

من الامارات الحدودية بيتهماء حيث كانوا يرون في تولي الامی ر مصطفى عرش 
الإمارة القرمانة خطرا يتهددهم في بلاد الشام 7“ يضاف إلى ذلك أنه لم تظهر من 
جانب السلطان العثماني أية بوادر تشير إلى رغبته في اجتياز الفرات وجبال 
طوروسء وإنما رکز جهوده على أوروبا. 

نتیجة لهذه المواقف الياسية» تطلّعت البندقیة إلى إمارة الآق قويئلو (الخراف 
البیيضس)ء وعقدت آمالها على أوزون حل الذي أبدى استعداداً لمهاجمة العثمانیین 
وأئثیت هذا الأمير التركماني أته يملك قوة عسكرية هائلة» فهو يسيطر على الأناضول 
الشرقية: ويتحرق غيظأ من السلطات العثماني الذى فضى على إمارة طرابزون التي 
تشذه إليها روابط عائلية”''» بالإضافة إلى أنه قضى على إمارة القرمانيين ما أحدث 
تضعضعاً وخللاً في التوازن في المنطقة. وكانت المصالح التجارية دافعاً قوباً 
وزو خب للاصطدام بالعثمانيين» ذلك أن طرابزون كانت منفذا للتجارة الإيرانية 
ومرتبطة تجاريا بعاصمته تبريز» وقد نحشي من أن الامتداد الترسعي العثماني» باتجاه 
الشمال والشرق»ء سوف يقضي عل مصالحه التجاريةء لأن العثمانيين سيتحكمون 
عندئڈ بالطرق التجارية ويضايقون التجار الایرانیین: لذلك حاول الاستيلاء على 
أعالي الفرات» وهي الطريق الطبيعي للتجارة الإيرانية التي ترتبط بالأناضول بشبکة 
۰ئ التجارية امتداداً إلى شمالي الشام. وكان القضاء على إمارة طرابزون من 
قبل السلطان محمد الثاني» الشرارة التى أشعلت نار الحرب بین العاهلين ". و قد 
راودت الأمير التركماني فكرة القضاء على العثمانيين والمماليك معاً ليقيم 9 
أنقاض ملكهما تلك الدولة الواسعة التي كان يحلم بي“ . 

وهكذا جرت مفاوضات بين البندقية وبين أوزون حسن شاركت قيها بعض 
الدول الأوروبية وألبابوية» تمي ت بالأناة والھدوی وتم م الاتفاق على وضع الخطوط 
العريضة للمعاهدة التي تضمّنت خطة للتقسيم على على الشكل التالي : 

۔ تحصل المجر على بلاد الصرب وبلغاريا والبوسئة والأفلاق» نظراً لحشدها 
أكبر قوة عسكرية داخل الائتلاف الأوروبي. 


)۱( تع حول موئف الممايك من إمارة الققرمانء الرشیدی : ص۲۸۸ هامش رقم ۲. 
000 أوزتونا : جا ص 102 169ط Kritovoulos:‏ 

Allouche, A: The Origins and Development of the Ottoman-Safavid Conflict: p9. (%7) 
.۳۰۹ الرشيدي : مس ۸ہ ل‎ (£) 
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- تحصل البندقية على حصة كبيرة أيضاء بفعل موافقتها على تحمل القسم الأكبر 
من النمقعات: بالااضافة ای ت تمدیمھا اأسطو لا تا قوياء هذا ولم تےحلد المصادر هذه 
الخصهةه إل أن الرا جح أنها تتکون من شه جزیرہ المورة واتيكا وتساليا و از وس 
حيث لها في هذه المناطق مصالح حيوية. 

إعادة إحماء | الا مبراطورية البيزنطية على أن تنذحصر حدودما في تراق بوصشها 
دولة أرثوذكسية» وتكون بمثابة دولة حاجزة. 

۔ نهد الخاقا الروت أوزون حسن بالمدافع زوالا مناعية والرجال المهرة فى 

صنعهاء بفعل أن رجاله تنقصهم هذه المعدات الحرٍ 7 0ے 


وبهذا التقسيم يتم إخراج العثمانيين من أورويا بشکل كامل . 

أما ما هي الأراضي التي ستبقى للعثمانيين في الأناضول؟ مما لا شك فيه أن 
ذلك متوقف على سياسة أوزون حسن الذى سيعيد تأسيس إمارة القرمان وإمارة 
طرابزون ويمضعهما تحت حمايته» كما سيضم أراضي الأناضول الوسطی: وبدلك 
تلنحصر الدولة العثمانية سك ال الأسود وبحر مرمرة وبحر إيجه والبحر الأبيض 
المتوسط: ولا سمح لها با لا قتر اب من الأناضول الو 

وعلم السلطان العثماني بواسطة جواسيسه بإجراءات الاتفاق الذي أقیم ضده» 
فتحرك بسرعة للإحباطه . 
بدايتهاء الجيوش العثمانية باتجأه المجر وتغالت على ملكها ماتياس کو رقن › في 
حين تحرك البابا بيوس الثاني بعد سنة تقريبا ھام بيبا ني ۱97 انرا 14/5106 

1 5 پر نے لے 25 

حزيران 14 1م) على راس جیس صليبي › لکته دري في الطريق 

صبّت هذه الحادثة فى مصلحة العثمانيينء» لأن الیایا الجديد يولس الثاني قد 
تحول عن محارية ا لعثمانيين إلى محاربة ملك بوهيميا جورج البوديبرأدي لحماته 
الجبهة الغربية بمقردها. 


)١(‏ أوزتونا: جا ص١٥۱.‏ (0) المرجع نشسه. 

)۳) المرجع نشفه: ص۱6۸. 

0) دیورائتء ول : مجلد ٦‏ ج٢‏ ص۱۷ ۸. وهوس ۱۳١۹(‏ ۔ ١١٣۱م)‏ هر تن بوهيمي اش 
في يراغ 7 آراء المصلح اللاهوتي ویکلیف . پر مع سی موس رانک گے این 
ممارسات البابا ورجال الدين» وقاد حرکۂ إصلاحيه دینيه غُلّفت بإطار قومي نت 


٥ 


كان الفاتح معنیأء بشکل خاصء بتدمير القدرة السياسية والعسكرية لجمهورية 
اليندقية» فهاجم جزيرة أكريبوز الواقعة في الناحية الغربية لبحر الأرخبيل» وهي مركز 
مستعمراتها في البحر الأبيض المتوسطء واستولى عليها في عام ( ۵ ۸۷ھ / 
۰ءء ودخلت جيوشه تسالیا وآتيكا وغيرها من الجزر ووصلت إلى إمارة 
رمضانء فحمّق بذلك سيطرة تامة على سواحل البحر الأبيض المتوسط٠‏ وأضحت 
الشواطئ الإيطالة مقتوحة أمامه. 

كانت خسارۃ البندقية بأكريبوز جسیمة؛ لكنها حاولت استردادها بالقوة. ولما 
فشلت فى ذلك حاولت استردادها بالمالء لکن السلطان رفض ردّها إليها بأي 
ع ڑ٢)‏ 


تەں 

والواقع أن البندقية لم تركن إلى الهدوءء بعد الضربة التي تلقّتها في أكريبوز. 
فأجرت مباحثات دبلوماسية مع القوى الأوروبية لتشكيل جبهة آخری ضد العثمانيين. 
ونشقت في الوقت نفسه مع أوزون حسن للقيام بحملة مشتركة وفتح جبهتين معا 
جبهة في الشرق وأخرى في الغرب'''. 

قا تمركد أسطول بندفي في عام (۸۸ھ/ 513077 1م) في اپ لارنکاء وأخذ 
يقصف القلاع التركية المنتشرة في البحر الأبيض المتوسطهء إلا أنه لم یتمگن من 
إحراز أي نصرء CAFO‏ 

وتحرك أوزون حسنء في الوقت نفسه» من قلعة خرتبرت في ديار بكر إلى 
ار تتخف وهو يعلم أن اللقاء سیکون رهبا وفاصڈاً وأرسل في و ذلك إلى 
ملك البندقية وامبراطور ألمانيا وملك المجر يعلمهم بخروجه ويبحثهم على الزحف 
باتجاہ الأراضي العثمانية. 

ولما علم السلطان بتحرك أوزون حسن خرج إلى سيواس للتصدي له» والتقى 
الجمعان في مرتفعات أوتلق بلى. > على بعد أربعين كلم شمالي شرقي أرزنجان في 
0 ربيع الأول/ ؟١‏ آأب)» ودارت بينهما معركة قامية دامت ساعات عدة وأسفرت 


عن انتصار واضح للعثمانيين» واضطر أوزون حسن إلى الفرار 0 , 


ج الجرماني: فانتقص من قدر الألمان ودافم عن الصقالبةء فتعرض للحرمان وسجن ٹم 
حوكم أمام المجلس العام في كتتانسء فأدين وأحرق في حزيران عام ١٠٤٠م.‏ 

.۳۰۲ الرشيدي: ص‎ )٢( .۱۷۲ عاشق زادة: ص۱۷۱ء‎ )١( 

Allouche: p13.  )( 

(4) انظر؛ فيما يتعلق بغارات الأسطول البندقی على شواطئ آسیا الصغرى : الرشیدی : ص۳۱۹۔ ٣‏ ۴۲. 

)٥(‏ عاشق وَادمّ: ص۱۸۰ء 89 ۵ وعد أوزتونا تفاصيل وافة عن أحداث المعركة: دا 
ص ۱٦‏ ۔ .١٦١١‏ 
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نتيجة لهذه المعرکةء أعاد السلطان سيطرته على طرايزون وإمارة القرمانء بعد أن 
سيطر عليهما أوزون لمدة وجيزة. ولكن هذا الأخير لم يفقد» فی هذه المعركةء أراض 
ذات قيمةء وإن كانت هزيمته بعيدة الاثر من الوجهة المعنویةء وقد کتب إلى البندقية أنه 
سيعاود الهجومء ولكنه شجْل بإخماد الفعنة التى أشعلها ضده كل من ابنه أوغورلي 
محمد» في عام (۸۸۰ھ/ 147/6م)2 وابن أخيه أويس»ء كما عانت بلادہ من عدو خطر 

هو المرض › إد فتك طاعون شديد بعدد كبير من عساکر فاضمحلّت قوته وتلاشت 7 

وسرعان ما تبين للتادقة خطأ اعتمادهم على أوزون حسن . 

والتفت السلطان,. بعد انتصاره على الأمير الترکمانیء نحو الجبهة الغربية» 
فاجتازت جيوشه نهر الدانوب وأغارت على الأراضي المجریةء وقام العثمانيون في 
الوقت نمسه بحملات ناجحة ضد ممتلكات البندقية فى الشمال الغربى ويخاصة 
ألبانياء قهاجموا إشقودرة» واستولوا على الغريول الواقع إلى الشمال من الخليج في 
رأس بحر الأدرياتيكي» وخوّٗبوا سهل البندقية والجانب الشرقي لإيطاليا ودخلوا 
العا ودرا سی ۱ 

واضطرت البندقية» تحت ضغط الأحداث العسكرية التى أرهقتها من جهة» ووفاة 
حليقها السايق أوزون حسن في عام (۸۸۳ھ/۷۸٣۱م)‏ من جهة أخرىء» إلى الدخول 
في مفاوضات مع الدولة العثمانية بشأن الصلحء ووافقت على الشروط العثمانية 
الصعبة في معاهدة إستانبول» وانسحبت من الحرب في ٢(‏ ذي القعدة ٣٢/۸۸۸۳‏ 
كانون الثاني 4/ا141م). وتضمّنت شروط الصلح ما يلي: 

- تدفع البندقية غرامة حربية مقدارها مائة ألف دوكا. 

- تدفع البندقية جزية سنوية قدرها عشرة آلاف دوكا. 

۔ تنسحب البندقية من مدينة كرويا عاصمة إسكندر بكء وتعيد إلى العثمانيين 

يرة ليمنوس وجزءاً من المورة وجميع الأماكن التي استولت عليها منذ بداية 

ہیں 7 عه آرغوس وكامل أُلبانیاء باستتاء بضع مواقع على الساحل . 

سو سو مر وس ما وو ا وس اوت بی 
على تعيين قنصل لهم في إستانيول يشرف على شؤونهم وينظر في قضاياهم المدنية 

وتمكن السلطان من فتح إشقودرة صلحاء في وقت لاحق» مقابل بعض 
الامتیازات التجارية. 

وبهذا الصلح تكون الدولة العثمانية قد سيطرت على ألبانيا والمورة. 


( ا-الرشیدی: ص۳۱1 ۲۱۷. (۲) المرجع نفسه: ص٣۳۳‏ ۔ .۲۳۳٣‏ 
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فتح بلاد القرم 
كانت بلاد روسيا الشرقية وشبه جزيرة ا والأراضي الواقعة شمالي البحر 
الأسود يحكمهاء منذ أيام جنکیزخانء أمراء من المغول الذين اعتنقوا الدين 
الإاسلامی قبل أن يغزو تيمورلنك المنطقة" ثم دب الوهن في جسم هذه البلاد 
بفعل الصراع الداخلي على السلطة ا المتواصلة ضد الروس؛ فانتهز 
الجدويون هذه ا ف رانلا على تخورهاة رت وكنة رجکتب ويها 
واتخذوها محطات تجارية فی ظل تراجع نفوذ البنادقة» وأضحى جميع ساحل 
القرم الجنوبي عمليا بيد التجار الجنويين ابتداء من عام (٦٦۷ھ/‏ ۵٦۱۳م)ء‏ فتبادلوا 
التجارة مع أوروباء وصذروا إليها الحبوب والخيول والرصاص والاسماك» حيث 
جنوا الربح الوفير. 

وما جرى من النمو المضطرد د للدولة العثمانية في عهد محمد الفاتح وسيطرته على 
السواحل الجتوبية للبحر الأسود؛ دفعه إلى التمدّد باتجاہ الشمال للسيطرة على 
سوا حله الشمالية بهدف: ظ 

- طرد الجتويين من مستعمراتهمء إذ إن بقاء قوة نصرانية فيها سیشگل مصدر 
تهديد دائم لدولته . 

- السيطرة على التجارة الدولية بين القرم وأوروبا. 

- تحويل الطرق التجارية إلى إستانبول لتمويلها بالغلال والحبوب والأخشاب. 

- جعل البحر الأسود بحيرة عثمانية . 

و وا الظروف السياسية في السيطرة على بلاد القرم. فقد شهدت هذه البلاد 
صراعا دا خلا برا س متكلي کرای خان وخصومهہ أمثال نور دولت خان وکلدي 
خانء وتدخل الجنويون في هذا الصراع للمحافظة على مصالحهم التجاريةء ما آثار 
وجهاء البلاءء فالتمسوا منه المساعدة") فعهد إلى الصدر الأعظم أحمد باشا القيام 
بتنفيذ هذه المهمةء وزوّده يأسطول بحريء مؤلف من ثلاثماية سمينة» رسا قيالة 
كفةء في ۲٥٢(‏ محرم ۱/۸۸۸۰ حزيران ١٤١۱م)ء‏ ثم استولى على هذا الميناء 
والموانئ والثغور الأخرى» مثل السوداك ومتكب 0506 

وبذلك يكون العثمانيون قد قضوا نهائياً على الوجود الجنوي في القرم» وأضحت 


60 صولاق زادة : ص 2١‏ 1. 
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Y۸ 


۲۹ 


شواطئ هذه المنطقة تابعة للدولة العثمانية. ويُعد فتح بلاد القرم من أهم فتوح 
السلطان محمد الثانى بعد القسطتطيتية» لما كان لهذه البلاد من وفرة الثروة 
والحصوت المئيعة» ومن ثم سميت ب#القسطنطينية الصغرى»4. 

واقىئ حان القرم على الخضوع للدولة العٹمانيه ودقع الجزية» ونص الاتفاق بين 
سیت وس سرت سی ا اس دوين يكرد عن سر تہ حامر يذكر 
السلطان على قطع التقود یو IO‏ واس العثمائیون لواء في كمّة لا 
علاقة له بإمارة القرم”''ء فاكتسب الحكم العثماني بذلك صفته القطعية في البحر 
الأسودء ودخل هذا البحر تحت السيادة العثمانية . 


فتح جنوبي إيطاليا ۔ حصار رودس 

بعد عقد الصلح مع البنادقةء حاول السلطان فتح ترانسلقانياء الخاضعة للسيطرة 
المجریة إلا أنه فشل فى ذلك» فاتجه يچر الیونان الواقعة بين اليونان 
وإيطاليا. فى محاولة منه للسيطرة عليها والتمدد نحو ! يطالياء وتمکن في عام 
(۸۸۵م/ ۸۰٣۱م)‏ من فتح زنطا وكورفو وسان موري وکفالونیا٣ء‏ فأضحى الطریق 
إلى جنوبي إيطاليا مفتوحاً أمامه. 

والواقع أن فتح هذه البلاد كان الهدف الحقيقي لسلاطين آل عثمان منذ أن 
وضعوا أقدامهم في أوروبا الشرقية» وتهيأت الظروف التي أدت إلى زحف العثمانيين 
باتجاه إيطاليا في عهد السلطان محمد الفاتح. فقد استتب السلام على جميع الحدود 
الشرقية للدولة. وأضحى في مقدور قادتھا توجيه قواهم نحو الغرب من جهةء ومن 
جهة أخرى. لم تحترم نابولي معاهدة التحالف المبرمة بينها وبين الفاتحء إذ أرسلت 
بعض سفنها لمساعدة رودس» أثناء حصار العثمانيين للجزيرةء يضاف إلى ذلك فقد 
كانت إيطاليا مقطعة الأوصال» بفعل الصراعات الداخلية بين دولہا'”۶۔ 

استغل الفاتح هذه الظروف وأرسل جيشاً بقيادة الوزير أحمد باشاء نزل أفرادہ 
في (۲۰ جمادى الأولى/ ۸ تموز)ء في أوترانتو وفتحوها فی ٤(‏ جمادى الآخرة/ 
١‏ آب)ء ثم راحوا يشئون الغارات على المواقع الداخلة“. 


.١الاص سعد الدين: جا ص٥٥۵ء لامه, (؟) أوزتونا: جا‎ )١( 
Babinger: pp468-470, 478. )۳( 

)£( راجعء عن هذه الصراعات: الرشيدي: ص۷٦۳ء .۲٦۸‏ 

Babinger: pp478, 479. (0) 


کی 


وأرسل السلطان» في 20 لقسمه © اس طو لا تعریا آخر بقيادة مسيح باشا لفتح 
جزيرة رودس» وكانت مركزا لفرسان القديس يوحناء والمعروف أن هذه الجزيرة 
المحصّنة والمنيعة تقع على بعد أميال من آسيا الصغری؛ وتُشكّل تهديداً خطيراً 
لیر الع ۱ 

رسا الأسطول العثماني في خلیج ترياندا في الشمال الغربي من الجزیرۃء وتمگن 
جنوده من النزول إلى البرء واستولوا على المرتفعات المطلة على الشاطی''' ثم 
راسف القوات العثمانية تطلق مدفعيتها على قلعة القديس نيقولا التي كانت 8 
بمدخل الميئاء و مفتاح المذد ےا أعقب ذلك قیام هذه القوات بهجمات عدة 
على القلعة باءت كلها در حيث جوبهت بمقاومة مستميتة من قل سكان 
الجزيزة الذين تمگنوا من إحباط جميع المحاولات العثمانیة لاقتحامهاء واضطر 
مسيح باشا أخیراً إلى ال إلى إستانبول یجر ذيول الخيبةء وكان جزاؤه أن عزله 
السلطان من متصيه وأبعده إلى غاليبولي”؟. 

وانتاب الخوف أمراء إيطالياء واستحوذ الرعب على البابا سكستس الرابع نتيجة 
الهجمات العثمانية على إيطاليا ورودس؛ ولاح له أن روما ستسقط في أيدي 
العثٹمانیین كما سقطت القسطنطينية » فدعا أمراء إيطاليا وأوروبا إلى التهادن وتناسي 
الخلافات» والاتحاد فی مواجهة العثمانيين» وضرب المثل بنفسه في تناسي 
الأحقادء فھادن أعداءه الفلورنسيين وصالحه” . 

والواقع أنه لم يرد العثمانيين عن إيطاليا سوى وفاة السلطان محمد الفاتح في ٤(‏ 
ربیع الأول ٦۸۸م‏ / ۳ أيار ۱٢۱م)‏ وتوقف المد العثماني باتجاه أوروبا عن السير 
مده من الف 


الإنجازات المدنية لمحمد الثاني 
تساوت عقريه چو میں اع | في ےس سی ہے اس رف الأعمال 
العسكريةء فإليه ا تنظيم الأوضاع ےت حيثث وصح أنظمة حديدة سار 
عليها من جاء بعد فأطلق على الحكومة العثمانية اسم #الباب العالي» وجعل لها 


)١(‏ صولاق زادة: ص٢٢٦٦.‏ (۲) الرشيدي: صة6". 

(۳) المرجع ثفسه: ص+۹۰٦۳. )٤(‏ بعد الدين: جا ص٥۷‏ ظ۵. 

)٥(‏ وكان هذا الباباء فی سعيه لتقویة البلاد الواقعة تحت سيطرته» قد أحدث اضطرابات ضد 
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۳۹ 


أربعة أركان. هم الوزير وقاضي العسکر والدفتردار والتيشانجي ٠‏ واستطاع. 
بالتعاون مع وزيره قرمنلي محمد باشا وكاتبه زادة محمد شلبي» من وضع الدستور 
اا «فاتح قانون نامه سیا 5 دستور فاتح والذي بقیت مبادئه الا ساسےة سارية 
المفعول فى الدولة العثمانیة حتى عام (١٢۱۲ھ/‏ ۱۸۳۹م)''. 

ونتيجة التوسع العثماني في أوروباء وامتداد سلطة الدولةء اتا وظيفة قاضي 
عسکر الروملى ووظیفة قاضي عسكر الأناضول» وحذد اختصاصهما بالتعيين فى 
نايب القضاء» انا خن الرظائف الخاضة الى امي بها الوزض الك 
أي الصدر الاعظم . 

ورنّب الفاتح وظائف الجندهء فعيّن قائداً خاصاً ای الالكشارية» ا 
كما عین قائداً آخر للاح المدفعيةء وثالعا مؤولا عن تموين الجيش . 

أما أهم أعماله في الحقل المدني فهي ترتيبه وظائف القضاء» ووضعه مبادئ 
القانون المدني وقانون العقوبات. فأبدل العقوبة العينية ووضع مكانها غرامات 
نقدیةء كما ُنیء يوجه خاصء برجال القضاء: فأغدق عليهم في الرزق لسدٌّ سبل 
الإغراء والرشوةء وأحاط منصيهم بهالة مهيية من الحرمة والجلالة والقداسة حرم 
مساسها من قّل الآخرين”"*. 

وہنی القاتح ماجد عدة في إستانبول وغيرها من المدن» وأنشاً الكثير من 
المكاتب والمدارس التي أوقف عليها الأوقاف»ء ورتبها على درجات ومراحل. 
ووضع لها المناهج. وحدّد العلوم والمواد التي تَدرّس في كل مرحلة» وفرض 
الامتحانات» فلا ينتقل الطالب من مرحلة إلى مرحلة أخرى أعلى متها إلا بعد أدائه 
امتحان يخوله ذلك» وأدخل في مناهج التعليم نظام التخصّص. وكان من قرط شغفه 
بالعلم أنه كان یقضی الأوقات. التي يستجم فيها من ويلات الحروب» بإستانبول في 
عقد المجالس العلمية والأدبية والفلسفیةا وأنشأء إلى جانب المدارس. الخانات 
والمستشفيات والحمامات والأسواق والحدائق العامة» وأدخل المياه إلى المدينة 
بواسطة قناطر خحاصة» وشجع على تشييد المباني وإنشاء الدكاكين . 

لقد تساوى السلطان الفاتح في الثقافة والفتوح والفطنة السياسية» كما اتسم: 


(1) الدفتردار: ماسك السجلات المالية. راجع: صولاق زادة: ص۸٦۲ .۲٦۹‏ النيغانجي: 
کاتب سر اللطان .25 ,24مم 11 Gibb, E.J.W: History of the Ottoman Poetry:‏ 

(؟) أوزتونا: جا ص١8‏ 1. (۳) الرشيدي: ص .4٠9‏ 

Kritovoulos: .209ص‎ (4) 


۳۲ 


بمفاوضاته مع أعدائہء بدهاء الشرق. وسُّثل یوماً عن خططه فأجاب : «لو أن شعرة 
من لحیتی عرفت لانتزعتها وقذفت بها في الناب»0 ا , 

كان الفاتح يتقن محمس لغات هي العربية والفارسية والتركية والیونانیة واللاتینیة 
وهو واسع الاطلاع في الآداب. بارعا فی الرياضيات والهندسة» اتجه إلى دراسة 
الفلسفة اليونانية والاطلاع عن اا ا واهتم بوجه خاص بفلسفة أرسطو 
والرواقیین: واتخذ له في ذلك أساتذة من العلماء النابهيه9؟' . 

ورعى الفاتح الفنون الجميلةء كالشعر والموسيقى والتصوير والنقش» وأجرى 
معاشات على ثلاثين شاعراً عثمانيا» ولا غروء فقد كان هو نفسه شاعراًء فكان 
یکت أشعاره باسم اعونی ١‏ ا أول شاعر سلطانی اتد لے اسیا جا 
وللفاتح ديوات باللغة التركية معظمه في الغزل". وبعث الهدايا الملكية إلى شعراء 
فی فارس والھندء ونقذ كثيراً من أعمال البر حتى أطلق عليه «أبو الأعمال الخيرية». 

إنه آراد أن يجعل من الآستانة أجمل عواصم العالم وحاضرة العلوم والفنون. 

أهمية إنجازات محمد الثاتى 

- قضى الفاتح على الكثير من الجيوب التي كانت بمثابة شوكات في خاصرة الدولة. 

۔ وصلت حدود السلطنة العثمانيه في عهده إلى مسافات بعيدة للغاية» في شرقي 
أوروباء فضا عن سيادة اسمية في الأفلاق والبغدان والقرم. 

- واجهت السلطنة الدول المعادية التى أرادت صدّها عن البلقان ما حال بيتها 
ہے تناے فاقيا في رف اجار السا السارف 

أدّت المكانة الرفيعةء التى حصلت عليها الدولة العثمانية بعد سقوط القسطتطينية؛ 
والصدی المدوّي E‏ التعدث» إلى أن خد الدول الأورونية سیاساٹ 
سڈ غاب اا ع إنا على العداوة أو الصداة القائمة على المصلحة. 

- تركّزت جهود الفاتح على الجهاد الديني ضد النصاری في البلقانء وهي سياسة 
من سبقه من السلاطين . 

- ارتبطت» يتاريخ العثمانیینء صفة الجهاد الديني التي أعطتهم سمعة حسنة في 
العالم الإسلامىء فقد رحبت القاهرة بهذا النصرء وياركته مكة المكرمةء ولکنء 
بمرور الزمن: بدت هذه الدولة العثمانية قوة كبيرة تحسدما الدول الإسلامية 
الأخرى. وبخاصة دولة المماليك فی مصر والشام. 


Kritovoulos: pp209-210. (¥) .۲٦٢ص الرشیدی:‎ )١( 
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يلاحظ أن السلطان محمد الفاتح عغني بالقانون والتشریع إلى جانب الأعمال 
الحربية يوصفهما عاملين أساسيين في تسيير عجلة الدولة بانتظام. ومما لا شك فيه 
أن النظم التي وضعها لإدارة دولته ظلت سارية المفعول من بعدهء وكانت من آسباب 
تقدم الدولة بحيث جعلتها. أكبر دولة إسلامية وأعظمها في عهد سليمان القانونی . 

- أثبتت الأعمال المعمارية الرائعة التي تمّت فی عهد الفاتح. أن هذا السلطان 
كان على مستوى عال من التفكير الحضاريء فتحويل كنيسة أيا صوفیا إلى مسجد 
على أسس معمارية إسلامية راقية» وبناؤه العديد من المساجد التي غُذّت تحفاً فنية 
معمارية» وإنشاؤه المدارس والمكتبات والحمامات والمستشفيات بكثرة لم تشهدها 
العاصمة وقصره الرائع يهاء وقلعة الأبراج السبعة الرهيبة التي أضحت جزءاً من 
السجن السلطاني» حيث كان يسجن فيها السلاطين الذين يُخلعون عن العرش 
ليقضوا فيها بقیة حياتهم» وأحواض بناء السفن ودور الصناعة؛ كل هذا يدل على 
مقدرة تركية فذة للأخذ بالحضارات والاقتباس منھا وإدخال التحسينات عليها. 


٤ 


بایزید الثانى 


885 - ۹۱۸ھ/۱۸۱ ۔ ۲٥٥۱م‏ 


صراع الأخوين بایزید وجم 

توفي السلطان محمد الثاني تاركاً ولدین هما: بايزيد وجم. کان الأول حاکماً على 
EET‏ فی حين كان الثاني حاكماً على بلاد القرمان ومتمركزاً فى قونية"" . 
كان ہایزید على علاقة فاترة بآبيه» لکن ربطته علاقات قوية ببعض EN‏ النافذة 
التي كان لها تائیر فعّال على القوى الإنكشاريةء مثل: سنان ياشاء حاكم الأناضول. 
والصدر الأعظم إسحاق ياشاء عدو الصدر الأعظم قرماني محمد باشاء وقد شهد 
بلاطه في أماسيا تجمعا للمعارضين لسياسة السلطان محمد الثاني . 

وعند وفاة السلطان: أرسل الصدر الأعظم قرماني محمد باشا يخبر بايزيد بوفاة 
والدہء وفي الوقت نفسه حاول تأييد أخيه الأصغر جمء فاستدعاه إلى العاصمة 
لاستلام العرش قبل وصول أيه" 

ويبدو أن جما هذا كان متعاطفاً مع قطاعات معينة من الرأي العامء إلا أنه واجه 
تكبّلاً جيد التنظيم مواليا لآخيه» الذي تمتّع أيضاً بجيش نظامي وبمرتكزات قوية» 
في حين أن جماً لم يجد سنداً له غير الصدر الأعظم قرماني محمد باشا العديم 
الشعبية» وقوات تركمانية قليلة الحماس للسلطة المركزية. 

وما إن وصل إلى علم الإنكشارية وفاة السلطان وإجراءات الصدر الأعظم 
قرماني محمد باشا حتی أعلنوا التمرد» فعبروا البوسفور إلى العاصمة وقتلوا 
الور الأعظم وعیّنوا مكانه إسحاق باشا. وقد نصَّبٍ هذا الأخير قورقود شلبيء 
ابن بايزيدء ثاثباً عاما عن أبيه حتى وصوله. وفي (۲۳ ربيع الأول ٦۸۸ھ/ ۲٢‏ 
أيار ۸۱٢۱م)‏ رعل عالزیة إلى العا عسة ول الف ٥ء‏ سنا عن الاکنارۃ 


.۲۲۰٢ص صولاق زادة: ص15 5. () عاشق زادة:‎ )١( 
.۲۷۰ :ء۲٦۹ص خیر الله: تاريخ خير الله : ج۷ ص١١٦۱. صولاق زادة:‎ )٤( 


۳ 


وأنعم عليهمء وأضحت عادة الإنعام هذه ستة كلما جلس سلطان جدید . 

أما الأمير جم فسار إلى بورصةء ودخلها عنوة» واستولى على المناطق 
السحاودة: وخطب له فيها على المتابرء وق الوزراء والقوادء وضرب التقود 
باسمه» ثم أرسل إلى أخيه يعرض عليه الفصلح؛ على أن تقسم السلطة بيتهماء 
فيحكم جم ولايات آسیاء فی حين يحكم بايزيد ولايات أوروبا”'' . 

رفض بايزيد عرض أخيهء وأخذ يستعد لملاقاته» واصطدم بهء بالقرب من مدينة 
يئى شھر؛ وتغلب عليه وطارده حتى حدود دولة المماليك» ودخل مدينة قونية وعين 
ابئه عبد الله حاكماً علي . 

أقام جم ضيفاً عند اللطان المملوكي قايتباي مدة سنةء ثم عاد إلى آسيا 
الصغرى ليحرّض الأمراء فيها على حكم أخيهء فاتصل بقاسم بك آخر الأمراء 
القرمانيين» ووعدہ بإعادة إحياء الإمارة القرمانية لقاء مساعدته فی حرب أخيه” ". 

وافق الأمير قاسم على التعاون مع الأمير جمء وساوا معا البيحاضرة ما قرف 
إلا أنهما فشلا فى اقتحامهاء وصدّهما عنها على باشا الذي أرسله السلطان لمسائدة 
انه عد سک ۱ 

بعد فشل مخططه. حاول الأمير جم أن يتفاهم مجدداً مع أخيه لكن من دون 
جدوی؛ حيث رفض السلطان محاولات الصلح کافة عند ذلك» اتصل الأمير جم 
بفرسان القديس يوحنا في رودس طالباً منهم المساعدة. إلا أن الفرسان كانوا 
أضعف من أن يواجهوا الدولة العثمانية» فاستضافوا الأمير جم في الجزيرة مدة أربعة 
وثلاثين یوما في عام (۸۸۷ھ/ ۸۲٣۱م).‏ 

واتصل بايزيد بقادة الفرسان: وتعهد لهم بدفع مبلغ سنوي قدره خمسة وأربحون 
آلف دوكاء وبعدم التعرض للجزيرةء مقابل الاحتفاظ بالأمير جم رهينة عندحہ. 

وعندما علمت بعض الدول الأوروبية المعادية للدولة العثمانية بذلكء حاولت 
الاستفادة من هذه الخصومات الداخلية لمهاجمة أراضي الدولة» فطلب كل من ملك 
المجر وملك فرنسا وحاكم البندقية من الفرسان تسليمهم الأمير جم ليتخذوه ذريعة 
للتدخل في شؤون الدولة الداخليةء لکن الفرسان رفضوا تسليمهء حتى كان عام 


)١(‏ سعد الدين: جا ص۹ء .٠١‏ عاشق زادة : ص٢٢٢۔‏ سرهتئك: ص۵۸. محمد فريد بك : ص۱۸۰. 
فو سعد الدين: ج٢‏ ص۱۱ء .١١‏ حليم: ص۷۱. 

(۳) صولاق زادة: ص۲۷۹ء ۲۸۰. 

۶۸ المصدر نشضه: ص۲۸۰ ۲۸۱۔. سعد الدين: ج٢‏ ص٢٣ .۲٢‏ 

)20 عاشق ژادة: ص٢۲۲. (٦(‏ محمد فريد بك :. ص۱۸۱. 


غ٦‎ 


(٤۸۹ھ/ (eI EAA‏ جن ا هؤلاء إلى البابا أنوسنت الٹامن الذي تعهد للسلطان 
بإبقاء أخيه عنده لقاء ما كان يدفعه للفرسان'''. ويبدو أن الفرسان سلّموا الأمير إلى 
البابا کحل وسط» بعد تعرضه لضغوط شديدة مورست عليهم من قبل الدول 
الأوروبية المعادية للدولة العثمانية. 

ثم حدث أن توفي البابا أنوسنت الثامنء في عام (۸۹۷ھ/ وف وخلفه 
البابا إسكندر بورجياء وقد عرض على السلطان اا أيه لقاء ميلغ 
ثلاثمائة ألف دوك" . 

في هذه الاثناءء أغار ملك فرنسا شارل الٹامن على إيطاليا”" لتنفيذ مشروعه 
الصليبي» وهو الاستيلاء على إستانبول» وكان عليه أن يمر بالأراضي التي تسيطر 
عليها جمهورية البندقيةء بالإضافة إلى الأراضي الألبانية» لذلك أرسل من يُميّد له 
الطريق بتهيئة النفوس؛ وإثارة الأفكار ضد الدولة العثمانية» إلا أنه اصطدم بالمصالح 
الحيوية لملك نابولي وحاكم البندقية اللذين محشیا من ازدياد قوة الفرنسيين» فأرسلا 
من يخير السلطان بتقدم الجيوش الفرنسية إلى بلاده. 

كانت هذه القوات قد وصلت فى غضون ذلك إلى روماء وأجبرت اليايا على 
تسليمها الأمير جم إلا أن البايا سن آل للا قبن عا حيث توفي فی مدینه 
نابولي الإيطالية في عام (۹۰۰ھ/١٤٣۱م)ء‏ ودُفن في بلدة كايتاء ثم نقلت جثته بعد 


ذلك إلى بلاد العثمانيين ودفن في مديلة بورصة 0ر 


الأوضاع السياسية في عهد بايزيد الثاني 
لم يكن السلطان بايزيد الثاني میّالا إلى الحرب» واشتهر بحبه للعلوم والآداب» 
لکن سياسة الدولة دعته إلى الالتفات نحو الحرب بفعل سياسة جيرانه العدوانية. 
والواقع أنه لم تحدث في عهده أية فتوح جديدة» بل اقتصرت نشاطاته العسكرية على 
المناطق الحدودية لصد الاعتداءات الخارجیة . 
وحدثت» في عام (٦۸۹ھ/‏ ۱٤٣۱عم)ء‏ اشتباكات على الحدود الجنوبية الشرقية لاسیا 
الصغرى مع القوات المملوكية» بفعل متاخمة أراضي الدولتين عند أذنة وطرسوس› 
وذلك حین قرر السلطان قايتياى السيكرة على باد ذي القدر ومدينة البستان التابعتين 
للدولة العثمانيةء فاستقطب امیر ذي القدر وحرّضه على العثمانيين””*. 


(1) صولاق زادة: ص۲۸۹. (۲) سرھلكف: ص٭۹٦.‏ 
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وتدخّل باي تونس في هذه القضية في محاولة منه للتوسط بين الطرفین؛ ونجح في 
إقناعهما بترك الوضع على حاله كما كان قبل بداية الا ا9ک وهذه أول إشارة إلى 
احتكاك العثمانيين مع المماليك ما سینعکس سلبا في المستقبل على العلاقات بيتهما . 

أما على الجانب الأوروبي؛ فقد فشل العثمانيون فی فتح مدینة بلغراد!'' الغو 
كانت محط أنظارهمء كما فشلوا في وقف التمدد الانسائن باتجاه جنوبی الأندلس» 
على الرغم من أن بخريتهم. ثصفت الموانی ع الأسبانية بطلب من ملك غرناطةء أبو 
د اھ محمد ما گی الأساتين دن اليا عن اللات بإ اكم الإا 
فيها باستسلام غرناطة في (ربيع الأول ۷ھ/ كانون الثاني ۹۲٤۱م).‏ 

ونتيجة لازدياد قوة الدولة ونموها وانفلاشها الواسع في أوروباء نظرت إليها 
الدول الأوروبية من زاوية مصالحها على أنها الدولة القوية التي يمكن استغلالها 
لتحقيق مصالحها الحيوية على حساب دول أوروبية أخرى. 

ونتيجة لهذه النظرة فى العلاقات السياسية» تناقست الدول الإيطاليةء تابولى 
وميلانو وفلورتساء بالإضافة إلى البابا إسكندر السادس بورجيا على كسب ود الدولة 
العثمائیة والاستعائة بجنودها وأساطيلها ضد أعدائهم» وتمكّنت هذه الدول من دق 
إسفين في العلاقات بين الدولة العثمانية وجمهورية البندقية نتج عنها إعلان الحرب 
بينهما. وكان السلطان عازماً على مواصلة سياسة والده بالقضاء على الجيوب 
اليندقية في بلاد اليونان» ما شكّل سبباً آخر للحرب. وكانت البندقیة تشكو من 
الغارات العثمانية على ممتلكاتهاء في حين كان الباب العالي يشكو من كثرة 
الإساءات المرجهة إلى رعاياه من جاب البتادقة. 

انتهزت البندقية فرصة انشغال السلطان بالتصدي للمماليك فأرسلت أساطيلها طيلها البحرية 
لمهاجمة الواحل العثمانیة فی شبه جزيرة المورة. ولما فرغ السلطان من مشكلاته مع 
المماليك التفت إلى أورويا في عام ٣(‏ ۰/ )ء فتصدی للهجمات المتكررة التى 
کان یقوم بها الأسطول البندقي» وتمكن الأسطول العثماني من إلحاق الهزيمة ا" 

في هذه الأثناءء كان السلطان سم بجيوشه البرية باتجاه قلعة لسانت في بلاد 
اليونان» فحاصرها برا وبحراً إلى أن سقطت في يده في عام ٠٤(‏ اك 
وأضحى العثمانيون بذلك سادة خليج كورنثة . لم يركن البتادقة إلى الهدوءء فهاجموا 


)١(‏ محمد فريد بك: ص۱۸۲ء ۱۸۳. أوزتونا: جا ص۱۹۱. 
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جزيرة كفالونيا واستولوا عليهاء كما هاجموا ميئاء برويزة وأحرقوا بعض السفن 
العثمانية”''. وعندما بلغت أنباء هذا الهجوم إلى السلطانء أغار على إقليم الفریول: 
ووصلت جيوشه إلى أرباض مدينة البندقیةء غير أن العساكر العثمانية ارتدّت عنها 
بفعل اشتداد البرد. وفتح العثمانیون في السنة التاليةء أي في عام (۹۰۵ھ/ ١٥٥۱م)‏ 
ثخور مودون وکورون وتاقارين من بلاد الیونانء وكانت تحت السيطرة البندقیۃ'''. 

وخشیت جمهورية البتذقية من سقوط مدنها وقلاعهاء فاستعانت بملوك وأمراء 
أوروباء فأنجدها البابا وملك فرنسا» وأرسلت إسبانيا أسطولاً مؤلفاً من ثلاثين سفينة 
عرّزت من قوتها. 

هاجم الأسطول المشترك کفالونیا ودراج واستولى عليهماء وتقدم حتى وصل إلى مضيق 
الدردتيل وأنزل عساكره في جزيرة مدیللي: الواقعة في بحر إيجة تجاه ساحل الأناضول» 
وتمگن الحلفاء من الاستيلاء على قلعة الجزيرة» إلا أن العثمائیین استطاعوا استعادتها' " . 

لم تنجح هذه لاوا ورو 9 رقف الا العثماني باتجاه أوروباء حيث 
نجح العثمانيون في فتح مدينة رودستو تو الواقعة على بحر الادریاتیکی > وتوقفوا عندحا 
بفعل التزام البندقية طلب الصلح”*؟. 

وعقدت بين الطرفين» العثماني والبندقي» اتفاقية في عام (۹۰۹ھ/ ١٥٥۱ع)‏ كان 
من أهم بنودھا: 

١‏ إعادة جزيرة کفالونیا إلى الدولة العثمانية. 

وسوس سن جزيرة سان موری . 

۔ الماح لسفن البتدقية الإبحار في البحر الأسود. 

ا و القلطية على أن ال کل لات دات 

5 يدفع البنادقة جزية سنوية". 

وفي عهد السلطان بايزيد الثاني نشأت العلاقات الدبلوماسية بين الدولة العثمانية 
وبعض الدول الأوروبية التی برزت مؤخعراً على المسرح السياسيء فكانت هناك 
علاقات مع مملكة بولندة ومع مملكة روسيا. 


.1١١ سرهتك: ص‎ )١( 

)٢(‏ محمد فريك بك: ص186. أوزتونا: جا ص۱۹۸۔ 

(۳) حليم: ص٥۷.‏ 

)٤(‏ محمد فريد بك: ص۱۸۸ الصباغء ليلى: الجاليات الأوروبية في بلاد الشام في العهد 
العثماني ذ فى القرنين السادس عشر والٰسابع عشر: جا ص١۹۰.‏ 
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الصراع الداخلي على السلطة - تنازل بايزيد الثاني 

أتاحت العلاقات السلمية التي حقّقھا العثمانیون مع الأوروبيينء في العقدين 
الأولين من القرن السادس عشر» إلى تفرغهم للتصدى لأزمة خطيرة قامت في 
وجههم. ففي عام (۹۰۵ھ/ ٥٥٥۱م)‏ أثناء نشوب الحرب مع البندقیةء حصل تمرہ 
في إمارة قرمان تحت قادة مُطالب بالعرش من السلالة الحاكمة المحلية بدعم من 
القائل التركمانية» ما أذى إلى انتشار الموضى وعدم الاستقرار في ل" 
وييدو أن لهذه الثورة أسابا أخرى أعمق.» فالسكان هناك لم يعترفوا مطلقاً 
بالارتباط بالدولة العثمانية وظلوا مخلصین لامراثئھم : وساندهم الدراویش 
والسباهية الذين أزعجتهم إصلاحات السلطان محمد الثاني الاقتصادية» ولم تتمکن 
الدولة 0 القضاء اء على هذا التمرد إلا في عام (٦۹۰ھ/‏ ۱١٥۱م)‏ على بل الصدر 
الأعظم مسيح iT‏ 

والواقع ع أن تا جل مذ الاه على شی من الخطورة هو تزامنها مع ظهور 
لاي برا اينم 0 التركمائية فی الأناضول» واو فى تک وق مان 
وطوروس ور سس لقيام شر ساس پر 2 هده 
قرية له في الأناضول +۳ 

ارتاب السلطان بایزید الثاني من نوايا الشاه المعادية» فأرسل جيشاً إلى مناطق 
الحدود لرصد الموقفء وأقدم في الوقت نفسه على تهجير العديد من السكان من 
مؤيدي الشاه إلى المورة» ثم أغلى الحدود بين الدولتين بهدف عزل الشاہ عن قاعدته 
في الأناضول الشرقیء إلا أن هذا الإجراء لم يكن ذا أثر فعّال لأن أتباعه (الشاه) 
استفادوا من السماح للقواقل التجاریة بالمرور عبر الأناضول» فتغلغلوا فى ربوعه. 

وا كان سن راوید الغاني يتميز بطبع حذرء فإنه تجتّب دائماً سس فی 
)۰ یس ع إلى تیریز سچوں وی أتباع الشاہ ا 
السنّةء واستقبل في عام ((۹۱مح/٥ (e10‏ سغیراً ففویا طاليه بإعادة طرابزون إلى 
الحكم الصفوي. واحتج على الغارات التي كان يشنها الأمير سليم بن بايزيد على 


0010 تاريخ الدوله العثمانية؛ بإشراف روبير مانترانء الجزء الأول الغفصل الثالثك» صعود العثمانيين 
یقلم نقولا فاتان: ص17 .١‏ 
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الأراضي التايعة للشاهء وفي عام (۹۱۷ھ/ ۱۲۰۷م) سمح لقوات الشاه باجتیاز 
الارا ضي العثمانية فی طريقها لمحاربة ذي القدر۔ 

ونتیجة لحصول مواجهات آخری بين الأمير سليم والصفويين» بین أعوام (۹۰۷ - 
٦7ھلم/ ۱٥٥١١‏ روا سوف تؤدي إلى احتجاجات E‏ الاه 
الذي كان يقوم دائماً بأعمال استفزازية» ومما زاد الوضع تذهورا انفتاح الشاه على 
البندقية طلباً للمساعدة . 

أذ كاك | الأناضول»ع المرتبط بالعجز الواضح للسلطان بايزيد الثاني 
إلى تفجر أزمة سياسية» وإلى تنافس أبناء السلطان الثلاثة» أحمد وقورقود وسليمء على 
العرش ما كان له أثر سلبي على قدرات الدولة حال دون الاهتمام بالأمور الخارجية. 

كان أحمد شخصية محببة لدى الأعيان والأمراءء فاصطفاه والده لخلافتهء في 
حين كان قورقود محبّاً للعلوم ومجالسة العلماءء فابتعد عنه الجندء أما سليم قكان 
ال لاحب فضا ا فا جيه ال مات انار قا 

ربفعال اختلاف أهواء الإخوة حشي والدهم وقوع انشقاق بينهم ما دعاہ إلى توزيعهم» 
فعيّن أحمد واليا على أماسياء وقورقود والياً على صاروخانء وسلیم والياً على طرابزون» 
ونقل سلیمانء ابن سلیمء من ولاية بولو وعيّنه والیاً على كمّة في بلاد القرم”'' . 

كان سليم الأكثر قلقاً على المستقبل وبغضاً للشاه إسماعيل» كما أزعجه نقل ابنه 
سليمان من بولو إلى كنّةء لأن من شأن ذلك أن يفتح الطريق أمام أخيه أحمد 
للوصول إلى العاصمة من دون عاتقء لذلك لم یرضَ عن هذا التعيين وترك مقر 
إقامته وتوبّه إلى كقّة واستقر بهاء وأرسل إلى أبيه يطلب منه تعيينه حاكماً على 
إحدى ولايات أوروباء فرفض السلطان طلبهء عند ذلك شی سليم عصا الطاعة 
وتقدم على رأس جيش جرا ر إلى بلاد الروملٰی: وظهر ا أبواس مدینة أدرنة في 
عام (۹۱۷ھ/ ۱٥٥۱م)‏ وأجبر والده على سا طل ۲ء وغئّنه السلطان والياً على 
سمندرية وقيدين والاجه حصار 5 8 خت ولد أقدامه فيها بهدف إنثاء 
دوله جديدة له في الشمال» على مأ يبدو. 

ومن جھٹھما: کان ا خمد وقورقود قريبين من العاصمة ال أن وضعهما اتم 
بالضعف: ذلك أن قورکود ترك مقر إقامته في أنطاليا ای کر فی تمرد في 5-6 
بتحريض من الشاہ إسماعيل الذي أراد الاستفادة من تضعضع الوضع الداخلي: 
واستولى المتمردونء الذين تزعمهم شاه قولي» على أنطاليا وزحفوا إلى كوتاهية 


)69 صر لاق زادة : ص .TTO + 2.57١‏ )0 محمد فرید نك ص۱۸۹1 


ووصلوا إلى مشارف بورصةء وفشل أحمد في صدّهمء فتصدى لهم الصدر الاعظم 
على ياشا الخادمء وأجبرهم على التقهمر 

عرز هدا التمرد مو قش سليم الذي استماد من غياب السلطان. ٭ تج من مقر 
إقامته إلى أدرنة وأعلن نفسه سلطاناً على العثمائیین؛ وكان ذلك أكثر ما يمكن 
السكوت عليهء فأرسل السلطان إليه جیشأً هزمه عند جورلي وأجبره على الارتداد 
إلى بلاد القرمء كما أرسل جيشا آخر هزم قورقود في آستا اَی يدا اعد أن 
بوسعه التوجه إلى العاصمة لإعلان نفسه سلطانا لکن الإنكشاريةء الذين اتهموه 
بانعدام الكفاءةء تمردوا عليه وأرغموه على الانسحاب“''. 

وبدا أن الأحداث تسير فی سیت الشاه إسماعيل الذي دبّرء في بداية عام 
(۹۱۸ھ/ ۱۸۱۲ع) تمرداً آخر ما أثار غضب الإنكشارية الذين أزعجتهم خسارة سليم 
وانتصار الشاه» قألحوا على السلطان أن يعفو عتهء فاستجاب السلطان لهذا الطلب 
وأعاد ابنه سليم إلى ولاية سمتدرية”'*. 

لكن حدث أثناء انتقاله أن سانده الإنكثارية فدخلوا العاصمة وضغطوا على السلطان 
بايزيد الٹانی للتنازل له عن العرش» فقيل السلطان مرغماً تنفيذ هذه الرغبةء وتنازل لانه 
سليم في (۸ صفر ۹۱۸ه/ 56 نيسان عام 1517م)» وانسحب من الحياة السياسية للاقامة 
في بلدة ديموتيكا في ولاية اوِرنة لكنه توفي في الطريق بسبب مرض على الأغلب”" . 

شخصية بایزید الثاني 

اتصف اللطان بايزيد الثاني بأنه سلطان مالمء أراد أن يهدَّئ غ المنطقة من تيار 
الحروب الجارف الذي لها خلال القرن الخامس عشرء ومع أنه كان مستعداً لشن 
الحرب عند الضرورة» مثلما فعل مع البندقية وسلطنة المماليك» فلا شك بأنه كان 
ينظر إلى الأمور بعين تختلف عن عين أبيه الفاتح. الذي كان مضطراً لتصفية الجيوب 
العديدة المعادية لدولته. أما وقد وصلت الدولة إلى حدود ثاتة ومترامیةق فالا جدى أن 
مدل الجهرد لحمايتيا وتقويتها حتى لا یصہح هدا الاتساع عا عليهاء ويدو أن هذا 
هو الذي دفعه للسعي إل الاجم مع القوى العديدة المجاورة. کا انا ہی 


مع آمراء الدول اللإسسلا مية . ٠‏ فقد زوج إحدى بناته من وريث عرص إيرانت. كما زوج ابنة 
ا ہے إلى سلطان مضصر ح وتبادل الشارات الودية مع الدول 1ء تب الا 


)03 حليم : صر 1 ۷. ( ۲( سر هنك : صر ٣آ‏ . 
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60 رأجعء فيمأ يتعلق بالعلاقات اتل التى ندحا اللطان بایزید الثاني محمل ف ريد ہاگ : 
ص۱۸۳ _ ۸ 


١ 


لقد نجح بایزید الثاني في تحقيق هدفه من وراء هذا السلم الحذر: وبخاصة من 
حيث نمو علاقاته مع الدول المجاورة» كما كانت مرحلة السلم الطويل نسبيا فرصة 
للالتفات إلى المشروعات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية. 

لکن هذه السياسة السلمية کانت: فى الوقت نفسه» فرصة استغلها أعداء 
الدولة» وبخاصة الزعيم الشيعي القوي الشاه إسماعيل الصفوي. الذي دفع بدعاته 
إلى بلاد الأناضول فاستقطبوا أنصاراً عديدين هتاك الأمر الذي هدّد الدولة العثمانية 
فى عقر دارها. 
"كاتف ج عله السا الل .وهذه الاقيائية مه عاتب الشاہ زسصاصل 
الصفوي» بالإضافة إلى ضعف شخصية بایزید أمام أولاده المتنافسين على العرش في 
حياته» أن تورط هذا السلطان في حرب أسرية كان النصر النهائي فيها لابنه سليم 
القوي الذي أيدته الوحدات الإنكشارية ورفعته إلى العرشء وبذلك يكون الصراع 
العثمانتي - الصفوي السبب الرئيسي في تولي سليم العرش . 

وبتولي سليم الأول عرش السلطنةء تبدأ صفحة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية 
تتحول فيها من دولة إسلامية ترکیة بلقانية إلى دولة إسلامية عامة؛ تمتد من شمالي 
البلقان حتى الخليج العربي» ومن حدود إيران حتى مراکش . 

ويبقى أن نذكر أن السلطان بايزيد الثاني ترك آثاراً عمرانية ملفتة للنظر"'؟ء واهتم 
بإنشاء المبانى العامة الفشخمة وحن شبكة الطرق والجسور التي أقامها أسلافهء إلا 
أن أعظم إنجازاته بناؤہ ذلك المسجد الذي يحمل اسمهء وقد شيّده بين عامي 
(۷٤٢۱م‏ و٠16م)‏ تجاه السرايا القديمة فی إستانبول. 

ويمتاز هذا المسجد بقخامة مواده البنائية وبزخرفته على الطريقة الفارسية» ويمادته 
التي تقوم على أجنحة مستقلة وليس على الزوايا كباقي المآذنء والواقع أن الحي 
المحيط بالمسجد ما لبث أن عرف كله بحي بایزیدء نسبة إلى اسم المسجد واسم بانيه. 

لكن هذا السلطان المسالم عجز عن وضع حد للنزاعات القائمة على حدود دولته 
بفعل الطموح العثماني الجهادي من جهة. وأحوال جيرانه السياسية القلقة من جهة 
ثانية» كما عجز عن وضع حد للنزاعات الأسرية التي تمخضت عن ظهور سليم 
كأمير قوي وكسلطان حاكم بعد ذلك . 


)١(‏ راجمء فيما يتعلق بأعمال السلطان بايزيد الثاني» العمرانية والخيرية: صولاق زادة: 
ض۳۹ ت TOY‏ 
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الْص لے الحرام 


م۱٥٥٣‎ - ۱٥١٢١ ۸۲۰ھ/‎ ۸ 


الأوضاع الداخلية عشدة اعتلاء سلمح الأول العرش 

ارتقى السلطان سليم الأول عرش السلطنة العثمائية وعمره أربعون عاماء ولقب 
بلایاوز؟ أ الشديد لقسوة 0.۸7 كان عليه» بعد اعتلاثه العرش : تثبيت أقدامه 
في الحكم والتفاهم مع الدول الأوروبية الفاعلة ليتفرغ لا خطر أزمة واجهتها الدولة 
منذ أعقاس معركة أنقرة ألا وهى القضية الإيرانية» ويخاصة أن النزاعات الأسرية 
انت ل رال او د عمل على سح ات الاک آعم الذى لا ندال 
يدعي حق ولاية العرش» يعد أن عيِّنه والده خليفة له قبل أن يتنازل عن الحكم. 
وأيّده أعيان الدولة”''» فعيّن ابنه سليمان حاكماً على إستانبول وخرج على رأس 
جيش جرار إلى منطقة آسيا الصغرى لمحاربة أخيه أحمد وابنه علاء الدين» الذي 
كان قد استولى على مدينة بورصةء ووضع حدٌّ لطموحاتهما السياسية"". 

فاقتفى أثر أخيه إلى أنقرة إلا أنه لم یتمگن من القبض عليه لأنه هرب إلى 
أماسيا”**» ولما لحق به سليم هرب إلى ملطية وأرسل ابنه الآخر مراد إلى تبريز 
لطلب المساعدة من الشاه إسماعيل الصفويء الذي كان يتحين الفرص للانقضاض 
على الدولة العثمانية . 

وحدث أن زحف سليم إلى مدينة بورصة ودخلها"”. ثم توجه إلى ولاية 
صاروخان مقر أخيه قورقود الذي خشي وقوع العاقبةء فتنازل لأخيه عن 
جميع حقوقهء وعلى الرغم من ذلك فقد خشي سليم من أخحيه وقتله في عام 
(۹۱۹م/ (e10‏ . 


9و سرهئك : ص 12 . 
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انا أحمد فقد جمع جيشأً من أنصارہ وقاتل مساح ہیں جس سی 
يني شهرء إلا أنه خر المعركة واستسلم لأخيه الذي تله خوفاً من أن يشير له من 
المشکلات ما ينص عليه ا 

كان للأمير أحمد ولدان الجأ أحدهماء وهو الأمير مرادء إلى تبريز محتميا 
بالشاه إسماعيل الصفوي» فی حين التجاً الآخرء وهو علاء الدين» إلى السلطان 
الأشرف قانصوه الغوري فی مصر''ء ولما طلبهما سليم منهما امتنعا عن تسليمهماء 
فأسرَّ سليم ذلك في نفسه. 

وعندما اطمأن السلطان إلى سلامة الجبهة الداخلية عاد إلى أدِرْنة» حيث 
عقد معاهدات مع الت و المج وروی اتا بذاك هدا ايد مه 
العلاقات السلمية مع أوروباء لأنه راد تركيز اهتمامه على الجبهة الشرقية لمواجهة 
لنٹ بر مم الات تا 


سياسة سليم الأول الشرقية 

حدث فی السنوات الاولی من القرن السادس عشر الميلادي تحولان عظیمان 
کان لهما آثر عمق في الى البعید فى تطور الدولة العتمائية والمجتمع العثمائی: 
الأول ظهور قوة جديدة في إيران هي سلالة الصفويين الشیعیة؛ والثاني ضم 
العثمانيين للبلاد العربية. 

والواقع أنه حدث انقلاب في استراتيجية العثمانيين في عهد السلطان سليم الأول 
بتوقف الزحف باتجاہ | الغرب»؛ وهذا التحول من الغرب إلى الشرق اتجه مع بدایة 
المد ا الشيعي باتجاه الأراضى العثمانية. ونتيجة لذلك قامت سياسة هذا السلطان 
الشرفیة على قاعدتين : 

الأولى: السيطرة على طرق التجارة بين الشرق والغرب ۔ 

الثانية: التوسع على حساب القوى في المشرق. 

لقد سعى هذا السلطان إلى الوصول إلى الهند وتحقيق سيطرة عثمانية على طرق 
التجارة الثمالية بفعل احتكار البرتغاليين تجارة التوابل» وسيطرتهم على الطرق 
التجارية الجنوبية مع الهند. 

هذاء وقد شهدت بداية عهده تطوراً فى البيروقراطية العثمائية والحرّف والأعمال 
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التقنية السائدة في البلاد اتذاك. ما جعل متطلبات الدولة تزداد مع تطور هذه 


( 1 
العو 1 > ثم إن استمرار زيادة ارتفاع أسعار الحبوب في أوروبا في ذلك الوقت. 


تر شو ما یشکل ساسا لازدهار تصدیر الحبوب سس الأناضا 8 وزیادہ تاد العکان 
١‏ 550 1 یں ہے 5 7 r‏ 
فی أسيا الصغری؛ ما يحملنا على الاستتتاج يأنه راشمه ترسح فی الانتا- ج الزراعي 0 
يضاف إلى ذلك الاستهلاك المتزايد فی أوردبا للمتترجات الشرقية. وبخاصۃة 
التوابل والحريرء ما دفع السلطان إلى السيطرة على الطرق التجارية الشمالية واحتكار 
التجارة بین الشرق والغرب. 
لقد حاولء في بادئ الأمرء منع الصفويين من الاستنادة من المواد الخام 
الخاصة بصنع الأسلحة والڈخائی مثل النحاس والحديد التي اشتهرت بها بلاد 


1ل کا قوفن حتضارا تارا على" الدولة اا ا ا ادد 
الكى کے ضب ر الأراضي العثمانية عن طريق حلب الاسكندرون فی طریٹھا إلى 


¢ 4 
a 5‏ ہے سے 
ابه 


الغرب الذي يشوم بمغایضتھا بالذه. ما تق ر ايرادا الع ہہ بشخل صلحہ مذ 
رخحطا السلطان خطوة آخری؛ حين أخذ 7 البضائع الإيراية من جيه اتجا: 

ا فنا ع" الجانب الأوروبى جج کہ مآ أثْر على حر کہ انتجار وکا محوئوا 

تحر الجتوب عبر وادی الرافديه”". وأخيرا قرر الاستيلاء على العذ ق التجارية 


ا یت ولما كانت الدولة الحشرية تقوم حجر عثرة 
القضاء عليها. 

أما القاعدة الثانية فتقوم على آسسر مذهبية وسياسية وفكرية. 

یہ جخ الأسيى a‏ 314 اللبلطان بتي الأول نابا لبي اننا 

الدعاة القزل بائ الذين كان ييثيم الشاه في شرفي الاناضول لینشروا الدعوة 

اليه هة ل 0 رکمانء فخشی من دخول الاق سو فى المذعب ا شیعی ف 


حو ۔ے ہے 


ا 
0بی 


وااجدیہ وید أنه كان لیدا اللطان تاريخ الحافل گی المواجیۃ وهو لا يرأ 
Ey 3 e‏ 7 
ص أ اد گان - مو فا : فى حملاته صل الْصمّویین نو متاطق انكکرج سج لعف کی کت 
تا فا آند النثمة على ا 


Hal: The Oroman Economic Mind and Aspse! of the Ottoman Economy. Studies; (1)‏ ۔اجاعد( 
21 .213مم 1970 în the Economie Hislon: of the Midûãle East. M.A.Cook:‏ 


)١(‏ أمين. روجر: الشرق الأوسط فی الاقتصاد العالمي ۰۰ھ۱۹۸ - ۱5۱۰ : ص۱۷ 
(۳) .214ص : لتبادہ1 
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وکان لانفجار الحركة المذهبيةء التي بدأها الشاه في بث مذهبه عنوةء 
وتوسعاته السياسية من أجل تثبيت غاياتهاء إثارة واضحة ليست للحفيظة الدينية 
السئية للعثمانيين فحسب» بل عاملاً فعالاً فى تغيير استراتيجيتهم السياسية وتوجيه 
أنظارهم نحو آسیا الغربية بعد أن كانت أوروبا الشرقية شغلهم الشاغل. وبذلك 
بدأت أولى حلقات النزاع المزمن بين الطرفین؛ وكان العامل المذهبي أحد 
ا 

ومن حيث الأسس السياسيةء فقد کان الأناضول التركي امتداداً طبيعياً للأراضي 
الإيرانية وأراضى آسيا الوسطى. يفعل أن العنصر التركي ذا الأصول الآسيويةء قد 
سيطر فى 01ھ الأوقات على مجمل الأراضي من آسيا الوسطى حتی البحر 
الأبيض المتوسط وأقام دولة واسعة فى هذه المناطق. وظل السلا جقةء ومن بعدهم 
العثمانيون» يعتمدون على المهاجرين التركمان» القادمین من الشرقء في بناء 
المجتمع التركي ونموّه إن فی الأناضول» أو في البلقان. وقد شل قيام الدولة 
الصفوية في إيران حاجزاً سياسياً قطع الاتصال بين العثمانيين وبين أصولهم الشرقیة 
على الرغم من أن الشاه كان يمل آنذاك عالماً تركياً آخر لکن باتجاهات مذهبية 
واجتماعية مختلفة عن العالم التركي العثماني”"'؛ ما كان دافعاً لهدم هذا الحاجز 
وإعادة الاتصال مع الشرق. كما أدرك السلطان سليم الأول أن الشاہ إسماعيل 
يشل عاملاً خطراء من عوامل تفكّك الأناضول العثمانیء وقد أثبتت أحداث 
التمردء التي قامت في أواخر أيام السلطان بايزيد الثانىء ذلك وأن حل المشكلة 
الأناضوئية يمر عبر القضاء على الشاه. 


ويرتبط بالقاعدتین » المشار إليهماء. ضم العثماتيين الأراضي المملوكية وموانئ 


.۴۳۴۴ ۳۳۲٣ص الجميلء سيار : العثمانيون وتكوين العرب الحديث:‎ )1١( 

)٢(‏ كان الثاه إسماعيل يُمثل عالماً تركياً شبه بدوي» هو عالم القزلباش الذين رفعوه إلى سدة 
الحكمء وإذا كان لا يجهل الفارسية فإنه يفكر تفكبراً تركياً وبالتركية» وإذا كان جھازہ 
الإداري قد استند إلى الكتبّة الإيرانيين من الولایات التركية السايقة التابعة لإيران فإن قوته 
العسكرية استندت على التبائل التركية المؤيدة لعقيدته المذهبية التى يدعو إليها. وفى نظر 
التركمانء أشباه البدوء الأناضوليين رعايا السلطانء فإن الشاء الذي يتكلم بلغتهم المألوفة قد 
خلق في أذربيجان دولة تركية مثالية أفضل في نظرهم من دولة عثمانية ذات ميول مركزية ومن 
سلالة حاكمة لم تعد تُدرك احتياجات الوسط الذي انبثقت منه ومن نظام إداری كان ممثلوه 
المحليون المتحدرون من أنماط حضرية يُبدون لهم غرياء أيضاً . 
راجع: تاريخ الدولة العثمانيةء بإشراف مانترانء الجزء الأول الفصل الخامس: «أوج 
الامبراطورية العثمانية» بقلم جان لوي باکی غرامون: ص ١٠5ء‏ ۲۱۱. 
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قيليقيا لان من شأن ذلك أن يوفر لهم طريقا بحرياً يهل عليهم تموين حملاتهم 
التادمة للقضاء على الصفويين بصورة اُہری*'۶. 

ومن جيه آخریں فقد لا حظط المماٰيك؛ حکام لاد الشام ومصر >¿ بقل شدذید 
يروز دولة إسلامية قوية أخذت تنمو على حدودهم وتشق طریقھا الخاص بهاء وتزايد 
قلقهم عندما تشطت في العاصمة العثمانية المساعي لتغيير نظام العلاقات بين 
الدولتين بعد أن أخذ البكوات حماة الحدودء ملوك الرومء يتلقبون بألقاب 
السلاطين. ويذكر ابن إياس أن محمدا الثاني كان أول زعيم في بتي عثمان اتخذ 
ام ےه لقت سلطانٴ وساوى نفسه بحکام مصر )0 

كان اتخاذ الألقاب السلطانية يرمز إلى تحول العثمانيين إلى سياسة الدولة 
العظمى:: وات المقهبوة بللك تأكيد الذور العالمي للسلطنة العقماتئة 2 وقد أدت 
هذه السياسة إلى تدهور حاد فی العلاقات العثمانية ‏ المملوكية» وأضحى 
الصراع على الهيمنة على زعامة العالم الإسلامي السبب الأساسي والرئيسي للنزاع 
العثمانى ‏ المملوكى . 

أما من حيث الأسس الفکریةء فقد كانت الثقافة فى بلاد الروم امتداداً طبيعيا 
للثقافة التركية ‏ الفارسية التى كانت مراكزها فی إيران واسيا الوسطى. ففي حقول 
الحكم والإدارة» وقي القانون وعلوم الدین: وفي الآداب والفنونء ظل السلا جقة 
والعثمائیون: مسن بعدهمء یعتمدوںنں اعتماداً كبيرا على المهاجرين من الشری لشغل 
وظائف الحكومة وإدارتھا: وکال أدبا الأناضول السلجوقي كله را باللغة 
المارسةء وعنذہ.ما ظهر الأدب باللغة التركية. في ظل حکم الاين الأوائل. 
استلهم من نوابغه في إيران واسيا الوسطى . 

ومنذ إنشاء الدولة الصفوية في إيران» في عام (۹۰۸ھ/ ١٥٥۱م)ء‏ انقطعت تركيا 
عن إيران و اسنا الوسطى اللتیر: اسیعکا فی تطورها ونموھا الثقافي إلى حد كبير » 
واقتصرت متذ ذلك الوقت على منابعھا القكرية والدينية في الأناضول والروملي”" . 

وقل شعر ۱ لعثٹماتيون هذا الانقطاع الفكري عن أصول ثقافتھم ما کان داقعا لاعادة 
فتح هذه القنوات الفكرية الشرقية 


210 عمادء عبد الغني : جار ہی ہی تو لے ہم سیت : ص۲۱. 

09 اين إناسن .عه س۴۹81 رتاذکر کی هذا الصدد أن الخلیفة العباسي منح بايزيد الأول لقب 
سلطان عقب انتصاره فی معركة نیقوبوئیس . 

(*) اشتقت الثقافة التركية بعد ذلك من منيع آحر ومختلف جداء على إثر ضم العثمانيين للبلاد 
العريية» وإن كانت قد تأثرت بتأثيرات عربية قبل ذلك . 
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الحرب العثمائبة - الصفوية 


قیام الدولة الصفوية في إيران 

إن ظروف ظهور الدولة الفتية الشيعية في إيران» بزعامة الشاه إسماعيل 
الصفوي؛ نشأ نتيجة تفتت الامبراطورية الئیموریةء حيث كانت بلاد إيران تعانی 
فوضى الانقسام بين ملوك ضعافء وقد اتفق اعتلاء اللالة الصفوية عرش إيران 
مع فاتحة القرن السادس عشر. 

إن أصل هذه السلالة من أذربيجان» وتنتسب إلى الشيخ إسحاق صفي الدين 
المتوفى فی عام کیو تی وھو ترکی سني » وشيح طريقة صو فيه انتقل إلى 
أردبيل فی شمالي إیران'ء ومن هذا الاسم صفي الدينء أخذت السلالة اسمها 
السلالة الصفوية” . 

اعتتق أحد أحفاد الشيخ صفي الدین: وهو الجنيد 1٤ 7 ۸٥۵۱(‏ ۸ه/ ۱٢٤٤١۷‏ ۔ 
شی المذمب الشيعي الإثني عشری؛ وترتب على ذلك أنه رفض الاعتراف 

بسلطة الأمراء المسلمين من أهل السنّة وراح يعمل على بث المذهب الشيعي في 

الأناضولء بشكل خاص. حیث التفٌ حوله عشرات الآلاف من الترکمان”''. 

والواقع أنه تمّت على يد الجنيد نقطة التحول فی الحركة الصفوية» بعد أن تهيأ 
لها الجو السياسي بتفتت الامبراطورية التيمورية بعد وفاة شاه روع . 

وتزوج الجنيد من خدیجة بيكم. أخت أوزون حسن زعیم الا قوينلو (الخروف 
الأبيض): وكان هدف أوزون حسن من وراء ذلك كسب الشيعة إلى جانبه فى 


ہے 


صراعه م الشّره قوینلو (الخروف اى ٠‏ ومن جهة آآخریں أعطى هذا الزواج 
الجند قوة جديدةع فعزم على العودة إلى أردبيل . غير إنه قتل فی الطريق ل 
وخلف الجنيد ابنه حيدرء فراح الناس يتضمون إلى دعوته حتى ازداد أتباعهء ثم 


)3 القزويني»ء حمل الله المستوفي : نزهه القلوب : ص۸۱. صٰا: ج٤‏ صسص 259 ۲٦‏ . 

Co E (۲)‏ اااي a U N‏ ذلك تسبة إلى 
جل الصوف المتاخم لأنطاكية. لكون جدهم. . . كان مقيما هتاك . الكراكب السائرة: ج" 
صسص١۱۳.‏ 

.۳٦٣٣ص‎ ٢ج الٹہی: » كامل مصطفی : الصلة بین التصوف والتشيع:‎ ٣[( 

0 المرجع نشسه . 

Lane-Poole: Turkey:ppض53-57.‎ ۲٢ص‎ ٤ج صتا:‎ )ص٥(‎ 


(1) المرجع نقسه. وشروان مديلة من نواحي باب الأبواب قرب بحر قزوين. 
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خطا خطوة أخرى في دفع عجلة الطريقة ة الصفوية إلى التشيّم الإثني عشري»ء وذلك 
باتخادہ ُعارا يميز أتباعه ع غیرهم على صورة قلنسوة حمراء ذات اثنتي عشرة 
ذؤابة كناية عن الائمة الإثني عشرہ إنه تاج حيدرء من هنا أطلق العثمانيون على کل 
من يلبسن تاج حيدر «قزل باش»» أي الرؤوس الحمراء٭'٭۔. 

وتوالت الا حداث بعد ذلك بسرعة» حتی تولى رئاسة الأسرة إسماعيل ابن الشيخ 
حيدر» في عام (۸۹۹م/۰٤۱ع)ء‏ وهو حفيد أوزون حسن”"'. وبدأ في عهده 
اضطهاد الآق قوینلو للصفويين» يسبب التفاف تركمان الأناضول» الخاضعين لسيطرة 
هؤلاءء حول شيوخ الطريقة الصفوية الذين أخذوا يبثون الدعوة الشيعية بينهم . 

ولقي إسماعيل تأييداً من تركمان الأناضول الذين انضموا إلى دعوته وشكّلوا نواة 
جىشه » تم بدا حركته الثورية في عام رع ۰م ھ) منطلمًا من أذربيجان» حيث 
لقب نفسه بالشای وار ی على روان فی عام رہ ۰ھ °° (p10‏ وعلى تبریز في 
عام (۹۰۸ھ/ ۰۲٥۱م)‏ وطرد الاق قوينلو منها واتخذها عاصمة له» وسيطرء في 
عام (۹۱۱ھ/ ١٥٤٥۱ع)ء‏ على أصفهان ويزد وكرمان وجنوب خراسانء وضرب النقود 
باسمه” "'» وبذلك يكون إسماعيل قد سيطر على إيران كلها في مدى ست سنوات ثم 
تطلع نحو المخارج”؟'. 

كمن مر نجاح إسماعيل في الدين والجرأة حيث أعلن أن المذهب الشيعي هو 
المذهب الوطتي والرسمي لإیران!“ء ومن ثم استطاع توحيد قومه في إخلاص یتسم 
بالتقى والورع ضد المسلمين السنّةء الذين طرّقوا إيران من الشرق (الأوزبك) 
والغرب (العثماني.)0). 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية: ج۸ ص۷٥۱.‏ يذكر الدكتور بديع محمد جمعة أنه نتيجة لما كابده 
اليت الصفوي من طائفتي الآق قوینلو والقره قويئلوء فقد نشأت خصومة شديدة فيما بينه 
ويينهما وأصبح الأمر قضية حياة أو موت لأي طرف من الأطراف» ولهذا لجأ البیت الصنوي 
إلى با مركزه عن طريق توطيد صلاته بيعضى القبائل التركمانية المتطلعة إلى القيام بدور 
فمّال فى الحياة السياسة الإیرانیةء ولكن لم تؤاتها الفرصة لتسلط الطائفتين المذكررتين» وقد 
أطلق 6 هذه القبائل والطوائف التركمانية التي انضمت إلى البيت الصفوي اسم قزلباش : 
الشاه عباس الكبير: ص۹۔ 


62 صو لاف زادة: ص٢٢۲.‏ (*) صفا: ج٤‏ صا 01 ¥ 
)٥(‏ النهرواليء الشيخ قطب الدين: الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» أخبار مكة المشرفة: ج٣‏ 
ص۹٥٣۲ ٠٣‏ 


Shaw: I (ہ) .78 ,77م‎ 
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تطلع ای بعد أن سيطر على إیرانء نحو العراق الذي كان لا یزال تحت حکم 
مراد بن یعقوب میرزا أحد أحفاد أوزون حسن؛ وكانت تطلعات الئاه للعراق نتيجة 
لدواقع مذهبية وسياسية واقتصاديه. 

فمن حيث الدوافع المذهبيةء كانت حركة الشاه تعتمد على المذهب الشيعي 
الائنی عشري» وعدّت إيران نفسها المدافع الأول عن هذا المذمب ومسؤولة عر 
انتشاره. ومن ثم كانت سيطرته على کربلاء والنجف تعطي حركته دفعا قويا وتحقق 
هدفا لا 

يضاف إلى ذلك» كان الشيعة في العراق ينظرون إلى شاه إيران على أنه الحامي 
لهمء يلجأون إليه كلما نزل بهم ضرر أو أعوزتهم الأموال. وكانت حكومة إيران 
تهتم بالقيام بإصلاحات معمارية في العتبات المقدسة» ما جعل شيعة العراق يعتقدون 
أن إيران تقف وراءهم إذا تدهورت العلاقات بينهم وبين المسلمين الستة في العراق› 
للك كان من الطبيعي أن يتطلعوا إلى اليوم الذي تحكم فيه إيران العراق. 

ومن حيث الدوافع السياسية» فإن سيطرته على العراق تعطيه مکائة رفيعة لدى 
المسلمين الشیعة: كما أن مألة الحدود بين الدولتين العثمانية والصفوية وعدم 
تحديدها تعديذا اضعا ووا کان ما ساسا الى توت با الازمات 
بينهماء بفعل تحركات القبائل الكردية التى كانت تجتاز الحدود وتثير مشکلات 
معقدة؛ وكانت تصحب هذه التنقلات ؛ في معظم الاحیان: اعتداءات على قوافل 
الحجاج الإيرانيين أو على القوافل التجارية. ومما شجع الصفویین على غزو العراق 
أن نصف سكاته كانوا شيعة» ومما ساعد 0 2 صد الصفويين عن العراق 
أن نصف سكانه كانوا من أهل السئة. 

وهناك دافع سياسي آخر تجسّد في تنازع أسري بين العائلتين الحاكمتين في کل 
من إستائيول وتبريزء إذ كانت حماية الصفويين للفارین من أفراد البیت العثمانی : 
والذين تعرّضوا لمضايقات السلطان سليم الأول فی بداية عهده كافة لإشعال فتيل 
ذلك الصراع التاريخي. اير بمثابة عامل مباشر في انفجار الأزمة التي كانت قد 
تضجت بائ دوافم أخرى . 

أما من حيث الدوافع الاقتصادية» فإن خصب العراق الزراعی یمکن أن يسد 
الكثير من حاجات سكان إيران» يضاف إلى ذلكء أن الشاہ أراد السيطرة على 
الطريق التجاري المار بديار بكر والموصلء والذي يقطع عمق وادي الرافدين نحو 
الخليج العربي عبر بغذادء ونیا الموصلء رأس هذا الطريق» الباب الطبيعي لشمالي 
العراق عبر اتصالها يأقاليم الأتاضول وبلاد الشام. والجدير ذكره أن الحصار الذي 
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فرضته السلطات العثمانيةء منذ أواخر عهد السلطان بایزید الثاني على حركة 
التجارة الا‌یرانیة کان مُؤثرا بحيث اضطر التجار الإيرائيون إلى التحول تحو الجنوب. 

والواقع أن الدولة العثمانية كانت تنظر بعين الريبة لما كان يجري على أطرافها 
الشرقية من التحركات العسكرية والدينية الإيرانية» والسيطرة على الأقاليم 
الاستراتیجیة المهمةء بالإضافة إلى التحرشات المستمرة على الحدودء ما جعل بذور 
الصراع تنمو بين الطرفين يوماً بعد يوم» ورأت أن ظهور سلالة شيعية قوية في إيران 
وتمركزها في المنطقة الشمالية الغربية» قرب الحدود العثمانية» يشكل حاجزاً بين 
البلدین؛ صعب النفاذء هو حاجز العقيدة والخوف. 

وعمثا حاول السلطان بایزید الثاني ني إسماعيل عن بث مذهيه وتعاليمه في داخل 
الأناضولء ووقف نشاطه التوسعي وتجنتب الحرب معهء ولکن تطلع الشاه نحو 
بغداد أثار استیاء العثمانيين» ووصلت العلاقات بين البلدين إلى نقطة سید 
وتراءت فی الأفق السياسي تباشير الحرب٭. 

أدرك مراد بن یعقوب میرزاء حاكم بغدادء أهداف وغايات الثاه وأنه أعجرّ 
من أن یقف وحله أمام أطماعهء قاستنجد بإمارة ذي القدرء الواقعة في جنوب 
شرقي الأناضول»ء ولكن هذه الإمارة كانت تمر في مراحل شيخوختها فلم تستطع 
تقديم أية مساعدة. 

فاتجه مراد بعد ذلك إلى السلطان قانصوه الغوري» الذي أدرك خطورة التوسع 
الشيعي ومنافسة الشاه له في منطقة المشرق العربي. فاتخذ بعض الإجراءات 
التمهيدية لاعداد حملة عسكرية استعداداً للتصدی لطموحه.ء إلا أن الظروف 
السياسية الصعبة التي كان يمر بها الغوري آنذاك" كانت لا تسمح له إلا 
بمتاورات عسكرية فقط . 

نتيجة لهذه الظروف» سيطر الشاه على العراق وعمّر مزارات الائمة الشيعة 
وانقلب على علماء المذهب السنيء وراح يصبغ العزاق ااه ةا 
ووجد نفسه سيد بشداد والعراق من دون أن تتحرك ضده أي من الدولحية, الین 


الكبيرتين» الدولة العثمانية والدولة المملوكية» ما شجعه على التطلع إلى ما 


Pitcher, D.E.: A Historical Geography of the Otloman Empire from Earliest Times to the End (1) 
of Sixteenth Century: pplOi,. 102. 


(۲) أهم الصعوبات التي كان يمر بها الغوری آنذاك: نشاط الأسطول البرتغالي حول السواحل 
الإسلامية وإغلاق مداخل البحر الأحمر والخليج العربيء بهدف تحويل طرق التجارة عن 
مصر إلى رأس الرجاء الصالح . 

(۳) الجميل: ص۴۳۳۲. 
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وراء العراق لعله يستطيع أن يحقق آمال الشيعة البعيدة في إقامة دولة شيعية 
كبرى فی المنطقة تضم إيران والعراق وبلاد الشام وآسيا الصخرى» وأقام سياسته 
تی اض اشن 

١‏ التحالف مع القوى المعادیة للدولة العثمانیة والدولة المملوكية. 

؟ - تشر المذهب الشيعي داخل مناطق تفوذهما. 

وهوء من أجل ذلكء أجرى مفاوضات مع الدول الأوروبية» وبخاصة البندقية. 
لمساعدته» وعرض عليها مشروعه الرامي بالقضاء على الدولة العثمانیة: وأنه 
يترتب على الدول الأوروبية» إن كانت تريد الحصول على بعض المكاسبء 
أن تتحرك من الروملّي على أن تكون لها مصرء في حين يستأئر هو بحكم 
بلاد الشام بالإضافة إلى الأناضول» وقد سمح الغوري بمرور وفد الشاه عن 
طريق بلاد الشام“'. 

ومن جهة أخرى. بذل الشاه جهوداً جبّارة لنشر المذهب الشيعي في الأناضول 
التركيء ليزعزع بذلك كيان الدولة العثمانیة ويجتثها من أصولهاء وكان الشيعة في 
أسيا الصغرى قد ثاروا بزعامة 3 قولي» فی السنة الأخيرة من حکم بايزيد الٹانی : 
اعتماداً منهم على حكام إیران! كما ذكرنا ذلك من قبل. 

وفي الوقت الذي لم يُقدّر السلطان بايزيد الثاني خطورة هذا التحول نحو المذهب 
الشيعيء کان أبنه سليم شديد الحساسية لهذا التحولء لذلك لم وان عن شن 
الهجمات ضد الشيعة في بلاده وإخماد فتنهمء ما جعله أمل القيادات العسكريةء 
ويخاصة الانكشاريةء في .- التمدد ا الشيعي . > بل المنقذ للدولة من الخطر الشيعي 
الطائفي وتوسعات الصفويين""ا 

والواقع أن القوى فی المشرق قد بدت للسلطان سليم الأول وكأنها قوی 
عذوانية. ففي حين كانت الدولة الصفویة تنشر المذهب الشيعىء وتسعى إلى 
إضعاف وکسر شوكة الدولة العثمانیة عن طريق الفوضى والارهاب ء كان السلطان 
قانصوه الغوري يستقبل في بلاطه الثائرين والفارين من وجه السلطان سليم الأولء. 
ومن تم 5ات لا بد من أن قم الصلام ہے ومين الاد ہے حو وبيئه وبين 
الغوري من جهة ثانية. 


Inalçîk, pp213, 214. (12‏ 629 الجمیل: ص٣۳۳۲‏ 
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معركة تشالدیران(١)‏ 


كان انتصار السلطان سليم الأول المبدئي» سياسياء هو نجاحه في تأمين 
الحبيات الاورترے بعقد معاهدات دبلوماسية مع العديد من الدول الأوروبية كما 
ذكرناء في حين نجح بعقد تحالف رسمي مع المماليك في مصر ضد الصفويين في 
عام (۹۱۹ھ/ ۱۱۳م)ء على الرغم من العداء المستحكم بين الطرفين» مستغلا 
ارتياب المماليك من تدابير البطش التى مارسها إسماعيل فى بغداد ضد أهل الستةء 
بالإضافة إلى خوفهم على أملاكهم فی بلاد الشام 22 التوسع الصفوي"› 
وهكذا وجد السلطان العثماني نفسه في ظرف مؤاتٍ لكي يلقي بكل ثقله أمام 
التحدي الصفوي . 

كان طبيعياً أن يبدأ السلطان بالشاء إسماعيل أولاً» لأنه يشكل الخطر المباشر 
على الدولة العثمانية» ومما يجدر ذكره أن هذه الدولة لم تكن قد تعرّضت لمثل هذا 
الخطر الخارجي الكبير منذ غزوة تيمورلنك لليلاد العثمانيةء وكان من الممكن أن 
يُسفر انهزام الجیش العثماني عن فرض الصفويين مذهب التشيع على الأناضول 
الوسطى وإلحاقها بإيران. 

خطا السلطان سليم الأول الخطوة الأولى في هذا الصراع عندما أقدم على تطهير 
بلاد الأناضول من المنتمين إلى المذهب الشيعيء فأخذ» مدفوعا بكراهيته نات 
إسماعيل وبغيرته على المذهب السنی: > في اضطهاد الشيعة في بلادہء ودیر لهم في 
عام (0٠47ه/4١15١م)‏ مذبحة مروعة وألقى گے ا سے فى فا الجن دنع 
انطلق في ربيع هذا العام للحرت قاضدا مذيتة تبريز عاضمة الشاءء ود 7 
الشاطئ الآسیوی جيشا كبيراً تعداده مائة وأربعين ألف مقاتل. وعسكر في سمل 
يكي شهرء ومن المؤكد أن هذا الجيش كان واحداً من أقوى جيوش عصره من 
حيث عدد الجنود ونوعية الأسلحة النارية ومن حيث كفاءة من يستخدمونها. وفي 
المقابل فإن قوات الشاهء التى خاضت تجرية صعية عبر حملة کارثیة فيما وراء النهر 
ضد الأوزيك قبل دلك امت فهي تضم وحدات من الفرسان اقل عدوا لكنها فَعَاله 
بشكل رهيب وإن كانت بلا مدافع ولا بنادق. 


)١(‏ راجع. حول معركة تشالديران: دائرة المعارف الإسلامية: جا ص58 5. دائرة المعارف 
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ووجد الشاه إسماعيل نفسه وحیداً يواجه السلطان سليم القوي؛ بفعل فشله في 
حمل البندقية والدول الأوروبية الدخول معه في تحالف لضرب العثمائیین: 
لأن البندقية كانت خارجة من حرب حاسرة مع الدولة العثمانية جلبت لها الهزيمة 
والآانھیار الاقتصادي › ٿي حين كانت الدول الأرروبية الأخرى منهمكة في 
مشکلاتھا الدا خلية . 

بدأ إعلان الحرب بالرسائل المشهورة التي تبادلها السلطان مع الشا وهي 
مجموعة من الرسائل كتبها بأسلوب رفيع وبلهجة مهينة ومثيرةء وكثيرا ما كانت هذه 
الرسائل تنتهي بقتل حامليها'''. وأخذ السلطان يحرض» في الوقت نفسهء أمير 
الأوزيك تی ال کات وهو من لذ أعداء الشاه» علی شنْ.الحرب عليه . 

واجتاز الجيش العثماني كونية وقيصرية وسیواس؛ فی حرں أبحر اطول عثماني 
إلى طرابزون. وترك السلطان أربعين ألما من قواته بين سيواس وقيصرية للمحافظة 
على مناطق الحدود و د تقدم بالباقي باتجاہ تبر ہریر سا 

كان الشاه یفضل أن یترا جع ال عاصمته للا حتماء ء بها لکنه جوبه بمعار ضة 
فعات القزل باش الذين طاليوه بحوص المعركة بعد أن أغضبهم اتهام العثماتيين 
لهم بالجبن وااضعف''. 

والتقى الخصمانء أخيراء فی صحراء تشالديران فی أذربيجان قرب ماكو 
شرفي تبريز في ٢‏ رجحب ASE‏ أنت 1ع وردارت سنهما رحى معركة 
جرح الشأه و قتي المعركة وفر مع من يقي من جنودہ إلى المناطىق الداخلية من 
إيرات دعل أن : بين له استحالة الدفاع عن عاصمته ہریں؛ ووقع کسر من كواده في. 
الا مز کما أن نف إحدی زوجاته وتدعى تاج لمن خانم ولم يردها اللطان بل 
زوّجها لاحد ابه , 

وفتحت مدينة تبريز أبوابهاء ودخلها السلطان منتصراً فو ١(‏ رجب / ٥‏ أیلول): 
فأعطى الامان لكاتهاء واستولى على خزائن الشاه وأرسلها إلى إستانبول» كما 
ارسل إليها بضع مئات من الصناع» الأمر الذي يدل على عدم إغفاله حقل الصتاعة 


0 انظر فريدون بك: منشثات اللاطين: جا ص٣۳۷.‏ 

(YT)‏ دائرة المعارقف الإسلامية: جا ص۱۲۴, 

هرف الجميل : ص 3 ۲۲. 

(؟) صولاق زادة: ص۳1۹ ۳۷۰ . عند أوزتونا تفاصیل وافیة حول سير المعركة وتكتيكها وتحرك 
الغرق العسكرية: جا ص۲۱۵ - ۲۱۹. 


0A۸ 


وتسخیرہ لمصالح الدولة آثناء اشتغاله بالحرب» ثم عزم على الإقامة في المدينة 
لتدبير شؤون الأقاليم المفتوحة وإعادة تنظيم صفوف جيشى تمهيداً لاستئناف عملية 
التوسع فی الأراضي الإيرانية. 

نتائج معركة تشالديران 

ترتب على معركة تشالديران نتائج عدة» أهمها : 

١‏ - أسفرت المعركة عن سيطرة العثمانيين على الأناضول الشرقية والجنوبیة 
باستثناء القسم الواقع تحت السيطرة المملوكية. 

١‏ _ أتعل الأمراء الأكراد السنيون» الذين كانوا تحت الحكم الشيعي» یتضم 
إلى العثمانیین . 

۳۔ خمود المشكلة الصفوية مدة عشرين عاماً تقريباء ذلك أن الضربة التى تلقتھا 
هذه الدولة الصفوية لم تكن قاضیةء وتعدّر على العثمانيين أن يسقطوا الحكم 
الصفويء وظلت إيران على تشيّعها . 

٤‏ إن تعافج تشالديران كانت ضسغيبة لآمال الإنكشارية الڈین اقترحوا على 
السلطان سليم الأول»ء بعد المعرکة؛ أن یقضوا الشتاء في رابا يفعل الحالة 
الصعبة التي كان يمر بها. 

وهكذا بدأت حلقة جديدة من تطورات الموقف بعد تی على تيريز والانتصار 
على قوات الشاهء وإن ا السلطان سليم الأول اللاحقة إتما انطلقت کتائج 
عامة حملت بها هذه الح 


الأحداث العسکرىۃة بعد تشالدیران 

استغل السلطان سليم الأول انتصاره فی تشالديران» فنظّم حملة مطاردة» بعد 
ثمانية أيام من الاستراحة مقتفياً أثر الشاه» حتى وصل إلى نهر الرس في 
أذربیجانء إلا أن امتناع الإنشكارية عن التقدم» بفعل اشتداد البرد وتناقص المؤونة. 


اح على العودة إلى بلاده حيث قضى فصل الشتاء ٭ في مديتة أماسياء وستصبح هذه 
المدينة منذ الآن قاعدة للتحركات العسكرية» ومركزاً للسلطان خلال المدة التي 
أعقبت تشالدیران ۔ 

والحقيقة أن السلطان عزم على التوغل في عمق الأراضي الإيرانية إلا أنه لم 
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يفلح . فبالإضافة إلى المعارضة التي أبداها الإنكشارية» فإن ظروفهء بشکل عام 
والحالة التي كان يمر بها جيشه كانت صعبةء إذ إن المؤن قد أخذت في النفاد 
واشتد الغلاء بفعل إقدام السلطان قانصوه الغوري على منع مرور المؤن والذخيرة عن 
طريق حلب كما أن الشاه عمد» قبل انسحابه» إلى إحراق ما لديه من حبوب 
ومژنء وبات الجيش العثماني متعباً بعل ان خحسر في تشالدیران بعض قوّاده” 

نتيجة لهذه الظروف التى وجد نفسه فيهاء بڈل السلطان استراتيجيته السياسية 
والقتالية» وربما أدرك أن الانهيار الصفوي سيأتي بعد فرض حصار اقتصادي شديد 
غل ابرانے ولتحقيق دل لا مذ عن + ضم إقلیم الجزيرة الفراتية وبلاد الشام» 81 
مسالك المشرق العربى بوجه الصادرات الإيرانية ووارداتها مع الموانئ الأوروبية. 

وهكذا بدأت مرحلة أخرى من الصراع مع الصفويين بعد تشالديران تقضي بضم 
أرمينيا والكرج وكردستان إقليم الجزيرة الفراتية وبلاد الشام إلى الدولة العتمانية» 
لتنفيذ إحكام الطوق على الشاه من الشمال والغرب والجنوب . 

وعاد السلطانء فی (أوائل ١47ه/‏ ربيع ١٥١٥۱ع)ء‏ إلى إيران عن طريق الأناضول 
الشرقية وكردستان» ففتح أذربيجان ودخل أريقان العاصمة الأرمنية وأطل على شمالي 
العراق» وندب» في الوقت نفسهہ الشيخ إدريس البدليسي لإثارة الأمراء الأكراد 
ورؤساء العشائر وحكام المقاطعات على حكم الشاه”'' . 

نجح البدليسي في مهمته بفعل الاستياء العام الذي انتاب الصفويين» وانتظار 


سکان العراق وإقليم الجزيرة الفراتية من يُخْلْصهم من الحكم الصموىء بالاضافة إلى 
تأثير الولاية الدينية» التي كان يحمل لواءها والأساليب الدبلوماسية التی نفُذما مع 


الأقطاب الاجتماعية» فبدأت المدنء في تلك النواحي» تثور على الحكم الصفوي› 
مثل ديار بكر وبدليس وأرزن وبالو وأناق وميافارقين وغيرهاء وامتدت الانتفاضة 
حتى مدینتی كركوك ا 

أما السلطاق فقن هدددى جما على المناطق الصفوية وفتح قلعة كمامح الواقعة فى 


يحوب شر قي ا يمأ فيها حصنی الہستان وس ٹر ۸ ٹم عاد إلى إستانہول 
تار کا قوادہ لِيتمّوا ف فتح الولايات الويرانية الغربية. وما وصل إلبها أمر بقتل عدد من 
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ضباط الإتكشارية الذين امتنعوا عن التوغل في بلاد إيران» ومن بينهم جعفر شلبي 
قاضي عسكر الإنكشارية”''. 

وتوغلت الجيوش العثمانیةء في عام (911ه/1617م)» في شمالي العراقء 
وسیطرت على ديار بكر والرها وماردين وحصن كيفا والرقة والموصلء وبذلك 
أضحت مفاتيح العراق الشمالية فی أيدي العثمانيين» كما أضحى السلطان سلبم 
الأول مظان الغراقي عدا اعلع صاب اد ال اء ۱ 

وبتلك الحرب الناجحة دخل السكان العرب» القاطئون فی الفرات الاوسطء فى 
المجال العثمانيیء وأصبح للدولة العثمانية موطئ قدم فی المشرق اعون ۱ 

حقيقة» كانت الضربة قاسية على الشاه لكنها لم تكن قاضية» وعلى الرغم من 
إضعاف الطوق الصفوی والقضاء على القوى المحلية التى أقامها فى وجه 
الان + خانه امعطاع أن یعدم وعد تنظ جار مسف ودرك .ما رق له 
انعكاسات على العلاقات العثمانية الصفوية في المستقيل . 

الامتداد العثماني باتجاه البلاد العربية 

العلاقة العثماشة ہ المملوكية 

بعد ظاهرة ضم العثمانيين للبلاد العربيةء خلال التصف الأول من القرن السادس 
عثرء من الظواهر التاريخية الجديرة بالدراسة» بفعل أن هذا الضم امتد أربعة قرون 
من التاريخ الحدیثء وفي أجزاء استراتيجية في سيا وإفريقياء وشگل العالم العربي 
أحد العوالم الجغرافية الثلاثة الكبرى التي تکونت منھا الدولة العثمانیة منذ القرن 
السادس عشرء أما العالمان الآخران فهما عالم الأناضول وعالم الروملي. 

والواقع أن الظروف الداخلية والخارجية في المنطقة العربية قد دفعت العثمانيين إلى 
فم البلاد العربیةء وكأن العالم العربي أراد استبدال الحكم المملوكي بحكم عثماني 
جدیدء کون الشعوب العربية اعتادت على نمط الدول والدویلات ا 

لکن المنطقة العربية غدت مزدحمة بالصراعات الإقليمية بین الصفويين والمماليك 
والعثمانيين» وعُرضة لتهديدات القوى الأوروبية وأطماعهاء وبخاصة القوى البرتغالية 
التى شكّلت تھدیداً مباشراً لسواحل شبه الجزيرة العربية الجنوبية» الشرقية منھا 
والغربیةء بفعل وقوع موانٹھا على طريق التجارة مع الهند. 

وجاءت نتائج ضضم العثمانيين لإقليم الجزيرة الفراتية أن فتح الباب أمام العثمانیین 


.1 0 محمد فرید بك: ص۱۹۱. 0و الجميل : ص‎ )١( 


“1 


للتمدد باتجاه الأراضي العربيةء لتأمين خطوط استراتيجية جديدة» إن في بلاد الشام 
أو في العراق تصل إلى المحيط الهندي . 

والحقيقة أن علاقة الدولة العثمانية بالبلاد العربية كانتا» حتی عام (۸۵۷ھ/ 
c(pltoY‏ علاقة مجاملة ومؤازرة عن طريق المراسلة وتبادل الهدايا والوفود» وحتى 
سقوط القسطنطينية فی هذا العامء كان الحكام العثمانيون يعترفون بالأولوية الدينية 
والسياسية للمماليك كزعماء للعالم الإسلامي» في حين خططوا لأنفسهم دورا 
راشا خر دور البكوات: هة الحدوق خا وکا كلل الممالك ارون نی 
تحرکات العثمانيين كجزء من المسألة الإسلامية العامة» كما أن القاهرة عدت فتح 
الاه تھے ا لا 

وفي الوقت الذي حرص فيه العشمانيون على تجمیع القوى الإسلامية في 
الأناضول لمواجهة البيزنطيين والاوروبیین؛ فقد حرصواء من جهة ثانية» توتيق 
العلاقات الأخوية الإسلامية مع المراكز الإسلامية الأخرى» ومنذ عهد مراد الأول 
العثماني أعطوا أهمية خاصة لتوثيق علاقاتهم بدولة المماليك التي كانت تعد أقوى 
زعامة إسلامية آنذاك . 

لکن الأوضاع تبدلت تِدُلاً كلياً بعد توسع الدولة العثمانية في الأناضول والجزيرة 
القراتية شمالاء حتى البحر المتوسط جنوباء وجبال طوروس؛ واستيلاء المماليك 
على قيليقيا. ومع حرص العثمانیین على استمرار تعزيز الروابط مع دولة المماليك» 
إلا أن هؤلاء بدأوا یقابلونء بشيء من الفتورء تنامی العلاقات بين الدولتين بعد أن 
شعروا بتعاظم شعبية العثمانيين بين المسلمين نتيجة فتحهم القسطنطينية» ولم يطل 
الامر حتى بدأ المماليك يتوجّسون خیفة من العثمانيين» فتبدّلت نظرتهم إليهم» من 
مشاعر الاعتزاز إلى مشاعر الغيرة. 

وكان التنافس على زعامة العالم الإسلامي قد بلغ آنذاك أشدَّه بين القوى 
الإسلامية الثلاث» العثمانيين والمماليك والصفويين» ما دقع العثمانيين إلى 
الاصطدام بالصقويين وتحجيم قوتهم» ومن ثم التفتوا نحو المشرق العربي 
ليصطدموا بالمماليك . 

وكان السلطان سليم الأول مستعدا لتنفيذ خططه الكبرى فی الشرق التی وُصفت» 
تحاملاً » بالسياسة العدوانیة لن العرب أرادوا من هذا القادم الجديد حالة خلاص 


أخرى على يديه ينتشلهم من الحكم المملوكي المتعسف”" . 


Shaw: I p82. ص ۷۰: ۱۹ رو‎ ١ ابن تغعريی بردی : حا‎ (١) 


۲ 


وتمثل أول اختبار علني للتتافس العثماني -المملوكي بفضيحة دبلوماسية» فی عام 
(۸۲۷ھ/ 1577م)» عندما رفض السفیر العثماني الانحناء للسلطان المملوكي خشقدہ!'''. 

وأدى الصراع على الإمارة القرمانية وسيطرة العثمانيين عليهاء في عام (۸٦۸ھ/‏ 
٤ءع)ء‏ إلى أول صدام سياسي كبيرء كما حدّد ضمٌ هذه الإمارة إلى الممتلكات 
العثمانية في عام (۸۷۲ھ/ 748 1١م)‏ بداية لمواجهة واسعة. 

وتحولت الإمارات الفاصلة بين ممتلكات القريقين. كإمارة رمضان في 
قيليقيا وإمارة دي القدر في كبادوكياء إلى ساحة رئيسية للصراع بین الدولتين. 
فسيطرت الدولة العثمانیة على الإمارة الأولىء في حين استولى المماليك على 
الامارة ألثانيةء وبذلك أضحت الدولتان متجاورتين. فكان من الطبيعي أن یحدث 
بينهما اصطداء”'' . 


وتمگن العثمانيون آنذاك من التحكم بالطرق التجارية ومصادر الخام البالغة 
الحيوية للمماليك. كأخثاب السفن مثلاًء وبذلوا جميع المحاولات لإضعاف طاقة 
المماليك العسكريةء كما عرقلوا شراء الفتيان من أسواق البحر الأسود لنقلهم إلى 
مصر. والراجح أن هذا العمل كان أحد الأسباب الرئيسية للنشاط العثماني في شبه 
جزيرة القرم والقوقاز.ء ہما في ذلك حملة العثمائيين على تشيركاسيا في عام 
(۸۸۹ھ/ ١۸٣۱م)ء‏ التي دمرت خلالها كل المراكز الأساسية التي كانت تؤمر: 
الامدادات البشرية للممالیف'''۔ 

وأدت الصدامات المسلحةء التي نشبت مع إمارة ذي القدرء بين عامي (۸۸۸ - 
۱٤ AA‏ _ ۵٤٣۱م)‏ إلى أول حرب عثمانیة مملوكية (۸۹۱ _ ٦۸۹ه/ ۱٤۸٦‏ - 
ربع قرنء حیث إل اتساع التعاطف مح العثمانيين من قبل المسلمين» وتدعیم الطاقة 
سليم الأول على الصفويين في تشالديران؛ قد أزعج اللطان المملوكي قانصوہ 
الغوري الذي كان يود أن يقوم بدور الوسيط بين العثمانيين والصفويين» ليوجه 
السياسات العامة في المنطقة لصالح الحكم المملوكي. 

والواقع أن انتصار سليم الأول في تشالديرات كان مفاجأة غير متوقعة للمماليك. 
)١(‏ إيقانوف. نيقولاي: الفتح العثماني للأقطار العربية ١517‏ - 611١ام:‏ ص 5 0. 


(؟) دائرة المعارف الإملامية: ج۹ ص۳۹۹ - .٤١١‏ 
۳ إيشانوف : صا 68 
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ولم يستطع حكام مصر إخفاء خیبة أملهمء وأمام دهشة العالم الإسلامي كله لم 
يبتهجم المماليك لهذا الانتصار. 

كان السلطان المملوكى يدرك تماما أن المنتصر من الجانبين میعمل على تصفية 
الموقف في المشرق العربي بالاصطدام بالمماليك» ومن تٌم كان عليه أن یتخذ موقفاً 
من التطورات السياسية والعسكرية بتبني أحد الخيارات التالية : 

- إما أن يقف إلى جانب العثمانيين ويساندهم ضد الصفويين . 

- وإما أن يقف إلى جانب الصفويين ويساندهم ضد العثما نيين . 

- وإما أن يلتزم جانب الحیاد . 

ويبدو أنه رأى أن انضمام المماليك إلى جاتب العثمانيين يخل بالتوازن اختلالاً 
شديداً لصالح هؤلاءء الذين قد يشكلون خطراً عليهم إن هم أرادوا التوسع في 
المشرق العربیء أما انضمامه إلى الصفويين ضد العثمانيين فكانت تعترضه عقيات 
عدةء متها نے بشکل خاص ۔ 

ولهذا فضّل أن یقف على الحيادء تاركا الدولة العثمانية وحيدة فى مواجهة 
الستريين» عون عبشي کان اكد شر ہد الشافه ٹی سا ار سے 
أعمال عدوانية متزايدة ضد المماليك وإقامة علاقات وطيدة مع البرتغاليين. 
ره رجا السيلمية الينة كان سلرما بمساعدة الات والرقوفه. آئی 
جانبهم في هذه المحثة . 

يضاف إلى ذلك فإن قانصوه الغوري أراد تدبير استفزاز لإثارة الصدام بين 
الجانبينء العثماني والصفوي» لكي يتحطم أحد العدوين بيد العدو الآخرء ثم 
یتقدم المماليك للقيام بدور منقذ للؤسلام والسئةء وريما بدور وریث للسلطنة 
العثمانية» ولم يساوره أي شك في قدرته الذاتية» وأن العثمانيين لن یتمگنوا من 
التغلي على الصفويين. 

وتشير عمليات التوسع العثماني» بعد تشالدیران: في ديار بكر وأراضي 
ذي القدرء أن الممتلكات العثمانية لم تعد متصلة إحداها بالأخرى إلا بالدوران 
حول النتوء المملوكيء المتمثل ببلاد الرافدين العلياء والذی كان یمتد بعیداً 
عن عينتاب وملطية إلى الشمال بين سيواس وأرزنجانء» وقد شكّل ذلك عقبة 
اس اة انارت القلق لدى السلطان العثمانى من خلال شن عمليات أخرى فى 
الا ۱ ۱ 

وهكذا تحولت مسألة النزاع مع المتطرفين الشيعة إلى حجر عثرة بين الدولتين 


)١(‏ غرامون: جا ص۲۱۳. 


٤ 


السنيتين» وتبين أن هذه المسألة كانت الشرارة التي أشعلت نار الحرب بين الطرفين» 
على الرغم من أن بعثة عثمانية وصلتء > في (ربيع الأول ۰ /یمز| آیار 4١151م).‏ إلى 
القاهرة حامله اقتراحا بعقد تحالف بين العثمانيين والمماليك لمحاربة الصشويين › لکن 
الممالىيك رفضو! الاقتراح وتمككهوا بسيا ستهم رپ تعضيل اا مو قف ا 


معركة مراج دابق - ضح بلاد الشام 

غد العثماتيون سيافة الممالبك هده گلا من مظاهر انار العافرة» واخذوا 
ینظرون إليهم على أنهم العدو الرئيسء وقد نجح السلطان سليم الأول في تسريع 
الأحداث تجاه المماليك: لكي يوفر لنفسه أسياياً استراتيجية جيدة تمكّنه من ضم 
الممتلكات المملوكية» وتمثل ذلك بسيطرته على موانئ قيليقيا لتأمين الطريق المائی 
الذى يريط إستانيول ب«بياس». 

واكتفى قانصوه الغوري. أثناء الصدام بين العثمانيين والصفويين» بإرسال قوة 
مراقبة إلى حلب لحماية الأراضي الواقعة تحت النفوذ المملوكيء لکن إرسال هذه 
الو یڈ بمنع الجیش العٹمانی من عبور طرق تمر بأراضي واقعة تحت السيطرة 
المفلركنة: ادق د تدهور العلاقات بین سليم وقانصوہ الغوريء وبدا 0 8۶ت 
الأول عاد وخ تشالدیران وهو ينوي الدخول في حرب مع الثاني : أنه كان یخشی 
وجود دولتين كبيرتين معاديتين له وتشرفان على حدوده الجنوبية . 

وسيطر على إستانبول جو محموم للحرب التی صوٌّرما العثمانيون ضد المماليك كما لو 
أنها كانت واجباً على كل مسلم خوضهاء كما أصدر علماء السلطنة العثمانية ثلاث فتاوى 
تضفي على الحرب طابع الجهاد الديني» بعد أن اتهموا المماليك بخيانة العالم الإسلامي”"" 

كان من أبرز هذه الاتجاهات أن اللطان سليم الأول أسرع» بعد عودته من 
إيران» إلى ضم م إماوة ذى القدر الفاصلة بينه وبين المماليك. E‏ بحماية 
هؤلاء. وقيض على حاكمها علاء الدولة وقطع 0 وري إلى 0 

ويدو أن السيب المباشر لضم هذه الإمارة يتعلق بغاراتھا المتكررة على القوافل 
العثمانية» ومنعها إمدادات الحرب من المرور إلى الجيهة الشرقيةء فانتقم منها 
سليمء وملك مرعش والبتان وعیتتاب وملطية”*؟» ومعنى ذلك أن الطريق أضحى 
مفتوحاً الآن أمامه في مواجهة المماليك . 


.1١ اين إياس: ج٤ ص۴۷۲ء ۲۷۳. (0) إيقانوف: ص‎ )١( 
۹ئ‎ >. ٤٥° دائرة المعارف اللاسلامية: ج۹ ص‎ (۳) 
Hammer. J: Histoire عل‎ 1” Empire Ottoman: II pp175-179 (4) 
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والواقع أن ضم سليم الأول إمارة ذي القدر كان عملا حر دنا لان المسالياتك 
كانوا يعدون أنفسهمء منذ زمن يعيدء سادة للإمارة» ثم إن تعيين حاكم عثماني عليها 
يعد عملاً معادياًء وكان سليم الأول يريد استدراج قائصوه الغوري للذهاب إلى 
شمال بلاد الشام لمراقبة الوضع هناكء ثم الانقضاض عليه فجأة. 

عد قانصوه الغوري تصرف سليم الأول هذا بمثابة إعلان للحرب» وقرر أن 
خی هه فی المتطقة وأمر بالاستعداد للحرب. 0 اله كان يود أن لا تتطور 
العلاقات بينه وبين السلطان العثماني إلى حربء ويعمل جاهداً على تناديهاء إذ أنه 
أدرك الأحوال السيئة التي كانت تمر بها السلطنة المملوكية وسط اتساع التعاطف مع 
العثمائیین'' بفعل القوى المناهضة لها في مصر وبلاد الشام والجزيرة العربیة 
بالإضافة إلى مناهضة البرتغاليين لها في المياه الاسلامة وفي المحيط الهندي . 

وانتقلت المشاعر المعادية للدولة إلى صفوف الجيش المملوكي» فانخفضت درجة 
الانضباط يشكل ملحوظء: وارتفعت أصوات الجند تطالب بالمال والمكآفات 
واللحوم› وأخذو! في التمرد» وراحوا يعيثون فساداً فی الشوارع EU‏ 

نتيجة لهذه العواملء أيقن الغوري أنه غير مستعد لخوض غمار حرب كبيرة ضد 
العثمانيين الأقوياء» وحاول تأخير اندلاعها بکل الوسائلء إلا أن السلطان سليم 
الأول أصرّ على أن يكون السيف هو الحكم إن لم يعلن الغوري خضوعه له. 

وشعر سلطان مصر ۶7 جيشه لا يستطيع وحدہ الصمود أمام الجيش العثماني» 
الجيد التسليح والتجهيزء فسعی إلى التحالف مع الشاه إسماعيل الصفوي ضد العدو 
المشترك» ولعل ما شجّعه على سلوك هذا المسلك» أن الشاه كان مستعداء بعد 
تشالديران» لمتابعة العمل ضد السلطان سليم الأول" . 

ولكن الكراهية التي كان یکٹھا الشاه للغوري لم تكن تقل عن كراهيته للسلطان 
العشماني» بالإضافة إلى أنه لم يفكرء بعد تشالديران» في خوض معركة مكشوفة مع 
العثمانيين» واکتفی بتثبیت حكمه في إيران والقيام ببعض المحاولات الارتدادية الضيقة . 

لس لم تسفر محاولة الغوري التحالف مع الشاه إسماعيل عن نتيجة إيجابية 

ل انعكست فيلا على عا قاته مع العثمانيين» الذين رأوا في هذه المحاولة طعتة 
للدولة العثمانية من الخلفء وإضبحت الحرب حتمیة بين الطرفین . 


غ2 راجع؛ حول ساروئ المماليك والسلطان قاتصوہ الغرري: اين إياسن : ے۵6 ص ۷۳ ۹ہ ۹۲. 

22320 ابن إياس : جه ص هم ۹۲. ۱ 

(۳) فام الشاه بحركات ارتدادية مثيرة تمثلت بحملات عسكرية منظمة على مراکڑ السيطرة 
العثمانة. راجح حول هذه التحركات : الجميل : ص۸ ٣٤٢ - ۲٦٦٢‏ 
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وعلى الرغم من ذلك لم یفقد قانصوه الغوري الأمل بالمفاوضاءت السلمیة 
وعملت الديلوماسية العتمانية على ترسيخ هذا الوهم في ذهنه» مستغلة ذلك لإرباك 
العدو وإبقاء المبادرة في يد السلطان سليم الأولء الذي ظلء حتى اللحظة 
الأخيرة» يحتفظ بإمكان تحديد مكان وزمان المحركة. 

ونتيجة لذلك استقبل الغوري» عشية بدء الهجوم العثماني» بعثة عثمانية جديدة 
اقترحت عليه استثناف التجارةء» وعرضت شراء شحنة كبيرة من السكر المصري”') 
لکن السلطان سليم الأول أصر في النهاية على أن يكون السيف هو الحكم. 

ولجأ كل طرف إلى تنفيذ الأساليب التي تضعف قوى الطرف الآخرء كالاتهام 
بخيانة الجهاد ضد أوروباء وكما اتهم العثمانيون المماليك بخيانة العالم الإسلامي 
كذلك اتهم المماليك السلطان سليم الأولء الذي لقبوه ب«ملك الروم»”''2 بالارتداد 
عن الذين الحخیف والےلا'؟': 

وكسب كل طرق أعواثا له من بين رجالات الطرف الآخرء فتحولت إستاتيول 
والقاهرة إلى ملجأ سيا سي لكل زعيم من غضب سلطائه: لکن إفادة السلطان سليم 
الأول من اللاجئین إليه من المماليك كانت أكثر من إفادة السلطان الغوري من 
اللاجئين إليه من العثمانيين»: حيث إن التفكك الداخلى فى الدولة المملوكية كان 
يعطي السلطان العثماني فرصاً أفضل للإفادة المثمرة» على عكس الجبهة الداخلية 


العثمانة الصلبة. 
مہو نوس > جذب ة a‏ - کرت أمثال يونس يك ؛ والي 


حين لم يستفد الغوري من يسا لجأوا إليه من العثمانيين سوی إقادة معنويةء ما 
دی إلى استنزاف المقاومة المملوكية وفقدانها حيريتها. 

أزعج اللطان قانصوه الغوري ضم السلطان سليم الأول أراضي إمارة ذي القدر 
إلى أملاكه» فاضطرب الموقف السياسيء ولم يكن أحد يدري ما يدور في خلد 
البلطان .الما 

وما إن تأمّنت جميع منافذ بلاد الجزيرة وشمالي العراق ومسالكهماء من خلال 
السيطرة العئمانية عليهاء تحرك الجيش العثمانى عبر الاتاضول فی (أوائل ۹۲۲ھ/ 
ربیع 1017م( يقادة السلطانء وتعداده ستون أل مقاتل وثلا ثمائة مدفعا ويمم 


وجهه شطر بلاد الشام. ولما علم الغوري بأنياء التحرك العثماني» حرّك هو الآخر 


(۳) المصدر نفسه: ص٦۹‏ ۔ .3١١‏ () أوزتوناة جا ے۲۲۲ 
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3 عه ]ء ٢‏ 7آ( 
ججيشه الذى حرج به من القاهرة» وقد بلغ تعداده ثمانين الف جندي . 


وتبادل الرجلان الرسائل في مرج دابق شمالي حلب؛ حیث عسكر جيشاهماء 
وبدا كأن هناك مشروعاً للتفاوض وحقن دماء المسلمین؛ وهو ما كان يريده الغوري 
على عكس سليم الأول الذي كان يضمر الدخول في معركة”" » بعد أن نجح 
باستدراج المماليك إلى ساحة القتال بأسلوب ذكي بارع» وأمن خطوط مواصلاته مع 
الأناضول غير حلب» المديثة الاسترائتیجیاء لذلك فشلت المفاوضات وأحان كل 
منهما رسل الطرف الآخرء وأضحت الحرب وشيكة الوقوع. 

وعبأ كل عاهل جيشه استعداداً للقاء الحاسمء الذي بدا في ۲٥(‏ رجب ۹۲۲ھ/ 
4 آب ١١١٠م)ء‏ ودارت بين الجيشين رحى معركة عنیفة استمرت أقل من ثماني 
ساعات: أسغرت عن انتصار واضح تما ولم يصمد المماليك أمام مدفعة 
مو لاء المتفو قۃ'. 

وانتحر السلطان الغوري أثناء انهزام الجيش» حيث تناول السم عندما علم بنتيجة 
المعركة؛ ووقع عن حصانه بعد أن فقد وعيه ومات على الفور'”'. ومما يجدر ذكره 
أن انسحاب كل من خير بك نائب حلب» وجان بردي الغزالي نائب حماة من جيش 
الغوري وانضمامهما إلى صفوف اللطان ملبم الأولء كان من العوامل التي أثرت 
على نت ےچة ال 

استثمر السلطان سلیم الأول انتصاره هذا وض حلب وحماة وحمص ودمشقء. وكان 
السكان يُرحبون به ويحتفون بمقدمه بصورة لم يألفها أي سلطان عثماني من قبل”" . 
ورعن السلطان على هذه المدن ولاة من طرفهء واستقبل فی دمشق وفودا من العلماء 
فا حسن وقادتهم» وفرق الإنعاماتء وأمر بترميم المسجد الأموي وقبري صلاح الدين 
الأيوبي والشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي» كما شيّد مسجداً باسمهء ولما صلّی 
الجمعة أضاف الخطيب. عندما دعا لهء هذه العبارة «خادم الحرمین الشريفين»“ . 


.٠١ ص‎ EET المصدر‎ 68 .١١ ١ رن0 ابن إياس : ے۵ ص‎ 
Hess, Andrew: The Ottoman Conquest of Egypt 1517 and the Beginning of Sixteenth Century (FT) 
World War. I[ntcrnationûl Journal of Middle East Studies; 1973, IV p210. 


¢3 ابن إیاس : ج٥‏ ص۷۱. 

)٥(‏ يورد ابن إیاس رواية آمحری مفادها أن الغوررى عتدما علم بنتیجة المعركة أصابه فالج روقم 
عن حصانه رمات من شدة قهره: ج٥‏ ص۹٦.‏ 

( المصدر ننے. ([) سعد الدين: ج٢‏ ص۳۳۹ ۔ .۲۳٣٣‏ 

( سعد الدين: ج٢‏ ص۲۷۹. محمد فريد بك: ص۱۹۲ء ۱۹۳۔ رافقء عبد الكريم: العرب 
والعثمانيوث: ص٦٦۔‏ 
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كانت بعص القوی المحلية الحاكمة یں بلاد الشام تتف موقف انکر 3ذ دس 
هده الحرب» لتسخدء بعد انتهاء المعركة. الموكف الذي يتئاستب مح مصالحھا 
مثل ال معن لکن بعض القوى الأخرىء ومنهم ال بحترء فضلوا الوقوف إلى 
جانب المماليك» وترتب على مثل هذه المواقف أن ارتفعت مكانة آل معن وهبطت 
مكانة آل بيده . 


أسباب انتصار العثمانيين في معركة مرج دابق 

- كانت الجيوش العثمانية جيدة التسليح والتجھیز وطبقت الأساليب 
التكتيكية الحديثة. 

۔ لجأت هذه الجيوش إلى تدعيم مواقعها بواسطة قلاع متحركة» تشكّلت من 
عربات مربوطة بعضها بالبعض الآخر . 

- ورّع السلطان سليم الأول قواته ومدفعيته بحيث تستطيع الاختباء خلف سلاسل 
من العربات المتصلة بعضها يبعض. وخلف حواجز من الأشجار والأخشاب. 

- امتازت المعدات المقاومة للشيالة. کالشوکات والخطافات الحديدية المربوطة 
تالخال» ناميه كبيرة في الل إذ كان الجنود العثمانيون يطلقون هذه الأدوات 
على فرسان المماليك المدججین بالسلاحء فیسحبون فرسانهم من على ظهور الخيل 
ويقتلونهم بالفأس أو ہالسیف . 

- كان العثمانيون يمتلكون أفضل مدقعية في العالم انذاك» واستخدموا أحدث 
أنواع المدفعية التحاسیة المركبة على عجلات يجر الواحد منها زوج من الثيران» في 
حين لم يعرف الجيش المملوكي مثلها . 

- على الرغم من أن جنود الجيش العثماني کانوا ينتمون إلى قوميات مختلفة 
وطوائف دينية متعددة» إلا أن هذا الجيش حرف بانضباطيته وتماسكه المعنوی على 
عكس الجيش المملوكي الذي تنازعه الإحجام. 

- انسحاب بعض أمراء بلاد الشام من الجيش المملوكي وانضمامهم إلى الجيش 
العثمانى عند بدء القتال» أمثال خير يك نائب حلب وقائد الميسرة» وجان بردي 
الخرالي "25 ها نز سلا على زوبرت السلطات الشورى. 

5 ابجع القاعدة الإسلامية للمماليك بفعل الانتفاضات الشعبية ضدهم» فی القرى 
والمدن الاسلامية. 


60 کرد علىی؛ حمل . خطط الشام : سی ص١١‏ ؟. 
)٢(‏ ابن إياس: جه ص ال. أوزتونا: جا ص177. 
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معركة الريدانية - ضمٌ مصر 

أراد السلطان سليم الأول: بعد انتصاره في مرج دابقء أن يوقف الحرب وألا 
يستمر غي زحعه على مصرء لکن راودته فكرة توحيد العالم الإسلامي. فعرض على 
طومان باي» ابن شقيق الغوري الذي تولى السلطة بعد عم أن يعلن خضوعه له 
EE‏ مستبي OR‏ مار ا ×× س يتياه اسمه على السكةء 


ويبدو أن طومان باي لم يقبل فكرة الهزيمة» فاضطر السلطان سليم الأول إلى 
نقل الحرب إلى مصرء وضمٌ فلسطين خلال زحفه. 

تقدم الجيش العثماني نحو الحدود المصریة: في (ذي الحجة ۹۲۲ھ/ كانون الثاني 
0م وتغلب على قوة مملوكية في غزة” '" ثم تقدم نحو القاهرة وعسكر في ضواحيها . 

ومن جهته» استعد طومان باي للقتال» وتمكن» خلال مدة قصيرة» من جمع 

فصائل المماليك وتجهيزهاء كما 2 فصائل من المرتزقة» وضمن تان شیوخ 
البدوء وحاول اقتياس أحدث المنجزات العسكرية» ہما فی ذلك المدفعية المثبتة 
على عربات» وأقام التحصينات حول القاهرة» وراهن على حرب طويلة وعنیمٰة 
ووضع استراتيجية قتالية قائمة على إنهاك العثمانيين فى معارك قصیرةء وإجبارهم 
على التراجع إلى الصحراء ومن تم مطاردتهم فيها وإبادتهم» واستعادة بلاد الام 
بعد ذلك إلا أنه عانى من انتقاضة الأهالي المصريين على حكمهء الذين مللوا 
للسطان سليم الأول» وقدموا له المساعدة فى القبض على المماليك المتوارين› 
ولم فق مه الا الأفياق. اتید طلا آزناء للمماليلك» والبدو الذين كان يدفع لهم 
ذھباً عن كل قتيل عثماني . 

وفضّل طومان باي» نتيجة الوضع الناشئع» سحب قواته إلى القاهرة» وبالقرب 

نين الا الشمااة لعاصمة الال خترنت الاد اق رت 
1تس از والتحصينات | المضادة للمدافعء”* 0 زرضت الختادق بالحواجز المضادة 
للخيولء .00 العريات سيدأ يحمي قطع المدفعية المنصوبة هناك» كما رفحت 
أمامها سواتر ترابية لحمايتها . 

وخ السلطان المملوكي العبيد والمساجين ليسد النقص الحاصل في القوة 


(1) ابن إیاس: جه ص۸ ۱۰۲ ۔ .۱٩۸‏ ويذكر أنه قريبه. 
رك( المصدر نشسه : ص١٢۱۲‏ 755 .١‏ ,6422 المصدر سه : ص۱۲۹. 
£( المصدر تشه : ص١٤۱.‏ 
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البشرية كما جتد الأغتياءء لکن کان ينقصه القادة العسكريون المستّكون والجنود 
الصدريون:. والواقع أن جيشه الذي بلغ أربعين الف مقاتل كان غير متجاتس › وافتقر 
إلى الروح القتالية وم 
۱ ونشب القتال بین الطرفين في (۲۸ ذي الحجة ۹۲۲ھ/ ۲٢‏ كانون الثاني ۱۷٥۱م)ء‏ 
وأسفرت إحدى هجمات المماليك عن قتل الصدر الأعظم ات باخام وقد تل 
طومان باي معتقداً أنه السلطان سلیم(' إلا أن الجيش المملوكي لم یتم 
التغلب على الجيش العثمانی الذي أبدى تفوقاً ملحوظاً فى القتال» ودمّرء فى إحدى 

وتراے جع الجیش المملوكي تحت ضخط الأحداث العسكرية من دون تظام» مخلفا 
وراءه قرابة خمسة وعشرين ألف قتيل ٠‏ ٹم انشرط عقّده ه وتمٴق' '. ودخل الجيش 
العشمانىي مذينه الشاهرة عاصمة السلطنة یس6 في اواخر کانون ن الثاني وأوائل 
شياط» وقاومه المماليك من شارع إلى شارع لکن من دون جدوىء إلى أن سيطر 
ا على القاهرة. 

وفرٌ طومان باي مع بعض أتباعه إلى الجيزة وأخذ يناوش الجيش العثماني» ثم 
اندفع إلى الشمال بعد انفصال اليدو عنه بعد أن أدركوا عتم المقاومةء فوصل إلى 
فط ااتخر+ وغاقی مى كته لاخ 2 کی الان .من تسان د مل ال ان 
سے یسوی و سا ات ا سوب ہو ار مار إلى صحیف 
OT‏ الضيافة غرضن الحائظ امت إلى العٹمائیین مر 

وعامله السلطان سليم الأول. في بادئ الأمرء معاملة كريمة» لكنه أذعن فى 
النهاية لالحاح آحیر بلک والغزالی فآمر بقتله ني ۲٢(‏ جا الارن ١7 ATT‏ نیسان 
۷ء حيث شق تحت قنطرة بوابة القاهرة على باب زويلة””*. 

ومکٹ السلطان سليم الأول في مصر نحو ثمانيهھ ا زار خلالها مساجد 
المدينة وآثارهاء ووزع العطاءات على أعيانها وحضر احتفالات ارتفاع النیلء كما 
حضر احتقال سفر المحمل الشریف وقافله الحجاج التى تحمل معها الكسوة الشريقة 
إلى الحجاز» وأرسل الصرَّة إلى الحرمين الشريفين بهدف توزيعها على الفقراء . 


)١(‏ اين إیاس: ده ص۳٤۱‏ - .۱١١١‏ 8) ا صن اه 


وم المصدر نتسه : ص رہ ( 4( المصدر تسه * ص١۱۷ ٥۹٥‏ 
(د) المصدر نشه: ص6 ل!١.‏ (1) المصدر نفقه: صلا .١ ١‏ 
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أسباب انتصار العثمانيين في معركة الريدانية 

- كانت القوة الضاربة فی الجيش المملوكي تبلغ مائة وثلاثة وثلاثين ألف فارس 
من الشراكسةء كما كان لدى هذا الجيش ثلاثة وتسعون ألف مقاتل من البدو 
المتطوعينء ومع ذلك فقد عانى طومان باي من نقص في عديد جيشهء ولم يتمكن 
من حشد أكثر من أربعين ألف مقاتل بمن فيهم البدوء لکن هؤلاء لم يكونوا 
منتظمين » إذ من المعروف أن البدوي لا تستهويه الحرب النظامية”'' . 

- كانت الظروف القتالية في صالح المماليك الذين يقاتلون على أرضهم وهم 
متشبثون بها ويستميتون في الدفاع عتهاء لكنهم لم يحسنوا استغلالها. 

۔ كان لدى الجيش المملوكي مائتا مدفع استعملها في المعركةء إلا أنها كانت 
مدافع قلاع ثابتة ولا يمكن مقارنتها بالمدافع العثمانية» وتمكن العثمانيون من 
إسكاتها بعد بدء المعركة”'' . 

۔ استعمل السلطان سليم الاول؛ لأول مرة في حملتهء هذه المذافع ذات 
السيطانات الأخدودية والمدافع المصبوبة حديثاء بالإضافة إلى المداقع المجرية التي 
تطلق من خمس إلى عشر طلقات» بين الطلقة والطلقة مدة زمنیة قصيرة”"*. 

- وضع المماليك خطتهم العسكرية على أساس أن الجيش العثمانی سيدخل 
القاهرة من الناحية العادلية لأنها الطريق الطبيعي لدخول المدينةء فرگزوا مدفعيتهم 
على هذا الطريقء فكان على الجيش العثماني أن يجتاز التحصینات المملوكية 
الموجودة فيها. 

- وقف السلطان سلیم الأول على نظام التعبئة الذي نفذه المماليك: فاتبع خطة 
عسكرية مرنة» وبناء على ذلك: أمر كتائب عدة من جيشه بالتظاهر بالهجوم» في 
حين تقدّم هو على رأس جيشه الكبير إلى الجنوب والتف حول جبل المقطم حتى 
أصبح خلف القوات المملوكية» ويعمله التکتیکی هذا ضمن كسب المعركةء لأن 
طومان باي اضطر إلى الخروج إلى الصحراء المفتوحة لمجابهة العثمانیین . وفشلت 
المدافع المملوكيةء الموجهة إلى جهة عكسيةء من القيام بأي عمل جدي لوقف 
الزحف العثماني» ويذلك يكون سليم الأول قد شل حركة المدفعية المملوكية قبل أن 
يدمرهاء ثم تقدم وهو مطمئن إلى قلب المدينة“ . 


)١(‏ أوزتونا: جا ص۲۲۷. )٢(‏ المرجع نقسه. 
(۳) المرجم نفسه. )٤(‏ المرجع نقسه: ص۲۲۸. 
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مدی نجاح سليم الأول فى تحقيق سیاسته الشرقة 

الحقيقة أن السيطرة العثمانية على الجبهة الشرقية جاءت عترافقة مع محاور 
الخطوط الجغرافية ذات النقاط الاستراتيجية. وقد سيطر عليها اللطان العثمانی 
بالتعاقب» وهي على النحو التالى : 
أ محاور ما بعد معركة تشالديران: 

| ۔ خط تبريز ‏ أريقان ‏ كراباغ. عام (۹۲۰ھ/ ٣۱٥۱م).‏ 

.)م16١6 د خط أماسيا  کماخ عام (۹۲۱ھ/‎ ١ 

؟ ‏ خط ديار بكر ماردين ‏ الموصل (شمال العراق)» عام (۹۲۲ھ/ ۱۵۱م). 
ب - محاور ما بعد معركة مرج دابق: 

.)م161١5/ه555؟( خط حلب دمشق  القدس  غرة  خان يونس‎ ١ 

۲ - خط الريدانية ۔ القاهرة - الإسكندرية (۹۲۳ھ/ ۱۷٥۱ءم)"۶.‏ 

استطاع السلطان سليم الأول خلال مدة ستتينء أن يكسر شوكة قوتين كبيرتين 
فى اسیا الغربيةء الدولة الصفوية والدولة المملوكية. وأن يسيطر على مناطمهما 
الاستراتيجية ويصبغ أسيا الصغرى بالصبغة العثمانية . 

وقد تمگن من القضاء نهائيا على سلطة المماليك يسيطرته على عاصمتهم القاهرة› 
فى حين أن القوة الصفوية بقیت مسيطرة على عمق الأراضى الإيرانية ما سيكون له 
انعكاسات على العلاقات المستقبلية بين الدولتين» بفعل أن الدولة الصفوية سوف 
تستعيد قوتها وتبدأ تحركاتها وتحرشاتهاء ومن ثم حروبها التي غطت مراحل طويلة 
من التاریخ العثمانيى» كما سترى. ونتيجة لذلك استطاع العثمانيون» بعد السلطان 
سليم الأولء أن يتفرّغوا لمعالجة مشكلاتهم التي برزت في البلقان. 

وثلا حظ › من خلال النظرة المتأنية على محاور الخطوط الاستراتيجية › الأمور التالیة : 

محاور ما بعد تشالديران: تكمن أهمية الخط الثاني في أنه ضمٌ أراضي إمارة ذي 
القدر إلى الأملاك العثمانيةء وهى التى كانت تشكل حجر عثرة أمام التقدم العثماني 
على الخط الأول» فی حين تكمن أهمية الخط الثالث فی أنه ضم المناطق الكردية. 
ذات المذهب السنیء وفتح الطريق أمام العثمانيين إلى الخليج العربي عير يغداد. 

محاور ما بعد مرج دايق: تكمن أهمية الخط الأول في أنه مد مجال السيطرة 
العثمانية على البلاد العربية المشرقيةء وأمّن الخط التجاري المار بحلب 
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والاسکندرونء بالإضافة إلى سيطرة عثمانیة على القدس ذات الأهمية الدينيةء وفتح 
أمام العثمانيين طريق مصر؛ كما أَمُن الجناح الجنوبی لبلاد الأناضول. ومنع 
الصقويين من الهيمنة على العالم العربي التي كانت من بين استراتيجيتهم السياسية. 
وتكمن أهمية الخط الثاني في أنه فتح طريق الأراضي المقدسة واليمن أمام 
العثمائین؛ وحقّق سيطرة عثمانیة آنية على طريق التجارة مع الشرق الأقصى . 
والواقع أن السلطان سليم الأول 507 ما توقر له من إمكانات بشریة ومادية 
وجغرافية واقتصادية ضد خصميه؛: در قا فوا .02 من التائیر على ميزان القوى 
مع الصقویین لصالح العثمانيين”'. 


انتقال الخلاقة الإسلامية إلى لعثمانيين 


تكمن أهمية ضمّ مصرء بالإضافة إلى التوسع العثمانی على الأرض» تنازل 
الخليفة محمد المتوكل على اللهء آخر الخلفاء العباسيين فى مصرء عن حقه فى 
الخلافة الإسلامية إلى السلطان سليم الأول. ويذكر أن المتوكل هذا رافق السلطان 
قانصوه الغوري إلى حلب» ثم ألقي في غياهب السجن بعد مرج دابق» وعامله سليم 
الأول معاملة كريمة وصحبه معه إلى مصر . 

وسعى سليم الاول؛ في مناسبات عدةء إلى الانتفاع بنفوذ الخليقة في مفاوضاته 
مع طومان باي لكنه لم يفلح. عندئذ أرسله إلى إستانبول. وتذكر الرواية التاريخية 
أن السلطان العئماني سجنه بفعل سلوکەء وبقي في السجن إلى أن توفي السلطان 
سليم الأول حيث عاد بعد ذلك إلى القاهرة. 

لم يذكر هذه التفاصيل عن الخليفة المتوكل إلا المؤرخ ابن إياس الذي انفرد 
3ئ فدہ رائع ا قينا ۴اد اتکی عن میں فى ا انيه کے س 
لا يذكر المؤرخون الأتراك» المعاصرون لهذه الأحداث» أي شىء عن دوره» كما 
لم تذكر مصادر هذه المرحلة أي كلمة عن قضية تنازل الخلیفة عن الخلافة الإسلامية 
لللطان العثماني . 

والراجح أن هذه الرواية الخاصة بقضية التنازل» التي لم تذكرها المصادر التركية 
المعاصرة» قد ظهرت بعد ذلك بقرنین ونصف من الزمان» وتناقلها المؤرخون 
الأتراك وغيرهم وانتشرت بين الناس» ومن الواضح أنها هدفت إلى تبرير ادعاء 


6 الجمیل : ص٠٣٢٣‏ ۲, 


رھ ابن إياس : ت0 ص۵٥‏ ۱۲ . ٠‏ ور أجمم : : المجتمع الرسلامي والغرب؛ جيب وبوين › الشصل 
المعتون ب الخلافة والسلطنة: ص١٦‏ _ لاه. 


۷٤ 


سلاطین آل عثمان الحق في الخلافة على إثر قرض وجودھم على الأرض . 

ومهما يكن من أمرء فإن السلطان سليم الأول احتفظ بألقاب الخلافة قبل فتحه 
مصرء وكانت خطبة الخلافة قد ألقت باسمه في دمشق بعد معركة مرج دابقء 
وأطلق على نغه لقب «ظل الله على الأرض 5" 

ضم الحجاز 

كان طبيعيا أن يكون الحجاز محط آمال السلطان سلیم الأولء مدركاً في الوقت 
نفسه أن ضمه البلاد المذكورة ستقوّي مكانته في العالم الإسلامي. وبخاصة بعد أن 
أصبحت دمشق تحت حكمه والقاهرة فى قبضته ویخطب باسمه على متاير يغداد. 

وكان طبيعياً أيضاًء بعد هذا التوسع العثماني في المشرقء أن يتطلع شریف مكة 
أبو الركات الهاشمى إلى الحصول على رضى السلطان العثمانى وموافقته على تعيينه 
رفا خا كما فى مكة وملحقاتهاء لذلك أعلن ولاءه ا وأرسل ابنه أبا نمى 
إلى القاهرة لتقدیم الطاعة» ومعه معاتیح مكة والمديئة والآمانات المقدسة الأخرى. 
مثل الراية الشريفة والبردة الموجودة لدى الأشرافء وعرض عليه دخول الحجاز 
تدك ان الدولة العو 

والواقع أن في هذا الولاء فائدة اقتصادية وسياسية كبرى للأشرافء بقعل ما 
سیجنونه من استمرار تدفق الحجاج من الشام ومصر والعراق . 

ومن جهة أخرى. فإنه من المتعذر على شریف مكة أن يبقى غير معني بالتطوررات 
الياسية فی الشام ومصر والیمنء إذ لم يكن أشراف مكة سوى حکام تحت السيطرة 
المملوكية» وامتناعهم عن الخضوع للسلطان العثماني المنتصر سيلفت نظرهء 
وبخاصة أنه توجد حامية عسكرية مملوكية في جدة. 

يضاف إلى ذلك» فإن سيطرة السلطان سليم الأول على مصر ستجعله ينظر إلى 
تلك القوى المنتشرة على شواطيئ البحر الأحمرء من جدة إلى اليمن» بهدف جعل 
هذا البحر بحيرة إسلامية آمنة من أي أخطار تهدّد الأراضي المقدسة ونمو التجارة 
بين الشرق الأقصى والبلاد الإسلامية وأوروبا. 

ونتيجة لذلك. تلاقت أهداف الشريف أبي البركات مع تطلعات السلطان سليم 
الأول التى فرضتها عليه ظروف انتصارته في مرج دابق والريدانيةء بالإضافة إلى 
الأخطار الأوروبية العی تهدد العالم الڑسلامی؛ بصفة عامةء والبحر الأحمر 
والأراضي المقدسة» ب خاصة . 


)١(‏ اين إیاس: جت ص .١5١‏ () المصدر نقسه. 


ه با ١‏ 


لذلك کان التحرك السریع لشريف مکة في اتجاه العثمانيين تنفیذاً للفكر السياسي المستنیر . 

ومن جهتهء حافظ السلطان سليم الأول على استقلال الحجاز الذاتي كاملا 
واعترف بوضعه الخاص وبالحقوق الموروثة للأسرة الهاشميةء ولم يتعرض للبناء 
الداخلي والإدارة الداخلية اللذين لم يُصبهما أية تغييرات جوهرية» واكتفى العثمانيون 
بتولی حراسة الشواطئ البحرية وحماية قوافل الحجاج والمؤن للمدن المقدسة» 
والاعتناء بأحوال الطرق وإهراءات الحبوب وخزانات المياه. 


عودة سلیم الأول إلى أيرنة 

غادر السلطان سليم الأول القاهرة إلى إستانيول» فی (0؟ زجب ۹۲۳ھ/ ٠١‏ أنب 
۷ھ)ء عن طريق دمشق کات اک بعد أن أجرى ترتيبات داخليه في صر »© 
وعيّن خير بك والياً على هذا القطرء وهو أحد الأمراء المماليك الذين خانوا 
الغوري» كما ترك فى القاهرة حامية عسكرية كافية لحفظ الأمن بقيادة خير الدین ء 
فا ار ووعل إلى عاصيةه ال اعت مكل ذلك ارت کی الخاد 
مال کی رجت اكه يون ۱۵1۸ء کم ارععل هلها إلى مدت ارگ 

واهتم سليم الأول» في عام (۹۲۷ھ/۱۵۹٥۱م)ء‏ بتجهيز أسطول بحري لمهاجمة 
فرسان القديس يوحنا في رودسء الذين کانوا يقطعون طريق الحجاج المسلمين» 
فضلا عن قيامهم بقطع خطوط المواصلات البحرية العثمانية . 

وراح؛ في الوقت نفسه» يجهز جيشا برياً لمحاربة الصفويين» الذين استعادوا 
نشاطهم المعاديء لکن المنية وافته بدون أن يحقق هدفيهء حيث توفي في (۹ شوال 
٦ھ/‏ ۲۲ أيلول ١٠16م)20.‏ 

لقد أجمع العديد من المؤرخين على ما تمتع به السلطان سليم الأول من 
مواصفات خاصة؛ والتى جمعت القدرات القيادية ‏ الحربية والنشاطات الذهنية 
والح كات هارا الصيد وسماع الشعر الفارسي والاستماع إلى أحداث التاريخ . 
وعلى الرغم مما اتصف به من القسوة الرهيبة إلا أنه كان يرتاح عندما يجالس 
المؤرخين والشعراءء حتى في ميادين القتالء ليأنس باستشاراتهم وأفكارهم. 

والواقع أن السلطان سليم الأول قامء خلال مدة حكمه التي استمرت ثماني 
سنوات وخمسة أشهرء بأعمال جبّارة» وتكاد تكون إنجازاته التوسعية أكبر بكثير من 


4( اين إياس: ج۹ ص٣٠۲‏ . 
(0) المصدر شه: ص۲۰۴, سعد الدین : ج٢‏ ص٣۳۷ء‏ ۲۷. 
۳( اين إیاس: جد ص .55١‏ محمد فريد بك: ص۱۹۷. 


۲ 


سنئ عهدهء إذ جعل من الدولة العثمانیة دولة عالمية حقیقیة كبرى مهيبة لأعداٹھا . 
كان هدفه أن يحقق في إيران ما حقّقه صلاح الدين الأيوبي في مصرء من حيث 
القضاء على الحكم الشيعي» والسعي لإقامة اتحاد إسلامي والوصول إلى تركستان 
والهندء إلا أن هذه المشاريع لم تتحقق . 
وتسيطر شخصية سليم الأول على كل الأحداث الكبرى التي وقعت في عهده. 
واتخذه الشعب العثمانی بطلاً قومياً . 


۷غ 


ال٭فصضللتامِی 


ءء٦‎ ١5٠١ ے ۹۷۳ھ/‎ ٦ 


علاقة سليمان الأول بالغرب الأوروبي 


الأوضاع السياسية في أورويا في بداية عهد سلیمان الأول 

خلت السلطات سلعان الاون أناة للد سليم الأول وشھدت المرحلة الاولی 
من حكمه أحدانا كبرى ويخاصة في أ أوروباء والواضح أن أبرز سمة في شخصية هذا 
السلملانء الذي a E‏ هي أنه اق وا في ثلاث عشرة 
حملة عسكرية كبرىء عشر منها في أوروبا وثلاث في أسياء وكانت هذه الحروب 
تر متعددة من أجل توسح 0 العثمائیة فی رقعتها ونفوذها وسلطاتها. 

کا عید السلطان سليم الأول وخا الان ماان :الا ول الہر حله التی 
بلغت خلالها الدولة العثمانية ذروة قوتهاء فكان طبيعياً أن تتطلع الدول: ادرف 
إلى مقاومة هذه الدولة أو عقد أواصر الصداقة معهاء وفما لظروفها الياسية 
ومصالحھا الحيوية. 

والواقع أنه يمكن النظر إلى القرن السادس عشر الميلادي على أنه مفترق تاريخي 
رر افطل قا مه > شكل توزیع القوى على طرفي العالم الإسلامي الشرقي 
رالنصرانی الأوروبي فی الغرب. وستقع فيه أشد المعارك البرية والبحرية هرلا 
والتی ستتوقف على نتائجها مواقع الطرفين المتحاربينء الدولة العثمانیة المتنامية» 
وعلى رأسها السئطان سليمان الأول» والاميراطورية الرومانیة المقدسة. وعلى رأسها 
شارل الخامس وابنه فیلیبء وسشقدّم كل منهما نفسها حامية لدين وحضارة» فی 
اال كادي ال اد رآھر جات العامة الا 

وما إن استقر سليمان الأول على عرش السلطنة حتى عادت السياسة العثمانية 


الاجتيادء العدد الثالث والأريعون» النة الحادية عشرة: ص۱۱۱ء ؟١أ.‏ 


YA 


تتجه نحو الغربء لتبدأً مرحلة أخرى من العلاقات المتجددة مع أوروبا اتسمت 
بالتوسع في البلقان والبحر الأبيض المتوسط . 

وكان السلطان الشاب قد وقف على أوضاع أوروبا وسیاسات دولها منذ أن كان 
أفيرأ 3 وعلم بالمنافة المريرة» من أجل تاج الامبراطورية الرومائية المشّدسة» بين 
اسرتی آل قالوًا وعلى رأسهم فرنسوًا الأول ملك فرنساء وال ھابسبورغ؛ وعلى 
رأسهم شارل الخامس ملك إسبانياء والمعروف أن الثانى فاز يعرش الامبراطورية 
وجمع؛ بالاضافة إلى تاج إسبانياء صقلية ونابولى راقااد املفت والضيا اقاظا 
والئے الأكبر س إيظاليا. تاكب لت نطو جا جنك ندل مرك العيدارة 
في القارة الأوروبية» بحيث أصيب بالانزعاج كل من البابا ليون العاشر وفرنسوًا 
الأول وهتري الثامن» ملك إنكلتراء وحكام الیندقیۃ!''. 

والواقم أن فرنسوّا الأول وحده سينازع الاميراطور شارل الخامس على السيادة 
فی مس في الوقت الذي كانت القوى الأوروبية اللأخرى منهمكة بمشكلاتها 
الداخلية. فالبابوية كانت غارقة فی خوفھا من العثمانيين» وتنافها البندقية» وتواجه 
الانشقاقات الكنسية» والبرتغاليون منهمكون بمغامراتهم البحرية لتطويق العالم 
الإسلاامي والبحث عن ثروات الشرق.2 وهتري الثامن منکفئ على مشكلات الإصلاح 
الديني التي أثارها في إنكلترا؛ إلا أن هذا لم يمنعهم من إظهار ضیقھم بطموح 
شارل الخامس لتوحيد آوروباء وأن يجعل من التاج الذي يليسه تاجا للعالم 
النصراني”"2. لکن فرنسا وحدھا ستواجه سياسياً جهوده التوحيدية» وسيهدّد الإصلاح 
الدينى البروتستانتي وحدة بناء الامبراطورية الاجتماعي والسياسي والمذهبي» ذلك 
الإصلاح الذي امتزج في ألمانيا ودول شمالي أوروبا باللون القوميء وقد وضع ذلك 
أوروبا على دروب الحروب الأهلية لأكثر من مائة وخسمین عاماء أتيح خلالها 
للدولة العثمانية أن تتوسع في أوروبا وشمالي إفريقيا . 

3 یعترف سليمان الأول مطلقا بانتخاب شارل الخامس امبراطوراء وهو الذي 
اتصف بات أشك ما يكون عا ضد المسلمين» رات نا يكون يلاك إد رأى أن 
دوره الأول يکم في توحید الاو وال فى مقدمتهم لمحارية العثمانيين» 
لذلكء کان بروز خطر اتحاد نصراني د الات تاا معن ا تخاب اول 


الخامس» على الرغم من فشل محاولات البابوية المتكررة لقيام مثل هذا الاتحادء 


)610 الشناوي. عمد العژیز : ونا في مطلم المصور الحدیثة : تہ ص٢٢۲۲‏ | 55802 الكيلا ني : 
000 
)٢(‏ 1 لكيلا نى : المر جع تس4 . 


۰۹ 


لكن السلطان لم يخش ذلك. رات تار بقدرة کالے ا محر یا التفوق على 
قوات کل دولة أوروبية» إلا أن الخطر ظل قائما على أي حال» والروح الصليبية 
متغلغلة» ومهما كانت خلافات الملوك والأمراء النصاری؛ فإنهم يتفقون دائما على 
حرب العثمانيين. وقد تبيّن لشارل الخامس أن الزحف العثماني سيتواصل باتجاہ 
قلب أوروبا بعد الفاصل الذي دفع السلطان سليم الأول إلى الشرق. 

فالخطر بالنسية لسليمان الأول لم يكن مجرد وهمء وواجبه كفاتح سيدفعه 
للمعاومة من دون انقطاع لتوسيع رقعة الديار الإسلامية» وإبعاد اليخطر الصليبي الذي 
يتهذده على الدوام. 

وقرر شارل الخامس أن يعهد إلى أخيه فرديناند» الذي يقتسم معه إرث 
مکسیمیلیان: E‏ اور الوسطى أمام الزحف العثمانيء وقردیتاند هذا 
هو زوج ج الأميرة أنا أحت لويس ملك المجرء وقد هدف أن یصبح فرديناند في 
المستقیل ملكأ على المجر وبوهيميا لأن لويس كان عقيما . 

بالإضافة إلى هذا الهدف المستقبلى. فإن شارل الخامس وجد نفسه يواجه ثورة 
البلديات في إسبانیاء من جھة: والأحداث التي نتجت عن حركة الإصلاح الدیلیء 
من جهة أخریء ما جعله یحجم عن الاشتراك بنفسه في حرب العثمانیین'''. 

وستجد أوروبا بأكملها والشرق الاد نفسيهما في خضم ارب فالبندقية 
وجنرة اللتان يعنيهما مباشرة آمر ممتلكاتهما القريبة واليعيدة» ستضطران إلى الموارية 
بين الخصمين. أما فرنسا فإن مصلحتھا تفرض عليها أن يكون لها حليف في الشرق 
لحمايتها من الخطر الامیراطوری؛ وكذلك أمراء ألمانيا البروتستانت» الذي 
سيتآرجحون بین ميل إلى استغلال ما يفرضه الأتراك من توازن ضد الامبراطوریة 
وبين إعراضهم عن الانتفاع من مساعدة العثمانيين بوصفهم مسلمين”". 


فتح مدينة بلغراد) 
برزت المجر قي أوروبا الشرقية كخصم تقليدي للحثمانيين» بعد زوال الصرب 
والبلغار في نهاية القرن الرابع عشر وزوال بيزنطية من قبلء وإن هذه البلاد شكلت 
سور منيعا ضد التقدم العثماني في أوروباء فی عهدي هونیادي وابنه ماتياس كررفن. 


)١(‏ كلوء أتدري: سليمان القانونى: ص١۷ء‏ ۷۵۔ 

20 راجم حول ثورة البلديات فى إسانا: ديورانت: ملد ٦‏ ج٤‏ ص ۲۹2۲ء .50١‏ 

)۳( كلو : صا لا. 

ر٤(‏ راجع قيما يتعلن بأحداث فح بلغراد: صو لاقف راحھ: ص٤٤٤‏ ۹ تاریخ بجوي : جا 
ص۰٥۲٦‏ _ .۲٢‏ 


۸۰ 


ویبدو أن المجر ضعفت بعد ذلك بفعل بروز قوة الطبقة الأرستقراطية على حساب 
الملكية القوية والقوى المسلحة» وازدياد الضغط الاقتصادی على الطبقة الزراعية 
الفقيرة”'؟» ما أدى إلى حدوث اضطرابات اجتماعية واقتصادية نتيجة هذه الخلافات 
السياسية. هذا من جهة» ومن جهة أخرى» فقد نتج عن اعتلاء عرش المجر ملوك 
ضعاف إلى عدم استغلال انشغال العثمانيين في إيران وبلاد الشام ومصر للنظر فی 
أحوال مملكتهم والتهيؤ للحرب . 

وطرأ حادث أشعل نار الحرب الواسعة بين الطرفين › ذلك أن لويس الثانى» ملك 
المجر؛ أقدم على قتل رسول سليمان الأول الذي جاء لإعلامه بارتقائه العرش› 
ويطالبه بدفع الجزية السنوية المقترحة منهء مقابلِ تجديد الصلح'''. ويبدو أن لويس 
هذا كان قد عزم على فك أية تعهدات كانت قد أعطيت للعثمائيين من قبل أسلافهء 
لذلك ذهب إلى حد قتل الرسول مبعوث السلطان. أثار هذا العمل حفيظة سليمان 
الأولء فاستشاط غضباأ لهذه الفعلةء وليس ثمة سبب أكبر من ذلك لإعلان الحرب. 

دامت ترتيبات الحرب (أوائل ۹۲۸ھ/ شتاء ۲۱٥۱م)ء‏ تحرك بعدھا الجیش 
العثمانى بعدته وعديده باتجاه الشمال. كان هدف الحملة مدينة بلغرادء البواية 
المؤدية إلى ما وراء نهر الدانوب» ومفتاح أورويا الوسطى» وأقوى قلعة للمجر على 
الحدود العثمانية» وإذا كُتب لهذ المدينة أن تسقّط فستصبح الطريق إلى بودايست 
وفينا مفتوحة أمام العثمانيين. 

وعلم المجريون أن موجة جديدة من الجيش قذف بها العثمانیون راحت تَهدّدهمء 
فاستتجدوا بدول أوروناء لکن هذه الدول تلکأتء ذلك أن البتدقية کات تفاوض 
الباب العالى بشأن عقد معاهدة تجارية» والبابا كان متهمكا بمشکلات داخلیة 
ركذلك کات جلك بر اة وال ت اظور غارل الخاسين + التی سے اك لوسين 
الثاني بإبرام هدنة مع السلطان لکسب الوقت'' 

وسرعان ما وصل الجيش العثماتي إلى صوفيا عن طريق أدرنة » وتابع زحفه نحو 
القجال علے ةةمساوىة مبحور عابت با اف بقنادة أحمد اها ہجوز 
راتا مل اد كا جين ال آرعلی وحور عونا اراد اة اتصدر 
الأعظم بير باشاء على أن تجتمع هذه الجيوش حول مدينة بلغراد ثم يلتحق السلطان بها 


)١(‏ أدى ےی ا کہ يي وازدیاد الضرائب إلى تخشیض معدلات الجباية ثم إلى ثورة 
(۲) محمد فرید بك: ص۱۹۹. (۳) کلو: ص۷۷ ۷۸. 
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وقد هدف اللطان من وراء تكتيكه العسكري هذا إلى التمويه على الحملة وصرف 
أنظار المجريين عن وجهتها الاڈ 

e‏ ال اا اتا تقدمه» من فتح مدينة شابتس الواقعة على نهر الدانوب 
والقريبة من بلغرادء وتابع زحفه نحو هذه المديئة الأخيرة. واجتمعت الجیوش 
الثلاثة حول بلغرادء ثم لحق بها السلطان. وسرعان ما تصبت المدافع حولها وبدأت 
تقصفها بشکل متواصل: و قادن اا غلا تر عمليات اقتحام 
منظمة حتی ٹمگتوا من الدخول إليها بعد بعد أن نسفوا أكبر برح فی تحصیناتھا - ودخل 
اللطان المدينة» بعد شهرين ونصف من الحصار والضرب المتواصل › وصلى في 
إحدى كنائسها بعد أن حوّلها إلى مسجد" . 

وبسقوط بلغراد أزيل ذلك الحاجز الذي حال دون تقدّم العثمانيين إلى الأقاليم 
الواقعة فيما وراء نهر الدانوب» وأضحى الطريق من بلغراد إلى بودا في الدائوب 
الأوسط». مفتوحا أمامهم. 

العلاقة العثمانية ‏ البندقیةء في أوائل عهد سليمان الأول 

سرعان ما انتشرت أصداء انتصار الجيوش العثمانية فی أوروباء وكانت رہل 
ال وررسيا وراجوزة اول من جازرا عفدي الهاي اسلطاق ذلك أن من 
مصلحة البتدقية.ع وهي دولة تجارية؛ استمرار العلاقة الحسنة مع الياب العالي بفعل 
أن مرد ٹروتھا يعود إلى التجارة البحريةء وأن حرية التنقل في البحار هي الشرط 
لیذہ ا ون البحرية التى من دونها ت تختنق الجمهوريةء والتهديد الوحيد الذي يمثل 

را عليها وعلى ممتلكاتها قد ۴ من الدولة العثمانيةء والسياسة الوحيدة 

0 هي التلاؤم: بقدر الامکانء بإقامة علاقة حسئة مع الباب العاليى» وقد 
ساعدھا على ذلك أن علاقتھا بالدولة العثمانيةء في عهد السلطان سليم الأول وبداية 
عهد اللطان سليمان الأول لم تكن متوترة» لذلك فإنها عملت. ٠‏ عن طريق سفيرها 
في إستانيول» على تجدید الامتيازات وعقد معاهدة مع الدولة العثمانية» 5 في 
(الاء ول من محرم ۹۲۸ھ الأول من كانون الأول ١167م)‏ أيدت المعاهدات السابقة 
وأضافت ت إليها بعفی الزيادات التى تطلبتها واقعیة الظروف السياسية والاقتصادیة . 
والجدير بالذكر أن البندقية كانت مستعدة لكل شيء مقابل حماية تجارتها فى شرقى 
البحر الأبيض المتوسط . 

وأهم ما جاء في هذه المعاهدةء التي تضم ثلاثين بنداً» ما يلي : 


.۹۰ ء۹٤١ص الصباغ: جا‎ )٢( .۲۰٢ص محمد قريد بك:‎ )١( 
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- حریة التجارة للبنادقة فی أنحاء الدولة العثمانية. 

- همان أمن التجار واا متهم : 

۔ تحديد مدة إقامة القنصل فى إستانبول: ووجوب تبديله مرة كل ثلاث سنوات . 

انام جميم التجار الحادقة مق ضر الجرية, 

عدم وضع عراقيل في وجه تجارة البندقية مع دول شمالي إفريقيا . 

- عدم جواز تنقل التجار البنادقة في أنحاء الدولة العثمانية من دون إذن القتصل: 
وفي حال وفاة أحدهم تنظم قضية إرثه من قبل قبل القنصل . 

- وجوب مثول التراجمة أمام المحاكم e‏ المرافعات في القضايا التي تقام 
قك رغا یا .دولة العدقة: 

- حددت المعاهدة قيمة الجزية السنوية التى يجب أن تدفعها حكومة البندقية إلى 

الحكومة العكثمانية. لاء احتلالها جزیرتی کے وزانطة» بعشرة آلاف دوكا عن 
الأولى» وخمسمایة عن الثانية . ۱ 

تکمن أهمية هذه المعاهدة في أنها تحتوي على الا سی الرئیسة التي نظت على 
أساسها المعاهدات مع الدول الأوروبية الأخحرى»ء وقامت عليها الامتيازات القنصلیة 
في بالاد الدولة العثمانية. 


فتح جزيرة رودس 

كانت جزيرة رودسء الواقعة فى الجزء الشرقى من البحر الأبيض المتوسطء جزيرة 
مشاكسةء إذ كانت معقل كر بات انون 0-0 الذين ما برحواء منذ أيام الحروب 
الصليبية > خطراً يُهِدّد المسلمين في الشرق بشكل عامء والسيادة العثمانية بشكل خاص» 
لأنھم كانوا يساعدون القراصنة النصارى ويقطعون طريق الحجاج المسلمين إلى 
الحجازء قضلاً عن قيامهم بقطع خطوط المواصلات البحرية العثمانية» كما كانوا 
يغيرون على سواحل أسيا الصغرى والشام» ويهددون الطرق الواقعة بين إستانبول 
ورودس ويقومون بأعمال سلب ونهب السفن التجارية الإسلامیة . وبشكل عام تتحكم 
الجزيرة بعقدة مواصلات شرقي المتوسطء وتشكل حلقة اتصال بين إستاتبول ومصر ۔ 

وبدا للسلطان أن رودس امت بين أجنبيا خطیرا في بحر هوء من دورن هدا 
المعقلء بحر عثماني. فکان من مصلحة الدولة أن تضم الجزيرة إلى أملاكها . 

وکا تون سلع ات الأول وضع حدٌ به هذه القوة المتمركزة على يعد أميال 
من اسيا الصغرى › على أن تكون الجزيرة حلقة اتصال بين إستانبول ومصر من جهة 
البحرء ولکی لا يكون للنصارى مركز حصين في وسط بلاده تلجأ إليه أساطيل 
ليوك العاف يرقف الس ے۔ 


Ar 


لم يكن السلطان العثماني بحاجة إلى ما يبرر الهجوم على رودسء وقد ساعدته 

الظروف السياسية التي كانت سائدة آنذاك في أوروباء وأهمها: 
۔ انهماك أوروبا بالحرب التي نشبت بين شارلِ الشاسن وفرتسوًا الأول في 

(أواسط ۹۲۷ھ/ صيف ۱۲۴۱م). 

۔ انهماك البابا ليو العاشر بمقاومة الرامب الألماتي لوثرء مؤسس المذهب 
البروتستانتي» وانقسام ألمانيا وانهماكها فى حروب دینیة . 

عقد الصلح , بين الدولة العثمانية والبندقية. 

٠ 9‏ المثمائية منذ عهد السلطان سلب الأول. 

۔ اضطراب بلاد المجر بقعل اختلاف آعداٹھا فيما بينهم» بالإضافة إلى صفر 
سن ملكها . 

انتهز السلطان الظروف السياسية المؤاتية هذه وشن ا على رودس » التي ا 
أكثر تحصیناً من أي قلعة أخرى في البحر الأبيض المتوسط› ونمّذ الهجوم ثلاثمائة 
ألف جندي تساندمم ثلاثمائة سفینة حربية» وقد رفض حاكمها العجوزء فيليب دی 
ليل أدمء عرضاً من السلطان بإختلاء الجزيرة والالسحاب منها مع أا 

ابتدأً الحصار المرگز في (أواخر ۹۲۸ھ/ صیف ١٥٥۱م)ء‏ وقد عانت الجيوش 
العثمانية من مصاعب عدة أثناء الحصار» ما اضطر الأسطول العثماني إلى التراجع 
عنها أكثر من مرق وأبدى سكان الجزيرة دفاعاً مستمتاً لفك الحصار عتھم ۔ وآخیرا 
استسلمت تحت ضغط الحصارء وبقعل نقص المؤن والعتاد الحربي والذخيرة ولكن 
بشروطء منها: 

۔ أن يغادر الفرمان الجزيرة بأمان» في مدى انی عشر یوما تاركين خمسين من 
الرهائن نصفهم من الفرسان ونصفهم الآخر من سكان الجزيرة» على ألا يقترب 
الأسطول العثماني من الجزيرة أكثر من ميل . 

- يتمتع السكان الباقون في الجزيرة بالحرية الدينية الكاملةء مع إعفائهم من 


الجزية لمدة حمس سٹوات*۶۴. 
وقابل إالسلطان ریس الرحبنة: بعل توفیعح الاتمٰاف فواسا وامتدح دفاعه وأنعم 
ا 


وفي شهر (ربيع الأول ۹۲۹ھ/ کانون الثاني ١۲١١٠ءم)‏ أبحر فرسان القديس يوحنا 
إلى جزيرة كريتء ثم غادروها بعد ثمانی ستوات إلى وطن أكثر ديمومة فى مالطة. 


ر١(‏ محمد ٹرید بك :ˆ ص۲۰. دیورانت : مجلد 5 جه ص۱۰۲ء ۱۰۳. 
6 کلو : ص۸۸ )(۳) المر جع لسك : ص۸۸ ۹. 
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وھمکذا اتتلعت من شرفي البحر الأبيض المتوسط دوله لاہن وا شخت هذه 
المنطقة البحرنة آ۶2 وكان ذلك إيذاناً بانتقال زمام المبادرة من يد العالم 
النصراني إلى أيدي العثمائیین . 


علاقة سليمان الأول بفرنسوا الأول 

الواقع أن أبرز حدث سياسي في عهد السلطان سليمان الأول هو العلاقة التى جمعته 
ولك و ها ف تا الأول» لك العلؤقة الى تحرلك مح مرور الزمق إلى مان 

فقد كان فرنسوًا الأول طامعاً بالعرش الامبراطوري؛ فلما تولاه شارل ملك 
إسبانياء وأعلن نفسه أمبراطوراً للامبراطورية الرومانية المقدسةء باسم شارل 
الخامس؛ أضحت أملاكه تحيط بفرنسا من جميع الجهات إلا من جهة البحر. 

ذلك أن شارل الخامس أصبح؛ بحكم سلطته الجديدة» ملكا على النمسا 
بالإضافة إلى إسبانياء وامبراطوراً لألمانيا وحاکما لقسم واسع من إيطاليا الجنوبیة 
وانضوت تحت لوائه جمهوريات جلوة وفلورنسا وإقليم وهران قي الجزائر وجزيرتا 
مينورقة وصقلیةء وأضحى باستطاعته أن يغزو فرنسا عبر الحدود الألمانية وعبر جبال 
البريتييه فی آن ا 

والواضح أن فرنسوًا الأول شعر بهذا الإحراج» فسعى إلى التحالف مع 
العثمانيينء ولم يكن تنفيذ هذا القرار بالأمر السهلء لان السياسة الأوروبية لم تكن 
قد تحرّرت يومئذ من طايعها النصراتيء وكانت أوروياء يسكانها وملوكها وأمرائهاء 
تنظر بعين الجزع إلى معسكرات العثمانيين في البلقان» وإلى أساطيل الربابنة 
المسلمين التى تجوب مياه غربى البحر الأبيض المتوسط. ويذكر فى هذا الصدد أن 
فرنسوًا هذا قد شن في شهر (ربيع الآخر ۹۳۱ھ/شباط ١٤٥۱م)‏ حرباً على إيطالياء 
لکن هذه الحرب انتهت بكارثة في بافياء حيث وقع الملك الفرنسي آسیرا في يد 
الامبراطور الذي أرغمه على توقیح معاهدة مدريد المذلة قبل أن يفرح عنه”" . 

ودارت» فى أثناء وجود الملك الفرنسي في الآسر؛ مباحثات بين الملكة لويز 
ا وال مع( ا رل والوصية على ارح الي مس اتا ساد 
الأول بهدف التعاون ضد العدو ال دے وک وقد اتخذت الملكة»ء بنفسهاء هذا 


.۲۳٦۹ص الٹناوی: جا‎ )۲( Shaw: I p89. (1) 
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القرار إثر هزيمة بافیا حين راحت تبحث عن منجد قوي لتجابه آل هابسبورغ» فلم 
تجد أقوى من السلطان العثمانى . 

وإن دلت هذه المباحثات على شيء› فإنها تدل على أن الدولة العثمائیة قد بلغت 
من القوة راتا حتی أضحى وجو دها ضروريا اہحفظط التوازن السياسي في اوروبا. 

وتلقَّى اللطان مليمان الأول» فی (أواسط ۹۳۲ھ/ آوائل ١٥٥۱م)ء‏ كتابا 
من فر نسو ا الأول وهو في الا يطلب ممه میا جمة لويس الثاني ملك المجرء 
وهو أحل حلشاء شارل الخامس » لیحول ينه وبين تعدیم أيه مساعدة للا ميراطور. 
وفي الوقت نفسه يهاجم الفرنسيون أملاك الامبراطورية ليستردوا ما سلب منهم 
۱ =“ ہے 6و(١)‏ 
في معركة بافيا . 

وكتب السلطان إلى الملك الفرنسى معربا عن استعداده لمساعدتهء ذلك أن 
جلوس ملك إسبانيا على عرش ألمائياء وبوصفه الأخ الأكبر لملكة المجرء 
هدد بشکل حطر الدولة العثمانيةء بالاضافه إلى تدهور العلاقات مح إشها نيا 
بسيب المغرب والأندلسء وقد اتسم رد السلطان بالأهمية البالغة وبسمو فى 
١ (٣ 7‏ 
التشكير السياسي . 

وهكذا نشا التقارب العثماني الفرنسي في خضم الصراع الفرنسي العثمانی ضد 
شارل الخامس . فالصداقة الفرنسية العثمائیة ليست سوى واقع الحال: بمعتى أن كل 
واحدة من هاتين الدولتين كانت تمارس هيمنتها داخل دائرتها الخاصةء أوروبا 
الشرقية بالنسبة للدولة العثمانية» وأوروبا الغربية بالنسبة لفرنساء وذلك من دون خطر 
حصول صدام بيتهمأ نظرا لاتعدام التجاور. وتقهديل أي منھما لمصالح الآخرء وكان 
لكل ها العدى ما 
1 وقرر اللطان العثماني قتعم باااد المجر› لگ حزلتث 6 في هذه الاٹنای أن 
أطلق سراح الملك الفرنسی من الأسر على إثر موافقته على شروط شارل الخامس 
في التنازل عن بعض الولايات الخاضعة للنفوذ الفرتسى» فأجهض المشروع. 
إلا أن اللطان مضى في تنفيذ مشروعه الخاص بفتح بلاد المجر وضمّھا إلى 
دار الإسلاه””'. 
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(۲) تاريخ جودت: جا ص۳۸۸ء حيث يورد نص الرسالة التي آرسلھا اللطات إلى الملك الفرنسي 
كما تجد نص الرسائل المتبادلة بين العاهلين عند: .132 ,131 ,16-118 امم Charriérc: T.I‏ 

(۳) فقريموء جأك: فرنا والإسلام» من نابولیون إلى ميتران: ص۱۹۔ 

Charriêre: الشتاوي : جا ص٢٢٢ 112و‎ (٤ 


۸۷۲ 


معركة موھاکس 

كان تلان الأول عازماً على فتح بلاد المجر منذ زمن طویل؛ وقد سنحت له 
القوعية الان كمف أوروبا ومحاولة لويس الثاني ملك المجر التعدي على حدود 
الدولة من جهة الروملي. 

وكان السلطان يعلم أن بلاد المجر منقسمة» وأن السكان يعيشون فی بؤس شديد 
حتى إن كثيراً منهم كانوا ينتظرون قدوم العثمانيبن ويعدٌونهم منقذین؛ كما كانت 
عواطف النبلاء متشنجة ضد الألمان» إلى درجة أنهم لم يترددوا في أن يطليوا من 
الملك طردهم من البلاد» مع أن المجر بحاجة إلى مساعدة آل ھابسبورغ۔ وشارك 
المجريون لوثر فى نظرته القائلة: «بأن انتصارات الأتراك إنما هى عقاب عادل لما 
اقترفه الرومان 7 فساد وظلم اجتماعی؛'''. ۱ 

أما الأوضاع الخارجية فكانت مؤاتية. فالبندقیة كانت مرتبطة مع الدولة العثمانية 
بمعاهدة وليس من مصلحتها نقضهاء وكذلك مملكة راجوزة التى حصلت مؤخرا 
على مد سس اف توافت ھا قتاوطسافے اعد 
فکان غير قادر على خوض الحرب على الرغم من تآمره مع شارل الخامس» أما 
لاناق انعى خوت لسانت رانا شازل العافيى :فكان مھا اا كلدت 
الأوروبية إلى درجة أنه يصعب عليه التدخل في الشرق!''۔. 

استغل السلطان هذه الأوضاع الداخلية والخارجية المؤاتية وانطلق» في شهر (رجب 
۲ نیسان ٠١۲١‏ م) على رأس چیش: يُقدَّر بمائة ألف جندي وثلائمائة مدفع وثمانمائة 
سفينة » في نهر الدانوب٭'ء ومر أثناء زحفه في مدينة بلغراد التي جعلها مقرأ لقيادته الحربية . 

وبعد أن فتح قلاع عدة على نهر الدانوب ذات أهمية استراتيجية» أهمها واردين» 
وصل إلى وادي موھاکس؛ وهو سهل تكثر فيه المستنقعات ويقع على بعد ١85‏ كلم 
شمالي بلغراد و ٴ ۱۷ كلم جنوبي بودابست؛ حيث كانت مواقع القوات المجرية بقيادة 
لويس الشاني» وقد بلغ تعدادها ماثتي ألف جنديء وقد عسكرت في هذا المكان 
يهدف قطع الطريق إلى بودا على العثمانيين"“. 


= الواقع أن فرنسوّا الأول تنازل لشارل الخامس عن ممتلكاته في نابولي وميلاتو ومتاطعات 
أرتوّاء وفلاتدر» وہورغونیاء راجم: خوري» إميل وعادل إسماعيل: السياسة الدولية في 
الشرق العربی: جا ص٤.‏ 

1١5 - ٣۰١ص كلو:‎ )۲( .١١ 5 کلو: ص‎ )١( 

(۳) ديورانت: مجلد ٦‏ ج٥‏ ص”7١١-‏ أوزتونا: جا ص۲۷۰. 

() كلو: ص .٠١‏ آوزتونا: جا ص۲۷۰. 


AV 


تجاه التقدم العثماني هذاء أرسل لويس دبلوماسييه إلى العواصم الا وروپیة لطلب 
النجدة”'' لکن نشاطه ر عند هذا الحدء في حين تحركت الدول الأوروبية ضمن 
0 عا فياه البابا كليمنت السابع الحكام النصارى لمساعدة الدولة 
المهددةء في حين نصح حم الأمراء البروتستانت أن يلزموا أوطانهم» وبقي شارل 
الخامس فی إسبانيا وهو عاجز عن تقديم المساعدة يفعل المشكلات التي كان 
يواجهها ل درون > كما لم يحرك ملك إنكلترا ساکنا'''. 

وهكذاء واجه لويس الجيش العثماني واحبيدا . كانت المعركة» التي استمرت 
حوالی الساعتين”'» حاسمة فقد هلك فيها الآلاف من الأمراء المجريين» كما تل 
اتلك لوين قد أثناء فرارہ می أرض الیم کا“ 

ونعك اناد الحو دة تحب السلطان تحجر العاسيية ور دا زامیٹرلی علد 
واحتفل بانتصارہ فی القصر الملکیء وعیّن جان زابولياء أمير ترانسلقانياء ملكأ على 
المجر٭ء ثم غادرها إلى إستانبول محملا بالغنائم النفيسة وأهمها الکتب التي كانت 
موجودة في خزائن كنيسة ماتیاس کورفن . 


نتائج معركة موهاكس 

- كانت معركة موھاکس ثقيلة بنتائجها على المجر وبالغة الأثر في أوروياء 
فبالإضافة إلى تحطم المقاومة ضد العثمانيين»: فقد جعلت وقاةٌ لويس صهره 
فرديناند”"' أقرب مُطالب بالعرش المجرى . 

والواقع أن الأرشيدوق فرديناتد قد انشخب ملكاً على بوهيميا وکانت جزءاً من 
المجر كما انشخب في شهر (ربيع الأول 977ه/ كانون الأول 1677م) ملكا على 
ما تبقّى من المجرء > فاجتمعت في قيضته ثلاث دول هی : النمسا والمجرء 
وبوهيميا . ويُعدٌ اعتلاء فردیناند هذا عرش المجر بداية لاتحاد النمسا والمجرء ما 
سيكون له أهمية في تطور أوروبا في المستقيل . 


,١ ١ گل > حى‎ 60 

(۲) ديورانته: مجلد ٦‏ جه ص ؟١٠.‏ یحییء جلال: تاريخ العلاقات الدولية: ص 77”5. 
(۳) يذكر صولایف زادة أن الوقت هو مقدار ما بين صلاتين: ص 56 4. 

Shaw: 1 الشثاري: جا ص۲۷۱ . غرامون: جا صر ۲۲° .الم‎ (٤) 

(9) محمد فرید بك: ص٢٢١۲.‏ . راجع؛ حول وقائع فتح بودا: صولاق زادة: ص۸٥۳ء‏ ۳۵۹. 
000 أوزتونا : جا ص۲۷۱. 

(۷) كان فرديناند متزوجا من الأميرة أنّاه أخت الملك لويس 

(۸) الثناوي: جا ص۲۷۸. 


۸۸ 


- لقد تفجُر في ساحة موهاكس نبع جديد أمدٌ الامبراطوریة الرومانية المقدسة 
وبيت آل هابسبورغ بالحیاۃء ذلك أن الدفاع عن النصرانیة ضد العثماتيين كان من 
الممكن أن يلقى على كاهل المجر لولا موهاكس» وقد وقع» بمحض الضرورةق 
على عاتق حكام النمساء فأضحت هذه الامبراطوريةء بعد اختفاء المجر؛ الحاجز 
الضروري الوحيد والشوي في وجه امتداد دولة إسلامية عظيمة ۔ 

- أدرك فردیناند بعد قليل» أن ليس من السهل البقاء فی المجر لأن البلاد تُضمر 
الكره لكل ما هو اجنبى» ولمقاومة هذا الملك النمساوي تقدمت الطبقة النبيلة 
بمرشحها جات زابولیاء عدو آل هابسبورغء الذي دعمه كل من السلطان العثماني 
والملك الفرنسي”'*» فأصبح للمجر ملكان. وتفتّثت البلاد إلى ثلائة كيانات سیاسیة 
قسم يحكمه العثمانيون وقسم يحكمه الملك زابولياء تحت السيادة العثمائیةء وقسم 
نات كمه داد ملاک ال 

وتعيجة للصراع الذي نشب بين الرجلين» فرديناند وزابولیاء تمکن الأول من 
التغلب على الثاني في (أوائل ۹۳۰ھ/ آواخر ۱۱۲۷م)ء وطرده من البلادء ودخل 
الجيش الألماني مدينة بوداء ما أثار حفيظة السلطان العثماني” " . 

وأرسل زابوليا إلى اللطان يستلجده» فوعله بالمساعدة ولما علم فرديناند 
ينجاح مهمة خصمه لم يتوان وأسرع بدوره بإرسال بعثة إلى إستانبول. لکن 
ديلوماسييه كانوا أقل براعة من دبلوماسيي زابولياء فعرض رئيس الوفدء وهر 
بردنسكي » مطالب بلادهء وهي تقضي بإرجاع كل الأراضي التي فتحها العثمانيون في 
المجر بما فيها مدينة بلغراد. وصّدم العثمانيون للوهلة الأولى من هذا الطلب» ما 
دی إلى احتجاز أعضاء الوفد مدة تسعة أشهر قبل أن يطلق سراحهمء وحملهم 
الہلطان دنا ا 

رس لت ا او عا ارا ات غاد تنيب لام تی 
بودا ولفتح مدینة قيينا عاصمة فردیناندء وزحف به باتجاه بلاد المجر في (أواخر 
هه/ صيف ۱۵۲۹م). ووصل إلى مدينة موھاکس حيث اجتمع بزابولياء فقلده تاج 
الملوكية وثيّته فی حكم المجر””'. 


( الشناويى: جا ص۲۱۷۸. 6 المرجع E,‏ 
(۳) محمد قريد يك: ص٥۲۱.‏ أوزتونا: جا ص۲۴۷۲۔ 
(€) کلو: ص۱۱۹ . کولز: صسا۸. )9( Shaw: ] p91.‏ 
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إخفاق العثمانيين امام قیینا 

کان وضع السلطان العثماني قوياً من الناحية الدبلوماسیةء فقد کان يرى أوروبا 
مجرّأة ومنقسمة على نفسها أكثر من أي وقت مضی؛ كما كان يتابعء بكل دقة 
وانتباه» تطور الوضعين الياسى والدینی في ألمانياء وربما كان على علم بثورة 
البو و انت فى دایثٹ: سییر عام (٥د۹۳ھ/‏ 10۲4م( قبل الزحف على قييئاء ويقدر 
مدى تأثير النزاع الديني على الأوضاع العامة في أوروبا. 

وحدثء بعد ترتيب الأوضاع فی المجرء أن تابع السلطان زحفه قاصداً مدينة 
بودا عاصمة المجرء فوصل إليهاء فی شهر (محرم 9757ه/أيلول ۱۱۹ع)ء وضرب 
عليها حصاراً ا" 

لم يصمد فرديناند أمام الضغط العثمانی؛ فكان حريصاً على أن يجنب عاقبة 
كعاقبة موهاكرء ففرٌ إلى فيينا في حين استسلمت حامية المدينة للعثمانیینء فدخلها 
السلطان برفقة زابولیا الذي تمَّ تنصيبه ملكا على البلاد في حفل بهيج"" . 

وتابع السلطان زحفه باتجاه مدينة فيينا لمطاردة الجيش التمساوي وإبادته» على 
الرغم من أن الخريف كان على الأيواب» واصطحب معه زابولياء وترك حامية في 


مدينة بودا لحفظ الأمن وتوطيده. فوصل إلى المدينة فی (۲۳ محرم/ ۲۷ أبلول) 
وضرب عليها 0 7 ا 

كان سكان قيينا قد أخلوا مدينتهم» كما انسحب منها الملك فردیناند وتوجّه إلى 
ليئز حيث یتسنّی لهء عند الحاجةء تنظيم النجدة والبقاء على اتصال بأخيه شارل 
الخامسء وتولى الدفاع عنها الكونت نیقولا فون سالم على رأس قوة تقدر يعشرين 
ألف مقاتل: وكان عليهم مقاومة الحصار الذي فرضه ماثتا ألف جندی'““. 

نتيجة لهذا التوغل العثماني في عمق القارة» انتشرت الأنباء فى كل أنحاء أوروبا 
بأن السلطان سليمان الأول أقسم أن يخضع كل سكانها للعقيدة الإسلاميةء وأدرك 
الأوروبيون أن الخطر لا يتعلق هذه المرة ببلاد المجر وبلدان الدانوب بل بقلب 
أوروباء فكان عليهم تجنيد كل الطاقات لمقاومة الغزوء لذا فإن بروتستانت ألمانيا 
حشدوا قواهم وقاموا بترتیب الدفاع عن المدينة بصورة محكمةء ذلك أن شارل 


)١(‏ سرهتك: ص۸۱. 

(۲) محمد قريد باك: ص۲۱ کلو: ص۱۱۷ء ۱۱۸۔ 
(۳ محمد قريد بك: ص۹٦۲۱.‏ 

ر٤(‏ دیورانت : مجلد ٦‏ جد ص۱۰۴. کلو: ص۱۱۹. 
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الخامس هھدّدھم باتخاذ عقوبات ضدهم إذا هم تخلُوا عن فرديناند في هذه المحنة . 

كان وضع الملك فردیٹاند يائساء وقد حاول عيئاً طلب النجدة من الامبراطور 
واتفق مع البابا لاستملاك قسم من أموال الكنيسة لتمويل نفقات الحرب» واستغل 
الوقت» الذى خسرہ سليمان بفعل الأمطار المستمرة والفيضانات» لاتشاد 
استعدادات ستظهر نجاعتھاء فعمد إلى ترمیم الأسوارء وهدم الدور من حولیاء 
واذّخر الذخيرة والمؤن بكميات كبيرةء وخصّص مراكز ضد الحريق وسد کل أبواب 
المدينة إلا بابا واحدا!''. 

دام حصار ڈینا مدة تسعة عشر يوماء من (۲۳ محرم إلى ۱١‏ صفر/ ۲۷ أيلول إلى 
٦‏ تشرين الأول) قام العثمانيون خلالها بأريع محاولات لاقتحام المدينةء وکانوا 
یُردون على أعقابهم في كل مرة بفعل وعي المدافعين عنھا'ٴ وکانت أوروبا 
تمسكہ أثناء ذلك» بأنفاسها وتنتظر بقلق نهاية هذا النزاع الذي سيقرر مصير القارة. 

وأقبل ا الشتاءء فكان المطر ينهمر بغزارة وبصورة متواصلة ليل نهار» حتى فاضت 
خنادق المحاصرين بالماع. ثم جاء اليرد القارس ففتٌ في عضد الجنود العثمائیین: 
وعجز خط مواصلاتهم الطويل توفير المؤن والذخيرة التي أخذت تتضاءلء وبدأ 
الإنكشارية يتهامسون فیما بينهمء لذلك لم یندفعء! للقتالء وأهاب اللطان برجاله 
أن ہذلوا محاولة أخيرة ووعدهم بجوائز سنية» لكنهم کانوا غير راغبين في القتال 
بفعل الظروف الطبيعية القاسية. 

وأخیراً صد الهجوم مع خسائر فادحة» وأمر السلطان رجاله بالتراجع حفاظا على 
حياتهم › وقد ملأه الحزن» حيث كانت هذ. أول هزيمة يلقاهاء على الرغم من أنه 
اگل سک لواف الح ودافيف الله س2 ا2ی ٠‏ ۱ 

وهكذاء فإن إخفاق الجيش العثماني القوي أمام 5 يضح › فی مستهل العصور 
الحدیئثة الحدود بما يمكن أن تصل إليه في أوروبا حملة اتية من الشرقء مهما 
كانت تخضع إليه من انضباط وقيادة“ ۱ 


وقفل الجيش العثماني عائداً إلى إستانيول» وقد حمل اللطان معه تاج سانت 
ستيشرن » وأوضح لشعبه أنه عاد من دون أذ یتس لان فردینائد رفض الخروج إليه 


(۱) كلو: ص۱۱۹۔ (5) المرجع نفسه: ص۱۱۹ .15١‏ 
محم ترود ا ع ات ا 

0 ديورانت: مجلا ٦‏ جد ص٤ .٠١‏ غرامون: 1١‏ ص۲۱ ؟. 

ر(ہ) كلو : ص 1١١‏ 


١4١ 


للحرب» ووعدهم او ماين 

ونظر الغرب الأرروبي إلى وعد السلطان بعين الجدء وساد الدعر مدينة روما 
ففرض البايا کلیمنت السابع (۹۲۸ - ۱٣۹ھ/ ٣ - ۱٥٥١‏ ٥٥۱م)‏ الضرائب حتى 
على الكرادلة لتوفير المال اللازم لتحصين الثغور التي يمكن أن يدخل منها 
العتمافون:إلى: زرطان'', 

أما فردیناند فقد أرسل بعثة أخرى إلى البلاط العثمانى يرئاسة نیقولا جوريشتش : 
يرافقه الكونت لمبارء أحد نبلاء أسترياء بهدف التفاهم مع السلطان ' لأن وضعه 
الداخلی فى بلاد المجر بدأ يهتر بعد أن أدرك النبلاء الذين ساندوه أنه غير قادر لا 
على إعادة الوحدة إلى المملكة» ولا على طرد العثمانيين» رغم الجهود التي بذلها 
قن سيل زك 
۱ وفشلت هذه البعثة الثانية في تحقيق آمال فردیناندء لأن السلطان لہ یکن راغباً 
بعقد الصلح؛ بل رأى أن الظروف مؤاتية للاصطدام بالامبراطور شارل الخامس؛ 
هذه المرة» ووضع حد لتوثيه على يلاد المسلمين» وأن العالم لا يسع إلا عظيما 
واحداً فقطء ولهذا لا بد أن يزول شارل ومعه الامبراطورية الجرمانية. 

وفى (۱۹ رمضان ۹۳۸ھ/٥۲‏ نيسان 1577م) زحف السلطان سليمان الأول مرة 
أخرى نحو الغرب لحرب الامبراطور شارل الخامس. على رأس جيش يقدر بمائتي 
ألف مقاتل وأربعمائة مدفع: قاصداً مدينة قيينا لفتحها ومحو ما لحقه من فشل في 
المرة الأولى““. وعندما وصل إلى نیش جاءه مبعوثان من قِبّل فردیناند للتفاوض 
من جديد حول تحقیق السلمء غي ر أنهما فشلا في حمله على العدول عن موقفہ' ب 

ورفض السلطان: فى هله | الاثاءیست عرضاً آخر من فرنسا هله المرۃ تی سفیرخا 
رااسرت الى اج رد فى هدك زكرا نح السلطان على اة غارل 
الخامس فی إيطاليا لا ألمانياء إلا أنه وعد السقير الفرنسی بإصدار أوامره إلى 
کے اق تا اجک ملو و رت 27 صا سے او الع ۳۹۰ 

کان سكان ٹیینا ينتظرون حصاراً جدیداً يقوم به العشمانيون»ء لذلك أقاموا 
التحصينات حول العاصمة» واستعدوا لحصار قاس . 

تقدم الجيش العثماني وفتح قلاعاً عدةء لکن المواجهة الهامة وقعت أمام 


 هسفن المرجم‎ (۲) ,٠١ ده ص‎ ٦ ديوراتت: مجلد‎ )( 
Hammer: U p3. 4. (YT) 

() کلو: ص٤٤۱.‏ محمد فريد بك: ص۲۱۷. )٥(‏ كلو: .!٤۲‏ 
60 المرجم نفه. خرري رإسماعيل : م ١‏ ص٥‏ ۱. 
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۱) 


كونز ٠‏ المدينة المجرية المحصنة» حيث فشل في اقتحامها رغم قصفها بالمدافع. 

والواقع أن حامية المدينة» بقيادة نیقولا جوریشتش ٠‏ أبدت من الدفاع عنها أكثر 
مما كان یتوقع؛ وأن الاستمرار في حصار فاشل يؤخر تحقيق الهدف الأساس 
للحملة؛ لذلك قبل السلطان بإجراء مباحثات مع حاكم المدينة الذي قل بتسلیم 
القلعة للجيش العثماني مشترطاً عدم دخول أفراده إليهاء وقبل السلطان هذا 
الط . وق شارك الكامن انر المحدق بده فٹارسل اعد آغرالہ إلى سکر 
السلطان ليناوضه بشأن عقّد الصلح واقتسام البلقان بيتهماء على أن يجَمّد السئطان 
استعداداته العسكرية حتی يتفرغ شارل لمحارية فرنسوًا الأول. ۱ 

ويبدو أن السلطان ظل وفيا لعلاقاته مع الملك الفرنسي» فرفض أن یخون حلینمه 
مقابل كسب مادي» راضحرط علي درا حتى يقبل عرض الصلحء أن يُعيد لفرنسوًا 
كل الأراضي التی انتزعها من مملكتهء وكل المال الذي أخذه منه . 

عندئذ أخذ شارل الخامس يستعد لهذه المواجهة» فتلقّىء بعد توسلات كثيرة» 
م من الذابيقة الامراطورى لا الجرتی و اعد ترو نا ند م كسيد 
ثمانية وسبعين ألف جنديء» كما عقد صلحاً مع اللوثريين فی نورمبرغ ينص على 
مشاركة الی شالت :فى المقاومة فا العتمانيية هقايل تراجعه فن الانذار الذق 
وجّهه إليهم بالعودة إلى حظيرة الکٹلکةء ما سمح له بمقابلة العثمائیین وهو مطمئن 
على الجبهة الداعلیۃ““. 

ولم يحطّ السلطان هذه المرة أيضاً بفريستهء ذلك أن شارل الخامس لم یخرج 
للقتال وفضّل البقاء داخل أسوار قييناء على الرغم من محاولات السلطان 
لاستدراجه للقتال فی الميدان» فتجنّب بهذا التصرف مجابهة هي من دون شك 
خاسرة» ثم عمد إلى مقار المديئة عند اقتراب الجيش العثماني ۳ 

وبعد أن استولى السلطان سليمان الاول على حصن گونز كان يإمكانه التوجه 
مباشرة إلى قيينا التي كانت تستعدء في توتر عصبي كبير لمواجهة حصار جديدء لکن 
الجيش العثماني سار نحو الغرب في اتجاه أوستريا ما أثار تعجب الجميع. فهل كان 


(() كُونْرَ مديتة صثيرة فى يلاد المجر محصنة تحصيئاً شديداء تيعد كيلرمترين عن حدود التمسا 
ومائة كلم عن فيينا. . 

(۲) محمد فرید بكگ: ص۲۱۸ .7م 11 Hammer:‏ 

(۳) خوري وإسماعيل: جا ص" . 

(ا) راجع حول صلح نورمہرغ: الشناوی: ج١‏ ص٤1٤ .٦١٤-‏ 

(ه) کلو : ص١٤٤۱.‏ 


14۳ 


السلطان يواصل تنفيذ خطتهء ألا وهى ملاقاة شارل الخامس في معركة طاحنة 
تقليدية والتخلب عليهء ومن ت يتوجه إلى فيينا ويستولي CEE‏ 
الخامس غادر العاصمة اللمساويةء وعانى الجيش العثماني من نقص في التجهيزات 
العسكرية وبخاصة المدفعیةء كما أضاع وقتا طويلا أمام گونز» واقترب فصل الشتاء 
الذي یمک“ معه أ ستمرار الحصار بشکل يضمن فتح المدینة و صك الاميراطور 
إلى استخدام القائد الجنوي أندريا دوريا لمهاجمة السواحل العثمانية من البحرء 
بهدف التخفيف من حدة الجبهة البرية. 

والواقع أن هذا القائد البحري الجنوي احتل مينائي كورون وباتراس في شبه 
جزيرة المورة» ودمر القلعتين اللتين أقامهما السلطان بايزيد الثاني على ضفتي خلیج 
نات بہاداد وا 

تظاعر السلطان بقلة الاهتمام بسقوط هذين الحصئین ء غير أن الحملة الإسبانية 
ھذ التى جاءت بعد احتلال الإسبان لميتاء تلمسان فى شمالى إفريقياء تدل دلالة 
وراصحه على عزم شارل الخامس على التصدي لایخ ومضايقتهمء كن 5 
الضغط عن الجبهة البرية» كما ذكرنا. 

نتيجة لهذه العوامل: أصدر السلطان أوامره إلى الجيش العثمانى بالعودة إلى 
إستانبول عن طريق بلغراد من دون أن يتمكّن من حصار مديئة قييئا» وفعلاً وصل 
السلطان إلى عاصمته في ١1(‏ ربيع الآخر ۹۳۹ه/۱۸ تشرين الثاني ٣٥٥۱م)ء‏ بعد 
سبعة أشهرء وهى المدة التى استفرقتھا الحملة" . 

وأدرك فردیناند عدم جدوى الاستمرار في معاداة العثمانيين ومال إلى الصلحء 
فأرسل يعرض على السلطان تحقيق صلح بین الطرفين. قبل سلیمان الأول مبدأ 
عرض الصلح وصرح بأنه سيعامل فرديناند كاين لهء وطلب مقابل ذلك تسليمه 
مفاتيح مديئة غرانء التي تُعدٌ مفتاح قييناء رمزاً للخضوع والولاء؟. 

ونّم» بموجب هذه المعاهدةء التي وفعت فى إستانبول فى (۲۹ ذي القعدة 
۹ھ/ حزيران عام ۱۴۳۳ع)ء تثبيت الحدود العثمانية ‏ الألمانية على أساس 


.7١ محمد قريد بكڭ: صر ك8‎ )١( 

(؟) المصدر نقسه: ص8١5. .۲٦۱۹‏ گولز: ص۹۱ .11م 11 Hammer:‏ 
(۳) كلو: ص١١۱.‏ آوزتونا: جا ص۵٥۲۷‏ .11 ,۱0ط :1518 

)٤(‏ محمد فرید بك : ص۲۱۹. 
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الحدود المجرية ‏ النمساوية فى عصرناء وتضمنت المعاهدة اعتراف الحكومة 
العشمانية بفردیناند ملكأ على بوهيميا وأرشيدوقاً على النمساء وعد إسبانيا خارج 
معاهدة الصلح”''. 

وقام فرديناند يإرسال مفاتیح غران إلى اللطان» وأطلق على نفسه «ابن السلطان»ء 
واعترف بسيادته على معظم أراضي المجر كما استردً مدینتی و ار 

كانت هذه المعاهدة أول معاهدة صلح بين الباب العالي والئمساء والواقع أنه 
كانت هناك عوامل أساسية أدت إلى تحقيق الصلح بين الطرفين» منها ما يتعلق 
بالعثمانيين» ومنها ما يتعلق بالنمسا. ۱ 

أما العوامل المتعلقة بالعثمانيين فهى : 

إن الهجمات الأوروبية على شبه جزيرة المورة وشمالي إفريقياء ولو كانت 
بحدودة الاثر إل تھا جاعت کی وقت غير اا بوكان قحب الاين باجا 
فلب أوروبا فاشلاً إلى حذ ما. 

- كان السلطان سليمان الأول يتطلع منذ مدة إلى قيادة حملة ضد الصفويين 
تو تقوذة فے شرق الأناضول استعنادا لفتح مدينة بغداد. لکن 
الخطة الاستراتيجية التي درج عليها سلاطين آل عثمان» وهي تجنب القتال على 
جبهتين» اضطرته إلى تحقيق صلح مع النمسا ليضمن بقاء أعدائه في أورويا في 
حال سلام معه. 

۔ علم السلطان سليمان الأول بأن شارل الخامس كان على اتصال دائم مع الشاه 
طهماسب» في محاولة منه لتنيق العمليات ضده في الوقت المناسب ۔ 

أما العوامل المتعلقة بالنمسا فهي : 

- كان كل من شارل الخامس وفرديناند بحاجة إلى السلم: فالمشكلات 
الدينية كانت في تصاعد مستمرء وتقرّب البروتستانت من الملك الفرنسي فرنسوًا 
الأولء فاضطر الامبراطور إلى التراجع والالتزام بعدم التصدي للأمراء 
اليروتستانت الخارجين عليه . 

۔ كان آل هابسبورغ» مثل العثمانيين» بحاجة إلى هدنة حتى يستأنفوا يومأ المعركة 
الطويلة التي يعرفون جيدأً أنها ستتواصل ما دام الطرفان على قيد الحياة. 


(١(‏ دیورانت : مجلد ٦‏ جه ص .١1١‏ تجد تفاصيل المحادثات: التى جرت بين الحكومتين 
العثمانية والتماوية عند : 14-18 مم Hammer: ÎÎ‏ 


(؟) المرجم نفسه۔ حليم: ص۹۰. 
۱۹۵ 


معاهدة عام ١٥٥۱م‏ مع فرنسا 
لم يقابل فرنوًا الأول هذا الموقف ا الذي وقفه حليفه السلطان سليمان 


الأولء بمثلهء > بل راح يتلكأ ويتردد. ففي 5 ففي الوقت الذي كانت فيه الجيوش العثمانية 
یو ج و پچشہ کا تا جا قابعاً في بلاده ولم يُحرّك ساكناء ما أثار 
الشكوك فى نفس السلطان العثماني E‏ 


واي لفرنسوً! الأول الأدلة أن لا خلاص له من قبضة شارل الخامس 
إلا بتحالفه مع السلطان العثمانی ء أرسل قي عام (۱٤۹ه/‏ ١۴٥۱م)‏ سفيرا جديدا إلى 
سليمان الأولء هو جان دي لافوريهء بمهمة سياسية لإقناعه يعقد معاهدة صلح مع 
ملوك زاس اء:اووو تا باستثتاء الامبراطور شارل الخامس. والاشتراك في حملة 
عسكرية ضددة ٠»‏ وأن يرسل أسطولته لمهاجمة صقلية وسرديثياء ودلك ادا رفضص هذا 
الأخير أن يعيد لفرنسوًا الأول مقاطعة ميلانو» وأن يعترف بسيادته على الأراضي 
المتخففة؛ > كما طلب مته استدانة ميلغ مليون من العملة الذهبية 7 

اجتمع السفیر الفرنسي بالسلطان في أذرييجانء» أثناء زحفه على مديئة کے تد لله 
الثانة» يوت من پوپ نم ات المعاهلة سی الشهيرة ا وكيك ص شھر 
قرون» من ہے 76 1 1 ا المغرق لين 

والحقيقة أن ما يثير فی هذه المعاهدة هو نوعيتهاء فقد کان دي لافوريه مکنا 
بمهمة سياسية» فكيف تحولت إلى معاهدة تجارية؟ إن من شبه المؤكد أن تعليمات 
الملك الفرنسي لسفيره لا تنص على الأمور التجارية في الشرقء إلا أن ذلك لا 
يعني أن فرنا لم تتجه دائما إلى الشرق لتقوية تجارتھا''؛ ويبدو أن السفير الفرنسی 
اتجه بالمباحثات اتجاها تجارياء بعد فشل مهمته السياسية فى الحصول على تعهد 
سياسي وعسكري صريح من السلطان"' . 

تضم المعاهدة ستة عشر بنداء وهي مؤلفةء في الواقعء من معاهدتين منفصلتين 
فى مضمونهماء معاهدة تجارية ومعاهدة إقامةء وأهم ما جاء قيها: 

- حرية التنقل والملاحة فى سفن مسلحة أو غير مسلحة لرعايا الدولتين في 


() خوري وإسماعیل: جا ص" . 

Tesla, T. De: Récueîl de Traités de la Porte Ottoman avec les Puissanıces ۱۲۵۵۲۵۰: TI pp29-32. (۲) 
.۱٤١ص الصباغ: جا‎ )٤( .۲٢٢ص کلو:‎ )٢( 

)٥(‏ المرجع نفسه. 
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۔ حق التجارة والمتاجرة لرعایا الدولتين فی أراضي کل منهماء على أن تكون 
الرسوم التي يدفعها الفرنسيون في الدولة العثمانية هى نفسها التى يدفعها العثمانیون: 
والعكس بالعكس» على أن تدفع الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب مرة واحدة 
فى الدولة العثمانية . 

- حق التمثيل القنصليی؛ مع حصانة قنصلية للقنصل وأقاربه والعاملين معه. 

- من حق القنصل الفرنسي النظر في القضايا المدنیة والجنائية التي یکون أطرافها 
من رعايا ملك فرنساء وأن يحكم 2 فى هذه القضاباء وفتاً للقانون الفرننى » ولا 
يحق لأي سلطة عثمانیة محلية أن تتدخل فی مثل هذه القضاياء وإنما للقتصل الحق 
فى الاستعانة بالسلطات المحلية لتنفيذ أحكامه. أما فى القضايا المختلطة التى يكون 
ا حد أطرافها | حك رعايا السلطان العثمانى. فلا يستدعى ولا يستجوب ولا يحاكم 
رعیة الملك الفرنسي إلا بحضور ترجمان القنصلية الفرنسية . 
الحكم . 

_ حرية العبادة لرعايا الملك الفرنسی فى الأراضى العثمانية . 

منع استعباد رعايا الملك الفرنسي . 

حق الراية لقرنساء أي أن تجار الدول الأوروبيةء باستثناء البندقية» الراغبين في 
التجارة مع الدولة العثمانية يجب عليهم ركوب الجر تعت را ورعارة تا" 


ينظر المؤرخون إلى هذه المعاهدة على أنها نظام جديد في العلاقات بين الدول. 
وفي طريقة معاملة الأجانب» كما يرى فيها معظم المؤرخين البدء الحقيقي لنظام 
الامتيازات الذي يتمتع به الأجانب في أنحاء الامبراطورية العثمانیةء وكانت المنطلق 
الذي رسمت بموجبه جميع المعاهدات اللاحقة التي وِقّعتھا الدولة العثمانية”" . 


التجارية التي من شأنها تقوية موقفھا. 


(١)‏ راجع نص المعاهدة عند: .6051-53 1 :16518 م0 . وتجد الترجمة العربية لها عند محمد فريد 
نل مین ۴۴ت ۲۷۹ 

(۲) ذهب بعض المؤرخين إلى أن فرنسوًا الأول أراد أن يتيع هذه المعاهدة التجارية بمعاهدة 
عكريةء فأرسل فی عام ١٥٥۱م‏ أحد رجاله» وبدعی مونلوك» إلى إستانبول» فعقد مع 
السلطان سليمان معاهدة عسكرية سريةء لکن هذه المعاهدة لم يعثر لها على أثر. خوري 
وأسماعيل: جا ص۷. 
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النتائج الآنية للمعاهدة العثمانیة - الفرنسیة 
تعد معاهدة عام (941ه/1575م). المعقودة بين الدولتين العثمانية والفرنسية. 
مقدمة لقيام تحالف سياسي وعسكري بين الطرفين لم تصلنا بنوده وإنما عرف 
ينتائجهء حيث نرى أثره فى اتفاقھما على مياجمة إيطالياء وزيادة التعاون بين 
الأسطوئين العثمانى والفرنسی فی البحر الأبيض المتوسط''. 
وييدو أن هدف السلطان من وراء تجديد العلاقات مع فرنسا أن يبرهن لملوك 
أوروبا الذين كانوا يعادونهء بدافع الدين» أن صداقته مقيدةء وأن من يتقرب منه 
يجني منافع وامتيازات كثيرةء يضاف إلى ذلك أن هذه المعاهدة أعادت إحياء 
الات الك ةة بعك أن كتيوت. سعودا تجازيا على أت كاف را الرجاء 
الصالح وتحؤّل تجارة الهند إلى طريقه”''. 
ويناء على اتفاق مسبقء شنٌ الأسطول العثماني هجمات قوية على شواطئ مملكة 
ره وكان من الي عله بيد اقترا أن تخل الود ره س راا عه 
جية إقليم بيدمونت من الشمال الغربي» في الوقت الذي تدخلها الجیوش العثماتية 
من جهة مملكة نابولي'"ء لکن فرنسوًا الأول أحجمء تحت ضغط الأحداث 
السياسيةء حتى لا ينهم بالخروج عن دينه التصراني باتحاده مع دولة إسلامية فی 


محاربة دول نصرانيةء وعوضاً عن الهجوم على إيطاليا فإنه شس المعركة فى الأرترًا 
7ب سو کته أوعد - ال محتمؤدہ الياسى في إستائيول بأن يتابع مهجم 
ومن حقهة أخرى » وقمت التدذقية ضد هذا ١الاتمای‏ وراحت تہائد شارل الخامس › 
وهاجمت سفنها السقن العثمائية ما أغضب السلطان ووجدها فرصة سائحة لفتم 
کورف و“ وبذلك تكون البندقية قد نقضت العهود المعقودة بيتها وبين الدولة 
العثمانية مئذ عهد السلطان بايزيد العانى" . 
وسيّرت إسبانيا والبندقية أسطولهما المشترك إلى جزيرة كورفو» بقيادة القائد 


Brown, P.M: Foreigners in Turkey Their Juridical Statul: p33. 6١ 
خوري وإسماعيل: جا صرلا.‎ )۲( 
XILAS )۵۱[ 
Charriêre. 8: Négociations De La France. Dans Le Levant; 11 7۰ 
.۲۲۲ کلو: صر‎ )٤( 
.۸٦ص سرمنكگ:‎ )١( سرهتك: ص٦۸. أوزتونا: جا ص506.‎ )٥( 
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الأسطول مع أسطول عثماني» بقيادة علي شلبي» وانتصر عليه انتصاراً غير واضح. 
ما دفع السلطان سليمان الأول إلى تكليف خير الدين بربروسا بالتصدي للأسطول 
الأوروبي وفتح جزيرة كورفوا") 

أبحر بربروسا إلى المياه اليونانية» واشتبك في (7 جمادى الأولى 45405ه/ ۲۷ 
أيلول ۳۸١٠م)‏ مع الأسطول المشترك في معركة عنیفة قرب بريفيزا عند شواطى 
الیونان الغربية» وتمكن من تحطيم الأسطول المشترك لإسيانيا واليندقية”'* . 

وا ہو E‏ دہ ار ميزان القوى ذ فى البحر لصالح 
العثمانيين. وادی إلى بسط السيادة العثمانية على الجزء الغربي من حوض البحر 
الأبيض المتوسط”" على مراحل متعاقبة. 

ويبدو أن الملك الفرنسی صمّم على معاودة القتال: وبدأ يغزو سائوي. 
وأجرى میاحثات مع السلطان العثماني اتفق الجانبان في نهايتها على خطة للحرب 
حيث يدخل العثمانيون إيطاليا من الشرق والجنوب؛ فی حين يدخلها الفرنسيون 
ا 

وفعلاًء تقدم الجيش العثمانيء المؤلف من مائة ألف جندي. باتجاه إيطاليا من 
جهة الشرقء وفي الوقت تفه نزل بربروسا في ميناء أوترانت بجدوب إيطاليا 
استعداداً لمهاجمتها من هذه الجھۃ*“. 

لکن فرنسا أحجمت» هذه المرة أيضاء عن التقدم تحت ضغط الرأي العام 
النصرانی؛ ما كان سبباً في عدم نجاح المشروعء على الرغم من أن القوات الفرنسية 
دخلت مقاطعة ساقوي واحتلت تورین وسيطرت على بيدمونت» بل ذهب فرنسوا 
الأول إلى أبعد من الإحجام عندما أبرم مع الامبراطور شارل الخامس اتفاقية نیسء 
فی 7١(‏ محرم ٥ه/‏ ۱۸ حزیران ۴۳۸٥۱م)'ء‏ التي وضعت حداآء ولو مؤقتاء 
للتزاع بین الطر فين . 

والحقيقة أنه تجاذب الملك الفرنسی أنذاك اتجاهان: فهوء من جهةء كان يسعى 
الى بت سس نس ذا مساج E‏ سو سی سنہ وهوء من جهة 
أخرىء لا يويك أن : يتهم بالخروج عن دينه ہتعاونه مع العثمانيين. وتجاه تار جيجه بن 


١١۳ص سرهتك: ص٦۸ ۸۷. (؟) إقانوف:‎ )١( 

(۳) المرجع نغسه. )٤(‏ محمد فرید بك : ص٥٥۲۴.‏ 

)٥(‏ المصدر تمّسه. 
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ص۲۹۹ء .,5٠6٠١‏ 
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الاتجاهين دخل البابا على الخط السياسي وتمگن من إقناعه سام إلى رابطة 
نیسء التي أنشأها بالتعاون مع الامبراطور شارل الخامس والبندقية ٠‏ 

ونتيجة لذلك طرأ فتور فی العلاقات بين الطرفين» العثماني والفرنسي» وبدا كأن 
التعاون بيتهما قد انتهى» ويخاصة على إثر زيارة شارل الخامس لباریس؛ غير 
أن الدبلوماسية الفرنسية عرفت كيف نهدي من روع العثمائیین الذي اغتاظوا من 
نتائج 0 ئ0 

وكشفت الأحداث بعد ذلك أن شارل الخامس کان مخادعاء ما دعا فرنسوًا 
الأول إلى تجديد التحالف مع الباب العالی: وسرعان ما قبل السلطان سليمان 
الأول» وكان يستعد للزحف نحو يلاد المجر على إثر وفاة زابوليا ليمنع ال 
ار ل 00 ع0 

أما الحرب مع البندقية فقد استمرت» ونزل العثمانيون في إيطاليا وفتحوا مدينة 
او اث في (۲۵ صفر ٤ؤ۹ھ/‏ ۲۴ تموز وی وأعلنت برنديزي خضوعها 
للحثمانيين » وحاصر هؤلاء جزيرة سی إلا أنهم لم یتمگنوا من فتحها. 

ثم حدث أن تخلى العثمائیون عن بعض المدن الإيطالية» فى حين طلبت البندقية 
الصلح» في (أواسط 445ه/أواخر 1578م)» وتنازلت للدولة عن ملفوزاي ونابولي 
ودي رومائیاء من بلاد الور 


استمرار الصراع مع الیمسًا 
استؤنفت الحرب بین الدولة العئمانية والتمسا في عام (٤٤۹ه/‏ ۷١٥۱م)ء‏ وقد 
(445ه/16”8م) شق أمير البغدان عصا الطاعة» بناء على تحريض فردیناند ملك 
التمساء لکن العثمانيين قضوا على تمرده. ونتيجة لهذه الحملة على الغدان ضمت 
الدولة العثمانية الأراضي الواقعة بين نهري الدنيستر وبروت» فتقلصت بذلك إمارة 
البغدان يشكل کی “'. 
واتفق» في هذه الأثناء» كل من فرديناند وزابوليا على اقتسام بلاد المجر 


.۲۲۳ كلو: ص۲۲۲‎ )١( 

رو راجع عن زيارة الامبراطور ليا باریس ونتائجها : الشناوي : حا هن مد 

(۴) محمد قريد يك: ص٣٢۲۳.‏ 

)٤[(‏ راجع عن العمليات العسكرية: سرهنك؛ ص۸۷ - ۹۰. أوزتونا: جا ص۲۷۷۔. 
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والتخلص من ا تبعیة العثمانية» وأن كلا منهما يتصرف آمناً فی الجزء الواقع تحت 
سيطرته» وأنه عند وفاة زابوليا تعود ممتلكاته إلى فرديناند بفعل أنه كان آنذاك 
عازبا' لکن حدث أن تزوج زابوليا من إيزابيلاء ابنة ملك بولندة سیجسموند: 
وولدت له ايثا سماه يوحنا سيجسموند ما فتح باب المسألة المجرية مجدداً”''. وكان 
فردیناند قد أرسل نسخة من الاتفاق مع زابوليا إلى السلطان ليعلمه يعدم ولاء زابولیا 
له بهدف الإيقاع به حتى يتفرد بحکم البلاد”" . 

وفي عام (۷٤۹ه/‏ ١٥٥۱م)‏ توفي زابوليا قبل أن تقتص الدولة العثمانية منه 
فتفجرت الأزمة بشكل جدّي»ء حيث اغتنمت النمسا هذه الفرصة وأغارت على 
ممتلكات زابولیا لانتزاعها من حماية الدولة العثمانية يحجة أن يوحنا سیجسموند 
ليس ابنأ شرعياً لزابولياء وحاصرت جيوشها الملكة إيزابيلا وابنها في مدينة بوداء 
واحتلت مدينة بست المقابلة لها على نهر الدانوب» وأرسل فرديناند» في الوقت 
نفسهء بعثة إلى إستانبول تطلب منحه مملكة إیزایلا(“. | 

نتيجة لهذا التقدم النمساوي» استنجدت الملكة إيزابيلا بالسلطان سليمان الأول 
الذي أزعجه توسع آل هابسبورغ على الأرضء بالإضافة إلى أنه اعترف بيوحنا 
ند ملكا على الجر وكابها للا الال بعد أن تاكن نی ضس وت 
لزابولياء فأرسل جیشأء بقيادة الوزير محمد صوقللي باشاء إلى بلاد المجر لإخراج 
النمساويين منهاء في حين خرج السلطان إلى بلغراد ليكون قريباً من مجرى 
الأحداث. ولما اقترب محمد باشا من العاصمة المجرية فك الجيش النمساوی 
الحصار عنها وانسحب خشية اصطدام العثمانيين به ؛ ودخل السلطان بعد ذلك 
العاصمة المجرية. ولما كانت يلاد المجر ذات أهمية استراتيجية للدولة العثمانیۃ : 
وبفعل صغر سن يوحنا وعجز والدته عن فرض نفوذها على البلاد؛ جعل السلطان 
من هذه البلاد ولاية عثمانية تابعة للدولة وعبّن عليها واليا عثمائيا هو سليمان 
باشاء والی يغداد السابقء وعدداً من الموظفينء وتعهد لإيزابيلا بأنه سيبقي البلاد 

نحت السيطرة العثمانیة طيلة مدة طفولة اہٹھاء وسيعيدها إليه متى بلغ سو ئگ 

ويبدو أن فرديئائد وجل ثمصه وا فى مواجهه 4 العثمانیین: ففضل عقد الصلح 

وأرسل وفداً إلى العاصمة بودا من أجل هذه الغاية» لکن المباحثات التي جرت بين 


)١(‏ محمد قريد بلکگ: ص ‏ ۲۳۴. () سرمكک: ص۹۱۔ 
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الجانبين انتهت إلى الفشل نتيجة التصلب ة فى المواقفے'' 

وفترت فی هله الأثناء العلاقات ہین قارتسا الأول وشارل الخامسء فأرسل 
الملك ار مبعوثا إلى السلطانء يدعى رانسوثء ليتفق معه على الترتيبات 
العسکریة اللازمة لمهاجمة شارل الخامس؛ لكنه تل فی الطريق» في مقاطعة ميلان» 
على يد جماعة الامبراطور”''؛ فأرسل فرنسوّا سفیراً آخر يدعى بولان من أجل الغاية 
نفسها. تردد السلطان فى بادئ الأمر يفعل عدم ثبات ملك فرنسا في المرات 
السابقة» إلا أنه قَبلَ أخيراً تقديم المساعدة بناء على إلحاح السفیر الفرنسي وتشجيع 
بربروسا له» وبخاصة بعد أن علم بمهاجمة شارل الخامس مدينة السجزائر وارتداده 
عنها فی عام (514ه/١1911م)20.‏ 

قضت خطة الاتفاق بأن يهاجم فرنسوًا الأول الامبراطوريين في الفلاندر في 
الشمال» كما يهاجم قسم من أسطوله سواحل إسبانياء في حين يهاجم القسم الآخر 
الممتلكات الامبراطورية في البحر الأبيض المتوسط بمعاونة الأسطول العثماني» أما 
العثمائیون فیحاربون الامبراطوريين في أوروبا الوسطى”**. 

وفعلاء تقدم السلطان العثماني نحو الغرب وفتح مدن فالبوء الواقعة على الضفة 
الى لخي الذاتوب+ وم كلوسن» اق رظ رات الخاضصمة ات یی 
وستولفایسٹیرغ انتی تي تضم مدافن ملوك اپہے ۲۳۰ 

وأبحر بربروساء في الوقت نفسهء بصحبة السفیر الفرنسی بولان قاصداً مرسيلياء 
فوصل إليها بعد أن خرّب سواحل كلابريا وسردینیا وكورسيكا ونابولي وفتح قلاعاً 

عدة على سواحل جزيرة صقلية سلمها للفرنسيين» ثم أبحر إلى مدینة نيس وفتحھا 

عنوة» في (جمادى الأولى ۹۰۰ھ/اآب ۳١٥٤٥۱ع)ء‏ وهاجم سواحل كاتالونيا”"؟ 5 
غادرها إلى ميناء مرسیلیا. 

ويبدو أن فرنسوًا الأول قد تفاهم مجددا س الامبراطور شارل الخامس› بت 
معه معاهدة كرسبي في عام (۹۵۱ھ/ ١١٥۱م)"م‏ وهوء من أجل ذلكء أحجم عن 
التعاون مع الأسطول العثماني» فاضطر بربروسا للعودة إلى إستانبول بعد أن قضى 


() كلر: ص۱۹۸۔ (۲) محمد فرید بلك : ص۸ ۲۔ 
(۳) المصدر نشسه. () كلو: ص٢‏ ۲۲. 

.154 تدعى أیضا أستروغوس. بجوي: ج١ ص٢٥۲ ۔‎ )٥( 
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(۸) راجع حول ظروف توقيع معاهدة كرسبى : الشناری: جا ص٣۳۰۱‏ ۔ ٣۳۰۔.‏ 
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فصل الشتاء فی میناء طولون*'۶. 

وفي عام (٤٥۹ه/‏ ١٤١۱م)‏ منح السلطان سليمان الأول الغرب هدنة لمدة سبع 
سنوات لانشغاله بحرب الصفويين. وجرت مباحثات بين الدولة العثمانية والنمسا من 
أجل عقد الصلح تدخلت فيها فرنسا بهدف تفشيلها حتى تنفرد بالعلاقات الطيبة مع 
الدولة العثمانية» لکن وفاة الملك الفرنسي في هذه السنة ساعد على إتمام الصلح . 

ووقعت بين الجانيين معاهدة إستانيول (الأول من جمادى الأولى ٤۹ھ‏ ملم/ ۱۹ 
حزیران ۷١٥۱م)ء‏ وأهم ما جاء قيها: 

_ الاعتراف بالفتوح العثمانية في بلاد المجر . 

۔ يدفع فردیناند جزية سنويةء مقدارها ثلاثون ألف دوكاء نظير ما تبقى تحت 
سيطرته من بلاد المجرء على أن يكون تابعاً للسلطان العثماني فيما یتعلق بالأراضي 
العائدة للتاج المجرى والموجودة تحت حکمہ . 

۔ تبقى بلاد المجر تابعة ليوحنا سيجسموند» ابن زابولياء تحت وصاية والدته 
ورعاية الدولة العثماية. 

-۔ السماح للرعايا العثمانيين ولرعايا الامبراطوریة الرومانية المقدسة بزيارة قطري 
أحدهما الاآخر؛ وكذلك حق المتاجرة شرط سداد الرسوم الجمركية. 

- يعاد الشخص من رعايا الدولة العثمانية الذي يهرب إلى ألماتياء إذا طلبت 
الدؤلة العفمانة لف 

لا يعاد اللاجئون إلى الأراضى العثمانیة من الرعايا الألمان إذا کانوا مسلمين» أما 
إذا کانوا نصاری فإن الدولة العثمانية ستعيدهم إذا أسفرت نيجة التحقيق انم مجر مون . 

۔ يعد فرديناند فی التشريفات العثمانية مساوياً للصدر الأعظمء ويكون السلطان 
العثمانى أيا له ويطيعه كالاين. 

+ رين 5 هو رتا را تنا انارک فا خروظ يفده المماعلة الى ر 
مدة سبع سنوات'''. 

سد نتر الاققات اہ اعد اف بات فة ال انت على جيم لا بك 
زحزحتهاء على الأقل. حتی حدوث اختلال في موازين القوى العسكرية مع آوروباء 
وكان وجود الحكم العثماني المباشر في هذه المناطق بمثابة حماية عسكرية لهذه 
القتوس” "'. 
)١(‏ كلو: ص۰۲۲۷ ۰۲۲۸ء ۲۳۳. کولز: ص۹۴. 


تع محمد فريد بك : ص۲۲۸ء ۲۹ کلو : ص٠۱١۲ e‏ 
(۳) کولز: صسص۸۸. 


۳ 


التعاون العتمائي ۔ الفرنسي في عام alos‏ 


بعد وفاة الملك قرتسرًا الام خلنه ابنه هنري الثاني . لم يسرع هذا الملك إلى 
تجديد المعاهدة مع العثماتیین؛ وإن کان حريصا على تحالفه معهم ضد أعدائہ 
النمساويين. والواقع أن هنري الثاني كان منزعجا من استغلال الاميراطور لتحالف 
والده مع العشمانيينء والإشاعات المغرضة التي كان يبثها ضدهء ومع ذلك فقد 
احتفظ يسقيره في إستانبول وبقي على اتصال مستمر مع السلطان» وقد تبين من 
المراسلات المتبادلة بينهما أن همه الأكبر كان التحالف العسكري قبل تحسین 
أوضاع سا مع الشرق” *. 

لذلك تقرب من الدولة العشمانية للمحافظة على صداقتهاء بهدف الاستعانة 
ببحريتها القوية عند الحاجةء بالإضافة إلى التوائد الاقتصادية والدينية بجعل كافة 
النتصاری الكائوليك النازلين في أراضي الدولة العثمانية تحت حماية فرنسا!'. 

وجرت مباحثات بین الدولتين انبثق عنها معاهدة تحالف» بتاريخ ١1(‏ صقر ۰٦۹ھ/‏ 
الأول من شباط ٣٥٥۱م)‏ هدفها توحيد النشاط الو ونتيجة لذلك تعاونت 
البحريتان العثمائیة والفرتسية فى مهاجمة سواحل کلاہریا وجزيرتى صقلية وكورسيكاء 
فى عام (۲٦۹ھ/‏ ١٥٥۱م).‏ ع السلطان أسطوله. في عام (۵٦۹ھ/۸٥٥۱م)‏ 
بوحدات بحرية إضافية أنزلت قوات على شاطئ نابولی وفتحت مدينة سورانزو 

كان هذا التعاون العسكرى خر الا ع بیع الو تی بفعل تغيّر الظروف السياسية 
على المسرح الدولي حتی نشوب حرب القرم» التي حاربت فيها فرنسا وإنکلترا إلى 
جانب الدولة العثمانية ضد روسياء ذلك أن الملك هنري الثاني» وقع في شهر 
(رجب ٦٦۹ھ/‏ نيسان عام ۹٥٥۱م)‏ معاهدة کاو کمبریسیس مع 9 
الثاني الذي خلف أباہ شارل الخامس» ٹم بموجبها تسوية أوضاع أورويل”” 
فاستدعى السلطان السفیر الفرني في إستانبول وقال له: «اكتب لسيدك وقل له !| 
إذا کان صعبا شر الاصدقاء أن یصبحوا أعداء فمن الصعب أيضاً على الأعداء ۲ 


يصيحوا أصدقاء»”” 


.٦٦٤ص (؟) کلو:‎ .١55 الصياغ: جا ص‎ )١( 
De Testa: 11 راجع فيما يتعلق بمعاهدة التحالف هذه: .4345م‎ (۳) 
سرهتك: ص۱۰۲ء ۰۴٠۔ خوري وإسماعيل: جا ص۸.‎ )٤( 


(©) راجع فيما يتعلق بمعاهدة کاتو کمبریسیس والتسوية التي تمت بين العاهلين: الشناوي: جا 
ص ٣٣ ٥‏ _ £ 


(1) خرري وإسماعيل: جا ص۸۔ 


الاضطرابات فی بلاد المجر 

فَقَدٌ آل هابسبورغ مع الزمن أي أمل في استعادة قلب المجرء لهذا بدّلوا 
استراتيجيتهم السياسية يحيث اقتصرت على سلسلة من المحاولات لاقتطاع 
ٹرانسلفانیا من الحكم العثماني . 

وحاول فردیناندء في عام (۹۰۸ھ/ ١٥٥۱م)ء‏ أن يضع يده على هذه المقاطعة 
حيث كان حكم إيزابيلا وابنھا سيجسموند تحت تبعية الباب العالي. خلافا 
لمعاهدة إستانبول الموقعة بينه وبين الدولة العثمانية فی عام (۹۰۰ھ/ ۷١٥۱م)‏ 
واستعمل من أجل تحقيق أطماعه الراهب جورجء الذي سيصيح الأسقف 
مرتينوزي؛ وهو رجل ذو دسائس وطموح ويعمل مستشاراً لإيزابيلا» ووعدہ بتعيينه 
والیاً على هذا الإقليه”'' . 

استطاع مرتينوزي إقناع إيزابيلا بالتنازل لفرديناند عن إقليم ترانسلقانيا ومدینة 
تمسقارء ونتيجة لذلك سيّر فرديناند جيشا لدخولهاء لکن الراهب كان يطمع في 
تعيينه والياً على الإقليم المذكورء ويبدو أن فردیناند تراجع عن التزامه بهذا التعيين 
ما دقع الراهب إلى إعلام السلطان بحقيقة الوضع في بلاد المجرء وأظهر له 
الاخلاص وصدق الولاء عله يحقق هدفه عن طريق الدولة العثمانيةء عند ذلك 
جهّز السلطان جیشاً وأرسله إلى بلاد المجر لإعادة الأمور إلى نصابها. لم تصمد 
الجيوش النمساوية أمام الزحف العثماني وتقهقرت تاركة القلاع والحصوت التي 
كانت قد احجلتها””'. 

ويبدو أن السلطان علم بحقیقة هذا الراهب وشعر بخيانتهء فدسن عليه من قتله 
إلا أن الحرب بين الطرفين لم تنقطع في بلاد المجرء وقد أطلق موت كل من 
فرنسوّا الأول وشارل الخامس يد فرديناند للتفاهم مع العثمانيين. وفي صلح براغء 
الذي عقد فى شهر (جمادى الأولى ۹۷۰ھ/ كانون الثاني ١١٥۱م)ء‏ اعترف فردينا ند 
بسك الشات لبلاة المج وراه رکید مدع ج نكو مارت 
ثلائین آلف دوكاء كما وافق على دفع تسعين ألفا كمعا راتکه على أن یر 
الصلح ثماني ا 
(0 مسق ترون يلك عن لكلو را 
(۲) تاريخ بجوي: جا ص5860 - ۱۲۸۷ء ۲۹۹ ۔ ۲۹۳. 
(۳) کلو: صى١7١.‏ 


9 ٠١ ه‎ 


حصار حزيرة مالطة 

أرسل السلطان: فى (أواسط ۹۷۲ھ/ أوائل ١٥٦٥۱م)؛‏ عمارة بحرية مؤلفة من 
مائتى سفينة» عليها ثلائون ألف جنديء لفتح جزيرة مالطةء مركز رهينة القديس 
و اكلا اقا الات ات من سيد ولآن هذه لطا لأ رال ار 
القرصنة والتعدي على سفن ورعايا الدولة» كما كانت تساعد إسبانیا والدول 
الأوروبية في حربها مع العثماتيين. ۱ 

كان قائد الحملة الوزير الرابع مصطفى باشاء في حين عين بيالة باشاء قائدا 
اطول ورا الخ ظر غد 

اذا سرت یں سی ا واستمر أربعة ایر گے دی 
العثمائيون من إنزال عشرين الف جندی على أرض الجزيرة» وجرى قتال دموي 
رهيب. إلا أن مصطفی باشا ارتكب أخطاء تكتيكية أثناء الحصار أدّت إلى اختلاف 
قى وجھات نظر القادة وضياع الفائدة المرجوة وفشل الحملةء وقتل طرغد باشا أثناء 
التخال۲: :ويجلول فصل الشعاء رسب صعوية الابعيلاء على الجزیرۃاتترر رقع 
الحصار في 1١5(‏ صفر۹۷۳ھ/ ١١‏ أيلول ١١٥۱م)”.‏ 


فتح سیجتوار 7 

نشبت الاضطرابات مرة آخری فى بلاد المجر بفعل تدخل مكسيميليان ملك 
النمساء الذي خلف والده فرديناندء فی أمورها الداخلية واحتلاله مديئة توكاي. 
فاضطر السلطان» تحت إلحاح الصدر الأعظمء للقيام بحملة تأديبية» وبخاصة أنه 
كان يرغب فى محو هزيمة مالطة من ذاكرة الناس بنصر سریع ومبين على النصارى ». 
ومع أنه كان يتألم من داء النقرس الذي ألمَّ به فقد تولى قيادة الجيش» فی شهر 
(رمضان ۹۷۳ھ/ نیسان ٦۹ھھ)ء‏ وزحف باتجاه بلاد المجر وعسكر في صحراء 
زملن مقابل بلغراد» وقابله هناك الملك يوحنا سیجسموند ملك المجرهء فأحسن إليه 
وأكرم وفادته ووعده بمساعدته على استرجاع ما سلب متهء وطلے مثه الملك 
المجرى أن مع ارا ضي الواقعة بين تيسا وترانسلفانیاء فلبى طليه. 

٦‏ ارام الشهيرة التي تتحکم بالمضيق المؤدي إلى تراتسلقائياء 


.۔۳۲٣٣۰ سرهنك: ص٦۰۱۰ ۱۰۷۷ء أوزتونا: ج اص‎ )١( 


١(‏ محمد فريد بك: ص۹٤۲.‏ أوزتونا: جا ص۳۲۲۔ 


4( راجع فيما يتعلى بحصار سیجتوار: تاریخ بجوی: جا ص١٤١١‏ - ٦٤٤‏ .98 ,7همم ۱۱ Hanmer:‏ 
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لکن بلغه في الطريق أن أمير سيجتوارء الکونت نيقولا زريني» تغلب على فرقة من 
جرقہ: قاراد أن رو اف قل عاج ولت آرلی ونا ول الملطاة» فى ۲۸ 
محرم/ ۱١‏ آس) إلى المدينة وحاصرهاء وتوفي أثناء الحصارء لکن الجيش العثماني 
تمكن من فتحها عنوة. 

أخفى الوزير محمد باشا خير وفاة السلطان خشية وقوع الاضطراب قي صفوف 
الجيش» وأرسل في الوقت نفه يخبر ابنه سليمء وكان في كوتاهية. يطلب منه 
الحضور على وجه السرعة إلى إستائول لیخلف والده"'. 


SRE ٤۲۱ تاريخ بجوي : دا صر‎ (١) 


سلیمان الأول القانوني 


٦‏ _ ۹۷۳۰ھ/ 1555م 


علاقة سلیمان الأول بالشرق الإسلامي وشمالي إفريقيا 


ثورة الغزالي 

استغل جان بردي الغزالي» حاكم بلاد الشامء وفاة السلطان سليم الأول وحداثة 
سن السلطان سليمان الأول وأعلن العصيان على الدولةء في شتاء عام ۹۲٦(‏ ۔ 
۷ع ١27٠١‏ ۱(ھ). 

والواقم أنهء بعد هزيمة المماليك: احتفظت بلاد الشام ومصر بقدر كبير من 
الحكم الذاتي الداخلي؛ فقد وضع الإقليمان تحت إشراف دائم من جانب القادة 
العسكريين المماليك الذين انحازوا إلى جانب السلطان سليمء فعين جان بردي 
الغزالي حاکماً على بلاد الشامء وخير بك حاكماً على مصرء ومُنحا استقلالاً داخليا 
شيه تام حیث كان كل منهما يملك قواته العسكرية الخاصة وجهازه الاداری'''۔ 


نقذ الغزاليء في بادئ الأمرء السياسة العثمانية المرسومة» فقمع حركة البدو 
قرب بعليك وشن حملتين لغزو حوران» وساد البلاد في عهده هدوء با ان 

ويبدو أن طبقة المماليك القديمة التي أحاطت بالغزالي لم تتقبل المثل العثمانية 
العليا عن العدالة ومحبة الشعب» بل كانوا يكرهون النظم العثمانيةء فأخذوا يسعون 
لاستعادة سلطانهم وامتيازاتهم السابقة التي شُرموا منها”“. وعندما توفي السلطان 
سليم الأول انتهزوا فرصة انتقال الحكم وحداثة سن السلطان سليمان الأول قأعلنوا 
تمردهمء ورفضوا أداء اليمين للسلطان الجديد وحاولوا إحياء دولة المماليك . 


(1) إيقانوف: صىض۷۷. أوزتونا: جا ص 2.75١‏ 
( اين إباس : ج٥‏ ص۳۸۲. سعد الدين: ج٢‏ ص۳۸۲ ۴۸۴۳. 
() اإیفانرف: ص۷۸ . 
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7 التمرد جان بردي الغزالي» الذي اتسم بالتقلب السريع في سبيل الوصول 
إلى تحقيق طمرحەہ وراهن على الفوضى التي حدثت یی إستانيول وعلى مساعدة 
المماليك في مصرء فاعلن انفصال بلاد الشام عن السلطنة العثمانية واتخذ لنفسه لقباً 
مملوكياً هو «الملك الأشرف+''ء وأمر بالدعاء له في خطبة الجمعة» ونقش اسمه 
على النقودء وقضى على حامية دمشق العثمائية» وطرد العثمائيين من بيروت 
طزاشی وخا وها ام اس اگ 

لکن التمرد لم يحظ بتایید السكان الذين أدهشهم الانقلاب» ولم يكن المماليك 
في مصر على مستوی ما علق عليهم من آمال. فقد حافظ خير بك على 
ولائه للباب العاليء بل ذهب إلى أبعد من ذلك إنه آرسل الرسائل المتبادلة مع 
الغزالي إلى السلطان . 

وفي مطلع شهر (ذي القعدة 7؟9ه/ تشرين الأول لا و جمع الغزالي عساكره 
وتلقى مساعدة من فرسان القديس يوحنا ن رودس؛ وشن حملة 9 حلب» تمگنت 
المدينة من الصمود حتى وصول الجيوش العثمانیة من الأناضول'''. 

والواقع أن السلطان أرسل جیشین لاآنهاء تمرد الغزالي. الأول بقيادة أمير ذي 
القدرء علي بك والثاني بقيادة قرهاد باشاء وكان علي بك هو الأسرع إلى قلعة 
حلب المحاصّرة» ونجح في تشتيت قوات الغزالي الذي اضطر إلى الانسحاب مع 
قواته» وتراجع إلى دمشقء 5 التقت قوات فرهاد يقوات علي بك اتجها إلى 
0ص ۶ ا 

ونشبت بین الطرفين معركة «المصطبة» قرب دمشق» في (۱۷ صفر ۹۲۷ھ/ ۲۷ 
كانون الثاني ١191م)»‏ انتهت بهزيمة الغزالى الذي تنگر في زي درویش وحاول 
الھربء غير أنه وقع في الأسر وأعدم فی 0 مہ فا٣‏ ودل الشانون 
مديئة دمشق› فألغوا الحكم الذاتي للبلاد وقسّموها إلى ثلاث ولايات. مراكزها 
دمشق وحلب وطرابلس» ووضعوها تحت إدارة الولاة العثمانيين حيث خضعت 
للياب العالی مباشرة”''. 


() ابن إیاس: ج٥‏ ص۲۰۷۰۰. 

)٢(‏ المصدر نقه: ص٣۲٦۳۷۔‏ إیشانوف : ص۷۸. 

() إيشانوف: المرجع تفه. )٤(‏ سرهئك: ص٣٢٦۷۲.‏ 
)٥(‏ إيقانوف: ص۷۸. آوزتونا: جا ص٢٦٦.‏ 

() إيقانوف: المرجع نفسه. 


العلاقة العثمانية ‏ الصفوية في أوائل عهد سليمان الأول 

ترك السلطان سليمان الأول أوروبا في عام (۹۳۹ه/۳۳١٠م)ء‏ بعد أن عقد اتفاق 
سلام مع آل هابسبورغ حكام النمساء وانطلق يحارب الصفويين في إيران والعراق 
ضمن الصراع المتنامي بين الطرفين. 

وكان هناك من الدوافع ما شط استئئاف العمليات العسكرية بين الدولتين العثمانية 
والصفوية. فأثناء انهماك العثمانيين بالحرب مع النمسا جرى اتصال سري بين 
الصفويين والمجريين أسفر عن تعاون الطرقين ضد العثمانيين» العدو المتكافئ 
لکلیھما''ء كما أن حوادث الحدود بين الدولتين العثمانیة والصفوية» كانت أحد 
الأسباب المياشرة لإذكاء الحرب بيتهما فی هذه الآونةء من حكم السلطان سليمان 
الأولء بالإضافة إلى الأوضاع الشاذة التي تحكم الأقاليم الصغيرة الواقعة على 
الحدود بين الطرفين والسياسة المتقلبة لحكامها. وقد هددت سيطرة الصفويين على 
بغدادء في عام (٦۹۳ھ/‏ ١197م)ء.‏ بشکل خطرء الطرق التجارية بین الشرق وأوروبا 
بفعل أن العراق كان يريط هذه الطرق. واستاء العثمانيون أيضا من محاولة الشاه 
طیيماست اإقارة ال بان کی الأتاشول» #تقعفيا يزنك غطی سبلفة الغا 
اعاقیل'"۔ :ويشكل عا كانت الأهداف الحقيقية للحربء فی عام (١٤۹ه/‏ 
۹ءء شبيهة بالأهداف التي أدت إلى قيام السلطان سليم الأول بغزو إيران قبل 
ذلك بعشرين عاما''. إنها حرب وقائية وتجارية وسياسية ومذهبية. 

تحرك الصفويون باتجاه الأراضى العثمانية واندفعوا نحو يغدادء يعد أن استمالوا 
ار بن جام تی لان كن آ7 جات جانا سے رد انان 
على الحدود العثمائیة - الصفویةڈ''ء واستولوا عليها فی عام (٦۹۳ھ/‏ ١۰٥٥۱م)۴.‏ 

وحتی لا يستفحل الأمرء أرمل السلطان جيشاء فى (صفر ۰٠۹ھ/أیلول‏ 
۳ء تعداده مائة وأريعون ألف جندي بقيادة الصدر الأعظم إبراهيم باشاء 
لمحارية شريف بك والصفويين معأ . وأثناء وصول الجيش إلى قونية انضم إليه حاكم 
اراد وكانت تحت السيطرة الصفوية"'» وحتى يبرهن هذا الحاكم عن حسن 


اب 
٠‏ 


نيته تجاه العثمانیین: قتل شريف بك وأرسل رأسه إلى السلطان" . وتمگن الجيش 


() رافی: عد الکریم : العرب والعثمانيون: ص٦٦ء‏ 1¥ .۱9ھ Hammer: II‏ 
)٢(‏ عمرہ عبد العزيز عمر: تاریخ المشری العربی : ص۹۲. 


)4( .لام 11 )٥( Hanmer:‏ إيشانوف: ص۸۸. 
)٥(‏ كلر: ص۱۵۳۴. (۷) محمد قريد يلك: ص .۲۲٢‏ 
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العثمانی : قبل حلول فصل الٰشتاء من استعادة بدليس وسائر المناطق الواقعة بين 
أرضروم وبحيرة فان“ . وتابع إبراهيم باشا تقدمه قاصداً مدينة تبریز وفتح في 
طريقه جميع القلاع والحصون المجاورة لبحيرة قانء فى خط أفقى». ما جعل الطريق 
أمامه مفتو حا ا ۱ ۱ 

تراجع الصفويون أمام الزحف العثمانيء وتخلی الشاه طهماسب عن الأرض على 
أمل الاحتفاظ بالجيش والدولةء ودخل الصدر الأعظم مدینة تبريز من دون مقاومة 
في (الأول من محرم ١14ه/‏ 17 تموز ١٥٥۱م)ء‏ وفرٌ الشاه طهماسب إلى قزوين ". 

أما السلطان فقد خرج من إستانبول في (۲۹ ذي القعدة ٠94ه/١١‏ حزيران 
م وانضم إلى قواته المتقدمةء وزحف بها باتجاه همذان» ومنها اتخذ طريقه 
نحو المساكن الشتوية للعراق» وتوقف فيها قبل أن يصل إلى تبریز““'. 

ورب الملظات خرف المد الواخلة» ‏ نگ لہ أف شہراہ قاكذا لتحامة رو 
واستقيل مظفر خان أمير كيلان» وغيره من الأمراء الذين هجروا الشاهء وقدموا له 
فروض الولاء والطاعة”* . 

وعزم سليمان على مطاردة الشاهء فسار بجيوشهء في شهر (ربيع الآخر ١٤۹ه/‏ 
تشرين الأول 1558١م)».‏ إلى مدينة زانجان وبعدها إلى مديئة سلطائیة الواقعة إلى 
الشرق من كيلان» وقد تقهقر الشاه متجتبا الاصطدام بالقوات العثمانيةء لکن قسوة 
المناخ في إيران وصعوبة الطرق واستحالة مرور المدافع الضخمة وعربات النقل 
عليهاء بفعل كثرة الأمطار والأوحال. أجبره على التخلی عن فكرة المطاردةق فترك 


المتطقة قاضدا سڈ و1 
۰ ہہ (۷) 
ضمح العراق 
قامت السلطة العثمانية فى العراق كنتيجة غير مباشرة لحرب العثمانيين مح 


الصقويى واا الي ”أن كاتف الساطق اتکی وا ر مر البلا تحت کم 
الہ شويين › کی حین سيا العثٹمانیون على ااشتالن وتعاقبف حکام بعداد دوو الميول 


)١(‏ کلو: ص١٥۱.‏ (۲) أوزتونا: جا ص۲۳۹. 
(۳) محمد فريد يك: ص٢۲۲۔‏ أوزتونا: المرجع نفسه: ص .11١‏ 
)4( .21م ]1 Ibid. )٥( Hammer:‏ 


)7{ .22 ,21صم Ibid:‏ 
(۷) راجع أحداث ضم العثمائيين للعراق في دائرة المعارف التركية : ج٣‏ ص١١۱‏ ۔ ۱۸ء حیث 
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ا <٦‏ 07 الماك ES‏ رالاتا می تعا 57 الان مع الشات 1 وكات هؤلاءء 
ھے* جحيعتهم . یب گدونل خدم استعدادهم لعشل أي سلاح 
تما مت ا رر ساتا ا ال بعثٹ بیا اللطان سليمات شی عام 5ه 1155م) إلى الشأه 
1 ہس 
الصثو ے لداعي ع ا بي يك لقي لوده بالخرية 
7 في الجنوب». نقد كان الحنين إلى العثمانيين يتخذء في البصرة وشرقى شبه 
جزيرة العربء معظير اق فنظر الات متاك إلى 1 لعثمائیین على أنهم نعدین من 


شب البى تالت : تعاو: دوا مع اصن وہین › وأ خفعوا الامارات والمدن الساحله. 

Or Pu‏ كن در ۽ وزادوا الغشرائب المشروضة على عمان والغطيف 
(T2.‏ 

واليحرين ورمستط. وغرضوا رفاك على الجمارك. رظیر را ٹی اليبصرة . 


ونتيجة إحجام الشاه طهماسب عن مواجية العثمانيين. وسيطرة هؤلاء على الطرق 
التجارية التى استخدمپا الأمراء المحليون : في تنمية ثروتهم من تجارة الحرير› بدا 
و کک چو إلى کنر اتی نيا وس استیاء كنا رضلت راا 
اتال الد رات 

وحصلت٠‏ في عام (۹۳۵ھ/ ۲۹٥۱م)ء‏ انتفاضة قوية في العراق الأوسط ضد 
الحکم الصشوي ‏ بقیادة ذي الفقار بيك. رئيس قيلة الموصللو الكردية. لقد استغل 
هذا الحاكم وفاة الشاه إسماعيل وصغر سن الشاه طهماسب» فزحف إلى بغداد 
وقتل حاكمها إبراهيم سلطانء وطرد الصفويين» ودخل المدينة وسط تأييد السكان» 
وأقام سلطته على العراق الأوسط بکاملہ: ثم أعلن قطع كل علاقة مع الصفويين. 
وأرسل مفتاح بغداد إلى السلطان سليمان الأولء ودعا له على المتابر ونقش اسمه 
على التقود العراقية””*. 

نتيجة لهذه الأوضاع» قرَّر الشاه طهماسب أن يستعيد سيطرته على بغدادء فجهَّز 
حملة كبرى» فی عام (٦۹۳ھ/‏ ١٥٥۱م)ء‏ من أجل هذه الغايةء ولم يتمكن ذو الفقار 
من الاحتفاظ بالسلطة حتى وصول الجيش العثماني. واجتاح الشاه العراق وسيطر 
على بغداد بعد مقتل ذي الفقار بك على يد أشقائه الذين خانوه" وعيّن والياً 


Hammer: II إشانوف: ص٦۸. )¥( .18م‎ )١( 

(۳) إيشائرف: ص۸1 ۸۷. 

(٤)‏ العزاري. عباس : تاريخ العراق بين الاحتلالين: جا ص۸۷. إشانوف: ص۸۷. 
(ہ) Four Centuries of Modern 1۳٣8۹: p23.‏ :ا۶ Longrigg, Stephen.‏ 

رج إیٹمانوف : صص۸۸. 
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جديداً » هو محمد خان توركمن» سليل أسرة قبيلة القزل باش التركمانيةء الذي أعاد 
بناء سلطة الصفويين هك . 

كان العثمانيون طيلة تلك المدة منهمكين بالحرب في أوروباء ولم يشعروا بحرية 
التحرك في الشرق إلا بعد أن أيرموا اتفاق سلام مع آل هايسبورغء كما ذكرنا. 

توجه السلطان سليمان الأول إلى بغدادء بعد انتصاره على الصغويين» وقد صرح 
بأن المدينة ملكه بفعل أن حاكمها ذا الفقار قد بعث إليه بمفاتیحھاء وأن احتلالها 
من قبل الشاه هو تيجا لف 

استقبل السكان الجیش العثماني بالترحاب والسرور» وحصلت في بغداد انتفاضة 
ضد الحكم الصفوي؛ تزعّمها رجال الدين. أما الحاكم الصفوي؛ OTE‏ 
فقد هرب من المدينة إلى إيران بطريق الحيلة فى (۲۱ جمادی الأولى ١٢۹ھ‏ /۲۸ 
تشرين الثاني ١٥٥۱م)‏ ٹم مغليا السليلان غات :وات ات الم اق ضا 
انضمامها إلى سلطة الباب العالي» فدخل العراق الجنوبي فی طاعة السلطان» وضمّ 
العثمانيون البصرة والقطيف والبحرين”"» فسيطروا بذلك على إحدى الطرق التجارية 
الهامة التي تربط الشرق الأقصى بأوروباء بواسطة الخليج العربي وبغداد والموصل 
وحلب» أو بواسطة بغداد ودمشق وصیداء وترتب على العثمانیین؛ نتيجة ذلك» 
مسؤوليات دفاعية جديدة» وبخاصة ضد البرتغالیین فی منطقة الخليج”*'. 

5 هذه السنة الحد الفاصل بين عصرين كاملين من حياة العراق؛ اذ بدأ منها 
تاريخه الحدیث؛ فقد وضع السلطان سليمان الأول الحجر الأساس لهذا التاريخ 
بتأسيسه الإدارة الجديدة» وظهرت التقسيمات الإدارية لأقاليم العراق بصورة رسمية 
وقانونية» لأول مرة فى تاريخه الحديث» كما ظهر النظام الضرائبي الجديد ورُسمت 
بات الان لال ۳۹9۰ 

أقام السلطان سليمان الأول في بعداذ مدة أربعة اشم رتت خلالیا الادارة 
الداخليةء وأعاد للسنّة نفوذهم القيادي السابقء» كما أعاد بناء الأماكن المقدسة 
السنية» وعيّن سليمان باشاء والي ديار بكرء والياً على بغداد”''. 


.۹۳ إيقانوف: صضص۸۸. عمر: صلق‎ )١( 

(۲) تاریخ بجوي : جا ص۱۷۳ء ۱۷۸ء ۱۷۹. 

(۳) دخلت هذه البلاد تحت الحكم العثمانی اعتباراً من عام ١٥٥٥م‏ باسخاء الموصل . 
)٤(‏ رافق: ص۱۸۔ 

.٦۸ص قسمت العراق إلى أريع ولايات: يخدادء الموصلء البصرة وشهرزور. راقق:‎ )٥( 
المرجم نفسه.‎ )٦( 
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ولا بد من التأكيد أن تجديد الزعامة الستيّة لم يصاحبها أي اضطهاد ديني. بل 
العكس» إذ انتھج العثمانيون سياسة التسامح وقدّموا الحماية للشيعة من سكان بغداد 
كما قدّموها لليهود والنصاری؛ وسرعان ما عرفت بغدادء في ظل السلم العثماني» 
ازوفاراً سجدداً + وا شج الخ ہہ ذلك سترات: عتتاقلہ واشرقت الدولة 
العثمانية على المحيط الهندي . 

استغل الشاه طهماسب وجود السلطان سليمان الأول في بغدادء فاستعاد مدينة 
تبريز فى (؟ جمادى الآخرة ۱٣۹۰ھ/۹‏ كانون الأول 1575م)» فاضطر السلطان 
للقيام بحملة أخرىء فاستعاد المدينة بعد أن خرج منها الشاه الذي أظهرء جهاراً. 
عدم رغبته الدخول في صراع مسلح مع السلطان» ودخل هذا الأخير المدينة في (4 
محرم 947ه/6 تموز ١٥٥۱ع)ء‏ وبعد أن مكث فيها مدة خمسة عشر يوما غادرها 
عاكذا ال اال 

تكتسب هذه الحملة أهميتها في أنها ضمت العراق إلى الدولة العثمائية» وأبعدت 
الصفويين عن العالم العربي بصورة نھائیة: وتأسست وا أرضروم› وتم تأمين 
حدود الدولة مع الم وقاں لکن الصفویین تمکنوا من استعادة عاصمتهم بعل عودة 
الجيش العثماني إلى بلاده”" . 

والحقيقة أن الضم العثماني للعراق لم يقض نهائيا على النزاع العثماني ‏ 
الصفويء وظل الطرفان يتنافسان من أجل السيطرة النهائية على هذا البلدء وأضحى 
الصراع 0 القوتين ظاهرة سائدة في القرن السادس تر 

العلاقة العثمانية ‏ الصفوية في أواخر عهد سليمان الأول 

شكل التحرك الصفوي النشط باتجاه الأتاضول دافعاً للسلطان سلیمان الأول 
للالتفات مجدداً نحو الشرق» ذلك أن السلم كان مستتباً على الحدود الشرقية منذ 
حملة سنتي (441 - ۲١۹ھ/ ۱٥٥١‏ ۔ ١٥٥۱م)ء‏ لکن الدعاية الصفوية استمرت 
ناشطة لبث المذهب الشيعي في شرقي الأناضول» ولم تضع إجراءات السلطان سليم 
الأول الحازمة الأمور في نصابهاء وكذلك فشلت محاولات السلطان سليمان الأول 
السابقة» ولهذا فإن خطر انحلال نفوذ الباب العالي في هذه المنطقة ظل قائماًء 


(۹)ج: وة قریلہ بلك : ص .۲٢٢‏ كلو : صرئرة ١‏ , 
)٢(‏ تذكر بعض المراجع أن السلطان عقد صلحاً مع الشاه بناء على طلب هذا الآخیرء فأخلى له 
مدیته کبرپڑ لناء تقديم الشاه الطاعة له. حليم : ص۹۱. راقی: ص۱۸ . 
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وأتاح صراع حدث داخل العائلة الصفوية للسلطان سليمان الأول فرصة التحرك 
فش الحرب بهدف دعم النفوذ العثماني0؟ . 

وتأكقدت ضرورة القيام بحملة أخرى ضد الصفويين» عندما بدأ هؤلاء تنفيذ نشر 
مذھبھم بالقوۃة في شروان شمالي أذربيجان وفي داغستان شرقي س القوقازء ما دفع أمير 
هذا اليلد قرم باشا للالتجاء إلى الدولة العثمانیة طالباً المساعدة» وفي الوقت نفسهء 
ايك القاض قرا تی الاه طلحاسہن بالبلطان امان الأول عون قةت 
الذى کان على خلاف مع ومکذا ل السلطان مهاجمة إیران لوضع حد 
لطموحات الشاه والقضاء عليه. وكان القاص ميرزاء قد التحق بأذربيجان ليشغل 
قوات أخيه» كما قام بحملات عدة ضد كرمنشاه وهمذان وقم رتاشات رامتیات؛ 
وهي البلاد الواقعة تحت سيطرة أخيهء لکن هذه الحملات أدت إلى سے سس 

حيث استطاع الشاه أن يقبض على أخيه میرزاء ويسجنه في 5 قلعة أَلمُوت 

وقام السلطان بعمليات عسكرية في جهات شرقي الأناضول» وتمكن من دخول 
مدينة تبريزء فى عام (900ه/15548م)» بعد أن انسحب منها الشاهء واستعاد قلعة 
فان الشهيرةء وفتح بلاد داغستان وشروان إلا أنه لم يصطدم بالشاه الذي انسحب 
بقّواته باتجاہ زوين ٹخت هذه الحملة» التي دامت ما يقرب من عشرين را 
سلطة الاب العالي في شرفي انا ل إلا أنيا لہ تود د إلى الهدف الحقيقي وهو 
ایت الشاہ في معركة كبرى» والقضاء على الصغویینء لذلك استؤنفت الحرب » 

فی عام (۰٦۹ھ/‏ ۳٥٥۱م)‏ وبدأت العمليات العسكرية فی (أواسط ۱٦۹ھ/‏ ربیع 
بكر فقتح العثمانيون مدينتي روان» ونھجوان التي تقع على الاحل الشمالي 
لنهر الرس» وكانت مركز الولاية. وتم تدمير أريشان وقراباغ”” 0 واجتاز العثمائيون 
بعد ذلك نهر الرس إلى جنوبي أذربيجان» وضیقوا على الشاه طهماسب. وكان من 
الممکن أن تدوم هذه الحرب إلى ما لا نهاية وليس لها من نتيجة سوى إحداث 
الخراب» وقد أدرك الشاه ذلك فكان متعداً لعقد الصلح . 

وفعلاء جرت تارات سن الجحاتين عن حل عتم 099 عن توقيع 
اتفاقیة أماسيا في (۸ رجب 957ه/ 575 أيار ١١٠٠م).‏ والواقع أن الطرفين کانا 


.۲۳٥٥ص كلو:‎ )١( 

.۲۳ ٥٥ص تاریخ بجوي: جا ون ۰ کلو:‎ )٢( 

(۳( تاريخ بجوي : REE‏ الك قلعة على قمه جيل »> تبعد ستة فراسخ عن گزوین . 
() راجم فیما يتعلق بالعمليات العسكرية. تاریخ بجوي : ص۲۷۰ ۔ ۲۷۵. 
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يرغبان في تحقیق نوع من الهدوء بينهماء > لمواجهة المشکلات الخاصة التي برزت 
في وجه کل منهما؛ سے سرت ل كد سر کات وهو يكشف عن نية 
الجانبين وأمالهماء وقد نص الاتفاق على ما يلي : 

تترك ولاية قارص وقلعتها للدولة العثمانية. . 

- تخطط حدود ولاية شهرزوره منعاً لوقوع الحوادث المعكرة لصفو السلام. 
۔ تأمين سلامة الحجاج الإيرانيين الذاهبين إلى زيارة العتبات المقدسة الشيعية في 

العراق» وإلى الأراضي الإسلامية المقدسة في الحجاز”'' . 

تكشف لنا هذه الاتفاقية» على قَلَهَ بنودھاء عن بعض الاسہاب التي أدت الس 
التزاعات بین الدولتين» وهي : 

۔ إن الدولة العثمائیة كانت تسعى إلى تأمين وضع مستقر على حدودها شرقي 
الأناضول» وكانت قارص من القلاع الحصينة التي تعطي العثماتيين فرصاً أفضل 
لصد الغزوات على حدودها الشرقية . 

- إن مشكلة الحدود بين الدولتين كانت مثار أزمات متطاولةء وكانت أعقد هذه 
الأزمات» فى بادئ الأمرء تخطيط الحدود الشمالية بين الجانبين في المناطق التى 
يسكتها الأكراد . ۱ 

۔ ويُعدٌ تأمين سلامة الحجاج الإيرانيين من أسباب النزاع بين الطرفين» نظراً 
لاتهام الإيرانيين السلطات العثمانية الحاكمةء والسلطات المحلية في العراق. 
والعشائر العراقية بابتزاز أموال هؤلاء الحجاج ومعاملتهم معاملة سيئةء مع أن 
العثمانيين كانوا يعاملونهم معاملة حسنة نظراً للاستفادة المادية التي كانت تُغذي 
الخزينة العثمانية» إلا أن أوضاع العراق العشائرية كانت تضايق قوافل الحجاج 
والقوافل التجارية من دون تمییزء وكان هذا يحدث أثرأ سيا لدى الإيرانيين 

وهكذا دخلت الدولتانء العثمانية والصفويةء في مرحلة هدوء استمرت ثلاث 
وعشرين سنة . 

الصراع حول شمالي إفریقیا 

دخول الجزائر في التبعية العثمانية 

في الوقت الذي كان التوسع العثماني في المشرق العربي قد تَمٌ نتيجة 
لاصطدامات عسكرية كبرى في تشالديران ومرج دابق والريدانية» فضلاً عن المعارك 
التي خاضتها القوات العثمانية لضم العراقء نجد أن التوسع العثماني فی المغرب 


01 تاريخ بجوي . 1١‏ ص۷ ۲۷. سرحنلك: ص ٠١”‏ ., 
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العربي کان في معظمه نتيجة لإلحاح القوى المعنیة هناك على العثمانيين أن یدخلوا 
في حماية الدولة العثمانية لتقوية الجهاد الإسلامي ضد خطر القوى الأوروبية 
التصرانية المتصاعد على ديار المسلمين فی شمالي إثريقيا. 

والواقع أن شمالي إفريقيا» من ليبيا حتى مراكشء كان يتعرض ليطرة عسكرية 
أوروبية مباشرةء ولحملات مدمرة على الهيدن والموات: ع الکبری؛ نظراً لأهميته 
الاستراتيجية ولموقعه الجغرافي ولتاريخه السياسى والعسکكري؛ ويهدف خدمة 
الأغراض التجارية. ورأى الأوروبيون أن احتلال هذا الساحل يُشكل جرا للوصول 
إلى القدسء وقد نمذوا هذه النظرة السياسية خلال الحروب الصليبية فى المشرق'''. 

أما العثمانيون فكانوا يتطلعون إلى إيجاد مراكز عسكرية لهم في تلك البلاد لوضع 
حل للتعديات الإسبانية والبرتغالية على ديار المسلمينء وقد استغلوا سقوط غرناطة 
نيف الآسيان:: وطرد المسلمين من الاتدلیی في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل 
القرن السادس عشر: لتحقيق تطلعاتهم . 

هذاء وقد نشطت العمليات البحرية التى كان يقوم بها ربابنة مسلمون في البحر 
الأبيض المتوسط لأسباب عدة يعود معظمها لعوامل دينية وأخرى اقتصادية . 

فمن حيث الدواقع الدينيةء لقد حمل سقوط غرناطة بيد الإسبان أهل شمالي 
إفريقيا على متابعة التضال؛ وبخاصة من أجل هؤلاء الذين أصبحوا يعيشون تحت 
حكم استبدادی فاس في (سہانیاء وقد عمد المسلمون. الدین ظردوا من البلاد 
المذكورة» إلى إنشاء مراكز عسكرية على طول ساحل شمالي إفريقياء بهدف 
الاغارة على سوال اسان والستطفة الط رر اة رسیاحۃ ال 
الأوروبية انتقاماً منهم» وقد أدت هذه المواجهات إلى تدخل العثمائيين إلى جانب 
المجاهدين لمساعدتهم. 

ومن حيث الدوافع الاقتصاديةء فإن الإسيانء إثر استعادتهم إسبانياء احتلوا 
أغلب التحصينات الموجودة على ساحل شمالي إفريقيا بهدف حماية طرق 
مواصلاتهم مع صقلية التي كانت تزوّدهم بالحبوب. 

وأخذ الإسبانء بعد سيطرتهم على إسبانياء يُنقُذُون وصية ملكتهم إيزابيلا 3 
الاستيلاء على شمالى إفريقياء فاحتلوا المرسى الكبير فی غربي الجزائر 
(۹۱۱ھ/١٥٥٥۱م)ء‏ ومليلة ومدینة الجزائرء وأقاموا قاعدة بحرية حصينة في 0 
بيتولن أو رباط الخیلء كما احتلوا حجر بادیس في عام (۹۱۰۲ھ/ ۰۸٥۱م)ء‏ وبجاية 


)١(‏ لقد نزل الملك الفرنسي لويس التاسم بححيثه يش في عام ۰ھ فی قرطاجة لا حتلا ل ٹونس 
والتوجه منها إلى فلسطین . 
1¥ 


فی العام التالي» ودخلوا في عام (۹۲۱ھ/ ١٥٥٥۱م)‏ ميناء طرابلس» واستولوا على 
وهراث: وغيوها من المدن الاح . 

وهكذا تمگن الإسبان من إنشاء محطات عسكرية على طول الساحل الشمالی 
لإفريقياء اتخذوها جيويا صليبية. 

وحتى يُحَقّق العثمانيون أهدافهم فی شمالي إفريقياء أقاموا علاقات وثيقة مع مَنْ 
تی فق می إسبانياء بالإضافة إلى الذين التجأوا إلى شمالي إفريقياء وتعاون 
الطرفان فی الجهاد ضد الإسبان. وبرز من بين صفوف القباطنة المسلمين يابا ا 
الذي أطلق ود لقب بربروسا لأنه كانت له لحية حمراء» وذلك على إثر انتصاراته 
البيحرية التي حققها على فتو جه إليه الجزائريون لمساعدتهم على استرداد 
الموائيع والمدن الممحتلة ان 

وتمثل أول انتصار كبير حقّقه بابا عروج هذا بتحريره مدينة الجزائر من الحكم 
الإسباني» في عام (۹۲۲ه/١١١٠م)»‏ وباستیلائه على السلطة بعد أن قتل حاكم 
الجزائر الشيخ سالم التومي» المتحالف مع الإسبان'ء وأقام حكمه على الساحل 
المواجه لجزيرة رباط الخيل التي فشل في استعادتهاء وساعده هذا النجاح على 
تأسيس حکومة عسكرية تحت قيادته انضمٌ إليها عدد كبير من القبائل وسكان المدن 
واتخذ مدينة دليس مقراً لإقامته وعاصمة للشرق'گ. 

كان لنجاح يابا عروج أصداء واسعة في تلمسان» عاصمة بني زيان فی غربی 
الجزائر» فاستنجد به السكان لتخليصهم من الحاكم المتعسف أبي حمود الثالثء 
المتحالف مع الإسبان» فهرع لتلبية نداء الاستغاثة وتمكن من فتح تلمسانء فدخلھا 
وص ل اة عند الو 

أثارت انتصارات بابا عروج قلقاً جدياً لدى حكومة إسبانيا التى خشيت من هجوم 
قد يقوم به على وهران والمرسى الک .فا سات ماه مسكرية : بلغ تعدادها 
خمسة عشر ألف مقاتل: توغلت فی أرض جراج بحاصي تلمسانء وقتل پابا 
عروج خلال المناوشات فی عام (٤۹۲مھ/۱۱۱۸م)۲۷‏ فاتفق السکانء بعد مقتله 


- 
سے 
۱-3 


)١(‏ إيقائورف: ص۹۸. الشناوي؛ عبد العزيز: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها: ج 
ص۹۰۱. مؤنس حسين: تاريخ المغرب وحضارته: ج٣‏ ص۷٥۱۔‏ 

(۲) الترء عزیز سامح: الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية: ص٭٭. 

(۳) المرجع نفسه: ص١5‏ - 09. 

9و الشناري: ج٢‏ ص۹۰۷. مؤئس: ج٣‏ ص١۱۹.‏ 

)٥(‏ هؤنى: ج٣‏ ص .1١١‏ إيثانوف: ص۱۰۴. 
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۲۹۸ 


على تعيين حیز‌بر برہروساء شقيق یں وس جدیداً على المجزائرء وقد لحى ره 
لقب أنحيه و عرف باسم خير الدين ا 

كان موقف خر الدين حرجا بعد مقتل : ششيمقهء وعلاء سلطان توس الحقصى 
لہ بالإضافة إلى الإاسہان وبفية بس زان ف و اھان وأدرك ضرع یی صو شعه 
السياسي والعسكرىي ما ڈذشعه للسيحث سن دولة مويه بعتملا علها فقو جد ضالته 
فى الدولة العثمانية. 

وو جه سکان الجزائرء على مختلف مستوياتهمء رسالة إلى السلطان سليم الاول 
في (شوال ۹۲۵ھ/تشرین الأول 1519م). كُتبت بإيحاء من خير الدين بربروساء 
والوائع أن حدا الأخير استهدف ربط مصیر قضية الجزائر بالدولة العثمائه اش 

تضمنت الرسالة الخضوع والتبعية للدولة العثمائیة*": والطلب من السلطان سليم 
الأول بط جات على اع انی ظز الات العالى بعين العطف إلى طلب سكان 
الجزائرء فارع السلطان إلى قبول العرض» ومنح خير الدين رتبة بكلر بك. وزوده 
بعاد ا الود الانكشا. ية فايتدأ بذلك تاريخ هذا الرجل كقائد من كبار قوّاد 

ترتبت على القرارات التى اتخذها السلطان سليم الأول نتائج عدة هامة» كان 
من بينها : 

۔ دخول الجزائر رسمیأً تحت السيادة العثمانیةء بدءاً من عام (456ه/1519م). 

إن إرسال المساعدة العسكرية العثمائیة جاء نتيجة الاستغاثة السكائية» ولم يكن 
دلحول القوات العثمائية غزواً أو فتحاً عسكريا. 

كان إقليم الجزائر نعكابة آول إقليم فی شمالي إفريقيا يقع تحت السيادة العثمانية E‏ 

نتيجة لحماية السلطان سلیم الأول الرسمية للجزائر» تعزّز نغوذ خير الدينء وقوي 
موقفه فى الحرب ضد الإسبان من جهةء ومحاولات القوى السايقة استعادة تفوذها 
المفقودء وبخاصة بنی زیان والحقصيين › من جهة أخرى. 


)١(‏ التر: ص۷۱. 

(؟) التميمىء عبد الجليل: أول رسالة من أهالى مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة 
۹ء المجلة التاریحية المغربيهء» ترنس › العدد ٦ء‏ تموز ۱۹۷۲م۔ 

Gald, Mouloud: L'Algêrie Sous les Turks: المر جع نفسه .41-47 حم‎ )۳( 

0:0: کوران: أرجمند: السياسة العثمالیة تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر: ص۱۱ .46م‎ )٤( 

1514. ٠٠١ص الشناوي: ج٢ ص۹۱۲۔ إيثانوف:‎ )٥( 


۲۲۰۹ 


وتطلع خير الدية إلى طرد الإسہان من ساحل الجزائيص وقد أصاب نجاحاً فی 
داف »۽ فعتح بدءأ من عاد ۱ (۹۲۷ھ۱۱۲۱/۸ع)ء القالة وعثابة وقسنطيئة و جربرة ة وباط 
الخيل''؟. وبذلك نَم وضع حجر الأساس لبسط وصایة العرش العثماني ؛ کِا تد 
ذلك بداية لتأسيس ما غرف باسم ثيابة الجزائر”'' . 

أما على الجبية الداخليةء فقد واجه خير الدين صعوبات من جانب الحكام 
والزعماء المحليين عندما حاول إعادة توحيد المغرب الاوسطء وقد تعرض 
لمؤامرات بی زیان والحخقصيين وبعص القبائل › إ ا أنه e‏ من التغلب على هذه 
الصعوبات : وجح في ست سيطرته على كامل ا الجد اث ١‏ نب وغدا الحارس الامامی 
للدولة العثمانية ہے الحوض الغربى للبحر الأييض المتوسط. وکانت تساندہ قوات 
هذه الدولة ومواردها ہما كان یتلقاہ من السلطان سلیمان الأول . 

لم تعترف إسبانیا بضم الجزائر إلى السلطنة العثمانية. وبالتالي فإن الحرب لم 
تصع أوزايها بل اتخذت انتا أكثر عنما في البحر» وحاولت هذه الدولة اجتياح 
الجزائر أكثر من مرة لاستعادة ما فقدتهء وأنزلت: فی عام (۹۵۸ھ/ ١٥٥۱م)ء‏ قوات 
عسكرية على الساحل إلا أنها فشلت في تحقيق أهدافهاء وكانت هذه الحملة آخر 
محاولة جدية قام بها الإسبانيون لاستعادة الجزائر» حيث تعايثت إسبانيا بعد ذلك 


ات حصقہ فخدات هذه اللاد. 


الصراع حول تونس 

اتخذ الصراع الإسلامي ‏ النصراني في غربي البحر الأبيض المتوسطء فی أوائل 
القون السااس عشي طابا لا يقل محدة غا كان عليه :فى الغرق ود گر یگل 
أساسي في مثلث تونس ۔ مالطة ‏ طرابلس الغرب» واكتسبت السيطرة عليه أهمية 
بالغة بالنسبة إلى نتائج المواجهة بين القوى المتصارعة”؟؟. 

والحقيقة أن الوضع في تونس كان يختلف عنه في الجزائرء على الرغم من أن 
أحداث دخول الجزائر وتونس تحت اللسيادة العثمانية تتداخل» بل وتترابط بحيث 

كانت تونس وطرابلس الغرب جزءاً من دولة الحقصيين التي كانت آخذة في 
التداعي في مطلع القرن السادس عشر. وأضحى الجیش الحفصي عاجرا عن :7-7 


.١1 1 مؤنس: 1 ص‎ .١٠١ الشناوی : ج ص۹۱۳. إيقالوف : صا‎ (١( 
Grammoent H.D: Histoire d’Alger sous la Domination Turquc: 236. ai الٹناو ي اٹمر جع‎ )۲( 
ص۱۷۷.‎ ET المرجع‎ (4) .٠١ ١ص‎ : اڈ إيقانوف‎ 
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سفن إسيانيا والدول الإيطاليةء وعاجزا حتى عن القتال ضد القراصتة الأوروبيي: 
الذي لم بو فشو ا عن تل ہے ر اشواطيء المغرب ٦ے‏ شيك ۔ 
ودلالة على ضعف السلطات الحفصاۃ أنه فى عام (915ه/١٠12م).‏ 1 


الكرنت دی ناغاروء مر دورن صعے ہف على بجایه 0-8 امنيب رهاجم جریر٥‏ 
جريةء ولم يتدم أبو عبد الله محمد الخامس الحنصی ,على ای عمل لاسمتعادة الحاك 
المعغقوردة. ہل اء ت المتاومة حر جاب الكان. E‏ چے ‏ شارك العثماتيدت بشعائد 


فی الدفاع عن جربے ما كان سا فی عمد تحالف رہ الطرة.. 


وحدٹ أن اعتلى الحسن الحفصي عرش توٹنس في عام (۹۳۲ھ/ ١٣۵٥۱ع)۔‏ وتم 
حكمه بالاستھتار رالاستئثار بالسلطةء ومال إلى التعاون مح سان لب 
سے الدب * بربروسا والعثماتب ی کا فاق سان ہے اة قایس يوحنا في حرا ج 


اا 
a‏ 


را حي 


ا ¢ 

الاتت العالى. ۽ نمثت ج الدين سر ہے إقتاع التطات سلمات الو وی ال احتمه ند 
. و ہے ا ےھ e‏ بس + 7 سے س 

ون اکا ےن وكاب موی اندخرول في حش س مع إسياتيا. بالسيط ےط : أ عا e‏ 


ایآ 


وتثبيت أقداح انْعثمانیین على ساحل إفريقيا الشمالية بأكمله قبل المياشرة يأية عمايات 
كبيرة قد إسياما ‏ . 
وکائت حا دراقع عدة أملت على السلطان فقوا ل عٹْےوث کے اندینے۔ یہ 
- موقم تونس الجغرافي في منتصف الساحل الشمانىي دف يقبا تت پما.ہ رجو معي 
ہے اریخ گی و طرابلی الغر - 
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ونظمت المعارضة التونسية للحكم الإسبانى» بمساعدة النجدات العثمائیة 
حملات شديدة استهدفت أماكن وجود الحاميات الإسبانيةء وفشلت حملة إسبانية 
أرسلت في عام (4482ه/15578م) في إنقاذ الموقف. كماانهارت سلطة 
الحسن الحعصي › و سقطت المدن التو نة بلءا من عام (۹۸ھ/ ١٣٥۱م)‏ ون 
أيدي القوات الوطنية"'''. 

وفي شهر (محرم/ نیسان) من السنة المذكورة ثم جلاء الإسبان عن مدن الساحل. 
واعترف السكان بسيادة الدولة العشمانيةء لکن هذا الاعتراف بقى مزعزعاً بفعل 
محاولات الدولة العثمانية فررض سیطر تھا المباشرة على اللاد. وساد هذا الاعتراف 
المتور وأحيانا العدای واستعاد آل حفص بعضی سلطانھم وتعروصت التحالمثثات 
القديمة إلى تغييرات سريعةء كما دخل الإسبان مُجدّداً على خط المواجهةء وظلت 
الأوضاع في تونس قلقة طيلة عهد السلطان سلیمان الأول" . 


طرابلس الغرب تحت الحكم العثمانی 


استولت إسبانيا على طرابلس الغرب في عام (٦۹۱ھ/‏ ١٥١٥۱م)ء‏ وعزم شارل 
الخامس على إعمار البلاد لتوطين المستعمرين الأوروبيين بعامة والإيطاليين بخاصة» 
ولكن يبدو أن المستعمرين فى بالرمو وغيرها من المدن رفضوا دعوة الاميراطور 
للانتقال إلى إفريقيا والإقامة فيهاء على الرغم من التسهيلات والإغراءات السكنية 
والضرائبية التي قُدّمت إلیھم ”ء هذا وتعرض الحكم الإسباني لهجمات المجاهدين 
بالتعاون مع الدولة العثمانیةء حيث استقبل العثمانيون بالترحاب في تاجورا ومصراطة 
وبنغازی وغيرها من المدن الساحلیۃ*گ. 


ظلت طرابلس تحت الحكم الإسباني زهاء عشرين عاماً حتى ألقى الامبراطور 
الإسبانی عبء الدفاع عن المدینة على عاتق فرسان القديس يوحنا كي يتفرغ لمواصلة 
الحرب ضد سكان الجزائر وتونس»ء بالإضافة إلى مواجهة المشكلات المتصاعدة بيته 
وبين السلطان سليمان الأول: كما أراد هذا الاميراطور أن يتفرّغ لمواجهة حركة 
الراهب مارتن لوٹر”“. وهكذا تخلى الإسبان عن المدينة من دون أن يُحققوا أي 


.۲۰۹ - ۲٠٢ص المرجم نفسه:‎ )٢( .۲۰۷ ء۲۰٢ص إيثاتوف:‎ )١( 
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شحف به بعتي إلا أنهم تركوا البلد لنصاری آخرين أشد تعصّبا منهم. 

پا لغرسان آمالهم على السلطان الحفصيء مولاي الحسن. فأقاموا معه 
علاقات وديةء بل علاقات تحالف"" غير أن مولاي الحسن هذا هرم في أثناء 
انصراع على السلطة في لاء فأقام الفرسان في المدينة حكومة نصرانية دينية متعصية 
استهدفت تغيير الوجه الإسلا مي فييا» رلكنهم اصطدموا بالشعور الدينى المتأجج فى 
قوس اليكار ٣‏ ثم حاولوا إقامة حكم صارمء فطبقوا نظام الرهائن والغرامات. 
ما أثار كراهية الكان لهم الذین عمدوا إلى المقاومة المسلحة” ". 

وبرز من بين زعماء المتاومة خير الدين قرماني» ودرغوث رثيس» ومراد آغا 
القائد العثمانی: وقد أخذوا على عائقھم مهمة طرد الغرسان من مدينة طرايلس 
الع تے؛: ولا كانت إمكاناتهم العسكرية ضعیفة ومواردهم المالية قليلة فد 
استنجدوا بالدولة العثمانیةء في عام (۷٥۹ھ/‏ ١٥٥۱م)ء‏ وأعلتوا ولاءهم للسلطان 
العثماني ودخول بلادعم بحت الاد الا 

استجاب الباب العالى لنداء الاستغاثة» وأرسل السلطان أسطولا بحرياء بقيادة 
یت ات عاشاء سے أمام مدينة طرابلسء. فی (۱۲ شعبان ۹۰۸ھ/ د3١‏ اب 
(a2321‏ وأتزل عثرة لاف جندي على الشاط .”2 . واس العثعانیون ضرب 
نات انثا ودخلوا المدينة بعد قصفها وأجلوا من : تج هد الفرسان عدياء 
وصدر على إثر ذلك فرمان بتعيين مراد آغا والیا على طرابلسء فكان أول الولاة 
العثمانيين عليها”*': وأضحت طرابلس الفرب» منذ العام المذكورء ولاية عربية 


تحت السيادة العتماتة. 


ضع العدماضيين الاين 
كان المبحيط اليندي واليحار التابعة له.ء حتی القرن السادس عشرء مناطق بحرية 
إسلاميةء تير فيها السقن الإسلامية محمّلة باليضائع من الشرى إلى الغربء رخلال 
38 7سض دخلت البرتغال كدولة بحرية کبری؛ وسيطرت على هذا المحیط: 
لت اعمال کوٹ بين الشرى والغرب» وقد 5 دلك على الدولة العثمائية يشكل 
وو بصفتھا المهيمنة على التجارة الشرقيةء من خلال تأثيره على حركة وفاعلیۃة 
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الموانئ العثمانية كمراكز تجاریة يستقطبها الخليج العربی بشكل خاص٠‏ وبقی أمام 
العثمانيين الطريق البري فقط الذي يمر بالأراضي التى تسيطر عليها الدولة الصفوية 
ما أضرٌ بالمنافع التجارية العثمانية. 

من أجل ذلك: تعاونت الدولتانء العثمانية والمملوکیة عام (5١91ه/9١15م)ء‏ 
في مواجهة البرتغاليين في المحيط آلھندی'ء إلا أن سياسة الدولة العثمانیة فی 
الس فد رت بعد قن الاين نے رقاھم على السالاف إذ نذأ الي 
الرئيسي في العمل للرد على التهديدات البرتغالية. 

والواقع أن أوضاع اليمن كانت خلال هذه المدة مضطربةء ومما جعل هذا البلد 
على أحمية كبرى وقوعه على خط المواجهة المباشرة ضد الأطماع البرتغالیةء وقد 
تعرّض فعلاً لهجمات البرتغاليين”''» كما كان يعاني» في الوقت نفسهء من تعدّد 
القوى المحلية المتصارعة وقد أدّت التزاعات الدينية المذهبية وأعمال السلب 
والنھبء التي كان يمارسها البدوء وغياب سلطة الحكومة القوية» إلى جو من عدم 
الثقة» وإلى صدامات قبلية ما جعل البلاد هدقاً سهلاً للبرتغاليين. 

قفي مطلع القرن السادس عشرء كانت سلطنة الطاهريين الستة هي الأقوى في 
جنوبي شبه الجزيرة العربية» وتميّزت بأنها المرکز الديني والثقافي الرئيسي في 
البلادء فبسطت هذه الدولة سلطتها على المراكز الزراعية وأكثر المدن المزدهرة في 
اليمن: ہما فيها تعز وصنعاء ومُخا والعاصمة زبید*'۔ 

وشكّلت الطائفتان المتنازعتان» الزيدية والإسماعيلية» اللتان كانتا تسيطران 
على المناطق الجبلية في شمالي اليمن ووسطهء المنافس الدائم والعدو اللدود 
للسلطنة الطاهرية“ . 

ويبدو أن سلطة المماليك قد تزعزعت بدورهاء إثر ورود أخبار من بلاد الشام عن 
انتصار العثمانيين في مرج دابق ومصرع قانصوه الغوري» ما أذى إلى تغير الوضع في 
جنوبی شبه الجزيرة العربية تغيّراً جذریأاء حيث وجد المماليك في اليمن أنقسهم في 
بش کرای جد قرط نراعرر اگوہ زلم بعد تھے أ مكنا ورانا ید 
وأصبحوا مرغمين على البقاء في اليمن وتثبيت مواقعهم فيهء فأسسوا دولة مملوکیة: 
وتخلوا عن سياسة المواجهة مع العثمانيين» وأعلنت هذه الدولة» بقيادة إسكندر 
الشركسي» اعترافها بالسيادة العلنية للباب العالي» فأرسل السلطان سليم الأول إلى 
)١(‏ عمر: ص 43. الطيبي» أمين توفيق: المواجهة العثمانیة البرتغالية في القرن السادس عشر ص4١١.‏ 
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اندر ا2ک رآ بآ باجو ارم رالا علی اللمد . 

وَحکذا بسط السلظان ہلیم الأول حمايته على المماليك في اليمن». وافیعا بذاك 
بداية موضوعية لو جرد الدولة العثمائية العسكري رالياسي فى جنربي شبه الجزيرة 
العربیةء حيث أخذ العثمانیون يعملون على إنقاذ البحر الأحمر من الخطر البرتغالي 
الزاحف من المحيط اليتدي”"'. فاستولوا على سواكن قي عام (٦۹۲ھ/‏ ١٥٥۱م)‏ 
بعد أن أحبطوا محاولة البرتغاليين في بناء حصن لهم فيهاء وتمركزت حامية عثمانية 
فى اليمن» وأبحر أسطول عثمانی فى المحيط الهتدي» وحاول الاستيلاء على عدن 
ول ات سی اک لعا ا ل قو لوا الات کے لح الا یی 
المترسط وتحدیات البرتغاليين فی المياه الشرقية. وأضحى للعثمانيين» يعد السيطرة 
على مصرء مصلحة مباشرة في الدفاع عن البحر الأحمرء فأرسلوا قوة عسكرية إلى 
اليمن بقيادة حسين الرومی الذي حاول أن يفرض سيطرته الكاملة على البلادء لكنه 
اصطدم بمقاومة عنيقة ہے ساب الحاكم المملوكي ومن جانب القوى اا 

ويبدو أن العثمانيين لم يهدفوا إلى ضم البلاد بالقوة» وريما اعتقدوا أن مجرد 
ظیور قوة عثمائیة مناسبة في اليمن كفيلة بأن تنقل سلطات الحكم إلى أيدي 
العثمانيين من دون إراقة دماء» ولكن اليمن كان يعاني من تزايد القوى المتحكمة في 
مصیر وقد أضيف النفوذ العثماني إلى جانب المماليك والامام وفلول آل طاهر 5 
عدن رالبرتغاليين کتوی تتنازع الا ة عليه . 

وتي حملة سليمان باشا الخادمء والى مصرء فی عام (٤٥۹۰ھ/‏ ۲۳۸٥۱م)‏ الحملة 
العثمانیة الأولى التي هدفت إلى السيطرة على بلاد اليمن سيطرة عثمانية واضحة 
وإلى تصفية الموقف هناك لصالح الحكم العثماني» للتفرّغْ بعد ذلك لمواجهة 
البرتغالين› والسيطرة على تجارة الشرق الأقصى . 

والراقع أن مهمة سليمان باشا الخادم كانت تنقسم إلى قسمين: وضع حد لطموح 
البرتغالیین الذين استهدفوا إخراج المسلمين من الھند: ومن م إعادة فتح طریق 
التجارة الشرقية أمام بر2 ااك فو ليان اا جاخ لی تی ما 
الهدفينء إلا أنه كان عليه أن يثبّت أقدام العثمانيين فى الیمن لينطلق منها إلى الھند . 

وهكذا أراد السلطان سليمان الأول التفرّد بحكم اليمن حتى لا تستولي البرتغال» أ و أية 
دولة أوروبية أخرى عليه فتصبح حجر عثرة فى سبيل د تقدم الدولة العثمانية باتجاه الشرق . 


[ كاد يخ بجوی: جا ص۲۱۹ .28م Stripling, G.W.F: The Otioman Turks and the Arabs:‏ 
(۲) (یشائوف : ص ؟ .١١‏ 62 عمر : ص۹۹. 
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وعلى الرغم من أن القوة التي صاحبت سليمان باشا الخادم إلى اليمن كانت 
اسه إلا 27 طروت اليلد كانت فد تت ہے ئا خلال الات اعاضے, 
فمع استمرار التفكّك» كانت القوى المحلية على وشك اكتشاف شخصية ملكية 
یمئیة زيدية» قادرة على أن تجمع قوى عشائرية كبيرة حولها لتقاتل بها القوات 
العثمانية وغير العثمانیةء وأعني بذلك ارتفاع نجم المطهر ابن اام تخي 
شرف الدينء الدي عمد إلى استخدام الأسلحة النارية ما جعل مهمة القوات 
العثمانية شاقة. فعمد سليمان باشا الخادم إلى استعمال الحيل للتخلص من القوى 
المتاهضة لہ وتمگن من فتح عدن بعد أن قتل أميرها مرجان ونصّب عليها واليا 
عثمانياء وسيطر على مسقط والمناطق الساحليةء مزوّداً الدولة العثمانية» لأول 
مرةء بتلك المناطق التي تمتلك قواعد استراتيجية جديدة ومتقدمة وهامة في الدفاع 
عن منطقة البحر الأحمر فى مواجهة الغارات البرتغالية العنيمة» وكان ذلك فى 
اعت | ون کاب الب 59 ۱ 

وحدث بعد ذلك أن أبحر سليمان باشا الخادم إلى سواحل الکجرات: بناء على 
التماس المساعدة المقدم من صاحب كاليكوت وسلطان الكجرات بهادور شاف 
لوضع حد لاعتداءات البرتغالیین المتواصلة. فظهر أمام ثغر ديو الحصين» في 
(جمادی الأولى 545ه/ تشرين الأول 0 وشرع في حصار الميناء وقصف 
قلعة البرتغاليين بالمدافع» ثم انسحب فجأة في الشهر التالي”” , 

ويبدو أن لذلك علاقة بالتطورات السياسية التي حدثت على إثر مقتل بهادور شاه 
على اتی ال الوه حت اراب خلفة فى وا العتمانيق الا علا على الغ 
في الكجرات. وأن يحل به ما حل ا هده من الهالاك على أيديهم ؛ فرفن 
تزويد الأسطول بالمؤن» كما بيدأت الذخيرة في التفاد» فاضطر سليمان باشا الخادم 
إلى مغادرة المتطقة عائداً إلى اليمن» وسيطرء خلال عودتهء على مُخا وجيزان 
وبعض المواقع الأخرى» وود السلطة العثمانية فيها وعيّن الحكام علا وعد 
ذلك ابتداء ضمٌ العثمانيين لليمن» ثم عاد إلى القاهرة بعد أن أدَى فريضة الحجء 
وها غاد إلى إبخاتول ‏ . 

فیس کک الدولة و مصطني يات واليأ على اليمن؛ وکلفته بفتح 
مدينة تعز ذات ت الأهمية الاستراتيجيةء لکن فتح هذه المدينة نَم على يد خلیفته أويس 


)١(‏ الجميل: ص۲۷۰۵. (۲) تاریخ بجوي: ج١‏ صسص۲۱۹. 
رك المصدر تسه ء + ص٤ .۲٢‏ إيقاترف : ص ١‏ ١؟.‏ البطريق › عد الحمید : من تاریخ الیمن الحدیث : 
ص٥٢۲‏ ٦ء‏ 
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باشا الذى تمگن من السيطرة على تعز وذمارء كما أعاد السيطرة العثمانية على صنعاء 
نتيجة وقوع الخلافات الأسرية بين أولاد المامء وذلك في عام (۹۵۰ھ/ ۷١٥۱م)'''.‏ 

وبوقوع صنعاء تحت السيطرة العثمانية» تأمّن للعثمانيين طريقهم الاقتصادي 
ومكانتهم التجارية ونفوذهم الياسي في المحيط الهندي . 

شخصية سليمان الأول 

كان السلطان سليمان الأول شاعراً» وله ديوان كبير في هذا المجالء خطاطاء 
اختصاصیاً فی الأحجار الكريمة» يجيد اللغات الشرقيّة لا سيما العربية» وكان ینکب 
على القراءة والمطالعة كلما أراد الترويح عن نفس ورعاأء نستدل على ورعه من نسخ 
القران الثماني التي نسخها بنفسهء وهي محفوظة فی مسجد السليمانية› هد 
بأهداب السنَّة فواضح من القصائد الكثيرة التي نظمها في الغزل ووردت في ديوانه. 
وكان محبّاً للصيد متحمّساً له. شخصيته كحاكم نموذجي لا تقيل القياس إلا مع 
ات لل ر کان کے ایروا موضوعا رانا ت الات جد قد اطلن 
الغرب على اللطان ETE‏ «العظيم٤ء‏ لکن شعبه هو الذي سماه 
باالقانوني»» أي جامع القوانين» بسيب مساهمته في تدوين وتنظيم القانون العثماني 
وتطبيقه بعدالة"» وقد ترك بصماته على مظاهر التقدم السياسي والثقافي . ويعود تقد 
الدولة في عهده إلى النظام السياسي الداخلي الذي طبقه» وقد وضع Cw‏ هذا التقدم 
السلاطين السابقون» إلا أن منشآت الدولة في عهده بلغت حذَاً من الكمال نستطيع معه 
القول إنها أصبحت بحق تقوم على أساس نظام ثابت ومحدّد للحكم . 

سار سليمان الأول على ميدأ أسلافهء فتوّج هذا النظام بسن القانون العثماني. 
ويتناول هذا العمل التشريعي» بصفة خاصة» تنظيم الجيش والإقطاع الحربي وقوانین 
ملكية الارض والشرطة. إنه نوع متقدم من التشريع سبق به سليمان الأول أفكار 
عصره» فحقّق المساواة بين الرعیةء وطبّق العقوبة الموضوعة بالنسية للجرم المقترف 
على الأشخاص الذين اقترفوه» مهما كانت منزلتهم . 

والواقع أنه من بين التغييرات التی أحدثها السلطان سليمان الأول أنه جعل وظيفة 
المقتى من أكبر الوظائف العلمية» وقسّم جيش الإنكشارية إلى ثلاثة أقسامء استناداً 
إلى ي جي 0 وبلغ عدد أفراد الجيش في عهده ٹلاثمائة وخمسسین ألف 


)١(‏ اليطريق: صضص۲۱۷. 
رو ديورانت : مجلد ٦احسے|‏ ص١٢۱‏ .8۰ Creasy:‏ 
(۳) محمد قرید بك : ص۲۷۳۱. 
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جندي» باستثناء غير النظاميين» يساندهم ثلاثمائة مدفع وأسطول بحري مُکوّنِ من 
ثلاثمائة سفيئة حربية . 

كان السلطان سليمان الأول عظيماً في حجم تجهيزات جيوشهء وفي مدی اتساع 
حملاتهء وفي أعماله العمرانية. وفي حاشيته» وقي قوة حكمه» وفي كل ما وصل 
إلمه أو حدّقه . إنه طوّر الدولة العثمانية وسلمها سلمها إلى خلفه بدرجة التكامل لا يمكن 
قياسهأ مع تكامل أية دولة أوروبية خلال المدة نفسي . 

كانت الفتوحء التي جرت في عهده» واسعة جدأ فى أورويا وآسيا وإفريقياء لکن 
عهده لم يكن العهد الذي وصلت فيه الحدود إلى أقصاها من الاتساعء إنما العهد 
الذي تمت فيه إدارة أعظم دولة بأرقى شكل إداري . 

لقد أدّت الانتصارات الكبرىء التي أحرزتها الدولة إلى تغيير جوهري في 
مركزها في الشؤون الدولیة وفقدت الدول الأوروبية کل أمل في إخراج العفما ثبي 
من القارة الأوروبية. 

واقترن هذا ا السیاسی في الداخحل والخارج يتقدم الدولة في الميدان 
الثقافيء وهو تقدّم يمكن أن نقول عنه إنه كان أكثر استقلالاً عما کان عليه في 
العهود السابقةء إد اكتسبت الحضارة العثمانية سماتها الخاصة فى ميدان الأدب 
والفن» وكان لسليمان الأول شأن فی الحياة الأدبية فى عهده بوصفه شاعراً . 

أما فى ميدان العمارة» فإن الثقافة العثمانية مدينة بصفة خاصة بالشىء الكثير 
ا عليهاة الأول الاأسيلتة رک فى هذا المضاء نے السداحد لى 
العاصمة. منها مسجد السليمانية» ومن أشهر العمارات» التي شيدت بكثرة في 
مختلف الأقاليم بأمر من السلطان قبر أبي حنيفة في بغدادء والمسجد الذي يضم 
قبر جلال الدين الرومي في قونية» وتجديد أسوار بيت المقدس”''. 

كان السلطان سليمان الأول أجرأ وأكرم من أنداده النصارى في مجال التسامح 
الدیتی: اذ أجاز للنصاری واليهود ممارسة شعائرهم الدینيه في البلاد العثمانة بحرية 
جا هذا في الوقت الذي عدت فيه إسكتلندة وإنكلترا وألمانيا اللوثرية الكثلكة 
جریمةء كما عدَّت إسبانيا وإيطاليا البروتستانتية جريمةء والواقع أن السلطان جعل 
من بلاده مأوى آمناً لليهود الفارين من محاکم التفتيش في إسبانیا N‏ 

لقد اتضحت عيوب السلطان سليمان الأول في علاقاته العائلية أكثر منها في 


. ۲٤ص د0‎ ١ دیورانت : مجلد‎ (١( 
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ام > ويتفق المؤرخون على أنه رغم حروبه التي بررھا بأنها هجوم من اجل 
الدفاع : کان رجلا دنا 5-086 ا ااا عادلاء أعجب به شعيه وأحبه: 
فكان إذا ذهب إلى المسجد يوم الجمعة لزم الناس الصمت التام عند مروره وانحنی 
هو تحية لهمء ولم يرو عنه أنه كان يلازم النساء إلى الحد الذي يضعف من صحته 
وقوتهء لکنا نجده سريع التأئرء شديد الإحساس بانفعالات الحب؛ وبخاصة فيما 
يتعلق بعاطفة الأبوّة"" 

هل لنا أن نُصير حكماً على السلطان سليمان الأول ونضعه فی المرتبة التي يستحقها؟ 

إن المصادر التركية لا تزوّدنا بصورة كاملة عن شخصيتهء لأنها تنظر إليه 
واحدة قَلّما نصادف فيها شيئاً إلا الإغراق فی مدسه والثناء عليه» أما المصادر 
الأوروبية فھي؛ وإن كانت أكثر نقداً إلا أنها أقل مادة تاريخية» كما أنها تسم في 
الغالب بالتحامل . 

لكننا إذا قارنّاه بنظراته في الغرب لوجدناه أكثر تمدّناً وحضارة» ويستوقف نظرنا 
الملك الفرنسي فرنسوًا الأولء كحاكم أوروبي كبيرء وأكثر حکام أوروبا تمذثاً, إلا 
أنه عد سليمان حاميه وحلیفہ . 

لقد حالف النصر السلطان سليمان الأول في صراعه مع الغرب الذي استمر طوال 
حمأته . والواقع أن الامبراطور مکسیمیلیان الثاني ا ا للدولة العئماسية 
فى عام (۹۷۲ھ/ 146 15م)ء وأن شارل الخامس كان قد أوقف تقدّم | اللطان عند 
فييناء ولكن أي جيش نصراني لم يجرؤ على الاقتراب من إستانبول» وبدا لبعض 
الوقت أن رومة ظلت نصرانية لأنه سمح بذلك. 

لقد حکم السلطان سلیمان الأول الدولة حکما صالحا يتسم بعدم التحيّزء وكان 
ناكما طلقا > يحكم العرف الذي لا نزاع فيه؛ وبتعاضد شعبه ومحبته والواقع أنه 
ارتكب الأخطاء التي تلازم السلطة المطلقة غير المحدودةء ولكنه كان أعظم 
سلاطین الدولة العئمانيةء وأقدر ار عصره من دون منازع . 

وبوفاة السلطان سليمان الأول ختمت مرحلة من أزهى مراحل التاريخ ! لعثماني 
بلغت فيها الدولة ذروة قوتها. 


(1) لنا عودة إلى الحديث عن هذه العلاقات العائلیة عند حديئنا عن أسباب ضعف الدولة العثمائیة ۔ 
( ديوراتت: مجلد ٦‏ جه ص۹١۱۲‏ ۔ 
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الفصئلالتحام 
سلیم الثانی - مراد الثالت 


سلیم الثانی 


۳ ۔۔ ۹۸۲ھ/ 1077 _ ام 


الأوضاع السياسية العامة فی عهد سليم الثاني 

خلف السلطان سليم الثاني أياه السلطان سليمان الأول» وكان غير موَمّل 
لمواصلة سياسة والده التوسعية» ولا حتى المحافظة على مكتسباته أمام تضعضع 
الأوضاع الداخلية وضغط الأحداث الخارجیة: بالإضافة إلى أنه كان حاكماً متحلا 
خاملاً» لم تتجل عبقريته إلا في أنه عهد بالإدارة والسياسة إلى وزيره القدير صوقللی 
محمد بائا المدرّب على الأعمال العسكرية والسياسية والإدارية. 

والواقع أن الظروف العامة التي تعرضت لھا الدولة العثمائیة: بعد دور القوة. 
اتعكست سلباً على قدراتها العسكرية» والاقتصادیةء والاجتماعية. فكان من الطبيعي 
أن يبدأ الانهيار أمام الدول الأوروبية المتطورة والمتوثية للانقضاض عليها . 

ومهما يكن من أمرء فقد واجه السلطان سليم الثانیء في بداية حياته السياسية 
كسلطان حاكمء قضية تمرد الانکشاریة الذين لم يكتفوا بما وزع عليهم من عطايا ما 
دعاهم إلى إعلان العصيان”'' . 

والواقع أنه لم يكد يصل السلطان إلى أدرنة» في طريقه إلى العاصمة لاستلام 
منصبه» حتى اعترضه الإنكشارية ورفضوا السماح له بدخول قصره حتی يعدهم بإجابة 
ما طلبوه من زيادة أعطياتهم التي مُتحت لهم بمناسبة اعتلائه العرش”''. 

استجاب السلطان لمطالبهم» ثم استقر في إستانبول وانغمس في الشهوات› 
وأفرط في الملذات تاركاً شؤون الحكم في يد الصدر الأعظم صوقللي . 

وتوقفت: فی عهد هذا السلطانء غارات العثمائيين على الامبراطورية الرومانية 


)١(‏ محمد فريك لگ صص۳٢۲۷.‏ رھ سرحنك: ص۱۰۹۔ 
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المقدسة لأن الاميراطور مكسيميليان الثاني اشترى اللامء في عام (۹۷۱ھ/ 
۸ء مقابل جزية سنوية مقدارها ثلائون ألف دوكاء واحتفظ بأملاكه في بلاد 
المجر واعترف دتبعية أمراء ترانلفانیا والافلاق والغدات للدولة العثمانة. وكيس درت 


في عهد هذا السلطان الهدنة مع الصفويين والمجر وبولندة"'' . 
العلاقة العثماشة - الفرئسية 

خلف شارل التأسع فرنسوأ الثاني على عرش قرنسا في عام (۷۰ھھ/ ۰ءعء)ء 
وقد تأئر شارل هذا آنذاك بفكرة الٹنگر للتحالف مع العثمانيين» بفعل تأثير رجال 
الدين الذين نظروا إلى هذا التحالف على أنه كفر وإلحادء لکن تكاثر أعداء فرنسا 
واشتداد بأسهم» ونصائح سفيره في إستانبول بضرورة تدعيم علاقته مع السلطان 
العثمانی لصالح التجارة الشرقيةء أقنعته بضرورة العودة إلى الاتفاق معە'ء يضاف 
إلى ذلك» أنه حدث أن شكا التجار الفرنسيون في الإسكندريةء الذين تعرضوا 
للمضايقة ولمصادرة بضائعهم من قَبّل تاجر يهودي مقرب من السلطان يدعى میکیء 
وكان هذا العمل مخالفا للبند التاسع من معاهدة عام (٤١۹ھ/‏ ١۴٥۱ع)ء‏ ما دفعه إلى 
التعجيل بإرسال مبعوث خاص إلى العاصمة العثمانية» هو كلود دي بورغء يطلب 
من السلطان وضع حل لهذه القضية وتجديد الامتيازات الممنوحة لفرنسا. 

و المبعوث الفرنسي أن يحصل من السلطان سليم الثاني» في عام (۹۷۷ھ/ 
4ام)ء على صك يحوي e‏ بر تكنية إلى جل گے ود معاهدة عام 
(955ه/ ١۳٥۱م)ء‏ إلا أنه يلاحظ فيها أمران 

الأول : إن من حق فرنسا أن تمنح رايتها في الشرق لمراكب الأوروبیین غير الفرتسيين 

الغانى: إن مدة المعاهدة غير مرهونة بحياة العاهلين»› إنما بصداقة 
الفرنسیین للعشمانيين ٠‏ 

وأهم ما جاء فيها: 

إعقاء الرعايا الفرنسیین في الدولة العثمانية من دفع الضريبة الشخصية . 

- لقناصل فرنسا حق البحث عن الأرقاء من الرعايا الفرنسيين فى أراضى الدولة 
العثمانية وتحريرهم. ۱ ۱ 


(() محمد فريد بك: ص۴٢٥۲ء ۲٥٢‏ .158م Hammer: II‏ 
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- يرد السلطان العثماني السفن الفرنسية التي يستولي عليها ربابنة تابعين للدواة 
العثمانية» على أن يعاقب المعتدون على فعلتهم . 

بالساعة السفن الا نة القن ال ن عدن تع شا لاط کی الح 
الأبيض المتوسط . ۱ 

- يتمتّع الفرنسيون بالحقوق والامتيازات الممنوحة للبنادقة . 

ومن أجل تمتين عرى الصداقة بين الدولتین: اتفق الجانبان على ترشيح هنري 
دي قالوّاء شقيق شارل التاسع ملك فرنساء لعرش بولندة ليكون لهما ظهيراً ضد 
السا عن جا روا راصح وة ا لال تحت نفيائةالذولة الکانت 
كما أضحت فرنسا سيدة التجارة في البحر الأبيض المتوسط وفي جمیع البلاد 
الا للدولة الها 

استغلّت فرنسا هذه المعاهدة وأرسلت بعثات دينية عدة إلى كافة بقاع الدولة 
التي يسكنها نصاری: ويخاصة بلاد الشام» لتعليم أولادهم وتربيتهم على 
ال لاج افا 

کان منح هذه الامتيازات وتنفيذها على الأرض من أسباب ضعف الدولةء يفعل 
تدخل القناصل في الإجراءات الداخلية بحجة رفع المظالم عن النصاری؛ كما 
اتخذتھا فرنسا وسيلة لتغلغل نفوذها بين رعايا الدولة النعصارى. 

ويبدو أنه من أهم نتائج هذا التدخل تشجيع فرنسا للقوميات المختلفة على 
الاحتفاظ بقوميتها ولغتهاء حتى إذا ضعفت الدولة طالبت هذه الشعوب بانفصالها. 


حملة أستراخان7") 
شتت الدولة العثمانية» فی عام (۹۷۷ھ/ ۹٥٥۱ع):‏ حملة على مدينة اُستراخان: 
الواقعة على مصب نهر القولغا فی بحر قزوينء بهدف استرداد الإمارة ووضع حد 
لامتداد روسيا من ناحیة الجنوبء خشية أن يؤدي توسعها إلى استیلاٹھا على الطرق 
التجارية والأسواق الكبرى وإلى هيمنتها على تجارة البلدان الإسلامية» هذا في 
الوقت الذي كانت فيه الدولة العثماتية تكافح لكسر الطوق البرتغالي حول أواسط 


.١١١ محمد قريد بلکگ: ص 724. سرهتك: ص‎ )١( 

(۲) محمد قريد بلگ: ص 62555 .۲٥٢‏ 

(۳) أستراخان: إمارة تركية تأسست يعد انهيار دولة القبيلة الذهبية المغولية في حوض نهر 
المقولغاء فى عام (۹۰۷م/ 1١16ام)ء‏ وكانت تابعة للعثماتيين قبل أن يحتلها الروس فی عام 
(۹۰۳ھ/ ١٥٥۱م).‏ 


Ay 


آسياء وتسعى إلى إنعاش الطريق التجاري الذي يصل آسیا بمدينة أستراخان والقرم. 
بالإضافة إلى طرد الإيرانيين من القوقاز وأذربيجان. ما يؤدي إلى إحياء طرق القوافل 
القديمة المارة بأواسط آسيا من الشرق إلى الغرب» وفتح طريق الحج الذي أغلقته 
ریا راا الا 

وقضت الخطة بفتح المديئة وتحويلها إلى نظام دفاعي عن المنطقة» وشق قنأة بين 
نهري القولغا والدون تصل البحر الأسود ببحر قزوين. إنها حملة قامت من أجل 
المصالح السياسية والاقتصادیة والدینیة قادها قاسم باشا'''۔ 

أما السبب المباشر للحملة فهو أن حاكم خوارزم شكا للسلطان سلیم الثاني أن 
شاه إيران يقبض على الحجاج الوافدين من التركستان عند عبورهم حدود بلادهء وأن 
روسياء بعد استيلائها على أستراخان» منعت مرور الحجاج والتجار المسلمین: 
ووضعت العراقيل في وجوههم. لهذا طلب منه القيام بحملة على المدينة لفتحھا 
وإعادة السيطرة على طريق الحج» كما وصلت» في الوقت نفسهء شكاوى مماثلة من 
حکام بخاری ور 

بدأت الحملة في (أواخر ۹ ھ/ ربیع ۹٥۱م)ء‏ وشرع العثمانيون فی تنفيذ 
وصل القولغا بالدون وتقدموا قي حفر القناة مسافة كبيرةء إلا أنهم توقفوا بعدئذ 
عن متابعة العمل بسبب امتناع خان القرم» دولت كراي» عن التعاون مع الجيش 
العثمانی وسعيه شخصیاً إلى أن يقوم هو بالاستیلاء على آستراخان وقازان 
بالإاضافة إلى أن وجود حاميات عثمانية في أستراخان» وعلى طول نهر القولغا من 
کات اھ جد عن اطلماي ےکا تعدر قرت الحصار على المدينة لأن الروس 
بنوا قلعة قوية إلى الجنوب منهاء على الطريق المؤدية إليهاء حالت دون تقدم 
الجيش العثماني» كما كان للعوامل الطبيعية أثر كبير في ذلك إذ إن البرد القارس 
فت في عضد الجنود العثمانیین . 

نتيجة هذه العواملء التي ذکرت: اضطر القائد العثماني للتراجع بجيشه بعد أن 
فَقَدَ كثيراً من رجاله . 


Lewis Bernard: The Emergence of Modern Tutkey: p24. )(( 
.۳٦۷ص حليم: ص۹۸. أوزتونا: جا‎ )۲( 
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۲٤ 


الاضطرابات فی بلاد الیمن 

ای سوء الإدارة في الس إلى التشار التذمر فى أوساط السكان ويين صفوف 
الجندء وعملت القوى المعارضة للنظام على تأجيج الموقف بكل الوسائل» فارتأى 
الولاة العثمانيون أن السوء الإداري نتج عن اتساع رقعة الولایةء فقسموا اليمن إلى 
قسمين هما اليمن العلياء وعاصمتها صنعاء: واليمن السفلىء وعاصمتها الرسمية 
زبید والفعلية تعر 7 

أثار هذا التقسيم خلافات حادة بشأن تقسيم الجيش والخزينة وأملاك الدولة 
والتيعية الإدارية لبعض القرى» وتحولت هذه الخلافات إلى صراع طويل أدَى إلى 
شل كل تحرّك للسلطة وأفقدها أهليتها لمواجهة المعارضة”''. 

استغل الزيديون هذا التشتت فی الأوساط الحاكمة» واستأنفوا القتال» بقيادة الإمام 
المطهر ابن يحيى شرف الدين» وسیطروا على صنعاء”» وأعلن الإمام إسقاط السلطنة 
العثمائہة: في (۹ میں تو دی تا اب 000 کما استولی اعق قادته على تعر 
واحتل عدن ومُخاء وبدأ هجوماً على زبیدا٭ غير أن الوالي العئمانی حسن باشا 
نكن من الا على زیت رالمات الد ورد أن رگد ائر لان وقوى موفقه 
5 سی سا البلاد الذين ساهموا فى المعركة ضد المطي 0*'. 

وآخذ ایوہ يعززون مواقعهم في لن تدریجیاء وفی (شوال 465ه/ نيسان 
0۹۸م( عيّن السلطان سليم الثاني عثمان باشا بكلر بك على اليمن الموحدة: 
وتمگن هذا الوالی من استعادة مُخا وتعز وثبّت سلطة الباب العالي" إلا أن 
مقاومة الزيديين الشديدة له تطلبت إرسال مدد من القاهرة بقيادة سنان باشاء الذي 
تمكن من استعادة صنعاء واستر جم عدن" . 

بد أن الحرب لم تتوقف. 7 العٹمانیون على خوض حرب طويلة الأمد 
استهدفت استنزاف قوتهمء ثم ظهر الإعياء على الطرفين فمالا إلى الصله'*. 
فعقدت ؛ في نهاية (۹۷۸ھ/ ۱۵۷۰م) معاهدة ہین الطرقين الحثماني والزیدیء دخحلت 
فيها أطراف أخرى متصارعة اعترف الزعيم , الزيدي بموجبھا بيادة الباب العالي: 
وبالمقابل اعترف العثمانیون بالإمام زعيماً دیئیاً للزيديين"؟ . 


)1( عمر. ص ؛ .٠١‏ رافى : ص ؟١1.‏ اوزتونا: جا ص١١ .١‏ 
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فتح جزيرة قبرص 

كانت ممتلكات البندقية لا تزال متناثرة في بحر إيجةء تعوق أساطيل الدولة 
العثمانية أن نصح حدا هذه التعدييات الم:طلفة من جزيرهة قبر ص بشكل حاص › وهي 
تابعة لليندقية» يضاف إلى ذلك» فإن السيطرة على فرص تتسم بأهمية بالغة بالنسية 
للملاحة في شرقي البحر الأييض المتو سط وهي ضرورية للعثمانيين لمواجهة التفوّق 
البرتغالى فی شرقی أسيا والهند» كما كان لليهود دور فی تنفيذ الحملةء فقد کانوا 
باطظارق فی جعل الجزيرة وطناً رها لليهود الفارين من الاضطھاد الأوروبي. لذلك 
أعانوا الصدر الاأعظم: محمد صوقللی؛ بأموالهم لتمويل الحملة؛ كما استهوى 
زعيمهم» الدون جوزيفء السلطان سليم الثاني يأهمية الجزيرة كمزرعة لأجود أتواع 
الكروم الصالحة لصناعة النبيذ”'' . 

أرسلت الدولة العثمانية أسطولاً بحریاء فی عام (۹۷۸ھ/ ۵۷۰٥۱م):‏ تحت إمرة 

بيالي باشا» يحمل مائة ألف جندي بقيادة لالا مصطفى باشا لفتح الجزيرةء واشترك فی 
الحملة على باشا ناظر البحرية" . أهابت البندقية بالدول النصرانیة لمساعدتهاء فلم 
يستجب لتدائها إلا البايا وملك إسبانیا . فالبابا پیوس الخامس؛ (۹۷۳ ۔ 489ه/555١1-‏ 
7٦7‏ ء) لم يكن قد نسي الأعمال الحربية التي نفُذْها الأسطول العثمانی عندما هدّد 
أنكونا في عام (۹۷۳ھ/ 1011م( وهو ثغر اليايا على بحر الأدريا تيكى. أما فبامسنا 
الثاني» ملك إسبانياء فإنه علم أن مسلمي الأندلس استصرخوا السلطان العثمانی في عام 
(۸٦۹ھ/ (e101‏ لونقادهم من الحكم الإسيانى . وأنه ورحمب بمبعوثيهم الے . 

كان الموقف الدبلوماسي مؤاتياً للقيام بهذه الحملةء ذلك أن الامبراطور 
مكسيميليان الثاني لم يكن ليشترك في الحرب ضد العثمانيين لأنه كان قد وقع من 
فورہ معاهدة سلام معهم » ولم يكن من مصلحة أمنه أن ينتضها. 

وعارضت فرتسا اة خطة تزيد من قوة إسبانيا وترفع من شأنهاء فوثقت عری 
الصداقة مع الدولة العثمانية عونأ لها على مواجهة إسبانيا. 

وخحشيت إنكلترا مغبة الدخول في مغامرة مشتركة مع فیلیب الثاني يجعلها تحت 
رحمة إسبانيا الكاثوليكية فى حال انتصارها. 

وساور البندقية القلق من أن الانتصار قد يأتي بالقوات الإسبانية إلى الأدرياتيكي 


60 مصطتى : ص6 8 ,١‏ 
( راجع أحداث فتح جزيرة قبرص في تاريخ بجري: جا ص٩۸٤‏ - ۹۰٦۔‏ 


۲۳٦ 


فتقضي على احتكار البندقية لهذا البحر وسيطرتها عليه على الرغم من أنها كانت 
بحاجة ماسة إلى مدد خارجي . 

في غمرة صده الظروف. تقدم الأسطول العثمانی نحو قبرص وأنزل الجنود فى 
ميناء لارنكاء ثم تام نحو العاصمة نيقوسيا فدخلها فی (۱۸ دع الآخر ١/1‏ 
ف ۰ء ويعد سقوط یہ سر تداعت المدن المهمة في الجزيرة وسقطت 
فى العام التالي بأيدي الترات :۲ 


وبذلك تم فتح جزيرة قبرص» وأضحت منذ ذلك الوقت تابعة للدولة العثمانية. 


معركة ليبانت ونتائجها 

في الوقت الذي كان فيه الجيش العثماني يهاجم جزيرة قبرص» كانت تدور 
مفاوضات في الدوائر الحكومية الأوروبية بين البايا بيوس الخامس» وملك إسبانيا 
فيليب الثاني» وجمهورية البندقية» هدفها تأليف عصبة مقدسة تتصدى لتقدم 
العثمانيين في أوروباء وبقيت فرنسا خارج إطار هذه العصبة بفعل رفض ملكها شارل 
التاسع عرض البابا للدخول في هذا الحلف» بحجة وجود معاهدات بينه وبين الباب 
العالى. وامتنع الامبراطور مكسيميليان أيضا عن الدخول في الحلف حتى لا يثير 
عليه السلطان لخا 

ريدو أن الق وف السا كاتف قحك الفصية طلی العمل اریم فالتمائيوة 
فتحوا جزيرة قبرص» وغزت مراكبهم جزيرتي كريت وزانطة» وفتحت جيوشهم 
مدينتي دلسينو وأنتيباري الواقعتين على البحر الأدرياتيكي” ". 

وجمعت العصبة قواتها لتوقف تقدم العثمانيين باتجاه إيطاليا من جهة» واسترداد 

جميع المواقع التي قتحوها على حساب النصارى وبخاصة في شمالي إفريقيا» من جهة 

أ وساهمت كل من فلورنسا وبارما ولوكا وفرانا وأوربينو وجئوة بالسفن دم 

بد دون جوان النمساوي لواء القيادة» فأيحر من نابولی على رأس أسطول 
ضخم مؤلف من مائتين وثلاثين سفينة ويحمل د ثين ألف جندي» من ميناء مسّینا 
إلى جزيرة كورفو في محاذاة جنوبي إيطاليا وعَبّر مضيق أوترنتو“ 

وهناك ترامت أنباء الخسائر التي تكبّدها النصارى أثناء فتح قبرص» فتعالت 


Hammer: 11 .1857م‎ - )٢( Grousset, R: L'Empire du Levant: p359. (1) 
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صیحات النصر عَيْدیااضتر دون جوان أوامره بالانطلاى إلى القعال وراحت السفن 
المتحالفة تبحث عن الأسطول العثماني للاصطدام بهء فعبرت خليج بتراس إلى 
خلیج كورنثوء في (۱۷ جمادى الأولى ۹۷۹ھ/۷ تشرين الأول ۱۱۷۱م)ء وظهرت 
أمام ميناء ليبانت» وهو میناء عثماني في اليونان على خلبج ر - كورنشوء في 
حين كان الأسطول العثماني» المؤلف من مائتين وخمس وأربعين سقينة حربية» 
ہے ا فيه بقل بنتظر بعيداً عن ثغر لييانت» بقيادة على باشا پیٹ 
اھ إلا أن هذا الأسطول كان يعاني من نقص في عدیدہ بمعل تفرّق بعض 
مالا" حيه وكثير من الإنكشارية بسبب حلول فصل الشتاءء وتوقعهم بأن العدو سوف لن 
يشن هجوماً في هذا الوقت من السنة. 

وعقد العثمانيون مجلساً حربيا لاختيار تكتيك المعركة بحيث يضمئون الفوز 
وبعد التداول كان رأي الغالبية وجوب الدخول في معركة بحرية داخل الخليج. 
لتساعدهم القلاع بنيرانها نظراً لللقص الموجود بين عساكر السفنء إلا أن علي باشا 
عارض هذا الرأي وأصرٌ على التصدي للأسطول الصليبى خارج الخليج”" ا کات 
هذا خطأ تكتيكياً کلف العثمانيين غالياً . 

واشتبك الأسطولان في معركة بحرية طاحنة هي إحدى أكبر المعارك في التاريخ 
الحديث استمرت ثلاث ساعات متواصلة» وأسفرت عن انتصار البحرية الصليبية. 
كانت النتائج فادحةء فقد آسرت البحرية النصرانية مائة وثلاثين سفینة عثمائیة 
وأحرقت وأغرقت ثلائاً وتسعين سفيئة أخحرى» وغنمت ثلاثمائة مدفع» وتكبّد 
العثمانيون عشرين ألفا بين قتيل وأسيرء وكان علي باشا وابنه من بين القتلى» وحرّر 
النصارى اثنين وثلاثين ألف أسير نصراني ممن كانوا یقومون بعملية التجديف على 
المراكب العثمانيةء في حين تکبّدوا ثمانية آلاف قتيل وجرح منهم عشرون ألا" . 

مما لا شك فيه أن معركة لييانت البحریة التي كان لھا صدئى كبير فی قلوب 
النصاری؛ كان يمكن أن تكون أكبر معركة فاصلة في التاريخ الحديث لولا الأضرار 
التي لحقت بالأسطول النصرانى المنتصر» وهبوب عاصفة عتيفة حالت فون ی 
العثمانيين» بالإضافة إلى النزاع الذي حصل بين المنتصرين حول اقتسام الغنائم. 


والحقيقة أن خسارة العثمانيين لم تكن خسارة مادیةء على الرغم من عدد القتلی 
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المرتفعء وإنما كانت خسارة معنویةء ويمكن عڈھا بداية التقهقر الذي حل بالدولة 
العثمانية» وزالت شهرتها بأنها دولة لا تقهره وثبت فعلياً إمكان قهرها. 

لم يؤدٍ النصر الذي أحرزته العصبة إلى النیل من السيطرة العثمانية» كما لم ينتج 
عنه اكتساب آخر بري أو بحري؛ إذ على الرغم من الحد من انتشار العثمانيين فی 
البحرء فإنهم لم يفقدوا العزم على مواصلة جهودهم لتقوية وتعزيز أسطولهم البحري. 
فكانت معركة ليبانت عاملا مشجعا لهم لإعادة إثبات وجودهم كقوة بحریةء فأمام 
ذهول الغرب بنی العثمانیونء خلال ثمانية أشهرء أسطولاً آخرء فى مثل ضخامة 
الأسطول الذي خاض معركة ليبانت» وأرسلوه إلى البحر بحثاً عن الأسطول النصرانی 
الذي بلغ من سوء التظام حدّاً لم يجرؤ معه على الخروج من مکمن'''. 

وشجعت الدول المتحالمة الندقة فية على اسٹٹناف الحرب لکن احداً منها لم يمد 
لها يد المساعدة» وفى الوقت تفسه ماج الأسطول العثمانيء في (أواخر ۹۸۰ھ/ 
ا ۳(ءھ) سواحل إيطاليا فلمّر كثيراً من القلاع التي تسيطر عليها اليندقية » 
ونتيجة لهذا الضغط العسکری؛ وموت العصبة بفعل تنازع المصالح› ووفاة اليابا 
بیوس الخامس › مالت البندقة إلى الصلح . 

وفعلا عمد الصلح ب بين الطرفين › العثماني وائہندقی: فی (۳ ذي القعدة ۹۸۰ھ / 
۷ ذار ۳ھھ) في ن تنازلت الندقة بمقتضاء للسلطان العثماني عن جزيرة 


سے ا ہے 


مین ودفعت للعثمانيين تی فیا يغطي ما تکہدوہ من خسائر في فتح الجزيرة. 
ويُقدّر هذا المبلغ بثلاثمائة ألف دوکا''ء وأضحى العثمانیون بذلك أسياد البحر من 
جديد. لقد خسر العثمائیون المعركة لكنهم كسبوا الحرب”". 

وحاول دون جوان» فی العام التالي» إحياء مجدہ بالاستيلاء على تونس لحساب 
إسبانيا التي رأت أن تعمل بمفردها بمعزل عن العصبة المقدسةء ونجحت في إعادة الحسن 
الحفصيء الذي كان قد التجأ إليها عند فتح العثمانيين لبلادہء لکن العثمانيين تمكنوا 
خلال ثمانية أشهر من استعادة تونس وطردوا الإسيان منهاء وسيطروا على حلق الوادي . 

وفى (صفر ۹۸۲ھ حزيران ١۷٥۱م)ء‏ تمگنت الدولة من إخماد الحركة الانفصالیة 
التي قامت في اليغدان. وفي (۲۷ شعبان/ ١١‏ كانون الاول) من العام المذكور توفى 
السلطان سليم الثاني عن عمر يناهز الثائية والخمسين عاما“ . 


6 محمد قرید يك : ص۸٥۲.‏ حليم : ص١٠۱ .٠١١‏ 
رآ محمد فرید بك : المصدر نفسه. أوزتونا : دہ ص٣٢‏ ۲۷. 
(FT)‏ ديل: ص۷٥۱‏ .1 Hammer: ٢:11 pp141-192. De Testa: 1,11 361 Note‏ 
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مراد الشالث 


م۱٥۹۵‎ - ۱٥۷ ٤ ۳۱۰۰۳ھ/‎ - ۲ 


العلاقة العثمانية - الفرتسية 

خلف السلطان مراد الثالث أباه السلطان سليم الثاني» وتجلت٠‏ في أوائل عهدهء 
سياسة الصدر الأعظم محمد باشا صو قللي السلميةءع وتدخله في الشؤّون الأوروبية 
عن طريق تجديد المعاهدات وإقامة التحالفات . 

فمى عام (۹۸۳ھ/ 1916م ترك هنري دي قالوًا ملك بولندة البلادء وعاد إلى 
فرنساء حيث آل إليه الملك تحت اسم هنري الٹالٹ''ء فأضحى عرش بولئدة 
شاغراء فتدخلت الدولة العثمائیة فی انتخاب حليفها أتيين باتوري أمير ترانسلئانيا 
ملكا على بولندةء ورفضت طلب الملك المرنسى اعتراف السلطان به ملكا على هذه 
البلادء ما أدّى إلى فتور العلاقة بين الجانبین: وترالحت روابط التحالف بینھما'. 

اغتنمت إتكلترا هذه الفرصة »ء وعقدت اتماتا مح الدولة العثمانيةء في عام ( ۷ھ 
9ء حصلت بموجبه على امتياز رقع العلم البريطاني على سفنها الداخلة إلى 
الموانئ التابعة للدولة» وكانت قبل ذلك تدخل في ظل العلم الفرنسي”*» كما حظيت 
بامتيازات تجارية فى الشرق توازی بسعتھا الامتيازات المعطاة سابقا للتجارة الفرئسية. 

أثار هذه الأمر حفيطة الملك الفرنسى هنري الثالث» وتبين له وجه الخطأ فى 
سياسته الشرقية وخشي مغبة النشاط الإنكليزي» فأرسل أحد رجاله الموثوقين إلى 
إستانبول يطلب تجديد المعاهدة السابقة بين الدولتين» وفى ١7(‏ جمادى الآخرة 
٠١ 89‏ تموز ۱۱۸۱م)ء أرسل السلطان إلى الملك الفرنسى رسالة يؤكد له فيها 

0+09۵ ہے 4 ہلا ےی ہے 4-90 : 
الامتیازات السابقة الممنو حة للغرنب..2* ؛ ويضمنها ثلا يه اور نميز فرنسا عن غيرها 
من الدول الاوروبية. وهذه الأمور هي . 


( دیورانت: مجلد ۷ ج٢‏ ص۲۰۰۷۰. )٢(‏ محمد فريد بك: صى7585. 
(۳) المرء ص۲۷۲ . الصباغ : جا ص١٤١۱ء .۱٤۸‏ 
De Testa: I ppl37-140, (£)‏ 


ں۲٤‎ 


- يخضع جميع الأجانب» باستثناء البنادقة» لراية الفرنسيين بمن فيهم اليريطانيين» 
وإذا ما آرادت إنكلترا كسب صداقة الدولة العثمانية فيجب أن يتم ذلك عن طريق فرنا. 

- يكون لسفراء فرنسا حق التقدم في السير والجلوس على جميع سفراء الملوك 
والأمراء النصارى . 

- يُعفى الفرنسيون من جميع الضرائب الشخصية» حتى ولو كانوا متزوجین*'٭. 

أما العلاقة العثمانية مع اليندقية فقد كانت حسنة» حيث أسرعت هذه الجمهورية إلى 
تقديم التهنئة للسلطان مراد الثالث باعتلائه العرش؛ وحمل المبعوث العثماني إلیھاء 
الذى أعلمها بعسلّم السلطان مقالید الأمورء معاهدة هي تجديد للمعاهدات السابقة'''۔ 

ووت الدولة مع النمسا هدنة لمدة ثمانيی بعر اقب کدی هد (شوال ٤‏ 5۹۸/ 
كانون الثاني ۷۷١٠م)»‏ كما وقعت مع إسبانيا عقد صلع" . 

العلاقة العثماشة - الصفوبه 

الواقع أن أهم حدث حصل في عهد السلطان مراد الثالث هو التوسع العثماني في 
الشرقء على حساب الدوله الصفویية؛ وقد حصل من الاضطرابات فی إيران ما دفع 
الصدر الأعظم محمد باشا صوقللي؛ إلى استغلالها تصالح الدولة العثمانية . 

ففي شهر (ربيع الآخر ٤۹۸ه/تموز‏ ١۷٥۱م)‏ توفي الشاه طهماسب من غير أن 
يسمي من يخلفه» فتنازع أبناؤه على السلطةء ودخلت إيران في فوضى النزاعات 
ال كي فأرسل الصدر الأعظم حملة عسكرية إلى إيران بقيادة لالا مصطفى باشا 
لفتح ما تيسّر من مدنها””". 

تقدّم الجيش العثماني حتى وصل إلى مناطق الحدود واصطدم بقوة صفوية بجوار 
با جلت کلے فاا > ثم واصل تقدّمه حتى وصل إلى بلاد الکرج: وفتح هذا 
اركنم ودخل عاصمته تفليس وذلك في عام 0 مم ۸ ۱٥۱۷‏ ع" 

وقسّمت الدولة بلاد الكرج إلى أربعة أقسام إدارية عي شررات رسس > ويشكل 
القسمان الثالث والرابع بلاد الكرج الأصليةء وعيّنت على كل قسم حاكماء كما 
حت مت قارض :ترا انها لئے ا . 


Hammer: II الصباغ: جا ص۱۹. )¥( .205م‎ )١( 
.۱۰ ١ص محمد فرید بك : ص٦٦۲. التر: ص۲۷۰ حليم:‎ )۳( 
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وحاول الصفويون» في غمرة انقاماتهم. زب 9+ العثماني» فأرسلوا أربع 
فرق عسكرية» بإمرة حمزة ميرزاء هاجمت شروانء قاضطر واليها عثمان باشا إلى 
إخلائها واحتمى بمدينة دوبندء ثم حاولت القوات الصفوية دخول مدينة تفليس بعد 
أن حاصرتهاء لکٹھا ارتدت عنها بفعل ثبات حایعیا'''. 

وتصعرضے ارت ف عضوت ذلف+ لشهة سياسة فة عنما تقلصن تفرذ 
الصدر الأعظم محمد باشا صوقللي» ومن ثم قُتل في عام (۹۸۷ھ/۱۱۷۹م)ء وقد 
حافظ هذا الصدر الأعظم بقوة على نفوذ الدولةء وأدار سياسة البلاد بنجاح فی وجه 
العواصف السياسية التي واجھتھا'''. 

رعمّت الغوضی؛ بعد مقتل صوقللي» بفعل ضعف خلفائه وتمرّد الإنكشارية. 
وراح الولاة يتنافسون فيما بيئهم على منصب الصدارة العظمى» وحتى يثبت جدارته 
أمام منافسيه» تابع عثمان ہاشا أعماله التوسعيةء فسار على رأس جيش» مؤلف من 
مائتین وستين ألف جندي» قاصداً أذربيجان فاخترقهاء ثم قصد مدينة تبريز فدخلها 
فی (۲۹ رمضان 447ه/ 55 أيلول 1585١م)‏ بعد أن انتصر على حمزة ميرزاء وترك 
فيها حامية عسكرية ثم عاد إلى بلاده '". 

لکن الحرب بين الدولتين العثماتية والصفوية استمرت ست سنوات توفى خلالھا 
فسان ناش » واو رصل هام 54٠/6000‏ » اتقاول الصقويرن بف قفا 
للدولة العثمانية عن إقليم الکرج وشروان ولورستان وجزء من أذربيجان ومدیئة تبریز 
ونصت المعاهدة على عدم قيام الصفویین بالاستفزازات العقائدیةء وعلى أن يبقى 
حيدر ميرزاء شقيق الشاهء رهينة في إستانبول حتى لا ينكث الشاه بتعھداتہ!'''. 


تورة الإنكشارية 
اعتاد الجنود الإنكشارية على الاستمرار في الحروب نظراً لما تدرّه عليهم من 
مغانم» وكانوا لا يتورعون عن الثورة في أوقات السلم بفعل ضعف مداخيلهمء فكان 
ديدنهم إما الحرب أو الثورة. 
وحدث في عهد السلطان مراد الثالث أن استتب الأمن على حدود الدولة» إن فى 
الشرق أو في قرب قار ا لاان سی إسكانيوك وني الول ات ظا لوط ا 


() حليم: ص٤١٠.‏ أوزتونا: جا ص٤٤٦۔‏ إقبال: ص٤‏ 16. 

(۲) سرهتك: ص١۱۲. )٢(‏ محمد فرید بلگ: ص٢٦۲.‏ 

)٤(‏ راجع فيما يتعلق بهذا الصلحء الذي ونع في /۲/٢٢‏ ١۹١٠م‏ قي إستانبول» وما رافق ذلك 
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أجورهم؛ وقتلوا الدفتردار ومحمد باشا حاكم الروملّي. بعد أن اتهموهما بتسليمهم 
نقدآ روا آما في الولایات فقد قتلوا والي بودين » كما ثاروا فى تبريز والقاهرة» 
في عام (۱۰۰۱ھ/ ۹۳٥۱ع)ء‏ ما دفع الصدر الأعظم سنان باشا إلى شغلهم بالحرب 
مع المجر. 
برور الحركات الاتفصالية 

ازدادت أوضاع السلطنة سوءاً بفعل بروز الحركات الانفصالية في الأفلاق واليغدان 
وترانسلقانياء بمساعدة وتشجيع رودلف الثاني ملك النمسا وامبراطور ألمانياء 
ہے ےت بره من التغلب على قوة عثمانیة بقيادة حسن باشا في کرواتیاء في 
(۲۰ رمضان ١١٠٠ه/١٠‏ حزيران ۹۳٥۱م)‏ وقّتل القائد العثماني فی المعركة”"' . ۱ 

إلا أن الصدر الأعظم سنان باشا تمگن من التصدي لهذه الحركات ودخل مدینة 
بخارست عاصمة الأفلاق عنوةء غير أنه لقى هزيمة منكرة أمام میخائیل؛ أمير 
الأفلاق. فی عام (۱۰۰۳ھ/ ٥۹٥۱م).‏ ودخل ميخائيل هذا مدينة ترجوٹیٹس وقتل 
حاميتها العثمانية'"*. انسحب العثمانیون: بعد هذه الهزيمةء باتجاہ الجنوب إلى ما 
وراء نهر الا فطاردهم ميخائيل ا عند جورجين؛ جنوبي بُخارست » 
رقاب وله رابترقی على هذه المدينة» واكتسح مدنا أخرىء أهمها نيقوبوليس”". 

وگٹر فى غمرة هذه الأحداث. عزل وتنصيب الصدور العظام في الدولة» ما 
e‏ في تضعضع الأوضاع الداخلیةء بفعل منافسة الصدور العظام بعضهم الیعضء 
هذا فی الوقت الذي كانت فيه الدولة بحاجة إلى تضافر الجهود لمواجهة ہے ود 
الخارجية. سنا زان الأوضاع تقاقما + تخل زوج التعلطات مراد اقالے: رتتدعی 
صفیةق؛ في الأمور السیاسیةء وبخاصة في عزل وتنصيب الصدور العظام» في حين 
انغمس السلطان في ملذاتهء وتوفی عن عمر يناهز الخمسين عاماًء متأثراً بالإفراط 


CE ۶‪ +٣ 

قیھا: . 

(١(‏ تاریخ نعيما : ح١‏ ص ۸٦ ۸٥‏ 00 المصدر نشس> - ص۱۲۹: ۷۰ء 
(۳) المصدر نفسه: ص١۱۳‏ ۔ ۱۳۸. )٤(‏ محمد فرید بك: ص۹٢٢٦۲.‏ 
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البحات الکالت 


مرحلة الضعحف والانحلال 
قي القرنين السابع عشر والثامن عشر 


الفصل الثامن: أوضاع الدولة العثمانية الداخلية خلال 
القرنين السايع عشر والٹامن عشر. 
الفصل التاسسع: العلاقات الحثمانية 5 الصفوية. 
العلافات العثمانية ‏ النمساوية والمجرية. 
الغصل العاشر: العلاقات العثمانیة . الروسيك. 
الفصل الحادي عشر: العلاقات العثمائنية ‏ الفرنسية. 
العلاقات العثتمانية ‏ البولندية. 


ل لا 


م ع ؟ 


النصتَالِعكکامِن 


أوضاع الدولة العثمانية الداخلية 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 


هيد 

أصيب البلاط العثمانى والدوائر الحاكمة فى الدولة بفساد شديد خلال المدة 
الواقعة بين وفاة السلطان سليمان القانوني وتولية السلطان مصطفى الرابع العرش» 

فی عام (۱۲۲۲ھ/ ۱۸۰۷م). 

ققد حكمء > خلال هذه المدة» کیا عفر سلطانا: لم يكن أحد منهم على 
مستوى ريم لان يمارس الحكم )7 يزرايظة وزراج كا ا حا ال اماد 
وأحياناً أخرى مشفقين على الدولة من الانهيار» كما كانوا يقومون بإصلاحات تعطي 
الدولة حيوية تمكنها من إدازة أمورها لسنوات عتۃ!'۶. ۱ 

وبالمقارنة مع مرحلة القرن السادس عشر المجيدةء فإن المدة الممتدة على مدار 
القرنين السابع عشر والثامن عشر تتخذ مظھراً أقل روعةء على الرغم من ظهور عدد 
من الشخصيات القيادية التى عملت على صون هيبة وسلطان الدولةء كالسلطانين 
عثمان الثاني ومراد الراع 4 والووراء محمد كوبرولي وأحمد باشا فاضل ومصطمٰی 
باشا فاضلء الذين تولوا منصب الصدر الأعظم. 

وكانت الانتكاسات التي لحقت بالعثمانيين فی أواخر القرن السادس عشر وأوائل 
القرث اضاع عشره قن المصر والكري وأ ذربييعاة» وعركات ااشضرہ التى ابت تن 
الأناضول وفي بلاد الروم؛ بمثابة شواهد وا خلى عا اضات الدولة من ضعف» 
وخلقت معركة لیبانت مناخاً جديداً في أروونا اة الا 

والواقع أن ضعف الدولة العثماتية كان ظاهراء خلال تلك المدةء وهو عائد إلى 


.۱٥١١ص نوارء عبد العزیز سليمان: الشعوب الإسلامية:‎ )١( 
رک0 تاریخ الدولة العثماشية: الجزء الأول. الفصل السايع: الدولة العثمانية في القرن السابع عشر‎ 
.7 اتجاه إلى الاستقرار أم انحدار؟ يقلم روبير مانتران: ص15‎ 
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أسياب» منها ما یتصل بالبيت العثماني» ومتھا ما يتصل بعلاقات الدولة الخارجية 
مع الدول الاوروبیة. 

فقد أثبتت أحداث القرن السادس عشر أن الدولة لا يمكنها أن تستمر إلا إذا 
داومت على الحرب» وفى في الوقت نفسه كان عليها أن تتجاوب مع الظروف الغربية 
المتطورة. وأن تتهبأ لما يقتضيه السلم. 

ما خلفاء السلطان سليمان القانوني فلم يكونوا أهلا لمواجهة هذه الظروف 
الجديدة» كما أن الشعور العثماني باحتقار کل ما هو غير إسلامي» بفعل الآراء 
الدينية التقليدية الشائعة آنذاكء من حيث أن كل ما هو أوروبي مرتبط ارتباطا وثیقا 
بالكفرء ما هيأ لبروز قصور الدولةء الظاهر بالاتصال الوثيق بالحياة الغربية» 
والتجاوب مع متطليات العصر الجديدة'؟. 

ويلا حظ» خلال مدة القرنین السابع عشر والثامن عشر» ضعف اهتمام السلاطین 
بمزاولة شؤون الدولة. صحيح أن محمداً الثالٹ وعثماناً الثاني ومحمداً الرابع کانوا 
يقودون جيوشهم في بعض الأحيان؛ بيد أن مراداً الرابع كان آخر السلاطين الذین 
أحيوا سك ال العثماني الحربية ‏ 

وكان عدد من هؤلاء السلاطين»؛ قبل أن يتولوا العرش» سجناء في أقبية مظلمة. 
ما انعكس سلب على سلوکھم خلال توليهم الحكم» ومنهم من كان شديد الإسراف 
في الأبهة والقتلء فيما البعض الآخر شغل بالقنص والشراب والفساد والسطو على 
مالية الدولة وأخذ الرشوة وبيع المناصب» وكان لنساء القصر تأثيرهن القویُ على 
السلاطين» وخصوصاً في القرن السابع عشر حيث كانت الدولة فی بعض الأوقات 

9 

تحت حکمھن 

وكثيراً ما كان یصل إلى العرش صبية صفارء أو سلاطین حکموا لمدة قصيرة. 
فقد تولى كل مِنَ السلطانين أحمد الأول وعثمان الثانى العرش فى سن الرابعة 
عشرةء والسلطان محمد الرابم في سن السادسة: ومن السلاطين ع كان معتوهاً. 
مثل مصطفى الأول. 

وشهدت الدوائر الحاكمة لأول مرة ثورات الفِرّق الإنكشارية وتدخلها في قتل 
وعزل السلاطين وتنصيبهم» وأصيبت الهيئات الحاكمة بالفسادء وتولی المناصب 
العليا من لا تجربة له» وأهمل السلاطين عقد الديوان» وأضحى القضاء لا يسير إلا 
بالرشوةء وفسدت اللمة فی الادار ھا 


)١(‏ نوار: ص١٥۱.‏ مو المرجع نقسه. 
(TT)‏ المر جع نفسه. 
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ومن جهة آخریء علا نجم رجال الياسة والقواد على حساب السلاطينء 
ولجأت الدولة» في مجال الأرض والضرائب؛ إلى نظام عقيم عرف بنظام 
الالتزام”'*. وتدهور التعليم» وتراجعت المؤسسات الدینیةء وتناقص عدد السكان 
بفعل الأوبئة وغارات البدو على الأراضي الزراعیةء ولم يعد التركيب الداخلي 
لفثات المجتمعء ولا أسلوب الحكمء ولا نمط الحياة. بقادر على الوقوف أمام 
الأعداء الأوروبيين» في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تسير يسرعة تحو إرساء 
قومية خاصة بها. 

وبدأت عوامل الانحلال تظهر شیا فشيئاً في جسم الدولة إبان القرن الثامن عشرء 
فکثرت الثورات» وبرزت حركات الانفصالء وقوي أمراء الأطراف . 

والواقع أن هذه العوامل كانت أثرأ من آثار انتقال الدولة من سياسة الفتح 
والتوسع» إلى سياسة السلام في القرن السابع عشر؛ ومن ثم انتقالها من سياسة 
الهجوم إلى سياسة الدفاع في القرن الخاضء ا 

وساعدت سياسة الدولة المذهبية والعصبية على نمو العصبيات الحاکمة؛ الأمر 
الذي حفظ للقوميات طابعها القوميء ذلك أن العثماتيين لم يتبعوا سياسة هضم 
القومياتء بل وضعوا كل ملة أو عصبية تحت حكم زعيم لها هو المسؤول 
عنها أمام السلطات؛ ولهذا ظلت الأسس القومية سلیمة؛ وعندما تطلعت هذه 
القومياتء إلى الانفصال عن جسم الدولة» وجدت في قوميتها متانة كافية للصمود 
أمام القوات العثمانية. 

وكان أبرز مظاهر هذا الضعف تولّی الأسر النافذة الحكم في الولایات: وبذلك 
تكون الدولة قد فقدت سيطرتها المباشرة على هذه الولايات» التي أضحت مصدر 
اعت كنيزة للبتالطان جة تمرذها المتمر: 

أما فی مجال العلاقات الخارجيةء فقد اعترضت العثمانین عقبات عدة أذت ا 
027 أبرزها : 

أ عدم استطاعتهم فتح قییناء بغیة مواصلة التقدم باتجاه أوروباء حيث اعترضتهم 
قوة النمسا والاميراطورية الرومانية المقدسة. 

ب ۔ تنامي الوضع الا قتصادي الأوروبي» إلى جاتب تطوير الأسلحة» والمرونة 
السياسية التي تمیر بها حكامها. 


)١(‏ نظام الالتزام: أي أن يلتزم رأسمالي من رجال الدولة الضريبة السنوية عن مساحة من الأرض 
يتولى هو بعد ذلك جمع الأموال من أهلهاء فكان ! لملتزم يستغل الارض والفلاح بشکل 
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ج ‏ طرد السفن العثمانية من المحيط الهنديء على الرغم من النجاح الجزئي 
الذي أحرزه العثمانيون في الحد من نمو النشاط البرتغالي في المياه الشرقية 

د اصطدامهم بالقوة الروسية» التي شكّلت حاجزاً أثناء محاولتهم وصل نهري 
الدون والشولغا بغية الوصول إلى أواسط آسيا والهنئد لتقليص النفوذ البرتغالي: 
وبالتالي الاستمرار في التوسع داخل هذه القارة. 

ه ‏ عدم استطاعتهم المشاركة في التجارة التي نمت في المحيطات بشکل 
خاصء واقتصر نشاطهم على البحر الأبيض المتوسط؛ الذي بدأ يفقد أهميته 
التجارية تدريجيا بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح والدوران حول إفريقيا فى سفن 
شراعية كبيرة للوصول إلى الهند. 

ولما كانت الدولة العثمانية لا تزال من أكبر دول أوروبا مساحة ا وقوة. فمن 
الطبيعي أله يدرك ساستها المعاصرون معتی هذه الدلائل . 

ومن جهة أخرىء قإن أوروبا كانت تتقدم بخطى واسعة نحو الحكور التقني 
والاقتصادي والاجتماعي» وتُحقق إتجازات في هذا المضمار أسرع نسبياً مما كان 
يحققه العثمانيون. في الوقت الذي شُغل فيه هؤلاء بحل المشكلات الداخلية التي 
استجدت نتيجة التوسع في الفتوح . 

أما في الشرق» ققد واجهت الدولة العثمانية عوائق عدة لم تتمگن من اجتيازها 
رغم مسر التي حققتها جيوشهاء إذ إنها لم تستطع أن تتقدم فی عمق 
الأراضي الإيرانية» وذلك بفعل قوة الصفويين المركزية ووجود الهضبة الإيرانية کعائق 
طبيعي 5 تستطع الجيوش العثمانية اجتيازه» ولهذا توقف الزحف باتجاه أوروبا 
واسيا والهئد. 

نتيجة لهذه العوامل» التى ذكرت» سنحت للدول الأوروبية فرصة أداء دور بارز 
في إضعاف الدولة وذلك حين أخذت تضاعف استغلالها للعوامل الداخلية وِبُعْڈی 
النعرات القومية والدينيةء وقد خسر العثمانيون في مجال الصدام معها ما كان باقياً 
في حوزتهم من مقاطعات في آوروباء وخصوصاً بعد صلح بساروقيتز. 

وظهر للدولة العثمانية عدو جديد مرهوب الجانب» هو روسيا التي توسعت بشكل 
ملحوظء وأوقفت المد العثمائي باتجاه الشمال والشرق. ونشبت بین الطرفين 
اصطدامات عدة» كانت روسيا خلالها تحاول فرض سيادتها على مناطق البحر 
الأسود والقرم والداتوب. كما خاضت الدولة حرباً خاسرة مع كريم خان في إيرانء 
عام (۱۱۹۰ھ/۱۷۷۹م)ء وفقدت البصرة إلى حين. ويرمز القرن الثامن عشر فى 
تاريخ الدولة العثمانية إلى البداية الحقيقية لهجوم الدول الأوروبية الكبرى عليهاء 


للحا 


اكان ذلك في المجال العسكري والديلرماسي» أم فی المجال الاقتصادي. بالإضافة 
إلى النفوذ الذي بوشر في ممارسة فعله في المجالات التقنیة والثقافية. 

وشهد هذا القرن تعرّض العالم العثمانی للتهديد بأشكال مختلفة. فعلى الصعيد 
العسكري أحرز الروس والنمساویون انتصارات واضحة أدَّت إلى الحسار حدود 
الدولة. وعلى الصعيد الاقتصادی نجح الفرنسيونء وبدرجة أقل من الإنكلير 
والهولنديين» في توسيع تغلغلهم بالحصول لتجارهم على مزايا أكثر وضوحاً. 

وجنت الدولة. طوال مدة القرنين السابع عشر والثامن عشر»ء فوائد جمّة نتيجة 
لصلات الود التي كانت تربطها ببعضی دول الغرب؛ کإنکلترا وفرنسا وھولنداء ذلك 
أن هذه الدول كانت تتوسط بينها وبين خصومها في مفاوضات الصلح. 

على أن الدولة العثمانية بدأت» منذ بداية القرن الثامن عشرء تصبح عاملاً فعَالاً 
فی سياسة الدول الغربية الرامية إلى التوسع» لأن هذه الدول كانت بحاجة إلى أن 
يكون بينها وبين ممتلكاتها وراء الحار دولة تستطيع أن تبسط عليها إشرافهاء وتكون 
نقطة وصل في الطريق إلى الهند. 

لذلك ازداد تدخّل الدول الأوروبية فی الشؤون الداخلية للعثمانيين» وأدّى نظام 
الامتيازات إلى ضعف ظاهر في أجهزتهم» وفي تفسخ المجتمع» وشكت الدولة من 
عبء ضغط اقتصادي أجنبی قوي حدّ من إمكاناتها في الحصول على إيرادات مالية. 

وشعر يعض السلاطين يما أصاب الدولة من ضعف» فحاولوا القيام بإصلاحات» 
وخصوصا على صعيد الجیش؛ وبذل سليم الثالث جهودا مميزة في هذا السبيل . 

كانت هذه أبرز سمات المرحلة المقبلة من القرنین السايع عثر والثامن عشر من 
مراحل تاريخ الدولة العثمانية» نبحثها بمنهجية مختلفة بفعل كثرة عدد السلاطين 
الذین تولوا الحكم خلال هذين القرنين من جهة» وحال الرکود ثم التراجع بعد 
ذلك. التي سادت حاة الدولة» من جهة أخرى . 


تورات الإتكشاريه 


الإنكشارية قبل القرنين السابع عشر والثامن عشر 

ترجع أهمية الإنكشارية إلى عوامل عدةء من بينها: كفاءتهم القتالية» وشجاعتهم 
المميزة» وكثرتهم العددیةء واستبسالهم في المعاركء فكانوا يُشكلون ثقلاً كبيراً 
لمصلحة الدولة في الحروب التي كانت تخوضها على مختلف الجبهات . 

والحقیقة أن ضراوة الإنكشارية فی القتال مردها إلى خشونتهم وجفاء طباعهم» بفعل 
الصرامة في التربية والتركيز على الاستبسال في القتال» فكانت حصیلة هذه التربية» 
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لص حر الانرہ ارام یر بی ج العوترات ال ا و لا 
إحدى مراحل التاریخ العسكري في الدولة العثمانیة أهم القوات الضاربة الرئيسة التي 
اعتمدت عليها في فتوحها وفی صمودها أمام التحالفات الأوروبية التي واجهتها . 

5 حدث أن غدا الإنكشارية مركز قوة خطيراً في الدولة» وذلك حين استشرى 
نفوذهم وازدادوا إدراكاً لأهميتهم ومقدرتهم القتاليةء فداخلهم الغرور وأخذوا یزجُون 
بأنقسهم فی السياسة العليا للدولة» وهي قضايا ليست من اختصاصاتهمء فكانوا 
يتدخَلون فی عزل وتنصيب السلاطين والصدور العظام والوزراء ويقتلون بعضهو "2 . 

والواقع أن ظاهرة تدخل الإنكشارية في القضايا السياسية بدأت منذ عهد السلطان 
بايزيد الثاني واشتدّت قى عهد خلفائه. ففی عام (٦۸۸ھ/‏ ١548١م)2‏ ساند الإنكشارية 
الأمير بایزید ابن السلطان محمد الثاني الفاتح» في صراعه ضد أخيه الأمير جم 
وقتلوا الصدر الأعظم قرماني محمد باشا الذي ساند هذا الأخيرء ؤعندما وصل 
السلطان الجديد إلى قصره السلطاني وجد فيالق الإنكشارية مرابطة أمام مداخله. 
فقدّموا له مطالب عدة كان من سما عزل أحد الوزراء» ويدعى مصطفى باشاء 
وتعيين وزير آخرء يدعى إسحاق باشاء بفعل تعاطفه معهمء وأن يقدم لهم عطايا 
بمناسية اعتلائه العرش» ويصدر عفواً عنهم يسبب ما ارتكبوه من أعمال السلب 
والنهب في العاصمةء وقد لبّى السلطان جميع مطالبهه”"' . 

هذا وقد ذكرناء في فصل سابقء كيف أجبروا السلطان بايزيد الثاني على التنازل 
عن العرش لصالح ابنه سليم الأول. 

گائے اول مشكلة واجهها السلطان سليم الأول هي موقف الإنكشارية منه؛ إذ 
اعتقدوا أنه مدين لهم بارتقائه الحرش» فأرادوا أن يتقاضوا ثمناً لهذه المساعدة 
واحتشدوا في مظاهرة عسكرية في العاصمةء فاضطر السلطان أن يدفع لكل جندي 
ساندہ في حركته خمسین دوک . 

وازداد تدځل فيالق الإتكشارية في الأمور السياسية العامةء وبرزوا كقوة خطيرة 
بعد معركة تشالديران» حين أجبروا السلطان سليم الأول على إنهاء الحرب 
والانسحاب من المنطقةء وقد قتل السلطانء بعد عودته إلى العاصمةء بعض 
رؤسائهم ممن اشٹرکوا في حركة التمرد*“. 

(0) راجع فيما يتعلق بمناسد الإنكشارية: بيهم؛ء محمد جميل: فلسفة التاريخ العثماتى: جا 
ص۱۳۱ ۔ ۱۳۷. 


(۲) محمد فرید يك: ص۱۷۹ () المصدر نفسه: ص۱۸۸. 
() المصدر تقسه: صص۱۹۱. جا وبوین : المجتمع الاسلامی والخر بے : جا ص۱٠۲۷.‏ 
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ورأى السلطان سليم الأول أن يحد من قوة فیالق الإنكشارية بعدما شعر بضغطهم 
الشديد عليه» فعمد إلى توزيعهم على البلاد المفتوحة» فعدّز القوات العثمانية التى 
تركها في مصر وبلاد الشامء بعد فتحهاء بقوات من الإنكشارية لدعم الحکم 
العثماني فيهما من جهة» وتشتيت جموعهم من جهة أخرى. ہحیث يحول دوت 
تجميعهم في العاصمةء كما أرسل بعض فرقھم إلى شمالي إفريقيا دعماً لقوات 
بربروسا. وكان هذا التصرف من جانب السلطان متماشياً مع السياسة التى رسمها 
تجاههم لصدع صفوفیے' > لكنهم قاموا بحركة تمرد في شهر (جمادى الأولى 
الاذهم/اذار ٥۵ء‏ في عهد السلطان سليمان الأولء فتهبوا قصر الصدر الأعظم 
إيراهيم باشاء وهاجموا ديوان الجمارك» وحي اليهود في العاصمة» ونقذوا عمليات 
سلب ونھب . ويلاحظ أن الهدف من ثورتهم كان الحصول على المال من دون النظر 
إلى مصدرهء وقد تدارك السلطان هذا الأمر على وجه السرعة فورٌع عليهم العطایا 
وأنهى تمردهم» ثم عمد إلى تشتيتهم» فوزعهم على أماكن عدةء وألقى القبض على 
رؤسائهمء فقتل بعضهم وعزل البعض الآ "., 

وفی مستهل عهد السلطان سلیم الثاني» اعترض الإنكشارية موكبه أثناء دخوله 
العاصمة لأول مرة عقب ارتقائه العرش» وقاموا بمظاهرات صاخبة مطالبين بزيادة 
أعطياتهم حتى يسمحوا لموكبه بمواصلة التقدم» فاستجاب السلطان لمطلبهم” ". 

وكان السلطان مراد العالث أحد السلاطين الذين تصدوا لمشكلة الانکشاریة 
بعدما أدرك أنهم تجاوزوا اختصاصاتهم كمحاربين» وأضحوا مركز قوة خطيراً فى 
الدولة. وبخاصۃة بعد تعديهم بالقتل على ین کے من فی الدولة» هما الدفتر دار 
وبکلر بك الروملّى» بعد أن اتهموهما بإعطائهم نقوداً فضية ناقصة القیمةا فأمر 
السلطان بإلحاق عدد كير من المجندين المسلمين الأحرار فى الفيالق الإنكشاريةء 
والمغروف. أن هذه الفيالق كانت مثلقة في وجه عولاء الَسبئّدی نا“ 

ترتّب على هذه الإجراءات» التى اتخذها السلطان: أن طالب هؤلاء بإلغاء الحظر 
المفروض عليهم بعدم الزواج» فاستجاب السلطان لهذا الطلب. وشَُّغِلَ الإنكشارية 
بمشکلات الحياة الزوجية عن الحياة العسكرية التي كانوا منصرفین إليهاء وضعف 
استعدادھم الحربی اپ ات الدولة تحطوة آخری فسمحت لهم بممارسة بعض 
الحرّف والاشتخال بالتجارة في أوقات السلمء ٭ فازدادوا ابتعاداً عن الحياة العسكرية 


210 الشتاوي : جا ص * ل" 220 محمد قريد بلك : صر/ ٠١‏ 75 
(۴) ہرحك: ص۱۱۹. )٤(‏ محمد قريد بك: ص 532 
)022 الشناري : جا ص٠٥٠ .٠٥‏ ۶ھ المرجم نفه: ص 0°٨۲‏ . 
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البحتة» كما ازداد مستواهم القتالي صوطا او یں الم سی بس يسبل 
أسلحتهم في أوقات السلم تجا لاستخدامها في حركات العصيان” ". 

وعلى الرغم من هذه القيود المفروضة عليهم» بقي ظل الإنكشارية يثقل كاهل 
الدولة بمرتباتھم وسائر التفقاات العسکریة؛ واستمر وا في مرکز القوة. 


تولّى السلطان عثمان الثانی » (۱۰۲۷ ۔ ۹١۱۰۳ھ/ ۱٦٦۸‏ ۔ ١٢٦۱ع)ء‏ العرش فی سن 
بكرةء قا ستخف به الانکشاریة؛ وثاروا عليه وطلبوا منه إنهاء الحرب التی كان يخوضها 
ضد بولندة» وكان موقفهم هذا یتعارض مع تقاليدهم بصفتهم جنودا محتر فين : فاضطر 
السلطان إلى النزول عند رغبتهم» وعقد الصلح مع البولندیین: فى شهر (ذي القعدة 
۹ھ/ تشرین الأول 11م)ء فنع دوق أن خی جميم أخلزاقه من حتہ ارت۴ 

وحقد السلطات على الإنكشارية نتيجة موققهم هذا وفرر تصفية قواتهم)» فحشد 
قوات كثيفة من آسیا استعداداً لضربهم. ويبدو أن فيالق الإنكشارية شعروا بتحرکات 
السلطانض فثارت ٹائرتھم ووطدوا العزم على عزلهء ونجحو قو ذلك؟ نو ۴ 
١١(‏ رجب ۱۰۳۱ھ/ ٠٣‏ أيا ر 1777م) 9 ات اه وأوسعوه شعها وضوناء ثم 
أعدموه'! ون6 وکائت هده الجرأة على السلاطين نقطة انطلاق جديدة لهم للتمادي فی 
طغیائھم وا لتتحكم 5 للطت٠‏ المدنة والیے ۳ وكات لهذا العما ادا بعبيلة. 
إذ انتعشثرت الرهبة فى الدوائر الحكوميةء وعلا شأن الإنكشارية علواً كبيراء وأخذوا 

00 . )5( 
بولون الوزراء ويعزلونهم 0 

وأقدم الإانکشاریة: في عهد السلطان مراد الرابع (۱۰۳۲ ۔ ١٠٠٥ھ|/ ٣٦٢۳١‏ ۔ 
۰ء على قتل الصدر الأعظم حافظ باشاء في (۱۸ رجب ١١٣۱۰ھ/۹‏ شباط 
منصب الصدارة العظمی؛ لکن السلطان رذ عليهم بأن قتل خسرو باشاء ومضى في 
عزمه على إبادة فِرّقهمء فأمر بقتل رؤسائهم الذين شاركوا في الفتنة. ثم وسع 
عمليات القتل لتشمل کل من شارك فيها”'' . 
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نتيجة لهذا التصرف الحازم من قِبّل السلطان: لجأ الإنكشارية إلى خداعه. 
فتظاھروا بالالتزام بقواعد الانضباط العسكري وتنفيذ أوامره» ولكنهم أضمروا أمراً 
آخرء إذ لم يكد يمضي شھران: حتى قاموا بحركة عصیان بقيادة رجب باشاء فأمر 
السلطان بقتله ورمى جثته من شبابيك القصر حتی يراها الانکشاریة ولما رأى هؤلاء 
أنهم يواجهرن سلطاناً قویاً هدأت ثائرتهم بانتظار فرصة أخرى مؤاتية7 . 

ومن أبرز الجرائم التي اقترفوهاء قتلهم السلطان إبراهيم الأول (581050١٠ه/‏ 
٠۔‏ ۸٣٦۱م)ء‏ بسيب صوقفه العدائي منهه”"'» ولقي اللطان محمد الرابعء 
(ه ١٠١‏ ۔ ۱۰۹۸ھ/ ۱٦١۸‏ - ۸۷٦۱مع)ء‏ المصير نفسه الذي لقيه معظم أسلافهء فقد عزله 
الإنكشارية في (۲ محرم ۱۰۹۹ھ/۸ تشرين الثاني ۸۷٦۱م)‏ وولوا أخاه سليمان الثاني 
مكانه )١1191- ۱٦۸۷ /ھ۱۱۰١ ١١95(‏ إلا أنهم لم يتعرضوا له بالقتل”" . 

وأغدق السلطان سليمان الثاني العطايا على الإنكشارية وعفا عن جرائمهمء لکن 
لم تثمر عطاياه ولا صفحه عنهمء فثاروا ضد الصدر الأعظم سياوش باشا وقتلوه 
رس7 نے ات واه ٠‏ كما ارو على اة اسلطات ٠‏ خد اال 14127 ۔ 
۳ھْھ/ ۱۷۰۳ ۔ ۱۷۳۰م)ء السلمية مع الدولة الصفويةء وحجتهم أن إيقاف الحرب 
سوف يحرمهم من الحصول على الغنائمء بالإضافة إلى سلب المدن المفتوحةء 
وتزشُم الثورة بتروتا خليلء الذي طلب من السلطان قتل شيخ الإسلام والصدر 
الأعظم وقائد البحرية قيودان باشاء بحجة تأييدهم سياسته السلمية تجاه الدولة 
الصفوية. استجاب السلطان لطلبهم. بعد إحجام» وسمح لهم يقتل الصدر الأعظم 
وقبودان باشا والإيقاء على حياة شيخ الإسلام خشية إثارة الرأي العام: فقبل 
الانكشارية هذا الحل على مضضص”"' . 

ثم حدث أن تطاول الإنكشارية على السلطان نفسه فعزلوه من منصبه في (۱۸ ربيع 
الأول ١٣۱۱م/الاول‏ من تشرين الأول ۱۷۳۰م) ونصّبوا ابن أخيه السلطان محمود 
الأول. (717-1157١1١ه/‏ ۱۷۳۰ ۔ 954١1م)ء‏ ولم يكن له من السلطة إلا اسمهاء 
واستأثر بالحكم بترونا خليل الذي قاد حركة الانقلاب؛ ولم ينح هذا ا 
الإنكشاري من القتل حيث نقم عليه أتباعه بحجة أنه كان يستولي على مخصصاتهم ۱ 
وعندما تولی السلطان مصطفى الغالث: (۱۱۷۰ - ۱۱۸۷ھ / ۱۷٥۷‏ ۔ ۱۷۷م)ء عرش 
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السلطنة تجن الاحتكاك بالانکشاریة حتی لا يصيبه ما أصاب أسلاف . 

وقام الانکشاریة بحركة عصيان ضد الدولة في بلاد الصرب؛ في السئوات 
الأولى من حکم السلطات سليم الثالث (*١؟١ ‏ ۱۲۲۲ ھ/ ۱۷۸۹ ۔ ۱۸۰۷ع) 
وتعدّوا على الصربيين الذين اشترکوا فى الحرب ضد الدولة العثمانية» وکانٹ 
الحكومة العثمانية قد عقدت الصلح مع النمسا بموجب معاهلة زشتوي في عام 
(١٠٢۱ھ/‏ ۱۷۹۰م)ء وتعهدت بعدم التعرض للصربيين» والعفو عن كل من اشترك 
في الحربء ولما ساندت الدولة هؤلاءء ثار الإنكشاريةء فأرسل الباب العالی 
مات عاجلة إلى ااعلطات الال فى تراہم انكرت تما اسان 
الانکشاریةء وطلبت منها وضع حد لتعدیاتھم فطردتهم من بلاد الصرب بعد أن 
ار كوا اغتال الات والفب ‏ . 

نكتفي بهذا العرض السريح لحر كات التمرد التى قام بها الانكشاريةء في القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء تاركين أحداث تعاملهم مع السلطان سليم الثالث إلى 
الحدیث عن إصلاحات هذا السلطان. 


الإصلاحات الداخلية 
تمهيد 
عانت الدولة العثمانية من مشكلة عدم الإدراكف فهيٍ لم 0 أنها كانت قي تقهقر 
مستمر بالمفارنة مع أوروباء واستغرق العثمانيون وقتا طویلا لاستيعابف وضعهم 
والأخطار المحيطة بهم. ولا بد لنا من التساؤل: لماذا الم يدركوا مأزقهم في عام 
(0همم/ 85 إذء في هذا العام» خسروا المجر وأراضي ار في معاهدة 
کارلوٹیتز المذلة التي فرضت عليهم من قِبّل القوى النصرائية التي كانت خاضعة لهم 
فى اشساق: الم تكن هذه الصدمة كافية لصحوتهم؟ وكان على الإصلاح الحقيقي 
للتظام العثماني أن ينتظر أكثر من مائة عام» وبدت خسائ ر العام المذكور في نظرهم 
وكأنها تراجع مؤقت سبه الطموح المتفائل للصدر الأعظمء أو إلى صعوية القتال فی 
مناطق بعيدة جداً عن إستاتبول» أو إلى طبيعة تضليلهم الذاتي. 
فالإصلاح الجذري الذي تحتاجه الدولة يعرقل حياة الكثيرين» وخصوصاً 
أصحاب النفوذء وبدلا من المخاطرة بتغيير النظام السياسي والاجتماعي» سعى 
العثمانيون إلى البحث عن وسائل لإيجاد تفسيرات لمصاعبهم قائمة على الرغية لا 


785 ۳۸٣ص‎ : محمد فريد بك‎ (۲( .۵٢۰ الشناوي : جا ص0۱۹‎ (١2 
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على الحقيقة والواقم''. 

وما يكن مع اس فقد سيطر الأفول البطيء والمتقطع على السياسة العثمانية 
خلال القرن الثامن عشرء وقد أمكن لمس هذه الأفول فی النزاعات التی خاضها 
العثمائيون ضد التمسا وبولندة والبندقیة وروسيا. وفي ختام هذا القرن انتقلت الدولة 
انتقالاً كاملا من الهجوم إلى الدفاعء وبدا واضحاً أن تنافس الدول الأوروبية هو 
الضمانة الوحيدة لسلامة أراضيها في أوروباء والواقع أن النقائص التي كانت تشكو 
منها واضحة وخحطيرة جدأاء إذ إنها كانت على قد أنملة من النكبة النهائية . 

إن أول ما كانت تشكو منه هو التغيير السريع في الرجال وفي التوجهات 
السياسية» ثم عدم الاستقرار. فين عامي (١۱۱۱ھ/‏ ۰۰۳ ۱۷م) و( ۱۱۳۰ھ/ ۱۷۱۸م)ء 
وهو دور عدم الاستقرار الأكثر بروزاء مر على وظيفة الصدارة العظمى ثلاثة عشر 
صدراً أعظمء ولم ينج السلطان نفسه من الخلم» كما حصل للسلطان مصطفى الثاني 
فی عام (١۱۱۱ھ/‏ ۱۷۰۱۳ع)ء وللسلطان أحمد الثالث فی عام (5417١1ه/ (pT‏ 

وكانت الدولة يحاجة إلى الوحدة الإدارية وإلى القوة العسكريةء وقد أثر 
على وضعها بروز زعماء عسكريين محليين يستطيعون نقل سلطاتهم إلى أبتائهم 
من دون العودة إلى السلطة المركزية. وأبرز مثال على ذلك: قره عثمان أوغلي 
في الأناضول» وبازوند أوغلي في فيدين» وعلي باشا في يانيناء ويستدل من 
وجود هذه الحركات على عجز المسؤولين فی الإدارة المركزية الذي يُسهم كثيرا 
في أفول سلطتهم . 

وشهدت الحياة الاقتصادية تراجعاً بفعل الإدارة السيئة وروح المحافظة وانتشار 
الأويئة» وكانت الحياة الثقافية متخلفة جدا. 


الإصلاحات الداخلية قبل عهد سليم الثالث 


نتيجة لمظاهر الضعف؛ شعر القيُمون على الدولة منذ القرن السابع عشر بحاجتها 
إلى الإصلاحء وظلت هذه الفكرة تشغل أذهان المفكرين ورجال السياسة منذ عهد 
السلطانين عثمان الثاني (/51 ۱٦٦۸ /ھ٣۱۰۴۲١ 1١١‏ - ١۳٢٦۱ع)ء‏ ومراد السابع (75 ٠١5‏ 
٠‏ م/ (eT _ ١155‏ 


وكانت حرکه الوصلاح في هده المرحلة تنبع من واقع حر که التاریخ العثماني : 


و٤٤ء‏ السنة الحادية عشرةء ص٦1٦ء .٦٦‏ 
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وفي إطار الثقافة الإسلامية» وقد غُزي سبب ضعف الدولة إلى ابتعادها عن تطبيق 
الشريعة الإسلامية بشكل كامل فی نواحي الحياة كافة'''. 

وابتداء من القرن الثامن عشرء أخذت وجهة الإصلاح تتجه نحو الاقتياس من 
الغرب الأوروبي مع المحافظة على الأصول العثمانية الإسلامية» إذ كانت الحضارة 
الغربية تتسرّب» بشكل أو بآخرء إلى الدولة ولكن ببطء»ء وظهر عدد من المثقفين 
العلمانيين» كما وفد إلى البلاد عدد من الخبراء الأجانب الذين وضعوا خبراتهم في 
ال 

وجرت محاولات عديدة لتجديد شباب الدولةء كان أولها في عهد السلطان أحمد 
الثالٹ الذي رأى ضرورة العمل على تطوير القوات العسكرية لتحقيق التوازن مع 
تفوق الجيوش الأوروبية» وقاد هذه المحاولة الصدر الأعظم إبراهيم باشاء الذي 
تد أول مسؤول عثمانی يقر بأهمية التعرّف على أوروباء وساعده مجموعة من 
الموظفين والمثقفين العثمانيين» واستهدفت مزج الثقافتين الإسلامية العثمانية 
والاروجحتت وإقامة علاقات أقوى وأوسع مع دول الغرب الأوروبي» لذلك أرسل 
السفراء إلى العواصم الأوروبية للاطلاع عن كثب على منجزات الحضارة الغربیة 
وانتقاء ما يصلح منها لحياة ال جن ساهموا في هذا المجال السفیر یکرمی 
ساقز بس ھی الذي أا ال فرنسا فی عام هم ° (eV‏ وعندما عاد 
إلى إستانبول قدّم للسلطان أحمد الثالث تقريراً عن رحلته“ . 

وات هذه المرحلة بداية اليقظة العثمائیة بالانفتاح على الغرب» وبدأت 
ترجمة بعض المؤلفات الغربية» وسمح بإنشاء مكتب للطياعة في العاصمةء 
وجرت الاستعانة بمجري تحؤل إلى الإسلام» وحمل اسم إبراهيم متفرقة» لبناء 
اط و 

تدل هذه المحاولات على الاعتراف العثماني بالأمر الواقع. لأنه لم يعد 
بالإمكان تجاهل التطورات الداخلية التى كانت تحدت فى أورويا. 

وتابع السلطان محمود الأول. 2 ١١‏ - ۱۱۷ھ/ ا 9 4٤ھ)ء‏ سياسة من 
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سبقه > فاستقدم الخبراء العسكريين ن الأوروييين» كان أشهر هم الغرنسي دې بونقال» 
الذي اعتنق الإسلام وتسمى باسم أحمد والتحق بخدمة الجيش العثماني» وقد قذم 
للسلطان خطة لإعادة تنظيم الخدمة العسكرية على أسس فرنسيةء مؤکداً الحاجة إلى 
جعلها من جديد مهنة حقيقية» إلا أنه اصطدم بمعارضة الانکشاریةء فتحول عندئذ 
إلى فرقة المدفعية وخلع عليه لقب خمبرجي باشا"'*. وتم على يديه تحديث مصنع 
لصب المدافع» وآخر لصنع البنادق وتصنيع البارودء كما أدخل أسلحة جديدة في 
فرقة الألغام» وافتتح مدرسة للهندسة العسكرية" . 

ويبدو أن طريق الإصلاح كان محفوفاً بمخاطر كبيرة» فالسلطان أحمد الثالث» الذي 
سبق ذکره» فَقَدَ عرشه بسبب ما رأى بعضهم من تعلقه بكل ما هو أوروبي» وتم إعدام يعض 
الصدور العظام الذين بهروا بالتقنية الأوروبية. ومن الواضح أن بعض القیٔمین من الطبقة 
الحاكمة لم يكونوا مقتنعین بالحاجة إلى الإصلاح ء لذلك سرعان ما اندئرت أعمال 
دی بونقال» AEE‏ یی پور مو وی رت 
الوراثة التمساوية” وحرب السنوات السبع“ وکا ت اة وناد اعظاد ان قوق 
الخطط والنظم العثمانية هو الذي يحول بين ا ا 

إلا ا أن هذا السلم لم يُكتب له الاستقرار طويلاء إذ أئيتت ت سلسلة الهزائم التي 
مُنیت بها الدولة أمام روسياء وفرض الأخيرة الاتفاقيات الجائرة بحق العثمانيين» أن 
هؤلاء لم يعودوا مرهوبي الجاتب» قرأى القيّمون أنه لا بد من العودة إلى الاقتباس 
من الحضارة الخربيةء لذلك تمّت الاستعانة بالخبراء الأجانب» كان من بينهم 
البارون دي توت الضايط الفرنسی الذي عیّنه السلطان مصطفى الثالث (۱۱۷۰ . 
۸۶۸٘ھ/ ۱۷۱۷ ۔ ١۱۷۷م)‏ مستشاراً للإصلاح العسكريء فأنشأ فرقة جديدة 
للمدفعیةء ومدرسة للرياضيات» ومدارس عسكرية حديثة. 


ر9 خمبر جي : معنادف؛ بالترکہة : مدفعی ۔ (۳) عماد: صل .١‏ 

(*) حرب الوراثة النماوية (+45ا١‏ ۱۷۸م۲): نشيت بعد وقاة الاميراطور شارل السادس في 
٠‏ تشرين الثاني ٠174م‏ في محاولة لاقتسام إرئهء اشتركت فيها باقاريا وإسبانيا وسردينيا 
وبروسيا اوفرتا وإنگلٹتراء وقد مرت بأدوار عديدة وانتهت ت بمعاهدة أكس لا شابیل في تشرين 
الأول ۸۶۸۵ھ التي قشّمت الأراضي ووزّعتها على المتقاتلين: 


670 چرس ال وات السبع ٦(‏ 1۷ - ۱۷۹۳م): نشبت في أمير كا الشمالية بين المستعمرين الإتكليز 
والمستعمرين الفرنسیین من أجل السيطرة 200 أوهايو» لالحا عار ان 
واضطرت فرنساء يمو جب معاهدة باریس في ٠١‏ تشرين الثاني ۲٦۱۷مء‏ اخ بت لانکلجر! 


عن كتدا ووادي أوهايو وضفة المسيسيبي الیسری۔ 
(5) مصطفى: ص7١ .١1‏ دائرة المعارف الإسلامية: ج٤‏ ص٤٣۳ ۲٤١‏ وج۸ ص 15 1. 


۲ 


الإاصلاحات الداخلية فى عهد سلیم الثالث 

ابتدأت محاولات الإصلاح الجدية في عهد السلطان سليم الثالكء ٣۲۰۳(‏ ۔ 
٢‏ ه/ ۱۷۸۹ ۔ ۰۷ م) الذي يعد من أوائل المصلحين والرؤاد الحقيقيين في 
التاريخ العثماني كله» وقد قلّده من جاء بعده» واستهدفت إصلاحاته نواحی الحياة 
كافةء إدارية وثقافه واقتصادية واجتماعية ا 2 

كانت ثقافة هذا السلطان أكثر اكتمالاً من ثقافة من سبقه من السلاطين» تلقّى 
بعض التدريب على الأفكار الغربية كما تلقّى تعلیماً خاصا بالطرق الأوروبيةء 
واطلع على الكتابات الأوروبية» ويبدو أنه استوعب الحالة المتدنية للدولة بشكل 
أقضل من أسلاف . 

وعندما اعتلی هذا السلطان السلطة كانت ثروات البلاد قد وصلت إلى حالة 
متدنية » ل العثمانيون في حالة حرب مع وؤعها والتمساء وقد سيق للروس أن 
حصلواء و في عام ١هم/‏ ٣۱۷۷۰م)ء‏ على وضع مميز لهم ني الدولة العثمانة» فى 
معاهدة كوتشك قينار جي » گیا تلت منطقة القرم من أيدي العثمانيين. وقد 
خضعت لاحقاً للسيادة الروسية. وكان الأمل في إنقاذ الدولة يتمثل بانشغال أعدائها 
في مناطق أخرى من العالم كتتيجة للثورة الفرنسية . 

واجهت السلطان سليم الثالث» في مستهل ا السياسية» المشكلات التقليدية 
القديمةء تفوّقٌق الخرب والاتجاه المحافظ لشعبه» وكان بطبعه ميالا للإصلاح بحيث لم 
يتردّد فى اللأخذ ببعض الأنماط الغربية» بعد أن خضل على معلومات عن المؤسسات 
المدنية والعسكرية لدول أوروبا الغربية وأسباب تفوقها على العثمانين. 

كان السلطان سليم الثالث إصلاحياً حتراًء امهتم بتنفيذ الإصلاحات الضرورية 
التي رأى أن لا بد منها كي تسترد الدولة قوتهاء پوساسی و سی كيه 
محاولة فى هذا السبيل بإصراره على تطبيق القوانين الخاصة بالنفقات» وأدرك أن 
ال ا إلى إصلاح يكاد يكون جذرياً حتى يواجه الجيوش الأوروبيةء فدعا 
عنددا من كان المثققين وآخرین من قباط اليش ومن زجال الأدارة والعلماء 
وأقنعهم بضرورة تجربة بعض الطرق الأوروبية» وطلب منهم تقديم ما يرونه مناسبا 
من مشروعات إصلاحية لإنقاذ الدولة من تخلفها عن ركب الحضارۃ٭ فأعدّ هؤلاء 
مجموعة من التقارير المتعلقة بأوضاع الدولة. وما يجب عمله لإنقاذهاء وقد رگڑ 


2230 أوزتونا: جا ص6 14 .23م Davison:‏ 69 ماكارني : ص 58 ,. 


(۳( المرجع تسمه ۔ () مصطفى: ص۱۷۳ .23م Davison:‏ 
Lewis: pp56, 57. (9)‏ 


مين 


معظمها على الإصلاح العسكري”'' , 
ويبدو أن إقدام اللطان على هذه الخطوة هيّأ هيأ لمعارضي الإصلاح إبراز 
معارضتهمء وحمل الإنكشارية لواء هذه المعارضة» ولكن السلطان لم يعبأ 
بمعارضتهم» وعيّن كوجك حسین باشا قائداً عاماً للجيش وأمره بإجراء الاصلاحات 
الضرورية" ٠‏ فأصلح الثغور وبنى القلاع الحصینة لحمايتهاء وبنى المراكب العسكرية 
على نمط المراكب الإنكليزية والفرنسية» واستعان بعدد كبير من الصناع المهرة 
والمھندسینء من الويد وفرنساء لصنع المدافع الحديئة» وأصلح المدرسة البحریة؛ 
ومدرسة المدفعية» ومدرسة الهندسة» وترجم عدداً من المؤلفات المتعلقة بالفن 
العسكري راح يدرّسها في المدارس العسكرية» وشرع في إنشاء فِرَق عسكرية جديدة 
على الطراز الأوروبي» ووضع نظاماً للجنود المشاة تضمّن تعليمات لمساعدة الجنود 
على التصرّف كوحدةء كما وضع تنظيماً رمیا للقيادة» حيث يتلقّى كل جندي أوامره 
ممن هو أعلى منه رتبة وصولاً إلى القيادة العلياء ويخضع التجنيد لقواعد أكثر 
صرامةء وتدقع المرتبات شهرياً وتحدّد وفقاً للرتب والقدرات» ويصبح التدريب 
إلزامياً ومنتظماء ويجري الفصل داخل الوحدة بين الوظائف العسكرية والوظائف 
الإدارية. كانت هذه التقنيات الحديثة بسيطة بمقابلتها مع المقاييس الأوروبية؛ إلا 
أنها شكّلت اتجاهاً ورك بالنسية للعثمانيين» ودعي هذا النظام ب«النظام الجديد» 
وصدر ؛ به مرسوم همايوني فی عام (۷ م/م . 
نشعت الفرقة الأولى من البستانجية اف جال قات المياه في قرية بلغراد 
كوي قرب البحر الأسودء كمأ أنشعت نشعت القرقة الثانية کی أسكودار» وأنششت فرقة نظام 
جدید في أدرنةء على أن يجري ج بالتجنيد العام في البلقان» وأعيد تنظيم 
فرقة ا وقد بلغ عدد أفراد جیش النظام الجدیدء بحلول عام (۱۲۲۱ھ/ 
۲م م(“ خمسة وعشرین ألف جندي اق سا ازداد عددهم بعد ذلك حتی وصل إلى 
سی ار ٤‏ رافق ذلك اهتمام باللأسطول البحري. وسمحت التغییرات: التي 
اُدخلت على نظام الإدارة فی أحواض بناء السفن» بقیام برنامج لبناء السفن شهد في 


)١(‏ عاصمء إسماعيل كوجيك: تاریخ إسماعيل عاصم: جا ص٤٣۳‏ وما بعدها. 

(۲) الشوابكة: ص ."١‏ أوزتونا: جا ص۸٦٦‏ .59 ,قكمم Lewis:‏ 

)۳( الجبجي : هي الفرقة المسژولۃ عن إنتاج وتصليح الأسلحة والذخائر للجتود المشاة وفرف 
المدنحية. 

)٤(‏ الحصريء ساطم: البلاد العربية والدولة العثمانية: ص۷۸ء مانتران» روبير: بدایات المألة 
الشرقیةء فصل في كتاب تاریخ الدولة العثمانية: ج٢‏ ص٣1.‏ 
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المدة بين عامى (۱۲۰۳ ۔ ۱۲۱۳ھ/ ۱۷۸۹ ۔ ۱۷۹۸م) تدشين خمس وأربعين سفينة 
عربية ولق اس راز في امار اتبدرو+ ورت رامات المت ار 
ونُظمت العناية الطبية في كل سفینةء ومُلبّق نظام الحجر الصحي الذي ما لبٹ أن عمّ 
شتى ربوع الدولة"''. 

أما قي الحقل المدنيء فالراجح أن الثورة الفرنسية أثّرت على تفكير السلطان 
سليم الثالث» لکن فكرة الإصلاح كانت تمليها ضرورات داخلية أقوى من تأثير 
أفكار الثورة الفرنسية”'2. فعلى يد هذا السلطان تَمَّ إعادة تنظیم خدمات الشؤون 
الماليةء وتزويد المدن بالمنتجات الأساسية» وإلزام الفلاحين الفارين بالعودة إلى 
قراهم » ومراعاة التقاليد قيما يتعلق بارتداء اللباس الشرعي بالتسبة لمختلف فئات 
السكان. وكثرت البعئات العثمانية إلى أوروباء وأبدى السلطان رغبة في إلغاء نظام 
الائتزام وعمد إلى توسیع الديوان» وأنشأً خزانة جديدة «إيراد جديد» لسد نققات 
الإصلاحاتء كانت تغخذى من إيرادات الإقطاعات التي لم يقم أصحابها بالوفاء 
بالتزاماتهم العسكريةء وأطلق السلطان على اللوائح التي كانت تُنشر تياعاً لتنفيذ 
الإصلاحات «قانون نامه» أو «نظامات»2 وغرفت إصلاحات السلطان سليم الثالث 
كلها باسم «نظام جدید٤»‏ كما ذکرنا'''. 

الواقع أن الإصلاحات التي نمُذها السلطان سليم الثالث كانت بداية عهد جديد 

من الإصلاج والتغيير لإنقاذ الدولة من الأطماع الأوروبية والضغوط الاستعمارية. 
وقد أنعت مرق العسكرية» المشكلة وفقا للنظام الجديدء مقدرتیا الفتالية في وقف 
52 0 بونابرت أمام عکا في عام (١۱۲۱ھ/‏ ۱۷۹۹ع)ء ما دقع السلطان إلى 
فصل فرق المدفعية عن الفيالق الإنكشارية ونظمها على الطراز الأوروبي. 
بروز المعارضة للنظام الجدید 


كان من الطبيعي أن تبرز المعارضة لاصلاحات السلطان سليم الثالث العسكرية 
من جاتب المحافظين عند إدراكهم لنتائجها. فما هي الغاية من الجيش الجدید إذا 
لم یتم استبدال الجيش القديم بهء الإنكشارية وَالفِرّق التقليدية الأخرى؟ 

لقد نظر الإنكشارية إلى هذه اللإصلاحات نظرة ارتياب»ء خحثية أن تكون مقدمة 
لإلغاء فرّقهم» كما سخط الأعيان الذين خشوا أن يُحرموا من رجالهم الأکفاء وأن 
)١(‏ .217-226مم Shaw. 5: Selim 111 and the Ottoman Navy:‏ . ماتتران: جلا ص۱۳ .۱٤١‏ 


(۲) جودت» أحمد: تاريخ جودت: جا ص۱۸۲ء ۱۸۳ .53-55مم Lew:‏ 
Davison: p24. (YT)‏ (4) الحصري: ص۷۷ .56-58ص Lewis:‏ 
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يشتد ساعد الجيش بحیث يستطيع الحد من ور واستتكر العلماء الاقتباس من 
الغرب معتقدين أن ذلك مخالف للشرع. وحدد هؤلاء القاعدة التي ترئكز عليها 
سلطتھم؛ إذ بدون القيادة الإنكشارية للجيش لم يكن بإمكانهم فرض وجهات 
نظرهمء وكان واضحاً أن الجيش الجديد كان يعني الإلغاء المستقبلي للإنكشارية؛ 
وإذا حدث هذا فإن قاعدة السلطة المحافظة سيتم تدميرها. 

كان أمام اللطان سليم الثالث خياران: 

الأول : استخدام الجيش الجديد ضد المعارضين.» والتماس مساعدة أنصارہ في 
الولايات لمواجهة المتمردين 

الثاني : الاستجابة لمطالب المتمردين أملاً في الحفاظ على الهدوء. 

كان الجيش الجديد يقيم في ثكنات عسكرية قريبة من إستانبول» وقد شكل قوة 
کان ور دی السلطان سليم الثالث استخدامها للدفاع عن نفسهء وعن إصلاحاته ضد 

ئه لو كانت لديه الرغبة في ذلك إلا أنه خشی اللجوء إلى هذه الوسيلة» لان 

00 محاربة الأتراك للأتراك بدلاً من مقاومة الأعداء الأجانب كانت بغيضة في 


سے 


نفسهء لذلك اختار المسار الثاني : لے الصدر الأعظم المصلح إلى حشد من 
الغوغائيين ليقتلوه» فی حين نجح المعارضون في حمله على إلغاء النظام الجدید'ْ 
ثم تمادوا فعزلوه من منصبهء فی (۲۲ جمادى الاولی ۲ھ تموز ۱۸۰۷م)ء 
ونوا مکانه مصطفى الرابع (۱۲۲۲ ۔ ۲۳٢۱۲ھ/‏ ۱۸۰۷ - ۱۸۰۸ع)ء كما عمدوا إلى 
اغتيال كبار رجال الدولة الذين أيدوا النظام الجديد”''. 

الواقع أن إلغاء إصلاحات السلطان سليم الثالث ومن ثم خلعه عن العرش» يدل 
على أنه لم يجد المساندة القوية من جانب أتصاره» كما أن الأفكار الغربية لم 
تتغلغل فى المجتمع العثمانی بشكل يؤدي إلى تقبل ات بالإضافة إلى المشکلات 
الداخلية والخارجية التي واجهته وامنضّت قدراً كبيراً من نشاطه» وبخاصة مع اشتداد 
سطوة الأعيان في الأناضول والبلقان والعالم العربيء إلا أنه يمكن القول بأن عهده 
شهد بدايات التعليم العسكري الغربي» وما ارتبط به من استيراد المعرفة من أوروبا. 


استمرار الصراع حول النظام الجدید 

الم يد السلطان بضطفی 27 قدرا يُذكر من قوة الشخصيةء فاستسلم لمطالب 
عطاء الله أفندي وللصدر الأعظم إبراهيم حلمي باشاء فاستجاب لطلبات هؤلاء 
)1( ماکارتی : ص1۷ Lewis: p70. 1A ٠‏ )۲( مےحملہ ریا ہلگ : ص ۲۹۳۔ 
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وغدا ألعوبة في أيديهم. وأمى مى النفوذ في العاصمة في أيدي هذه القوى ؛ فعين 
قباقجي أوغلي قائداً عاما لجميع قلاع البوسفور بناء على رغبتهم" € تعر شين 
النظام الجديد للإلغاء» وجرى رد الاعتبار إلى المؤسسات والقوائين السابقة» وإلى 
الأشخاص الذين كانوا ضحایا النظام السائق+ كما خری: عطاردة اتضار النظام 
الجديد في آنحاء البلاد. 

لکن النظام الجديد كان قد اكتسب أنصارا أقوياء في بعض الولايات» فاستنکر 
هؤلاء عزل السلطان ہلیم الغالث» والأحداث التي سيقت ذلك من عصیان 
الإنكشارية وما استتبع ذلك من إلغاء النظام الجديد. 

كان من نتيجة ذلك أن انقسمت البلاد بين مؤيد للنظام الجدید وبين معارض 
لهذا النظام» ودار صراع بين الجانيين» كان يغذيه الإنكشارية في خضمُ من الفوضى 
السياسية والعسكرية التي ضربت البلاد. 

كان فريق من هؤلاء الأنصار يقيمون في روستجق؛ وعرفوا باسم اروستجق 
یاراني١ء‏ أي «خلان روستجق»» وقد ترأسهم مصطفى البيرقدار» حاكم سيلسترية 
والقائد العسكري لحدود نهر الدانوب» وقرروا الزحف باتبجاه العاصمة لاعادة 
الأمور إلى نصابھا”''. ونجح البيرقدار في إقناع الصدر الأعظم مصطفی شلبي 
بضرورة معاقبة شيخ الإسلام. والتخلص من قباقجي أوغلي» لأنهما مسؤولان عن 
حركة التمردء وعزل السلطان سليم الثالث» وفعلاً فتل قباقجی أوغلي في قصره 
حارج إستانبول" . 

عندما علم السلطان مصطفى الرابع يهذه التطورات» خشي على نفسه أن يصيبه ما 
أصاب سلفهء فانقلب على الإنكشارية وأنصارهمء وأمر بعزل شيخ الإسلام عبد الله 
آنندی وسرح جنود قباقجي أوغلي” > لکن مصطفى البيرقدار أصرّ على إعادة 
السلطان سليم الثالث إلى العرش» وألقى القبض على الصدر الأعظم مصطفی 
شلبی فما كان من السلطان مصطفى الرابع إلا أن أمر بقل سليم الثالث. وألقى 
جثته أمام الثائرين كي يكفوا عن الثورةء لکن حادثة القتل أذّت إلى نتائج عکكسیة 
حيث ازداد الثائرون هياجا وأقدموا على عزل السلطان وتعيين أخيه محمود 0 يدا 


.55 محمد قرید بلكگ: ص5‎ )(١( 

)٢(‏ الشناوي: جا ص07. أوزتونا: جا ص537. 

(۳) محمد فرید بك : ص٣٦۳۹۔‏ () المصدر تفسه .75م Lewis:‏ 
)٥(‏ محمد فرید بكگ: ص۳۹۷. أوزتونا: جا ص٦٦٦.‏ 


۲٤ 


المشکلات القومىةۃ 


الاضطرابات في الأفلاق 

على أثر نشوب الحرب بين السويد وبولندة» في منتصف القرن السابع عشرء أراد 
الملك السويدي شارل العاشر غوستاف أن يُوسّع رقعة بلادہ بالسيطرة على شمالي 
أوروبا المطلة على بحر البلطيق» إلا أنه واجه تكتلا أوروبيا من البابا إسكندر السابع 
والامبراطور فردیناند الثالث بالإضافة إلى الدانمرك ومولندا''۶. 

وحتى يدعم موقفه هذا عرض على السلطان محمد الرابع إقامة معاهدة تحالف 
بيتهماء على أن توضع بولندة تحت الحماية العثمانية». إلا أن السلطان رفض 
عرض الملك السويدي الذي وجد حليفاً له في راكوكسي أمير ترانسلقانياء 
وقسطنطين أمير الأفلاق" . 

عات اترڈ CE N‏ تسر كات Eel lele gE‏ 
اه یو الروى»: گنا عطت راک کے الت الرجلون ولا على الج 
العثماني الذي خرج لوضع حد لتحركاتهما المعادية» وذلك بالقرب من مدينة ليبا 
عام ٦٦(‏ ۰٠/١٦٦۱ءم)‏ . 

نتيجة لخسارة الجیش العثماني» : نهض الصدر الاعظم محمد کوبرولي لقمع تمرد 
راکوکسی؛ وأنضم إليه ميهن. أمير الأفلاق» فتغلب عليه وطرده من البلاد وعيّن 
مكانه أشاتيوس بركسي أميراً على ترانسلانیاء على أن يدفع کر اتا سوا قدره 
ارغ الف E‏ 

ويبدو أن ميهن کان متقلبء وذا نزعات انفصالية» فما إن غادر الجیش العثماني 
المنطقة» حتی أظهر العصیان: واضطهد المسلمینء واستدعی راکوکسی لمساعدته 
لقاء وعد بإعادته إلى ولايتهء ثم حاول استمالة غیکا أمیر البغدان إلا أنه فشل في 
ذلك”*؟. ولما وصل خبر التمرد إلى إستانبول» عاد كوبرولي على وجه السرعة 
لمحاربتهء فانتصر عليه فی عام (۹٦۱۰ھ/‏ ۹٦٥٦۱م)‏ وعزله عن إمارة الأفلاق وعين 
مكانه الأمير غیکا٭٭. 


)١(‏ محمد فريد بك: ص۲۹۱. سرهتك: ص١7١.‏ فیشر؛ هربرت: أصول التاريخ الأورويي 
الحديث: ص٣٥۳ء‏ 5501 

(۲) محمد فريد بك: المصدر نفسه. 20 ہے مق سج 19۷۰ء 

)٤(‏ محمد فريك بك: ص۲۹۹۱. )٥(‏ المصدر نقيه: ص۲۹۲۔ 

)٦(‏ المصدر نقسه. 


هم ؟ 


الاضطرابات فی البلقان 

بدأت المتاعب تظهر على أثر محاولات قوميات اليلقان الصغيرة الانقصال عن 
الدولة العثمانية» التي عدّته بمثابة تطاول وتمرد على سيادتها من قبل الرعايا النصارى, 
لکن الواقع أن بذور المشكلة نبتت نتيجة عدم سعي الدولة العثمانية» عندما فتحت هذه 
البلاد بعد معركة كوسوقو الشهيرةء فی محو عصبيات الأمم المختلفة» وبذل الجهود 
فی إضعاف لغتھا وتقاليدها والعمل على صهرها في بوتقة RE‏ الشعوب 
العثمانية. ولهذا ظلت إلا بي سی کہ هذه ل ة» وعندما نهضت 
أرضاً معادية للعثمانيين» وكان سوء حكم الولاة والملتزمين عاملا جوهريا في تعميق 
الشعور بالعداءء بالإضافة إلى الأساليب القمعية والوحشية التى نفذها الإنكشارية 
بحق أهالي البلاد» ومما زاد الأمور سوءاً غزوات بازوند أوغلى للأفلاق» واستيلاؤه 
على ٹسم وأسع من بلغارياء وإلقاؤہ الرعب في هذه المناطی . 

وهكذا كان الظلم يشع على الناس 9 البلقان. فالدلعت الثورة ضد هؤلاء 
الإنكشارية و ضل الفساد وغزوات العصابات وقطاع الطرق› وبعٹ الصربیون 
بمندوبین عنهم الین إستانبول ليعرضوا شكواهم ويطليوا من الدولة الحدخل لوضع حد 
لهذه التجاوزات . 

وفعلا استجابت الدولة عو وأمرت والي بلغراد بإخراج الانکشاریۃة من 
أراضي الصربء لکن هؤلاء تمگنوا من قتل الوالي» والسيطرة على بلغراد واوا 
يعيثون فساداً في اللادءى فضاف الصربيون ذرعاً يهمء وتکتلوا للدفاع عن أنفسهم 
بقيادة ات کو لی الملقب کر كيه وتمگنوا بن يراج اللختارية من 
الإنكشارية» إذ انضوى الصربيون تحت زعامة جورج الأسود. فاستغلوا ضعف 
الدولة وثاروا علبها بيدف الانفصال عئیا 

لم نكت الدولة أمام هلا التحدي من جائب الصرييين › وراحت ترسل الجیوش 
لقمع ثورتهم. إلا أن الحرب بین الجانبين كانت سجالاًء واستمر الوضع متفاقماً 
حتى نشوتب الحرب بین الدولة العثمانية وروسياء كما سيأتي تی مو 

وواحیھت الدولة العثمانيةء باللإضافة إلى تورة الین > تمرد بحص الزعماء 
المحليين في الروملى وألانياء اُمثال بازوند أوغلي وعلي باشاء والی بائینا بھدف 
الانفصال عن الدولة 


۲۱٦ 


1 ٴ سم ھے االات 
العلاقات العثمانية ‏ الصفوية» العلاقات العثمانية ‏ النمساوية والمجرية 


العلاقات العثمانية - الصفوية 


العلاقة العتمانئة ‏ الصفوية فى القرن السايع عشر 

شاب العلاقة بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية التوتر خلال القرن السابع 
عشرء وظهر في إیران الشاه عباس الكبير (۹۹۰ ۔ ۱۰۴۸ھ/ ۱٥۸۷‏ -1555م) كقائد 
ورجل دولة أخذ على عاتقه استعادة ما فقدته دولة الصفويين من أراض على الجانب 
الخغربی من حدودھاء بالقوة العسكرية”''. 

والواقع أن هذه العلاقة بين الدولتين فی عهد الشاه عباس مرّت بثلاث مراحل 
ستممزٌ ث . بدأت المرحلة الأولى ملد تولى الشاه عباس الحكم وحتی عام (0١٠هم‏ 
۳ء واتسمت بالتقدم العثماني والتراجع الصفوي واستسلام الصفويين. أما 
المرحلة الثانية» فكانت مرحلة الصراع المریرء واتسمت بالحروب داخل الأراضي 
الصفوية» حرص الشاه خلالها على استعادة الأراضى التى كسبتها الدولة العثمانیة؛ 
واستمرت هذه المرحلة بن عامي ( ١١٦‏ 2 ۲مم ١۱۹۰م‏ ۔ ATT‏ واتعثت 
المرحلة الثالغة بالتراجع العثمانی الواضح والهجوم الإيرانى الارزء حيث تكن 
الصفویون خلالها من احتلال أجزاء واسعة من الأراضي العراقية» واقتطاعها من 
السطرة الكمانة وامکیرہہ ہی عا 2۳۸-۲۳0 امد (e۹‏ 

وا جحه الشاہ عباس › فى مستھل حياته المساشقيةع عدوين ١‏ هما الأوزيك فی 
الشرقء والعثمانيين فی القرب . ولما کان لا يستطيع أن يحارب على جبهتين في 
وقت واحدء ققد عمد و ذلا م العثمانيين فى أواثل عام (۹۹۸ھ/ طام). 
تتازل بموجبه عن أذربيجان والكرج» وجزء من لورستان» وتعهد بالكف عن شتم 
الخلفاء الثلاثة الأوائل والسيدة عائشة» في أراضي مملكتهء وبأن يرمل ابن 


. ٤٤۸ص أوزتونا : حا‎ (١) 
جمعة بديع محمد : الشاه عياس الكبير: ص۲۰۱.‎ )٢( 


1Y 


أخيه حيدر ميرزا رھهية إلى إستاتبولء كما ات تفق الطرفان على الإقراج عن الاآسری 
من کل الچائبین 002 

وییدو أن العثمانيين قبلوا بهذه الصلح» حيث كان باستطاعتهم تحقيق المزيا 
من التوسع والتوغل في الأراضي الإيرانية» لأنهم حمقوا بهذه المعاهدة 
هدفين استراتيجيين : 

أولهما: يتمثل في تأمين جبهتهم الشرقية حتى يتفرغوا لمشكلاتهم في أوروبا. 

وثانيهما: يتمثل فی إيقاق الحملات العدائية التي كانت الدولة الصفوية الشيعية 
المذهب تُذَكيها ضد المذهب السنی: وضد الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل”" . 

وبعد نجاحه فى القضاء على خطر الأوزبكء التفت الشاه عباس نحو العثمانیین 
رت عديدا كبيرا فى إغالاة تكرين.صيشه؟ ابا للاسطداء الم قي ,وتزورد: 
بمقومات جيوش العصرء حتى أضحى الجيش الإيرانى على مستوى عال من الكفاءة 
القتالیةء ويضارع الجيش العثماني في التجهيز والتسلیح؛ لکن فاقه فی القدرة على 
نقد الذات وإصلاح العوت رد حن الاستعلاء المزمنة التي أصابت الجیش 
العثماني وقادته» وجعلتهم يتجتّبون الاستعانة بالخبراء الأجانب لتطوير قدراتهم 
القتالية» في حين انتھز الشاه عباس وجود أحد الضباط البريطانيين في بلادهء ويدعى 
أنطوني شيرليء واستفاد من خبرته في تجديد قدرات الجيش الإيراني 77 , 

ولما أن من نمسه القوة» راح يهاجم معاقل العثمانیین في الولايات الأيراتية. 
مستغلا اتهماك الدولة العثمانية فى حربها المستمرة ة مع النمساء وفي إخحماد الثورة 
التي قام بها أصحاب الطريقة الجلالية في آسيا الصغرى» واسترد تبريز في عام 
(؟١١٠ه/1609م)ء.‏ ثم فان وشروان وقارص» وتطلع نحو العراق الواقع تحت 
السيطرة العثمانية» وقد تأثر هذا البلد بمظاهر ضعف الدولة ويخاصة من حیث ظهور 
الحركات الاستقلالیۃ!'۶. 

ونظرأ لتقهقر الجيوش العثمانية في هذه الحروب التي استمرت سنوات متتالیة 
ووفاة أشهر قادتهمء مالت الدولة إلى الصلحء وجرت مفاوضات بین الجانبینء 
العثماني والصفويء نتج عنها توقيع اتفاقية سلام بينهما في عام (۱۰۲۱ھ/ ١٦٦٦۱م)‏ 


.۲٥۹ ۲٥۸ص هدايتء رضلا قليخان: ملحقات تاريخ روضة الصفا: ج۸‎ )١( 

.۱٦۷ ء۱1۱1٦ص بجمعة:‎ )( 

(۳) بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية: صش٥۵۰۰.‏ 

00 راجع فيما يتعلق بحروب الشاہ عباس مع الدولة العثمانية : تاريخ نعيما: ج( ص۰٣۳‏ ۔ 
۹ء" TA _ TA‏ حدایت: ج۸ ص٣٣٤۳‏ _ ٣٥۵١‏ 


۸۶ 


اتمما فيها على أن تعەخلی الدولة العثمائة عن سے والحصون التى فتحتهاأ منذ عيد 
اللطان نتان الكو ؛+ ويرد الصفويون أذريجان . وهذه أول معاحدة ا 
فيها الدولة العثمانية عن بحض فتوحهاء كما أنها كانت فاتحة الانحطاط الذي أخذ 
يدب في جسمها . 

e‏ التقلبات الداخلية | ہر نے سی الدولة العشمانية» قي عي 
سب من أراض ؛ ماما العنمانین م مرل أيام ال اللطان ا ا هذه ا لحن 
و من استرداد الأراضي التى فقدها العثمانيون 8 ریثات مت ت 
واضطر الشاہ عياس إلى قبول تجديد معاهدة عام (۱۰۲۱ھ/ ۱1۱۲م( إلا أنه ظل 
يتحين الفرص للائقضاض على المناطق التابعة للعثمانہ:”۶۴. 

وستحت له الفرصة في عام (١71١٠1ه/1177م)‏ أثناء حصول اضطرابات داخلية 
فى الدولة العثمانية على إثر اغتيال السلطان عثمان الثاني» ونجاح أحد كبار القادة 
العسكريين في بغدادء ويدعى بكر الصوباشي. في فتل حاكم المدینة یوسف ہاشا: 
والاستيلاء على مقاليد الامور فيها معلتا تحديه للحكومة المركزية فى إستانبول. 

لم يسكت الباب العالي عن هذه الحادثةء لأن بغداد كانت بالنبة للدولة العثمانية 
مدينة ذات أهمية استراتيجيةء لذلك أمر حافظ باشاء والى ديار بكرء بتأديب يكر 

١ ضه‎ 5 

والاطاحة به . 
عباس ووعدہ بت EE‏ بغدادء وکائٹت فرصة ذهة استغلها الشاه وبعٹ بجیشس 

إلى ےہ ٹر 
وقف حافظ باشا عاجزاً أمام المدينة الحصينة» فعمد إلى اتباع أسلوب التحايل 
لطرد الصفويين وإبعادهم عنهاء فعقد صلحا مع بكر وعته واليا عثمايا عليها وترك 
المنطقة عائدا إلى بالاده° . قبل بکر قرار تعنه لأنه أدرك أنه لن يحتفظ بمكانته فى 
ظل الحكم الصفوي في حين أن باستطاعته التفاهم مع العثمانیینء لکن اا لم 
یعترف نما سحل ٿث : وواصلت جیوشه زحقھا باتجاہ بغداد وحاصرتها مذة ثلا له اھر 


() پازوکي» رضا: تاريخ إيران أزمغول تاأفشارية: ص۳۲۸. آوزتونا: جا ص٤٦.‏ 

(؟) هدايت: ج۸ ص ٠‏ #. 

(۳) دحلان» أحمد زین الدين: الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية: ج٢‏ صا١٣ا.‏ 
)٤(‏ هدايت: ج۸ صس٤٢۴١.‏ (ھ٥)‏ دحلان: ج٢‏ صس۱۲۱۹۱. 


۲/۹ 


ثم فتحتها بمساعدة محمد الصوباشی؛ اين بكرء الذي كان يتولى حماية القلعةء إذ 
طمع في أن يعينه الشاه حاکماً على بغداد بعد إقصاء أبيه عنهاء لکن الشاه قتل الأب 
وابنه وسيطر على يغداد في عام (۱۰۳۲ھ/ ١٣۲٢٦۱م)'''.‏ 

ئم حدث أن توفي الشاه عباس في عام (۱۰۴۳۸ھ/ 1319م)2 فخلفه ابنه شاه صفي, 
وكان صغير السن» فاستغلت الدولة العثمانية هذا الوضعء وعمدت إلى استعادة العراق 

من السيطرة الصفوية بالإضافة إلى الأراضي التي خسرتها مؤخراًء فأرسل السلطان 
مراد الرابع جيشأ بقيادة الصدر الأعظم خسرو باشاء دخل مدينة همذان في عام 
(۱۰۳۹ھ/ ٠177م).‏ إلا أنه ارتد عن مدينة بغداد بعد أن حاصرها بقعل حلول فصل 
الشتاء» وأعاد الكرة في الربيع. لكنه. فشل أيضا بفعل تمرد الإنكشارية" . 

ويبدو أن السلطان مراد الرابع صر على إعادة بط سيطرته على العراق 
والأراضى التی كانت تابعة ہس العثمانية منذ أيام السلطان سليمان الأولء لذلك 
خرج على رأس جیش كبير متوجها إلى بغدادء ولما وصل إليها حاصرها ثم اقتحمها 
فی (۱۷ شعبان ۸٤۱۰ه/ ۲٤‏ كانون الأول (eA‏ 

واضطر ا إلى عقد معاهدة «قصر شيرين» في ۱٤(‏ محرم ١١۱۰ھ‏ / ۱۷ 
أيار (e11۹‏ التي تعد من سی الى قامت عليها معاهدات الحدود بين الطرفين 
فيما بعدء فتنازل الصفويون عن مدينة بغداد للعثمانيين» فى حن تخلت الدولة 
العثمانية عن مدينة روان للصفوييد”*؟ ۱ 
العلاقة العثمانية ‏ الصفویة في القرن الٹامن عشر 
الصفويون بین العثمائیین والروس 

عانت إیرانء في أوائل القرن الثامن عشرء من غزوة مدمرة قام بها الأفغان. 
والواقع أن إيران قد انهارت في عهد الشاه حسين بن سليمان الصفويء. -1١١١5(‏ 


۹۶۵ مز/ (e1۲ 5 ۱٦۹١‏ نتيجة الصراعات بين القوی المتئافسة على العرش ٠‏ 
كما ل هدا الّشاء سہاسه مذهبية متعسشة ما جاو عداء الأفغان الجن الدیخ کانوا 


يمحتفظون بقندهار باسم شاه إيرات. ومن نم أعلن أويس» والى تلك المنطمقةء 
استقلاله في عام (۱۱۲۱ھ/ ۱۷۰۹ع)ء وفي عام (٣١۱۱۳ھ/‏ ۱۷۲۲م) غزا محمود بن 


)1( دحلان: ج٢‏ ص۱۳۲ . 

(۲) محمد فريد بك: صض۲۸۲. آوزتونا: ج١‏ صر .٤۷۷‏ 

ر۳( اوزتونا: جا ص۸۰٤‏ - .٤۸۲‏ اقبال: صر Hammer: pp483, 484. 1Y۸‏ 
)٤(‏ أوزتونا: جا ص۸۳٦‏ .490 ,89 4مم Ibid:‏ 
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أويس بلاد إيران وحاصر أصفهان» وأجبر الشاه حسين على التنازل عن العرش 27 . 
وقامت في هذا الوقت حركات استقلالية فی أجزاء أخرى من المملکة: كان منشؤها 
الأكراد والأوزيك» في جن ار فرب ساط على ال 

أثارت أوضاع إيران الداخلية اهتمامات القيصر الروسى بطرس الأكبر -1١١١(‏ 
۷ھھ ١586‏ 00م الذي كانت لديه تطلعات توسعية عير ولايات الكرج 
وإيران القوقازية» وتحويل بحر قزوين إلى بحيرة روسية» لذلك وقف إلى جانب 
الشاه حسين في صراعه مع الأفغان» فاستغل هذه الأوضاع القلقة. واستولى على 
طاغستان وقلاع دربند وباكو الغربية» وعقد اتفاقاً مع الشاه طهماسب ابن الشاہ 
حسين» الذي استقل بحکم ولايات قزوين» تعهد له بطرد الأفغان من إيران» مقابل 
تنازل الصنويين عن ولايات قزوین وکیلان ومازتدران وأستراباد" . 

واستغلت الدولة العثمانية هذه الفوضى لتشارك في تقطيع أوصال المملكة 
الصفوية» فاستولت جيوشها على أرمينيا وبلاد الكرج المتاخمة لحدودها” '". 

ویبدو أن توغل القوات الروسية بعيداً في عمق الأراضي الصفوية هدّد النفوذ 
العثمانی في تلك المناطق التي استولى عليها العثمانيون» فأرسل السلطان أحمد 
الكانت راا إلى ظریں الا كر يعلمه أن استعران الف الرسی .على تاب 
الدولة الصفوية لا يعني إلا الحرب على الدولة العثمائیة*'. ۱ 

والواضع أن بطرس الأكبر لم يكن راغباًء فى تلك المرحلةء الدخول في 
صراع مسلح مع العثمانيين من أجل التوسع في أراض إیرانیةء لذلك آثر أن 
یتوقف عن الزحف» ودخل فى مقاوضات مع العثمانیین : بواسطة السقير الفرنسي 
فى إستانبول: لتسوية الخلافات والوصول إلى حل يرضي الطرقين على 
جات ا 

وفعلاً اتفق الطرفان على اقتسام إيران بموجب معاهدة وفعت بينهما في (۲ شوال 
۲٢/۲‏ حزيران ۱۷۲۰م)ء قضت بأن تحتفظ کل من الدولتين ہما استولت عليه من 
أراض إيرانية» وبقيام تحالف بينهما ضد أية محاولة يقوم بها طهماسب لاسترداد ما 


: الكركوكلىء الشيخ رسول: دوحة الوزراء في تاريخ وقائم بغداد الزوراء: ص١١ . بر وكلمان‎ )١( 
.1۹۰ ء٦۸۹ص إقبال:‎ .۵٥٥ص‎ 

(۲) البطريق ونوار: التاريخ الأوروبي الحدیث : ص۸٥۲ء .۲٥۹‏ 

(۳) تاريخ إسماعيل عاصم: ص٥٤‏ - .٦۹‏ محمد فرید بك: ص۳۱۸۔. 

(0) محمد فريد بك: ص۲۱۸. 

.197 ۰٦۹1ص المصدر نفه. البطریق وتوار: ص۹٦۲. إقبال:‎ )٥( 
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ححظر عله الو نان ٠‏ 

لم يلبث بطرس الأكبر أن توفي في عام (۱۱۳۷ھ/۱۷۲عم)ء فتعرضت روسيا بعد 
وفاته إلى أزمات عدة انتهت باعتلاء كاترين الثانية العرش الروسيء فعادت روسيا 
في عهدها إلى نشاطھا العسکری الكبير ضد الدولة العثمانية. ومن أجل تقوية موقفها 
الأوروبيء عقدت القيصرة الروسية محالفة مع النمساء فاضطرت الدولة الحثمانية إلى 

تقو ية د على الحدود الشرقية تسا من مجرم زوس 

او ات الصفويين لم يكونوا آتذاك في وضع يمكنهم من مقاومة العثمانيين» على 
الرغم من محاولاتهم المتكررة لإخراجهم من الأراضي التي يسيطرون عليهاء ما 
أعطى القوات العثمانیة فرصة التقدم والسيطرة على قلاع ومدن عدةء أهمها همذان 
وروأان وتبر و 

ونتيجة للصراعات الداخليةء اضطر الشاه أشرف: الذي قتل مير محمرد واستولى 
على مقاليد الحكم في عام (۱۱۳۷ھ/ ٢۱۷۲ع)ء‏ أن يتحالف مع العثمانيين لمقاومة 
وت کین ه طهماسب» مقابل تنازله عن جميع الأراضي التي امتلكها هؤلاء من 
فملكة يران > وعتعاعات الما أعترف 6 اتقرد طهماسب بالحكم وعزم 7 
إعادة إحياء الدولة الصفویة: لذلك طلب من الدولة العثمانية أن ترد إلى إيران كل ما 
استولت عليه من أراضي ومناطق كانت تابعة ساہقاً للصفويين”'؛ وإذ أظهر السلطان 
أحمد الثالث تردداً في إعلان الحرب ثار عليه الإنكشارية وخلعوه عن العرش في 
عام (۳٤۱۱ه/‏ ۱۷۳۰م)ء ونادوا بابن أخيه محمود الأول سلطانة”"“  ١١57(‏ 
۷ کار ۱۷۳۰ _ (Yo‏ 

وعانى العثمانيون خلال هذه المدة من مشکلات سياسية داخلية وعكرية 
خارجيةء لذلك انحسر دور السلطة المركزية قليلاً» باعتمادها على الزعماء الإقليميين 
لمواجهة الخطر الإيراني. 

في هذه الظروف الحر جةء هاجم الشاه طهماسب ممتلكات العئمانيين في إيرات» 
0 تسريز وهمذان وكرمتشا ا" كما سيطر نادر شا رقل آحد أكبر ولاۃ 


القرس ” لے اذويجاة وأجزاء من العراق» لکن العثمانيين درا له وأخرجوه 


( سرهتك: ص1 .5١‏ تجد نص المعاهدة في تاريخ إسماعيل عاصمء کوچك جلبی زادة: 
ص۸٥۱‏ ۔ .۱٦۹‏ إقبال: ص1۹۲. 


(۲) اللبطريق ونوار: ص۱۹٥۲.‏ (۳) سرهتك: ص .1١‏ 
)٤(‏ الكركوكلي: ص"5. )٥(‏ المصدر نفسه: ص٢۲۔‏ 
ر٦(‏ محمد فريد يك : ص۲۱۸ (CY) TI‏ شر مٹائا: صلا .١ ١‏ 
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من المنطقةء حيث تراجع إلى همذان» ثم حدث أن جدّد الشاه طهماسب هجماته 
على الممتلكات العثمانية» لكنه مني بهزيمة قاسية» في عام (55١1ه/1777م)0‏ في 
صحراء توريجان أمام الجيش العشمائي» بقيادة أحمد باشا والى بغدادء واضطر إلى 
ام كوت الاين طلے الما فق مفاعدة تارق بمرسيها عن الك من 
الأراضي الإيرانية"' '» وأهم ما جاء فيها: 

- يعد نهر الرس حداً فاصلاً بين الممتلكات العثمانية والايرانية. 

۔ تنازل الشاه عن مدن جانجا وتفليس ونخشاوند وهمذان ولورستان. وبمعنی آخر 
عن معظم الولايات الغربية الإيرانية التي كانت الدولة العثمانية تطمع في ضمها إليها . 

- تسهيل التجارة وتبادل السفارات بين إستانبول وأصفھان*''. 

وييدو أن نادر شاه عارض معاهدة الصلح هذهء وخرج على مولاه فعزله وأقام 
رو عو عباساً مکانہ: ونضّب نفسه وصيا عليه » وتسمى باسم طهماسب قولي» 
وأعلن أنه سيسير على رأس جيشهء للمطالبة بحق له فی أراضي العراق 'ء وحتى 
يتفرغ لذلك عقد صلحا مع روسیا'“'. 

وفعلا زحف نادر شاه نحو العراق» وسيطر على مدنه الكبرىء وحاصر بغداد فى 
٣(‏ شوال 46١١ه/4١‏ آذار ۱۷۳۳م)ء وطلب والی المدينة أحمد باشا نجدة من 
ا ب جیش عثمانىي» بقيادة عثمان طوبال باشاء باتجاه يغدادء 
واصطدم بجيش نادر شاه» وتغلب عليه ودخل بغداد منتصراً"؟. عت اه 
استطاع خلال أسابيع أن يحشد جيشاً كبيراً زحف به على العراق مرة أخرى» والتقى 
بالجيش العثمانی قرب كركوك » في (۱۷ جمادى الأولى 557١١ه/5”‏ تشرين الأول 
۳۲۳ھ)ء وانتصر عليه» وخر عثمان باشا صريعاً خلال القتال”"' . 

بعد هذه الحرب المظفرةء كان تادر شاه مستعداً لإطالة أمد الحرب في العراق لو 
لم يتلق أنباء عن ثورة قامت ضده في إقليم فارس لصالح الصفويينء فاضطر أن 


Ency. of الكركوكلى: ص۲۸ .0810 111 :نھھاء!‎ )١( 

رو سد ہت بك: ص۴۲۱. سرهتك : ص۲۰۸ ۲۰۹. نوار؛ عبد العزيز سليمان: الشعوب 
الإسلامية: ص۴۰۸۔ إقبال: ص۷۰۱۲ء ۷۰۳۴. 

Jones, ۹۷۰ History of the Life of Nadir Shah, King of Persia: p4l. (FT)‏ . الک رکوکلی : ص۲۹۔ 
جودت » ايك : جا ص۷۲. 

)٤(‏ بروکلمان: ص٥٥٢٣٢۔ )٥(‏ الك رکوکلی: ص۲۹. 

.۷۰ ١ص إقبال:‎ .4١ ١6ص المصدر نفسه: ص۳۳ ۳. الجميل:‎ )٦( 

(۵) الك ركوكلي: ص ۲۹. رافق: ص ۳۲۸. إقبال: ص۷۰ 31١/ء‏ 
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يعقد معاهدة تفليس مع أحمد باشاء في عام (۱۱۲۸ھ/۱۷۳۲ع)ء على أساس إعادة 
الأمور إلى ما كانت عليه قبل التوسع العثماني في إيران. وتنازلت الدولة العثمانية 
عن جميع مكاسبها السابقة حتی بغداد فعادت بذلك جميع المقاطعات التي 
ا عليها العثمانيون من إيران» إلى الإيرانيين ثانية» ووجد نادر قولي نفسه قويا 
ومتصرأ فعرض على العثمانيين شروطا مذهبية واستراتيجيه تعجيزية» ثم عاد لیحتقل 
فی شهر (ذي القعدة/ آذار) من العام المذکورء بإعلان نفسه امبراطوراً إيرانياً بعد أن 
عزل الشاه عباس میرزاء وتسمى باسم نادر شاه" . 

وبذلك يكون هذه الزعیم الأفشاري قد أنهى دور الدولة الصفوية السياسي في 
المنطقة» ليحمل مهمة التطاحن المذهبي» من أجل تحقيق أهداف استراتيجية فی 
الذهنية الإيرانية ذات التزعات الشيعيةء ضد المذهب السني الذي يحمل لواءه 
العثمانيون في مناطق أرميئيا وأذربيجان وال 

ورأى نادر شاه أنه يملك القدرة على إحداث تغييرات جذرية فی البلاد من الناحیة 
المذهبية» بفعل أنه لم يكن مرتبطاً بسياسة الأسرة الصفويةء وأدرك أن المذهب 
الشيعي كان مسؤولاً إلى حد كبير عن تدهور البلاد وعن عزلتها عن جيرانهاء لکن 
التغيير الريع والمفاجئ والانتقال نحو المذهب السني هو أمر عسير لانە سيثير عليه 
الشيعة في 7 والعراق» بالإضافة إلى أنه سيضعه فى مصاف الزعامات السنية 
الأخريى: مع ما ينتج عن ذلك من صراعات على زعامة العالم الإسلاميٍ الست : 
لذلك تبتى حلا سط وهو إعلان المذهب الجعفری 20 -  -‏ ص 9 ا 
وتمشّك بهء وطلب من الدولة العثمائية الاعتراف به . 


لم يلتفت السلطان العثمانى محمود الأول إلى طلب نادر شاهء ورفض الشروط 


(1) الکرکوکلی: ص۴۳۰۵. مرهتك: صة ١‏ 5. إقبال: ص٢۷۰.‏ 
(0) الكركوكلي: ص۳۷. محمد فريد بك: ص .55١‏ إقبال: ص۷۰۸ء ۷۰۹. 


Olson, Robert: The Siege of Mosil and the Ottoman Persian Relations 1713-1743: pp98, 90. )۳( 
Durand, Mortimer: Nadir Shah: p76. 


(:) آعلن تادر شاه عن شروط جديدة كانت يمثابة الأسباب الحقيقية للحملة على العراق. 
وتتلخص أهم هذه المطالب ب: 
- هدم أسوار بغداد. 
- تنازل الدولة العثمانية عن كل من ولایتی أرميتيا وديار بكر . 
- اعتراف السلطتة العثمانية بالمذهب الشيعى كمذهب خامس . 
- عوافقة السلطنة العثمانية على تعیین أمير إبراقي اف 
راجع: سرهنك: ص.5١5.‏ نوارء عبد العزيز سليمان: الشعوب الإسلامية: ص۱۲ ۴ .118م :01507 


۲۷٤ 


التي قدّمهاء بوصفها أموراً يراد بها إذكاء الحرب من جديدء وأصدر مجلس العلماء 
فتوى شرعية اعفار أتباع المذهب الجعفري خارجين عن الدين» وقد أعلم نادر شاه 
بالرفض العثماني” '. 

نتيجة لهذا الرفضء قرر نادر شاه أن يشن حربا كبرى على الدولة العثمانية حتی 
يصل إلى إستانيول قلب الدولة» فهاجم الممتلكات العثمانية فى الجزيرة الغراتية؛ 
وحاصر مدينة بغداد واستولى على كركوك» وتقدم نحو الموصل التي كانت الھدف 
المرحلي الرئيسي لحملتهء بفعل أنه يستطيع من خلال سيطرته عليها تأمين جميع 
مسالك الشرق نحو كل من الأناضول وبلاد الشام» وفشلت الدولة العثمانية في 
إيقاف تقدمه على الرغم من أنها جرّدت عليه ثلاث حملات عسكرية”"' . 

وتقدّم نادر شاه إلى نواحي أرضروم» وطلب من الدولة العثمانية تسليمه إیالات 
ان والموصل ويغداد والبصرةء لکن والي بغداد أحمد باشا استطاع أن يقنعه يالكفٌ 
عما اعتزم عليه» وبخاصة أنه علم بزحف جيوش عثمانية أخرى أعدتها الدولة لوضع 
حد لطموحه. هذا من جهة؛ ومن جية أخرى یبدو أن الاضطرابات التى حصلت 
داخل امبراطوريته أعاقته عن استمرار القتالٴ٭ حتی إذا کان عام (١٥۱۱ھ/‏ 
٦ئ‏ وجه إليه السلطان محمود الأول جیشا آخر بقيادة يكن محمد باشاء اقتنع» 
على الرغم من انتصارہ في روان» بوجوب إجراء تعديل على حدود بلاده مع 
العثمانيين لتعود كما كانت فی عهد السلطان مراد الرايعء» على أساس معاهدة عام 
(١٥۱۱د/‏ ۹٦٦۱م)‏ وک عن مطالبته بإقرار مذهبه الجديدء معلتا اعترافه بالسلطان 
العثمانی خليفة على المسلمين”*'» وبذلك يكون نادر شاه قد أخفق في تحقيق 
غاياته» ورجح مندحراً وقد تکبّد خسائر جسيمة" . 

ودب الانحطاط فی جسم الدولة الإيرانية بعد وفاتهء في عام (١٦۱۱ھ/‏ ۷٤1۷م)‏ 
ما أتاح للعثمانيين التنعم طویلا بمناخ يسوده السلم والاستقرار. 


.ال١ الجميل: ص۱۸٦. إقبال: ص۷۱۷. (۲) سرهتك: هر ۲۱۲. إقبال: صرك‎ )١( 

(۳) الكركوكلي: ص۲۷. 

)٤(‏ اعتباراً من عام ۲٣۱۷ء‏ بدأت الأمور تتغير ضدہء ونشبت القلاقل في مختلف المدن 
الایرانیة ضد حکمە بعد أن أثارها كل من التركمان والقاجاريين الذين وجدوا في تتھترہ 
ورجوعه على نحو غريب بداية لنهاية العصر النادري الأفشاري. راجع الكركوكلي: ص١‏ 5. 
.248م 11 Sykes, Sir. 2: History of Persia:‏ 812م 111 Ency. of Islam:‏ 

)٥(‏ يذكر الک رکوکلی نص الاتغاقة: ص٥۷ .۷٦‏ سرهتك: صض۲۱۲. إقبال: ص۷۱۹. 

Shaw: History ot the Ottoman EBE I pp245, 246. )٦( 
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العلاقات العثمانية - النمساوية والمجرية 


معاهدة زيتفاتوروك7) 

من الواضح. ا ذ کے على أسرة آل هابسبورغ الکائولیکیة أن تتحمّل وحدها 
عبء الدفاع عن أوروبا بوجه الزحف العشماني» وأن دور النمسا في التاريخ 
الأوروبى یتمثل في صمودها قروناً عديدة وراء الحدود الجنوبية الشرقية» تدافع عن 
القارة ضد العثمانیین'''. كانت التمسا تستغل الفرص المتاحة لها للتوسع على 
حسابهم في أوروبا. ففي أوائل القرن السابع عشر سيطرت على بلاد المجر وأساءت 
معاملة كل من تعاون معهمء فثار السكان على الحکم النمساويء» وانتخبوا الأمير 
بوسكاي ملكا عليهم فی عام (١۱۰۱ھ/١٦٦۱م)ء‏ والتمس هذا الملك المساعدة من 
الدولة العثمائیة ضد النمساوی٭. 

اعترفت الدولة العثمانیة بانتخاب بوسكاي ملكأ على المجر» وأمدته بساعدة عسكرية 
بشيادة الصدر الأعظم لالا محمد باشا٘ الذي تمگن من استرداد قلعة أستروغون» وفتح 
قلعة توهزل الواقعة إلى الشرق» وحصون جران» ويسجراد وسيريم”*'. 

وفي عام (5١1١٠1ه/1505م)‏ كان من مصلحة الدولة العثمانية والتمسا الوصول 
إلى تفاهم» فالسلطان أحمد الأول كان في ذلك الحين يواجه خطر ظهور الشاه 
عباس الأول حاکما قويا في إيرانء فقرر حشد قواته على الجيهة الشرقية وتبريد 
الجبهة الغربيةء أما النمسا فقد خشیت من امتداد الفتوح الإسلامية في أوروبا. 

جرت مفاوضات الصلح بين الجانبين وانتھت بمعاهدة زيتفاتوروك» وهي المعاهدة 
التي أعفت النمسا من دفع الجزيةء ورسمت الحدود بين الدولتين لتشير إلى النقطة 
التي توقفت عندها الفتوح العثمانية في ُوروباء وكيف أن العثمانيين» في مساومتهم 


. مدينة تقع على نهر الداتوب‎ )١( 

() فيشر: أصول التاريخ الأوروبي الحديث: ص٣۳۷.‏ 

(۳) محمد فريد بلٹ: صضص۲۷۲ء ۲۷۴. 

() المصدر نفسه: صضص۲۷۴. سرهتك: ص۱۳۳ .۱۳١‏ أوزتونا؛ جا ص2 4 4. 


مهف 


مع أعدائهم» قد اضطروا إلى قبول التنازل لهم عن بعض المزايا"“» ويرمز ذلك إلى 
تراجع معين لموقفهم تجاه آل ھابسبورغء وهي أول معاهدة يوقعها العثمانيون خارج 
إستانبول» وأهم ما جاء فيها : 

۔ اعتراف النمسا بسلطة بوسكاي على المجرء وأميراً لإقليم ترانسلقائيا. 

۔ تنازل التمسا عن الأقاليم المجرية التي كانت تحت سلطة باتوري من قبل؛ 
شرط عودة الأقاليم الالمانیة إلى الامبراطور الألماني بعد وفاة بوسكاي» وبخاصة 
إقليم تراتسلمانيا. 

- تدقع النمسا للدولة العثمانية مائتي ألف دوكا على أن تُعفى من دفع الجزية. 

- تبسط الدولة العثمانية سيطرتها على حصون جران وأرلو وكايشاء وتكون لها 
سيادة اسمية على تراتسلقانيا. 

- يعمل بهذه الاتفاقية مدة عشرين عاما'''. 

وحدث بعد توقيع الاتفاقية أن توفي بوسكاي» فكان من المتوقع» حسب نص 
الاتفاقية» أن يعاد إقليم ترانسلفانیا إلى السيادة الألمانيةء إلا أن الكان رفضوا 
الدخول ضمن دائرة النفوذ الألماني مفضلين البقاء تحت السيادة العثمانيةء وذلك 
بفعل عوامل دينية» فعيّنت الدولة عليهم أمراء من قيلها”" . 


معركة سان جوتار 

ظلت النمسا عقبة أمام التوسع العثماني في أوروباء على الرغم من حصول تفاهم 
بين الجانيين» فعزمت الدولة العثمانية على تذليلها . 

وحصل في عام (۱۰۷۰ھ/ ٦٦٦۱م)‏ ما فجّر الأوضاع العسكرية بين الدولتين» 
وذلك عندما فتح علي باشاء والي بودینء مدينة جروس ۔ واردين» التابعة للنمساء 
فعذّت هذه الأخيرة ذلك إعلاناً للحرب» وقامت بإنشاء قلعة سرينتقار على الحدود 
مقابل قلعة عثمانية» ورفضت هدمها رغم إخطار الدولة العثمانية”؟؟. 

ابتدأت المناوشات العدوانية من جاتب النمسا“ » قتصدى لها الصدر الأعظم 
أحمد باشا كوبرولي» وقاد جیشاً جراراً» قدّره المؤرخون بمائة وعشرين ألف 


)1١(‏ فیشر: ص۳۷۴. 

.٦٥۸ - ٦٥ص محمد فريد بك: ص۲۷۳. تجد نص المعاهدة فی تاريخ نعيما: جا‎ )٢( 
. ۲۷٤ص فیشر:‎ .۲۷٤ محمد فريد بك : ص۲۷۳۴‎ )۳( 

(4) محمد قرید بك : ص۲۹۲. أوزتونا: جا ص٦۰ .٦٠‏ 

)٥(‏ عن هذه العمليات العسكرية العدوانيةء راجع: سرهنك: ص۱۷۱. 


YY 


جندي» توغل به في الأراضي النمساوية وفتح قلعة نوهزل ٠‏ 
کان لسقوط هذه القلعة صدى قوي في أوروباء وأدركت النمسا أن العثمانیین ن 
یلبٹو' أن رتَعْلرا تدا ری او یبس سو ين روک أمامهم. وفعلا 
الجیش العثمانی في مقاطعتی موراقيا وسيليزيا وفتح مدن عدة فيهما”"“. 
ےو لينا الأشقار الات حاول لت ول ابراطون السا طلے المبناعدة 
الدول الأوروبيةء فساعده لويس الرابع عشر ملك فرنسا بعد توسط البابا إسكندر 
السابع”". وانضمت القوة الفرنسية»ء البالغة أربعة آلاف جنديء إلى القوات 


سے 
ای 


التمساوية» وخاضتا فعا معارك متتالمة مع الجیش العشماتي”*' . 4 حشق العثمانيون» فی 
بادئ الأمرء انتصارا على المتحالفين وفتحوا مدينة نوفيجراد وأطرافهاء بالإضافة إلى 
حصن سرگفار وعبروا تهر را ارا را اي السو وی رع کپو وھ كي 
سان جوتار فی (۸ محرم ۷٥٢‏ ۰ الأول من آب ١٦٦۱ءم)(۶2.‏ 

ا أن مسر سے e‏ نود سی سے العثمانیة بفعل 
عثمائیة لدی وضولها إلى ضغة التهر الیسری٭٭'ء وفی الوقت نفسه» شهدت جبهة 
الهايسبورغ انقسامات حادةۃ لذلك مال الطرفان إلى الصلحء وَوُقُعت بیٹھما 
معاهدة» أهم ما جاء فیھا: 

۔ إخلاء الجيوش العثمانية إقليم ترانسلقائيا وتعيين أيافى حاکماً عليه تحت سيادة 
الذولة الكماتة . 

- تقسیم بلاد المجر ہین الدولتين العثمانیة والتمساوية. 

- مراعاة العهود السابقت“'. 

نتےحجه لتوقیع المعاهذة هدأت الجبية النمساويةء ولكن انی حين . 


.٦+٦ص سرھنك: ص۱۷۱ء ۱۵۷۲ء أوزتونا: جا‎ )١( 

(۲) سرهتك: ص۱۷۲. محمد فريد بك: ص٢۲۹.‏ 

() سرهئك: المصدر ثنفنه. ديورانت: مجلد ۸ ج٣٢‏ ص۸۲ء ۸۳. 

(+ دیورانت : المرجع نفسه: ص۸۳۔ 

)٥(‏ نسبة إلى اسم الكنيسة التي حصلت المعركة بقريها. وسان جوتار مديئة نمساوية تقع على 
الجانب الغربي لنهر الراب . 

(3) ديورانت: مجلد ۸ ج٣‏ ص۸۳. راجم أحداث المعركة عند: .279-284مم Creasy:‏ 

(۷) المرجع نفسه. (۸) محمد فرید يك: ص۲۹۷. 


YA 


معركة قيينا 

ديت الحرب بين الجائبين في عام (۱۰۹۳ھ/ ۸۲٦۱م)ء‏ إذ إن الخصومة 
التقليدية بين قيينا وباريس كانت أحد الظروف التي ساهمت في تجدّدها . 

والعففة أن اووونا گان نم الذالن کی سال ساب N OE‏ 
مرت فا سی از ارو کیا كانت الحركة الرظعة فى الم کی ا 
سعير» ر الع الممافية للكاترليك ,لاه بونجا ول اعت ال ليون 
بدعم من فرنسا التي باتت في نزاع مع آل هابسبورغ» توجيه أنظار العثمانيين نحو 
النمسا للاصطدام بي . 

وتسارعت الأحداث السياسية باتجاه الصدام حين تأجّح الوضع الداخلي في 
المجر يفعل الثورة التي اندلعت ضد ال هايسيورغ» ما دقع السلطان العثماني» محمد 
الرابعء إلى التدخل وتنصيب توکلي؛ أحد أعيان البلادء ملكا عليها'"». ولبّی رغبته 
في طلب المساعدة لإخراج النمساويين مقابل دفع الجزية. 

وجهّز السلطان جيشاأً جراراء بلغ تعداده مائتين وأربعین ألف جنديء بقيادة 
الصدر الأعظم قره مصطفی باشاء انضم إليهم سبعون ألف مجري بقيادة توكلي 2 
وتحركت هذه الجحافل باتجاه قيينا في ١(‏ ربيع الآخر ١۱۰۹ھ/ ١٣‏ آذار ۸۳٦۱م)‏ 
على ثلاثة محاورء على أن تلتقی عند أسوار المدينة. وعلم العثمانيون أثناء تقدمهم 
بأن ائتلافاً أوروبياً جديداً قد ظهر على الساحة الأوروبية لمواجهة تهديداتهم» فقد 
تحالف جان سوبييسكيء» ملك بولندة؛ مع ليويولد» امبراطور النمساء على الرغم من 
سعي فرنسا ضمان حياد بولندا وسعى البابا من جهته إلى دعوة ملوك آوروبا 
E‏ لتشكيل حملة صليبية ضد العثمانيين. 

كان الجيش التمساري یتوقع الحصول على إمدادات من إسبانیا والبرتغال» 
بالإضافة إلى بولندة» فتراجع متمھلا إلى قييناء وكانت أنباء الزحف العثماني تصل 
إلى مسامع الامبراطور ليوبولد لذلك غادر العاصمة إلى تولن حيث انتظر وصول 
ان سن ثم فر إلى باساو””؟» ويدل ذلك على عدم ثقته بقدرة عاصمته على 
الصمودء ووضع چنودہ البالغ عددهم أربعين ألفا تحت أمرة شارل الخامس دوق 


Stoye, John: The Siege of Vienna: p4l. (4) 

(۲) محمد فريد بك : ص۲۱۰۹ . کولڑ: ص۱۹۹ .291 C۲۹57:‏ 

(۳) ديوراتت: مجلد ۸ ج٣‏ ص۸۵۔ جودت؛: اید ج١‏ ص۹۹٦‏ .41م :م٢5‏ 
)٤(‏ فيشر: ص۳۷۸ .292م Creasy:‏ 

)٥(‏ ديوراتت: مجلد ۸ ج۳٣‏ ص٥۸.‏ تاریخ راشد: ج٣٢‏ ص۱۸۱۱ 


۲۰۹ 


(TD. 
اورف > وترك حامية من ثلاثة عشر ألنا للدفاع عن العاصمة صمة'''.‎ 


وفى ۲٢(‏ رجب/ ۱۷ تموز) ظهر العثمانیون أمام المديتة وضربوا الحصار عليهاء 
واستولوا على قلاعها الأمامية» ثم ضربوها بالقنابل بشکل كثيف» ما ضايق 
المحاصّرين حتی انهارت معنوياتهم» ومالوا إلى اتخاذ قرار يرضي الوزير العثماني 
الذي اَصرٌ على استسلام المدينة من دون قيد أو شرط رغم موافقة أركان حريه 
على وجهة النظر النمساويةء وأضاع العقمانتون كرا من الوقت في المناقشات. ولم 
تدرو كرا أن الوقت كان يمضي في غير صالحهم. وأن أوروبية كانت فی 

والواقع أن جيشاً امبراطورياً جاء من ألمانیاء كما دفعت بولتدة بفرقها العسكرية 
للدفاع عن قييناء ناد وه جنوداً انخرطوا في قوات التحالف التي بلغ 
تعدادها ستين ألف جندي''ء وصلت في ۲٦(‏ رمضان/ ۱۸ أيلول) إلى قاهلتبرغ» 
إحدى ضواحي فييتاء»ء وطوقت القوات العثمانية التي أضحى موقمها جراد 

ورفض مصطفی باشاء فى تلك الظروف» نصيحة أركانه بالجلاءء إذ إنه 
مد ھا تحص O BT‏ اتد تحت 
وقوات التحالف رحى معركة طاحنة أدت إلى تضعضع القوات العثمانية وتفرقهاء 
عندئذ قرر مصطفى باشا التراجع» لکن بعد فوات الأوان: إذ تفرقت قواتف 
وأخحذت تھرب لا کی على شيء» تاركة في أرض المعركة لكام والذتاقر 
والمؤن. وتقهقر مصطفی باشاء الذي اتصف بأنه قائد غير كفوء“ عائداً إلى 
مدينة بودين» وطارده الملك سوبييسكى سۓغ ينا المدن والقلاع» واستولى على 
مدينة غران سا 

ولما وصلت أنباء الهزيمة إلى ساع السلطان محمد الرابع أمر بقتل مصطفی 
باشاء الذي عذه مسؤولاً عن الهزيمةء وعیّن مكانه إبراهيم ا 


.۸٥ص‎ ٣ج‎ ۸ ديورانت: مجلد‎ (٦۱) 

(0) المرجع نفسه. يذكر كريزي أن الحامية التي دافعت عن العاصمة بلغت أحد عشر ألف جندی 
بقيادة جوریشتز .292 0۲٥:‏ 

(۳) دیورانت: مجلد ۸ ج٣‏ ص٥۸‏ .202م :ءز؛5 

)٤(‏ الجميل: ص٤٠۰٦. )٥(‏ محمد قريد يك: ص۳۰۱. 

(0) فیشر: صىص۳۷۸. 

(۷) محمد فريد بك: ص۴۳۰۱, راجع حول أحداث المعركة: اأُوزتونا: جا ص۹٥٢٣‏ _ لالاه, 

(۸) سرهتك: ص۸۸. 


TA 


أسباب فشل المعركة(') 
لقد تضافرت عوامل عدة أدت إلى فشل المعركةء أهمها: 
۔ إن التحضيرات الاستراتيجية التي تع سوبییسکی فى اللحظات الأخيرة» 
ووصوله إلى قيينا قد أجيرت القوات العثمانية على الانسحاب. 
إن عامل المباغتة الأوروبية» وسرعتهاء والتفاف القوات الأوروبية حول القوات 
العثمانية المحاصرة لقفينا أدى إلى تھی تمهقر ها بعل اصطدام دموي عش . 
- يتحمل الوزير مصطفى باشا وزر الخسارۃ الْقَاسِيهَء بفعل التخطيط غير المدروس 
لطبيعة الوضع السياسي في أورويا الذي خلقته حملته منذ تحركت باتجاہ فينا. 
_ كان الحصار العثماني للعاصمة النمساوية يطيئاء رغم النجاحات الجزئية التي 
ختقیت بالاضافة إلى آن الوزير رفض استسلام المدينة وت فرصة ذهبية لإنهاء 
الموقف لصالحه. 
الإرهاق الذي أصاب الجنود العثمانيين بفعل طول المسافة» والعوامل الطبيعية 
حاريت القوات ! لعثمانية على جيهتين فى وقت واحدء جبهة الحصار وجهة 
قوی التحالف؛ ما شتّت قوتها وأضعفها. 
- تصلب الوزير بآرائه وعدم أخذه بنصائح أركان حربه. 


نتائج فشل المعركة 

۔ الواقع أن خطة عسكرية تمساوية ‏ بولندیة مشتركة قد وؤضعت» بفضل تدخل 
البايا أنوسنت الحادى عشرء تهدف إلى إنقاذ المجر بكاملها من الدولة العثمانية» 
وانضمت البتدقية إلى هذا الحلف المقدس بفعل توافق المصالح»› كما انضم إليه 
فرسان القديس يوحنا. 

- إن حصار العاصمة النمساويةء وما سبّبه من مخاوف لأوروباء جعل الأوروب 

ينتبهون إلى أوضاعهم المتردية» وأخذ حكامهم يلتقون في توجهاتهم ات ابی 
فخمت حدة صراعاتھم: وتو دت جهودهم خلال ساعات الصراع الحاسمة» حتى 


Barker, Thomas: Double Eagle and the Crescent: Vienna’s Second Turkish Siege and its (1) 
Historical Setting: pp217-227. Shaw: 1 pp217-222. 
0: * الجميل : ص‎ 


۲A1 


إن لويس الرابع عشرء الذي كان ساخطاً على آل هابسبورغء قد أجبرء في مقابل 
تنازلات دبلوماسیة هامة”'*ء على الموافقة على تأجيل مهاجمة الحدود الخربية 
كلاف ارت ال اڈ الد" 

ادف فشل الحصار إلى إعلان كل من الأفلاق والخدان الثورة ضد الوجود 
العثمانی ء وانحاز هذان الاقلیمان إلى المجر. 

- قویت شوكة الدول الأوروبية إثر هذه النكسة المريرةء وطالبت الباب العالي 
بحقوق لها في أراض عثماتية في أوروبا. 

- انضمّت روسيا إلى التحالف الأوروبى بهدف المشاركة في تقطيع أوصال الدولة 
العثمانية » لکن محاولتها الاستيلاء على شبه جزيرة القرم باءت بالقشل . 

- عاد الامبراطور ليوبولد إلى عاصمته منتصراء وتلقى في بلاطه التهاني» كان من 
بينها تهنئة غير متوقعة من لويس الرابع تيو أوجزها بكلمة القد حدثت 1ی و 

ككشت معركة قينا عن ضعف الدولة العثمانیةء فطمع فيها أعداؤهاء وكانت مؤذتا 
بمرحلة جديدة في علاقات الدولة مع دول أوروبا التى اتجهت إلى اتخاذ سياسة 
بالاد اليوتان والمورة. ونجحت في احتلال معظم مدتهماء يه سيما کورنٹھ وأثيناء كما 
استانفت النمسا حملاتها على الدولة العثمانیةء فاستولت قواتها على بودين ولیبا وأرلو 
وسمندرية وقلومباز» وشنّت هجوماً على بلغراد فى ٠١(‏ ذي القعدة ۹۹4٠٠ه/1‏ أيلول 
۸ءء كما سقطت نيش وودين في قبضتها في عام (١٠١١1ه/1384م)220.‏ 

۔ يعد الحصارء الذي نمذه مصطفى ياشا لمدينة فنا عام (۱۰۹۰ھ/ ۸۳٦۱م)‏ 
آخر حلقات الهجوم العثماني في عمق القارة الأوروبية. 

- تضايق العثمانیون فعلاً من هذا الضغط العسكري عليهمء ولم ينقذهم سوى 
حصول حادثین الأول خارجى والثانى دا خلى : 

يتمثل الأول بمهاجمة فرنسا للأراضي الدمساوية في ألمانيا ما أعطى العثمانيين 
قر صة لالتقاط أتفاسهم . 


1١‏ مت وتا بمو جب معاهدة نيميغ ۱٦۷۸‏ ۔ ۷۹٦۱ء‏ أراضى واسعة فی أوروياء وأعطيت دور 
الحكم ما جعلها تزهو خيلاء وكيرياءء وبفضل جهوده وإيصال البلاد إلى هذا المستوى من 


(۲) کولز: ص۱۹۲. (FT)‏ .222 ,0221م 1 Shaw:‏ 
20 أوزتونا: ١‏ صر 0٤۷‏ ۔ 20۲. محمد قرید بلگ: صىس٣۳۲ء ٦ ۰۵١ ۳۰۳٣‏ . مصطمی : 
ص ١00‏ 


TAY 


ویتمثل الثاني في تعيين فاضل مصطفی باشا كوبرولي صدراً أعظم.ء الذي ات 
التدابير العسكرية والمالة الضرورية لإعادة تقوية القوات العسكريةء ثم قادها في عام 
(١1١٠١١ه/‏ ۹۰٦۱م)‏ باتجاه النمساء قاستعاد نيش وسمندرية وبلغراد وودینء وطارد 
النماويين حتى أبعدهم عن الْضِعة الأخرى لنهر الداتوب.ء كما تخلی التادكة.) تحت 
الضغط العسك ري» عن فتوحهم فی فی ألبانيا”''. 


معاهدة کارلوشتز 

ابر الضراع على الع ين الذولة الات راقبساءہ رافضف اله :فى أ وار 
القرن اسار عدي صراع آخر مع كل من روسیاء التي دخلت المسرح الدولي 
يقوة» رغبة منها فى الحصول على منفذ بحري لها يوصلها إلى الشرقء وبولندة حیث 
توغل الان فی أراضیها فى عهد السلطان مصطفى الثانى (۱۱۰۷ھ/ 15١1م/‏ 
١١‏ - ۱۷۰۳ع)ء ووصلوا إلى مدينة لمبرج'''۔ وخاض شود شی 
المعارك في بلاد المجر وفي البوسنة كانت معظمها في غير صالحهمء كما حت 
زس افا حا ایا على قلعة آزوف”" . 

ولم تنته سلسلة هذه الحروبء إلا بتوقيع معاهدة كارلوقيتز في (رجب ۰٠۱۱ھ/‏ 
کانون الثاني ۹۹٦۱م)ء‏ بعد توسط بريطانيا وهولندا بين كل من الدولة العثمانية من 
جانبء وكل من النمسا وروسيا والبتدقية وبولندة من جانب آخرء تنازل العثمانيون 
مسا ابو سے و بلاد المجر وترانسلغانیاء ولبولندة عن كامل بودوليا 
7 وکرانیا'' 5 '. وأهم ما جاء فیا: 

۔ تتخلى الدولة العثمانية عن کامل بلاد المجر وإقليم ترانسلثاتيا للنمسا . 

- تتنازل الدولة العثماتية عن مديتة ازوف لروسيا. 

۔ تتنازل الدولة العثمانية عن شبه جزيرة المورة إلى نهر هكساميلون وإقليم دلماسيا 
على البحر الأدرياتيكي» للبندقية . 

_ تُعید الدولة العثمانیة مدينة كامينج وإقليمي يودوليا وأوكرانيا إلى بولتدة. 

- تتوقف الدول الأوروبية عن دفع أي مبلغ إلى الدولة العثمانية على سبيل الجزية 
أو لمجرد الهدية. 


00 سرهتلك : ص 6 ا . ديورانت : مجلد ۸ س" ص ۸۷. 

)٢(‏ محمد فرید بك: ص۰۸٭۳۔ 

(۳) عن هذه الحروبء راجع: سرهنك: ص 2١98١‏ ۱۹۲. محمد فريد ا يك: ص۳۰۸ ۴۳۰۹. 
أوزتونا : حا ص الاه _ OVA‏ 

(5) قیشر : صرةلا١.‏ 


TAY 


ے تهر الهللاثة دة عخری عام 

الواضح أن الدولة العثمانیة فقدت ؛ بموجب هذه المعاهدة. قسماً واسعاً جدآمن 
الأراضي» وازدادت أطماع الدول الأوروبية فيها بعد أن لمست ضعف العثمانيين» وحققت 
روسيا هدفها بتأمين مرفأ لها على البحر الأسود كمنفذ للتدخل في المستقبل في أمور الشرق . 

والحقيقة أن هذه المعاهدة شكّلت أول طعنة في جسم الدولة العثمانیةء وأول 
عامل لتقطيع أوصالهاء لان هذا العمل الذي بدأ في كارلوقيتز قد عملت معظم 
الدول الاوروبية على استكمال فصوله في غالبية المعاهدات التي فرضتها على 
3 في القر ے کو سر مہہ عشر؛ وكات اعتراف العثمانيين بالتنازل عن 

راضء تشكل جزءاً لا يتجزأ مر ن أملاكهمء بداية الانسحاب مدر من أوروياء 
كما أنه یسمجل الانتقال إلى عصر التفك والاضمحلال السریع' 

انسحب السلطان مصطفی الثانيیء بعد هذا الصلح غير پیم إلى أدرنة تاركا 
شؤون الحكم للمفتي فيض الله أفندي يتصرف وقق ما يراه مناسبا لمصلحة الدولة. 

معاهدة پساروقیتز 

لم تركن الدولة العثمانية إلى المسالمة إلا بقدر ما كانت تحتاجه من وقت لالتقاط 
أنقاسها > وقد عزم السلطان أحمد الثالث على استعادة الاراد ضي التي فشدتها الدولة 
في شبه جزيرة المورة» فأعلن الحرب على الہندقیةء وفتح جزيرة تينوس ومدن کورثة 
وأرغوس» وسيطر على ما تيقى من جزيرة كريت واستعد لفتح كورفو”" . استتجدت 
البندقية بالنمسا لمساعدتهاء فطلبت هذه الأخيرة من الدولة أن تكف عن القتال وأن 
تعيد للينادقة ما أخذتہ منهم ؛ وهدّدت باستعمال الموة. 

تجاه هذا التهديد السافرء رفض السلطان طلب التمسا وأمر بالاستعداد للحرب» 
وحاصر أسطول عشماني جزيرة كورفوء في عام (۱۱۲۸ھ/۱۷۱۰م)ء وهي آخر معقل 
للنادقة فى بلاد المورة» وتقدم جيش عثماني فی الوقت نفسهء باتجاہ بلاد المجر 
إلا أنه لقي هزيمة متكرة على يد الأمير يوجين في كروس واردين «بيترقاردن»» في 
7 شعبان/ 5 أب) من السنة المذكورة“. استغلت القوات النمساوية انتصارها هذا 
واستولت على تمسفوار آخر الحصون العتمانية في بلاد المجرء وعلى أكثر إقليم 


() محمد فرید بك: ص ."١٠١‏ 

() کامل: مصطفى: المسألة الشرقية ص١٥۱.‏ 

() سرعنك: ص٢۲۰.‏ أوزتونا: جا ص۹۸٦.‏ 

() محمد فريد بك: ص٣٦۳۱.‏ أوزترنا: جا ص۹۹٦ء .٠۰٦‏ 


YA 


اليغدان ومدينة بلغرادء وحاول أسطول بندقی الاستيلاء على مضيق الدردنیل إلا أنه 
تل فى لف : 

واحيت انتصارات الأمير يوجين مشكلة من أعقد مشکلات الحكم الدا خلی لہ 
تكن ٹل أي حل سیل ومرض"'"' وذتھ کل اععخلاف ال جات السا : 
والدينية بين النمساويين والمجريين» وبدت النمسا ثقيلة عاتية وجاهلة فی أعين 
المجرين > الذلك :مالف إلى اللم لتبريق جیة الشانين: ۱ 

وعقد مؤتمر للصلح في بساروقيتز من أعمال سمتدرية» فی ٦(‏ رجب ١۱۱۳ھد/٥‏ 
حزيران ۱۷۱۸م) نتح عنه توقيع معاهدة سلام فى (۲ شعيان/ ٠١‏ تموز)ء تقوم على 
الأسس التالية : 

_ تحتفظ النمسا بولاية تمسفوار والجزء الشمالى الشرقى بأكمله من بلاد الصرب» 
بما فی ذلك بلغراد وبساروثيتز مع قسم كبير من الأفلاق» ونالت بعض الامتيازات 
التجارية في الأراضي N)‏ 

-۔ تحتفظ الیتدقیة ببعض المناطق الصغيرة على شاطئ البغدان وأليانياء أي ثغور 
شواطء دلماسياء كما نالت بعض الامتيازات التجاریةء وحصلت على جزيرة جوقة. 

- تعود شبه جزيرة المورة والمناطق الجنوبية الشرقية من الهرسك إلى 
الدولة العثماۃ۶۶. 


معاهده زشتوى 

عندما اعتلى السلطان سليم الثالث العرش. واصلء بنشاط ملحوظ: الحرب التي 
جهة أآخری: وتوالى تراجع العثمانيين في الہلقانء حيث منوا بهزيمة في فوكشان 
أمام النمساء فی ٠١(‏ ذي الحجة ”7١5١ه/١‏ أيلول ۱۷۸۹م)ء كما انتصر جيش 
نمساوي روسي مشترك على جیش عثماني في (۲ محرم 14١١١ه/؟5‏ ایلول ۶۹ 
فى رمينيك . وكانت النتيجة أن استولى الروس على مدينة بندرء وعلى معظم أراضي 
الأفلاق والبغدان وبساربیاء فى حين دخل التمساويون مدیئة بلغرادء وتوغلوا في 
بلاد الصرب » و سيطر وا على مدينة ا 


۲7( جودٹ : دا ص۸٠.‏ نے ساٹ : ر 

)٢۲(‏ فثر: ص۲۸۰۔. )٢(‏ المرجع تفسه. 
رج سرهئك : ص٢٠٣۲‏ 5 ؟, اوو : ١‏ صر 3 .1١‏ 

(ه) محمد قريد بك : ص ٣ا"‏ . 


۲A٥ 


وتعرضت الدولة» نتيجة هذه الهزائم إلى خطركبير بفعل أنها فقدت معظم 
أراضيهاء وبدا أنها مقضي عليهاء ولكن من حسن حظ العثمانيين أن الدول 
الاوروبیة كانت تتطاحن فيما بينهاء بين الحين والآخر؛ وبخاصة بعد نشوب الثورة 
الفرنسية عام (۱۲۰۳ھ/ ۱۷۸۹م) فشعرت فرنسا أن الموقف تجاه العثمانيين يدعو 
إلى العمل الموحد ضد كاترين الثانية» قيصرة روسياء إن أريد ألا يقع البوسقور 
في يدهاء كما أثار توسع كل من النمسا وروسيا انزعاج ل التي نظرت 
فرع إلى وا وا ضيورت افائرل و السا تی لقان ر اف رتا فی 
سياستهما هذه فستقع بروسيا بين شقی الرحی؛ لذلك اتجه ملكها فريدريك وليام 
الثاني إلى التحالف مع الدولة العثمانیة. وعملت الأوضاع السياسية المتقلية» التي 
واجھتھا النمسا قي تلك المرحلةء إلى ضعف سلطة الامبراطور جوزف الثاني" . 
نم حدٹ أن توفی الامبراطور التمساوي فی ٥(‏ جمادی الآخرة ه/١٠‏ شاط 
© فخفٌ الضغط النمساوي عن صدر الدولةء كما كان للتحالف میں 1 
البروسی تانر كبير في ذلك» بالإضافة إلى وقوف إنكلترا وهولندا إلى جاتبهاء ما 
دفع الا إلى عقد صلح معهاء أيرم فی مدينة زشتوي› الواقعة على نهر 
الدانوب. في (۲۳ ذي القعدة e‏ آب ۱۷۹۰م) نظے أوضاع اليلقان 
والعلاقات العثمانة اللمساوية. 

والواضح في عقد الصلح أن الدولة العثمانية لم تتنازل إلا عن أجزاء صغيرة من 
ممتلكاتيهاء. وأغادت إليها الما بلاد الصرت ومديتة بلق ۲د 


0 رونت بروسيا اوس السياسي إثر حرب الثلاثين عاما الدينية في ألمانيا بين البروتستانت 
والكائوليك والتى انتهت بمعاهدة وسعفالیاء عام 1148١م.‏ والمعروف أن هذه الحرب سمت 
ألمايا إلى ثلاثمائة مقاطعة متتافرة ومن ضمنها درقية بروسيا ٠‏ وبعد عودة السلام إلى ربوع 
هذه المقاطعات حاول بعض الأمراء النيرض بمقاطعاتهم. كان أشهرهم فريدريك دي 
براندبورغ من أسرة هوهنزولرن أمير دوقية بروسياء واتخذ خلقهء فريدريك الأول. لقب ملك 


م 


بروسيا في عام ۱۷۰۱م وآخذ يضم المقاطعات الآخری. وتحقّقت الوحدة الألمانية في عام 
75ء على ید البستتار بسمارك بعد سلسلة من الحروب الداخلية والخارجية. ونودى بولیم 
امبراطوراً لألمانيا في ۱۸ كانون الثاني عام ۱۸۷۱م في قاعة المرايا بقصر فرساي لتنطلق 
الامبراطورية الألمانية وتتبوًأ مركزاً معقدما على المسرح السياسي الدولي. واشتهرت أسرة 
هوهنزولرن بتعلقها بالسلوكية المنضبطة وبالفضائل الوطنية والعسكرية» وقد انعكست هذه 
الصفات على البروسيين ثم على الألمان. 

)٢(‏ واجه الامبراطور النمساوي آنذاك ثورة في الأراضي الواطئة النمساویةء والتشار الفرضى في 
يلاد المجر وسعي فرنسا لنشر مبادئ الثورة الفرنسية في أوروبا. 

(۳) تجد نص معاهدة زشتوي› عند محمد فريد بك: ص 754 


۲٦ 


اللتصتزالت ار 


معاهدة فلكزن 
تو مهفت سہاسة روسہا تجاه الدولة العثمائية». متا عهد بطرس الأكبرء وظلت 


الدوافع الاقتصادية والسياسية والدينية» تحت هذه الدولة على السيطرة على 
المضائق؛ وبالتالي على العاصمة العثمانية» من أجل تأمين تجارتهاء وتتفيذ 
ادعاءاتهاء في وراثة بيزنطية. إلا أن مشروعاتها التوسعية والتقسيميةء كانت تصطدم 
دائما بمصالح الدول الأوروبية. فالنمسا كانت تنافسها في السيطرة على اليلقان. 
فى حين عارضتها كل من فرنسا وإنكلترا لأسباب اقتصادية وسياسية. ونىج 
عن تضارب المصالح الأوروبية تجاه الدولة العشمانية توتر متواصل في 
العلاقات العثمانية الروسية. 

من حیث الدوافع الاقتصادیةء فإن سيطرة روسیا على الساحل الشمالي للبحر 
الأسود وازدياد عدد السكان فى جنويى روسياء وكذلك الازدهار الزراعى والتجاري 
الع تہ ال )> حمل من الاق منطقة ذات ام ال .من اجن سٹیر 
بضائعھا إلى بلدان البحر الأبيض المتوسط وإلى أوروباء وبخاصة أن بحر البلطيق 
يتجمد فی فصل الشتاءء ما يحرمها من تصدير بضائعها إلى أورويا بشکل خاص !'. 

ومن حيث الدوافع السياسية» فإن موقع إستانبول وتحكمها في المضائق يشل 
عائقاً أمام روسیا للوصول إلى المياه الدافئة» في حين أن اة تو اللطى ےہ ھا 
عن الدول الأوروبية» ما دفعها إلى التوسع جنويا باتجاه البحر الأسودء ومنه إلى 
لمضائق فالبحر الأبيض المتوسط . 

ومن حيث الدوافع الدينيةء فإن تحول الروس إلى المذهب الأرثوذكسي جعلهم 


سک 


یعحشدون أنهم أصيحوا ورثة الامبراطورية البيزنطية بعد سقوط القسطتطيتية.ء وان 


ر١( Anderson. M: The Eastern Question: p39.‏ 
)٢(‏ مجله تاريخ العرب والعالمء العدداث ۳٣٣۳ء ۳٣٤‏ تشرين الثانيء كانون الأول 4 م 
العلاقاات الروسية العثمانية بقلم : 3 مك الرؤوف سو . 


YAY 


وأجبهم الديني يدعوهم إلى طرد العثماتيين منهاء بل ومن أوروباء وإعادة 
إحياء مجد بيزنطية . 

ومنذ عصر بطرس الأكبر وحتى نهاية القرن الثامن عشرء يمكن تقسيم السياسة 
الروسية تجاه الدولة العثمانية إلى مرحلتين : 

الأولى: هى عهد بطرس الأكبرء الذي أوصل حدود روسيا حتى شواطئ البحر 
الامو الخهالة:. 

الثانية: هى عهد كاترين الثانية» التى حوّلت البحر الأسود إلى بحيرة روسية» 
رات مرور ال الان ارو عير المقائق اتی اللترسطل وجات عل سن 


حماية الرعايا الأرئوذكس في الدولة العثمانية”'' . 


و بطرس الأكبر بعض أمانيه حين استغل الحرب العثمانية التمساوية› رگ 
من الاستيلاء على قلعة آزوف فی عام (۱۱۰۷ھ/١۹٦۱ع)٭ء‏ وتنازلت له الدولة 
العثمائیة عن هذه المدينة فی معاهدة كارلوقيتز. كما ذكرنا. 

هذا ولم يدرك ساسة الدولة مغزى سياسة بطرس الأكير الخارجية القائمة 
على أساس إضعاف الأقوياء من جيرانهء أي السويد ويولندة والدولة العثمانية؛ 
وإثافة رجوہ عكري بغری على بح 'البلطيق وعلي الساحل الاي الجر 
الأسود. كمقدمة لخطوات تالية نحو بسط السيطرة على المضائق انطلاقا للوصول 
إلى المياه الدافئة. يدلنا على ذلك رفض ساسة الدولة الانضمام إلى حلف مع 
السويد لمحاربته» وإحجامهم عن تأييد شارل الثاني عشر»ء ملك السوید في 
-- 000006 

لکن الدولة اضطرت يعد ذلك إلى الدخول فى الحرب.ء بعد فشل المفاوضات 
التي أجرتها مع سیا۰ بين اا الوق ند خشيت بشکل خاص من إقامة 
التحصینات الحدودية القوية التي نمّذها بطرس الأكبرء بالإضافة إلى إخضاعه 
القوزاق . وحشّق الجيش العثماني» بقيادة الصدر الأعظم محمد باشاء انتصاراً 
واضحاً على الجيش الروسي الذي قاده بطرس الأكبر» فی معركة بروتء. أذَّى إلى 
دخول الطرفين فى مغاوضات نتج عنها توقيع معاهدة فلكزن في (۹ جمادی الآخرةۃ 
۳ھ/۲ تموز ۱۷۱۱م) تنازلت بموجبها روسيا عن مدينة ازوف للدولة 
العثمانیةء ووعدت بهدم القلاع كافة» التي شيدتها حدیثاً في المناطق الحدودية» 


() سثر: ص٭۰٠. )٢(‏ جودت: جا ص٦٦‏ - 15. 
(۳) المصدر نفه: ص15. فيشر: ص۸٥۳۔‏ 
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وعدم التدخحل في الأوضاع الدا خحلية للتوزاف: وعدم التعرض لشارل الثاني سر 
عند عو دنه ای ا 

یبدوآن روسيا لم تقم بتنفيذ تعهداتها > بل سارت فى خطی حثيثة لتطوير 
المناطق المحيطة بآزوف عسكريا واقتصادیاء ما دفع السلطان لاستئتاف الحرب في 
عام ٣(‏ ۱۱۳ھ/ ۱۷۱۲م) وتدخلت كل من بريطانيا وفرنسا شين حله القضية لحسم 
الخلاقاء ووقف القتال ء حوفا قل مصالحهما التجارية. وات ۰ المشكلة 
بتوقيع معاهدة أدِرنة في ۲٤٢(‏ جمادی الآخرة ١۱۱۲ھ/۱۸‏ تموز ۱۷۱۳م) تنازلت 
يموجبها روسيا عن الأراضي الواقعة على شاطئ البحر الأسود الشمالیء مقابل إلغاء 


قوافلها التجارية" . 


رع 


معاشدت بلغران 
تعرضت روسیاء بعد وفاة بطرس الأكبر فی عام (۱۱۳۷ھ/ ۱۷۲۰م)ء لأزمات عدة 
وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت فی نشاطها العسكري الكبير ضد الدولة العثمانية 
ودف الاح تجو الفضائق والعاضمة إسغاتبول6. والوضول إلى البيخر الاییشن 
المتوسطء وكانت سياسة خانات القرم من أبرز الذرائع التي دفعت روسيا للاصطدام بها . 
ففی (ذي القعدة 58١١ه/آذار‏ ۱۷۳۲م) هاجمت روسيا الأراضي العثمانیة 
متخذة ذریعة مرور بعض قوزاق القرم في أراضيهاء واحتلت میناء ازوف» وتوغلت 
قواتها في إقليم البغدان» ودخلت العاصمة ياش . 
استغلت التمسا هذه الحرب» وهاجمت جيوشها بلاد اليوسنة» والصرب» 
ودخلت مدينة نيش» لك الجيوش العثمانیة تصدّت لها وأجبرتها على التقهقر إلى ما 
زراء تهر القاتوى» واستعادت نتر رم اذا“ 


)١(‏ جودت: جا ص54 - 35. بعد خسارته معركة بولتافا أمام بطرس الأكبرء اجتاز شارل الثاني 
عشر الحدود العثماتية ولجأ إلى تركياء وظل فيها مدة حمة أعوام ونصفف. 
Reddaway, ۸۰۰۱۰۰ A History of Europe, 1610-1715: 37 ,‏ 

.۴۱٣ص المصدر تقه. محمد فريد بك:‎ )٢( 
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اضطرت النمساء تحت ضغط الأحداث العسكرية» إلى طلب الصلحء ووافقت 
روسيا من جهتها على الاشتراك في مفاوضات الصلحء وعقد مؤتمر قي بلغراد 
حضرہ ممثلون عن الدولة العثمانية والنمسا وروسیا تمخض عنه تو قيع معاهدة بلغراد 
فى ١4(‏ جمادى الآخرة ١٥۱۱ھ/‏ ۱۸ أيلول ۱۷۳۹م)ء وأهم ما جاء فيها: 

۔ تتنازل النمسا للدولة العثمانية عن جميع المغانم التي كسبتها منذ صلح بساروقيتز. 

-۔ تحصل روسيا على يتاك ازوف ونتعید بهدم فا عه على أن ضكرت الأرض 

- تبني روسياء كتعويض لهاء قلعة جديدة على مقريه من الجزيرة الواقعة في نهر 
الدون بالقرب من آزوف» ويسمح للدولة العثمانية بإقامة قلعة بالقرب من آزوف . 

عدم السماح لروسيا ببتاء أو إبقاء أساطيل لها أو سفن أخرى في البحر 
الأسودء على أن يمارس الرعايا الروس نشاطهم التجاري في البحر الأسود على 

۔ تعيد روسيا إلى الدولة العثمانية كل ما احتلته من أقاليم وبلدان. 

یستمر الصلح مدة سيعة وعشرين ا 

والواضح أن صلح بلغراد أعاد اعتبار العثمانيين فی المحافل الأوروبية الذي تأثر 
فی معاهدة کارلوٹیتزء واستردت الدولة لما كبيراً مما فقدته من أراض» واستمر 
ساری المفعول مده تزيد على ربع فرن أرسى خالا لها اسن العلاقات بين الدولة 
العثمانية وروسيا حتی عقد معاهدة كوتشك قینارجی فى عام (۱۱۸۸ھ/ E‏ ۱۷۷م). 


بين معاهدتي بلغراد وكوتشك قينارجي 
مرت الدولة العثمانية» بعد صلح بلغرادء بمرحلة هدوء بسبب انشغال أوروبا 
بكي الوا ومنذ اعتلاء كاترين الثانية عرش روسياء في عام 
(۱۱۷۵ھ/ ١1۷1م)ء‏ استانفت هذه الدولة سیاستھا التوسعية على حساب الدولة 
العثمانية» مستغلة كل حادث إقليمي أو دولی لتحقيق مآربهاء وقد قامت 
سياسة كاترين الثانية الخارجية على القضاء على استقلال كل من بولندة والسويد 
وإضعاف الدولة العتمانة" . 


Hurewitz. J.C: The Middle East and North Africa in World Politics, a Documentary Record: I p71. (1 ( 

جو شهدت أوروبا في تلك المرحلة حربين كبيرين هماء حرب الوراثة النمساوية (٠*لا١ ‏ 
م وحرب الع سنوات ۱۷۵٦(‏ ۔ ۱۷۱۴م). راجح : فثر: ص۲۹۵ - .٦١۸٤‏ 

(0) سنو: ص۹٦.‏ 
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والواقع أن نشوء المسألة البولندیة هو الذي حمل الدولة العثمانية على أن تشارك 
مرة أخرى مشاركة فعَالة في السياسة الأوروبيةء ذلك أنه على إثر وفاة أوغست 
الثالث ملك بولندة» في ١١(‏ ربيع الأول 78١١ه/7‏ أيلول 1975م)» سعت كاترين 
الثانية إلى تعديل القانون الأساسي لهذه المملکة : لتنصّب عليها عشيقها ستانسالاس 
بوتياتوسكي» وقد نجحت في ذلك» وفرضت سيطرتها على هذه اليلادا' 2 . 

ویبدو أن حزب الائتلاف البولندی استنجد بالسلطان العثمانى مصطفی الثالث» 
بعد أن يئس من تدخل کل من إنكلترا وفرنسا لإيقاف التقدم ا ونجح في 
حمله على الدفاع عن نفوذه في الشمال الشرقي. وهكذا دخلت الدولة العثمانية في 
جو الصدام المباشر مع روسيا بفعل تدخلها في المسألة البولنديةء يهدف استعادة 
دو لت لقاہ ساھتاتھا' نافزار' آلے قرب 51ز 

ومن جهتهاء سعت روسيا إلى عقد ائتلاف مع النمسا لتقوية موقفها الاأوروبي: 
لکن هذه الأخيرة خشيت من سقوط الدولة العثمانية بصورة نهائية فى يد السلاف» 
في حين أزعجت سياسة روسيا فى بؤلندة فرنساء فحرّضت هاتان الدولتان الياب 
العالى على التدخل لوقف روسيا عند حدھا''. تنبهت الديلوماسية العثمانیةء في 
هذه الأثناءء للخطر الروسي الزاحف» بعد أن وقفت من محاولة كاترين الثانية ضمّ 
بولندة موقف المتفرجء في بادئ الأمرء ذلك أن سقوط هذا البلد كان يعني وصول 
روسيا إلى أبواب إستانبول» فكان لا بد من التدخل لإيقافها عن تحقيق أهدافها' . 

وأوعز الباب العالي إلى كريم كراي خان القرم أن يفتح بابا للحرب مع روسيا من 
دون أن يغير شبهة ضد الدولة وفعلاً قام الخان المذكور بمهاجمة القوزاق 
التابعين لروسياء مستغلاً دخولهم مدیتة يالطة التابعة للدولة العثمانية» والواقعة على 
حدود يساربياء حیث قاموا بأعمال السلب والنهب وذبح السكان ومن ثم دمروا 
المدينة“ . 

نتيجة لهذه الانتهاكات من جانب القوزاق التابعين لروسياء سارع المقتي إلى 
الافتاء بضرورة الحرب ضد رومیاء عنلثل دقعت الدولة العثمائیة ثمن إهمالها 
المتطاول للجيش» فدخلت الحرب وحي في وضع سيءء فقد أنزلت القوات الروسية 


)۱( کامل ء مصطفى : ص © ۲ 
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الهزيمة بخان القرم دولت كراي» الذي خلف كريم كراي» وحاصرت مدينة 
شوکزیم: ولما حاول الصدر الأعظم محملد أمين باشا مساعدة المدينة مني بخسارة 
سي أمام الأمير الروسي غالستين ودفع ناته متا الف في ١(‏ جمادى الآخرة 
۱۳١ A1 A۲‏ تر الأول ۸ءع)ء ولم يكن خلفه علي باشا أوفر تا وإِن کان 
َء استعداداء سورس س امو ا اعد سے 0 عبورہ نهر الاتيبر 
لات أن دحل الأمير چم مذليئة 5-86 وتابع تقدمه مستخلا i‏ العسكرى 
العشمانيء واستولىء في (أواخر ۱۱۸۳ھ/ أوائل ۱۷۷۰عم) على ولايتي الأفلاق 
١ ۰‏ 

والبغدان. ثم عبر نهر الدانوب وسيطر على كيليا وبندر وبرایلا وبخارست 2 . 

كانت استراتيجية روسيا العسكريةء في هذا الصددء يعيدة الأهداف جيدة التنفيذ» 
بح بحري اچ یں في أكثر من جبهة» بل وفي أماكن كان من 
المستبعد جدا أن يصل إليها الروس. فقد نقلت الحرب إلى يلاد اليوئان والصرب 
والجبل الأسود حتى إذا تقبّل السكان فكرة الثورة على الحكم العثماني»ء أرسلت 
أسطولا بحريا إلى شبه جزيرة المورة» عن طريق بحر البلطيق ومضيق جبل طارق› 
احتل مدينئهة نے ا" وهده اول مرة مجو بس فها اسطول رو سي عباب الہحر 

وحاول الروس . في الوقت تمه ع أن يتعاونوا مع القوى الثائرة صد الحكم 
العثماني في المشرق العربي» أمثال ظاهر العمر في فلطين» وعلي بك الكبير في 
مصر ١‏ والأمير منصسصور الشهابي فى لينانء إلا أن محاولتهم باءدت بالفش( ''. 

تمكن الولاة العثمانيون من إخضاع الثوار اليونانيين» ما دفع الأسطول الروسي 
إلى مغادرة كورون واتجه ٠‏ جزیرہ ساقز حيث اصطدم بأسطول عثمانی فيها. ومني 
بهزيمه غير واضخة . تر 0 جع الأسطول العثمانيء اثر المعركة. إلى خلیح جشمه 
على ساحل ١‏ آستا سی رسب تیک غت ا فادحأء ذلك أن هذا 
الضروريةء واعطى بالمقابل فرصة طہة جیا الروسى فحاصرها وضربهاء وقضی 


(١)‏ محمد فريد بك: ص٣۳۳۴ء‏ 558. کامل: مصطفى: ص8 1. راجع أحداث هذه الحرب في 
تاريخ محودت , ح١‏ ص ۸۷ AA‏ 
Saul. N.E: Russian and the Mediterranean: pp6-8. (FT)‏ 
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علبها قضاءَ تام . 

نتيجة لهذه الهزيمة البحرية» سو الطريق إلى إستانبول مفتوحاً أمام الروس: 
إلا انی لم يستغلوا انتصارهم هذا في الزحف نحو العاصمة» وفضّل القائد الروسي 
أرلوف احتلال جزيرة لمنوس: فضرب عليها الحصار*''. 

ونشطت في هذه الأثناء عمليات بناء التحصينات على ضفتى 
الدردنيل وحول العاصمة» بإرشاد الضابط الفرنسي دي توت ما رفع معنویات 
العثمانيينء وتحولوا إلى الهجوم. فقام القائد البحري حسين باشا بمهاجمة 
الأسطول الروسي الذي يحاصر جزيرة لمنوس» وأجيره على فك الحصار عنها في 
عام (۱۱۸۵ھ/ 1لا/اام)”" . 

وسجُلت السنة التالية نصراً كبيراً للروس» إذ استطاعواء بعد هجوم ناجح بقيادة 
دلغوركي» من الاستيلاء على قلاع إسماعيل وكلي وبندر راق كرمانء وإخضاع شبه 
جزيرة القرم» إلا أنهم فشلوا في احتلال طرابزون”*'. 

نتيجة لتوسع رقعة الحرب» خشیت الدول الأوروبية من الهيمنة الروسية على 
البلقانء واستفحال أمر السلاف؛ وخضوع الدولة العثماتية لإرادة روسياء لذلك 
ساندت فرنا الدولة العثمانیةء فی حين توسطت كل من النمسا وبروسیا ب د الغو يقي 
المتحاریین“. فاضطرت روسیاء التى كانت تأمل باستمرار الحرب حتى تحقق كامل 
أهدافهاء إلى توقيع هدنة مع العثمانيين في مدينة جورجيوء من أعمال يلغارياء في 
(۹ ربيع الأول 87١١ه/ ٠١‏ حزيران ۱۷۷۲ع)ء وأرسل کل فريق مندوبيه في شأن 
الصلح إلى مدينة فوكشان في ۶ الب 

تقدمت روسيا بمطالبها وهي : 

. الاعتراف باستقلال القرم‎ ١ 

۲ حرية الملاحة لسفنها التجارية فی البحر الأسودء وفي جميع البحار الواقعة 
تحت السيطرة العثمانية . 

. حق حماية النصاری الأرئوذكس في بلاد الدولة العثمانية‎ _ ٣ 

إن قراءة متأنية للمطالب الروسية توضح لنا استراتيجيتها السياسية تجاه الدولة 


.٦٦٦ص محمد فرید بك: ص٣٦۳۳ .قم :ان88 (؟) آوزتونا: جا‎ )١( 
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العثمانیة۔ لقد أرادت» من تطبيق البند الأول؛ انتزاع القرم من أيدي العثمانیین: 
حتی لا يكون لهم موطئ قدم فی هذا الإقليم المجاور للحدود الروسية» ويتعلق 
تطبيق البند الثاني بالناحيتين الاقتصادية والعسكريةء بفعل ازدياد نشاط روسيا 
التجاريء تأرادت الانفتاح على الشرق لمنافة الدول الأوروبية الأخریء وتصدير 
الحبوب من الموانئ الجنوبية'''. وهدفت روسيا من تبني البند الثالث إلى إيجاد 
موطئ قدم لها في البلقان والمشرق العربی يخولها حق التدخل في الأمور الداخلية 
للدولة العثمانيةء أسوة بالامتیازات الفرنسية. 

أدركت الدبلوماسية العثمانية أهداف روسياء فرفضت مطاليها. وانففی المؤتمر 
من دون التوصل إلى أي نتيجةء فمدد أجل الهدنة» واجتمع الجانبان مرة ثانية فی 
مدينة بخارست في (۱۳شعبان/ 4 تشرين الٹانی)'''. 

تقدمت روسيا في هذا المؤتمر بمطالب أكثر إجحافاً وأرفقتها بإنذار وتتجلى هذه 
المطالب بالأمور التالية: 

١‏ تتنازل الدولة العثمانية عن بعض الحصون القائمة على البحر الأسود وفي 
أوكرانياء تدعيما لانفصال القرم. 

؟ - تلم الدولة العثمانية ما بقي بحوزتها من حصون في القرم إلى خان القرم 
الجديد الذي عينته من قيلها , 

۳ تتنازل الدولة العثمانية عن الأفلاق؛ على أن يتم تنصيب جریجوار غیکا ٣‏ 
أميراً على هذا الإقليم» ويحكمه ورثته من بعده. 

٤‏ - تتنازل الدولة العثمانية لروسيا عن مدینة قلبورنء في مضيق أوكزاكوف على 
البحر الأسود؛ وتهدم حصون أوكزاكوف وكرتش ويني قلعة. 

٥‏ - تمنح المراكب الروسية التجارية والحربية حرية الملاحة فی البحرين الأسود 
رإيجة . 

. تملح روسيا حق حماية النصاری الأرثوذكس فی أمصار الدولة العثمانية‎ - 1١ 

۷ - يعطى قيصر أو قيصرة روسیا لقب يادشاه في المعاهدات والمراسلات الدبلوماسية”؟/ . 


Sorel, Albert: La Question d’Orieat au XVIII Siécle, le عل عومامدط‎ la Pologne ct le ٣٣3:۵ (1) 
KaınardjJi: ppl 7-28. 


وھ کاملء مصطعی : ص٤ .٤‏ 
(۳) كان هذا الأمير يعيش في روسيا ما جعله مهيأ لتنفيذ سياستها فى الأفلاق. 
رہ( محمد فر ید بک : ص؟ 4.11 TTA‏ 


۹٤ 


الواقع أن الدبلوماسية الروسية تعمّدت؛ من خلال تقديم هذه المطالب. إبراز 
استراتيجيتها السياسية وجعلها أكثر وضوحاً. فهي» بالإضافة إلى المطالب السابقة 
التي تقدمت بها في فوكشان» كشفت عن سياستها فى الأفلاق» إنها بحاجة إلى 
ا اتا سیر علا التحيوى اا الصرب آنا مدكة ونارن 
المار ذكرهاء فهي تتحكّم بمداخل بحر آزوفء وتجعل منه بحراً عثمائاًء ما يشكل 
عقبة أمام انتشار السفن الروسية في البحر الأسودء بالإضافة إلى أنها مناطق 
مجاورۃ لحدودها قد تشكل خطرا على أمنها فی المستقبل: ويعود طلب منح قيصر 
أو قيصرة روسيا لقب يادشاه أنه حتى ذلك التاريخ لم تكن الدولة العثمانية قد 
اعترفت بهذا اللقب لحكام روسياء لان اعترافها هذا سيضع هؤلاء الحكام على 
قدم المساواة مع السلطان العثماني. وهو مطلب روسي ملح بعد بروز الدولة 
الروسية كقوة كبرى في أوروبا. 

كان من الطبيعي أن ترفض الدولة العثمانية هذه المطالب» ولم يتمكن الطرفان من 
تبئي اتفاق» ما جعل استثناف الحرب أمرا واقعا. 

كان العثمائیون خلال مرحلة المفاوضات؛» قد أعادوا تنظیم جیوشھم بحيث 
أضحى بمقدورهم أن ضا هجوم الروس في البلقانء وفعلا تےکر ےآ خلا ل عام 
(۱۱۸۷ھ/ ۱۷۷۳م)ء من إخراجهم من المنطقة . 


معاهدة كوتشك سنارجی 

لم تركن الدولة الروسية إلى الهدوء» بسبب الهزائم التي لحقت بجيوشهاء 
وأخذت تستعد للانتقام» وما إن حل شهر (جمادى الأولى ۱۱۸۸ھ/ تموز ۱۷۷م) 
حتى زحف جيش روسي ضخم بقيادة رومانزوف باتجاه الجنوب» ونصب کمینا 
لقوات عثمائیة عند قوزلجق”'': ثم تابع زحفه باتجاه مدينة كارناء واصطدم بالجيش 
العثمانی المعسكر في شملا إلى الغرب من قارناء وكان بقيادة الصدر الأعظم محسن 
زادة» الذي اضطر إلى طلب الهدنةء وتوقف القتال. وأرسل الصدر الأعظم إلى 
القائد الروسي مندوبين عنهء للاتقاى على عمد الصلح على أساس الشروط التي 
رفضتها الدولة في i CET‏ 

وجرت المفاوضات بين الجانبين في مدينة قينارجي” ”*. من أعمال بلغارياء 


(1) تقع في رومائيا. محمد فريد بك: ص١٣۴‏ حامش رقم .١‏ 
() المصدر نقسه. 
(۳) اسم قرية صغيرة تقع على الضفة اليمنى لتهر الدانوب بالقرب من سيلستريا. 


۲۹٥۵ 


اتسمت بالتصلب الشديد من جاتب روسياء وحضحت الدولة العثمانية للضخط 
ار وس :> 0990 فی ١١(‏ جمادی الأولی/ ۲١‏ تموز) المعاهدة التي غرفت في 
الكاريت ياسم ا كوتشك قينارجي» وتتضمن ثمانية وعشرین 39 ×ط 
العلاقات المستقيلية بين الطرفين» العثماني والْروسي» وأهم ما جاء فيها: 

١‏ زوال العداوة بین الدولتين» وإحلال الصلح والعمو عن الجرائم التي اقترقها 
رعايا الدولتين لدى الدولة الأخری'''. 

؟ ‏ عدم حماية الرعايا اللاجئين» أو الفارینء أو الخونةء من كلا الجانبين» إلى 
إحدى الدولتين» ويتوجب ردھم باستثناء من بدخل منهم في الدين الإسلامي في 
الدولة العثمانية» والدين النصرانی في الدولة الروسية. 

۳ اعتراف الطرفين باستقلال بلاد القرم» وللسكان الحرية التامة بانتخاب خان 
لهم من دون تدخل خارجي؛ كما يتوقفون عن دفع الجزية لدولة أخرى على أن تنظم 
الدولة العثمانية أوضاعهم المذهبية بوصفهم مسلمين. 

٤‏ - تتنازل الدولة العثمانية لروسيا عن قلاع البحر الأسودء كرتش ويني قلعة 
وازوف مع الأراضي المحيطة بهاء بالإضافة إلى الأراضي ا سی بين ثهري الدنيبر 
والبوغ مع قلعة قلبورن الواقعة على مصب الدنیبرء على أن يشكل هذا الٹھر الحدود 
الفاصلة بين الدولتين» فيما تنسحب قوات الدولتين من شبه جزيرة القرم. 

5ه حرية كل دولة في بناء القلاع داخل أراضيهاء وإقامة التحصينات . 

1 - تعيين سفير روسي في إستانبول من الدرجة الثانية» ويمنح حق التدخل فی 
الأمور الكنسية عندما تدعو الحاجةء وعلى الدولة العثمانية أن تقبل اقتراحاته في هذا 
الصددء كما عليها أن تحمي الديانة النصرانية وأن تصون كنائسها . 

۷۔ يرخص للرهبان الروسء ولسائر رعايا الدولة الروسية» بزيارة القدس وسائر 
الأماكن المقدسة الأخرى لدی التصارى» وتَقدّء لهم الدولة العثماتية التسهيلاات 
والحمايةء ويِعْمُوًا من دفع الجزية أو الخراجء ومن أي تكاليف أخرى . 

4 تمنح روسيا حرية الملاحة والتجارة في البحرین؛ الأسود والأبيض 
المتوسطء ويحق للتجار الروس الاستیراد والتصدير عبر الموانيع والمدن العثمائية 
بالإضافة إلى حق الإقامة فيهاء ویحق للحكومة الروسية أن تعين قناصل ووكلاء 
قناصل في المواقع التي تراها مناسية. 


: وفي اللغة الإنكليزية عند‎ .٤١١ - تجد نصوص المعاهدة في تاریخ جودت: جا ص۳۹۸‎ )١( 
Hurewitz: Î pp34-6|. 


۲۹٦ 


۹ ۔ تتعهد الدولة العثمانية ببذل مساعيها فى مساعدة روسيا إذا ما رغبت هذه 
الأخيرة في عقد معاهدات تجارية مع حكام شمالي إفريقياء وتكفل الدولة العثمانية 
هؤلاء بأنهم سيحافظون على تعهداتهم . 

٠١١‏ - يمنح قياصرة روسيا لقب يادشاه فی المعاهدات والمراسلات الرسمية. 

١‏ ۔ يحق لروسيا بناء كنيسة في إستانبول» على الطريق العام في محلة أوغلي في 
حي غلطة» توضع تحت إشراف وحراسة السفیر الروسي . 

١‏ - تعيد روسيا للدولة العثمانیة بلاد الكرج ومتكرلى في القوقازء وبلاد الأفلاق 
والبغدان ويساربيا وقلاع اق كرمان وإسماعيل ويندر وجزائر البحر المتوسطء وذلك 
يشروطء منها العفو العام عن سكانهاء ومنحهم حرية بناء كنائس جديدةء وإعفاؤهم من 
تكاليف الحرب والجزية لمدة سنتینء ومنح امتيازات للرهبانء وحرية الهجرة للأعيان» 
والترخيص لأمراء المقاطعات أن يُعيّنوا وكلاء من الروم من قَيَلھم لدى الدولة”''. 

وهناك بنود أخرى تتعلق بالانسحابات» والإفراج عن الأسرى» وتعيين السفراءء 
وتعهد الدولة العثمانية بدفع مبلغ خمسة عشر ألف كيس إلى روسيا في مدة ثلاث 
سنوات» بدل تكاليف حريية ۔ 

إن قراءة متأنية لبنود المعاهدة تُمكَن القارئ من رصد الملاحظات التالية : 

. حصلت روسياء يمقتضى هذه المعاهدة» على مکاسب كبيرة للغاية‎ ١ 

١‏ انتهاء السيطرة العثمانية على البحر الأسودء ووضع أسس مستقبلیة للتدخل 
الروسی فی الشؤون الداخلية للدولة العثمانية»: ويعد ذلك بمثابة الضربة القاصمة 
للسياسة العليا لهذه الدولة فيما يختص بسيادتها على البحر الأسود والمضائقء 
فالملاحة فى هذا البحر أضحت حرة ومقتوحة: وغير مقيّدة بشروط للسغن التجاریة 
الروسیة التي يحق لها أيضاً المرور في المضائق بحرية تامة. 

٣‏ ۔ امتداد الحدود الروسية إلى نهر البوغ الجنوبي» بحيث تحتوي على مقاطعة 
قويان ومصبي نهري الدثيبر والیوع ۔ 

٤‏ - أضحت بلاد القرم مستقلة» وألحق رعاياها بالدولة العثمانية دينياً فقطء ولن 
يلبث الروس أن يسيطروا عليها فعليا . 

٥‏ - أضحى لروسيا حت بناء قنصليات فی أي مكان من أراضي الدولة العثمانیة: 
بالإضافة إلى الملاحة الحرة فى مياههاء وستستغل روسيا هذه الناحیة لزيادة تدخلها 
فى شزرة الدولة لاعت ہلت الوعيول إلى احاترل: 


)١(‏ كان هؤلاء الوكلاء يعرفون باسم مصلحتكدارء أي الوكل أو صاحب المصلحة. 


۹¥ 


۔ حصلت روسيا على امتيازات حق الحماية لطائفة الروم الأرئوذكس» ضمن 
البلاد العثمائية» كما أصبحت إحدى الدول الأكثر تفضيلاً من حيث المعاملة. 

والواقع أن روسيا حققت أقوى أمانيها بعد إذلال السويدء والهيمنة على بولندة. 

۷۔ تمشل هذه المعاهدة نهاية قوة الدولة العشمانيةء وقد هبط اعتبار الباب 
العالى فى أوروبا إلى حد بدا معه أن طرد العثمانيين من هذه القارة بات مسألة 
تكو رب جت آھری برعي هذه ساد ریا الى الدريجة الحالنة بن 
الدول» بعد إنكلترا وفرنسا. 

6 يلاحظ أن كاترين الثانية المنتصرة» التي سيطرت على خانات القرم واشتهرت 
بقوة جيوشها الزاحفة عبر البلقان إلى إستانيول» كانت قادرة على فرض شروط أشد 
قساوة على السلطان العثماني» ولكن شروط هذه المعاهدة. على الرغم من شدتهاء 
وعلى الرغم من أنها فاقت جميع المعاهدات السابقة التي عُقدت بين الدولتين. 
بحيث أضحت تشكل نموذجاً للعلاقات العثمانية الروسية» إلى حين قيام الحرب 
العالمية الأولى في عام (۱۳۳۲ھ/ ٣۱۹۱۰م)؛‏ كانت خفيفة الوطأة نسبياء وذلك يفعل 
نظرية التوازن الدولي التي كانت سائدة آنذاك في أوروباء والتى دفعت كلاً من 
الدمسا وبروسيا إلى التدخل لمنع روسيا من ابتلاع البلقان: والهيمنة على الدولة 
العثمانية» وقد نظرتا بقلق إلى هذا التوسع الروسي الكبير. 

لقد عدت النمسا البلقان مجالها الحيوي الذي تسعى إلى التوسع فيهء أما وقد 
وصلت روسیا إليه فإنها أضحت على مستوى من التفوق يخل بالتوازن الدولي. وفي 
الوقت نفسه كانت لبروسيا مصلحة فى وقف هذا الصدام. حتى تمنع فنعا ےنا 
محتملاً فی هذه ا تح و ولتتجنب التدخل العسكري إلى جانب روسيا ضد 
الدولة الَعمَا هر نوقفا لمعاهدتي عامي (۱۱۷۸ و ۱۱۸۰ھ/ ۱۷٦٢١‏ و۱۷۹م) من جهة 
أخرى » هذا فی الوقت الذي كانت تمر فيه بصعوبات مالية. 

وأدركت كاترين الثانية أن فريدريك البروسى ينظر باستنکار إلى امتداد ملكهاء 
وأ قرسا ل رد رسلا لها دوسا لا کیا الدوة الشاتق ‏ أن راا 
ستقاوم بشدة أي تسلط روسي على المضائق» وأن السويد تتربص بها الدوائرء لذلك 
ةع سياستها على عدم ا الشديد في الیلقانء فعقدت مع الدولة العثمانية 
هذه المعاهدةء وأعادت إليها كثيراً مما فقدته في هذه المنطقة . 

۹ - كانت معاهدة كوتشك قينارجي» بداية استغلال معامدات الامتيازات من 
جائب الدول الأوروبية بشكل فعلي يتعارض مع مصلحة الدولة العثمانیةء حيث أن 
ضعف هذه الأخيرة أعطى الدول الأوروبية فرصة أكبر للتدخل في شؤونها الداخلية. 

۲۹۸ 


بحجة حماية الرعایا النصارى فيهاء كما فتحت الباب أمام التجار الأوروبيين بشکل 
اض كيرا بمصالح التجار العثمانيين. إنها أساس الحروب الطويلة التى واجهت 
الدولة في القرن التاسع عشر؛ والآزمات الشديدة التي وقعت فيها. 

ذيول معاهدة كوتشك قينارجي - معاهدة ياش 

التفتت الدولة العشمانية» بعد توقیع معاهدة كوتشك قينارجي» إلى دم 
الداخلية» وتقوية أداتها العسكرية للتعويض عما فقدته» وإخماد الفتن التى واجهتها”''. 
ومن جانبهاء مالت روسيا إلى استكمال مخططاتھا التوسعية بالسيطرة على سرافل وب 
الأسود الشمالية كافة التى عَذدَّتها من ضمن مجالها الحيويء وكانت شبه جزيرة القر 
الغنيمة الأسهل منالاً» فعلى الرغم من اعتراقها بالاستقلال الإداري لهذه الخانية» قإنها 
أخذت تعمل على ضتّھا إلى ممتلكاتها واتيعت فى ذلك أسلوب تحريض السكان» 
رالابقاع نهم ما سمح لها بالتدخل» رید را ادارا لی دا 1510 10م بیس 

نتيجة لهذه الانتهاكات للمعاهدة تبیّن أنها لم تكن سوى هدنة للطرفين» فالدولة 
العٹمائة أرادت إعادة بط حكميا على بلاد القرم؛ واعتبرت التوسع الروسي 
الجديد تعدیاً عليها لمخالفته شروط الصلح» في حين أرادت روسيا تأكيد احتلالها 
لهذه الخانيةء وإعادة الانطلاق باتجاه البلقان» فتأزمت العلاقات العثمانية الروسيةء 
ووقفت الدولتان على حافة الیح ب٣‏ 

لکن فرنسا تدخلت لدی الباب العالي لإقناعه بالعدول عن الحرب؛ نظراً لتفوق 
دوسا اا یه خضوضا راتا علمك أذ سا ولعت 7 سریا مع النمسا في 
مدينة کرسون يقضي بمحاربة الدولة العثمانیة؛ واقتسام آر اض ي“ 3 '» وأهم ما تضمنه: 

۱ شعا دولةء تكون بمثابة حاجز؛ فی الأفلاق والبغدان وبساربیاء ویعیّن عليها 
حاكم آرٹوڈکسي . 

۲ تتقاسم الدولتان الأراضي العثمانية في أوروباء فتأخذ روسيا ميناء أوزي 
وبعض جزائر الروم» في حين يكون من نصيب النمسا بلاد الصرب والبوسته 
والهرسك ودلماسياء التابعة للبندقیةء وتُعوّض هذه الأخيرة فتعطى شبه جزيرة المورة 
وجزيرتي كريت وقبرص . 

)١(‏ أهمها ثورة ظاحر العمر فی فلسطين. 

(؟) كاملء مصطفى: ص٤۷٦‏ .140ص Marriot. J.A.R: The Eastern Question:‏ 
(۳) آُوزتونا: جا ص775. 

(4) كامل. مصطفى: ص۷٦.‏ سرهتك: ص۲۲۸. 


۲۹۰۹ 


۳۔ تُعطی باقی الدول الأوروبية أجزاء أخرى من أراضي الدولة العثمانية» يتفق 
عليها فيما بعد. 

4 ۔ إذا نجحت الدولتان في دخول إستانبول؛ فَإِنّهما تعيدان إقامة الدولة البيزنطية 
كما كانت قبل الفتح العثماني» ويعين الغراندوق الروسي قسطنطين بن بوكس ملكا 
عليهاء شرط أن يتنازل عن حقوقه في مملكة روسياء منعاً لاتحاد المملكتين” '. 

هذاء وتأكدت أخبار الاتفاقية المذكورة في المحافل السياسية الأوروبية 
والعثمانية عندما أقامت روسيا التحصينات في ميناء سباستبول في شبه جزيرة 
القرم» وبنت ترسانة كبيرة في ثخر خرسون بهدف إعادة تجديد عمارتها البحرية في 
البحر الأسودء وزرّدت المستعمرين بالماشية والآلات والبذار لتهيأتهم للقيام 
بالثورة ضد الدولة العثمانیةء ووضعت بلاد الكرج تحت حمایتھاء وحرّضت سكان 
اليونان والأفلاق والبغدان على الثورة» كما أقامت الاحتفالات فى شبه جزيرة 
القرم تحت شعار «طريق بيزنطية» احتفاء بانتصارهاء ولحرك انطباعاً قویاً في نفوس 
أهل الإقلیم'''. ويبدو أن الدولة العثمانیة مالت إلى الأخذ بنصيحة فرنسا واعترفت 
بضم روسیا للقرم ". 

ثم حدث أن أعادت الدولة العثمائیة النظر في سياستها الخارجية تجاه روسياء 
وعدّت الأعمال التي مارستھا بمثابة استفزاز یستوجب الرد عليه» فبادرت إلى إعلان 
الحرب» وأخذت بنصحية إنكلترا القاضية بتوجيه ضربة مفاجثة إلى الروس» قبل أن 
يستكملوا استعداداتهم العسكرية» وكانت وقاحة بولجاكوفء. السفير الروسي في 
إستانبول» سبياً في خلق مناخ للحرب» فأرسلت مذكرة إلى الحكومة الروسية في 
(أواخر ۱۲۰۱م/ صیف ۱۷۸۷م)ء تطلب منها ما يلي : 

١‏ - تسليم مورو كرداتوء حاكم الأفلاق» الذي شق عصا الطاعة والتجأ 
إلى روسيا . 

۲ تنازل روسيا عن حماية الكرج بقعل أن هذه البلاد واقعة تحت 
الادة العثمانية. 

۳ - عزل بعض قناصلھا الذين أثاروا الفتن الداخلية. 

٤‏ - قبول تعيين قناصل للدولة العثمانية في موانئ البحر الأسودء وتخويلهم حق 
تفتيش المراكب الروسية التجارية التي تمر في المضائق. للتأكد من أنها لا تحمل 


معدات 7ئ 
)١(‏ محمد فريد بك : ص ذه ۳ء وہ وو المصدر فشسة < ص۲۰۳۱. 
(ك کاملي مصطفى : ص27 462 سرهنك : ص۲۲۸ء ۲۲۹. 
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+ 4+ حدود الدولة العثمائیهے ق عهد سليم الثالث بموحب معاهدة ياش (155ام) 


كان طبيعياً أن ترفض روسیا هذه المطالب؛ عندئذ أعلنت الدولة العثمانية الحرب 


عليهاء وسجنت سفيرها فى إستانبول فى (ذی القعدة/ آب)'''ء وأعدت جيشاء زحف 
باتجاه أوكرانيا عن طريق الدانوب» في حين هاجمت القوات الروسية» التي لم تكن في 
حالة جهوز فی بادئ الأمر» مديتتى بندر واوزیء رتیکتتزعےء وول الا شي فی (1۹ 
صفر ۱۲۰۳ھ/ ۱۹ تشرین الثاني 4) وأحدثت فيها مذبحة مروعة » واستولت 
على مدينة إسماعيل في ۱٥١(‏ ربيع الاخر ١٠۱۲ھ/ ۲٢‏ کانون الاول ۱۷۹۰م) وأحدثت 
فيها مذيحة مروعة أيضاء كما استولت على مدينة و وحمّق الروس انتصارا 
واضحاً فی البحر الأسود وفيما وراء نهر قوبان» إلا أنهم فشلوا في الاستيلاء على 
110 وعبرت القوات الروسمۂ: تحت إمرة الْمَائد ریئین ء الذائوبف عند جالاتز وهزمت 
القوات العثمانية فى ماتجين › وهاجمت فرقة روسية اق كرمان واستولت کر 

نتيجة لهذه الهزائم المتوالية؛ ضعفت الروح المعنوية في إستانبول » على الرغم من أن 
العثمانيين دمروا الأسطول اليوناني في بحر إيجة الذي جھُز في تريستا بمعاونة الروس”"'2. 
بينهماء وقد تم ذلك في ۱٤(‏ جمادى الأولى ١۱۲۰ھ/‏ 4 كانون الثاني 19/47م)7" , 

وبمقتضى هذا الصلح. الذي وفع فی مدينة ياش» سيطرت روسيا على بلاد القرم 
تهائياء وبذلك تكون الدولة العثمانية قد فقدتھا إلى الأبد» كما امتلكت جزعا من 
بلاد القوبانء وياربياء والأقاليم الواقعة بين نھري الدنيبر والوغء وأضحى الدنیبر 
فاصلا ہین أملاك البلدين. كما تعهدت الدولة العثمانية أن تكبح جماح قبائل القرم 
أوزي» ونتيجة لذلك. استطاعت روسسا أن تحسن مر كؤزها ٠.‏ وأن تحصل على المنطقة 
الساحلية لنهري الدنيبر والبوغ““ء وبشكل عام كانت معاهدة ياش تجديداً لمعاهدة 
كوتشك فينارجي . 


.55١ محمد قريد بك : ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسه: راجع عن معركة أوزي: سرهنك: ص۲۳۰ ۲۳۱. أورّتونا: جا 
ص .51١‏ 

(۳) محمد قريد بك : ص۳۷۰۔ كاملء مصطفی: ص۹٤.‏ سرهتك: ص79 أوزتونا: ص٦٦٦‏ 

)٤(‏ سرهتك: ص٣٢۲۳‏ - ۲۳۷ حيث تفاصيل واقية عن المواجهات البحرية في البحر الأسود. 

۔۲۳٢٢ص المصدر نقسه: ص۲۳۸. (5) المصدر نفسه:‎ )٥( 

(۷) كامل؛ مصطفى: ص٤٦۔‏ 

: محمد فريد بك: ص۳۷۰۔ کاملء مصطقی: ص4 4. تجد نص معاهدة ياش عند‎ (A) 
Creasy. E.S: History of the Ottoman Turks (Ed London}: 11 pp498-503. 
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العلاقات العثمانیة - الفر نسیةء العلاقات العثمانية البو لندية 


العلاقات العثمانية - الفر نسیة 


العلاقة السياسية خلال القرن السابع عشر 

عندما تولى هتري 53 ر وتات في 0 (۹۹۸ھ/ )0 جعل التقرب 
من الياب العالي رد ا في سياستهء فأرسل سقيرا جدیدا إلى إستانيول» 
وحمّله تعليمات بإجراء معاوضات مع السلطان يهدف تجديد الامتیازات التجارية» 
ودفعه إلى حرب إسبانيا بإرسال أسطوله إلى سواحل توسكانا ليهدد قوات الملك 
الإسباني فيليب الثاني المرابطة فيها”''. 

ويبدو أن السفير الفرنسي نجح في مهمته» وتمگن من عقد معاهدة مع السلطان 
أحمد الأول» في شهر (ذي الحجة ۱۰۱۲ھ]/ أیار ١٦٦۱ع)ء‏ جددت الامتيازات 
الابقة وأضافت إليها امتيازات جديدة أهمها: 

- الاعتراف لملك فرنسا بحق حماية التصارى الكاثوليك من رعايا ممالك 
أوروبا في الشرق . 

- السماح لرعايا ملك فرنساء ورعايا أصدقائه وحلفائه بزيارة الأماكن المقدسة في 
فلسطين بحريةء بدون آي اعتراض أو حظر . 

e‏ إذا شاؤواء أن يسكنوا في الأراضي المقدسةع 

أو في أماكن أخرى من أراضي الدولة» وأن ينعموا بالطمأنينة وبحرية التنقل”'ء وهذه 

هي المرة الأولى التي یرد ذكر هؤلاء فی معاهدة سياسية مع الدولة العثماتية . 

لكت وفاة عنری الرايعء فى عام 30 ١‏ ۰م ۰م)ء ضعضع هذه العلاقة الودية. 
فاغتنمت كل من هولندا وبريطانيا ذلك : وتمگتا من الحصول على بعض الامتیازات 
التجارية» وبقيت هذه الأوضاع سائدة حتى تولى الکاردینال ريشليو مقاليد الأمور في 


)4 فورض مساق چا ج (۲) المرجع نفه: ص١١‏ 


۳۳ 


فرنساء وقد ركّز سياسته على تدعيم الملكية الفرنسية» وإضعاف النمسا وإسبانیا: 
لذلك رأى أنه لا بد من العودة إلى سياسة فرنسوًا الأولى وهنري الرايع الودية مع 
الباب العالي» فعرض مساعيه لوقف الحرب بين الدولة العثمانية والبندقیةء كما 
عرض وساطته لإنهاء الحرب الناشبة بين الباب العالي والصفويين» وذلك مقابل 
إعطاء التجار الفرنسيين امتيازات أوسع وأشمل مما أعطى للتجار الإسبان 

والهولنديين والبريطانيين. وساندت سياسة فرنا العامة السياسة العثمانية في آوروبا 
ووقف ريشليو ضد محاولات آل هابسبورغ الهادفة إلى القضاء على الدولة 
العثمانية"''» وردٌ السلطان على صداقة الكاردينال الفرنسي بأن وافق في عام 
(0١٠ه/١135م)‏ على إنشاء قنصلية فرنسية في القدس والسماح للفرنسيين بإصلاح 
القبر المقدس فيها”!''. 

جاءت تحركات فرنسا المسائدة للسلطان العثماني بمثابة خحيبة أمل للدول 
الأوروبية المناهضةء فأحذت تسعى للتقرب من الباب العالي. وقد أُدّی انهماك 
فرنسا آنذاك بالصراع مع النمسا إلى ضعف مكانتهاء وجعلها تُمَضّر في الدفاع عن 
امتيازاتهاء ما دقع الرهبان اليونان إلى القيام يخدمة بيت المقدس» بعدما كان هذا 
الأمر منوطاً بالرهيان الكائوليك» ثم الحصول على براءة من السلطان تمنح الروم 
الملكية التامة لجزء من كنيسة القيامة" . وقد نتج عن النزاع الديني في أوروبا أن 
نصح سفراء بريطانيا وهولنداء لدى الدولة العثمانية» السلطان محمد الرابع بطرد 
اليسوعيين من إستاتبول سعياً وراء إضعاف نفوذ فرنسا الكائوليكية . وقعلاً أخذ نفوذ 
فرنسا بالتراجع حتى وصل الامر حد مشاركة البندقية لها حق حماية الكنائس 
النصرانية فى غلطة”**. 

وساءت العلاقة بين الباب العالي وفرنسا بعد وفاة ريشليوء وتأخرت تجارتها فی 
الشرف» قاستقادت بريطانيا وهولندا من ضعف السیاسة الفرنسيةء وتقربت من الدولة 
العثمانية» وظل الوضع على هذا الحال حتى تولى عرش فرنسا الملك لويس الرابع 
عشر في عام (67١١ه/‏ 17317م)., إذ نازعته فكرة القضاء على الدولة العثمانية» ولم 
یتورع عن مساعدة النمساويين» أعداء بلده التقلیدیین : > في حروبهم ضدهاء فأرسل 
فرقة عسكرية اشتركت في معركة سان جوتار» كما ذكرناء وتمادی فی عدائ عندما 


قذم ماعدات للجيش الامبراطوري الذي هاجم المجرء عام(۵٥۱۰۷م/‏ 900601534 


210 خورىي وإمماعیل : ہے ص٥١۱۔.‏ 0 المر جع تقك : ص١‏ ۱ . 
٣[(‏ الصباغ: ج٢‏ ص۷۲۹۱ () محمد قريد يك: ص۲۹۳. 
)٥(‏ سرهتك: ص۲۲۱. 


كما هاجم أسطوله مدينة جيجل في الجزائر'''ء وساعد البنادقة فی عام (۱۰۷۹ھ/ 
(e T1A‏ في دفاعهم عن جزيرة كريت بمواجهة الهجمات العثمانية 0 

وبذلك وصل الخصام بين الطرفين إلى أقصاهء حتى استوجب فرنسا أن تقطع 
علاقتها نھائیاء أو تغيّر سياستها. ومال الملك الفرنسی إلى إعلان الحرب على 
الدولة العثمانیة في حين مالت هذه الدولة إلى قطع علاقتها , 7 را 

استمرت هذه الحرب» غير المعلنة بين الدولتینء حتی E‏ الاقتصادى الشهير 
كولبير زمام الأمور في فرلساء وقد توصل هذا الا قتصادی إلى نظرية. وهي أنه لا 
يمكن لتجارة فرنسا أن تنمو وتزدهر› إلا عن طريق اف لمشيل گل سی 
منافستيها التجاريتين بریطانیا وهولتداء 0 إل التوسع > خارج القارة 
الا ا وإحياء التجارة الشرقية 7 > ورأى أ ن قطم العاداقة مع العثمانيين يشكل 
كارئة لفرئساء لذلك أخذ يسعى ١‏ 07 من عام )۷71 ۰ھ 1116م إ ا ِصلاح ذات 
البين» وتحسين العلاقة مع الباب العالی: 7ی بدبلوماسیته وحکمته» بعد 
محاولات عدة ة فاشلة مح التوصيل الى نوع من التفاحم مح اواب وتوقيع 
معاهدة مع السلطان محمد الرابع» في (۱۹ صفر 85١٠ه/ه‏ حزيران ۱۷۳٦۱م)ء‏ 
مُنحت فرنسا بموجبها امتيازات جديدة. وقد هدف السلطان من وراء التفاهم مع 
فرناء إلى كسب ودها ضد عدوته النمساء وبذلك عادت العلاقة بين الدولتين إلى 
سابق عھدھا من الود والصفاءء وعاد التحالف بیٹھما متیناً''. 


استغل لويس الرابع عشر هذا الوضع الجيد. وهذه العلاقة الحسنة مع الباب 
العالى للتقرب آکثر من العثمانيين والحصول على مزيد من الامتیازات التجاریة: 
نے اجع أغداك فرلعه آل روزي إل آنه غلب على أ وفرضت عله التتروف 
السياسية والعسكرية عقد صلح ريسويك فی عام (۱۱۰۹ھ/ ۹۸٦۱ع):‏ من دون علم 
السلطان وموافقتهء فاضطر مصطفی الثانی: من جهته. إلى عقد معاهدة كارلوقيتزء 


ر0 اپ ص۲۹۵. 

(۲) محمد فرید بك: ص۲۹۳. سرهتك: ص٤‏ ۱۷۔ 

(۳) الصباغ: جا ص١٦۱. )٤(‏ فيشر: ص٢٠٠‏ 

(ہ) شل الشرق» استناداً إلى نظرية كولبير» سوقا طبیعیة لفرنسا المتوسطية بشعوبه التي تستيلك 
ولا تصنم . الصباغ : جا ص۱٣۱‏ . ۱ ۱ 

)٦(‏ الحقيقة أنه تعثرت المفاوضات بین الطرفين أكثر من مرة ولم تنجح إلا في عام ١۷٦۱مء‏ كما 
اتمت العلاقات بين الدولتين بالتوتر قبل أن تتحسن ويعود ااےحالف متيتأ في عام ١۸٦۱ء.‏ 


.م 


فى شهر (رجب ٠‏ هش/كانون الكانى ۹۶۹عھ)ء تنازل بموجبها عن أراض عٹماده 
7 سب س 4 ص )2210 
لكل .من روا والدفة والفساء كما ذکرنا من قل . 


العلاقة السباسىة خلال القرن الثامن عشر 


دخول الفرنسيين إلى مصر 

ما إن وافى القرن الثامن عشر حتی بدأ نجم دولة جديدة يسطع في سماء السياسة 
الأوروبيةء وأعنی بذلك روسيا الناشئة بزعامة بطرس الأكبر» الذي وضع نصب عیليه 
جعلها دولة أوروبية وفتح أبواب لها على البحار الدافئةء وبدا له أن سياسته التوسعية 
تفرض عليه الوصول إلى البحر الأسود والسيطرة على موانئهء إلا أنه جوبه بمعارضة 
عثمانية قويةء وكان موقف السلطان عثمان الثاني في هذه القضية يتوافق مع أماني فرنسا 
التي كانت لها تجارة ناشطة فی البحر الأسودء وخشيت أن تنازعها إياه روسیا'''. 

وتزايد شعور الفرنسيين بالأخطار التي تواجه بلدهم» وسلامة تجارتها في الشرق 
بفعل الاندفاع الروسي› وأجبرتهم حرب الوراثة النمساوية إلى التحالف مع الدولة 
العثمانية ليدعموا موقفھم العسكري أمام النمساء ووعد الساسة الفرنسيون الباب 
العالى بدعمه ومساعدته لاستعادة بلاد المجر بحيث يُمكُنه ذلك من التصدی لروسيا 
إذا ما حاولت التقدم باتجاه الجنوب» فأوفد الملك لويس الخامس عشر سفیراً إلى 
الباب العاليء في عام (37١1ه/‏ ٠174م)»‏ تمكن بحنكته الدبلوماسية من حمل 
السلطان محمود الأول على الثبات فى مقاومة النشاط الروسى المتزايد فى البلقان: 
راد اعا نات وا الات راضاف اتی تس رات جد إلا أنه فشل فى 
حمل الساسة العثمائیین على تغيير سياستهم السلمية مع النمسا. ۱ 

لکن عهد العلاقة الجيدة بين الدولتين لم يطلء لان لويس الخامس عشر أحجم 
عن تأييد سياسة وزيره شوازولء في عام (۱۱۸۰ھ/٦٦۱۷م)ء‏ ورفض عقد محالفة 
عسكرية مع الياب العالي للوقوف فی وجه الاندفاع الروسي . إنه لم خا ا 
كاترين الثانية قيصرة روسيا في الشرق» ولم يدرك أخطارهاء وبعد أهدافياء فقترت 
العلاقة بين الدولتين بدءاً من عهد السلطان مصطفى الثالث» واستمرت بالفتور حتى 
نشوب الثورة الفرنسية» في عام (۱۲۰۳ھ/ ۱۷۸۹م)۔ 


01 راجم فيما يتعلىق بظروف عقد صلح ريسويك: البطريق ونوار: التاريخ الأوروبي الحديث: 
ص۲۱۴ ب «TIO‏ 


ر٢0(‏ حوري وإسماعيل : ١‏ ص۱۹. 48 المرجع لشسيك ٠‏ ص ° ؟. 


درس 


وتعررّض قادة الثورة للضغط العسكري والسياسي المتزايد من قبل الملوك والامراء 
الاوروہیین: وخحشوا أن یصہحوا في عزلة تامة شن القارة الأوروبية. فحذوا حلو 
فرتسوًا الأول وهتري الرابع بالتحالف مع السلطان العثماني» والاستعانة يه لمواجهة 
أخطار التكتل الأوروبي ضد ثورتهمء إلا أنه لم يطرأ أي تغيير أساسي وجوهري 
على السياسة العثمانية العامة مع فرنساء على الرغم من اعتراف السلطان سليم 
الغالك بالجمهورية الفرنسية. في عام (۱۲۰۸ھ/ ٣۱۷۹م)۔‏ 

هذا ولم يغب عن أذهان رجال الثورة ما للبحر الأبيض المتوسطء والبلاد الواقعة 
على شواطته في إفریقیا والشرق: من أهمية كبرى في التجارة العالمية وما فيها من 
مراكز استراتيجية لتأمين المواصلات بين أوروبا والهندء لذلك صمّموا على الدقاع 
عن الوجود الفرنسي في هذا الجزء من العالمء في الوقت الذي اشعد فيه التنافس 
بين فرنسا وإنكلترا. 

وكانت مصر البلد الذي شخصت إليه أبصار الدولتين» لوقوعها على طريق الھند 
فسعت إنكلتراء تأميناً لسلامة طريق الھند إلى إقامة علاقات طيبة مع حكام مصرء 
الممالہك:؛: وعقدت» في عام (۱۲۰۸ھ/ ۹٣‏ ۱۷م): معاهدة مع حاكمي مصر» مراد 
بك وإبراهيم بك» مُنحت بموجبھا امتيازات تجارية هامة فی مصر والبحر الأحمر. 

كان لتوقيع هذه المعاهدة أثر سيء في الأوساط الفرنسية الحاكمة» لا سیّما وأن 
القنصل الفرنسي في القاهرة كان قد فشل في كسب وذ المماليك. وقام البريطانيون. 
بعد توقيع المعاهدةء يستّعدون المماليك على التجار الفرنسیین: ما دفع الحكومة 
الفرنسية إلى محاولة عقد معاهدة مع حكام مصر تمنح التجارة الفرنسية ضمانات 
كافيةء إلا أنها لم تفلحء وفي الوقت تفسهء رفض اللطان سليم الثالث الموافقة 
على الاتفاقية التي عقدھا المماليك مع إنكلترا . 

نتيجة لهذا التعثر الفرنسيء رفع القنصل الفرنسي في القاهرة تقریراً مطولاً ينصح 
الحكومة الفرنسية بإنزال قوات لها فی مصر على الرغم من إرادة المماليك: الذين 
راحوا يتمادون في إرهاق الفرنسيين» مقابل اتساع نفوذ بريطانياء إلا أن رجال الثورة 
وجدوا الظروف غير ملائمة لأخذ مبادرة تغضب الباب العالي0 وتتعارض مع سياسة 
الجمهورية القائمة على أساس التعاون مع العثمانيين . 

ورأت حكومة الإدارة التي استلمت الحكم في فرنساء في عام (۱۲۱۰ھ/ ٥۱۷۹م)ء‏ 
أن تود أواصر علاقتھا بالباب العالي وأن تضع الخطط للقضاء على عدوتيها النمسا 
وبريطائياء انس کی الاب على الارٹی وأخفقت فی التفاهم مع الثانية» فقررت 
عندئذ أن تُسدّد ضرية قاسية لها في أوروبا وقي المستعمرات البريطانية في الهند. 

ا 


وتمهيداً لهذه المواجهة العسكرية» وضع العسكريون الفرنسیون خطة لاحتلال 
إيرلتدا وجعلها قاعدة ومنطلقاً للحركات العسكرية ضد بریطانیاء وإرسال حملة إلى 
الهند عن طریق رأس الرجاء الصالح لا عن طريق مصرء حرصاً على العلاقة الودية 
مع السلطان العثمانی ۶ لکن رجال السياسة ثم يطمئنوا إلى إمكان تحقيق هذا 
المشروع بفعل سيطرة ة البحرية البريطانية على بحر الشمال وبحر المانش وطريق 
الهندء إلا أن حكومة الإدارة أصرت على تلقيذ المشروعء وشكلف چا اض 
دعته «جيش إنكلترا» وعهدت إلى نابو ليون عقرت يكنا وتو ”7 : 

لکن 0 بونابرت» وبعفی الخبراء العسكريين» اعتقدواء بعد إمعان النظر 
والفحص الدقيق على الأرض» باستحالة مهاجمة إنكلترا نظرأ لتفوق أسطولها 
البحري» وضعف وسائل الدفاع الفرنسیةء وأن من الأفضل؛ وربما من الأسهلء أن 
تم رت خطوط مواصلاتيا بمھاجمة ذلك وع من مواقع نفوذها العالمي الذي قد 
يفضىي» فی حال الانتصارء إلى آثار سعة جداً واضعاف روح الثقة والاستقرار فیا 
بفعل تدمير تجارتها ومصدر قوتهاء وقد عنى نابوليون بونابرت مصرء بفعل وقوعها 
على طريق الهندء ما يسهل مساعدة حركات التمرد في هذا البلدء وريما القيام 
بغزوها بعد السيطرة على البحر الأحمر؛ والجدير بالذكرء أن الهند كاتت تُشَكل 
إحدى مصادر قوة إنكلترا الرئيسية کان 

ودرو أذ شن الاس أمثال تاليران» الذي سيقدّر له أن يصبح فیما بعد وزيراً 
للخارجية الفرنسیة وغالون» قنصل فرنسا في القاهرة» كانت لهم الرؤية السياسية 
نفهاء فنصحوا حكومة الإدارة بتبنی هذا التعوجہ'ٴ'. هذا وشجعت کتابات رجال 
السياسة والرخالة الفرنسيين الذين وصفوا الحالة الفاسدة في مصر وسهولة الاستيلاء 
عليهاء حكومة الإدارة على تغییر خططها وتبئي مشروع غزو مصرء على الرغم من 
سياسة فرنسا الخارجية القاضية بالتعاون مع الدولة العثمانیةء والمحافظة على كيانها 
بوجه أطماع روسيا والنمسا( مع الملاحظة أنه لم يكن لفرنسا آنذاك أي سبب وجيه 
لمحاربة مصر» ولا كانت لها شكاية جديّة ضد السلطان سليم الثالث الذي كانت له 


ا غرری را ساقل جا .5۷7 

0 لورنس ٠‏ هتري - الحملة الفرنسية في مصر: ص٣٢٣ ١‏ ۲. نوار ونعنعي : التاريخ المعاصر. 
أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية: ص۷۸. 

2 › نوار ونعنعی : المرجم نه . فیشر : ص9۲‎ (f) 

.۲۹ لورنیں: ص۲۷ ۔‎ )٤( 

(ہ) راجع عن هذه الکتابات : شکري: سحمود فژاد: المحملة الفرتنية وخروج الم تشخ عم 
متسر . ص ٤٣‏ ف 55 


۳۹۸A 


السيادة الاسمية عليهاء وإنما كانت إنكلترا هي البلد المقصود بالهجوء . 
لتت الاستعدادات العسكرية ادل ١‏ شھر (شوال ۷۲۷ بفرنسات ۹۸م) 
فاصدرت حکومة الإدارة قرارا سريا مؤلفا من مقدمة وست موادء حددت فيه مهمة 
#جيش الشرفا» وعهدت بقيادته إلى نابوليون بوئايرت» وطلبت منه أن: 
١‏ يفتح مصر ويستولي عليهاء ويطرد الإنكليز من ممتلكاتهم في الشرق أو من 
- التي يستطيع الوصول إليها . 
- يقضي على مراكز الإنكليز التجارية نی الأحمرء بشکل خاص؛ ويبسط 
282 عليه › وأن يقطع عليهم طريق | لسويس ار 
- يشق قناة تصل البحرين الأبيض المتوسط والأحمر . 
- يعمل على تحسين أوضاع السكان. 
۔ يحافظ على علاقات الود والصدقة مع السلطان العشمانى" 
كما أصدرت قرارا آخر کلمت بمو حح ہونابرت باحتلال جزیرہ مالطة. وأرسلت» 
عدد ممكن من سقنه إلى البحر الأحمرء لمساعدة بونابرت في مصر عند طليه. 
ولما كانت حكومة الإدارة تريد أن يظل أمر هذه الحملة سرأ مكتوما فقد أمرت 
بأن تظل هذه الأوامر غير مطبوعة“““. 
انطلق نابوليون بونايرت» فى (۳ ذي الحجة ۱۲۱۲ه/ ۱۹ أيار ۱۷۹۸م)ء من مدينة 
طولون؛: على راس جیش مؤلف من سيعة وثلاثين الف جندي وخمس وخمسين سقیله 
حربية ومائتين وثمانين ناقلة“ » واصطحب معه عدداً من العلماء الاختصاصيين في 
مختلف العلوم والدراسات » ويخاصة المصرية القذيمة. وذلك رھدک إلماء ١‏ الضو ء على 


آثار مصر التي لم يكن يعرف العالم عنهاء في ذلك الحینء إلا النذر اليسير'". 
وسارت الأمورء قي بادئ الأمرء حسب الخطة المرسومة» اف امت بحزيرة 


.۷۳ شکری: ص۷۰ ۔‎ )١( 

(۲) كان الانکلیز قد استولوا على رأس الرجاء الصالح» وجعلوا استخدام هذا الطريق متعدراً على 
الفن الفرنسيةء فلم يعد أمام الفرنسیین للوصول إلى الهند سوى طريق البحر الأحمر. 

(۳) شکری: ص۷۹ء ۸۰۔. لورتس: ص۴۹. 

(4) شكري : المرجع نقسه. 

)٥(‏ التركء المعلم نقولا: ذكر تملك جمهور الفرنساویة الأقطار المصرية والبلاد الشامية. يذكر 
هذا المؤرخ» الذي كان تاهد عیان للأحداثٹ: أن جيش نايوليون قد تألف من ٠١‏ ألف 
جندي وأربعماثة وخمسين سفئية: ص٢۲.‏ لورنس: ص 575. خحوري وإسماعيل: جا ص١۸‏ . 

(0) شكريى: ص ۸۲. لورتس: ص۴۸ء ۴۳۹. 


۳۰۹ 


مالطة في (۲۷ ذي الحجة/ ١١‏ حزيران) ونزل الفرنسيون في أول تموز على 
الساحل المصري» أمام مدينة الإسكتدرية» ثم دخلوها عنوةء درد انابوليون بونابرت 
فيها حامية عسكرية بقيادة القائد كليبرء وتابع طريقه باتجاه القاه 505) 

وحاول القائد الفرنسی؛ أثناء زحفه» أن يسترضي السکانء لکن المماليك» بقيادة 
مراد بك» یکا على القتال ES‏ على نفوذهمء فھزمھم فى معركة الأهرام 
الشهيرة» فى (۷ صفر ۱۲۱۳ھ/ ۲۱ تموز ۱۷۹۸م)ء ودخل على أثرها القاهرة. 
وأعلن أنه لم يأتِ إلى مصر فاتحاً بل حليفاً للدولة العثمانية» لتوطيد سلطانهاء 
ومحارية المماليك الثائرين» ثم آلت إليه السيطرة على البلاد*'. 

وبعد أيام معدودة» وصلت إليه أنباء سيئة» فقد عثر القائد الإنكليزي نلسن على 
الأسطول الفرنسي في خلیج أبي قير ودمره تدميراً كاملاء في (۱۸ صفر/ الأول من 
آب)ء فقطع بلك الاتصالات الم اصلات هن تابولنوة رتتا۴۹: 

أدرك نابو ليون بوئابرت على الفور أهمية تلك الضربة » ونتيجتها في انهيار أماله فی مصر 
واحتلال الشرق» والوصول إلى الهندء إلا أنه تظاهر بالاستھائة بالأمر ء لکن الحملة كان 
مقضيأ عليها بالفشل بسبب تفوق بريطانيا البحري؛ لذلك حاول أن يكيّف وضعه في 
سے بت گال تتفل مات ات ساف ة وفيا استهالة اق بی قش 7 

5 احترام الدين الإسلا مي . ۱ 

٢‏ ۔ المحافظة على تقاليد أهل البلاد وعاداتهم. 

٣‏ - فصل المصريين عن الدولة العثمانية عن طريق بذر الشقاق بيتهم وبين 
العثمانیین . 

4 القيام بدعاية واسعة بين الشعوب الإسلامية في الأقطار المجاورة» لإظهار 
مبلغ احترام الفرنسيين للدين الإسلامي وللمسلمین؛ ولإقناع حكامهم بأن إقامة 
علاقات الصداقة مع فرنساء واستثناف النشاط التجاري بين بلادهم ومصر؛ سوف 

د عليهم بفوائد گی ئک 

- تأليف حکومة وطنية تكون أداة تُمكُنه من الوقوف على رغيات المصريينء 


.55 - ٢٥ص الترك: حس١5. شكري: ص٤۸. لورنس:‎ )١( 

(۲) الترك: ص۲۸. الجبرتى» عبد الرحمن بن حسن: عجائب الآثار في التراجم والأخبار: ج٣‏ 
ص ؟. 

.۹۰ شكري: ص۸۷ ۔‎ .١5 ١١ص‎ ٣ج راجع تفاصيل احتلال الثاهرة عند الجبرتي:‎ (vT) 
.۱٥۲١ لورنس : ص۱۳۹ ۔‎ 

(4) العرك: ص٤:ء‏ 0غ. 


۰ 


ویتخد منها وسيلة ا ا 

ارت هذه السياسة الدوائر الحاكمة فی البلاط العثمانی: ما جعل الدولة 
العثمانية تميل إلى الانضمام إلى إنکلترا لمحاربة فرنساء وإخراجها من مصر'. کان 
ذلك في الوقت الذي نشطت فيه الدبلوماسية البريطانية والروسية لإقامة تحالف مع 
الدولة العثمانية ضد فرنسا. تردد الباب العالى»ء فى بادئ الأمر؛ لكنه سرعان ما نبذ 
هذا التردد عندما بلغته أنباء هزيمة الأسطول الفرنسی فى أبى قير. 

وهكذا حققت کل من بريطانيا وروسيا هدفها بدفع الباب العالي إلى عقد محالفة 
معهاء وإعلان الحرب على فرنساء في الوقت الذي سعت فرنساء عيثاً» عبر سفيرها 
فى إستانبول» أن تطمئن الباب العالى بثياتها السلمية”'' . 

E,‏ عن التعاون الأوروبي مع الاب العالی عمد محالعة دقاعه هجومية كين 
أستانول ہین الدولة العثمانيه وروسيا» ئی 07 رجب/ ۲٢‏ کانون الاول) مدتھا 
ثمانی سنوات» تعهد كل طرف فيها بضمان أملاك الطرف الآر؟. 

بالمقابل › عفدت بريطانيا محالفة مع الدولة العثمانية. فى (۲۸ رج 7١7١اهمره‏ 
کانون الثاني ۱۷۹۹م)ء عدفھا التعاون لإخراج الفرنسيين من مصر؛ وأهم ما جاء قيها : 

١‏ تعھد كل طرف بضمان أملاك الطرف الآخر. 

. ضرورة مواصلة الحرب ضد قرسا حتی إخراجها من مصر‎ - ١ 

۳ ۔ عدم إقدام أحد الطرفين المتعاقدين على إبرام صلح منفرد مع الأعداء» من 


دوت موا ات الا 


من أن تقع في قبضة دولة قوية كفرنساء ولم يكن يهمها في شيء الحفاظ على أملاك 
الدولة العثمانية. إلا بقدر ما يخدم ذلك مصالحها. 


والراجح أن بريطانيا كانت تهدف إلى أبعد من ذلك فقد خشیت على طريق الهند 


(50) .شكرق: صا ۹۲۴. )٢(‏ العرك: صةة. 

(۳) شكري: ص ١‏ 15. راجع فيما یتعلق بمساعي فرنسا الديلوماسية في إستائيول: خوري 
وإسماعيل : ا ص٦۹‏ ١ه‏ لكن. 

(4) ألحق بهذه المعاهدة ملحق سري تعيّدت فيه روسيا بأن تساعد الدولة العثمائية عسكرياً» بينما 
تعهدت الدولة العثمانية مقابل هذه المساعدات بمتح روسيا الحق في أن تمر سفتها الحربية 
نی المضائق مروراً حراً لهذه المرة ققطء راجع: 
pp61-77. Hurewitz: [ p5.‏ ۰37۰م۷۷۲۸::۶۴۱۰ Saul. E. Norman: Russian and the‏ 

وھ شکری : ص۱۲۳۴. خوري وإسماعیل : سڪ صرف ١‏ أء ۹ء 


۱ 


وهكذا مهد عقد هاتين المعاهدتين لتشكيل المحالفة الدولية الثانية ضد فرناء إذ 
سرعان ما انضمّت مملكة نابولى إلى الحلفاءء بمقتضى معاهدة إستاتبول في ١5(‏ 
شعبان/ ۲١٢‏ کانون الثانی) كما ضغطت بريطانيا وروسيا على اننمساء فأعلتت 
اآعرت على د ا فى ۷ عا ١١‏ كارن الناتی٤:‏ غات برا وسدها 
خارج طاق حت ا 

وأصدر السلطان العثمائي؛ في (۸ ربيع الآخر ١۱۲۱ھ/۹‏ أيلول ۱۷۹۹م)ء 
منشوراً ندَّد فيه بتصرف فرنساء ثم ألقى القبغى على السفير الفرنسي في إستاتبول» 
ويدعى روفان» ومواطنيه وزج بهم في السجنء وكان هذا العمل في عرف 
الدلؤماسية الكماتية ران اطلان الت" 


الحرب في بلاد الشام 

نتيجة لفشل سياسته الرامية إلى إحداث شرخ ہین الدولة العثمانیة والمصريين» بدأ 
نابوليوت بونابرت في تنفيذ سياسة جديدة» فكتب إلى ولاة دمشق وعكا وألبانياء 
عيد الله باشا العظم وأحمد باشا الجزار وعلي بتلن : يعلمهم أن ال اها 
لمجيء الفرنسيين إلى مصرء رغبتهم في معاقبة المماليك الذين امتنعوا عن طاعة 
السلطانء وإقامة علاقات ودية مع الباب العالي» وطلب متهم التعاون معهء إلا إن 
هؤلاء رفضوا ذلك. وكان عليه في الوقت نفسه مواجهة قوى التحالف الثلاثي في 
أوروبا بالإضافة إلى عداء الدولة العثمانية» إذ بدخول هذه الدولة الحرب تضاءلت 
أحلامه فى إنفاذ حملة إلى الهندء واستبدل بها الهدف الأصغرء وهو إرسال حملة 
إلى د تام مخت الجر الذي ادب تا(“ 

والواقع أن أسباباً عديدة أقنعته بضرورة غزو بلاد الشام قبل أن يبدأ أعداؤه 
الهجوم عليه في مصر. فقد بعثت الحكومة الفرنسية» منذ أن أخفقت مساعيها فى 
إستانبول ويعد أن قُطعت المواصلات بين فرنسا ومصرء وقام التکتل الأوروبى 
بمضايقتها + تعليمات إلى نابوليون بونابرت خیّرته تنفيذ أحد الخیارات الثلاثة : 

١‏ - البقاء في مصرء ودعم مركزه فيها بشکل يُمكنه من صد الهجوم العثماني عليه. 

5 - التقدم تحو الهند حيث يجد هتاك شعبا متوثباً ضد إنكلتراء وعلى استعداد 
للتعاون معه بهدف تقويض دعائم السيطرة الإنكليزية في تلك البلاد. 
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_ الزحف برا إلى إستانبول» فيسبق بذلك عملة العدو الذى نیو59 
وکال قل بلغ نابو ليون بونابرت أنباء عن تقدم جیش عثمانی: بقيادة إبراهيم بك 
وأحمد باشا الجزارء باتجاه الحدود المصريةء وسيطرة هذا الأخير على قلعة 


العريش» فأصدر أوامره الخاصة بالعمليات | وک وسیطر الخ الفرتسی 
على العريش › وخان يونس › وغزة. والرملة. واللد» ويافاء نم کے ایی اس ناكا 


الجزار والي عکا يدعوه إلى وقف القتال. والعيش في سلام مع الفرنسيين» 
والانضمام إليهم ضد أعدائھم الإنكليز والمماليك”" . 

لکن حدث أن تفشى الوباء بين جنودہ: فى الوقت الذي كان فيه الجيش على 
وشك اسيناف الزحف نحو عكاء وأعاق ازدياد تفشى المرض في الجند إلى 
إضعاف قوته. لکن نابوليرن بونابرت مضى يشق طريقه إلى عكا وضرب عليها 
حصاراً مركزاً في شهر (شوال/ آذار)» وقد خفٌ السير سدني سميث لمساعدة المدينة 
مس بسفنه. وكان ليقظة أحمد باشا الجزار أثر كير فی مضايقة الفرنسیین: 


کے 
حضفت 


وتحقّقت هزيمة نابوليون بونابرت في الٹھایقا''. 

ووصل إلى تابوليون ہونابرت؛ أثناء حصاره عكاء حبر تقدم جيش الحلفاء 
المجتمع في رودس باتجاه السواحل الشاميةء كما علم بأن الإنكليز أشعلوا تار 
حرب أوروبية ضد فونساء وأن عمارة عثمانية في طريقها إلى مصرء وأن الأسطول 
الروسی احتل جزيرة كورفو وأخرج الفرتسيين منهاء وأن حكومة الإدارة قطعت عدہ 
الإمدادات يفعل سياسة بعض القادة الفرنسيين الذين تأمروا عليهء وكان قد فشل فی 
استمالة بعض الزعماء المحليين أمثال الشيخ عباس ظاهر العمر في صیداء وعراد 
زادة في دمشق» والأمير بشير الشهابي کڈ 

لهذه الأسباب» قرر القائد الفرنسي فك الحصار عن عكا بعد أربعة وستين يوماء 
والعودة إلى مصر في شهر (ذي الحيجحة/ آیار) د اھر من تغلب على جيش 
عثماني خرج من د مشق لمساغدة المدية المحعاصضرة” ''ء وقد بقي له من القوة ا 
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من القضاء على جيش عثماتي اُرسل إلى مصرء في معركة أبي قير البرية في ۲٢(‏ 
صقر 4١171ه/ ١5‏ تموز ۱۷۹۸۹م) راہ قائتم مقطفی نات 

وبعدو أن هذا الانتصار لم یؤڈ إلى تحسين فرص تجاح الحمله تحسیناً حقیقیا إد 
فى هذا الوقت أخذت الأنباء المزعجة تتوالى من أوروباء فقد أضحت فرنسا تواجه 
اتتلافاً جديداًء وتتكبد هزائم قاسيةء فرأى من الأفضل أن يغادر مصر لمصلحته 
تساي رسام 


خروج الفرئسيين من مصر 

أبحر نابوليون بونابرت سرا من الإسكندرية» في 7١(‏ ربيع الأول/ ۲۳ آب) مع 
بعض قراته» تاركا الجیش الفرنسي في مصر بقيادة كلب .وکات عدو ااه 
الفرنسيين قد تضاءل كثيراً بفعل الحروب والطاعونء وأن العدد الذي بقی منه لا 
يكفى لحماية السواحلء وحفظ طريق الصالحية» والمحافظة على الأمن فى الداخل. 
فشعر بثقل التبعة التى ألقاها بونابرت على عاتقه" . 

لذلاك ذا كليبر على الشور السعى إلى التفاوض مع العثمانيين من أجل الوصول 

3 0-0 ے ل ےھ 040 
إلى شروط مناسےه لخروج سس سرت ضر 3 وثشدل رحب العثمانيون بفكرة 
التفاوض حتى يتسنى لهم إعادة مصر إلى حظيرة الدولة بالإضافة إلى أنه لم یکن 
جیوشھیم: تحرج احمد باشا الجزار على سلطانهم› وتدخل روسيا البحري » حيث 
راح الأسطول الروسي یمخر عباب الميأه العثمانية. وأضحى العثمائیون أمام هذه 
الأخطار والصعويات يفضلون تحصين المضائق: وتضاءلء بالتالي» الاهتمام بمصر 
أو بأي إقليم آخر من أقاليم الدولة. 

تمخّضت المفاوضات عن توقيع اتفاقية العريش» في (۲۷ شعبان 5١15١ه//1”‏ 
كانون الثاني ۱۸۰۰م)ء التى حدّدت كيفية السحاب الجيش الفرنسی من مصرء 
بسالا جه وعتاده وجميع منقولاته › على سفن يضعها الباب العالى تحت تصرفه فى 
مدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق» قابلة للتجديد في حال عدم قيام الياب 
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العالي بتجهيز السفن اللازمة للنقل قبل نهاية هذه المدۂ'''۔ 

لکن إنكلتراء وهي الطرف الثالث في هذه القضيةء رفضت هذه الاتفاقية بعد أن 
تبددت مخاوفھا من أي خطر فرتسي محتمل على ممتلكاتها في الهندء كما أدركت 
أن عودة «جيش الشرق» إلى فرنسا يمكن أن يشكل خطراً على التحالف الأوروبي» 
لذلك أصرّت على استسلام الجيش الفرنسی من دون قيد أو شرطء ومعاملة أفراده 
كأسرى حرب أو باتهم محصورين ضمن دائرة فتوحهم کا یا 

ویبدو أن القائد الفرندي رفض تسليم سلاحه إلى البريطانيين وفضّل المقاومة 
واصطدم في شهر (شوال/ آذار) بجيش عثمانی: بقيادة الوزير و یں راس عند 
المطرية في معركة سیوبولیس وانتصر عليهء وكان هذا الجيش قد ارس ال 
لاستلامها من الفرنسيين» وفقاً لاتفاقية العريثر7" . 

عاد كليبر بعد انتصاره إلى القاهرةء وحتى يقوّي مركزه الداخلي» سعى إلى كسب 
صداقة المماليك» فعقد معاهدة مع مراد بك» حاكم مصر السابقء اعترف به حاكماً 
على صعيد مصر باسم الحكومة الفرنسية لقاء تعهده تعهده بدفع رسوم أميرية إلى الخزينة 
الفرنسية » ys‏ سر کی e‏ ویْقدُم كل منهما 
للآخمر مساعدة عسكرية إذا تعرّض للاعتداء إلا أنه لم يعتقدء في قرارة نفسهء 
بأن هذه المحالفة سیکون لها من التأثير ما سر حل الأرفة خاد درا 


ويبدو أن الحكومة البريطانية شعرتء بعد نتائج معركة هليوبوليس وإصرار كليبر 
على المقاومة» بخطأ إصرارها على استسلام الجيش الفرنسي ومعاملة جتوده كأسرى 
حربء فأعادت النظر في قرارها ووافقت على اتفاقية العريش””'. 

وكشفت المباحثات الدبلوماسية بين الباب العالي وبريطانيا وكليبرء بشأن الجلاء عن 
مصرء خداع الحكومة البريطانية للدولة العثمائیة التي استاءت من موقف هذه الأخيرة 
من اتفاقية العریش ء ولم تُحْمْف عودة الحكومة البريطانية عن قرارها الرافض من سوء 
ظن الباب العالي فی سياستها الشرقية» لذلك عمدت الدولة العشمانية إلى إجراء 
مفاوضات مباشرة مع القائد الفرتسي » وأرسلت الأميرال حسین إلى مصر لهذه الغاية . 


)١(‏ تجد تفاصیل المفاوضات بين الجانبين العثماني والقرنسي. وكذلك نصوص ينود اتقاقية 
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وأراد كليبر اغتنام هذه المبادرة السلمية للتحدث إليه بصراحة فأطلعه على حقائق 
السياسة البريطانيا تجاه الدولة العثمانية» وعلى ما في هذه السياسة من خطر على 
مصالح السلطان في الشرقء وعلى أوضاع البلاد الواقعة على طريق الهند”'* . 
إلا أن القدر كان له بالمرصاد. فقد اغتيل» فی ۲١(‏ محرم ١٢۱۲ھ ٠٤‏ حزیرآن 
٠‏ على يد شخص حلبي يُدعى سلیمانء في وقت كانت الحملة في أدق 
ظروفها السياسية والعسكرية. فالأسطولان العثمائي والبريطاني يسيطران على الساحل 
المصري» والصدر الأعظم يوسف باشا يرابط بجيش كثيف عند الحدود الشمالية 
الشرقية» واتفاقية العريش تتأرجح بين الرفض والقبول'''. 
وتسلّم القائد منو قيادة القوات الفرنسية قي مصر خلفاً لكليبرء وكان قد اعتنق 
السلا رنسی باس عید الله ر .كانه ی اشہا خا اکير ا 
حيث اعتقد أن اتفاقية العريش كانت في الحقيقة والواقع وثيقة استسلامء وأن 
للحكومة الفرنسية وحدها حق تقرير مصير الحملة ومستقبل مصر” أ“ فقطع برؤيته 
السياسية هذه الطريق على كل محاولة تقوم من الجانب العثماني أو البريطاني 
لاسكتاف المفاوضات بئأن الجلا شح الفصغيير كل يد الحكوفة لم50 
بس الحكومة اف رنسیةء اسٹناداً إلى المعطيات السياسية الدولية آنذاك» على 
ء الحملة في مصر وئبّتت ت منو قائداً عاماً لها . . وبدأ هذا القائد الجديد ينظم أمور 
مصر الداخلیةء والماليةء والإدارية» ليجعلها مستعمرة غنية وعرکزاً للتجارة الفرنسية 
في الشرق. وعلى طريق الهند. وفي الوقت نفسه؛ مال نابوليون بونابرتء الذي 
تسلم الحكم في فرنساء إلى الدبلوماسية فی معالجة قضية مصرء بعد أن تعذر إمداد 
الحملة بالمساعدات والمؤن؛ فأجرى مباحثات مع الحكومتين العثمانية والبريطانية 
انتهت بالفشل» على الرغم من مرونة الموقف العثماني الذي مال إلى السلم مع 
فرنساء بعد أن اتضح للسلطان أن السياسة البريطانية فی الشرق تهدف إلى تأمين 
مصالح بريطانيا ولا تحيأ بمصالح الدولة العثمائية» إلا أنه رأى نفسه مغشطراًء حفاظاً 
على ظواهر محالفته مع بريطاتياء أن يُبقي جيشه على الحدود الشمالية الشرقية 
حال جھوزیة؛ ريثما يتم توقيع الصلح النهائي”"' . 
وسادت العلاقة الروسية . الفرنسية في هذه الأثناء حال من التحسن» ثم ما لبثت 
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أن تطورت إلى نوع من التفاهم على شروط 0" ووسائل الحد من النفوذ 
البريطاني» وبالتالي إلى اتفاق سري على اقتسام أراضي الدولة العثمانيةء لکن 
السلطان سليم الثالث تمكّن من الوقوف على الكثير من أسرار المباحثات التي جرت 
بين البلدين» ونظر بحذر إلى هذا التقارب الذي لا يمكن أن یقوم إلا على نات 
الدولة العثمانية» ثم عدم بحقيقة فحوى المباحثات ما دفعه إلى العودة إلى سياسة 
التقارب مع بريطانيا”''. 

وتعاون الطرفان للقيام بهجوم مشترك على مصر لإخراج الفرنسيين منهاء وتمكنا 

من الانتصار على متو في معركة الاإسکندریة في (شوال ۵٥‏ ھم/ ادار (p41‏ شم 
زحفا نحو القاهرة التي استسلمت حاميتها. وعملت إنكلترا على إجلاء الفرنسيين 
على سفنهاء في (۲۲ ربيع الآخر ٦۱۲۱ھ/‏ أیلول۱۸۰۱م)''ء فانتھت بذلك الحرب. 
وعادت مصر إلى حظيرة الحكم العثماني . 

وفى (۲۳ ذي القعدة 5۳8" آذار ۱۸۰۲م) غُقدت معاهدة صلح أميا 6 ن 
فرنسا وبريطانيا وإسبانیا وھولنداء رتبت أوضاع أوروبا بمعزل عن الباب العالي'' 
وعندما علم السلطان سليم الثالث أن المعاهدة تمت بمنأى عن ممثلهء أدرك أهداف 
الدول الكبرى في تقاسم مناطق النفوذ على حساب الدولة العثمانیة. 

وماطلت إنکلتراء فى هذا الوقت: فى سحب جيوشها من مصرء واحتلت روسيا 
جزائر الیونانء ما دفع السلطان إلى الدخول في مفاوضات مع فرنا بشأن إعادة 
العلاقة بينهما إلى ما كانت عليه قبل عام (۱۲۰۳ھ/ ۱۷۸۹ع)ء وتجديد الاتفاقيات 
السابقة» نتح عنها عقد اتفاقیة في (۲۳ صفر لا١5١ه/‏ 535 حزيران ۱۸۰۲ع)ء 
ترکزت حول إخلاء مصرء وتجدید امتيازات فرنسا فی الٰشرق؛ وأهم ما تضمتته: 

وت سر إلى گے الدولة الضایة ہر ما کان تھا من الحقوق. 

۔ إقامة جمهورية مستقلة ني جزائر اليوئان»؛ تحت حماية الباب ب العالي”*'. 

ہو و دی یہ من أملاك الفرئسيين» ومنح فرنسا 

امتيازاتها السابقة الممنوحة لها بموجب معاهدة (57١١اه/‏ ۰٣۱۷م].‏ 


۔۱٦۷‎ - ۱٦١ص راجع فیما يتعلق بالمفاوضات بين فرنسا وروسيا. خوري وإسماعيل: جا‎ )١( 

(۲) راجع قیما يتعلق بجلاء القرنسين عن مصر : الترك: ص١٥۱ء ٦٦١١ ۱٥١‏ ۔ .۱٦١١‏ 

(۳) الجبرتی: ج٣‏ ص۳۰۱ ۳۰۲. اا يتعلق بمفاوضات الصلح: خوري وإسماعيل: جا 
ص۱۸۲ ۔ .۱۸١‏ أما بشأن بنود الصلح فيمكن الرجوع إلى غرانت وتميرلي: أورويا في 
الغرنین التاسع عشر والعشرين: جا صر ۷۳ . 

62 تم الاتفاق على ذلك يعد أخذ موافقة روسيا. 


1¥ 


٤‏ - یکون لمراكب فرنسا التجاریةء حق الملاحة فی البحر الأسود أسوة 
پیر اگے روا ۰ 
واضطرت بریطانیا أخیراء تحت ضغط السلطان سليم الثالث» وإلحاح فرنساء 


إلى إجلاء جيوشها عن مصر في (أوائل صفر ۱۲۱۸ھ/ أواخر أيار ۳ھ). 
العلاقات العثمانية مع الدول الأوروبية بعد خروج الفرئسيين من مصر 

قوبل صلح أميان بارتياح عميق في جميع أنحاء أوروباء وقد أمل الأوروبيون في 
انتھاء عواصف الحرب وإحلال السلام والھدوء ومع ذلك لم يتجاوز هذا الصلح 
مدة عاميم حیث ما لت أن عادت غيوم الحرب تتجمع في سماء أورويا. 

وسرعان ما ظهر إلى الوجود تكتلان: تحتل فرنسي - إسباني» وتكتل إنكليزي - 
سویيدي - روسي - نمساوي » وزاح كل تكتل يستعد للحرب”'" . 

ونظراً لموقع الدولة العثمانية الاستراتيجي: فقد توجّهت الأنظار إليها لاستقطابهاء 
فحاولت فرنسا إغراءها لدخول التحالف الفرنسي ۔ الإسبانيی؛ إلا أن السلطان قرر 
أن يلتزم سياسة الحياد. وطلبت فرنسا من السلطان الاعتراف بنابوليون يونابرت 
امبراطوراء وضيّقت عليه» إلا أن تهديدات روسيا حالث بيئه وبين هذا الاعتراف» 
ولم يفلح الخطاب الخاص الذي أرسله نابوليون بونايرت إلى السلطان سليم الثالث 
في تغيير سياسته” ”2 ولم يتم هذا الاعتراف إلا في عام (١۹۲۲ھ/‏ ٦۱۸۰م)‏ بعد أن 
جدّد العثمانيون معاهدة التحالف الدفاعي مع روسيا في عام (١۲۲٠ه/ ٠۱۸٠١‏ ى)7؟. 

وكان نابوليون ہونابرت قد عهد إلى سفيره الجديد في إستانبول» وهو سبستياني» 
أن يقنع السلطان بأن يستبدل المعاهدة العثمانية ‏ الروسية بمعاهدة عثمانية - فرنسية 
موجهة ضد روسيا وبریطانیاء وأوصاه بأن يعمد في المرحلة الأولى إلى إقناعه بأن 
تحالفه مع فرتسا يتيح له الفرصة لاستعادة يساربيا وشبه جزيرة القرم من روسياء وأن 
يستعمل في المرحلة الثانيةء في حال تلكؤ السلطانء لغة التهديد ووسائل الضغط . 
وآثناء إقامته في إستانبول» أرسل السفیر الفرنسی تقریراً سرياً إلى حكومته وردت فيه 
عيارة تفيك أن عيضا من س آلات مقائل بک لقاو می فبدا من ذلك أن فكرة 
استئناف طموحات فرنا في ال د ويا أدئّ إلى تخوف إنكلترا . 


Hurewitz: 1 صpص71,‎ 72. 5١1١ _ ۲٥۹ص تجد نص المعاهدة عند: خوري وإسماعيل: جا‎ )1١( 

۷۷ فشر : ص‎ (Y} 

(۳) أرسل الخطاب مع الجترال سبستیانيء الذي وصل إلى إمتانیول في العاشر من اب عام 
م جمد فريل بث : ص ۲۸۷۔ ۱ 

() المقصود هنا معاهدة عام ۱۷۹۸ء. )٥(‏ فیشر: ص٤۷.‏ 


۳۹1۸ 


وراح الجنرال سبستياني يعمل لصالح حكومته» فتمكن من إقناع السلطان بعزل 
حاكمي الأفلاق والبغدان المنحازین لروسياء ما أزعج هذه الأخيرة التي خشيت من 
امتداد نفوذ فرنسا إلى الشرق»ء ووقوفها حجر عثرة في تحقيق أطماعها في المياه 
الدافئةء فأقدمت على احتلال الامارتی”۶. 

الحقیقة أن روسيا كانت متجهة نحو التوسع على حساب الدولة العثمانية» فی 
حين كانتت مخططات فرنسا تهدف إلى جعل النفوذ الفرنسى متفوقاً فى إستانبول 
اة ,عا ن اا على ال ریا ۱ ۱ 

وأدرك القيصر کنر الأول» ۱۲٦١(‏ ۔ ١‏ ۱۲۲ه/ ۱۸۰۱ ۔ ۱۸۲۰۵م) أن الدخول 
فى حرب ضد فرنسا لن يعرض بلاده لخسائر جسيمة» لأن میادین الحرب ستکون 
بعيدة عن الأراضى الروسية» بالإضافة إلى أن إنکلترا أبدت استعدادها لمساندته . 

وكانت قد 50 آنذاكف تغييرات سريعة على الموقفين السياسى والعسكرى فى 
أؤووا خجة اتضاراكٹ کات رق پو کان ی۲۷۷ ما ساعد سبستياني على تأجيج ال کے 
بين الدولة العثمانية وروسياء فأقدمت الأولى على إعلان الحرب على الثانرة" . 
انحازت إنكلترا إلى جانب روسياء فأرسلت أسطولاً بحرياً» بقيادة اللورد دكورث. 
رسا في تينيدوس أمام الدردنيل”*'» وقي الوقت نفسهء أرسل السفير الإنكليزي لدى 
إستانبول» السير أربوثنوت» مذكرة إلى الباب العالي يطلب منه التحالف مع إنكلتراء 
وتسليم الأساطيل العثمانية» وقلاع الدردنيل إليهاء والتنازل عن الأفلاق والبغدان 
إلى روسياء وطرد الجنرال سبستیاني وإعلان الحرب على فرنساء وأنذره في حال 
رفضت الدولة العثمائیة هذه المطالب» فإن الأسطول الإنكليزي سوف يجتاز الدردنيل 
ويطلق مدافعه على العاصمة”*'. 

رقض الباب العالي الإذعان لمطالب إنكلتراء بناء على نصيحة فرنساء ما دقع 
دكورث إلى عبور الدردنيل وبحر مرمرة والبوسفور من دون عناءء ودمّر السفن 
الحربية العثمانية الراسية فيهاء ووصل إلى غاليبوليء وظهر» في ٢(‏ ذي الحجة 


)١(‏ محمد فرید بك : ص۲۳۸۷. 

(؟) انتصر تابليون على النمسا في موقعة أولمء في العشرين من شهر تشرین الأول عام ۱۸۰۵۰ء؛ كما 
انتصر على جيش نماوي روسي مشترك في أوسترليتز» في الثاني عشر من شهر كانون الأول» 
وعلى جيش بروسي في بيناء في الراہم عشر من شهر تشرين الأول عام ٦۱۸۰ءء‏ وعلى جيش روسي 
فی فریدلاند: فی الثالث من شهر حزيران عام 1۸٠۷‏ م. راجع فيما يتعلق بانتصارات تابلیون: 
فیشر: ص 8١‏ ۸۲. الشتاوي : ج١‏ ص۰۲۰۳ 4 .7١‏ غرانت وتمبرلي: جا ص۱۹۹۔ .۲۲٢‏ 

(۳) محمد قريد بك : ص۳۸۸. (1)5 سراف جد 

(0) ہحمد فريد بك : ص۳۸۸۔ 


۳۱۹ 


۱ھ4ھہ/ ٠١‏ شاط ۱۸۰۷م)ء أمام العاصمة التي سادها الفزع”"'. 

تحرج موقف الدولة العثمائیة بسيب الضغوط الفرنسية والإنكليزية» فكان عليها أن 
تفكر ملياً فى تقدير الموقف السياسي والعسكري» فعمدت إلى أسلوبها المألوف». 
وهو السساظلة :والسيروك ول يكن بامعطاعدها ظرد اد الا حال ل اا 
الفرنسية القوية على أوروبا'''. وترشّخ لديهاء بعد مشاورات طويلةء الاقتناع بأن 
فرنسا أشد خطراً عليها من إنكلتراء فمالت إلى التحالف معهاء ثم أخذت في 
تحصين العاصمة بمساعدة الفرنسيين» عندئذ أدرك دكورث استحالة البقاء داخل 
المضائق» وأبى أن يتحمل مسؤولية قصف المدینة بالمدافع. كما خشي من أن يصيح 
اضرا بين الوه اضر اراس اتات 

توجّه دكورث» بعد انسحابه نحو مصر لينفذ الشق الثاني من خطة الحكومة 
البريطانية» وهي احتلال الإسكندريةء كي تتخذها القوات الإنكليزية نقطة انطلاق 
لتحركاتها في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ضد فرنسا والدولة 
العثمانية”*'. فاحتل الإسكندرية في (۷ محرم 1777ه/لا١‏ آذار ۱۸۰۷م) إلا أنه 
فشل أمام رشيد» ويئس أخيراً من محاولة تثبيت أقدامه والتوسع في عمق مصرء 
وبخاصة أنه حرم من المساعدات من قِبّل حكومته بفعل اشتداد الحرب فی أوروباء 
قرحل مكرهاً عن الديار المصرية”* . 

ونتيجة لانتصار نابولیون بونابرت فى فريدلاند على روسياء تقهقرت هذه الأخيرة 
وعدت ج ر الو ي اعتمم ذلك ورك بی اد ہے راوس 
في تیلسیت» في ١(‏ جمادى الأولى/ ۷ تموز)» تضمّن جانب منه كيفية تنظيم العلاقات 
الروسية والفرنسية مع الدولة العثمانية» وأهم ما جاء فيه» فيما حص هذا الجانب: 

١‏ - تتوقف الحكومة الروسية عن محاربة الدولة العثمانية حتى يتوسط نابولیون 
بونايرت بين الجاتبين . 

5 تنسحب جيوش روسيا من ولايتي الأفلاق والبغدان فور توقيع معاهدة 
الصلح؛ ولا تدخلها الجيوش العثمانية حتى يتم الصلح نهان . 

وعقدت معاهدة سرية بین نابوليون بونابرت وإسكندر الأول» تقضي بسلخ الولايات 


. 12 سمحملا۔ فرید بك : ص۲۸۸۔ | جا ص‎ (١) 


(٢)‏ الشناری : جا ص۶٢٦۲.‏ (۳() محمد فرید بك : ص۲۸۹. 
Douin. G et Mme Fawtier. E.C: L''Angleierre et L’ Egypte, La Campagne de 1807: pp1-2. (4)‏ 
ر(ہ) سرهئك : ص1 50 _ ۹ ۲. )23 محمد كريد بک : ص۳۹۰ ہ٥60‏ .. 


فد راجع فيما يتعلق بصلح تیلسیت: فيشر: ص۸۳. غرانت وتمبرلی: جا ص٢٢۲ 55١‏ وفيما 


رضن 


العثمانية في أوروبا عن جسم الدولة باستثناء إستانيول وما حولهاء ثم تقسيمها بین 
الدولتين الفرنسية والروسية وإرضاء النمسا بإعطائها قسما صغیراء وذلك فی حال 
٦‏ ت ١‏ -‫ 7 )۱۸) > 
شیدتیا العاصمة مؤخرا . 

والحقيقه أن إسكندر الأول طالب بيساربيا والأفقلاق والغدان وقلاع اق کرمان 
وإسماعيل وجزء من الساحل الغربي ليحر اة اس إمارة صربية» وساوم 
نابوليون ہونابرت القيصر على إخلاء الأفلاق والبغدان مقابل جلاء فرنسی عن 
أراضي بروسیا وتمشّك بسیلیزیا . ۱ 

ويذو واضحاء من خلا ل الماحٹات :؛ أن روسيا نازعها طموح التوسع على حساتب 
الدولة العثمانية والاحاطة يأملاكها تميهداً للانقضاض عليهاء شاخصة بيصرها نحو 
العاصمة إستالبول» وأن نابولیون بونابرت أدرك هدف روسيا هذا قأراد إبعادھا عن 
الممتلكات الْعثمانيه بشکل عام وإستائيول بشكل خاص ۰ لأنه اعتقد أن العاصمة 
العثمانية تشکل مع المضائق مفتاح السيطرة لیس على أوروبا فقط ء بل وعلى العالم كله. 
لکن إصرار روسيا على التمسك بوجهة نظرها جعل القسمة النهائية على الشكل التالى : 

١‏ تأخذ فرنسا بلاد البوسئة وألبانيا وأيروس وبلاد اليونان ومقدونیا. 

۲ - تأخذ روسيا الأفلاق والبغدان وبلاد البلغار واقلیم تراس حتى تهر ماريتزا. 

۴ے کھج E‏ ارت عن سے اا 

وتا لصلح ON Sr‏ أرسل نابولیون بوثنابرتء ےی )۳ جمادی الاولی/ ۹ 
تموز)ء الجٹرال جلليمينو إلى الجيوش العثماتیة والروسية المتحاربة لايلاغهم نص 
معاهدة الصلح» وعرض توسط فرنسا بين الجانبین ۔ قبل الطرفان ذلك ووقعت الهدنة 
ا كو ١4(‏ جمادی الآخحرة/ ۲٤‏ آب) تحصو ر مندوب ee‏ 

ويبدو أن روسيا لم تُنفذ كامل بنود معاهدة تيلسيت بدليل عدم انسحايها من 
الأفلاق والبغدانء وذلك بفعل تبدل الأوضاع السياسية في آوروباء ما جعل آسباب 
الصدام بين الدولتين العثماىهة والروسيه قائثما . ۱ ۱ ۱ 

ومن جهة أخرى» شهدت أوروبا في ذلك الوقت صراعا حادا وتسابقا بين فرنسا 
وإتكلترا على الصعيدين الا سي والعسكري» في محاولة متهما للسيطرة على اللاد 
العشمانية» وفجأة وجد الباب العالى نفسه؛ وهو فى أشد أزماته الداخلیة عتفاء 
يتعرّض لهجوم أوروبي جدید . 


(۷) محمد فرید يك: ص۳۹۵. سرهتك: ص  .۲٦٢‏ 
(0) المصدران الايتان. (۳) محمد فريد بك: ص٦۳۹1.‏ 


Y4 


العلاقات العثمانية - البولندیة 


حدث في أوائل القرن السابع ع* عشر أن نشبت الخلافات مع بولندة بسبب تدخلها في 
شؤون إمارة البغدان. فعزم السلطان عثمان الثاني على تادیب هذه الدولة ووضع حد 
لتدخلها؛ > بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قرر ضمّها إلى أملاك الدولةء وجعلها 
حداً فاصلاً مع مملكة روسيا التي ابتدأت بالظهور على المسرح السياسي الدولي”''. 

وفعلا هاجمت الجيوش العثمانية مملكة بولندة» وانتصرت على جيش بولندي› 
يقوده ولتاء بالقرب من مدینة شوكزيمء ثم حاصرت هذه المدينة» لكن الحصار لم 
يؤْدٌ إلى نتيجة بقعل تمرد الانکشاریة وطلبهم الكف عن القتال. ومن جهة آخری؛ 
طلب البولندیون الصلح بعد أن فيل قائدهم أثناء الحصارء وتَمّ الصلح بين الجانبين 
في ٠١(‏ ذي القعدة ٠7١٠ه/5‏ تشرين الأول ١٢٦۱ءم)'''.‏ 

وتجدد ےر سو ال ماني ےس وپ 
التزاع الذي حصل بين فريقين من القوزاقء الفريق المشهور ہاسم «صاري قامش» النازلین 


0020 


- 9 ق 


في أوكرانياء وفريق قوزاق «زايوروغ» النازلین بين مدینة أوتشاكوف ونهر بوع 

والحقيقة أن حال السخط والقلق كانا ینموات في نموس قوزاق أوكرائيا بفعل دأب 
المبشرين اليسوعيين على مهاجمة العقيدة الأرئوذكسية» فثارواء فی عام (۸١٠٠ه/‏ 
فا بر عامة بوغدان لحري ثم فضّلوا الدخول في حمى الدولة العثمانيةء ما 
أثار احتجاج بولندة التي عدّت ولاية أوكرانيا على أنها جزء منهاء لذلك أغارت 
على هذه الأخيرة» فاستنجد حاكمهاء دوروشنكوء بالعثمانيين الذين اعتبروا تصرف 

بولندة مجحقاًء لكنهم لم يطلبوا منها التنازل عن أوكرانيا إلا في عام (۱۰۸۳م/ 
(eT‏ بعد أن تأكدوا أن فرنسا لن تتدخل في القضيةء لکن بولندة رفضت 
الطلبء فائدلعت الحرب 


وقاد اللطان حمل الرابع -حملة عسكرية عر بها الدانوب حتى وصل لون 


)١(‏ سرهنك: ص٩٤۱‏ ١١٢۱ء‏ أوزتونا: جا ص6۱۷:. 
)٢(‏ سرهتك: ص٥۱۷ء‏ ٦۱۷۔‏ (۳) المصدر نغسه. 
(؛) محمد قريد بك: ص۲۹۹. بروکلمان: ص۹١۵.‏ 


TY 


حصن كاميئيج. في عام (۱۰۸۳ھ/ ٣۷٦۱م)ء‏ وفتحه عنوة: كما سيطر على 
مدیتی بريد ا 

نتيجة لهذه الانتصاراتء طلب الملك البولندي ميخائيل الصلح على أن يترك 
إقليم أوكرانيا للقوزاقء وولاية بودولیا الواسعة والواقعة غربي أوكرانيا ممصن 
وتعد هذه الولاية بمثابة خط دفاع عن الأراضي العثمائية من ناحية الشمال: كما 
يدفع اليولنديون جزية سنؤیة للدولة مقدارها مائتان وعشرون ألف بندقي ذهب . قبل 
السلطان عرض بولندة» وَوُقُعت بين الجانبين معاهدة بوزاكس في العام المذكور”” . 

والحقيقة أنه البو ی9۶۹“ 7 على توقيع معاهدة بوزاکسء أخذوا 
يتحيئون الفرص لتنقضهاء وكان لهم ما أرادواء اذ جاءت تهم الفرصة في ي العام التالي 
عندما استعاد قائدهم الشهير جان سوبییسکيی مدینة ہے بعد أن انتصر على جیش 
عثماني بقيادة الصدر الأعظم أحمد کوبرولی!“". 

واستمرت الحرب بين الدولتين فى عهد هذا الرجل ء الذي انتخب بعد ذلك ملكا على 
بولندة وتسمّى باسم #حنا الثالث»ء وأجبر العثماتيين» فى عام (۱۰۸۲ھ/ ١۷٦۱م)ء‏ على 
التنازل لبولندة عن بودوليا كلها باستثناء قلعة کامینیجء بالإضافة إلى ثلثي أوكرانا . 

ويبدو أن سوبييسكي كان يحلم بحرب صليبية لطرد العثمانيين من أوروباء لکن 
أوروبا لہ نکن كلها معه في هذا الى فقي الوقت الذي كان الملك اليولتدي 
يعمل على تحريض الأعداء فی کل مكان ضد الدولة العثمانيةء كان لويس الرابع 
ر يعمل على سياه بولند في اللراع اا ا ون لهب . وفي الوقت تمسهء 
تی ویک 02,0 فاضطر أن يرضى بالصلح في عام (۱۰۸۷ھ/ 
9ءء تتازل بموجبه عن الجزء الأكبر من بودولیا وأوکرانیا للدولة العثمانية“ . 

والواقع أن بولندة تدين بهذا الصلحء الذي أكسبها بعض المقاطعاتء» للنزاع 
الذي نشب آتذاك بين الدولة العثمانية وروسيا بسيب تحالف القوزاق مع هذه الدولة 
الأخيرة. إذ استمرت الحرب بين روسيا والقوزاق من جهةء وبين الدولة العثمانية من 
جهة أخرى حتی عام (۱۰۹۲م/۸۱٦۱م)‏ انتهت بعقد صلح رادزين الذى تقور بموجبه 
الإبقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق بالأراضي» باستثناء استيلاء روسيا على كيرف 
والمتاطق المحيطة بها" . 


2.57١ سرهتك: ص١٦۱۷ء أوزتونا: جا ص‎ )١( 

.68١ محمد قريك يك: ص۲۹۹. أوزتوتا: جا ص‎ )٢( 

(۳) محمد قريد بك: المصدر نفه. )٤(‏ سرهتك: ص١٦۱۷ء.‏ 
)٥(‏ بروكلمان: ص۹١٦.‏ محمد فريد بك: ص .٠٠١‏ أوزتونا: جا ص277. 
(0) محمد فريد بك: ص۴۰۰. سرحتك : ص۱۷۷. حلیم: ص25 .١14‏ 


TTT 


ا 


عهد الإصلاح والتغيير والتنظيمات 
في القرن التاسع عشر حتى صدور 
دستور عام (179ه/1875م) 


الفصلى الناني عشر: محمود الثاني 
القصل الثالث عشر: عبد المجید الأول 


الفصل الرابع عشر: عبد العزيز ‏ مراد الخامس 


Ye 


1 اه التاق ۵2۳ 


مجمھے د الشانی 


۳٣‏ ۔-۔ ١٥۱۲ھ/‏ ۱۸۰۱۸ ۔ ۱۸۳۹ء 


إصلاحات محمود الثاني 

الإصلاحات الحسكرية ‏ القضاء على الإنكشارية 

ارتقى السلطان محمود الثاني العرش وهو في الثالثة والعشرين من العمرء وكانت 
خبرته السياسية ممححدودة. ال له كان قد تلقی تعليها ازا في القصر جعله 
يملك قدرا من الرؤية السياسية حول ما يحدث في داخل الدولة وخارج حدودها ‏ 
كان موقفه السياسي مزعزعاً عندما تولى السلطةء في عام (۲۲۳١ه/۸٠۱۸١م)ء‏ لان 
العلماء والإنكشارية الذين أسقطوا سلفه کانوا أقوياء» ووتفوا بالمرصاد للمحاولات 
التي تذل لإصلاح الدولة . 

أما قوة الدولة خارج العاصمة. فكانت ھی الأخرى ضعيفة» إذ كانت حكومات 
العصبيات في الولايات قد شلّت تدخل الحكومة المركزية في أمورهاء كما حصل 
فى شمالی إفريميا ومصر والعراق والحجاز. أما في أوروبا فكانت المقاطعات 
والمفاطق. الإذارية جک الواسدة علو الأخرى باأبتى زعماء ميديو مان على باغ 
الذي سيطر على ألبانياء» وبازوند أوغلي الذي سيطر على بلغاريا الشمالیة: دور 
قوف الذي أخحضع صربیا۔ 

وواجه السلطانء في مستهل حياته السياسية» آزمات عدة خطيرة دفعته إلى القيام 
بإحداث تغيرات إصلاحية أهمها : 

- غزو إنكلترا لمصرء فی عام (۱۲۲۲ھ/ ۱۸۰۷م) والفوضى التي حدثت في هذا 
البلد أثناء وبعد هذا الغزوء حتى عقد الصلح معها في عام (١۱۲۲ھ/۱۸۰۹م).‏ 

- الاضطرايات المستمرة فی البلقان. 

_ الضغط الروسي الذي كان أشبه بحروب متصلة. 

- الضغط الايراني على العراق. 

¥ 


بالإضافة إلى هذه الأزمات: كانت التطورات السياسية في أوروباء الناجمة عن 
سياسة نابولیون ہونابرت التوسعية وردود الفعل عليهاء تثير المتاعب المتواصلة للدولة 
العثمانية. فخلال المرحلة الأخيرة من الحروب النابوليونية اشتيكت الدولة فى حرب 
مع روسيا استمرت من عام (۱۲۲۵ه/ ۱۸۱۰م) إلى عام (۱۲۲۷ھ/ ۱۸۱۲ع)ء وبعد 
سقوط نابوليون بونابرت» نشطت روسيا في إثارة القلاقل والثورات في البلقان 
وتخللت الثورة اليونانية حرب عثمانية - روسية . 

وكانت الجبهة الشرقية لا تقل سوءاً عن الجبهة الغربيةء فقد شدّد الإيرانيون 
الضغط على العراق حتى وقعت حرب كبيرة بين الدولتین: في عام (775١اه/‏ 
۱ءء تلاها عقد معاهدة أرضروم الأولى في عام (۱۲۳۸ھ/ ۱۸۲۳م). 

وكانت الحركة الوهابية أقوى 955 أن يخمدها السلطان وحده» لذلك كلّف والي 
مصر محمد على باشا بإخضاعهاء ولم یلبٹ أن وقع الصدام ب بين الطرفين حول 
مستقبل يلاد الشامء إلا أن الدولة العثماية ظلت مرهوية الجانب تر على أراض 
شاسعة لكنها مع كل هذا لم تكن سوى صورة لقوة تنتمي إلى القرن السادس عشر 
بدون أن تتكيف مع الظروف السياسية والاقتصادية الجديدة فھی ما تزال تحيا مثلما 
كانت في القرن السادس عشر أو السابع عشرء تجر أثقال الماضي المجيد وتقف 
موققا دفاعيا على الجبهات الداخلية والخارجیة . 

دفعت هذه الأزمات السلطان محمود الثانى لإقامة تنظيمات عسكرية جديدة على 
أساس التجنيد العسكري الإجباريء في محاولة للاستخناء عن استخدام المرتزقة, 
وتجهيزها بالأسلحة الحديئة وتدريبها على أحدث الأساليب العسكرية» وتغيير نظم 
الدولة على أساس الاقتياس من الغربء لتقوية قبضة الحكومة المركزية ومواجهة 
أعداء الدولة في سو والخارج» والمحافظة على كيانها في عالم يسيطر ويتوسع 
ويتقدم فيه الأوروبیون+ وقد بدأت هذه الحركة الإصلاحية في أعقاب الشورة 
اليونانية عام (551؟1ه/١1487م)ء‏ وإثر الانتصارات التي حقّقها محمد على باشا 
والي مصر ضد اليونانيين بفضل جيشه الحديف". 

بدأ السلطان حركته الاصلاحية: قبل ذلك بإحداث سلسلة من التغييرات فى 
القيادة السياسية والعسكرية كانت بمثابة خطوة تحرف تاد سکم ال اص 
الرئيسة في الدولة إلى رجال مخلصين له شخصیاً لمساعدته في إعادة تنظيم الجيش› 
ولعل اق هذه التعيينات تعيين مصطفى باشا البیرقداں والى سلسترية وقائد جبهة 
الذائوفت»: صدا أعظم حيث أوكل إليه تنفيذ خطته الإصلاحية القاضية بتنظيم الفرق 


)١(‏ عمر: ص 51353. () رافى: ص۳۷۸. 
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الانکشاریة وتحديثها على الأساليب الأوروبية الحديثة والجدير بالذكر أن هذا 
الرجل كان مندفعاً لتحقيق إصلاحات عسكرية رآها ضرورية لنهوض الدولة. 

وقضى السلطان على العناصر البيروقراطية في أجهزة الحكم» وحصل على عطف 
وتأييد العلماء» وکانت خطوته الأخيرة الحصول على تأييد الرأي العام لسياسته 
الإصلاحية» واعتمد فى ذلك على العلماء الذين اقتنعوا بها بهاء ونشطوا فی توعية الناس . 

وبعد أن مهّد أجواء التغييرء التفت إلى إصلاح نظام الفرق الإنكشاريةء إذ إن 
الحالة التى كانت تعيشها الدولة جعلته يشعر بمدى الحاجة الملحّة لجيش مدرب 
ومتظم بالمفهوم الغربيى. ولا شك بأن الإصلاحات الواسعة والناجحة التي قام بها 
محمد علي باشا في مصرء شگلت مثا يحتذى للسلطان الذي كان يود لو اقتدى 
بها لا سيما وأن العساكر المصرية المنظمة e‏ بام (الجهاديةه. التي 
أا ا اا ا اک ت ا و سے ا خدن وق 
وكشفت حالة الضعف والفساد التى كانت عليها القوات الإنكشارية» وترکت انطباعا 
سیئاً لتی:الرای العام ہت فی چْ إتشاء جیش منظظم ومدرّب» قانتھز محمود 
الثانی هذه الفرصة وراح يعمل سرأ على اتخاذ التدابير اللازمة» ومن المؤكد أنه كان 
يعد الخطط لإلغاء الفرق الإنكشاريةء إلا أنه آثرء فی بادئ الأمرء أن يسلك معهم 
مسلكا سلمياء فحاول إقناعهم بقبول إدخال النظم الحديثة في فرقهم حتى تتماشی 

مع الفرق العسكرية الأخرى في الجيش التي ستنال حظاً من التحديث» وعرض؛ في 
7 نفسهء راتباً تقاعدياً لكل من يرفض مشروع الاإصلام'''. 

لکن الْفِرّق الإنكشارية رفضت هذا العرض بشقيهء وعل الرغم من موقفهم 
الرافض فقد قرّر السلطان أن يمنحهم فرصة أخرى لحسم موقفهمء فأوعز إلى 
البيرقدار القيام بتحرك سلمي على هذا الصعيد» فدعا هذا الرجل الوزراء والأعيان 
د الهيئة الديتية الحاكمة وحكام الولايات القريبة من العاصمة وقادة الأسلحة 

فی الجيشء إلى عقد اجتماع في القصر السلطانی في إستانبول» في (شعبان 
۳ ه/ تشرین | الأول ۱۸۰۸م) لبحث خطط الاإصلاح''ء وشرح للحاضرين ما 
أصاب الإنكشارية من التدھور؛ وبيّن لهم ما يجب أن يكونوا عليه من الالتزام 
العسكري» وضرورة استخدام الأسلحة الحديثةء ثم ختم كلا مه مقتر حاً ما يلى : 

١‏ إجبار الإنكشارية بملازمة ثكناتهم في أوقات السلمء ويخاصة 


غير المتزوجين منهم. 


١٤ص الشتاوی› عبد العرّيز : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری عليها: جا‎ )١( 
.٦٦ص المرجع نفسه. (۳) تاريخ شانی زادة: جا‎ )0( 
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٤ے‏ رقت ضرف س تات وذلات: الما كدق خغارجھا' 

٣‏ - ضرورة مواظبتهم على حضور التدریبات العسكرية. 

٤‏ - تسليحهم بالأسلحة النارية الحديثة» وتمریٹھم على الأسس العسكرية المطبقة 
فى الجيوش الأوروبية. 

٥4‏ - وق عادو بیج ال وظائف''٭. 

أو جميع الحاضرين مقترحات الصدر الأعظمء الذي لم يحتف بهذا الإقرار بل 
استحصل على فتوى من شيخ الإسلام بضرورة تحديث نظام الفرق الانکشاریة 
وأصدر بعد ذلك قراراً بتنفيذ مقترحاته" . لم يأبه الإنكشارية برغبة السلطان» ولا 
بأوامر الصدر الأعظمء فرفضوا تنفيد الإجراءات التي اتخذهاء ونظموا ثورة وأظهروا 
العصيان وحشدوا جموعهم فى مدينه 07 

لم يكن لدی الصدر الأعظم قوات کافیة لمقاومة تيارهم الجارفء وأدركواء من 
جهتهم» غالة حجم قواته: فانتهزوا هذه الفرصة كي يقضوا عليه وعلى السلطان 
معا. وفعلاً توجه الجيش الإنكشاري المحتشد في العاصمة. في ١4(‏ رمضان 
۷۳ھ تر ینم الثاني ۸ھ)ء إلى قصر اللطان المعزول مصطمى الرابع 
لإعادته إلى العرش» فأمر الصدر الأعظم بقتله وإلقاء جثته أمام الشائرين”*' . 

ويبدو أن هذا التصرف قد زاد من حدة الموقفء فأضرم الإنكشارية التار فی القصر 
الذي احتمى فيه الصدر الأعظمء فاحترق ومن معه من الجندء ولم تنفع المساعدة 
التي قدمها كل من أمير البحر رامز باشاء الذي قصف ثكنات الإنكشارية بشدۃة: 
وعبد الرحمٰن باشاء الذي أنزل قوات ضريت الإنكشارية من البر؛ في إنقاذہ*“. 

لکن السلطان رأى ضرورة مواصلة القتال حتى القضاء على الإنكشارية» فراح 
يضربهم بشدةء ولما رأى هؤلاء أن الموت يحيق بهم أضرموا النار في جميع أرجاء 
العاصمة» فاضطر السلطان إلى مهادنتهم خشية احتراق المدينةء ورأى أن يرجئ 
حسابه معهم إلى فرصة أخرى" . 

ولم تمض سئوات ذات عددء وتماشياً مع خطته الإصلاحية» حصل السلطان على 
فتوى من شيخ الإسلام» قاضي زادة طامر أفندي. بوجوب إدخال التعدیلات 


.٥۳۵ 6۳٤ص الشناوي: جا‎ )۲( .٦٦ - ٦٦ص تاریخ شائی زادہ: جا‎ )١( 
محمد فرید بك: ص۳۹۹.‎ )۳( 

.٦٦٦ص سرهتك: صس8٦. اُوزتونا: جا‎ )٤( 

.٦٦٦ص تاریخ شاني زادة: جا ص۸۰۔ أوزتونا: جا‎ )٥( 

(7) محمد فرید بك: صچ٤٤٦.‏ 
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الضرورية للنهوض بالدولة ومعاقبة كل من يحاول اعتراض مسيرتهاء كما تلقّى 
مساندة من قادة الأسلحة وكبار موظفى الدولة رالاعیانف وذلك في الحم 
الموسّع الذي عقد في (5 جمادى الأولى ١٢۱۲ھ/۲۷‏ أيار KA‏ راشستر 
السلطان» نتيجة ذلك «خط شريف» يقضي اا ج د وا للنظم الأوروبية 
الحديثة عُرف باسم «أسكتجي»ء أي «الجند النشیطین؛٭ وعل الرغم من أن ضباط 
الإنكشارية أقروا المشروع؛ اتضح أنهم قوم تمرسوا على العصيان والعنادء فدبر لهم 
السلطان مذبحةء في ( ٢٤‏ جمادى الأولى/ ١1‏ حزیران) أبادهم فيهاء وأصدر فرمانا 

فى اليوم التالی أبطل فرقتهم من جهاز الدولة العسکري ' كما ألغى فرق 
اللا حدارية والعلوفة جيةء وغيرها من الطوائف العسكرية غير المنتظمة: وأضحى 
الجيش كله مؤلفاً من جنود منتظمين مسلحين بأحدث الأسلحة”*': ثم قضى السلطان 
على الجماعات المعارضة للإصلاح والتي ساندت الإنكثارية» كجماعة 
البکتائ گے ويسمي العثمانیون وقعة القضاء على الانکٹشاریة بلاوقعة خر یۃہ 
لأنهم تفاءلوا بها خیراء وأطلق على الجيش الجديد اسم «العساكر المنصورة 
المحمدية»» واستدعى ضياطأ ومهندسين فرنسيين وألماناً لتدريب أفراده "» وكات 
هذا الجيش الجديد بحاجة ماسة إلى أكاديمية عسكريةء فأسس السلطان هذه 
الأكاديمية في عام (١٥۱۲ھ/‏ ٣۱۸۳ع)ء‏ وأرسل بعض خريجيها إلى العواصم 
الأوروبية لاستكمال دراساتهم العلا“ . 


كان القضاء على الإنكشارية التى شكّل أفرادها الجناح المسلح والقوة المحافظة 
التي تمثل النظام التقليدي في العاصمة بمثابة الخطوة الأولى نحو الاتجاه إلى تنظيم 
عصري وضروري لآلة الدولةء وأن مرحلة الإصلاح الي دا والمبادئ التی سوف 
يكون لها الفضل في توجيه حركة الإصلاح في عهد التنظيمات» سوف يبدأ الحديث 


.٦۲٦٢ص سرهتك: ص۲۹۰۔. محمد فرید بك : ص5575. الشتاوي: جا ص55 5+ 24535. عمر:‎ )١( 
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عنها لأول مرة» رت مال ای وهی تختلف تماما عن محاولات الإصلاح في 
العهود السابقة» إذ كان المفهوم من الإصلاحء بشكل عام حتى ذلك التاریخ ء هو 
إقامة مؤسسات جديدة إلى جانب المژسسات القديمة وبدون المساس بهاء أما الآن 
فالإصلاح يعني تهيئة المتاخ للتخلص من القديم التقليدي وإلغائه وإقامة مؤسسات 
جديدة تح محلهء ولا شك بأن عام (741١ه/1877م)‏ الذي بدأت فيه الإصلاحات 
بهذا المعنى هو البداية الحقيقية لعهد التنظيمات في عام (١٥۱۲ھ/‏ ۱۸۳۹م)'''. 


الإصلاحات المدنية 
وأ مس پوت الجا اي ٌ7 للسلطة سی المت السلطان 
وو E‏ مسر 6 قبدأ ا hk‏ و لو سبع نطای 
سيطرتها بإعادة تأكد سلطة العاصمة على الو لابات: واككسية هله العملية. فور 
البدء في تطبييقهاء قوة دفع ذاتية غذاها الموظفون أنفسهمء فتوقفت عادة مٹح 
المتاصب الحكومية كالتزامات أو إقطاعات» واستحدث نظام للتعیینات والترقيات 
والمعاشات الماةتظمةءغ وتم إضماء طابع زرسمی على السيطرة السياسية اليومية مسن 
جانب الصدر الأعظم والوزراء» ونتج عن انهيار نظام التيمار أن تحولت الإقطاعات 
إلى أراض أميرية خصّصت ضرائبها لتمويل الجيش الجديد. وزاد هذا الإجراء من 
مركزية الدولة» ومن هيبة السلطان فى الولايات”"' . 
وكانت التجديدات التي جرت في الحقل التعليمي قد تبلورت من خلال إحياء 
بعض المؤسسات القديمة» وتشييد مؤسسات أخرى قادرة على مواجهة المتطليات 
الخ مما لم يكن يعني تول کا . فقي عام (۱۲۳۹ھ/ ٣۱۸۲۰م)‏ أصدر 
السلطان فرماناً أعلن فيه أن التعليم الابتدائي هو من مسؤولية الدولة» ویعنی ذلك 
رفع يد الهيئة الإسلامية عن الإشراف علی التعلیم وعلى الرغم من ذلك قد ظللےت 
المدارس الابتدائية تحت سلطة وإشراف شيخ الإسلام» وظل هذا الفرمان غير مطبّق 
حي فر ضت الحكومة الارصلاح على التعليم الابتدائی ‏ واقیمتی مدارس مد بد٥‏ 
غرفت باسم «المدارس الرشينية»4. وقد أنشضعت اساسا لسد المراغ المو جود بين 


(١)‏ بکدیللی . کمال : الدولة العثمانية من معاهدة فتار جه الصغرى سی الاتھیار . مقال في كعاب 
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مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم الابتدائي» وححدّدت مهمتها بتقديم نموذج 
متقدم من التعليم للتأهيل للدخول إلى مختلف مدارس الجيش والبحرية والطب 
ووخلائف الدولة . 

وحاولت الدولة إعادة إحياء مدرستی الهتدسة البحرية والبرية» اللتين يدأتا 
مهمتهما التعليمية عام (۱۷ھ/ (IVY‏ و(۱۲۱۰ھ/ ۱۷۹۰م) وقد تعرضتا للاهمال 
التام بين الحين والآخر. فغئّرت مکانیھما ومناهج التدریس قيهما. 

وقام السلطان بإرسال الطلاب إلى الخارج فی بعثات دراسيةء بعد أن أدرك أهمية 
اللغات الأوروبية في تقدم البلاد ونهضتها بالاقتباس من الغرب» حيث كانت الحاجة 
ماسة إلى ترجمة الكتب الأجنبية إلى اللغة الترکیة ولم يكتفي يذلك» بل سافر هو 
إلى أوروبا وتجوّل في عواصمها ليستطلع أحوالها عن كثب ويقف بنفسه على حقائق 
الحيأة فيه" . 

هذاء وقد برزت شخصیتان في هذا المضمار هما المؤرخ شاني زادة عطاء الله 
أفندي» الذي وُصف بأنه «دائرة معارف»ء وقد ترجم عدداً من الكتب الإيطالية إلى 
اللغة التركية وَين مؤرخاً للدولة فی عام (١٢۱۲م/٦۱۸۲م)'‏ أن الشيخصية ا فان 
فهي شخصیة إسحاق أفندي» الذي ألم بلغات أوروبية عدةء ووضع كتاباً في 
الرياضيات والفیزیاء*''. 

وأسس السلطان» في عام (١١٤۱۲د/‏ ۱۸۲۷م) مدرسة للطب؛: وأنشأ نظام الحجر 
الصحی؛ كما أَسّس مدرسة للموسيقىء بين عامى ۱۲٤۷(‏ و١٠٥۱۲ھ/۱۸۲۳۱‏ 
را لف ترج مرسقيين للج >»٠‏ رصل على سے المادات ادي 
بتطبيق العادات الأوروبية» فاستبدل العمامة بالطربوش» وتزيا بالزي الأوروبي» الذي 
اشح الى ارس ارد رالد تار واا اہ سام انار :ا 
أسّس المجلس الأعلى للقضاء الذي كلف بإعداد القوانين الجديدة» واختار أعضاءه 
من مختلف الأديان» وانبٹق من هذا المجلس مجلس الدولةء في عام (١۱۲۸۵ھ/‏ 
4م) وحاول تحسين أوضاع الرعايا النصارىء وأعلن نفسه نصيراً للتسامح”” . 

وأعاد السلطان تنظيم إدارة الولايات في العاصمة وخارجهاء فأالغی الا سين 


() عمر: ص۲۷۱. )٢(‏ رافق: ص78 
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وأضحى الولاة يعون من قبّل السلطات بعد أن كان تعيينهم يتم خارج إطار السلطنة: 
وسّحبت منهم سلطة تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد موافقة السلطان"''» وأنشعت 
مجالس الولايات بهدف ربط الولايات بالحكومة المركزية مع زيادة الرقابة المحلية 
على أعمال الولاة» وضمت هذه المجالس مسلمین ونصاری من رعایا السلطنة . 

ونمت الادارة فى الولایات كما تمت فى العاصمةء فتضعخم اللجهاز الاداریں 
وظهرت طيمّة الأفندية. وقد منجھا السلطاب مرتبات خاصهة بهدف القضاء على 
الرشوة المتفشية بين الموظفين» لکن هذه الإدارة الحكومية اتسمت مع ذلك بالفوضى 
المطلقة» حيث لا وثائق يمكن الرجوع إليهاء ولا تجد القضايا السياسية الدولية من 
للسكان في عام (1457؟١ه/‏ ۱۸۳۰م)ء بهدف تجتيد الأفراد في الجيش الجدید'؟. 

نتيجة لهذه المحاولات الإصلاحية أضحت الإدارةء وكذلك الجيش الجديد 
العاملين اللذين مكنا السلطان من استعادة نفوذه وسلطته» لکن هذه المحاولات لم 
تود إلى استعادة الدولة قدرتها على الانتصار في صراعها مع أعدائهاء كما واجه 
السلطان مزالق خطيرة جعلته يتريث من سنة إلى أخرىء هذا فضلاً عن أن النتائيم لا 
تظهر في مثل هذه الحالات إلا يعد سنوات طويلة. لکن تبقى قيمة إصلاحات 
اللطان سصحم ود الثاني کامسه في أنه فتح يأب الإأصلاح. وأصبح من المستحيل 
إغلاقه من يعد" . 


الحر کات الاتنفصالية 


ثورات الصربیین 

ظهرت أولى الانتفاضات الوطنية داخل منطقة البلقانء المعادية للعثمانيين» في 
صربياء في أوائل القرن التاسع عشر؛ وكانت موجهة فی الأساس ضد الإنكشارية 
المحلية والأعيان. وكانت الفكرة القومية أحد أسبابها. وبعث الشعب الصربى 
يمندوبيه إلى العاصمة إستانبول ليعرض شكواه على السلطان”*' . 


000 مصطقى : ص۱۹۱ رک0 رافقی؛ ص۹ ۳۷. 
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ویبدو أن الباب العالي ماطل فی توية هذه المشكلةء ما قوّی الاتجاه نحو 
العمل على الانفصال» وبخاصة أن الصربيين حصلوا على مساندة روسيا لقضيتهم 
ما أدَّى إلى تأزم العلاقة بين الدولة العثمانية من جهةء وروسيا من جهة ثانية» كان 
من نتائجها خسارة الصدر الأعظم ضيا یوسف باشا واستيلاء الروس على مدن 
إسماعيل وسلسترية وروستجق ونيقوبولي وبازارجق» خلال عامی ١5515(‏ و556١اه/‏ 
۹ و١٠18م0'‏ 2» لکن العثماتيين تمگنوا من التغلب على جيش روسي في عام 
(٦٢۱۲ھ/‏ ۱۸۱۱م)ء؛ واستعادوا روستجی نم فتقدوها ثانية فی العام ا 
فترت العلاقات؛ في هذه الأثناء بين فرنسا وروسيا لعدم تنفیذ معاهدة تيلسيت› 
ولم تلبث خطط نابوليون بونابرت أن أزعجت القيصر» فسعت روسيا إلى عقد 
1 9 العثمانية للتفرغ لمواجهة الفرنسیین . 
ونظراً لعدم إلمام وزراء الدولة E‏ الاب الى کات ي فى 
أوروباء ما يدل على قصر النظر السياسي. وافقوا على التفاوض مع روسيا ووقعوا 
معها معاهدة بخارست» في ١5(‏ جمادى الأولى ۱۲۲۷ھ /۲۸ أيار ۱۸۱۲م)ء 
وأهم ما جاء قيها: 
- بقاء ولایتی الأفلاق والبغدان تابعتين للدولة العثمانية. 
۔ عودة بلاد الصرب الى الحكم العثماني» على أن يُمنح الصربيون استقلالاً 
ذاتياً . 
٠‏ احتفظت روسيا بإقليم ساربيا وأحد مصبات تھر الدانوب . 
اعترف الطرفات بنهر بروت حداً فاصلاً بين أملاك الد 7 
الواقع أن روسيا لم تتوسّع بشکل يثير القلقء بفعل انهماكها بالحرب مع فرنساء 
وأزعج التقارب العثماني ‏ الروسي الساسة الفرنسيين الذين عدوا تصرف الباب 
العالي خيانة للروابط التقليدية التي تربط اللجائبين» العثماني والفرنسیء ما أتاح 
لروسيا تركيز قوتها لمقاومة الزحف الفرنسي باتجاه موسکو“ والذي فشل في 
تحقيق أهدافه . 
ويبدو أن الصربيين أزعجهم عودة بلادهم إلى الحكم العثماني» الأمر الذي أدّى 
إلى تجدد ثوراتهم ضد الدولة» والتی تحولّت إلى حركة وطنية منظمةء فأرسل الباب 
العالي الجيوش لإخضاعهم» وكانت كفة العثمانيين هي الراجحة بفعل انهماك روسيا 
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بمقاومة الزحف الفرنسي» وعدم قدرة النمسا على التحرك إلى جانب الصربیین . 
وهكذا عادت الادارة العثمانية إلى بلاد الصرب!'. 

نتيجة لذلك: أدرك زعماء الثورة أن لا مقام لهم فی بلادهم فهاجروا إلى النمسا 
والمجرء لکن المقاومة الصربية لم تخمد تماما فتعجددت الا شتباکات في عام 
ره ۰ٌھم/ ۱۸۱۵م) وتزعم الثورة في هذه المرحلة مياوش اوپریٹو فیٹٹن الذي لم 
یغادر اق ہو را ارات وتمگن من تحقیق نصر سریع''' 

تصدّت الدولة لهذه الحركةء وتمكنت من إخضاع ميلوش الذي قبل العودة إلى 
خظیرۃ الدولة يشرظن: 

. عدم تدخل العثمانيين فی شؤون بلاده الداخلية‎ ١ 

؟ ‏ يدير البلاد مجلس منتخب مؤلف عد ےر عابر اسیو ہوسی ركنا عن 
بينهمء في حين يقتصر عمل الدولة العثمانية على المراقبة» وتتمركز حامياتها في 
الحصون والقلاع”" . ۱ 

واقق الباب الغالى على الشرطين المذكورين اللنين وضعا حداً+ ولو مؤقعاء لثورة 
اضر رافعہ ابو ہزات ناف طف وا للع 10 

والواقع أن موافقة الباب العالي ارتبطت بالتطورات المستجدة في أوروباء ذلك 
أن فرنسا تعرّضت لهزيمة فادحة في حملتها على روسياء ولم يعد نابوليون بونابرت 
يشكل حطراً على أوروبا ما أتاح لروسيا الاهتمام يشكل جدي بالمسألة الصربية» 
وتعجئبت الدولة العثمانية التدخل في أمر كهذاء بل وخشیت من أن تصبح تلك 
المسألة موضوعا في المفاوضات. فابتعدت عن المشاركة فی مؤتمر ثیینا (۱۲۳۰ھ/ 
6م لتسوية الأوضاع في بقية أتحاء أوروباء خارج فرنساء لهذا رأت من 
المناسب الاعتراف بميلوش أوبرينوقيتش أميرا» وقبلت أن تمنح الصرب حق الإمارة 
ذات الامتيازء الحكم الذاتي» وذلك في عام (1711ه/1817م). 

ويبدو أن طموحات ميلوشء كانت أبعد من تحقيق الانفصال الإداري» فراح يغتنم 
فرصة ضعف الدولة» وتراجعها العسكري أمام الدول الأوروبية» وهزيمتها أمام الثورة 
اليونانية» وتمكن» بعد كثير من التسويفات المضنية» من الحصول على دستور لبلادہ 
والاعتراف به أميراً على بلاد الصرب قي عام (۷١۱۲ھ/‏ ۱۸۳۱م)ء حيث حصل على 
حکم ورائی؛ وميجلسين. أعطاهما شكل الحكم الذاتى بوضوح . فكان ذلك ہدایة حصول 
الصرب على الانفصال التام الذي ستفوز يه في مؤتمر برلین عام (۱۲۹۰ھ/ ۱۸۷۸م). 
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الثورة اليونانية 

تمهيد 

كانت بلاد اليونان» حتى أوائل القرن التاسع عشرء جزءاً من السلطتة 
العثمانیةء يحكمها ولاة من الأتراك وشغل اليونانيون موقعاً متميزاً فی الدولة 
العثمانية منذ زمن» واستوطدت غالبتيهم منطقة المورة وجزر بعر ا سانا إلا 
أنهم کانواء بوجه عام» منتشرين في كافة أنحاء أراضي الدولةء وظل الوضع على 
هذا الحال حتى ظهرت بوادر الثورة ضد الحكم العثمانی؛ وتعود أسيابها إلى 
أربعة عوامل : 

- تطور المجتمع اليوناني بفعل الرخاء الاقتصادي الذي نجم عن الحروب 

التابوليونية . ظ 

٢۲۔‏ انتشار الأفكار الأوروبية» وبخاصة أفكار الثورة الفرئسية. 

٣‏ - ردود الفعل الآيلة ضد المركزية العثمانية. 

٤‏ - التدخل الأوروبي المباشر'. 

والحقيقة أن الحركات الثورية الات السياسية السرية والعلنية نمت في بلاد 
اليوئان ابتداء من آوائل القرن التاسع و واف تشكل طا 27 من عام 
0760 واتخلذت مراكز لها في كل من روسيا والنمسا لتكون على 
اتصال وثيق بالحكومات الأوروبية من جھةء وبمنجاة من اضطهاد الحكام العثمانيين 
برا 

ولعل أشهر هذه الجمعیات السرية جمعية «فيلكي إيتريا»» أى «الجمعية الأخوية». 
التي تأسست فی عام (۱۲۲۹ھ/٣۱۸۱م)‏ في ثغر أوديسا بتشجيع من القيصر إسكندر 
الأول» وقد وضعت نصب عينيها القورة على الحكم العشماني» وتأسيس دولة 
مستقلة'''ء أما هدف القيصر فهو افتعال الأزمات بوجه الباب العالي حتی يتهيأ الجو 
لتدخل روسيى والمعروف أن الروس كانوا يقومون» خلال حروبهم مع الدولة 
العثمانیة بتحريض اليونائيين والرعايا الأرثوذكس بعامة على الثورة. 

وانضم إلى هذه الجمعية أعيان اليونان وشبانها ورجال الدين» وساندتها الدول 


, 275 حسولف ؛ على : العثمائيرن والروس : ص 7 . بروكلمات: ص‎ (١() 
٥١ص كاملء مصطفی : المسألة الشرقية:‎ )۲( 

Miller. W. The Ottoman Empire and its Successors: P65. 
.۸۴۷ص٦ الشناوي: ج‎ .۲۷٢ سرهنك: ص۲۷۳‎ )۳( 
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الأوروبية» ووب القيصر بعض زعمائھا كما ساعدها أصحاب الرأي والكلمة 
في أوروبا""» بفعل الإعجاب العام بالهيللينية التي أخذت تنتشر في كل أوروبا مع 
ظهور حركة النهضة والحركة الإنسانية التي تركّز الاهتمام فيها على كل ما هو قدیمء 
فكان مثقفو الأرستقرطية والبرجوازية في أوروياء الذين تعلموا اللغة الإغريقية القديمة 
والأدب الإغريقي القديم والفلسفة اليونانيةء قد تحولواء نيجة لاعجابهم بالهيللينية› 
إلى مدافعین متطوعين عن الدعوى الیونائیة . 

ظلت هذه الجمعية تعمل سرا حتى عام (17775ه/١1871م)‏ وانتشرت بين جميع 
الیونائیینء وبخاصة في شبه جزيرة المورة» وبلغ عدد أعضائها أكثر من عشرين آلف 
عضوء من الشبان القادرین على حمل السلاح والمتهيئين للثورةۃء وقد وضعت نصب 
عينيها إحياء الامبراطورية البيزنطية والاستيلاء على العاصمة إستائبولء وإخراج 
العثمائيين من أورويا ودفعهم إلى آسیا'''. 

مراحل الثورة 

مرت الثورة اليونانية بثلاث مراحل زمنية هي : 

١‏ مرحلة النجاح المحليء وتشمل المدة من عام (٦۱۲۳ھ/۱۸۲۱ع)‏ إلى عام 
(١١٤۱۲ھم/ (IA‏ 

؟ ‏ مرحلة الأزمات الناجمة عن التدخل المصري» وتشمل المدة من عام 
(1؟١ه/1855م)‏ إلى عام (۲٤۱۲ء/‏ ۱۸۲۷م). 

۳ - مرحلة التدخل الأوروبى واعتراف الدولة العثمانية بانفصال الیونانء وتشمل 
المدة من عام )1£ (ATV /a‏ إلى عام (١٤٢1م/‏ ۱۸۳۰م)'٭. 

المرحلة الأولى: انتھزت جمعية فيلكي إيتريا فرصة انهماك الدولة العثمانية بقمع 
حركة علي باشا في يانياء فی آوائل عام (1 ۱۲۳ ھ/ ۱۸۲۱م)ء وحصول فراغ في 
السلطة نتيجة إعدامه مع أولاده» فأعلتت تحركها. والمعروف أن هذا الوالي كان 
يمسك بزمام الامور في يانيا بشكل خاص» ولم يسمح لليوناتيين بالتحرك ضد 
السلطة. . قهاجم أفرادها الحاميات العثمانیة فی الحصون والقلاع تم e‏ آفاق 
الثورة بسرعة فائقة فشملت البيليبونيز وأواسط اليوتان وجزيرة كريت» واحتل الثوار 


() استوزر القيصر الروسی أحد زعماء اليونان» ويدعى كابوديسترياء وجعله موضع ثقتهء كما 
استخدم في الجيش الروسي ضابطا يوئايا. هو أبسلانتي وهو ابن أمير سابق للأفلاق . 
راجح : .66 ۷۳٣: SS‏ 

(؟) الرافعيء عبد الرحمن: عصر محمد على : ص .5٠١‏ كامل» مصطفی: ص٥٤.‏ 

(۳) محمد فرید بك: ص٤٤١٦.‏ أوزتوئا: جا ص۹۷۲. 

٣٠ص حسون» علی : العثمانیون والبلقان:‎ )٤( 
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ا 1 5 : 210 
انا و سن ومیسولونجی ٠‏ 


وتزعم الثورة : فی إقليم المورة أسقف باتراس كر جرمانوس ٠»‏ واتخذت طابعا 
دینیاء ا" شعاراً هو : e‏ والحرية والوطن.  ٤‏ و الٹوار على العاصمة 

رشقل زار جس وطب عر تير سے 80 المقاطعات الثائرة» انعقدت 
تی (حمادی الآخرة ۷ھم/ کانون الثاني (eA‏ اقا انقصال الوئانء 

(e) 

ووصعت دسٹو را قوميا للملاد 

استخلّت روسيا قيام الثورة اليونانية فحرّكت الأفلاق والبغدان وكلّقت ال گار 
أبسلانتي بمهمة الإشراف على تنظيم قوی الثورة» ووضعت له برنامجاً لتنفيذه يتضمن 
انفصال إمارات البلقان كلهاء وطرد العثمائيين من أوروباء وإحياء الدولة البيرنطية 
99007 

لکن آبسلانتی أخفق في تنفيذ مهمته› فقد خذله الشعب الرومانى الذي لم يكن 
يرغب فی إراقة دمائه في سبيل قيام حركة هيللينية إغریقیةء كما لم يكن هناك ما 
يدعو لتفضيل الحكم اليوناني على اللسيادة العثمانية» ثم إنه هزم أمام الجيوش 
العثمانية وهرب إلى ترانسلقانيا حيث قبضت عليه النمسا بإيعاز من الوزير مترنیخء 
المتشدد فی دعم 07 اليم 3 وجه سی 1 إلا أنه اوت في إحداث o,‏ 
ey‏ إحجام نت عن إمداده 0+1 سساً ا ای اق 0120 
الظروف السياسية الدولية فى أوروباء والاتجاه السائد بين زعمائها بإخماد الحركات 
القوىة ای r‏ 

وا حجحھت الدولة العكماتية مصاعب كبيرة فى معحار به الثوار. نظرا لكثرة الجزر 
ولوعورة المسالك التي اشتهرت بها بأد الیونان بمعل معرفه اليوناني كيقيه 
الاستفادة منها استراتيجيا ضد القوات العثمانية حر 


)١(‏ محمد قرید بك : ص5١5.‏ کامل» مصطفی : ص۱۵۷۔. 
(۲) محمد فريك بك: ص٤٤٦ء .١٤٤‏ أوزتونا: جا ص۱۷۱. 
.67-72 ,066ح Miller:‏ 
(۳) أوزتونا: جا ص۱٦1۷‏ .1618 
)٤(‏ كاملء مصطفی: ص٦٦.‏ الرافعي»ء عبد الرحمن: عصر محمد علي : ص١١5.‏ 
(ھ) کاملء مصطفى: ص ”٣ا‏ . 
)٦(‏ الرافعی: ص١٠5.‏ الشناويی: ج٢٣‏ ص۸۳۸ .66 .65و Miller:‏ 
)¥( كامل : مصطنفی: ص۳٥‏ .67م :15:4 (A)‏ الشناوی : ج٢‏ ص۸۳۸. 
(5) محمد فرید بك : ص٣۱٤‏ ۔ 
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ومن العوامل التي أعطت اليونانيين قدرات عسكرية سريعة وفعالة عملهم لسنوات 
طويلة فى الملاحة البحريةء وإتقانهم المهارات الملاحية» وتحویل السفن التجارية 
إلى سفن حربیةء بالإضافة إلى استعمالهم سفناً خفيفة بُنیت بهدف التلصّص في 
البحار ا لهذا كانت الحرب ضد الثوار حرباً في البر والبحرء وكانت المعارك 
أشبه بالمذابح المتبادلة بين الطرفين”''. 

وعمد شعراء أوروبا وكتابها ومفكروها إلى إبراز أعمال العثمانيين لإثارة ما في 
كوامنهم من حقد على الإسلام والمسلمين» فأخذوا ينشدون شعراً مؤثراً يثيروت به 
الرأي العام في أوروياء وعلى هذا الوتر الحساس ضرب فيكتورهيجو ولورد بايرون 
الإنكليزيء الذى لقي حتشه في موقعة ميسولونجي” " . 

وتداعت الدول الأوروبية إلى عقد مؤتمر في يرونا لحل هذه المشكلة ووضع 
سياسة مو شحدة تجاهها. دافعت الدولة العثمانية فى المؤتمر عن موقفها تجاه 
الغورة ال ناف وا واا م الاعات العى جرت ارق الانکاز 
الأوروبية فى حلها, 

فإنكلترا كانت تؤيد الثورة حتى تقطع الطريق على أي تدخل روسی؛ على الرغم 
من تظاهرها بالمحافظة على سلامة أراضي الدولة العثمانية. 

وأیدت روسيا الثورة اليونانية تأبيداً قويا» لكتها خشيت الانفراد وحذها خي 
لا تثير مخاوف جارتها القلقة التمساء ومخاوف إنكلترا الشديدة الحذر من 
آي تحر روسي . 

ورأى مترنيخ» الوزير النمساوي» في الثورة اليونانية خطراً على القوميات التي 
تتكون منها النمساء كما خشي من نشوب حرب عثمانية ‏ روسية تؤدي إلى تفوق 
روسي في البلقان» الأمر الذي يتعارض مع مصالح بلاده . 

وانفض المؤتمر من دون التوصل إلى قرار موحد وبقيت الدول الأوروبية في 
حال اكظاى لعطووات أخرق قد اعد على اباو حل لونم الا لک دل 
الاخال الا وة في انتصار يوناني أو في نجاح الدولة العثمانية بإمحماد الثورة. 
تبددت بسرعة عندما طلب السلطان محمود الثانی من محمد على باشا والى مصرء 
أن يرسل قواته إلى بلاد اليونان لإخضاع لار حك أن تفاقم 03 as‏ 


۔٦١٤٤ص‎ : محمد فرید بك‎ )۲٢( سرهنك: ص۲۷۸۔‎ )١( 
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على جزيرة كريت وإقليم المورة”'' . 

المرحلة الثانية: قبل محمد على باشا القيام بهذا الدور بفعل أن الخطر موجه ضد 
دولة المسلمين العامة» المتمثلة بالدولة العثمانية» وضد الإسلام ممثلاً في السلطان 
العثماني خليفة المسلمين» فأرسل حملة عسكرية بقيادة حسن باشا نزلت في جزيرة 
کت ادت الثووة فيي" كما أرسل حملة خر ی › بقيادة ابته ارا باشاء 
لإخماد ثورة المورة» ونجح في تنفيذ إنزال على شواطئها بعد اصطدامات بحرية 
قاسیة مع الأسطول اليوناني في عام (١٢٤۱۲مھ/ ۱۸٠١‏ م)" وأنقذ الجيش العثماني 
المحاصر في ميتاء كورون» كما حاصر ناثارين» أهم مواقع شبه الجزيرة”*'. 

وتمگن إبراهيم باشا من دخول هذا الثغرء كما فتح كلاماتا وتریبولستا في 
(شوال/ حزيران)» وطارد الثوار» واستولى على معاقلهمء وبخاصة في بانزاس في 
(رجب ١١٢۱۲ھ/‏ شباط ٦۱۸۲م)‏ باستثناء مديتة توبلیء عاصمة الحكومة الثوريةء 
واستعد للقضاء على آخر معاقل للثوار في هيدرا وأستيزيا وميناء نوبلي ومیسولونجي . 

نتيجة لانتصارات الجيش المصري؛ قام اليونانيون بتحريك الرأي العام الأوروبي 
لإنقاذ الثورة» والحقيقة أنهم أضحوا بحاجة إلى تأييد أوروبي مباشر لتحقيق 
أحدافھم: فتهضت جماعة من أقطاب الشعراء والأدياء يثيرون الرأي العام في آوروبا 
بكتاباتهمء ويحثون الدول الأوروبية على التدخل لصالح الثورة. 

وفعلاء دعت إنكلترا روسيا للتشاورء بغية الوصول إلى تفاهم حول مستقبل 
الیونانء ونجحت في إقناعها بفصل نزاعاتها مع الدولة العثمائية عن المسألة 
اليونانيةء وتكللت هذه المفاوضات بتوقيع بروتوكول سان بطرسبرج» في (۲۷ شعيان 
١0هر/:‏ نيان ٦۱۸۲م)ء‏ الذي انضمّت إليه فرنسا بعد مدة قصيرةء واتفقت 
الدول الثلاث على حث الباب العالي على عقد عدنة مع اليونانيين» ومنحھم قدرا 
من الحكم الذاتي في إطار التبعية الاسمية للسلطان العثماني”“» على أن النية لم 
تكن قد اتجهت بعد إلى استخدام العنف؛ لکن بعد ذلك بوقت قصير سقطت ميسولونجي 


.۲۷۰ ء۲٦۹ص ۱۹۱۰ء:‎ - ۱٥١۷ نوارء عبد العزيز: وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث‎ )١( 
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وضخم الساسة ووسائل الإعلام في آوروبا أنباء سقوط ميسولونجيء وكان 
سقوطها موضوع خطية شاتويريان في مجلس النواب الفرنسي» ورٹاھا فیکتور هيجو 
بأاشعارہء وقامت في أوروبا دعوة واضحة لإتقاذ اليونان. 

ونتيجة لمقررات سان بطرسبرج» أرسل القيصر نيقولا الأول» الذي خلف القيصر 
إسكندر الأول في (أوائل ١5؟١ه/أواخر‏ ۱۸۲۵مء)ء إنذارين إلى الدولة العثمانية. 
فلن الارن بالتضية الو ایک أا الاي فكات مدا سار الضاتا بوجوب دا 
مقررات معاهدة بخارست خلال ستة اأسابیع: وهي إعادة الحقوق الروسية في 
الولايتين الدانوبيتين» الأفلاق والبغدان» واستقلال الصرب''. 

والواقع أنه لم يكن أمام السلطان محمود الثاني سوى الرضوخ للإنذار الروسي 
فيما يتعلق بولايات البلقانء وذلك نتيجة للأوضاع الداخلية القلقة التي كان يمر بهاء 
إذ إنه كان يستعد لتوجيه ضربة قاضية إلى جيش الإنكشاريةء كما رأى أن الاستجابة 
طالب روشا سوك قتا سجهيا فى پػعارسیاء :وكيب الدولة النثماتة تايبدا 
إتكليزياً وفرنسيا . ۱ 

وعقدت بين الجاتبين معاهدة اق كرمان. في (ربيع الأول ١١٢۱۲ھ/‏ تشرين الأول 
٦ء‏ وأهم ما جاء فيها: 


١‏ ہ حی الہملا حة للسقن ال روسےة م7 البحر السود والمرور من المضائق » من 
دون أن يكون للدولة العثمانیة الحق فى تفتيشها . 

5 - تتخب روسیا حکام و لاکن الأفللاق والمغدات لمدة سبع سنوات بعد مشاورة 
أعيانهماء ولا يجوز عزلهما إلا بعد مواققتھا. 

٣۳‏ استقلال ولاية الصربء على أن تمحتفظ الدولة بقلعة بلغراد وثلاث قلاع 
أخرى . 

٤‏ - تعهد روسيا بإعادة ما احثلته فى آسيا من الحصون والقلاع العثمانیة فى 
الحرب الأخيرة. ويجرى تخطيط الحدود كما كانت من کو 

المرحلة الثالثة: وفى تطور لافت للقضية اليونانيةء رفضت الدولة العثمائية ما 


() کاملء مصطغى: صیص۷۳۔ )٢(‏ المصدر نقسه: صى/الا. 
(۳) تجد نص الاتفاقية عند محمد فريد بك: ص1۷٤‏ ۔ £1 .97ص Miller:‏ 
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عرضته عليها كل من إنكلترا وروسيا وفرنساء فی (۸ رجب ١١٢۱۲ھ/٥‏ شباط 
۳۷ھ) يان حل هده القضیة ٹم اا انت ۳ ١(‏ دي القعدة/ ٥‏ حزیران) 
ما دفع هذه الدول إلى إرسال سفنها إلى مياه اليوئان لفرض مطالبها بالقوة» ومنع 
السفن العثمانیة والمصرية من الوصول إلى شواطئ هذا البلدء وإرسال الامدادات 
إلى الجيشين العثماني والمصري”''2. وحاصرت أساطيل الحلفاء الأسطولين العثمانی 
والمصري في ميناء ناقارين وضربتهماء بدون سايق إنذار» ودمّرتهما تماما فی )۲۹ 
ربيع الأول 45١١ه/ ٠١‏ تشرين الأول ۱۸۲۷م)". 

نت سا ڈاکارین ريثا الصار ٹریسیا لآأنه أعطى أسطولها 7 تفوقاً على 
الأسطول العثماني في البحر الأسودٴ'' وأحدثت نتيجة المعركة امتعاضاً شدیداً في 
النوائ الا قرطافف مسر ا حدق راا الأساسن كان قرفن قود ديد: 
على الأسطولين العثماني والمصري» و القائد الإتكليزي كورديتجتون وجل أنه من 
الأفضل القضاء علا سی ج سر الب كلة البوثاقة علا د ة التي تريدها 
ارا أما فرتاء فقد انحصر هدفها فی إعادة اعتبارها أمام الدول الأوروبية» 
بعدما أجبرت على العودة إلى حدودها الأصلية في عام (۱۲۳۰ھ/۱۸۱۰م). 

عند هذه النقطة من المشكلة اليونانية» كانت وجهات التظر العثمانية والمصرية 
متفقة على السياسة العامةء إلا أنه بعد تدخل الدول الأوروبية وانتصارها البحري في 
نافارین اخحتالفت وجهتي نظر الجانبين ا" 

ققد رای محمد غلی اشا أن لا فائدة تُرجی من مواصلة القتال: بعد أن فَقَّدَ 
أسطوله وائقطعت طريق مواصلاته البحرية مع جيوشه في بلاد الیونان: وأن الحكمة 
تقضی بفصل السياسة المصرية عن الياسة العثما: م وقد عدل في سر عة اتخادہ 
قرار الانسحاب إرسال فرنسا قوة عسكرية أنزلتها فى المورة» وتلقّيه مذكرة من الدول 
الأوروبية تُصبٌ فيها على فصل بلاد اليونان واستهداف مصرء إن هو استمر في اتباع 
I EEN EEE.‏ 

أما الياب العالي فقد أحجم عن قبول مطالب الحلفاء المتخذة في مؤتمر لندن في 


)١(‏ سرحنك: ص۲۹۲. الرافعی: ص۲۲۸ء ۲۲۹۔ 

.۲۳۸ الرافعي: ص۲۳۳ ۔‎ .۲۹٢ راجع قیما يتعلق بمعركة تاثارین البحرية: سرهنك: ص۲۹۲ ۔‎  )٢( 
Miller: p89. 

)٤( Staviranos: p289. (TF)‏ الرافعي: ص۲۴۹. 

.۲۹۷ ء۲۹٦۹ص المرجع تفه. سرهتك:‎ )٥( 

(5) المرجعان تفاهما. 


Er 


(جمادی الأولى ١٢۱۲ھ/‏ تشرين الثاني ۱۸۲۸ءم) والقاضية بتحقيق استقلال شبه 
جزيرة المورة وجزائر السيكلايدء على أن يحكمها أمير نصراني تنتخبه الدول 
الأوروبية› وتدخع الحكومة اليونانية جزية سنوية إلى الباب العالي مقدارها خمسمایة 
ألف قرش" وطالب هذه الدول بتعويض عما لحق بالأسطول العثمانی من دمارء 
وعدم التدخل في شؤون الدولة الداخلیة'''. 

وجاء الرد سريعاً من الدول المتحالفة بقطع العلاقات مع الدولة العثمانية» عندئذ 
أصدر السلطان خطأ شریفاً بین فيه سوء نوايا الدول الأوروبية تجاه الدولة» وبخاصة 
روساء وختمه ت المسلمین على الجهاد”" . 

اغتاظت روسيا من الموقف العثماني وآعلنت الحرب على الدولة العثمانية» في 
١١(‏ شوال ١١۱۲ھ/٦۲‏ نیسان ۱۸۲۸م)ء وتقدمت جيوشها فی البلقان فدخلت ياش 
عاصمة البغدان وبخارست عاصمة الآأفلاق: وزحفت باتجاه إستانبول» فسيطرت 
على مدينة قارناء واحتلت أسكي إستانبول: وحاصرت الحامية العثمانية فی مدينة 
شُملاء واحتلت أدرنة في (صفر ١١۱۲ھ‏ آب ۱۸۲۹م)ء وأضحت العاصمة إستانبول 
قاب قوسين أو أدنى من مرمى بنادق الحيدن الروسي » أما في آسیا فقد تقدمت 
الجیوش ا في القوقاز» واحتلت أردهان وبايزيد وأرضروم وقارص 5 

سيّبت الانتصارات الروسية قلقاً دوليا حول مصير الدولة العثماتيةء فعدخلت 
الدول الاوروبیة ال رأت أن الأمور تتحول بسرعة لصالح روسيا وأنه لا بد من 
عمل شيء يحدّ من التوسّع الروسي» لهذا عرضت النمسا على كل من فرنسا 
وإنكلترا التدخل لحسم الحرب . 

ولما رأت الحكومة العثمانية التقدم السريع للقوات الروسیةء حتى أنه لم يبق 
مم عاتن يفول دون تقدمها نحو إستائيول» أبدى السلطان محمود الثاني رغبة 

في الوصول إلى صلحء وبخاصة أن بريطانيا كانت تحثه على الإقدام على هذه 
الخطوة حتى لا يتعرض السلام الأوروبي للخطر؛ كما توشطت بروسيا 
بین الجانبين المتحاربین . 

ونتيجة للمباحثات التي جرت بین الطرفين» جری توقيع معاهدة أدِرنة» في ٠١(‏ 
ربيع الأول ١١٢۱۲ھ/ ١5‏ أيلول ۹ءع)ء) اتفقا فيها علی: 


9( کان هذا الاتمای بیسن الدول الأوروبية المتحالمة إنقاذا للشثورة اليوتانية لہ جاء في وقت 
اشرقت فيه الور على الا حتضار . 

62 محمد فريد بلك : ص٣۲۷٤ CA‏ )۳( المصنر نشه: ص۸ .٦٤‏ 

() المصدر تفسه: ص٤۳٦ء .٦٤٤‏ 


جس 


+++ حدود الدولة العثمانية في عهد السلطان محمود الثاني وعبد المجيد وعبد العزيز 
بموحب معاهدة بخارست “امام ومعاهدة أدرنة ۹ء ومعاهدة باریس ۱۸۵۹م 


هع 


5 »= ٤ے (NJ.‏ 
١‏ إعادة ما احتله الروس من الأراضي العثمانية فی الحرب الا خيرة . 


. يُشكّل نهر البروت حداً فاصلاً بين الدولتين حتى التقائه بنهر الدانوب‎  * 

*“-يسيطر الروس للأبد على المنطقة الآسيوية من الحر الأسودء آما الولايات الشرقية 
ومدينة قارص فمن المحتمل أن تعيدها روسيا إلى الدولة العثمانية وتُعدّل الحدود بیٹھما . 

يتمتع الروس بحرية التجارة برأ وبحراًء ويمنح الرعايا والتجارء وكذلك 
السفن الحماية العامة والتقاضي أمام قنصلهم المعتمد لدى الحكومة العثمانية . 

٥‏ ۔ تمنح جميع السئن التجارية» التابعة للدول التي هي في حال صلح مع الياب 
العالی والمتوجهة نحو المواتئ الروسية فی البحر الأسود»ء حرية المرور. 

0 يدفع الباب العالي لروسيا تعويضاً قدره مليون وحمسماية ألف دوكا هولندية 
في مدة ثمانية عشر شهرأء وذلك بفعل الخسائر التي نشأت في مراحل مختلفة منذ 
حرب عام (۱۲۲۱ھ/٦۱۸۰م).‏ ۱ 

۷۔ يدقع الباب العالي تعويضاً لروسيا عن الخسائر التي تكيدتها في الحرب 
الأخيرةء ويتنازل عن أراض في آسیا مقابل ذلك أيضاً. 

4 إیقاف الحرب بين الدولتين وإخخلاء سيل الأسرى. 

۹ تحعفظ الأفلاق والبغدان بالحرية الديئنية» والحكم الذاتی وحرية التجارة. 

٠۔‏ يتعهد الیاب العالی بتنفيذ نصوص المعاهدات السابقة الخاصۃ بالصرب . 

١‏ ۔ يقل الباب العالى العقد المتضمن التنظیمات القنصلية الخاصة: وتعهّد» 
بموجب ملحق خاص بالأفلاق والبغدانء القيام بترتیبات معينة من شأنها أن تدقع 
هاتين الولايتين نحو الانفصال الٹھائی عن جم الدولة" . 

والحقيقة أن روسيا فازت: بموجب معاهدة أدرنةء» ببعض الأراضى فى آسیا علی 
حساب الدولة العثمانية ما أدَى إلى توسعها في منطقة القوقازء إلا أنها لم تحصلء 
بل لم تحاول الحصول» على كسب ممائل في أورويا وذلك بفعل يقظة إنكلترا 
وفرنا وتربصهما بها. واعترفت الدولة العثمانیۂ بانفصال اليونان وفقاً لما تضمّنته 
قرارات مؤتمر لندن لعام (١١٢۱۲ھ/۱۸۲۸م)‏ لکن هذه الدولة الجديدة كانت تقتصر 
على شبه جزيرة المورة واليونان الوسطىء ہما فيها ميسولونجي وجزر السيكلايد ". 


)١(‏ المقصود هنا الأفلاق والبغدان ويلغاريا وغيرها من آراضی البلقان والروملّی ۔ 
زوو تجد تصوص المعامدۃ والملحق الخاص بالافلاق والغدان باللغه العربية عتد محمن فريد 
بك : ص ٦٣٤٤ - ٤۳٣‏ وبالئلخة الانکلیژیة عند: Creasy. E.S: History of the Ottoman Turks:‏ 
From the Beginning of their ‘Empire to the Present Time II, p59.‏ 


(YT)‏ سرحلك : ص۲۹۹. کامل ء مصطتى : ص ۸0ء کھ۸۔ 


۳£“ 


الحروب في جزيرة العرب مع الومّابيين 

ظهر عجز الدولة العثمانية» منذ أوائل القرن التاسع عشرء في إمحماد التورات 
الي قامت في وجههاء فاستنجدت برلاتها لاخمادھاء ومن هذه الثورات التي 
أقضّت مضاجع الدولة: الثورة اليونانية» التي تحدثنا عنهاء والحركة الوهابية 

فی الجزيرة العربية"''. 

حقّقت الدعوة الوهابية نجاحاً فى نجدء واحتضتها أمير الدرعية محمد بن سعود 

وتجاوزتها إلى بعض أنحاء الحجاز واليمن وعسير وأطراف العراق وبلاد الشامء 
واستولى الوهابيون على مكة والطائف والمدینة المتورة؟» حتی بدا خطرها واضحا 
على الوجود العثماني في أماكن انتشارهاء بل في المشرق العربي والعالم 
الإسلا می وأدّت دورا هاما ف تطور الفكر الإسلا مي التخذرغ ۳ سے ند أول 
حركة إصلاحية سلفية فى العصر الحديث» كما أنها أولى نہ الإصلاحية 
التجديدية التی ظهرت في الدولة EN‏ 

وشعرت الدولة العثمانية يخطورة تلك الحركة» وأدركت أن نجاحها سوف يؤدي 
إلى قصل الحجاز وخروجه من يدهاء وبالتالي خروج الحرمين الشريفين» ما يفقدها 
الزعامة التي تتمتّع بها في العالم الإسلامي بحكم إشرافها على هذين الحرمين» في 
وقت كانت قل بدأت تسعى فيه إلى التغلب على عوامل الضعف الداخلية» وتقوية 
الصلات بينها وبين أنحاء العالم الإسلامي بوصفها مركز الخلافة الإسلامية . 
شكلت جميع هذه العوامل حافزاً للدولة العثمانية للوقوف يوجهها سج 
الد ف التخارها. 

كان أول رد قعل عسكري عثماني ضد الوهّابيين» دعم والي بغداد سليمات باشا 
الكبير» في عام (١۱۲۱ھ/‏ ۱۷۹۷م)ء قبائل المنتفق لمقاومتهمء لکن الحملة فشلت. 
ونظت حملة آخری في العام التالي: لكنها فشلت بدورهاء كما فشل ولاة دمشق 


(١)‏ ظهرت الدعوة الوهابية في جزيرة العرب ہت یس تو ۔ سی سی سی عي 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فنّسبت إليه وسُمی أتباعه بالوهابيين. استمد محمد بن 
عيد الوهاب دعوته من طريقة الإمام ابن تيميةء فالمذهب الوهابي هو في أصوله المذهب 
الحتبلی: والفكرة التى دعا إليها ابن عبد الوهاب فكرة صالحة في جوهرهاء لكنه غالى قيها 
وتشدّد حتی أضحى أمالها تکثیر کل من لم يأخذ بهاء من هنا جاءت تسمية الوهابيين 
للمخالفین لهم مشركين. راجع تعاليم محمد بن عبد الوهاب في كتابه: «كتاب التوحيد الذي 
هو حق الله على العبیدہ الریاضء ط٣‏ ١٤٠٠ھ.‏ 

)٢(‏ رافق: ص ١غ‏ ". (۳) المرجع نفسه: ص۳۳۹. 

(4) عمر: ص۲۱۹۱. )٥(‏ المرجع نفه: ص۹٢۲۱.‏ 


۷ غ 


في التصدی لهجمات الوهابيين على فلسطین وجنوبی بلاد الغا . 

نتيجة لفشل تلك الحملات» وقع اختيار الدولة على محمد علي باشاء والي 
مصرء للقضاء على هذه الحركةء فأعدٌ هذا حملة عسكرية بقيادة ابنه أحمد طوسون 
دخلت يتبع وبدرء إلا أنها انهزمت في الصفراء*''. 

لم يستثمر الوشّابيون انتصارهم في الصقراء» وقبعوا في معاقلهمء ما أعطى 
طوسون الفرصة لإعادة تنظيم صفوف قواتهء كما طلب إمدادات من القاهرةء وأخذ 
يستميل القبائل الضاربة بين يتبع والمديته المنورة بالمال والهداياء ونجح في سيأسته 
هذه التي مهّدت له السبيل لاستعادة المدينة المئورة ومكة المكرمة والطائف!' لکن 
الومّابيين انتصروا في تَرَبَة والحناكية وقطعوا طرق المواصلات بين مكة والمدينة*). 
وال يكرك لا ھی E‏ الجیش المصري ٠‏ وأصاب الجنود الاعياء نتےجة شدة 
ISE lS GG E‏ 
الخسائرء أن يلرم خطة الدفاعء وأرسل إلى والده يطلب المساعدة" . 

قرر محمد علي باشا أن یسیر بنفسه إلى الحجاز لمتابعة القتال والقضاء على 
الوهابيين» وبسط نفوذ مصر في جزيرة العربء فغادر مصرء في (۱۷ شعبان 
هار آب 1817م): على رأس جيش آخر ونزل في جدة ثم غادرها إلى مكة 
وهاجم معاقل الوهابيين» إلا أنه فشل في توسيع رقعة انتشارہء فأخلى قنفذة بعد أن 
كان قد دخلهاء وانهزم ابنه طوسون فی تَرّبَةَ مرة أخرى”” 

كان من الطبيعي» بعد هذه الهزائم المتكررة ومناوشات الوهّابِيينَ المستمرة 
لوحدات الجيش المصري؛ أن يطلب محمد علي باشا المدد من مصرء ولما وصلت 
المساعدات» وفيما كان يتأهب للزحف توفي خصمه سعود في ٦(‏ جمادى الأولى 
64 همهملا نیسان ۱۸۱۰م)ء وخلفه في الإمارة ابنه عبد اش“ . 

ويبدو أن هذا الأمير لم يملك قدرات عسكرية تُمكنه من درء الخطر المصري ما 
أدى أ تذاعي الجبهة السعودية» قفصت هذه الحادتة ضف مصلحة محمد علي باشا 
الذي تمگن من التغلب على جيش ومّابي في بل في (صفر ۱۲۳۰ھ / کانون 


.۱۳١ ١۳٤ص تاريخ شاني زادة: ج١ ص۲۳۷. (۲) الرافعی:‎ )١( 

(۳) المرجع نقسه: ص١٦۱۳ء‏ ۱۳۹. ١‏ 

)٤(‏ محمد قريد بك : ص٤٤٦.‏ الرافعی : ص۹ ۱۳۔ 

60 الرافعي : ص۱۴۹ - )٦( .۱١١‏ المر جع تنشسه: ص١١۱.‏ 

() المرجع نفسه: ص١٤۱ء ,١27‏ (۸ محمد فرید يك: ص۷٤۷٤٦ء .2١08‏ 
() تقع بين الطائف وترَبة۔ 


۳۸ 


الثاني ۱۸۱۵م)''ء وسيطر على تَرَبّة ودخل ميناء فتفذةء في حين سيطر طوسون على 
القسم الشمالي من تجرد" 

عند هذه المرحلة من تطور المشكلة الوهّابية» اضطر محمد على باشا أن يغادر 
الجزيرة العربية ويعود إلى مصر للقضاء على حركة تمرد ابیرقت حكمه وبعد 
القضاء على هذه الحركة استأتف حربه ضد الوهابيين» فأرسل حملة عسكرية أخرى 
إلى الجزيرة العربیةء بقيادة ابنه إبراهيم باشا في ۱٢(‏ شوال ۱۲۳۱ھه/٥‏ آيلول 
٦۹ھ).‏ 


تمگن إبراهيم باشاء بعد اصطدامات ضارية مع الومّابیینء من الوصول إلى 
الدرعية في (جمادى الآخرة ۱۲۳۳ھ/نیسان ۱۸۱۸م) وحاصرهاء فاضطر 
عبد الله بن سعود إلى فتح باب المفاوضات في (۸ ذي القعدة/9 أيلول)ء 
واتفق الجانبان على : 

١‏ تسليم الدرعية إلى الجيش المصري» شرط عدم تعرضه للأهالي. 

؟ - يساقر عبد الله بن سعود إلى إستانبول لتقديم الولاء للسطان . 

۳ - يرد الومٌّابيون الكوكب الدري» وما بقي بحوزتهم من التحف والمجوهرات 
ال اروا وال على ال ا 

وعمد إبراهيم باشاء بعد تسلمه الدرعيةء إلى هدمها. وهكذا انتهت الحرب الوهابية 
التي خاضها الجيش المصري في بلاد العرب» وعاد إبراهيم باشا إلى مصر”. 

الحروب في بلك الشام 

أسيابها 

جرع محمد علي باشا من الحرب اليونانية من دون أن يظفر بفتوح جديدة» ولم 

يُحقّق أية استفادة من الاشتراك فيهاء فی حين انتهت الحرب مع الوهابيين يبسط 


ذه على جزيرة العربء وأتاح له دخول السودان و ضم الجزء المتمم للأراضي 
ہت أما العمل الذي قام به بعد ذلك فكان مسرحه بلاد الشام . 


أرادت الدولة العقمانية أن تعرّض محمد علي باشا بعض ما فقده في الحرب 
اليونانية» فأسندت إليه جزيرة کریت: لکن هذا التعويض لم يكن ذا قيمةء إذ لم يكن 


)ر١(‏ ال افعی : ص٤٤۱‏ هه المرجم تسه : ص / 5 .١‏ 
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من السهل أن تحكم مصر هذه الجزيرة وأن تستفيد منها لاشتهار أهلها بالعصیان 
راائے ۶ وراى أن يضم بال د الشام إلى مصر» یدفعه في ذلك عاملات: سيا سي 
واقتصادی . 

أما العامل السیاسی فهو اتخاذ بلاد الشام حاجزا يقي مصر الضربات العثمانية فی 
ا من جھة: وإنشاء دوله عربية ١‏ أو ميام سلطنة إسلامية قویه» من جهه 
آخریں كما أن بسط نفوذه على هذه البلاد سيمكنه من تجنيد جيش من سکانھا 
فيزداد بذلك عدد أفراد جيشه. 

5-5 العامل الاقتصادي ٠‏ فإنه أراد استغلال موارد لاد ضا : من الخشب 
والفحم والحاس التي كانت تفمتقر إليها مصرے فضلا عن أهميتها وی 
بسبب موقعها الجغرافى واتصالها بالأناضول. وعلاقاتها التجارية يأواسط آسیا 
حيث تمر قوافل العجارة”” . 

والراجح أن محمد علي باشا كان يطمح إلى ضم بلاد الشام منذ عام 
٥(‏ ۲۲ھ :امام) ويأمل أن یصل إلى حكمها بموافمة الا 5207 فطلب من 
محمود الثاني » في عام (۱۲۲۸ھ/ ۱۸۱۳م) أثناء الحرب الوهابيةء أن يعهد إليه 
بحکم هذه اللاد حح أنه بحا جه إلى مدد متها يعاونه على القتال» کو السلطان 
العثمانی رفض طلبے*“۔. 

وظلت اهتمامات محمد علي باشا ببلاد الشام ناشطة. ٠‏ في عام (٣۱۲۳ھ/‏ 
٦ھ)‏ قام بدور الوساطة نہ بين الحكومة العثمانية. من جهة. وبين كل من عد الله 
باشا» والي صہدا المعرّول. والأمير بشیر الشهابى الثانى أمير لىثان› الذي نا إليه 
في مصرء من جهة ثانية» ووجد في الرجلين صدیقین مخلصين» ونشأت بينه وبينهما 
علاقات وثيقة» وبخاصة مع الأمير الشهابي» إلا أنه لم يتخذ فی هذا الوقت أي 
إجراء فيما یتعلق بيلاد الشام“'٭. 

وأخذت أهدافه تتبلور بدءاً من عام ( ٤۰‏ ۱۲ھ/ 1855م)ء من خلال حديثه مع 
الجنرال بواييه عندما صار حه نان سوف يعمدل؛ بعد أن يتتهى من حرب المورة. إلى 
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یس 


وضع يده على بلاد الشام وعكاء ولن یقف بجيشه إلا على ضفاف دجلة والفرات: 
ET‏ تللاد اليمن والجزء الأوسط من جزيرة ار 


وتتواغق هذه الأفكار مع ما ا نقلا عنه وعن ولده إبراهيم ااه اله ون 
المدافعم عن ری ری العربية التي تعيش تحت الحكم العثماني حياة التابع 
البائس المتضعفا ء واضحت السيطرة على بلاد الشامء بدءا من عام (140١اه/‏ 
۶ءء من الأمور الضرورية في سياسته الاستراتيجية . 

ورأى أحد القناصل البريطانيين» ويدعى بارکرء في عام (۱۲۱۸ھ/ ۱۸۳۲م)ء أن 
جیش محمد علي منهمك في مشروع تحرير الشعوب العربية وجمعها في امبراطورية 
عربية. وأن هدفه المباشر هو توطيد سلطته في يشالق عكا ودمشق. ثم التوسع بعد 
ذلك نحو حلب وبعناد عير كل الولایات ال ۴ 

وربط معظم المؤرخين بین طلب محمد علي باشا من السلطان. عام ۱۲۲۸۶ھ/ 
۳ھ )ء. ليوليه بلاد الشامء من أجل القضاء على الوهابين فی الحجازء وبين 
حملته التي قام بها في عام (١۷١٢۱۲ھ/‏ ۱۸۳۱ع). ولو أن هذا الآمر کان صحيحا 
لانتهز والى مصر فرصة نجاحة في إخضاع الوهابيين ليزحف نحو بلاد الشام لضمهاء 
ويخاصة أن الباب العالى رفض له آنذاك طلبين: أولهما إعادة يوسف كنج إلى ولاية 
الشام. وابعاد سليمان باشا عنهاء وثانيهما منحه هذه الولایۃ'“'. 

لکن من الواضح أن محمد علي عد أن رسالته هي إنقاذ الدولة العثمانیة نفسها من 
حطر الخرابء وإحداث تغييرات جذريةء ونفخ حياة جديدة فيها"”“. لقد كان مؤمنا 
بوحدة العالم الإسلامی بزعامة السلطان شرط أن يسارع إلى حماية المسلمين بعد 
كارئة ناثارين. منبهاً إلى ضرورة تجديد اللطنة على قاعدة الدين الإسلامي 
الحنيف”*'. وعلى إثر معركة كوتاهيةء التي ألزمته بالانسحاب من الأناضول في عام 
(1759ه/ ۱۸۳۳ء) والاحتفاظ ببلاد الشامء عاد محمد علي ليؤكد أنه لا یطمح 
مطلقاً فى خلافة المسلمين. بل يسعى إلى تجنب انهيار السلطنة العثمانية . 

ہے أكان محمد على يحلم بدولة عربية متفصلة عن الدولة العثمانية وتقوم على 
أنقاضها. أو كانت رسالته تقضی بقيام سلطنة إسلامية قويةء فمما لا شك فيه أن 
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تدخل الدول الأوروبية في هذه القضية حال بينه وبين أى تفاهم مع الباب العالي, 
من جهة» ومنعه من تحقيق أهدافه» من جهة أخخرى'''. 

تعد الحروب في بلاد الشام حروباً دفاعية وهجومية في أن معاء أما كونها حروباً 
دفاعية فلأن محمد علي باشا كان يعلم أن الدولة العثمانية لا تألو جھدا في السعي 
لااسترداد مر کڑھا فى مصر› زان السلطان محمود الثاني لم يكن صافي النية» أما 
ھا را رت فان هلله كان ضا ا 

ویبدو أن محمد علي باشا قد أخذ قرار التصدي للباب العالي ضمن خلفيات 
عدة. فقد آنس في جيشه القوة» ووجد أن الدولة العثمانية في حال من التدهور 
اك اتا سط انظار ناب ات الدول الأو 

وهكذا وقع حاكم مصر أسير عاملين: أسير نفسهء إذ رأى أن الباب العالي ظلمه 
عندما منعه من ولاية الشام» على الرغم من أدائه خدمات جليلة للسلطنة: وأسير 
اعتقاده أنه أصلح ولاة الشام”**. 


مراحلها 

مرّت الحروب في بلاد الشام بمرحلتين» انتهت المرحلة الأولى باتفاقية 
كوتاهية» عام (۹١٢۱۲ھ/۱۸۳۳ع)ء؛‏ فی حين انتهت المرحلة الثانية باتفاقية لندن 
عام (٢١٢۱ھ/‏ ۰٣۱۸م).‏ 

المرحلة الأولى: تكمن الأسباب المباشرة للحرب في النزاع الداخلی الذي حصل 
بين محمد علي باشا وعبد الله باشا والى عكا”**2 فزحف جيش مصري باتجاه 
فلسطين في (۷ جمادى الأولى 747١ه/ ١5‏ تشرين الأول ۱۸۳۱م) وسيطر على 
مدنها من دون مقاومة تذكرء باستثتاء عكا التي ضرب عليها حصاراً مركزً” » وعيّن 
محمد علي باشا ابنه إبراهيم باشا قائداً عاماً للحملة . 

اضطربت الدولة العثمانية أمام زحف الجيش المصري» وعدّت ذلك عصیاناً 
وقامت للتصدي له. واصطدم جيش عثماني» بقيادة عثمان باشا والي حلب» 
بالجيش المصري في سهل الزرّاعة جنوبي حمص: إلا أنه انهزم أمامه» وسيطر 
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إيراهيم باشا على المدن الساحلية التي رحبت بالحكام الجدد» ثم عاد إلى عكا 
لمواصلة حصارهاء فدخلها عنوة في (ذي الحجة ۷١٢۱۲ھ/‏ أیار ۱۸۳۲) وأسر 
عبد الله باشا وأرسله إلى مصر”'“. وتابع القائد المصري زحفه باتجاه الشمال» بعد 
سيطرته على عکاء فدخل دمشق بعد قتال مع واليهاء ورب السکان به لأنهم کانوا 
أقرب إلى الرغبة في تغيير حكامهم بفعل مساوئ الولاة العثمانیین'''. 

جزع الياب العالي لسقوط عكا ودمشق وسيطرة المصريين على كامل فلسطين» 
وخشي السلطان أن يتزعزع مركزه أمام انتصاراتهمء فحشد جيشاً آخر بقيادة 
السرعسكر حسين باشا ودفعه لوقف الزحف المصري» وإجبار المصريين على 
الانسحاب من بلاد الشامء وأصدر في الوقت نفسه فرماناً أعلن فيه خيانة محمد على 
باشا وابله إبراهيم لللطة الشرعية" . 

اصطدم إبراهيم باشا بالجيش العثماني الجديد في معركة حمص وتغلّب عليه» في 
(محرم 58؟١ه/‏ حزيران ۱۸۳۲م)ء ودخل على أثر ذلك مدينة حلب وسيطر على 
جا واف الاما الح اتد الال 

انسحب حسين باشا شمالاً» بعد خسارتهء وتمركز في ممر بيلان» وهو أحد الممرات 
الفاصلة بين بلاد الشام والأناضول» فلحقه إبراهيم باشا واصطدم به وتغلب عليهء وطارد 
من بقي من جيشه حتى اضطرهم إلى مغادرة المنطقة عن طريق ميناء الإسكندرون وسيطر 
على الممر ء كما احتل ميناء إياس» شمالي الإسكندرون» وذخا ولا ا ذتا وط ہر ۶۴۶ 

لم ييأس السلطان محمود الثاني» نتيجة الهزائم المتلاحقة التي أحاقت بجيرشه»ء إذ 
أعد جيشا آخر عهد بقيادته إلى الصدر الأعظم محمد رشيد باشاء تقدم فی بطاح 
الأناضول والتقى بالجیش المصري في سهول قونية» وأسفرت المعركة عن انتصار واضح 
للجيش المصري ووقوع رشيد باشا في الأسرء وذلك في (رجب/ کانون الأول)””*. 
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فتحت معركة قوئية الطريق أمام الجيش المصري إلى إستانبولء وساد القلق 
عاصمة الخلافةء وارتعدت فرائص السلطان الذي خشي من تقدم إبراهيم باشا نحو 
العاصمة فعرض على الحكومة البريطانية عقد تحالفء وأرسل سفیرہ في فيينا إلى 
لندت للتقاوضی في ان إرسال مدد بحري يقوم هو ہسد نتاف ۳ 
استرعت انتصارات الجیش المصرى أنظار الدول الأوروبية» فخشیت من تقدم 
إبراهيم باشا نحو إستانبول وإسقاط عائلة بني عثمان والاستئثار بالخلافة ما يخل 
بالتوازن الأوروبي”” 
كانت روسيا أشد الدول الأوروبية قلقأء فقد نظرت بعين الخوف والقلق إلى تقد 
الجيش المصري واقترابه من إستانبول» وخشيت من اتساع نفوذ محمد علي باشا 
حتى المضائق والبحر الأسودء فيصبح بوسعه تأسيس دولة قوية تقوم على أنقاض 
السلطنة العثمائیة المتداعية» ويتعارض ذلك مع سياستها تجاه هذه السلطنة التي 
كانت قد قررتها فی عام (١١۱۲ھ/۱۸۲۹مع)ء‏ والقاضية بعدم تقسيم أراضيها" . 
كانت الدول الأوروبية الكبرى تراقب من بعيد تطور هله الأزمة. فإنكلترا 
كانت مشغولة بالمسألة البلجيكية: والاصلاحات الداخلية ‏ » كما أن سانتها) 
كانوا أقرب إلى التردد في اختيار الموقف الذي يخدم سياسة بلدهم. لذلك لم 
يعطوا في البداية الأزمة المصرية الأهمية اللازمة» وبخاصة أنهم رفضوا طلب 
السلطات بمد يد المساعدة» وكان موقفهم هذا أقرب إلى مصالح محمد على باشا 
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آما فرنسا فكانت تشجع محمد علي باشا في سياسته التوسعية فی بلاد الشام 
ووقفت كل من النمسا وبروسیا على الحياد''' . 

لذلك قررت روسيا استغلال الموقف الدولى من المشكلة المصرية وقامت بتحرك 
ورای مغرف ار تہ فى قب ۷0۸:0 کاترت الا ٠۶۱۸۷۳‏ اج 
قادتهاء وهو موراقييف» بمهمة دبلوماسية إلى كل من إستاتبول والإسكندرية ليعرض 
على السلطان مساعدة بلادهء وإقناع محمد علي اشا بات يتوقفا في زحمه عند 


e < 
كونيه‎ 


تردد السلطان محمود الثاني» فی بادئ الأمرء بقبول العرض الروسیء لكنه عندما 
یٹس من الحصول على دعم بريطاني أو فرنسي» في الوقت الذي انان کے مد 
علي باشا زحفه فاحتل كوتاهية؛ بعث في (أواخر شوال/ أوائل شباط) مذكرة إلى 
القائم بالأعمال الروسي بوتنييف يطلب فيها إرسال أسطول روسي إلى منطقة 
الممرات؛ وقوات برية 3 إلى العاصمة للمحافظة عليها”'*. لبّت روسيا طلب السلطان» 

فأرسلت ا بحرياً رسا أمام سراي السلطانء كما أنزلت أريعة عشر ألف جندي 
في منطقة البوسمو 7ئ 

سبّب التدخل الروسي قلقا لكل من إنكلترا وفرنسا والنمسا التي خشيت على 
مصالحها من أن تستغل روسيا تداعى الدولة العثمانية لتقوّي مركزها في 
الممرات» ورأت أن خير وسيلة تقوم بها هي التوسط لعقد سلام بين السلطان 
ومحمد على باشا. 

واستخدمت فرنسا علاقتھا الودية مع مصر لإقناع محمد علي باشا بتسوية خلافه 
مع السلطان. ومن جهتهء أرسل هذا الآخیر؛ بإيعاز من السفارة الفرنسية في 
إستانبول» مندوباً عنهء هو خليل باشاء إلى مصر لإجراء مباحثات مع محمد علي 
اتا كينا أرسلف الحكوهة الف تت سترا من تلیا إلى عفر لإتناعه يالا ركذ 
في طلباته» وأن يكتفي من فتوحه بولايات صدا وطرابلس والقدس ونابلس”“. 

رفض محمد علي باشا وجهة النظر الفرنسية» وأصر على ضم بلاد الشام وولاية 
أدئة» وجعل جبال طوروس الحد الفاصل بين الدولة العثمانية وممتلكاته» وأمر ابنه 


)١(‏ كامل. مصطفی: ص۸۹. 

Hajjar: المصدر نفمسه: مصی۸۸ء ۸۹ .118ج‎ )٢( 

(۳) المصدر نفه: ص۹۰ء ۹۱. رستم: ص۹۱ Anderson: p81.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه: ص۹۱ المرجع نقفه. 

)٥(‏ المصدر نفه: ص .1١‏ بازيلي: ص٤٠١‏ . الرافعي : ص۲۸۹. 
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بالتقدم في فتوحه بهدف الضغط على السلطان“''. 

وبذلت فرنسا جهوداً مضنية للتوفيق بين وجهتي التظرء العثمانية والمصریة 
وهدّدتء في إحدى مراحل المفاوضات» يقطع العلاقة مع مصر. وأخيراً توصّل 
الجانبان إلى توقيع اتفاقية كوتاهية» في ١5(‏ ذي الحجة 548؟١١اه/؛‏ أيار ۱۸۳۳م) 
تنازل الباب العالي بموجبها عن كامل بلاد الشام» وأهم ما جاء قيها : 

١‏ - يتخلى المصريون عن إقليم الأناضول» وتنسحب جيوشهم إلى ما 
وراء جبال طوروس . 

؟ - تُعطى لمحمد على باشا ولاية مصر مدة حياتهء ويتم تعيينه والياً على ولايات 
الشام الأربع: عكا وطرابلس وحلب ودمشق. بالإضافة إلى جزيرة كريت. 

۳ - تعيين إبراهيم باشا والياً على إقليم أدنة”'"' . 

وبتوقيع اتفاقية كوتاهية» انتهت المرحلة الأولى لحروب الشامء وبدا أن الأزمة 
قد انتھت أيضا. 

بین المرحلتين: معاهدة خونکار أسكله سي :" يبدو أن السلطان محمود الثاني 
لم يوافق على توقيع اتفاقية كوتاهية إلا مرغماء وكان يسعى لنقضھا إذا سنحت له 
الفرصة» وهو لا نال ا من إنكلترا يسبب تمنعها عن مساعدته» وعد فرنا 
صديقة لمحمد علي ياشاء لذلك لم يجد سوى القیصر الروسی على استعداد 
للتحالف معه» وما كان ليقبل هذا التحالف مع عدوه اللدود لولا الظروف القاسية 
التي مرت وتمرٌ عليه. 

وأرسل القيصر الروسي الكونت أورلوف إلى إستانبول في محاولة لإقناع السلطان 
بان روسيا هي الصديق الوحيد للدولة العثمانيةء التي يمكنه الاعتماد عليها من بين 
كل الدول الأوروبية» بخاصة أن ظروف الدولتين تقضي بضرورة تمتين العلاقات 
تھا وأثمرت جهوده عن توقيع معاهدة خوتكار أسكله سي © في )۹۶ صعر 
ههلك تموز ۱۸۳۳م)ء التزمت كل دولة بمقتضاها أن تساعد الدولة الآخری إذا 
استهدفت لخطر خارجي أو داخليء وتعهد الباب العالي بأن يسمح للأسطول 
الروسي بالمرور عير المضائق؛ وأن يغلقها في وجه جميع السفن التابعة للدول 


الأخرى التي هي في حال حرب مع روسياء ومدة المعاهدة ثماني سنوات”؟ . 


(0 كاملء مصطقی: ص۹۰ء ۹۱. بازیلی: ص١٦۱.‏ 

 )٢(‏ محمد فرید بك: صن400. رستم: ص۹۳ء 44. مؤرخ مجھول: ص٣٠‏ ۴۱۔ 
(۴) خوتكار أسكله سي: قرية قريبة من إستاتبول. 

)£( راجع نص المعاهدة عند: .527-529م Creasy:‏ .106 ,105م 1 Hurewitz:‏ 


ل 


الواضح أن المعاهدة كانت حلفا دفاعياً بين الدولتين» وقد تنازلت روسياء 
بموجب ملحق سري لم يتسرب مضمونه إلا تدريجياء عن حقوقها فى الحصول على 
المعرنة العسكرية هن الذولة الات ال هوائقة حدم الا عة على إغلاق التمرات 
فى وجه السفن الحربية عند الحاجة"'' . 

ال أنه لى نعلت هذه ا تتات تا لات :اترتا الما دول تات 
لروسياء وقد بدا يومذاك أن القيصر نیقولا بات يتحكّمء من الوجهة العمليةء في 
اھ اٹک رانٹائول راللتقات جات وله كل مسمورعة للق الات العال ۳۳ے وكات 
عام (١١۱۲ھ/‏ ۱۸۳۳م) مهماً للدبلوماسیة الروسیةء لأن روسیا سيطرت فيها للمرة 
الأولى والأخيرة على إستائبول وعلى المضائق العثمانة" . 

فى إن العقبات المائلة في طريق تنفيذها كانت كبيرة جدأاء ذلك أن دخول 
السفن الروسية إلى المضائق كان معناه الاشتباك فی حرب مع إنکلتراء ثم إن فرنسا 
كانت لديها أسباب قوية لمناصرة مصر ضد السلطانء وقد نظرت كل متهما إلى 
المعاهدة بريية على أنها أداة تجعل من الدولة العثماتية دولة محمية تسير فى ركاب 
السانية ارت کا راہ اگھرڑ نا عا كيد تالاه الك باد إلى 
الاحتجاج رسمياً لدى الباب العالي» في (ربيع الآخر 484؟١١ه/آب‏ ۱۸۳۳ء)'. 

وسارعت إنكلترا إلى اتخاذ إجراءات لتعطيل الاتفاقية من الناحية العمليةء 
وعملت على تدويل القضية المصرية حتى لا تنفرد روسيا بالعمل» ثم ذھبت إلى 
أبعد من ذلك حين قررت الوقوف إلى جانب السلطان في تزاعه مع محمد علي 
باشاء وتقدمت بعروض لدعم الباب العالي» معتقدة أن تقربها منهء والوقوف إلى 
جات سوق پعلم هن :روييا”*': لذلك.عمةت: إلى إثازة بلاق الام كيد الحكى 
المصريء كما حرّضت السلطان على التحرش بالجيش المصري» لإرغامه على 
خوض الحرب مجدداً”'*. 

المرحلة الثانية: لم تكن التسویةء التي تمّت في كوتاحيةء إلا تسوية مؤقتةء إذ إن 


.١ 7٠١ بازيلى: ص‎ )١( 
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محمد على باشا لم يوافىق على عقدها إلا خشية من تهديد الدول الأوروسية بحر مانه 
من فتوحه» ومن جهته وافق السلطان محمود الثاني على عقدها مکرھا تحت ضغط 
الأحداث العسكرية والسياسية» وهو عازم على استئناف القتال في ظروف أفضل 
لاستعادة نقوذه فی بلاد الشام ومصر؛ ولما كان التفكير السياسي لكل طرف عل 
هذا الشكل من التناقض» كان لا بد من استئناف الحرب لتقرير النتيجة النهائية 

رق او سام انع اتيم هن تھی نہ راح يحرّض مكان بلاد الشام ضد 
الحكم العف ةا من جهةء وقام بحشد القوات لضرب الجيوش المصرية وإرغامها 
على الخروج من البلاد» بمساندة إنکلتراء من جهة آخری. 

وأدرك محمد على نافاء بعل التطر رات الس سے بات مراف الدول ال زرو 
كانت لغير صالحهء وبأن خططه الانفصالیة غير قابلة للتحقيق» > لكنه لم يفقد الأمل 
باعتراف السلطنة بالحقوق الوراثية لعائلته فی حکم المناطق التي كانت تحت إدارته» 
وحاول أن ينتهز الفرصة لإجراء محادثات جديدة» فأجرى مباحثات مع مبعوث 
السلطانء صارم أفندي» في مصر انتهت بالفشل بسبب التصلب فی المواقف”" . 

وهكذا تطورت الأمور السياسية نحو التأزم» وأضحت الحرب بين الجانبين أمراً 
لا عفر منهء وجرت الاستعدادات الحربية في إستانبول بشكل نشط ومكثف» وتايعت 
الدذؤل الا وریرة الميول العسكرية لدى السلطان باهتمام يالغ 

استغل السلطان ثورة سكان بلاد الشام على الحكم المصري”" ودفع بجيش» في 
(أوائل ٥ھ‏ ا/ربیع ۹ءء بقيادة حافظ باشاء إلى بلاد الشام: وكان ظهوره 
عند الحدود كافياً لإيصال الآزمة إلى ذروتهاء أما إيراهيم باشا فإنه کان يترقب. 
تفیذا لرغبة أبيه في اجتناب كل ما يظهره بمظهر المعتدی!“. 

اُزعجت ات السلطان الدول الأوروسية. قاتفقت إنكلترا وفرنسا على إرسال 
أسطول مشترك إلى البوسفور» في حال دخل الروس الأراضي العثمانيةء وكان آخر 


8 کال لدی سکان بلا" د الشام من الدوافع ما حملهم قعلا على إعلان الثورة بفعل قساوة‎ (١( 
. الحكم‎ 

رگ0 جرت المباحئات في جو أقرب إلى التشتج . وعرض صارم أفندي أن يضم محمد علي كل 
بأد ا الجنوبية دوت أن يطبق سے جن ار ميلا می ثة شأن مصر والجزيرة العرییة؛ 
تفاصيل ا مسب بی ص۲۱۳ء .5١5‏ 

)۳( راجع فيما يتعلق يأوضاع الحكم المصري في يلاد الشام : بازيلي : ص۱۸۷ ۔ .15١١‏ رسكم ٠‏ 
ص۱۱۷ ۔ .۱۳١‏ 
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عمل قام به السلطان قبل وقاته هو إصدار الأمر إلى حافظ باشا بمهاجمة إبراهيم 
٠ 3 =‏ 0030 

ویہدو أل محمد علي باشا سہی ا لتحمل السلطان وقائله مسمؤولية البدء 
بالعمليات العسكرية المعادية» لذلك أمر ابنه بمهاجمة الجيش العثمانىء وكان ذلك 
في (7 ربيع الآخر/ ١6‏ حزیران)'''. وفي معركة نصيبين في الجزيرة الفراتیةء مُني 
الجيش العثماني بخسارة» وتعذر على حافظ باشاء في جو المعركة؛ أن يدفم عن 
المنهزمين نحو مرعش .. 7ن وقضت المعركة على قوة العثمانيين العسكرية. 

لم یسع السلطان محمود الثاني أن یسمع بأنباء هذه الهزيمة» فقد توفى فی (۱۷ 
ربيع الآخر/ ٠٣‏ حزيران)”*'. وعلى الرغم من إخفاقه في حقل السياسة الخارجية 
إحفاقا حال دون نضوج خططه الإصلااحيةء إلا اق سيق انما واحداً من أفضل 
بلاط ب مات 


احتلال فرنسا للجزائر 

ترايت على الأحداث التي جرت منذ آواخر القرن الثامن عشر الميلادي نتائج 
يستحيل معها دراسة تاريخ الدولة العثمانية من دون الإشارة إلى الدور الذي أدته 
الدول الكبرى. ففى مواجهة الزحف الروسي صوب البحر الأبيض المتوسط نجد 
رغية إنكلترا فى حماية طريق الھند: وتصميم فرنسا على السير على خطی السياسة 
الإنكليزية في التوسع والاستعمار. ويتم هذا الضغط الغربي من أجل التوسعء إما 
بشكل مباشر على الحكومة العثمانية أو بشكل غير مباشر عن طريق دعم الثورات 
المحلية» ويتجلى على شكل حروب واحتلال للأراضي وفرض المعاهدات بحجة 
حماية الأقليات الديتية أو الإثنية أو المصالح السياسية أو التجارية لهذه الدول أو 
تلك وحم استخدام الحكومة العثمانية في هذه الصراعات «کحجر على رقعحهھ 
الشطرنج» فقا للظروف والحاجات الساسسة والعسكرية والا قتصادية . 

والواقع اق لاف الال الك الا العا جد ترا واضحا» يشكل 


)١(‏ تنازعت فرتا آنذاك سیاستان. سياسة الحفاظ على الدولة العثمانية ورفض أي رجود روسي في 
المضائق» وسياسة مسائدة محمد على باشا وعدم حرماته من انتصاراته. رمتم: ص۸٥۱ء .٥١‏ 
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خاص؛ في احتلال الجزائر على أيدى الفرنسيين. فقد أرادت قرنسا أن يكون لها 
موطئ قدم في شمالي إفريقيا حتى لا تنفرد إنكلترا بالسيادة على الیحر الأبيض 
المتوسط» فراحت تتحين الفرص للانقضاض على الجزائر التي أقامت معها علاقات 
ودیة فى أواخر القرن الثامن عشرء وتجارية في العهد النابوليوني حين أمدّ داي 
الجزائر نابوليون بونابرت بمقادير من الحنطة» ثم حدث أن اختلف الطرفان بشأن 
كيفية تسديد ثمنها ما دفع الداي إلى مضايقة السفن الفرنسیةء وأخذ يعرقل أعمال 
الشركات التجارية في بإلاده””* , 

واعتادت فرنسا على رؤية عوامل النزاع تاجح بين وقت واآخر وفي خلال ذلك 
كانت فكرة الاستيلاء على الجزائر ترسخ شيا فشيئاً في أفكار الساسة الفرنسيين حتى 
أقدموا على تنفيذها عام (557١1ه/‏ ۱۸۳۰م)!''. 

وعد الداي أن الفرنسيين يتآمرون على تضييع حقوقه» على الرغم من نصوص 
معاهدة الصداقة المعقودة بين الجانبين في عام (٦۱۲ھ/۱۸۰۱م)‏ والتي تعھذدت 
فرنسا بموجبها بتسديد ديونها السابقة للجزائر' فبدأت العلاقة بین الدولتين 
بالاضطراب منذ عام (٠4؟١ه/1855م).‏ واشتد النزاع في العام التالی حتى 
انفجر في (أواخر ١٢۱۲ھ/ربیع‏ ۱۸۲۷ع)ء وقامت أزمة حادة انتھت بحملة 
عام (١٤۲٢۱ھ/‏ ۱۸۳۰م). 

أما الذي فججر الأوضاع فهي حادثة المروحة الشهيرة» ذلك أن قنصل فرنسا في 
الجزائر ويدعى دیفالء والذى عذه الداي حسين مؤولا عن المماطلة فى تسوية 
قضية الديون» قَدِمَ في (۳ شوال ١١٢۱۲ھ/ 7١‏ نيسان ۱۸۲۷ء) لتهنئة الداي بعيد 
الفطر» فحدثت مناقشة حادة بين الرجلين تمحورت على ما يبدو حول قضية تسديد 
الديون”*؟ ما أثار غضب الدايء فرفم مروحته في وجه القتصل وصفعه بهاء 


.175 ا ٹتر: ص‎ )١( 
: تتلخص أسباب النزاع بین فرنسا والجزائر والتي أدت إلى حملة عام ۱۸۳۰م بالأمور التالیة‎ )٢( 
وضع المؤسسة الفرنسية - الأفريقية واختلاف الطرفان حول الإثاوة التي تدفعها للحكومة‎ - ١ 
الجزائرية.‎ 
ادعاء فرنا حق احتکار صید المرجان.‎ ١ 
. شكاية فرتسا من مهاجمة قباطتة اليحر الجزائرين لسفقتها‎ ٢٣ 
۔ التزاع على تديد الدیون التي اقترضتها فرنسا من الجزائر.‎ ٤ 
عبد الکریم: احمد عزت: دراسات في تاريخ الألعر ب‎ .٦٦۸ _ ٦٦٦نص راجع : التر:‎ 
.۳٤٣٥ ء۳٤٣٤٣ص الحديث:‎ 
,.05٠١ ء٦٦۹ص الٹر: ص۰۷۸ ۔ عبد الکریم : ص۳۱۸۔ () التر:‎ 0 


کہ 


فانسحب القنصل على الفور من المجلس وأبلغ حكومته بالحادٹ!' 

عدّت فرنسا هذا التصرف من قبل الداي إهانة» واستغلته لتنفيذ سیاستھا الاستعمارية 
في الجزائر؛ فطليت ترضية رسمیة'ء وأرسلت قوة بحرية حاصرت الموانئ الجزائرية. 
بعد أن ماطل الداي بتقدیم الاعتذار إلى الحكومة الفرنسية» وأدى ضغط الأوساط 
السياسية والاقتصادية الفرنسية إلى اتخاذ قرار بإعلان الحرب على الجزائ 57 

وأجرت فرنسا أثناء ذلك مباحثات مع الدول الأوروبية لشرح وجهة نظرها وتبيان 
دوافعها. وافقت روسيا في بادئ الأمر على وجهة النظر الفرنسية» وكذلك فعلت 
بویا أما إنكلترا والنمسا فقد أبدتا معارضة قوية للمشروعء وكذلك فعلت 
الدولة العثمانية لأن الجزائر كانت تعترف بارتباطها بھاء فكان على الباب العالي 
اتخاذ إجراء ماء لکن السفیر الفرنسي في إستانبولء تمن بذكائه ومهارته من منع 
العثمانيين من القيام بأي إجراء فعلی*. 

وفی (محرم ١٢۱۲ھ/تموز‏ ۱۸۲۹ع)ء وقع حادث آخر آدى إلى التدخل المباشر 
من قِبّل فرنساء ذلك أن الحكومة الفرنسية أرسلت القائد دوبريه إلى الجزائر لإجراء 
مباحثات مع الداي لتسوية المشكلة» لکن هذه المباحثات انتهت بالفشل بفعل 
التصلب في المواقف'''. وفي الوقت الذي كان القائد الفرنسي يغادر الأراضي 
الجزائرية في (۲ صفر/ آب) أطلقت عليه النار في المرفأ من إحدى القلاع”" . 

لم يكن بوسع فرنسا السكوت على هذه الحاد دثةء فأرسلت وزير الحربية بورمون 
إلى الجزائرء وزوّدته بإنذار أخير للداي كي يوافق على شروطها التالية : 

١‏ تقديم الاعتذار عن حادثة المروحة. 

؟ ‏ هدم التحصينات المقامة في الثغور والموانئ الجزائرية» وتليم الأسحلة 
والذحائر للفرنسیین . 

۳ - يدفع الداي غرامة حربية تعادل نفقات الحصار والحرب . 

٤‏ - یعترف الداي بسيادة فرنسا المطلقة والكاملة على الجزء من الساحل 


ا٣اص عید الكريم: ص۷١۴. (۲) العر:‎ )١( 

(۳) التر: ص ۳۲٦۔‏ عبد الكريم: ص٤١۳.‏ 

)٤(‏ عادت کل من روسيا وبروسيا فانتقدت المشروع نظراً لما يؤدي إليه من ارتباکات في آوروبا۔ 

(2) عيد الكريم: ص٥٥۳ 50١‏ 

)٦(‏ كان دوبريه مكلفاً بإجراء مفاوضات لحل القضية بالطرق الدبلوماسیةء كما كُلف بتقديم إنذار 
إلى الداي فى حال فشل المقاوضات . 

(۷) التر: ص 776 : ٦‏ 


۳٣1 


الجزائري الممتد من خليج عنایة إلى الحدود التونسيةء كما يتنازل لفرنسا عن هذه 
المديئة الأخيرة. 

6ت فخا الداي الامتازات التي كانت ممنوحة للفرنسپین: ويؤكد لهم حق 
احتكار صد الم رجان . 

- تحتل القوات الفرنسية مدينة الجزائر وحصونهاء كضمان لتنفيذ هذه الشروط 


نتيجة لهذا التطور فى مسار الأزمة» خئيت إتكلترا على نفوڈھا في البحر 
المتوسطء وأزعجها كاك فرنسا هذا التفوذء فاحتجت لدى فرنسا ضد المشروع 
ولما لم يلق احتجاجها آذاناً صاغیة: أوعزت إلى الباب العالي أن يأمر عامله على 
الجزائر بتقديم الترضيات لفرنسا. وفعلا أرسلت الدولة العثمانية طاهر ياشا إلى 
الجزائر لتسوية الخلافء إلا أنه لم يصل لان البحرية الفرنسية أسرته ولم تفرج عنه 
إلا بعد أن تم احتلال البلاد" . 

وتمذ الفرنسيون» في (۲۲ ذي الحجة ١٤١٠ه/ ١5‏ حزيران ٠”18م)2‏ عملية إنزال 
بالقرب من مدينة الجزائر لقيت معارضة شديدة من قبل الدايء لکن القوات الفرنسية 
تمکنت من التخلب عليها واحتلت الجزائر العاصمةء واضطر الداي حسين إلى 
الاستسلام ورضخ للشروط الفرنسية القاضية بتسلیم السلطة إلى الفرنسيين ومغادرة 
البلاد*“''. واحتل بورمون وهران وبونة» وتوغل في البلاد حتى بلغ بُليدة» القائمة 
على سفح الأطلس الصغيرء ثم توالى إرسال الجيوش إلى الجزائر لتثبيت الأقدام 
الفرنسية. وإخضاع الثورات الو طنه التي قامت قي وجه المحتب. 10 , 

والواقع أن سقوط الجزائر بيد فرنسا يشكل علامة فارقة لتراجع الدولة العثمانية. 
وبالتالي ضعف هيبتها السياسية””'. وقد جاء هذا الغزو الفرنسي نتيجة لسوء الحكم فيها. 


60 عد الكريم : صى؛ ٤١‏ ۔ 030 الہر جع تسمه 2 ص۳۸۸ ۔ 1938. 
(۳) المرجم نقسه: ص٤٤١ء .5١١‏ الٹر: ص٭٦٦ء‏ 121. 
)٤(‏ المرجعان تفاهما: ص .1١‏ صخ 10. (©) الجميل: ع ى١١7.‏ 
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الم( الت ْالشَعَض 


عبد المجيد الأول 


(ہ ٣٢١‏ _ ۱۲۷۷ھ/ ۱۸۳۹ -۱۸۰۱م) 


الحروب فى فلاف الششاح 

المرحلة الثانية ‏ تتمة ‏ معاهدة لندن: خلف السلطان عبد المجيد الأول أباه 
السلطان محمود الثانىء وهو صبي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره"“» وكانت الدولة 
فی حال بت 1 أد ا بالا - بفعل سی الجیوش العثماتية ااا 
557 إلى الأسطول المصري في الاسکندریة بقياد: القائد العام أحمد UL‏ 
وبالتالي بذون سلطان يحكم. بفعل صخر سن عيد المجيد الأول» وكاد الأمر يتحول 
إلى کارثة لولا وقوف بعض الدول الأورويية إلى جانب السلطان'؟'. 

والحقیقة أن انتصارالجيش المصري في نصيبين قد وضع المألة المصرية والمسألة 
الشرقية» ومسألة التوازن الأوروبي بعامة» موضع البحث وإعادة النظرء فتجددت أطماع 
الدول الأوروبية في أراضي السلطنة العثمانية . فكيف كان موقف الدول الكبرى؟ . 

انتهزت روسہا هده القر صة زط حمايتها الفعلية على الدولة العثمانيةء» يمحبجهةه 
الدفاع عنها تنفيذاً لاتفاقية خونکار أسكله سي“ . 

وناصرت فرنسا مصر» وکانت تميل إلى إقرار محمد علي باشا على بلاد الشام 
وجزيرة العرب» تنفيذا لاتفاقیة كوتاهية ونتيجة لمعركة نصيبين» وهي تتطلع إلى فرض 
نوع من الحماية على مصر بهدف التمكين لنفسها في الجزائر الخاضعة لاستعمارھا!“. 


030 مصمحملد فريد يلك : ص ة 5 5. 

(۲( ننر أحمد باشا من عدم تعيينه صدراً أعظمء > كما خشي من إیقاع الصدر الأعظم خرو ياشا 
به نظرأ للعداوة الشديدة بیٹھما . بازیلی : ص757. سرهنك: ص۴۰۷۔ 

.1 ١١ص جرانٹ وتميرلي : ا‎ (CT) 

. كانت هذه الاتفاقية الباعث فی لفت أنظار الدول الأوروبية إلى المألة المصریة‎ )٤( 

)ہ٥(‏ بازیلی : ص55 ؟. 


۳ 


وجاهرت إنكلترا بعدائها لمصرء وأعلنت وجهة نظرها بوجوب المحافظة على كيان 
السلطنة» ونظرت بقلق إلى قوة محمد على باشا النامية فی مصر وبلاد الشام » وهي مناطق 
تحاذي طريق الهند» كما كانت ترتاب من مخططاته في البحر الأحمرء والخلیج العربي”' . 

ومال مترنیخء الوزير الأول النمساوي» إلى تعزيز مركز الدولة العثمانية لسببین : 

أولهما: عدم إعطاء روسيا ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية وبسط حمايتها 
عليهاء لأن ذلك يُشكل خطراً على اللمسا. 

انیھما: أنه كان ينظر إلى قیام محمد علي باشا ضد الدولة كثورة على الحاكم 
الرسمي؛ ويتعارض ذلك مع مبدئه بمقاومة الثورات التي يراد منها الخروج على 
سلطة الحكومات الرسمیۃ'''. 

أما بروسيا فلم يكن لديها أطماع خاصة في الأزمة» بل كانت ترغب في 
الممحافظة على السلم اتقاء للأخطار التي قد تنجم من مريب أوروبيةء» وکان ملكها 
يكره فرنسا لاسہاب قومية ويميل إلى مناهضة سياستها . 

أما محمد علي باشاء فكات يعلل النفس بأن ينهض بحكم البلاد العربية» وبدت 
له القرصة الان لتنفيذ هذه الرغية . 

ورأى السلطان العثماني أن من الحكمة أن یجنح للسلمء > فأرسل إلى محمد على 
با شا ا اا هو عاکف آفندی: یحمل كعاب يعرب فيه عن عواطفه الودية 
نحوه» ونسیان ما حدث في الماضي» وفتح صفحة جديدة في في العلاقة فة بینچیماء 
ويخوله حکم مصر الوراثي 2ت 

لکن مطامع الدول الأوروبية وقفت حائلاً دون تحقيق التفاهم هذا. وتحت ستار 
سعيها إلى إيجاد حل عادل للمسألة الشرقيةء وبإيحاء من الدولة النمساوية» قدّمت 
حمسن درل هي اليا روس انگقحرا. افونيا" يروجا مذكرة ال 
السلطان: في ک جمادی الأولى ٥‏ ھ]| ۲۷ تموز اش تطلب مته أن لا 
يبرم أمراً بشأن المسألة المصرية إلا بعد إطلاعهم واتقاقهم › وأعربوا عن استعدادهم 
للتوسط بينه وبين محمد علي باشا لحل هذه المسألة" . 


() بازيلى: ص٢۹٢۲ )٢(‏ الرافعي: ص۳۳۱. 

(۳) المرجع نفسه. )٤(‏ سرهتك: ص۴۰۷. 

)٥(‏ قد يبدو غريباً أن تشترك فرنسا في تقد تقديم هذه المذكرةء وهي التي تنادي بتأیید مصر فی هذه 
القضية. ويبدو أن السياسة الفرنسية روس کی ند غير متقرة ولا حازمة» وذلك بفعحل 
تطور هذه القضية ومواقف الدول الأوروبية متھا۔ جع الرافعی: ص۳۴۲ - 773 

۱ .145 ء۲٤٥۸ص‎ : ہازیلی‎  )٦( 


۳٤ 


وافق السلطان على المذكرة الاوروبیةء لأنه کان يساوره القلق من طموح تابعه 
المصري؛ ما أطاح بامال محمد علي باشا الذي تبدل موقفه فور تسلمه نسخة عنهاء 
فكتب بنفسه إلى خسرو باشا يناشده الدخول فی تسوية سلمية بدون أي تدخل 
خارجيء إلا أن الباب العالي رفض التخلي عن موقفه'''. 

اجتمع سفراء الدول الأوروبية فى إستانبول عتد الصدر الأعظمء وبعد مناقشات 
عقيمة للبحث عن الوسائل التي يجب اتباعها لإحلال السلام فی الشرق» بدأ هؤلاء 
يبحثون في وضع مسودة ينود مصالحة بين السلطان ومحمد علي باشا. 

وتضازريت: الاراء في هذا الاجتماعء فأبدى سغيرا إنكلترا والنمسا ضرورة إعادة 
بلاد الشام إلى الدولة العثمانيةء وإعطاء محمد على باشا ولاية مصرء فعارضهما 
یر فر دا ورومياة یف طني الأول ات مجر عجمد غلن اها فلك صر 
وولايات الشام الأربع له ولذريتهء وإقليمي أدنة وطرسوس له مدة حياته» غير أن 
انحیاز سفیر بروسیا إلى جانب سفيري إنکلترا والنمسا رجح رأيهما''*. 

ثم طلب مترنيخ عقد مؤتمر فی قيينا أو لندن لحل هذه القضيةء إلا أنه لقي 
معارضة صريحة من جانب کل من إنكلترا وفرنسا وروسياء وقد أصرّت هذه الا خيرة 
على تطبيق معاهدة خونكار أسكله سى" . 

وخشیت إنكلترا وفرنسا من إصرار روسيا على التمسك بوجهة نظرهاء فطلبتا من 
الباب العالي السماح لمراكيهما بالمرور عبر المضائق لحماية العاصمة» ومن جهتها 
هددت روسیا الدولة العثمائية إذا سمحت بذلك» كما خشيت النما من أن ذلك قد 
يدي إلى إخلال بالتوازن الأوروبي» وهددت بالخروج من التحالف إذا أصرت 
إتكلترا وفرنسا على موقفھما. 

ولما علم الباب العالي بمواقف الدول الاوروبیة المتضاربةء خشي من تفاقم 
الأمور» ورفض طلب حكومتي إنكلترا وفرنساء فرأت الأولى» عندئذ: أن تنفرد 
بالعمل» فعرضت عليه أن تضغط على محمد علي باشا لإعادة الأسطول العثماني 
مقابل السماح لمراكبها بالدخول إلى المضائق للتصدي لروسيا عند الضرورة» ولما 
علمت فرئسا يذلك» أمرث قائد أسطولها لالاند يعدم الاشتراك مع الأسطول 
الإنكليزي في أية محاولة عدوانية ضد محمد علي ياشا”*'. 

وانقضت أشهر عدة في تبادل الآراء بهدف التوفيق بين وجهات النظرء ثم عرض 
بالموستون» رئيس الوزراء البریطانی؛ حلاً وسطاً يقضي بإعطاء محمد علي باشا 


رو( يازيلى : ص۹٤۲‏ ۷۱۹ وھ المصدر انه 2 ص٥٠٥٣‏ ٦ھ‏ 
فوة المصدر نشسة : ص۲۹ء O‏ 6 المصدر مُمسمة ۔ 


۳“ 


الحكم الورائی لمصر وولاية عكاء باستنثاء مدينة عكاء إلا أن فرنسا رفضت هذا 
الحلا وعم تكح ا ك 

وانتهزت روسيا فرصة عدم الاتفاق» وعرضت على إنکلترا إطلاق يدها في العمل 
ضد مصرء شرط السماح لها بإنزال جيش في مدينة سينوب بالقرب من العاصمةء 
يهدقف ماعدة الدولة إذا تخطى إبراهيم باشا بلاد الشامء واشترطت إنكلتراء 
للقبولء تنازل روسيا عن معاهدة خونکار أسكله سي إلا أن روسيا رفضت ذلك 

وصمّم بالمرستون على حل القضية وفقاً للشروط الإنكليزيةء فنجح في عقد 
تحالف رباعی ضمٌ كل من إنكلترا وروسيا وائنمسا وبروسياء تعهدت فيه هذه الدول 
أن تدافع عن وحدة أراضي الدولة العثمانية» وأن تكره محمد علي باشا على التخلي 
عن بلاد الشام على أن يحتفظ بفلسطینء باستثناء مديتة عكا. 

وبناء على اقتراح النمساء غُقد مؤتمر في لندن لحل المسألة المصرية نتج عنه 
توقيع معاهدة لندنء في ۱٥١(‏ جمادى الأولى 567١ه/ ١5‏ تموز ۱۸۰م)ء بين 
إنكلترا وروسيا والنمسا وبروسيا صدّقت عليها الدولة العشمانيةء وكان من أبرز 
أهدافها الضغط على محمد على باشاء وأهم ما جاء فيها : 

١‏ يكون لمحمد على باشا وخلفائه حكم مصر الوراثيء ويكون له مدة حياته 
حكم المنطقة الجنوبية من بلاد الشام المعروفة بولاية عكاء يما فيها مدينة عكاء 
بشرط أن يقبل ذلك في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار» وأن 
يشفع قبوله بإخلاء جزيرة كريت وبلاد العرب وإقليم أدنة» وأن يعيد للدولة العثمانية 
ال تا 

؟١‏ - إذا لم يقيل هذا القرار في مدة عشر أيامء نترك له ولاية مصر وحدهاء 
ويمهل عشرة أيام ری لقبول الحكم الورائي فيهاء فإذا لم يقبل خلال هذه المدة 
كان اللطان في حل من حرمانه ولاية مصر. 

٣‏ ۔ يدفع محمد علي باشا جزية سنوية إلى الباب العالی تُحدّد نسبتها وفقاً للبلاد 
التي يعهد إليه بإدارتها . 

٤‏ - قربي في كل من مصر وولاية عكا القوانین العثمانيةء ويتولى محمد علي 
ياشا وخلفاؤه جباية الضرائب باسم السلطان . 

٥‏ ۔ تُشكل القوات المصرية البرية والبحرية جزءاً من قوات السلطنة العثمانة. 

1 يتكفل الحلفاءء قي حال رفض محمد علي باشا لتلك الشروطء باللجوء إلى 


)١(‏ الراقعي: ص۳۳۳۔. 
(۲) المرجع نفه. کاملء مصطفی: ص١٦۹.‏ 
کش 


وسائل القوة لتنفيذهاء وأن يتخذواء بناء على طلب السلطان»ء کل الوسائل لحمايته 
وجعل المضائق يمأمن من كل اعتداء. 

/ا ‏ یحی لانکلتراء بالاتفاق مع النمساء مساعدة سكان بلاد الشام على خلع 
طاعة محمد على ياشا. 

۸ - يحق للسمن الإنكليزية والروسية والنمساوية الدخول إلى مضيق البوسفور 
لحماية إستانبولء في حال تقدمت الجيوش المصرية نحوها”'؟ . 


مدى تجاح تطبیق معاهدة لندن 

ب لد اخاطت الفاق معرحات+ أولاهها: أنه رفحت ناب شا رافانة: 
أن اللجوء إلى القوة سيكون ضرورياً لفرض أحكامها على محمد علي باشاء إلا أن 
بالمرستون لن يلبث أن يظهر مقدرته على التصدی لهاتين الصعوبتین . 

_ عدّث الدوائر السياسية الفرنسية استيعاد فرتسا بأئه إهانة» وأعلن رئيس وزراتها 
تييرس أن العلاقات الجيدة مع إنكلترا قد انهارت» وراح يتعجل الاستعدادات 
العسكرية ريحرّض محمد علي باشا على رفض الاتقاقية ويعده بمساعدة و , 

- كان محمد على باشا من جهته مصمماً على التمسك بالبلاد التي فتحها وأقرته 
عليها معاهدة كوتاهية» وأخذ يراهن على مساعدة فرنسا وعلى حرب أوروبية ينتظرها 
بين ساعة وأخریء ولما أبلغته السلطنة العثمانیة وقناصل الدول الأوروبية فى مصر 
شروط المعاهدةء ترك الأيام العشرة تمر من دون أن یتر أ رد الام فأبلسْه 
قناصل الدول الأوروبية» في اليوم الحادي عشرء الإنذار الثاني» وأمهلوه عشرة أيام 
آخریء كما أبلغوه أنه لم يعد له الحق في ولاية عا . 

وف ت الأيام العشرة الثانية من دون أن يقبل صراحة تنفید بنود الاتفاقيةء فعدً 
قتاصل الدول الأوروبية أن ذلك يعني الرقض› عندئذ أصدر السلطان قرهانا بمخلعه 
من ولایة مصرا““. ۱ 

۔ لجأ بالمرستون إلى استخدام القوة ضد محمد علي باشاء فأرسل تعليماته إلى 
قوى إنكلترا البحرية لقطع المواصلات البرية والبحرية ہین مصر وبلاد الشام. 
وضرب موانئ هذه البلاد» وأوعز إلى سقيره فی إستانيول بإشعال نار ا 
محمد علي باشا في مدنهاء كما قطعت الدول الأوروبية الأربع علاقاتھا بمصر 


Hurcwitz: ] تجد نص المعاهدة عند: .16-119اطم‎ )١( 

3 كامل . مصطمی : ص۹۸. )۳( سرحنك : ص۸ * ؟. 

2 محمد نرہ راہ ا )٥(‏ الرافعي: ص647. 

)٦(‏ صفوت: ص١55ء .1١‏ راجع فیما يتعلق بثورات سکان بلاد الشام على الحكم المصري 
بازيلي : ص۲۸۷ ۔ .۲۰٢‏ 


۷غ 


یں سور وا ري وأعرب عن أمله بالتغلب على هذه 
المحنة» ثم جنح للسلم عندما ظهر الأميرال نابیيه الإنكليزي أمام الإسكندرية» مھددا 
بلغة الحديد والتار» ورأى أن فرنسا غير قادرة مقاومة أوروبا كلها لذلك وفع 
اتفاقية مع الأميرال الإنكليزي المذكور في (۲ شوال/ ۲۷ تشرين الثاتي»)» وعد فيها 
بالإذعان لرغبات الدول الکبری والجلاء عن بلاد الشام بشرط ضمان ولايته الورائية 
لمصر؛ لکن الدولة العثمانية رفضت هذا الشرط»ء بإيعاز من إنكلترا . 

- ساندت فرنسا محمد علي باشا في موقفه» رتشدّدت في ذلك حتى خيف من وقوع 
حرب أوروبية: م ا و سے سا سی مح وأجيرتا إتكلترا 
وروسيا على تبني وجهة نظر محمد علي باشا وفرنسا' "» فاجتاز والي مصر مأزق الخلع 
وإن أرغم على الاكتفاء بولاية مصر فی المستقبلء وفعلا أصدر السلطان فرماناً بجعل 
بارتھ ‏ رت السحمة على E‏ وانتهت بذلك الأزمة العثمانية ‏ المصرية . 
اتفاقية المضائق 

كان انضمام فرنساء في (۲۱ محرملات5؟١١ه/ ٠١‏ أذار ۱۸۱م)ء إلى معاهدة لندن 
كفيلا بعودة التضامن الأوروى قينا يشغضن عسوية السال القرقية» قلما احيت 
الآزمة الا اقعے روات ال الا وروي اتی بالاضافة إلى انا 
العثمائية» إلى عقد اتفاقية جماعیة فى (۲۳ جمادى الأولى/ ٢۳‏ تموز)ء أطلق عليها 
اتفاقیة لندن الخاصة بالمضائقء وقد أرست هذه الاتفاقية نظاماً للمضائق ظل مطبقاً 
يدون إدخال تعدیلات جوهرية عليه حتى قيام الحرب العالمية الأولى”؟ . 

تتضمّن هذه الاتفاقية ثلاث مواد هي التالية : 

١‏ تحريم دخول السفن الحربية التابعة للدول الأجنبية إلى المضائق: طالما كان 
الباب العالي في حال سلمء وتعلن الأطراف الأخرى» الموقّعة على هذه الاتفاقيةء 
باحترام إرادة السلطان وتلتزم بهذا المبدأ. 

- يحق للسلطان ملح تراخيص بمرور السفن الحربية الخفيفة التي تُستخدم في 
خدمة السفارات والقلصلیات ۔ 

" - يلتزم السلطان بتبليغ مضمون هذه الاتفاقية إلى جميع الدول التي تربطه بها 

علاقات صداقة يدعوهم إلى لا عاي 


4*6 کاملٰٹ مصطفی : ص۹۹ء ہہ )۲( المصدر ده . 
(۳) بازیلی : ص۳۱۰. () الشتاوي: جا ص٢۲۲ء‏ ٢٢٦۔‏ 
تڑھ) تجد نص الاتفاقة عند: .60123 1 Hurewitz:‏ 


۳۰۸۶ 


الواقع أن هذه الاتفاقية تتوافق مع السياسة العلیا للدولة العثمانية فيما يختص 
بسيادتها على المضائق''ء واكتسيت هذه الدولة قوة دولية فى تقرير حقها فى غلق 
المضائق في وجه السفن الحربية الأجتبیةء ويّعدٌ التوقيع على هذه الاتفاقية» من 
جانب روسياء نصرا للديلوماسية الإنكليزية» لأنها (الاتفاقية) كانت في مضمونها 
موجهة ضدهاء اذ إنها ألغت ضمنيا الامتیازات التى انفردت 09٦‏ عليها فى 
معاهدة خونکار أسكله سيء ووقفت حاجزا ۳ وجه أطماعها فى الأراضى 
العحمافية و .ذلك نفد ر اج رو ن الا سے ايف كاعر من 
استخدام الممرات» في حال السلمء لأغراض عسكرية”'" . 


تنظیم يلاد الشام 

القضبة اللبنانية 

برزت في تاريخ الدولة العثمانية ظاهرة المذايح الديتية بين المسلمين والتصارى 
الخاضعين لحكمهاء ونمت هذه الظاهرة في القرن التاسع عشر بوجه خاصء حين 
وضح ضعف الدولة» واشتدت في جبل لينان بفعل التربة الخصبة التي زرع قيها 
الأوروبيون بذور الشقاق بھدف التدخل فى شؤون الدولة وتفتيت وحدتهاء أو على 
الائل ااا وإفنعانها عبكرياً وماس ونال + تحت مهار اعدا في اخباد 
الفتن. وتمكينها من المضی فی سياسة الإصلاح”"'. 

والواقع أن الأزمة آللبنانية هي أحد آثار النزاع بين العثمانيين ومصر. فقد شهد 
جبل لبنانء خلال الحكم المصرى» توترات بين مختلف عناصر سكانه» وبخاصة 
بين الموارنة والدروز» ولم يتردّد المصريون شح تغذيتها بهدفا تعزیز سلطتھم؛ 
وسرعان ما كان لهم أتصارهمء المؤلفون أساساً من الموارنةء أما الدروز فقد 
انحازوا بشكل واسع إلى معسكر آولثك المؤيدين للسلطنة العثماتية» وانخرط 
الفرنسيون والإنكليزء الذين كاتوا يراقبون الأوضاع السياسية في لبنان» في اللعبةء 
وكانت شرارة بسیطة: كافية لتفجير الوضح . 

كان لبنان يتقاسمه المسلمون ويتركّزون في بيروت ٠‏ والدروز في إمارة الشوف» والشيعة 
فی جبل عامل » وتورّع الموارنة في بيروت وبعض المدن الساحلية وقرى الجبل . 

وقد حدث أن وقع التنافر والیغضاء بين الدروز والموارنة بفعل عوامل اجتماعية 


.0 ١ص وقارن ب ستو:‎ .۲٢٢ الشناوى: جا ص۲۲۴ء‎ )١( 
۶۔‎ ۱٤۸۸ص‎ ٣< : الشناوی‎ 62 .6 ١ سكو ۔ ص‎ .١١ صتوت : ص‎ 28 


۰۹ 


واقتصادية وثقافیة ما أذى إلى ضعف الدروز على الصعيد السياسي والاقتصادي وبروز 
الموارنة. وازداد هذا التنافر حدة حين قام الإقطاعيون الدروز بمحاولات لاستعادة 
فود كم القديم الذي فقدوه على حاب القوى المارونية من جسیے واتجاہ ران إلى 
وزاد في تفاقم الموقف أن بعض أمراء الأسرة الشهابية قد تحولوا عن اللإسلام إلى 
اع اها اتی آلی الكدياة قارف ا ثعظ سط 2 اف ار 

امت العداوة الاه القنيمة تی اتروہ التب ارت هة على آئی مشاهرة القواتك 
المصرية بلاد الشام وجبل لبتان» وزاد فی تأججها تدخل الدول الأوروبية إلى جانب 
غزلاء وارك فكانت فرشا المغين الرئسى ‏ للموارئةء وقد لقيك تابیداً من روسیا 
التی أرادت أن تير على خطاها لتدخل فى بلغارياء وساندت إنكلترا الدروز””” . 

والحقيقة أن موضوع المذابح الديئية التي حدثت في لبنان من الموضوعات 
المعقّدة والحتّاسة» وانقسم المؤرخون حيالها فريقين» تناول كل منهما هذه القضية 
من زاوية تأثره بعقيدته الدينية» ملقيا المسؤولية الكاملة على أتباع العقيدة المخالفة 
لوالا فى وت الاحتدانک وغدد )لفن . 

وكان الذي فر الأوضاع فی عام (۷٢٥۱۲ھ/‏ ۱١٣۱۸۰م)‏ تدخل الدول الأوروبية فی 
الشؤون الداخلية للدولة العثمانية وللینانیین ء فاشتعلت الحرب الطائفية التى عدتها 
وبين المسلمين والنصارى بشکل عامء لم يكن سببا يل أثرا لهذه السیاسة الأوروبية 
ونتيجة لھا » لکن هناك حقيقة هامة يجب أخذها بعين الجد عند تأريخ هذه 
القضية» وهي أن الدولة العثمانية تباطأت فى مواجهة هذه الفتن الطائفية والقضاء 
عليها قبل استفحالها”” '. 

وحاول الاب العالى. کے لے المرحلة من الصراع الطائغی > أقامة حكم عثمانی 
مباشر في جيل لبنان» بعد نفی الأمير بشير الثاني الشهابي» نتيجة خروج حلقائه 


60 الشناوي : سے ا ص۱۸۸ء 5۶9۹ ۔ 
)٢(‏ من العوامل التي غدّث الصراع الطائفي وقرف الدروز إلى جائب الأمير بشير الثانى فى 
الثشاء على الٹورات النصرانية التى قامت ضد الوجود المصري فو الجبل يتحر يشر ہن 


EE 
.۳٦۷ راجع فيما يتعلق بأسباب الاصطدامات وتدخل الدول الأوروبية: بازیلی: ص٣٦۳ ۔‎ )۳( 
.۳٣۷ الشناوي: ج٣ صیصس۱۸۷. (0 بازیلی: ص‎ )٤( 


رہ الشناوي: = ص۸۸ ,۱١‏ 


ہش 


المصريين من بلاد الشام: بالإضافة إلى عدم وجود شخص کفوء يخلفه”''. 

عارض الموارنة هذا الاتجاه بدعم من فرنسا التي أزعجها تلاشي إمارة نصرانيةء 
ولم تكن مستعدة لغض النظر عن سياسة الدولة العثمانية تجاه هؤلاء» وبخاصة في 
مجال الضرائب» والتعاطف مع الدروزء في حين تخوّف هؤلاءء الذين أصبحوا في 
مواجهة طائفية مح رت وساندتهم إنكلترا في موققهمء وأمدتهم بالأسلمحة 
لمواجهة النفوذ الفرنسی''. 

ولما لم تتهيأ الظروف المناسبة لإقامة الحكم المباشر نتيجة ضغط الموارنة 
وتهديدهم بالثورة» وبدعم من قنصل إنكلترا في إستانبول. أصدر السلطان فرماناً 
بتعيين قاسم ملحم الشهابي» المعروف ببشير الثالث» حاکماً على جيل لبنان في ١7(‏ 
0 إن" 

كان الأمير بشير الثالث شخصیة ضعيفة» واتبع سياسة متقلّبة بين الدروز 
والموارتةء ما حدا بالدروز إلى محاولة خلعه عندما أدار لهم ظهره ومال إلى 
الموارنة وراح يهددهم بحرمانهم من امتيازاتهم الاقطاعیة*''. وسخرت الدول 
الأوروبية جهودها لتحقيق مصالحها وأهداقها بإثارتها النعرات الطائفية وزرع الفتن 
تحت ستار مصلحة الجبل العليا وحمایتہ!*“. 

تة للوشناكين الأوووبية الخ وسياسة الآأمیر بشي اقالے المغلية» ماد الهياج 
فى جل لینان وتطور إلى اصطدامات بین الدروز والموارنةء فدخل الدروز دير القمر 
عاصمة الإمارة في ۲٦(‏ شعبان/ ١‏ تشرين الأول)ء وارتكبوا المذابح في البلدة9 2. 


)١(‏ تشرشلء شارلز: الدروز والموارنة تحت الحكم التركي» ص٢٦.‏ ترحيني» محمد أحمد: 
الأسس التاريخية لنظام لبنان الطائفی : ص١۱.‏ 

(؟) تسكاياء سميليا: الحركات الفلاحية في لبنان في النصف الأول من القرن التاسع عشر: 
ص۱۰۷ ۔ 116. ۱ 

(۳) الحتونی: الخورى منصور: نبذة تاريخية فی المقاطعة الكسروائية: ص۲۲۷ 

رو بازیلی : ص۳۷۱. تشرشل: ص٢۲.‏ 

)٥(‏ أقام الكولوئيل روز ممثل الحكومة اليريطانية في بيروت» وقد وضع نصب عينيه ثلاثة أهداف 
هي : القضاء على النفوذ الفرنسي في المنطقة العربية» ووضع الولاة العثمانيين في سوريا 
ولبنان تحت الوصاية البریطانیق واختیار طائفة من طوائف الجبل تكون قاعدة ودعاية للسياسة 
البريطانية ووسيلة فعَالة للتدخل فی تؤون البلاد عقب خلق الجو الصالح۔ أما بازيلي قنصل 
روسيا فوظد علاقته مع الأرثوذكس. راجع: خوري واسماعيل: ج٣‏ ص۹ ۔ 15. بازيلي : 
ص۲۲۸ء 7795. 

: تشرشل: ص۲۲ ۔ 55. أبو شقراء يوسف خطار: الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية‎ )٦( 
7097/4 ص۳۸. يازيلي: ص۱ ۳۷ ۔‎ 


۱ 


اضطرت الدولة العثمانيةء تحت ضغط هذه الأحداثء إلى التدخلء فعزلت 
الأمير يشير الثالثء فى (۴۰ ذي القعدۃة ٠۲۵۷‏ ه/ ١١‏ كانون الثاني ۴۲ء وعیّنت 
كانه جات حكمانا هر عم ھا الاي . 

عمد هذا الوالي إلى إلغاء جميع امتيازات السكان الممنوحة لهم بموجب 
معامندات EL‏ راتبع سہاہےہ معقلبة بهدف السيطرة على الموقش» وسعی 
إلى استخدام آلے ارتا دالت م رفش جالعل رفک" رف الدرل 
الأوروبية هذا الإجراءء وكذلك رففه الموارنةء بتحریض من كهنتهم” وطلبت من 
السلطان تطبين نظام الحكم الذاتي كعلاج لإنهاء الحرب الأهلية. 

وباءت سياسة عمر باشاء فى جعل الجبل ولاية عثمائية» بالفشل؛ الأمر الذى 
دفع الياب العالى إلى إصدار أ فی (۷ شوال ۸ هر/ الأول من کانون الأول 
1۲ء بجعل جبل لبتان تحت حكم اثنين من أمرائه: واحد من الموارئة» وآخر 
نا 

كان هذا النظام حلا وسطا بين وجهتى النظر الفرنسية التي طالبت بإعادة العمل 
بنظام الإمارة مع التفضیل ا إلى أمير شهابي» وأيدتها النمسا فى موقفهاء 
ووجهة النظر العثمانية التي أصرت على إدخال لبنان فى السلطتة العثمانية تحت 
ولال هيداه وقد ا للسامة ارب لباك ويه 
نظرهاء وآيدتها روسيا فی موقفها . 

وللخروج من هذا المأزق اقترح مترنيخ» مستشار التمساء تقسيم لبنان إلى 
منطقتين إداريتين : شماليةء يتولى إدارتها قائمقام ماروني» وجنوبیةء يتولى إدارتها 
6ا درزي» على أن تكون 00 الأخيرة فى القضايا الهامة لوالي صيداء 
وأيدت إنكلترا وفرنسا هذا الاقتراح” 0 ولم يجد الباب العالي بدا في النهاية من 


بول تنقیدہ. 


)١(‏ تشرشل: ص٤٦.‏ بازيلى: ص۳۷. 

© واج كما كملق سابع اغا الساویت الفترر اها عر ةا ے۷ صر 

(۳) غرايبةء عبد الكريم: سوريا في القرن التاسع عشر: ص۹۹. 

)٤(‏ بازیلی : صص۲۸۷. 

(د) أمتدت التائمقامية الدرزية من طريق الشام فی أغوار صضهر لی حتی صدا متخذة من بيت 
الدین مرکزاً لیا رکوس ا حن اران فى حين امتدت القائمقامية المارونية من 
حدود طرابلس إلى ط ری اناو کل نیا البدوء کر اطم بها يلاف جني کی 14 کار 
\ALYT‏ 0-7 حيدر أبي اللمع» ویقصل بينهما طريق بیروت دمشق. راجع: 
تشر شل : صر .٤۹‏ عمر: ص 12 .١‏ 
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غير أن نظام القائمقاميتين قد تدهور عند تطبيقهء بفعل وجود مناطق مخخلطة 
وتداخل سكاني في كل قائمقامیة بالإضافة إلى أن الدول الأوروبية لم تتوقف عن 
التدخل في شؤون الطوائف وفي تعيين القائمقامینء واتهم عملاؤها الدولة العثمانية 
بأنها تحابي فریقاً على آخرء كما لم يُعط كل من القائمقامین السلطة الكافية ولا أداة 
الحکم الجيدة لمرض إرادته وإمحماد المتن والحروت الام( ۲ فتجدّدت 
الاشتاكات 7 عام بش یح 

تجاه هذا الواقع المؤلم» أرسل الباب العالى الى لكان وو داي 
أفندي لفرض نظام القائمقاميتين وتثبيته على أنه الحل الأفضل» من وجهة نظرهء 
77 وش وقد حمل معه منشوراً لفرض الهدوء والنظام مع الإبقاء على 
الامتيازات الممنوحة للسکكانء والتعويض عليهم مما لحقهم من خسائرء وأبدی 
أمله بأن توقف الدول الأوروبية تدخلھا في شؤون الجبل ليتسنى للدولة 
العثمانية معالجة مشكلاته. ۰ 

ومکذا أعلن شكيب أفندي. فى (جمادى الأولى ١١٦۱۲ھ/‏ آیار ١٢۱۸م):‏ 
الدستور الجديد لجبل لہنان: والذي ينصء على غرار قرار عام (۱۲۵۸ھ/ ١٤۱۸م).‏ 
على تقسيمه إلى قسمين يتبع كل منهما والي صيداء وقد أبقى الأمير حيدر على رأس 
القائمقامیة النصرانيةء وعبين الأمير أمين ن أرسلان» شقیق الأمير أحمدهء علی 027 
القائمقامية الدرزية» وضيّق صلاحياتهماء فعيّن لکل قائمقامية انتا تمثيليا مختلطاً 
يرأسه القائمقام ء مهمته مساعدته فى إدارة القائممامية 7ئ 

أما فما یتعلق بالقرى المختلطة. فإن سياسة شكيب آقندی : تقوم على الأسس 
0 

- المسائل القانوئیةء وأطلق عليها الحقوقية. 
المسائل الإداريةء وسماها السياسية . 
 "*‏ مسائل الشرطةء ووصفها بالضبطية””'. 


( عمر: ص٣١٣۳. )٢(‏ بازیلی: ص٥۳۹‏ - ۳۹۹. 

De Testa: 111 200-207 4١5 _ ٤ راجم فيما يتعلق بترتييات شکب أنندي: بازيلي: صرة‎ (۳۸ 
Ismail, Adel: Histoire نال‎ Liban. IV pp280-281. 
.۳٦٣۸ ۳٦۷ص عمر:‎ 

)٤(‏ كان من بين اختصاصات المجلس التمثيلي النظر في الأحكام السابقة التي تصدرحا المحاکم 
والإشراف على جمع الضرائب وإتفاق حصيلتها على الأوجه المخصصۃ لهاء وقد حلت هذه 
المجالس التمثيلية محل العائلات الحاكمة في القرية. 

.1197 1457 ٣ج الشتاوي:‎ )٥( 


vr 


يختص الموضوع الأول بكيفية حل النزاعات التي تنشاً بین طرفي النزاع. 
سواء كان الخصمان يتتميان إلى طائفة واحدة أو إذا كانا ينتميان إلى طائفتیر: 
مختلفتين » ولما كان الخلاف يتمحور حول نقطة تتحلق بحقوق مشايخ الدروز 
لدى السكان النصاری في الاقطاعات الدرزيةء فإن المادة الأساسية في نظام 
شكيب أقندي كانت تحجيم حقوق هؤلاء المشايخ وتجديد حقوق ممثلي السكان 
النصارى فی إقطاعاتهي”''. 

ويختص الموضوع الثاني بتحدید كيفية تنفيذ أوامر الحكومة وجمع الضرائب» أما 
مسائل الشرطة فینفرد بها القائمقام. 

هذاء وقد أعلن الباب العالى عن عزمه على إدخال جيش عثماني إلى لبنان 
للحفاظ على الهدوء وتطبيق النظام الإداري الجديدء وعمد في الوقت نفسه إلى 
جمع الد ولعل أهم تخيير الشركة شكيب أفندي هيو سعيه للقضاء على 
النظام الإقطاعي. قأبطل. ضمتاء الامتيازات الممنوحة للمقاطعجية 
وأعطى صلا حيتهم للقائمقامين. 

سار نظام القائمقاميتين» بعد تنفيذ ترتیبات شكيب أفندي» سیراً حسناً لبضع 
سنوات» فساعد على إضعاف سلطة الإقطاعيين ورؤساء العشائر ودعم سلطة الباب 
العالى. لکن وقعت أحداث خارجية وداخلیة هامة صرفت الدولة العثمانية عن 
الاهتمام بشؤون ولاياتهاء مثل حرب القرم وصدور تنظيمات الإصلاحات الخيرية 
التي نادت بالمساواة بين الرعايا العثمانيين» فعادت المذابح إلى سيرتها الأولى”" . 


تجدّد الاضطرابات فى بلاد الشام 

والموارتئة» ولما كانت الدولة العثمانة تحر ص على عدم إثارة المتاعب فب الدول 
الأوروبيةء فقد طلبت من ولاتها أن يعاملوا قناصلھا معاملة ودية. وييدو أنه على 
الرغم من ساسة التودد هذه ققد كانت أحناث عام (۱۲۷ھ/ ۰ھ کی بلاد 
الشاح» فرصة بمينة للتدخل الأجنبي على الصعيدين السياسي والعسکری؛ والجدير 
ذكره أن الدول الأوروبية وقناصلها كانت لهم اليد الطولى في إذكاء نار الصراع بين 
الدروز والموارنة› وبعتخاصة إنكلترا وق ان 


.۳٦۸ص المصدر نفسه. عمر‎ )( .4٠ پازیلي: ص"‎ ٦( 
.۱٦40ص‎ ٣ح الشناوي:‎ 67 
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والواقع > شی وو ا سخ یائسة لحل مشكلة الأقليات ومنع 
التدخل الأجنبي > على الرغم من أنها حقّقت بعض المکاسب عير تنظيمات تمثلت ہ: 

١‏ خط کروی كلخانة» الصادر عام (١٥۱۲ھ/‏ ۱۸۳۹م). 

۔ نظام شكيب أفندي»ء الصادر عام (١٦٦۱۲ھ/‏ ۱۸۵م). 
_ الخط ہی الصادر عام لا اهرك دخام). 

2 تضمّنت هذه الإصلاحات» بشكل عملي. إلغاء الدور السياسي والإداري 
ذلمقاطعجي؛ ودفعت الفلاحین إلى إحداث تغييرات جذرية فی علاقات المشاركة 
وما يتبعها من علاقات اجتماعية وسياسية وأخلاقية" وقام هؤلاء بإثارة القلاقل 
بزعامة طانيوس شاهين» ويتحريض من رجال الدين وعملاء فرنسا والبابوية” "ع 
وأعلنوا قيام جمهورية الفلاحين في عام (157/4ه/20)00868©. رحبت فرنسا بإعلان 
قيام هذه الجمھوریة ووجدت فيها دعامة لتركيز نفوذها في لبنانء كما أثارت مشاعر 
الطوائف الإسلامية الأخرى وبخاصة الدروز. 

قابل هذا الصراع في القائمقامیة المارونية صراع طائفي في القائمقامية الدرزية» الذي 
كان و ذاذ نوفا بعد يوم بشعل العالاقة القائمة بين الإقطاعية الدرزية والفلاحین الموارنةء 
كما برز في هذه القائمقاهية صراع داخلي تمثّل في انقسامات الدروز الحزبية عو" 

وشهدت الطائفة الدرزية» مند أوائل القرن التاسع عشر؛ شهم نشي ا اما واقتصاديا 
أخذ ینموء رافقته تغییرات اجتماعية تمثّلت في تقلص كبير في عدد أفر ادها مقابل 
ازدياد كبير فی عدد أفر اد الطائمة ات كي وتغلغل اقتصادي فرنسي نثط فى 
الوسط المارونى ونشوء علاقات سياسية وثقافية . 


= في الشؤون الداخلية لمنطقة جبل لبٹان وما نتح عنه: ضاهرء مسعود: الجذور التاريخية 
للمسألة الطائقية اللبنائیة ص٤1٦‏ - .٦٤‏ أما فيما یتعلق بالتغيرات السياسية والاجتماعية في 
ظل نظام عام ۵٣۱۸م‏ التي أدت إلى أحداث ۱۸1۰م راجعء ترحيني: ص9١1-‏ 0.154 

13( حوري وإسماعيل : ج٣‏ ص58 .7١‏ 

Chevallier, D: Aux Origines de Troubles Agrairçs Libanais en 1858: pp.202-205. (Y} 

(۳) کان هدف هؤلاء إقامة حكومة إكليركية على رأسها البطريرك الماروني» ثم إثارة المتاعب في 
وجه الدولة وإظهارها بمظھر العاجز عن السيطرة على الرضع وإيجاد توازن بین الطوائف . 

)٤(‏ قامت ثورة الفلاحین فى الأساس ضد القائمقام بشير أحمد أبي اللممء وتحولت إلى عصيان 
وثورة ضد آل الخازن. 

)٥(‏ كانت قيادة الحزب الجتبلاطي منوطة بسعيد جنبلاط ويؤيده قنصل إنكلترا في بيروت» في حين كانت 
قيادة الحزب اليزبكي بيد آل نکد وتناصرهم القنصلية الفرنسیة في بيروت والسلطات العثمائیة . 
راجع: تر حيني » صص5490١515-1١,‏ 

(3) الشدیاق» طتوس: أخبار الاعیانء ج٢‏ ص 515. 


تيمض 


وكانت الخصومات الطائفية. التي تمخغضت عن حوادث عامي ۱۲٥۵۷(‏ 
و١157ه/ ۱۸١١‏ و٥٣۱۸م)ء‏ في تلك المنطقة لا تزال عالقة في الأذهانء ولم يثق 
الدروز في جيرانهم الموارنة . 

فى هذا الجو المشحون بالتناقضات فی القائمقاميتين شبّت نار الفتنة» وانفجر 
الوذ الداخلي في (۷ ڏي القعدة ٦۱۲۷ھ/‏ ۲۷ أيار (eA‏ بين النروز 
والموارنة تحوّل إلى مذابح بين الطائفتين ثم إلى مذابح عامة بين المسلمين 
والنصاری امتدت إلى اللاذقية ودمشق» وقد ساعد على تماقم هذا الوضع تباطؤ 
السلطان العثمائي في قمع الفتن في مهدهاء بالإضافة إلى تدفق السلاح على لبئان 
ہے عق ال سات انا i‏ 

كان لهذه الأحداث صدى استنكار بالغ في أوروباء وأرسل مراسلو الصحف أنباء 
المذابح مبالغا فيها» وصوروا الموارنة على أنهم ضحايا تعصب ديتي من جانب 
الرعايا المسلمين في الدولة العشمانية. 

ا ات فرنسا هذه الأحداث لفرض حمايتها على لان بحچة إخماد ألفتن الدينية 
وإنقاذ الموارنة» لکن إرسال حملة عسكرية إلى هذا البلد يتعارض مع اتفاقية باريس 
الموقعة في عام (۱۲۷۲ھ/١٥۱۸ع)ء‏ والتي منعت الدول الأوروبية من التدخل في 
الشؤون الداخلية للدولة العثمائية» والقضية اللبنانية قضية داخلية . 

اعترضت إنكلترا على سياسة فرنسا ورأت وجوب إعطاء الدولة العثمانية فرصة 
لإخماد الفتنء وذلك حرصا منها على عدم إعطاء فرنسا أو غيرها فرص استغلال 
الأزمة اللبنانية لتحقيق مكاسب إقليمية أو تجارية في الدولة العثمانية» ثم إن ساسة 
إنكلترا أدركوا أن نجاح فرنسا في فرض حمايتها على لبنان سوف يتيعه نحطوة فرض 
حمايتها على بلاد الشام» ما يخل بالتوازن الدولي في حوض البحر الأبيض 
امت سط کو 

ومن جهة أخرىء رأى فؤاد باشاء وزير خارجیة الدولة العثمانية» ضرورة تعزيز 
الجيش العشماني في بلاد الشام حتی يتمكن من إحماد القتن قبل أن تتم الدول 


Chevallier, D: La Société du Mont Liban û L' Epoque de la Révolution Industrielle en Europe: p.61. = 

ز0 علي محمد كرد: خمطط الشام. ٣‏ ص ۸۲ AT‏ اللاو ج ص١٥٥۱.‏ ورا چح › فےما 
يتعلىّ بالمذابح التي حصلت في لان ودمشقىء تشرشل: ص٥۷‏ ۔ ۱۱ء حيث تجد تماصیل 
وافيه من شاهد عیان, 

رع راجع؛ فما يتعلى بردود الفعل ‏ في آرروباء الشتاوی : حا 6١6٠ ٣ص ٣‏ 3 و10 ٠.‏ تر حينى : 
ص١۵٥۱‏ _ ٦٦۱١ء ٢٣٦١‏ ے دلا 


الأوروبية على التدخل عسکریا: فار إلى بيروت» فى ۲٥(‏ دي الحجة/ ۱١‏ تموز): 
على رأس قوة عسكرية ومنها رحل إلى دمشق. ادح سوا مگ دک 
النقنة تلق گے سے ا و داك ہہ والي دمشق أحمد آغاء 
وعافبتب الموظفين العثمانيين لسوء ع تصرفھم ونفى بعض آعیان الل 

أما في لان فلم 7 فؤژاد باشا إلى الأسلوب نعسه عمل و کے الوضع 
الداخليء حك هد ئ0 والموارنة مسؤولين بعد أن تغل تحديد المسؤولية 
الفردية. لللك ترك الموضوع إلى لع دولة , 

ويبدو أن الدول الاأوروبية المرقعة على اتفاقية باریس قد قررت» على الرغم من 
کل شیء؛ التدخل عسكريا ووقعتء لهذه الغاية» بروتوكولا في باریس: في (۱۷ 
محرم ١٢/۱۲۷۷‏ آب ۱۸۲۰م) ديف فيه حجم هذا الد ۶. 9ص 0 
اثالث فرنسا ہہ اللاف ج دي فی تیروت YA)‏ محرم/ ١1‏ آب) بشيادة الجترال 
ب وفور دوتبول عسكروا 56 أماكن متعددہ من جيل لبئان» واخذوا یعملون على إعادة 
الموارنة إلى قراهم وحمايتهم من الدروزگ' 

ومنح السلطان وزيره فؤاد باشا سلطات مطلقة لتسوية الوضع. ومن ناحية أخرى. 
رسلت الدول الأوروبية لجنة تحقيق إلى بيروت للبحث مع الوزير العثماني في 
سباب الأحداث؛ وتحديد المسؤولية» وتقدير الخسائر؛ وإيجاد الوسائل لتخفيف 
الحكم في ےو سر ای 
عليه فی إستاتبول. وبموجب هذا النظام: الذي عرف ب«النظام الأساسي» 3-1 
صدر في ٠(‏ دی القعدة ۱۲۷۷ ه/ ٩‏ حزیران (pA‏ أصبح ال 9393 عثمانيا 
يتمتع باستقلال داخلى تضمته الدول الأوروبية العخمسن الو نت فعة على هذا النظام 
بالاضافة إلى 57 العثماتية» 2 بإدارته متصرف نصراني کاٹولیکي کے وت من 
الخمس»ء يعاونه ی ای وی کے ا جیا یمثلون مختلف 


أ 
أ 


.۱۳۴۰ أبو شقرا: الحركات... ص١۱۳۔ تشرشل: ص١۱۲ ۔‎ )١( 
+۷ ۱۰٦١ص‎ : زيادةء تقولا : أبعاد التاريح اللبناني الحديث‎ .٥۲ محمد فريد بك : ص۹‎ 45( 


(۴) تشرشل: ص۱۱۸ء ۱۱۹. رستم؛ أسد: لہنان في عهد المتصرفية: ص۲۷ - ۲۹۔ 
(4) تشرشل: ص۱۳۴۲ء ۱۳۳. رستم: ۲۹ ۔۴۱۔ 
(2) عمر: ص۲۷۷. 
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الطو ائف؛ آما أراضى المتصرفية سو موب سی میں اب شاو سی بیروت 
واليقاع ومنطقتي طرابلس وصیدا'' وغٔیّن بالإجماع داوود الأرمني أول متصرف 
لمدة ثلائة أعوام لا يمكن عزله إلا باتفاق الدول'''. 

وبذلك انتهت هذه المشكلة بحسن مساعی فؤاد باشاء ولو بكيفية مجحمة بحق 
الدولة» إلا أنه بهذا التسامح حال دون تدخل الدول الأوروبية» وأجير فرنسا على 


سحب قواتها من بلاد الشام'''. 
وألحق بالنظام الأساسي بروتوكول تضمّن خمس نقاط تتعلق بکیفیة تعیین 
المتصرف ومذة ولايتهء ومسؤوليات الياب العالي في حفظ الآمن وكفالة الحرية 


والسماح بإقامة حامية عثمائیة على طريق ہت ۳ 


حرب القرم 


نصهدبد 

اتخذت المسألة الشرقية» فى أواخر القرن الثامن عشرء شكلها اللحديع*“) 
وبرزت مع بداية انحسار المد التوسعي العثماني عن أورويا ومع اتجاہ العثمانيين 
المتزايد نحو فقدانهم تفوقهم العسكري أمام الدول الأوروبية» وبخاصة روسيا 
0007 7 روز تی تا نلا نه عوامل هي : 

١‏ ضعف الدولة العثماتية المتزايد. 

؟ ‏ ظهور عدد من القوميات التصرانية الصغيرة الفتية في شبه جزيرة اللقان,. 

۷ے اآئر العافلين سا على حا الدول الک 

لکن حرب القرم التي ابتدأت عام (۱۲۷۰ھ/ ۱۸۵۰م)ء والتي تعد في التاريخ 
الحديث من أهم مراحل المسألة الشرقیة“ء دفعت بالعلاقات الدولية نحو التأزم 
وغیرت التحالفات السياسية» فوقفت إنكلترا وفرنسا إلى جاتب الدولة العثمانية 
للدفاع عن سلامة أراضيها ضد روسيا. 


50 راجع تفاصيل ذلك عند رستم: ص١7 .٦٤‏ 

(؟5) خاطر؛ لحد: عهد المتصرفين: ص؟١.‏ ۳) تشرشل: ص۱۳۳ء 174. 

)ئ0 رسكم : ص14غء 40. 

Mller: نشأت المألة الشرقية عن الفراغ الذي اذھ 8ذر حا الدولة العشماتية .1.م‎ )٥( 

( صفوت: ص١.‏ (۷) جرانت وتمبرلي: جا ص١ .5١٠‏ 

(A)‏ سئتوء عبد الرؤوف : العلاقات الروسية العثمائیۃ : مجلة تاريخ الخرب والعالم العددان ۷۷ء 
۸ اذا سان عام ۰۵ء ص١ .١‏ 


YA 


وتشغل هذه الحرب مکانا فريداً في تاريخ الدولة العثمانية وتاريخ أوروباء في 
الممرن التتاسع شر¿ 27 آخر حرب دارت على نطاق نو عن كوت سس على 
إمكانات العلم الحديثة. فالأسالیب العسكرية التي انبعت فيها أشيه بأسالیب العصر 
النابوليونيء وقد استخدمت فيها السفن الاو البرق قد دخل قييئاء ولکن 
إستائبول والقرم كانتا لا تزالان خارج مداه» أما النواحى المتعلقة بتغذیة الجيوش 
وأحوالها الصحيةء فكانت أقرب إلى طابع ارا 

وإذا كانتت أساليب حرب القرم وأدواتها تبدو غريبة للباحث العصري قإن أهدافها 
ودبلوماسيتها تبدوان أغرب وأعجبء فنحن نجد أن القضایا الدينية» التي يصح أن 
تسيب إلى عصر الحروب الصلیبیةء قد ساهمت بنصيب أوفر في نشوبها وأن 
المنتصرین فيها لم يُحققوا منها كسا کیرآ'گ. 

على أن هذه الحرب تبدو لنا مع ذلك شيقة جداً من أوجه عدةء فهي تُزوّدنا 
كام مفيدة للكيفية التي تنشب بها الحرب» ونحن نرى فيها تصرفات أشخاصها 
مُجرّدة تماما عن التظاهر بالدوافع الزائفة. 


أسياب حرب القرم 

السبب السياسي: تعدّدت آراء المؤرخين حول أسباب حرب القرم» فمنھم من 
یضع الخلاقات الدينية» بين فرنسا وروسيا حول الأماكن المقدسة في فلسطينء في 
مقدمة أسبابھا”' في حين يرى بعضهم الآخر في النزاع المذكور سبباً مباشراً 
للحرب» وأن المصالح الاقتصادية والتجارية والسياسية المتضاربة بين الدول 
الأوروبية هي أسياب غير مباشرة لا تقل أهمية عن السبب الديني”*'» فعُودة روسيا 
إلى سياسة تقسيم الدولة العثمانية کان یتعارض مح سياسة الدول الأوروية الأخرى . 

والواقع أن تحديد سبب رئيس لهذه الحرب هو من الأمور غير السهلةء إنما 
يمكن القول بأن النزاعات الدينية قد امتزجت بالمصالح السياسية والاقتصادية فكانت 
حرب القرم» آما الذي فجر هذه الحرب فكان البلقان المضطرب . 

كان الحكم العثماني يمتد على شبه جزيرة البلقان كلها باستشناء اليونان التي 
انفصلت عن جسم الدولة مؤخراء وقد احتوت هذه البلاد البلقانية على عناصر 


(. ا چا (۲) المرجع نفسه. 

(۳) فُیٹر: ص۲۱۹ . 

Sta viranos: pp.319-322, Clayton. O.D: Britain and the ١١١ .1١٠١ كاملل > مصطقى ص‎ )4( 
Eastern Question, pp.90-92. 


اکر وس 


شعوب وديانات مختلفة» ولم يكن الحكم العثماني فيها متسما بالقسوة إلا في 
حالات قليلة حين يتعرض لتحدٌ خطيرء كما لم يكن يتمثل في أكثر من حامية تحفظ 
نوعاً من النظام وتجبى الضرائب؛ تاركأ السكان يسيروت» فيما عدا ذلك» في 
طريقهم الخاص ویتبعون أفكارهم الخاصة في شؤون الحياة الاقتصادية والدینیة . 

على أنه لا جدال فی أن الحكم العثماني كان أمحذا في الضعف» وأن كفاءته 
العسكرية كانت أخذة في التناقص. › مع ازدياد ملموس في الفساد الذي استشرى في 
دوائره السياسية وغيرهاء يضاف إلى ذلك أن هذا الحكم لم يتأثر بالتقدم العلمي 
والصناعي الذي ہدّل طابع أوروبا الغربية. ونتيجة لهذا الضعف أخذ أبناء القوميات 
والديانات الخاضعون لهذا الحكم يزدادون وعیاً بذاتيتهم وبكيانهمء وقد أثارهم 
نجاح اليونانيين في الانفصال عن جسم الدولة. 

والواضح أن المعاهدات السابقة التى أقرتها الدولة لسكان ولایتی الأفلاق والبغدان 
تتضمن قلرا را من الحكم الذاتی: فراحوا يتطلعون للحصول على المزيدء وكان 
الصربيون غير قانعين بالقدر المحسوس الذي فازوا به من الحكم سی من فب أما 
أهالي الجیل الأسود فکانوا لا يزالون يحتفظون بانفصالهم وراء جالهم ! لمنیعةق: ومع 
أن البلغار والألبان والمقدونيين لم یکونوا قد شعروا بعد بأن لهم كياناًء سو 
كانت تشھد اضطرابات ناجمة عن إحساسهم بالفروق التي تفصلهم عن العثما جن 

وكات الذين عامل قوياً فی إثارة الغليان فى المنطقة. وعلى الرغم من أن ہج 
يضم أعدادا كثيرة من المسلمين» فإن النصرانية كانت غالبة في شكلها الأرثوذكسي» 
وكان القيصر الروسي هو الرئيس الأسمى للكنيسة الأرئوذكسية. وما برح الدين يتخذ 
في البلقان طابعاً سياسا قوياً. ولما كان عدم الاستقرار سمة ظاهرة في هذه البلادں 
فقد بات محتملاً أن 7 تنشب في إحدى جهاته ثورة تزعزع التوازن الدوليء لذلك 
أخذت الدول الأوروية تراقب الوضع بقلق وطمع . 

واستغل القيصر نیقولا الأول ضعف الذولة وتوثب القوميات البلقانية نحو 
الانفصال لتحقيق أماله في تقسيم الدولة العثمانيةء فأوعز إلى سكان الجبل الأسود 
القيام بالثورة» إلا أن الباب العالي أحبط مخططاته حين قمع الثورة فی میا 
کان لهذه الحادثة e‏ قري في أوروباء وعخاصة في النمسا التى تطلعت إلى تحقيق 
نوع من الاستقرار في البلقان في هذه المرحلة التاریخیةء فتدخلت لدی الاب العالي 
لتسوية اأمسألة بشکل لا يتيح لروسيا التدخل”” . 


EIT ۹ : جرائت وتميرلي : ا ص۶۱۹. رك( کاملء مصطفی‎ )(١( 
.١١۴ ء۱۱١ص المصدر تقه:‎ )۳( 


م۸۰ 


كانت النمسا مدینة تن امیا لضرورة سد الطريق في وجه أي معتد يأتي من مجرى 
الدانوب الأسفل»ء بالإضافة إلى أن ضمان وجودها مرتبط بمقاومة الدولة العثمانيةء 
وعلى الرغم من أن دواعي الخوف من السلطان العثماني قد زالت: فإن خوفا جديداً 
أعقه ألا وهو الخوف من الدولة التي يمكن أن تحل محل السلطنة العثمانية في 
البلقان'*» والمعروف أن النمسا كانت تتطلع إلى كسب نفوذ لها في البلقان: 
وتخشى نوايا روسيا ومطامعها فيه ويخاصة أن معاهدة كوتشك قینارجی؛: 
المعقودة بين الدولتين العثمانیة والروسية في عام (1188ه/ ٣۱۷۷م)ء‏ تضمّنت مادتين 
أثار تفسيرهما جدلاء فقد نصت إحدى المادتين» وهى المادة الرابعة عشرء على 
السماح لروسيا يبناء كنيسة تصرائیة في غلطة وإيقائها تحت حمايتهاء ووعدت الدولة 
العثمانية في مادة آخریء وهي المادة السابعة» بحماية الكنيسة والديانة النصرانية فی 
افيا والسماع الستراء روا با البنلطات الات چا عن كي طط 
فادّعى الروس؛ بناء لهاتين المادتينء أن لهم الحق في تمثيل الطوائف التصرانية في 
البلقان وحمايتها مع ما يتبع ذلك من حق التدخل بصفة دائمةء لکن الباب العالي 
أصرّ على رفض الاعتراف بهذا الحق المزعوم لروسيا" . 

لکن روسياء بزعامة القيصر نیقولا الأول» وقد اتخذت من مطامعها الدينية غطاء 
لمطامعها السياسيةء كانت تعمل على خلق البلبلة والفوضى فی ممتلکات الدولة 
العثمانية» كما فعلت فی الجبل الأسودء للتدخل متى أمكنها ذلك كخطوة في سبيل 
تحقيق مطامعها في السيطرة على المضائق وعلى العاصمة والوصول إلى اليحر 
الأييض المتوسط. وكانت للقيصر أيضأ بعض التحفظات على سياسة فرنساء واعتقد 
أن تزاید نفودها في الشيرف وقي أو وروبا عو بمٹابة دعم للنزعات التحررية في 
الولايات التابعة للدولة العثمائية وفی بعض بلدان أورويا”*'. 

وفى عام (779١ه/1805م)‏ اعتقد القيصر الروسي نيقولا الأول أن بإمكانه أن 
يطرح قضية إنهاء المسألة الشرقية بشكل جذريء وأبدى نيته في اقتسام أملاك الدولة 
العثمائیةء فعرض في شهر (ربیع الآخر/ کانوٹ الغاني) على السفير الإنكليزي في 
بطر سبرج ؛ السير هاملتون سیمور: شوغ لتقسيم أراضي الدولة العثمانية بوصمها 
بلدا آخذأ في الانهيار» وبأنها رجل مريض للغاية وقد يلفظ أنفاسه فجأة؛ وأن من 


Miller: p.209.  )۲( .٦١۹ص جرانت وتميرلى: جا‎ )١( 


(۳) جرانت وتمبرلی: ج١‏ ص .٦۶٤٤‏ 
)٤(‏ نوار وئعنعی: التاريخ المعاصرء أورويا من الثورة القرنية حتى الحرب العالمية الثانية: 
ص777. 


کرس 


الخير للسلام العالمی أن يستقر الرأي على كيفية التصرف بأراضيه قبل وقوع 
الحادث. واتخاذ الترتييات للحيلولة دون قيام حرب أوروبية نتيجة اتهياره» لارتباط 
ذلك بالتوازن الدولی۔ وحتى يُبدّد مخاوف إنكلترا أوضح له أن روسيا لا تريد 
ارد إلى مارم ارين الثانية بتأسيس مملكة يونانية» أو جمهوريات صغيرة 
على أنقاض الدولة العثمانيةء ثم أعرب له عن رأيه في إمكان تسوية الامر 7 
روسيا وإنكلترا وحدهما من دون حاجة إلى قيام حربء وعرض مشروعا للتقسيم 
على الشكل التالي : 

١‏ - استقلال دول البلقان» الأفلاق والبغدان والصرب وبلغاریاء تحت حماية 
روسیا . 


بب 


- تحتل روسيا إستانبول بصورة مؤقتة من دون أن تضمھا إليها . 
نیبم القوات الروسية في البوسفورء بينما ترابط قوات نمساوية في الدردنیل . 
- تحتل إتكلترا مصر وقبرص ورودس» ولها إن شاءت أن تستولي على کریت'''. 
كان هذا هو مشروع التقسيم الذي اقترحه القيصر الروسي لاقتسام الأراضي 
العثمانية بين روسيا وإنكلترا مع إسقاط حق فرنسا من الحساب» لکن إنكلترا لم تبد 
ميلا للتجاوب مع هذا المشروع لسببين : 
أولهما: أنها كانت لا تزال متمسكة بسياستها التقليديةء وهي المحافظة على 
سلامة الدولة العثمانية وتماسك ممتلکاتھاء ولم تكن لديها الرغبة في تبديلهاء كما 
أن هذا المشروع لا يتفق أيضا مع سياستها التقليدية تجاه روسياء وهي الحؤول بينها 
وبين 6 إلى البحر الأبيض المتوسط حيث لإنكلترا مصالح كثيرة» يضاف إلى 
ذلك أن إنکلترا لم تفکر فی ذلك الوقت في إحداث تغییرات جوهرية في وروا من 
شأنها أن تخل بالتوازن الأوروبي وتعكر صقو السلام. 
ثانيهما: أن إنکلترا كانت تشك في إخلاص القيصر في تقديم مشروعهء لأنها 
غلفت انه عرض سرا غل فرتینا الاستیلاء ء على تونس لتقوية نقوذها في المغرب. 
وعلى جزيرة كريت لمراقبة التحركات البريطانية في جزيرة مالطة" . 
لذلكء أدّت هذه المحادثات» بين القيصر والسفير» إلى زيادة شكوك إنكلترا 


حول نوایا روسیا ٠‏ 


TY ۲٢ص‎ : صقوت‎ ١ ١ کامل مصطفی : ص‎ 400 
Miller: pp.203-204. Temperley. H: England and the Near East, pp.253-257. Creasy. E.S: 
History of the Ottoman Turks. Ed Khayat, حم‎ 534-536. 


(۲) محمد فريد بك: ص۹۳؛ء £۹4 Miller: p.204.‏ 


FAY 


السيب الديني: أصبحت روسياء بعد الحرب النابولیوئیةء أكثر الدول تركيزاً على 
الحروب الصليبية» وكانت هذه الفكرة تجد ترحيبا فقط بين الشعوب البلقانية 
وزعمائهاء وبين شعوب أوروبا وليس بين زعمائها. فالفكر الصليبي لدى فرنا 
وإنكلترا تحوّل إلى التبشير والتسلّط التجاري والسياسي» وهذا من شأنه أن يهز مكانة 
روسيا في المنطقة التي اكتسبتها خلال الثلاثینات من القرن التاسع عشرء نتيجة 
لما أغدقته من أموال ولتزايد الحجاج الروس» والدعاية الروسية الكبيرة» وانتقال 
بطريرك بيت المقدس الأرثوذكسي من إستاتبول إلى القدس''. 

وكان للحكومة الفرنسية حى تقلیديء يعود تاريخه إلى زمن الحروب الصليبية» في 
جا اهاري فى الشرق» ومسؤولة عن ستلامة الحجاح إلى الانائن امھت 
وقد درج العثمانيون» منذ أن ضمّوا البلاد العربيةء على الاعتراف للفرنسيين بهذه 
الامتيازات وبخاصة فون معاهدة عام (۱۱۵۳ھم/ (piv‏ التي خوّلت فرئسا: في 
مادتها الثالثة والثلاثين» حق حماية الكاثوليك والأراضي المقدسة”" . 

لك مع بدأية النصف الثاني من القرن الثامن عشر» أحذت روسيا تيرز على 
مسرح السياسة الأوروبية كدولة كبرى ذات قوة متناميةء وراحت تسير على خطى 
فرنسا في أن تکون حامة للتصارى الآارٹوذکس . 

وكان التفوق التبشيري لكل من فرنسا وإنكلترا في منطقة المشرق يزعزع مكانة 
روسياء ولما كانت هذه الأخيرة تعد نفسها أكبر دولة أرثوذكسية في العالمء ققد 
أخذت تتدخل في شؤون الدولة العثمانية بحجة حماية مصالح الرعايا الأرئوذكس 
فيهاء ولما تي لها الحصول على امتيازات تتعلق بهذه الحماية» في معاهدة كوتشك 
قينارجى» استخدمتها لتعزيز نفوذها السياسي» فراحت تطالب بأن يكون لها مركز 
الصدارة في الأماكن المقدسة نظراً لتفوق الأرثوذكس العددي على الكاثوليك في 
أراضي الدولة العثمانية”*'. 

ومع أحداث الثورة الفرنسية» وما رافقها من انهماك فرنسا بالحرب فی أوروباء 
وما نتج عن ذلك من إهمال القضايا الدينيةء أ زوا رد لبان الا ولو تین 7 
فلسطين» وتراجعت مكانة الرهبان الكائوليك ٠‏ فاستطاعت روسيا أن تضم الأماكن 
المقدسة ر ضا تحت إشرافهاء» مستغلة ضعف نقوذ فرنسا في الشرق . 


)20 کامل مصطفی : ص ٣٦ »١١١‏ ۔ نوار: الشعوب الاسلامية: صر ۱۹۰ . 
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وفي صف عام 6 فقدت من كئيسة المهد في دعت لحم نحمه 
مز حرفة کک الفضيةء فائهم الأرثوذكس بسرقتها على الرغم من أن التحقيق لم 
يتوصل إلى نتائج حاسمة . 

اتخذت E‏ الفرنسیة من قضية اختفاء النجمة فى كنيسة المهد ذريعة لمقاومة 
النفوذ الروسي في الشرق؛ وطلبتء استناداً إلى امتياز ممنوح لها عام (١٥۱۱م/‏ 
)0 بتوسيع حقوق اللاتين التقليدية» لکن روسيا هدّدت الدولة العثمانية إذا ما 
أدخلت تعديلاً على الوضع الراهن في بش الق 

بقي الوضع على هذه الصورة حتى عام (۸٦۱۲ھ/‏ ۲٥۱۸م)ء‏ حين أظهر 

الع طز ارون الال اهاه پالسائل الدحة الأسباب» سا اح 
فواحه مذكرة إلى السلطان العثماني يطلب استعادة الامتيازات الفرنسية القديمة فی 
الأماكن المقدسة"**» وهكذا عزٌّز الشعور الديني الخصومات القومية والمطامع 
الاس 

ويبدو أن السلطان استجاب لطلب الامبراطور الفرنسي» ووافق» بعد تردد 
ومماطلةء على منح الرهبان الكاثوليك حقوقهم القديمة» وعلى أن يعطوا المفاتیح 
الثلاثة الخاصة بالأبواب الرئية لكنيسة العذراء وبالسراديب القائمة تحت كتيسة 
المهد فيي بيت لحم ما جعل السيطرة الفعلية للاتین وأساء إلى حد كبير 
إلى القيصر الروسي”"' . 

استغل الروس ذلك كي يقضوا على النفوذ الفرنسي في الشرقء وتمگنوا من إقناع 
الباب العالي بإصدار أمر بتدوين جميع حقوق الأرئوذكس في الأماكن المقدسة في 
سجلات محاكم المدينة وتجاهل مطالب اللات" 

هدد السفير الفرنسي في إستانبول بضرب الحصار على الدردنيل إذا وافقت الدولة 
على مطالب روسياء لكن الباب العالي أذعن فعلاً لمطالب هذه الدولة ما أزعج 
السات الث سم 

نتيجة لهذا التنافس الديني» تأجُجت العواطفء ووقع الصدام في القدس بين 
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رجال الدين الكاثوليك والأرئوذكس.ء ليتحول» فيما بعد إلى حرب كيرى باسم 
الدين النصرانى» ہینما كانت الأهداف الاقتصادية أكثر قوة. 

السب الاقتصادي : استمعادت روسياء بعد توقیع معاهدة كوتشك قيئارجي» من 
السماح لتجارتها يعبور الممرات إلى البحر الأبيض المتوسط ومنه إلى غربي أوروباء 
ونتبجة لذلك تحول الثقل التجاري إلى الموانئ الواقعة على البحر الأسودء وكان 
ميئاء أوديسا أكثرها ای . 

واهتمت روسياً» بعد :شیب النابوليونية» بزيادة حجم صادراتها وبخاصة القمح 
الذي كان يزرع بكميات كبيرة في أراضيهاء والجدیر بالذكر أنه كان في البلقان 
ولايتان عثمانیتان:ء هما الأفلاق والبغدان» تصدران كميات كبيرة من القمح نافستا 
بشدة صادرات روسياء وصادف في ذلك الوقت أن حصل تحول تدريجي لإنكلترا 
عن ال وات الروسة إلى لسر اق السا تا شا DD‏ واتضاد + بحة 
أصبحت الدولة العثمانية فى المرتبة الثالثة بين الدول المستوردة من إنکلترا والمصدرة 
الها" وكان القمح أهى هذه الصادرات العثمانية. 

والواقع إن إحدى النتائح الأكثر فورية لانفتاح الدولة العثمانية على التجارة مع 
إنكلتراء لت ا إنتاج محاصيل الحنطة بشكل عام في الولايتين 
0ات يكن : 2 التجّار البريطانيين من المضايقات التي كانوا يتعرضون لها في 
الأسواق الروسية» حيث وجدوا الأسواق العثمانية اکر انفتا حا وأوسع استیعاباً ما 
أثر سلباً على التجارة الروسية التي أصيبت بالکساد'''. 

لذلك سعى القيصر نيقولا الأول إلى السيطرة على الولايتين الدانوبیتینء حتى 
یتحگم بإنتاجهما بشکل يفيد روسیا اقتصادياً. 

وعانت روسيا من المشكلة نفسها مع النمسا التي كانت تستورد القمح من 
الولايتين الدانوبيتين» وتتيادل تجارياً مم مناطق عثمانية أخرى عبر مصب نهر 
الدانوب والبحر الأسود والمضائق» وأن تزايد طلب النمسا على القمح العثماني 
شل تحدياً للصادرات الروسیةء فأحذت روسيا تعرقل أعمال التجارة النمساوية في 
نهر الدانوب: الشريان الرئيس للتجارة النمساويةء ومن جهتها راحت النمسا تسعى 
إلى آعاد ررسا عن هذا ااك مات الخو . 

السبب الشخصی : يُبرز المؤرخون الدور الذي أذاه اللورد ستراتفورد دي 
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ردكليف» سفير إنکلترا في إستانبول» ويقرر بعضهم أنه هو السبب في وقوع الحرب 
بفعل كراهيته اق ۴۲۷۰ ۱ 

كان ستراتفورد هذا یکره فعا القصر الروسي بفعل سياسته المتزمتة والقاسية 
ویخشی روسيا بمعل تدخلها فی إخماد الروح القومية في أوروياء ندرك کی اوه 
نفسه مدی الكراهية التي 2 الشعب الإنكليزي للروس؛ بفعل تصادم وت 
ونمو القوة الروسية التي ضحت تهدد الامبراطورية البريطانية» وعلى الرغم من أنه 
کان يرى مواطن ضعف الدولة العثمانية بوضوح› الا أنه كان مصمما على دعم 
سيادتها واستقلاليهاء كما كانت له مكانة كبيرة لدى الباب العالي حتى لقد وصف 
يأنه السلطان العثمانی غير المتوّج”” . 

ورأى ردكليف أن القضاء على القوة الروسية المتناميةء في وقت مبكرء خير من تأجيل 
الحرب التي لا بد أن تة تقع یوما ماء ولم يتوان عن تحمّل جانب كبير من المسؤولية بنفسه من 
دون أن يرجم إلى حكومته لنيل موافقتها > لا سيما إذا كانت هناك أسبياب تجعله يعتقد أن 
آراءه الخاصة تتفق والرأي العام في بلادهء وبذلك یلزم بلاده بالوقوف موقفاً حصي . 

واستخل هذا السغفیر الظروف المؤاتية حيث أن نابولیون الثالث كان قد عزم على 
تجتب الاصطدام پانکگترطء وان حاون بها كيف وروما أو ےک > فشجع 
العثمانيين على عدم الخضوع لعدوهم الروسي» ووقف إلى جانب السلطان يتصحه 
ہما يتوافق مع المصلحة اليريطانية . 
مرحلة المفاوضات: مهمة منتشیکوف فى إستائيول 

نتيجة لرقض إنكلترا وجهة النظر الروسيةء بشآن تقسیم أراضى الدولة العثمانیة 
تحركت روسيا في اتجاھین : دبلوسي (بعثة منتشیکوف)ء وعسكري (احتلال ولايتي 
الاخوق والتكدات)» بعدك تى مصالهها ىن الدولة الععمانيةه ورای القيصر أن 
یتصل مباشرة بالعثمانیین مستغلاً قضية الأراضي المقدسةء فأوفد فی (جمادى الأولى 
۹ھہ/ شباط ۱۸۵۳م) الأمير منتشيكوف» قائد الأسطول المرابط فی بحر البلطيق› 
بمهمة خاصة تهدف ظاهريا إلى تسوية مسألتي الجبل الأسود والأراضي المقدسۃ٭ 
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لكن الهدف ھی لمهمته كان التوصل إلى توقيع معاهدة بين الدولتين تكفل 
لروسيا eT‏ ا يبرر تدخلها في شؤون العثمانيين الداخخليةء وهذا يعني إيجاد 
ميرر لإعلان الحرب على الدولة”''» وحدّدت مهمته بأربعة أهداف هى : 

١‏ -الحصول على فرمان بإعادة الأوضاع في الأراضي المقدسة ال ما كانت عله 
قبل (ربيع الآخر/ ۸٦۱۲ھ/‏ شباط 1867م). 

. تأكيد اک الرعايا الأرثوذكس في أراضي الدولة العثمانية‎ ۲٢ 

۳ - تأمين اعتراف الباب العالي بحماية القيصر لهؤلاء الرعايا. 

وسر ہیں الدولتين» تقوم بموجبه روسيا بالدفاع عن الدولة العثمانية 
ضد أي اعتداء فرنسيء في حال اعتراض فرنسا على الأهداف الثلاثة الأولى أعلاء“؟. 

وعرض المبعوث الروسي على السلطان مشروع معاهدة من ثلاث نقاط هي : 

| - سحب جميع الامتيازات الممتوحة للرهبان الكائوليك. وإعطاؤها للرهيان 
الارٹو دکی. 

۲ - الاعتراف بحق روسيا حماية الأرثوذكس فی الأراضى العثمانية كافةء 
والاعتراف بالبطريرك الأرثوذكسى ركيساً روحياً مستقلاًء وتعيين البطاركة الأرٹوذکس 
الأربعة في الدولة مدى الحياة. ۱ 

۳ _ عقد تحالف دفاعي مع روسيا”" 

عرض السلطان هذه المقترحات على بعض السفراء الأجانب فی العاصمة. 
وبخاصة السفیر الإنكليزى دى ردكليف. ولما كان الاتصال بين إستانبول ولندن 
يحتاج إلى وقت» لان خطوط البرق لم تكن قد امتدت إلى العاصمة العثمائیة بعد 
فقد تحمّل السفير المسؤولة من دون العودة إلى لندنء وأشار على اللسلطان قبول 
البند الأول ورفضي البندین الآخرینء لأن الاعتراف بحق روسيا حماية التصارى 
الأرئوذكس من شأنه أن يؤدي حتماً إلى ضياع استقلال الدولة العثمانية“ ٠‏ ثم إن 
روسيا أرادت أن تسقط سلطة السلطان فى عزل البطارقة» لا سيما وأنه كان لهؤلاء 
قوذ سباسى غیر إلى جاتب رض الد رات هدفها الأساسن من ورا .ذلك 
تقسيم الدولة العثمانیة وانهيارها””'. 

كان منتشيكوف متخطرساًء لكنه وجد في وزاوة الخارجية رجلا كيا قادرا على 


.١1 ١ محمد فريد ناگ : ص5:57 . 62 صعوت : ص‎ )١( 
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دحض حججه» وهو فؤاد باشاء لذلك سعی إلى إبعاده من منصبه» ونجح في ذلك 
عندما عزله السلطان وة مكانه رفعت وت وحاول إقناع السلطان يتجديد 
معاهدة خونکار أسكله سيء فماطله السلطان في الإجابة”''» ٹم عاد يصر على 
اقلاق الْمَضائی أمام سفن فرنسا وإنکلترا وھ ہالانسحاب إذا لہ تچب طا 

عرض السلطان مطالب روسیا على الوزراء لدراستهاء وبدا أن الساسة العثمانيين 
عدلوا عن السياسة السلمية وبالتالی قرروا رفض المطالب او بعد ان وجدوا 
فيها تماشياً يتعارض مع استقلال الدولةء وخطراً على مستقبلهاء وتناقضا مع معاهدة 
المضائق لعام (۷٥۱۲م‏ /۱٣۱۸م)''.‏ وفعلا رفضها الوزراءء لکن الديوات وعد 
بإصدار فرمان لصالح الكنيسة الأرثوذكسية في إستانبول والسماح لروسيا بیناء كنيسة 
وف في القدس . 

وبهذا الرفض انتهت مهمة منتشيكوف» فغادر إستانبول مع أفراد السفارة فی (؟١‏ 
شعبان ۱۲۹۹ه/۲۱ أيار ۱۸۵۳۴م)ء وبعد أسبوع من تاريخ المغادرة قطعت روسيا 
علاقتها الدبلوماسية مع الدولة العثمانية"؟. 

لم تمر هذه التطورات من دون ردة فعل» فأرسلت الحكومتان البريطانية والفرنسية 
اسل ا ینا باتجاه الشرق؛ فرسا الأسطول الإنكليزي فی مالطة فی حين ألقى 
الأسطول الفرنسي مراسيه في سلامين ببلاد اليونان. 
الرد الروسی: احقلال الأفلاق والبغدان 

نگل قصل ها كت وقادرتة الارافی:اقضانے بعد أن رف الات 
العالي المطالب الروسيةء خطوۃ بالغة الخطورةء إذ أعلن القیصر أن الرمالة التى 
تحملها روسياء وهي الدفاع عن الأرئوذكسية» قد اضطرتهء بعد أن تدخّل الباب 
العالي في حقوق الكنائس الشرقية» إلى أن يبعث بجيوشه إلى إمارات الدانوب لكي 
یحصل علی رپ لإعادة الحقوى السليبةء وعد ذلك ا وقائيا لکي ل ها جم 
روسيا على غر 

وكادت الحربء التي تجمعت نذرها في الأفقء» أن تقع قعلاً عندما عبر جيش 
روسيء بقيادة غورتشاكوف.ء نهر بروت في شهر (شوال/ تموز) واحتل الأفلاق 
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والیغدانء وانتشر فى أراضيهما ودخل مدینة بُخارست''۶. 

وبهذه العملية السريعة أراوت روسیا أن تضغط على الدولة العثمانية من جھة 
وأن تضع الدول الأوروبية الفاعلة أمام الأمر الواقع من جهة أخرى» وقد راهنت 
على ضعف الجيش العثماني واستحالة قيام تحالف بريطاني ‏ فرنسي ضدھا 
والقطيعة بين التمسا ويروسيا وحياد هاتين الدولتي.”. 

احتج السلطان على احتلال مقاطعتي الدانوب وأنذر القيصر بضرورة الجلاء 
عنهما"» وخشيت كل من إنكلترا وفرنسا من اجتياح رومیا للأراضي العثماتية» 
فأقدمتا على اتخاذ خطوة مضادة» فأمرتا أسطوليهما بالتوجه إلى البحر الأسود فی 
محاولة لكبح جماحھا؛ فرسيا فی خليج بسيكا خارج الدردنیل وعندما طليت روسیا 
منهما سحب أسطوليهما أعلنتا أتهما لن تسحباھما إلا إذا انسحيت روسيا من 
الأفلاق والغدان“. 

وأثبتت تطورات الأحداث خطأ الاستراتيجية الروسية فى هذه القضية» إذ قضت 
مهات اللاوق الأورويية الكبرى:القنام سحل مرل فيد الخظوة اربےلجارما 
على الاتسحاب من ولایتی الدائوب . 

فقد تمسّكت إنكلترا بموقفها التقليدي الرامى إلى المحافظة على سلامة وممتلكات 
أراضي الدولة العثمانيةء ومنع روميا من الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط** . 

وشعر نابولیون الٹالٹ بمزاحمة روسيا لبلاده في السيطرة على الأماكن المقدسة. 
كما رأى في النزاع وسيلة لتجديد حضور فرنسا الدبلوماسي على المسرح الأوروبي 
بعد أن فرضت عليها اتفاقيات مؤتمر ثیيتّا عزلة قاسیة؛ فآراد منح شعبه ما كان 
يتوقعه من إعادة إحياء مجد نابوليون بونابرت”'*. 

أما بروسيا فلم يكن لديها مصالح مباشرة في أراضي الدولة العثمانیة: لذلك 
التزمت الحیاد التام“'. 

وكانت النمسا تتابع مجری الأحداث باهتمام بالغء لأن الصراع كان قریباً من 
حدودهاء وفوق أراض كانت لها فيها مطامعء لذا لم ترضى عن احتلال روسيا 


٥ہہدد۷:‎ ]1, محمد فرید بك: ص٦۴۳۹ .471.م‎ .١١ كاملء مصطتی: ص8‎ )١( 
.۴۵ 27 کامل: مصطفى : ص٤۱۱ . سنو: ص‎ )٢( 

Miller: p.210. (€) Creasy: p.537. ٠۱٢١ص المصذر نقه:‎ )۳( 
۔٦٤٤٤ص جرانت وتمبرلی: جا‎ )٥( 

(1) المرجع نفه: ص٤٢٦.‏ نوار وتعنعي: ص٣۲۳۴ء .٦۳٢٣‏ 
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للأفلاق رالیغخدان: لأن إقدامیا على تنوك عباتي عي کات ان انی الى البیار 
السلطنة العٹمانےة مع مع ما ينتج عن ذلك من اتاو دا ت مات كينا اتا عقيف 
من ازدياد النقوذ الررسی في البلقان حيث لها مصالح 0-0 , والواقع أن موقف 
فرنسرَا جوزيتف کان حرجاء لان لوا فضا على بلاده بشعل أنها ماعلته في قمع 

رة عاد (٤٦۱۲ھ/‏ ہ۸٠۸‏ ۱ في المجر. دی سے ہی نمےء رای أل مصطلحته 
الےاسة تک د ق خد الان اك فى اانعرب' E‏ أتبع سياسة خاصه تقضي 
اد روا هن اه کاسے ات آر تی نی لرا العا ربا 
بالقوة من دون العورط فی مجابية عسکریةااء فيذل جهدا للتوفيق بين الدولتين 
العثمانية والروسية سم ذلك الضخط عن صدرہ؛ فدعا إلى عقد مژتر في ثيينا فی 
(ذي القعدة ۹َھ/ اب ٣۳ء‏ )5 ۱ 

امتنعت الدولة العثمانية وروسيا عن الاشتراك فى هذا المژتمر؛ الذي صدر عته 
ا حرف د تذكرة یا وال کان فين أهم رهطا التاكيد عل حا القصاری 
في البلثان من دون الاقرار بحت روسيا فی التدحل» والحصول على وعد من 
الظطات بالميحافظة على بروج ساستی كريقك تارعی راہ ھا ا 
0 ۹ی الي ا 

رفضت الدولة العثمانیة قبول المذكرة في حين قبلتها روسياء ولكنها أوّلتها تأ 

شی امب مصلحتها وكانت الاخعلافات في وجهات النظر كفيلة بأن تدقع 
المقاوضات إلى طريق مسدودء فائغض المؤتمر بدون جدوی؛ وبدا للجميع سوء نية 
روسياء وشسّمعت كل من إنكلترا وفرنسا الياب العالی على عدم التسليم يطلباتها 
ورفض كل تساهل في قضية الأرثوذكس”” . 

وما برحت العواطف تتأجُج بين البلدين حتى طلب الیاب العالي من القیصر 
بضرورة الجلاء عن الأقلاق واليغدان» ورد القيصر بإعلان الحرب** “ء وذلك فى 
٠(‏ محرم ۱۲۷۰ھ/ ۲۳ تشرين الأول ۱۸۵۳م). 


أحداث حرب القرم 
جبهة الدانوب: لم تعر روسيا الإنذار العثماني التفاتة جديّة ما دفع الباب العالي 


.١ ۵ محمد كريد بك : ص1 2. ( سخو ۰ صر‎ )٢( 
۸ ےہ (ا‎ p.210. )٥( ۔٦۹۷٤‎ ء]۹٦ص محمد فرید بك:‎ )( 
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إلى إعلان الحرب على الدولة الروسیة فجهّز جیشا عَبَر الدانوب» في 7١(‏ صفر/ 
٣۳‏ تشرين الثاني)» واصطدم روسي عند أولتانيجة وانتصر عليه( واجتازء 

فى الوقت ثنمسهء جیش عثماني <١‏ خر الحدود مع روسيا من جهة القوقاز وسيطر على 
اك : , 

عند هذه المرحلة من الحرب؛ اجتمع القيصر نيقولا الأول مع فرنسوًا جوزیف 
وأبدى أمامه خشيته من قيام إنكلترا وفرنسا بالتدخل لصالح الدولة العثمانية وطلب 
منه عقد تحالف بينهماء لکن الاميراطور النمساوی رفض طلب القيصر بحجة أن 
مصلحة بلاده تكمن في وقوفه على الحياد " . 

وأسرغعت الاساطیل الاإنکلیزیة والفرنسية إلى المضائق لتکون أقرب إلى اليحر 
الأسود» ولحماية العاصمة من هجوم روسي محتمل عليهاء وفي الوقت الذي كانت 
هذه الأساطيل على مقربة من العاصمة هاجم أسطول روسيء في (۲۸ صغر/ ۳٣‏ 

تشرين الثانی)ء أسطولاً عثمانیاً كان راسياً في ميناء سيتوب ودمّره تدميراً كاماد . 

أثارت هذه الكارئة عاصفة من السخط فى کل من إستائبول ولندنء وعدّت إنكلترا 
وفرنسا ذلك العمل إهانة لهماء لأن ردصا كانت قد تعھدت يعدم القيام بای عمل 
عدواتي في البحر الأسودء وكانت نتيجة ذلك دخول سفنهما هذا البحر*. 

وفي تطور لافتء حاولت فرنسا إقناع روسيا بالحل السلمي» فأرسل تابوليون 
الثالثء في (۲۹ ربيع الآخر ۱۲۷۰ھ/۲۹ كانون الثاني 1865م)»: إلى القيصر 
يعرض عليه عقد مؤتمر للنظر في أمر الصلح شرط إخلاء الجيش الروسي ولايتي 
الدانوب مقابل سحب إنكلترا وفرنسا أساطيلهما من البحر الأسودء لکن القيصر 
رفض عرض الصلح ا 

نتيجة للتصلب بالمواقفء جاءت الحرب الصريحةء فقد أعلنت كل من إنكلترا 
وفرنسا الحرب على روسياء في ٤(‏ جمادی الآخرة/ 5 آذار)ء ووقعت بعد أسبوع 
اتفاقية حرب مع الدولة الشات قد رسا 

كان القتال قد بدأ فعا في البحر الأسود قبل وصول قوات الحلفاء وازداد حدة 


)١(‏ سرهحتك: ص۳۱۴ .211ص Miller:‏ (0) محمد فريد بك : صس۹۹۷. 
(۳) کامل» مصطفى: ص۱۱۹ .211 Miller:‏ 
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بعد وصولها حين قصفت بحريتهم میناء أوديسا وائٹخور الروسية الأخحرى على البحر 
الأسودء ما دقع القيصر إلى إعلان الحرب على كل من إنكلترا وفرنساء في ١7(‏ 
رجب/ ١١‏ نیسان)ء وسحب سفیريه من لندن ]یی 

كان هدف الحلقاء الأول إخراج الجيوش الروسية من ولایتی الأفلاق والیغدانء 
الا أن خا روسا كان قد عبر الدانوب فی شهر (جمادى الآخرة/ اذار). وق 
انتصاراً كبيراً على الجيش العثماني عند سيلستريةء إلا أنه لم یتمگن من الاستيلاء 
على المديئة وارتد عنها بفعل استبسال الحامية واستطالة أمد الحصار وانتشار مرض 
الكوليرا فی صفوف الجيش الروسي”'"'. 

ثم حدث أن تدخلت النمسا في الحرب» بعد أن عقدت اتفاقية مع كل من إنكلترا 
وفرنسا للحفاظ على سيادة الدولة العثمانية» كما عقدت اتفاقية دفاعية مع بروسیا 
موجهة ضد روسيا وتوّجت هذا التدخل بإرسال إنذار إلى روسيا بإخلاء ولايتي 
الدانوبء فاضطرت رو لاعتبارات عسکریة: وبناء على تصيحة ملك بروسياء 
إلى إخلاء الولایتینء ودخلتهما القوات النساویةۃ!“'. 

لد اتخات روا عن االاقلاق والكداة ضر دورما نا سا وكات عل 
حساب عدائها لروسيا واحتمال تورطها معها في حرب تخوضها متنفردة» لذلك رأت 
أن تؤمّن لنفسها تغطية سياسية وعسكرية. 

وحتى يصبح الوجود النمساوي في الأفلاق والبغدان شرعياء سعت النمسا إلى 
عقد اتفاق مع الحلفاء في 0 رمضان/ ٠١‏ حزيران)» تضمن إضقاء شرعية 
احتلالها لهاتين الولايتين» وصد الهجمات الروسية عنهما» ومساعدتهم في الحرب» 
لکن بروسیا التى كانت تعاكس السياسة النمساوية أقنعت حكومات الاتحاد الألمانى 
بعدم مجاراة التمسا إلا إذا وافقت إنكلترا وفرنسا على وقف الحرب وعدم دخول 
قواتهما الأفلاق والبغدان» وفعلاً وافق الحلفاء على وقف الحرب على جبهة 
الدانوبء وهدأت هذه الجبهة عقب ذلك مياش 5 . 

جبهة القرم: لم يُحقّق الحلفاءء حتى هذه المرحلة من الحرب؛ هدفهم 
الاستراتيجي الثاني وهو ضرب القوة الروسية البحريةء وإضعافها وإنهاء سيطرتها 


۶( محمد فرید يك: ص١‏ ١ه‏ .212,ص Miller:‏ 
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على البحر الأسودء لذلك قرروا نقل الحرب إلى الأراضي الروسيةء ووقع الاختیار 
على سباستيول» الميناء البحري الكبير لروسیا على البحر الأسود والذي يضم قاعدة 
كبيرة للبحرية الروسيةء لتكون الهدف الحربي؛ وعلى الرغم من أن الكوليرا كانت قد 
ظهرت في صفوف الحلقاءء وأخذت تحصد الأرواح بصورة مروعةء وبالتالی فإن 
الجيوش الانکلیزیة والفرنسية لم تكن مستعدة استعداداً كافياً للدخول فی اشتباك كبير 
مع العدوا لذلك أبحرت» في (۲۰ ذي الحجة/ ۱۳ أيلول)» قوة كبيرة للحلفاء 
باتجاه المديتة وهبطت في أوباتوريا الواقعة إلى الشمال منهاء واصطدمت بالجيش 
الروسي عند نهر ألما وانتصرت عليهء وبات الطريق مفتوحاً إلى سباستبول'''. 

ولعل الخطأ الفادح الذي ارتكبه الحلفاء في تلك اللحظة کان من أكبر أخطائهم 
العديدة إبان تلك الحرب» ذلك أنهم لم يستثمروا اتتصارهم في ألما بمهاجمة 
سباستبول فوراء ویبدو أنهم اعتقدوا بأن القائد الروسي تودلبين» الذي كان مرابطا 
فی المدينة› لا يزال يمتلك من القوة ما يكقي لصدھم: بالإضافة إلى استحكامات 
المدينة التي اشتهرت بمتانتهاء لذلك قرروا الإبحار نحو الجنوب حيث أماكن النزول 
أكثر ملاءمة وتجديد الهجوم على المدينة”" . 

والحقيقة أن الوقت الثمين الذي أضاعه الحلفاء استفاد مته المداقعون لتعزیز 
استحكامات المدينة التي أوقفت 'المهاجمين عند حدهم مدة سئة كاملةع من أيلول 
4٤ء‏ إلى أيلول ٥٥۱۸ء‏ وتميّز الحصار بأنه ماد کے کر ما ا القوات 
الووسية:قرضة العضرتھ على الرجال والموؤن“ إلا أن الحلفاء نجحوا فى السيطرة 
على بلاکلاٹا إلى الجنوب من أوديسا في ۲٥(‏ ذي الح انا اشر ال 
06م) ثم سقطت سباستيول في (۲۸ ربيع الأول رہ ہی الأول 
06 بيد أن الجيوش المنتصرة لم تستول إلا على أنقاض وركام" 
الوساطة التمساوية 

نشطت الدبلوماسية أثناء اشتعال جبهة القرم» وكانت النمسا ترى إجيار روسيا 
على الخروج من الحرب على أساس شروط تسهل لها الاستسلام» وهي تدرك أن 
مقدار تقربها إلى الحلفاء كفيل بأن يجعل روسيا تسارع للقبول بتسوية سلمية للازمةء 


Miler: فيشر: ص۲۲۳ . جرانت وتمبرلی: جا ص٤٤٦ .217.م‎ )١( 
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لذلك عرضت وساطتها على الفريقين» وتقدمت بمذكرة عرفت بمذكرة الضمانات 
الأربع الهدف منها إنهاء الحربء وجاء فيها : 

١-استبدال‏ الحماية الروسية على ولايتي الأفلاق والبغدان والصرب بضمان 
أوروبي: بموافقة الباب العالي. 

؟ - حرية الملاحة لجميع الدولء في نهر الدانوب . 

۳۔ إعادة النظر باتفاقية المضائق لعام (۵۷٥۱۲ھ/‏ ١١۱۸م)ء‏ لصالح التوازن الأوروبي. 

. تخلٰي روسيا عن حقوقها في رعاية نصاری البلقان بشکل منفرد"''‎ - ٤ 

سلمت المذكرة إلى الحكومتين العثمانية والروسيةء فقبلتها الحكومة الأولى بناء 
على نصيحة إنكلتراء مم فیما سس الحكومة الثانية التى رأت فيها انتقاصا 
لكرامتهاء وبالتالي لا تشجع على تحقيق السلام في أوروباء» ورفضت بشكل خاص 
اتا الغانے فو یں في حال تطبيقه كل المعاهدات السابقة ويدمر القوة 
البحرية الروسية ومنشآتها في البحر الأسود"'". 

نتيجة لرفض روسيا المذكرةء شدّد الحلفاء ء ضغطهم العسكرى على جبهة القرم» 
ووقُعت النمسا اتفاقية تحالف معهم على أساس الضمانات الأربع مقابل اعترافهم 
بمركزها في إیطالیاٴ' على الرغم من معارضة فريدريك غليوم ملك بروسيا الذي 
بقی خارج نطاق المحرب”؟'. 

والواقع أن مشاركة النمسا في الحلف ظلت اسمیة؛ إذ لم تكن على استعداد لدخول 
جرب سو سے ووعدت القيصر بعدم التوقيع على معاهدة ة تكون مذلة لبلادہء كما 
أن تشدّدها تجاه روسيا قد خف بعد زوال الخطر الروسي على ولايتي الدانوب”*' . 

ونتيجة لتروّد النمسا في خوض الحرب إلى جاتب الحلقاء» بحث هؤلاء عن حليف 
بدیل لهم في أوروبا يساعدهم عسکریأء فوجدوا ضالتهم في سردینیا التي دفعتها ظروفها 
إلى الاشتراك في الحرب في (۷ جمادى الأولى ١111ه/7؟‏ کانون الثاني ۱۸۵۵۰م)۶۷. 


0010 انظر تفاصيل الاتصالات الدبلوماسية المكثفة بين الدول الكبرى ثم المذكرة المشهورة التي 
عرقت باسم الضمانات الأر بع عند : .233-242.مم Miller:‏ 

(۲) سنو: صضص۳۷ء ۳۸. 

( كانت سياسة النمسا في الحرب مرتبطة بسياستها فبي إيطاليا حیث كانت تخشى مطامع فرتسا فيها . 

(0) صفغوت: ص 15. 50. (©) سٹو: ص۴۹. 

() كان كافوره رئيس وزراء بیدمونت» يسعى إلى تحقيق قیق الوحدة الإیطالیة ويطمم بمساعدة 
الحلفاء۔. فيشر: ص۲۲۸ ۔ 77 7. 
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هذا ولم تنه المعارك القاسيةء ولا انضمام سردينيا إلى الحلقاءء ولا اعتلاء 
القيصر إسكندر الثاني عرش روسياء خلفاً للقيصر نيقولا الأول الذي توفي في 
ز(جمادی الاخرۃ/ اذار) ولا استیلااء الروس على قلعة قارص فى اسیا الصغرى؛ 
الحرب٭٭٭ء إلا أن سقوط سباستبول کان التقطة التی غوّرت مجری الحرب» وبالالى 

ذلك أن التمساء وقد شعرت بأن نهاية الحرب أضحت وشيكةء وخوفاً من ميل 
الفرنسيين نحو مساعدة سردیئیا في تحقيق الوحدة الوطنيةء ويفعل تقارب فرنسي - 
! لحلفاء على أن تفرض النقاط الأريعء كما فشّرها هؤلاء. على روسياء كما د حلت 

COT ہے‎ 5 

اما إتكلترا فقد ظلت على تشددها حیث کان بالمرستون» رئيس وزرائهاء یری 
ضرورة الاستمرار في إذلال روسيا حتى إنهاكهاء في حين اتخذت فرنسا موقفا 
مغايراً» فبعد أن حقّق تابوليون الثالث هدفه من الحرب”"» لم يعد على استعداد 
لمر اضلعهاة. وعد سقوط سباشعيول: التقطة ال يحب أن شیا العفاوضاات: 
ولهذا أخذ يسعى من أجل السلام وهدّد إنکلترا بإثارة قضية تحرير البولنديين إذا 

7 ری( 

وفي (أواسط ۱۲۷۲ھ/ أوائل 1867م) أرسلت النمسا إنذارا إلى روسيا تطلب 
منها قبول التقاط الأربع من دوك كمد أو شرط ولما كانت هله الأخيرة فد 
استّتزفت تماما ردت بالموافقةء عندئذ وجهت الأولى الدعوة إلى عقد مؤتمر سلام 
م ہی : ىا }0 
يعمد في پاریس 


انعقد مؤتمر السلام في ين واستمر من (۱۸ جمادى الآخرة إلى ۲٦٢‏ رجب 
۳۲ػھ/ ۲٢‏ شباط إلى ٠٣‏ آذار ١۱۸۵عم).‏ 


.۔۳۲٣‎ ء۳۲٣ص راجع عن الحرب على الجبهة الشرقية في آسیا الصغری: سرهنك:‎ )١( 

(۲) صفوت: ص۸٦.‏ 

(۳) کان هدف فرنسا القضاء على التکتل الروسي ۔ النمساوي - البروسي. 

(4) قیشر:ٴ ص 2555 158. 

(©) محمد فرید بك : ص ۱۲. سئو: ص ١‏ 5. 

)٦(‏ اشتركت فيه خمس دول أوروبية هي: فرنساء بريطانياء روسياء سردیئیا والتمساء بالاإضاف 
إلى الدوئة العثمانية. 


م 


كانت مهمة المؤتمر الحقیقیة البثّ في مستقیل الدولة العثمانية» فحقّق الكثير في 
هذا المضمار ولكن لم يبلغ مبلغ التسوية النهائية''؟) وأسفر اجتماع المؤتمرين عن 
عقد معاهدة باريس فى الثلاثين من آذارء وأهم ما جاء فيها: 

اعتراف الدول الأوروبية بالسيادة العثمانية على المضائق 

٦آ‏ تجرید البحر الأسود من السلاحء بحيث لا يُسمح فيه بظهور سفن حربيةء أو 
إقامة منشات عسكرية أو بحرية» وهذا يعني تحييد هذا البحرء ويحظر على روسيا 
بناء أسطول حربي» وإنشاء مصاتع حربية وإقامة حصون على شواطئه. 

- إغلاق المضائق أمام السفن الحربية الأجنبية» وهذا يعني أن تظل مياهها 
منطقة محرمة على السفن الحربية. 

٤‏ أكّد المؤتمرون على استقلال الدولة العثمانية وعدم تدخل أية دولة أجنبية بين 
السلطان ورعایاہء على أن يُصدر وعدا بالعمل على تحقيق المساواة التامة بين جميع 
ل 

۔ تعديل الحدود العثمانية الروسية في بساربیا. 
- إلحاق الأراضي التي ا عنها الروس في الأفلاق بالسيادة العثمانية . 
حر ا فى نهر الدانوب» وتأليف لجنة دولية للإشراف على 
تنظيم الملاحة فيه . ۱ 

4 يضمن المؤتمر إقامة حكم ذاتي في الأفلاق والبغدان والصرب تحت 
اة الدولة الات 

0 معاهدة باریس انتصارا ےس البريطانة والفرنسية فی المحافظة على سلامة 
الذولة اتعتواكة رسارني 9ع اس المؤتمرون علماً بنوايا السلطان في إصدار 
فرمان لصالح النصارى القاطنين في البلاد الحثمانية» والاعتراف بالمساواة التامة بين 
رعاياه على اختلاف أديانهم ومذاهبهم. 

ويلاحظ أن هدف الحرب كان إضعاف روسياء وإيقاء الدولة العثمانية حاجز] 
بينها وبين البحر الأبيض المتوسطء هذا ولم تتعرض الاتفاقية إلى المشكلات في 
الصرب والجيل الأسود» وذلك تمهيداً لفصلها عن جسم الدولة لتكون حاجزاً 
ينها وبين أورويا. 

وهكذا انتهت الحربء وأنقذت الدولة العثمانیة من الخطر الروسي الذي كان 


() جرانت وتميرلى: جا ص277. 
() تجد نص المعاهلة عند: .153-156.مم ,1 Hurewitz:‏ 


(۳( سكو ۔ ص * 1. 
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يتهددهاء وبات من المنتظر أن تغدو بلدأ متحدا يأخذ يركب الحياة الدستورية كما 
عرفها الغربء وتنضم إلى سائر أعضاء الجماعة الدولية على قدم المساواة. 


نتائج حرب القرم 

خرجت الدولة العثمانية من حرب القرم وهي في حال ارتباك على الرغم من 
أن الحرب كانت لصالحهاء كما يبدو للوهلة الاولی؛ بفعل عدم انتقاص 
ممتلكاتها ومنحها أجلاً جديداً للبقاء على قيد الحياة”؟2: إلا أن الحرب انتهت 
لصالح الدول الأوروبية القاعلةء وحتى تبقى الدولة طوع بنانهم راحوا 
يُديّرونَ المؤامرات لإضعافها”''. 

وفي الوقت الذي كانت الدولة منهمكة في إصلاح شؤونها الداخليةء أحذت 
القوميات التابعة لحكمها تنتفض وتثیر المتاعب فى وجههاء بتحريض من الدول 
الأوروبية» بهدف تحقيق اتفضالهاء وتضامناً منها مع عوقف الباب العالي». عقذت 
إنكلترا وفرنسا والنمسا معاهدة جماعية» فى (۹ شعبان لالا1اه/ ١5‏ نيسان 
٦ء‏ تعيّدت فيهاء مجتيعة ومنفردة» یاحترام استقلال الدولة العشمانية 
وضمان سلامة وتماسك ممتلكاتها كما قررتها معاهدة باريس» وقررت أن أي 
إخلال يأحكام المعاهدة الأخيرة يُعد سبباً لقيام الحربء وعلى الدول الثلاث أن 
تتفق مع الباب العالي على اتخاذ الإجراءات الضرورية لإجيار الدول الأخرى 
علی الالتزام با حکا میا © . 

لکن ثبت بعد ذلك أن عقد المعاهدات شيء» وتطبيقها عملياً شيء آخرء وأن 
الدولة العثمانية لم تجن من معاهدة باريس سوى المشكلات من قبل الدول الاوروبیة 
التي عملت. يعد عام (۱۲۷۲م/٦۱۸۵م)‏ على تقطيع أوصالهاء وَضمٌ أجزاء من 
ممتلکاتھا إليهاء بحيث أصبحت عيارة «المحافظة على استقلال الدولة العثمانية 
وتماسك ممتلكاتها» غير ذات قيمة”*'. 

فقي الأفلاق والبغدان كان الحكم العثماني مزعزعاً وقد أصيب فيهما بخيبة أمل. 

بعد أن نقلت الحماية عليهما من الدولة العثمانية إلى الدول الأوروبية عجتمعة“› 
وقد أدّت معاهدة باريس إلى النتيجة العكسية بفعل قوة الشعور القومي» حتى 


)١(‏ فيشر: ص©55 (۲) محمد فريد يك: ص”277. 

(9) صفوت : صى5 5. تجد نص المعاهدة عند : .156.م Hurcwitz: I,‏ 

Miller: p.239. (+) 

)٥(‏ نقلت معاهدة باريس » الموقعة فی التاسع عشر من آب عام ۸٥۱۸ء‏ ء الحماية على الأفلاق والبغدان 
إلى الدول الأوروبية بهدق القصل بين الولايتين في حطوة نحو الانفصال عن جسم الدولة. 
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استطاعت الولايتان أخیراً تحقيق الاتحاد بينهماء وتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم 
شؤونهما كانت بمثابة حكومة ثيه مستقلةء واختارت الأمير كوزا أميراً على البلاد 
الذي أعلن قیام الأمة الرومائیۃ'''. 

واجتهدت الدول الأوروبية قى مساعدة الصرب والجيل الأسود للحصول على 
الانفصال» كما بذرت بذور الشقاق في بلاد البوستة والهرسك حتی قامت فيهما 
حركات» خطت خطوات واسعة نحو الا نفصال» فأظهر ميلوش آوبریئوثیتش › أمير 
الصرب» الانفصال حين أعلن وراثية حكمه في عام (۲۷۵٠ه/‏ ۱۸۹م) على غير مشيئة 
السلطان وأضفى خلفه ميخائيل على الصرب مظهر الدولة الأوروبية المتمدنة» ونجح في 
إجبار الحاميات العثمانية على الجلاء عن بلاده» بحیث لم يبق من سلطة للدولة العثمانية 
فی الصرب من أثرء سوى رفع العلم العثماني بجوار العلم الصربي فوق أسوار يلغراد" . 

وحافظت إمارة الجبل الأسود على انفصالها عن الدولة بفعل مناعة موقعهاء 
وفشلت محاولات الباب العالي في إعادة بسط سيطرته على الإمارة بفعل تدخل 
الدول الأوروبية”". ۱ 

كانت الدول الأوروبية تتريّص بالدولة العثمائیة ولا تتورّع عن خلق المشکلات 
وافتعالها في وجههاء وحادثتا جزيرة کریت'“ ور خير شاهد على ذلك . 

أما النتائج المتعلقة بالعلاقات الدولية» فلعل أبرزها إضعاف قوة روسياء وتحطيم 
التحالف الذي كان قائماً بينها وبين النمساء والذي مثل قمة التفكير الرجعی؛ ما 
أتاح للقوميات» التواقة إلى التمرد والاستقلال؛ أن تُحقق أهدافهاء يضاف إلى 
ذلك فإن البيان الذي صدر عن المؤتمر وضع الأسس الدولية للحصار البحري 
وشروط حماية حقوق المحايدين: كما نص على تحريم القرصنة*. 


.٦۳۹ص محمد فرید بك: ص”057. جرانت وتميرلي: جا‎ )١( 

() محمد فرید بك: ص۲۱٥۰ .٦۴۷‏ جرانت وتمیرلی : جا ص/1727. 

() راجع فيما يتعلق بالمشكلات مع إمارة الجبل الأسود: محمد فريد بك: ص٥٥٣٢‏ - .٢٥٥‏ 

)٤(‏ لقد حرض سفراء الدول الأوروبية» خاصة إنكلترا وقرنساء سكان الجزيرة على المطالة 
بالانفصال والانضمام إلى اليونان. سرهنك: ص۳۲۸. 

(ہ) قام المسلمون في جدة في عام ۱۸۵۸ء على النصارى وقتلوا يعضهم» وأصيب قتصل فرنسا 
في هذه الأحداث وقتلت زوجته ما فتح بابأ للدول الأوروبية لزيادة تدخلها في شؤون الدولة 
واتهمتها بالتعصب الدیئی والتقصيرء فأرسلت كل من إنكلترا وفرنسا مراكبها إلى المنطقة 
وقصف الأسطول الإنكليزي مدينة جدة. راجع فيما يتعلق بأحداث جدة: محمد فرید بكک: 
ص 556 051. 

0) نوار وتعتعي: ص٢١۲‏ 517. 
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الإصلاحات الداخلية 


سے 


فمھید 

بدأت حركات الإصلاح والتجديد في الدولة العثمانية في أواسط القرن الٹامن 
عشر» إلا أنها صادفت سلسلة من العراقيل» ولذلك لم تدخل في طور التأثير المثمر 
ال في أواسط القرن التاسع عشر. 

وسارت الإصلاحات بشكل عام على أساس اقتباس النظم الغربیةء بفعل أن 
انحطاط الدولة العثمانية بدأ في الوقت الذي كانت فيه الدول الغربية قد أخذت تندفع 
في سبيل النهضة الشاملة بسرعة متزايدةء على إثر الثورتين الفرنسية والصناعیة: 
وعندما بدأ رجال الدولة يشعرون بوجوب إصلاح أحوالها کات الحضارة الأوروبية 
قد ازدهرت كثيراً وأكسبت دولها قوة كبيرة» فكان من الطبيعى أن يرى هؤلاء وجوب 
الاقتداء بها . ۱ 

والواقع أن حركات الإصلاح بدأت أولاً من الشؤون العسكرية» كما ذكرنا من 
قبل. أما إصلاحات النظم الإدارية وأساليب الحكم فقد بدأت في عهد السلطان 
عبد المجيد الأولء على الرغم من أنها تعد امتدادا للإصلاحات التي قام بها كل 
من السلطانين سلیم الئالث ومحمود الثاني . والسلطان عبد المجيد هو أول من 
أضفى على حركة الاقتباس من الغرب الصفة الرسمية”'*» وساعده فی ذلك أبرز 
شخصيات ذلك العصر الذين تشأوا على الثقافة الغربية وأعجبوا بهاء وهو مصطفى 
رشيد باشا أحد المؤمنين بقيمة الإصلاح السياسي" والحقيقة أن السلطان وقع 
تحت تأثير وزيره مصطفى رشيد باشاء فأرسل الشباب العثماني في بعثات تعليمية 
وتدريبية إلى العواصم الأوروبية لإعدادهم لتسلم مناصب حكومية» ويمساعدة هذا 
الوزير أسهم هؤلاء في دفع عجلة التغريب” ". 

تمت الإصلاحات على مرحلتينء عرفت المرحلة الأولى باسم التنظيمات» بيدأت 
فی عام (١٥۱۲ھ/‏ ۱۸۳۹م) واستمرت طوال عهد السلطان عبد المجيد الأول 
والسلطان عبد العزيزء أي حتى عام (۱۲۹۳ھ/٦۱۸۷ع)ء‏ وغُرفت بهذا الاسم لأنها 


)١(‏ الشوابكةء أحمد فهد بركات: حركة الجامعة الإسلامية: ص۳۲ 

(؟) کان مصطفی رشيد باشا سفیراً لبلاده قي باریس اعتباراً من عام 4 147م»2 ومنها كان ير 
التقارير تحث المسؤولين على المضی قدماً في الاقتباس من النظم الغربية ويرى أن لا بقاء 
للدولة بغیر هذا الا قتياس راجح : .104 Lewis. 8: the Emergence of Modern Turkey, pp.103,‏ 

Ibid. (¥) 
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امتازت بتنظيم أمور الدولة على اس جديدة فی جمیع الحقول الإدارية والمالية 
والقضائية والتعليمية. 

وتُرفت المرحلة الثانية باسم المشروطية» وبدأت في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني» وقد وصقت بهذا الاسم لأنها حاولت أن تشضی على نظام الحكم المطلى 
الدي کان اقلا وأن تجعل حكم ال لطان مشروطا بمراعاة القيود المقررة فى 
القانوت الأساسي . 

وتستند التنظيمات الإصلاحية إلى مرسومين سلطانيين» عرف الأول باسم «منشور 
الكلخانة» وغرف الثاني ياسم اامنشور التنظيمات الگ ۰۰ 


% سا مد 


منشور الكلخكانك 

رأى مصطفى رشيد باشاء عندما تولى منصب وزير الخارجية» أن يرتقي بہلادہ 
إلى مصاف الدول الأوروبية المتقدمة عن طريق إصدار دستور يُحدّد حقوق المواطنين 
الأساسيةء ويُلغي المساوئ الأكثر بروزا في إدارة الدولة» ويكسب في الوقت نفسه 
عطف کل من إنكلترا وفرنسا: ویامن عدذوان روسیا ویحولِ دون قیام شعوب الدولة 
بالثورة عليياء واستطاع إقناع السلطان بوجهة نظرهء ومن ثم اعت وثيقة الدستوں 
وأعلنت في (۲۵ شعيان ۳/۵۱۲٣۵‏ تشرين الثاني ۱۸۳۹م) أمام ممثلي سكان 
العاصمة» وممثلي رعايا الدولة في أوروبا وأعضاء السلك الدبلوماسی؛ فی قصر 
کلخانة ولهذا عرفت بهذا الا وبدأ نتيجة ذلك عهد جديد سی عهد 
التنظيمات الخيرية العثمانیۃ'''. 

رودو أت هناك اطا بين تيوك السلطان باضدان متا الخطه ‏ واليويعة الات 
أمام القوات المصرية من جهةء ورغية الدولة في كسب تأييد الدول الأوروبية 
لموقفها من المسآلة الق من جهة تالَة. 

والواقع أن حركة الإصلاح كانت قد بدأت من قبل» كما ذكرناء ويبقى أن إصدار 
هذا الخط لا يعني سوى أنه حلقة من حلقاتهاء وأن ظروف الهزيمة أوجبت 
أصداره حى دو الدولة جعديرة بان تعامز.معاملة الدول المعقدمة + إله أنه تعد 
مرحلة هامة من مراحل التحديث التي شهدتها الدولة العثمانية منذ القرن الثامن 
عشرء وانعطافة كبرى في تاريخهاء ويمثل نقطة الانطلاق لبرنامج واسع لإصلاحات 
سوف تؤديء في عضون بضعة عقود» إلى تغيير جذري فی المؤسسات السياسية 


,68 ۴٣ص‎ ٢ج الحصري» ساطع: البلاد العربية والدولة العثمانية ص۸۷. أوزتونا:‎ )١( 
Davison: p.38. (T) الحصري: ص۸۷.‎ )٢( 


$a 


والااقتصادية والااجتماعية. ولم يكن هذا الاعلان مورا إثما وعدا بإدخال 
إصلاحات معينة» منها احترام الحريات العامة والممتلكات والأشخاص؛ يصرف 
النظر عن معتقداتهم الدينية وأصولهم القومية2©0. 


والحقيقة أن هذا الخط لم يتضمن أفكاراً جديدة» وإنما حاول المزج بين القديم 
والحديث بهدق الوفاء بمطالب المصلحين. من دوك استقزاز القوى المحافظة التي 
كانت ترى أن سبب اضمحلال الدولة هو عدم العمل بمبادئ القرآن"» وكان 
للعامل المزدوجء القاضي باسترضاء مشاعر الأمة الإسلامية واكتساب عطف 
النصارى» أثره فيما تضمن من تناقض تمثل في تمجيد السنن الإسلامية بوصفھا 
السبيل الوحید الایل إلى إنقاذ الدولةء ٹم في إشارته إلى ضرورة الاخذ بالدساتير 
الحديثة بغية القضاء على المساوئ التاشئة عن مخالفة تلك السنن'' ويؤكد أن عدم 
التقيّد بالأحكام الشرعيةء كان السبب فيما أصاب الدولة خلال القرون الماضية من 
تدهور وضعف؛ وأن المقصود منه هو إحياء التكاليف والأحكام الشرعيةء بالإضافة 
إلى إخياء الذولة ا۶50 


ومع ذلك. فقد شگل هذا الخط الخطرة الكبيرة الثانية نحو الأخخذ بالقوائین 
الوضعية حین قرر المساواة بين المسلم وغير المسلم إذ من شأن هذه المساواة 
أن تُقَوَّى الولاء للدولة وتضعف الحركات الانفصالية» وكان معنى ذلك القضاء على 
حواجز المللء وتوفير الإخاء بين كل الرعايا العثمانيين بهدف تقوية الدولة عن طريو 
تعزیز ولاء سكانها المسلمين والتصارى”'': وقد استتبع ذلك فرض الخدمة العسكريا 
على غير المسلمين» وإلغاء نظام الإقطاعات العسكريةء إلا أنه لم یأخذ بعير 
الاعتبار نمو الشعور القومى بين النصارى في البلقانء الأمر الذي أفرغه من محتويائ 
وأفقده أھمیتهہء غير أنه ساوى بين مختلف الطوائف فی فرض الضرائب» واستب 
ذلك إلخاء نظام الالتزاء”*؟: الذي وصفه الخط بأنه من آلات الخراب في الدولة ومر 
أسياب تدهورها . 
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والحقيقة أن هذا الخط ألغى بشکل تام ثلاثة من مساوئ العهود السابقة طالما 
عُذّت ظالمةء وهى الاحتكارات والمصادرات وتضمين جاية الضرائب في الولايات 
لمن يدفع ثمناً أعلی؛ أما عقوبة الموت فقد ربطت بالحكم الصادر بعد تحقيق 
قانوني”'؟: وركّز على تحديد مرتبات موظفي الدولةء وعلى منع شراء المناصب 
ومحاربة الرشوةء وقرر حقوق الإنسان» وهي عبارة عن الأمن على الأرواح وحفظ 
العرض والتاموس والمال» وقد يبدو غريب في تقرير هذه الأمور في مرسوم جديد» 
ولكته كان هاما فيما كان سائداً من أوضاع في الدولة حتى ذلك التاريخ» فإن إعدام 
الأشخاص من غير محاكمة كان من الأمور المألوفة» وكثيراً ما يعقب الإعدام 
مصادرة الأموال. وأما أعراض الناس قلم تسلم من تصرفات رجال الأمن وبعض 
جماعات من الإنكشارية" . 

هذا وصدرت» في أعقاب خط كلخانة» سلسلة من القوانين التنظيمية لوضع أسس 
تنفيذه» فصدرت القوانين القضائية والمدنية والجنائیةء وأنشئت محكمة في وزارة 
التجارة» كما صدرت فرمانات بتأسيس مصرف الدولةء وإصدار أوراق نقدیةء وإنشاء 
جامعة عثمانية”"'» وترمز كل هذه القوانين إلى إرادة التغيير التى تُحرك قادة الدولة. 

والواضح أن مصطفى رشيد باشا حمّق هدفه المزدوج ولكن إلى حين» وهو 
إرضاء الدول الأوروبية التي ازداد تدخلها في شؤون الدولة» وتوطيد الثقة 
بحکو مه اليلدو . ۱ ۱ 

واجه صدور الخطء في الخارج» عاصفة من النقد وسيلاً من التأييدء وفقا 
لمصلحة كل دولة. فانتقده مترنيخ . السياسي النمساوي الشهير» الذي حذر من نتائج 
استعارة أساليب الحضارة الأوروبية المتعارضة مع الحضارة الإسلاميةء ويبدو أن 
هدفه كان الوقوف في وجه حصول العثمانيين على المقدرات العلمية الحدیثة كما 
كانت روسيا ضد سياسة التنظيمات» أما إنكترا فقد رحيت به وعدّته وسيلة الدولة 
للصمود أمام الخطر الروسي”*'. 

أما في الداخلء فقد واجه صدور الخط معارضة قوية وبخاصة من تلك الجهات 
التي تتجاور فيها عصبيات مذهبية مختلفة إسلامية ونصرانية» مثل جبال لىانء 
وقامت في وجه الدولة عند التطبيق مشکلات لم تظهر فی النظام القديم . 
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رآ المرجع تسه . 


كان أصحاب المصالح. التي يجب مراعاتها عند تطبيق مضمون الخطء ينقسمون 

١‏ فة الموظفين المذتييق والسگریں. 

۲ فئة رعايا الدولة من المسلمين» وعلى رأسهم السلواء. 

فئة رعايا الدولة من غير المسلمين. 

5 المصالح الأجنبية”'* . 

لم تشكل الفتتان الأولى والثانية أية عقبة جديّة أمام تنفيذ الإصلاحات لأنه وححد 
بينهما الدين الإسلاميء على الرغم من المحاولات التی بُذلت لحرمان علماء الدين 
من حقهم في التشريع والإدارة» بالإضافة إلى العقبات المتمثلة باعتراض الوزراء 
المصلحين أنفسهم الخروج على أحكام شرعية مثل عقاب المرتد عن الإسلام» أو 
عدم سماع شهادة غير المسلم في المحكمة" . 

بيد أن منح الرعايا غير المسلمين حقوقاء كان معناہ تجريدهم من القسط 
الكبير من الحكم الذاتي الذي تمتعوا به منذ عهد السلطان محمد الفاتحء وقامت 
صعوبات حول تجنيدهم فی الجيش» وسرعان ما تبين أن هؤلاء لم يروا في 
مساواتهم بالمسلمين نفعاً كبيراء وأضحى للأجانب الكلمة النافذة والتأثير الفعَال 
في المجتمعات غير الإسلامية بفضل نظام الاءتيازات» وعملت الدول الأجتبية 
على استغلال هذا الوضع اقتصادياً ودينيا عن طريق فرض حمايتها على 
الغا غير االله 

والحقيقة أن نجاح تطبيق معظم هذه الإصلاحات» كما جاءت في الخطء كان 
مزجا عليها بالفشل: لأن الامتازات الأجنبية الاه لتنفشيذ الترّعات 
الائفصالیة استمرت موجودة في مقابل استمرار تركيز سلطات الحكومة التي كان 
هدف الخط الحد منها. 

وهكذا تجمّعت الصعوبات حول موضوع الرعاياء فنشبت الثورات في كثير من 
الولايات نتج عنها تدخل الدول الأجنبية التي استغلتها لخدمة أغراضهاء وبدا 
واضحاً أن اللأخطار كبيرة نتيجة هذا الاستغلالء حتى لقد بدأ التقكير فی عزل 
مصطفى رشيد باشاء وفي وقف مفعول خط كلخانة منذ عام (/ا1761اه/١1811م),‏ 
كما تألف حزب كبير فی البلاد نادى بآن التنظیمات خطر على الدولة“ . 

والواقع أن التنظيمات تُقّذت في جو شديد الاضطراب» فقد صادف الصدر 
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الأعظم عناء في تنفيذ برنامج الإصلاح؛ بالإضافة إلى التغييرات السريعة في 
المناصب الحكومية» مثل عزل وتولية الصدور العظام والوزراءء لکن الطريق الذي 
فتحه مصطفى رشيد باشا وسار قيه لا يمكن الرجوع عنه. وعلى أي حال» فقد 
توقفت حركة الإصلاحات مؤقتاً بعزل مصطفى رشيد باشا ثم استعادت قدرتها على 
ال فبعد انتهاء حرب القرم اشترطت الدول الأوروبية على الدولة 
العثمانية أن تصدر خطاً جديداً يضع برنامجا واضحا للإصلاح أكثر اتساعا ودقة من 
خط كلخانة وذلك حتى قبل ضمن المجموعة الأوروبية» وعلى هذا الأساس صدر 
الخط الهمايوني» وهو منشور التنظيمات الخيرية . 
الخط الهمايوني: منشور التنظیمات أو الإصلاحات الخيرية 

صدر الخط الهمايوني في ١١(‏ جمادى الآخرة ۱۲۷۲ھ/ ۱۸ شباط 1865م). 
بتأثير د 0 

أولهما: ضغط الدول الأوروبية» وبخاصة إنكلترا وفرنساء بعد حرب القرمء 
التي طالبت بإصلاح وتحسين أوضاع التصارى في الدولة حتى تقطع على روسيا 
سبل تدخلها مرة آخری في شؤونها الداخلیةء وتضمّن في الوقت نفسه استمرار 
اقلام فی الس ”””. 

ثانيهما: اقتناع رجال الإصلاح في الدولة بضرورة إصلاح إدارتها وتجديدها على 
أساس اقتياس النظم الأوروبية بدون مساس بالأحكام الشرعية. 

وكما كان من أهداف خط شريف كلخانة استثارة عطف الدول الكبرى على الدولة 
العثمانية بعد هزيمة نصيبين » فكذلك استهدف الخط الھمایونی مساندة هذه الدول 
الأوروية للدولة العثمانية ضد روسياء التي ما لبثت أن وافقت على شروط التمسا 
التي بتي عليها صلح باريس» في (۲۳ رجب ۱۲۷۲ ه/ ٠٣‏ آذار ۱۸۵۲م)؟۶۳. 

آگّد خط التنظيمات الخيرية على التعهدات التي منحها السلطان في خط 

خانة“» لكنه أضاف إليها مبدأ هاماً يتعلق بامتيازات وحصانات لرعايا الدولة غير 
المسلمين» وهو معاملة جميع الرعايا في الدولة معاملة متساوية» مع إبقاء الحقوق 
ارات ال رخ سا انان قير المسلمةء کانتخاب البطريرك لكل ملةء 
وتحديد رواتب رجال الدين غير المسلمین؛ وإنشاء محاكم مختلطة للفصل فى 
النزاعات؛ التي تحصل بين المسلمين وغير المسلمین“ء كما لم تعد المسائل 
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مختلطة من المدنيين یقوم الشعب بانتغاب أعضاتھا'''. 

وأگد الخط على انتخاب بطريرك لکل ملة مدى الحياةء وكفل للنصارى حرية 
العبادة والحق قي ٹرمیم وإصلاح الائ وانشاء كنائس -جديدة» شرط الحصول 
على مرافقة السلطان المسبقةء وكفل لهم الحق فى الانتساب إلى معاهد التعليم 
والفنون والصناعاتء بشرط إخضاح برامح ارهن واختيار الأساتذة لرقابة مجلس 
مختلط للتعليم العام''. 

وألغی الخط عبارات التحقیر التى كانت تلقى فى خطب الجمعة ضد التصارى من 
رعايا الدولةء بل لم يعد من الممكن إكراه المسلمين الذين يعتنقون التصرانية على 
الارتدادء وفرضت عليهم الخدمة العسكرية؛ لكنهم منحوا حرية دفع البدل” “. 

والواقع أن السلطات العثمانية عجزت عن تطبيق مبدأ المساواة بين الطوائف. 
بحذافیرہء فقد ظلت الخدمة العسكرية محصورة فعلياً بالمسلمين وحدهم بفعل إقدام 
النصارى على دفع البدل العسكري» كا ظلت الوظائف العامة» لا سيما الإدارية 
ا کی تبحص ات ا ۰ 

وسُمح للأجانب» بموجب هذا الخطء بامتلاك العقارات وفق شروط معينة””'. 
كما أكد على ضرورة إنثاء مجالس الولایات: وقرّر تنظيم أمور الدولة بشكل عام'''. 

لقد فُسّر مضمون هذا الخط من زوايا متعددة وفقا لمصلحة الجماعات 
| لمستحفيدذة من کات فالغالبية العظمی من التنصارى راك قيه مظهرا من مظاهر 
ضعف الدولةء وتطلع بعض زعمائهم إلى الدول الأوروبية» بدلا من تطلعهم إلى 
السلطات العثمانية لتنفيذ الإصلاحاتء وتمشكوا بامتيازات قديمة تتعارض مم 
و لذلك ظلت الدول الأوروبية مل من الأوضاع القلمه سط 
حمايتها عليهم وتحريكهم من حين لآخرء ما أدى إلى وقوع الفتن في بلاد الشام 
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وجيل لينانء ليسير هذا الأخير فی اتجاه الحکم الذاتي وبنظام خاص عرف 
ہالمتصرفیةء وهو يتعارض مع خطة العثمانيين لتوحيد البلاد العثمانية . 

هذا وقد صدرت» بعد الخط الهمايوني» مجموعة من القوانین التنظيمية تناولت 
المجتمع العثمانی وأهمها : 

١‏ - قانون الأراضي عام /180م. 

؟ ‏ قانون الولايات 1815م. 

۴۔ مجموعة القواتين الجنائية والتجارية ۱۸٦٦‏ - ۳٦۱۸ء‏ . 

هدف قانون الأراضى التخلص نهائياً من بقایا نظام الالتزام» والإقطاعات 
العسكرية وتحسين اخوال الفلاحینء فنظم الأراضي الأميرية والمتروكة والموات› 
وألغى تبعية الفلاحين لأصحاب التیمارات'''. 

يشكل قانون الولايات المحاولة العملية لإصلاح أحوال الولايات من النواحي 
السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية» وتأكيد خضوعها للدولة. فقد وضع 
حداً للاقطاعیات القديمة» وجدّد صلاحيات الولاة والمتصرفين والقائمقامين› 
واقتيس» في كثير من أحكامهء من النظم الفرنسیة: كما ألغى النظم المتوارثة من 
عهود التيمار والزعامات» وعيّن لكل موظف راتباً يتلقاه من خزانة الدولة7”. 
ووضع السلطة العليا في يد الحكومة المركزية بحيث يكون الوالي مُنفَذاً لإرادة 
رؤوسائه فى العاصمة. 

يعد عهد التنظيمات» بشكل عامء عهد تقدم ونھوض في الدولة العثمانية» على 
الرغم من أن ما حقّقتہ هذه التنظيمات كان غير متوازن» بالإضافة إلى استمرار تدشُل 
رجال الدين في شؤون الدولة بهدف عرعلة التقدم في مختلف الميادين . 


وفاة عيد المجيد الأول 


توفي السلطان عبد المجيد الأول فی (۲۷ ذي القعدة ۱۲۷۷ھ/٦‏ حزيران 
١0م)ء‏ وبويع بالخلافةء في يوم وفاته» لأخيه عبد العزيز. 
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الفص(النراّچ عش 
عبد العزیز _ مراد الخامس 


عبد العزيز 


۷ _ ۱۲۹۳ھ/ A11‏ - ۱۸۷۹ء 


إصلاحات عبد العزدز 

استهل السلطان عبد العزيز حكمه بداية موفقة» وبدا أنه يعتزم السير على خطی 
أسلافه في الإصلاح الإداريی''' حتى لا يعطي الدول الأوروبية أية حجة للتدخل في 
شؤون الدولة» فألغى تعدد الزوجات بسبب ارتفاع نفقاتهن وأعلن عن رغبته الاكتفاء 
بواحدة» وعصر جميع النققات في بلاطە''' ويبدو أن العاصمة كلها كانت تستفيد 
من النفقات الخاصة بالحريم؛ ولم يستطع السلطان مقاومة هذا التيارء وما هي إلا 

0- 091و إلى مبذر يبدد أموال الدولة" . 

كانت الخزينة تعاني آ نذاك من ضیق مالي كبيرء فقد خلّف أسلافه وراءهم دیناً 
باهظاًء فلغ العجز في عام (۱۲۷۷ھ/ ٦٦۱۸م)‏ مائتي مليون ليرة إنكليزية”**. وعانت 
39 من مصاعب مالية متصلة الحلقات» ما دفع السلطان إلى میں فؤاد باشا 

رأ أعظم في (جمادی الأولى ۸ اه/ تشرين الثاني اف وكلفه بإصلاح 

الأرضاء المالية» فألغى القوائم المالية””'» ودفع بدلاً عنها نقوداً ذهبية أو فضية بقيمة 
أربعين بالمائةء وأسهماً بقيمة ستين بالمائة'ء واضطرت الدولة لتنفيذ هذه العملية 
إلى الاقتراض» فعقدت قرضاً مع إنكلترا بقيمة ثمانية ملايين جنيه إسترلیتی 
ووافقت مقابل ذلك على تعيين مفوض بريطاني لمراقبة وجوه إنفاق أموال القرض . 


Lewis: p.118. (%)‏ )¥( .111 ,110.صم Davison‏ 
() باتريك» ماري ملز : ملاطین بنى عثمان: ص۷ء ۷٩۹‏ 

۱ .۷٦٢ص المصدر نفسه:‎ )٤( 

. هى أوراق نقدیة كانت الدوئة قد أصدرتها في عهد السلطان عيد المجید‎ )٥( 

(1) محمد فريد يك: صص050. (۷) المصدر نفسه: ص١6‏ 6. 
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ووافق السلطان» بعد َء عا تد مكل بَا الاق الدول الاوروبقٰ 
وبناء على اقتراح هؤلاء ااا في إستاثيول ديوان للمحاسبة ور للدولةء ولكن 
عاتن الج ممتي لم تستطيعا إصلاح المالة العامة إصلا حأ فسالا لافتقارهما إلى 
الموظفين الأاكکماءء واضطرت الدولة إلى الاقتراض ددا فاقتر ضت ثمانية ملايين 
ہیں سے ار 

ویبدو أن الإجراءات التى نقُذھا فؤاد باشا لم تؤد إلى نتيجة إيجابية» فتراكمت 
الديون حتى أضحى دفع الفوائد عبئاً ثقیلاً على عاتق الميزانية» واضطرت الدولة إلى 
إصدار أسهم جديدة بواسطة المصرف العثماني في كل من باريس ولندن: في 
(شعبان ۱۲۸۱ھ/ كانون الثاني 1876م)ء بفائدة 1۱۲ لکن ضعف ثقة أصحاب 
الأموال بمالية الدولة دفعهم إلى الإحجام عن الاكنتاب”"' . 

نتيجة لما وصلت إليه أوضاع الدولة المالية» اتهم فؤاد باشا بسوء التدبير 
وغُزل من منصيهء فی (صفر ۱۲۸۳ھ/ حزيران 875١م)4‏ وحَيِّن مكأنه محمد 
زشدی اها الذي أقدم , على دقع فواتد الديون كل ثلائة أشهر مقابل تنازل 
الدولة عن ؛ بعض إبراداتهاة؟ . 

وبهذه الطريقة تمگنت الدولة من دفع الفوائد تباعاء وخنفٌ الضغط المالي نسبياً 
عن كاهلها. ولما تجددت الثورات فی صربیا وبلغاريا أحجمت عن التدخل لتنقيد 
عمليات عسكرية نظر١ً‏ للضائقة ة المالية وعمدت إلى سحب حامياتها المتقیة ۔ 

ومن أهم العجهود التشريعية فی عهد السلطان عبد العزیزء القانون الذي صدر في 
(۱۳ صغر ٤۲۸١ه/١١‏ حزيران ا185م)ء وأجاز للاجانب امتلاك العقارات 
والحقوف العيثة كافة والتصرف فيهاء وإنشاء مجلس للدولة» ومعحكمة عليا» وتنقيح 
القانون المدق ٠‏ ليعمل به في ال النظامية التي أنشئت نشئت في ( ٢‏ ذي الحجة 
65 ھ/ ٤‏ نيسان ۶۹ءءع) كما تقدمت الحاة العلمية في عهده تقَدُماً ظاهرا؛ 
فاس مدارس ابتدائية عدة» ووضع نظاما تسير عليه» وكان أرقى ما قام به» فی هذا 
الصددء أنه 52 مدارس غلطة؛ التي كانت تضم أبناء الطبقة المتوسطة» ووضع 
ا تعليمية مستندة على النظام الفرنسى » وافتتحت في عهده أول مدرسة عامة 
لفات التركيات » واس مدر عالة ° 


)١(‏ عن الأوضاع المالية فی ذلك الوقت ونمو الدین میں في الدولةء راجع: أوين» روجر: 
الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي : ص٤١٢۱‏ ۔ 

.,657 ء٥٥٥٥ص‎ 02-0 محمد قريد بك: ص١٤2. عر‎ )٢( 

.1۷ . انظر: مجلة الا حکام العذلية. () ياتريك: ص55‎ )٤( 
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تقييم حركة الإصلاح العثماني حتى آخر عهد عبد العزيز 

صادفت حركة الإصلاح العثماني» أثناء التطبيق العملىء عقبات عدة أعاقتها عن 
الانطلاق باندفاع» أ 

- قصور من بل الأشخاص الذين حملوا لواء هذه الحركة في القرن التاسع عشرء 
ذلك انهم مع اعتقادهم بضرورة تنفيذ الإصلاح في أجهزة الدولة وفی المجتمع 
العثماني» إلا بیو لم يحاولوا تبني ما يجب أن يقتبس من الحضارة الأوروبية» وما 
يجب الإبقاء عليه من الحضارة الإسلامية» والتقاليد القوميةع نقلّدوا المظاهر الشكلية 
الحضارة الف درن أن مکْرغیزا خ وف رم۲۹۷ 

_ وقف رجال الاصلاح في منتصف الطريق ولم لوا" لی سا اگ 3 5 54 
من المنتظر أن يتقبّل المسلمون معظم الإصلاحات التي جاؤوا بها لأنها كانت بدعا 
وغريبة عنهمء وأوجدت فجوۃ بين أنصارها وعامة التاس . 

۔ افتقر القیٔمون على الإصلاح إلى الخبرة اللازمة لتنفيذه تنفيذاً سلیما . 

- وقف المتشدّدون العثمانيون موقفاً عدائیاً من حركة الإصلاح ووضعوا العراقيل 
في طریقھاء اعتقاداً منهم بأن مبعٹھا رغيات ا الأجاب والنصارى من رعايا الدولة. 
وأن هدفهم تأمين مصالحهم على حساب مصالح الدولة"". 

- على الرغم سن إصدار الدولة مرسومين إصلاحيين في عامي ۱۸۳۹ 
و1807ه*”©» إلا أنها فشلت في تنفيذ مضامينهما بفعل المعارضة الداخلية» واضطرار 
السلطان عبد المجيد الأول إلى الاستدانة من الخارج لسد نفقات الحروب . 

- جاء السلطان عبد العزيز إلى الحكم وهو ممتلئ حماسة للاستمرار في حركة 
الإصلاح» فكان آمل الطبقة المثقفة المتحمسة لهاء وفعلاً أصدر هذا السلطان قوانين 

عدة تنظم أوضاع الولايات والمحاكم العدلية ومجالس الدولة إلا أنه مال ۴ 

الإسراف الشدید فما بعد وأنقق امو الا على مشروعات غير إنتاجیةء وعلى رحلاته 
الخاصة ما أعاق حركة الإصلاح عن بلوغ أمدافھا'“ بفعل ما نتج عن ذلك من 
ازدياد تدهور المركز المالى للدولةء وأساء إلى سمعتها المالية في أفرواء واتار 
الشكوك حول تصرفات السلطان وسياسته الإصلاحية" . 

اقترنت حركة الإصلاح في أذهان الناس باشتداد الأزمة المالية» واعتقدت 


Davison: p.60. )٢( .۱۸۱١ص‎ ٤ج‎ : الشتاوي‎ (0) 

(۳) الٹناوی: ج٤‏ ص٥۱۸۱.‏ (غ) مشور الكلخانة والخط الھمایونی ۔ 
Miller: p.307. (o)‏ 
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الدول الأوروبية» وبخاصة بريطانياء أن الدولة لم تفشل فقط في تنفيذ هذه الحركة. 
بل إنها غير جادة في المضي بها إلى نهايتها . وأنها لم تعد قادرة على اليقاء كدولة 
متماسكة» ومن َم تخلّت عن اسب ا الات المد ا فظة على :كما كه و نے 
مع دول أخرى في تمزيقها وتفتيت وحدتها . 

- کائت حركة الإصلاح ال الباب الذي مارست عبره الدول الأوروبية تدغُلاً في 
شؤون الدولة ET‏ لیا وتس للأجائب بحجۃة أنهم خبراء اقتصادیون 
ومستشارون فى الشؤون المالية. 

O e‏ سا | اأحناف والويان 
CE E‏ والفاين :نشيو دعاة الإصلاح إلى طوائف» منهم الغلاة 
المتعصيون للحضارة الاو وهدفهم الاأسمی أن 7 تتحول الدولة من دولة شرقية 
إلى دولة غربيةء ومنهم الغلاة المتمسكون بالحضارة الإسلامية وبالطابم الإسلامي 
للدولة بوصفه الإطار الصالح للقيام بحركة إصلاحية ناجحة» ومنهم المعتدلون الذين 
اتحذوا طريقا رسطا بين هؤلاء وأولعلف!''. 

- لقد حارت قوى الإصلاح بصفة عامةء بعد مصطفى رشيد باشاء أمام تدشُل 
القناصل والمحاكم المختلطة والقضاء القنصلي وتغلب المعارضة وعدم وجود صحافة 
أو أي وسل اضرق للتعبير» هذا على الرغم من أن الدولة استفادت استفادة جزئية 
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الاضطرابات قي البلقان 
یپ 
تميز عهد السلطان عبد العزيز بقلة الحروب الخارجية نسبیأء إلا أنه شكّل مرحلة 
خطيرة في تاریخ العثماني . اد كانت الأقاليم اللقاية E‏ 5 للحصول على امتیازات 
توصلها إلى الانفصال الكامل عن الدولة. 
كان قسم كبير من شيه جزيرة اليتقان. حتی عحرب القرمء نحت الحكم العثماني 
المباشر أو غير المباشرٴ وبعد حرب القرم اندلعت الثورات للتخلص من هذا 


الحكم» ولم تنفع مناشیر الإصلاحات التي أصدرتها الدولة في علاج المشكلةء ولم 


(1) الشوابكة: ص۳۳.. (؟) سمّوت: هى١٠2 .۱١‏ 
(۳) من هذه المناطق التي كانت لا تزال تحت الحكم العثماني: بلغاریاء مقدونياء البوسة 
الهرسك؛ ألبانياء وتساليا. وكانت اليونان هي الوحيدة المستقلة؛ في حين كانت الصرب 
ورومانیا (الأفلاق والبغدان) مستقلتین استقلا لا ذاتاً. 


° 


تستطع أن ید من انتشارها وشدتھا على الرغم من أنها م وضع السا 

وقد تضافرت عوامل علة أدّت إلى اندلاع الثورات» متها الدينية» وعدم 
المساواة» والخلل الاقتصادي الناتج عن التسلط الإقطاعي. وسوء الإدارة» 
والاتجاهات القومية» وتدخل الدول الكبرى» وبخاصة روسيا التى تحوّلت نحو 
تشجيع الشعور القومي بعد أن فشلت في حرب القرم التی رگزت فيها على الشعور 
الدینی؛ وعانت فثات الشعب في الولايات من تعسّف الولاة ومن نظام الضرائب 
والجباية. وكان نمو الشعور القومي العامل الذي فجُر الأوضاع ودفع عجلة الثورات 
إلى الإمامء واشتد هذا الشعور بعد حصول تغيير في الأوضاع الإدارية لبعض 
الولايات البلقانية من حيث نجاحها في الانفصال عن الدولة”"' . 

نتيجة لذلكء نشأت فی البلقان تيارات عرقية» كالجامعة السلافيةء هدفها 
الانفصال عن الدولة» والتخلص من الحكم العثماني» وتعلّقت روسيا بها لن 
تأثيرها كان قویا على الشعوب البلقانیة . 

ولم يأل القيصر الروسي إسكندر الثاني جهداً أن يجعل من الشعوب السلافية 
توابع تدور في فلك روسيا بهدف تفتیت الدولة العثمانية من جهةء والوقوف في وجه 
القوة المادية لكل من إنكلترا وفرنساء والإيقاء على النفوذ الروسي محسوساء من 
جا ری کم السرقات القروية رساضعا علق الاری, ولع الم شخصة 
روسية دفعت الجامعة السلافية إلى الأمام» نیقولا أجناتيف» السفیر الروسي في 
إستانبول» الذي عمل على توحيد السلاف لإنهاء الحكم العثماني في البلقان "". 


الثورة في الجيل الأسود 

تحرّكت المشاعر القومية فى الجبل الأسود ونشطت روسيا في مساعدة سكانه. 
الذين اتصفوا بميلهم للحرب؛ وطلب الأمير دائیال حاكم الجيل من مندوبي الدول 
فى مؤتمر باریس الاعتراف بانفصال بلاده عن الدولة العثمائية» إلا أنه فشل في 
ذلك ونصحه المتدوبون بالانقياد للباب العالي» ووعدوه بضم بعض أجزاء من 
الهرسك لتوسیع رقعة بلاد ولما فشلت مساعيهء تقرب من النمسا كي يحافظ على 
حكمه الانفصالی!'. 


Davison: .5]].م‎ )١( 

)١(‏ اتفصال ا لیونان ۷ھ انفصال الصرب وحصوليا على حكم ذاتي م وتوحيد رومانیا 
۲ م. 

Clayton. G.D: Britain and the Eastern Question, p.127. (FT) 

)٤(‏ حسون. علي: العثمائيون والبلقان: ص۲۲۱. 
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لکن الاضطرابات استمرت فی هذه الإمارة» وحصلت فی عام (۱۲۷ھ/ ۱۸۵۸م) 
اصطلانات غد بين العافات الات واناه رقات عط ادود الي 
التي فجرت الأوضاع؛ وتمگن الثوار من التغلب على جيش عثماني عند جراهوثو 
فتدخلت الدول الاوروبیة عندئذء لحل هذه المشكلة وحالت دون توسع القتال 
وانتشاره فَعبّنت لجنة مختلطة من مندوبين عنها وعن الدولة العثمانية وعن سكان 
الجبل لتدارس القضية ووضع حل ليا . 

وقي ۲١(‏ محرم ۷ءھً۱/ ۱۳ آب (e1۸1‏ 0 الأمير دانیالء فخلفه ابن اہ 
الأمير نیقولا الذي استغل نشوب الثورة في الهرسك لإعلان العصيان على 
الدولة. وكان والده ميركو قد شججم سكان الهرسك على الثورة» لکن الجيش 
العثماني بقيادة عمر باشا أخمد ثورة الهرسكء وارتد إلى الجبل الأسود. 
وحاصره من ثلاثة محاورء وأطبق على قوات نیقولا فهزمهاء ودخل الإقليم 
وأجبر هذا الأخير على توقيع الصلح في (5 ربيع الأول ۱۲۷۹ھ/۳۱ آب 
(e 1۸1۲‏ وأهم البنود التي تضمُنها : 

١‏ - نفی الامیر ميركو من بلاد الجبل بفعل تحريضه الهرسك على الثورة. 

؟ - تبني الدولة حصوناً على الطريق الموصلة بين مدينة أشقودرة وبلاد الهرسك 
عبر إقلیم ا 

ويبدو أن تدڅل الدول الأوروبية عطل تنفيذ هذين البندين بحجة أنهما مجحفان 
بحق أمة نصرانية. ونتيجة لهذا التدخّل اضطر الباب العالي تحت إلحاح فرنسا 
وروسيا إلى التخلي عن تنفيذ اليند الأول. واستمرت التدخّلات الأوروبية لتعطيل 
البند الثاني وتجحت في حمل الدولة على التنازل عن بناء الأبراج والقلاعء وهدم ما 
بني منها مقابل تعهد الأمير نیقولا بأن يحفظ طريق الهرسك ويدفع تعويضات مالية 
للتجار العثمانيين الذين سلبت أموالهم أثناء الاضطرابات”” . 

وهكذا هدأت فتنة الجبل الأسود وحصل سكانه على حكم إداري ذاتي . 
الثورة قي الصرب 

من بين الشعوب السلافية امحتارت روسيا الصربيين لقيادة حركة الثورة فى البلقانء 
فشجحتهم وأمدتهم بالمال وقدّمت لهم المساعدة على الأرض . ١‏ 

شكّلت الصرب» بموجب معاهدة باریس لعام (۱۲۷۲ھ/ ٦۱۸۵م)ء‏ إمارة مستقلة 


(() حسون: ص۲۲۲ . (0) محمد فرید بك: ص٥٥٥.‏ 
(YT)‏ سرحنك : صا ۲٢۲۔‏ 
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إدارياً تحت سيادة الباب العالي» ويحق للدولة العثمانية وضع حامیات عسكرية فی 
ست قلاعء ہما فيها قلعة بلغراد» على أن يسكن المسلمون داخلياء إلا أن هذا 
الشرط الأخير لم ينفذ لأن المسلمين لم يكترثوا لهذا الانحيازء ولجأوا إلى الإقامة 
خارج القلاع» ودعمتهم السلطة فأنشأت عدداً من المخافر في المدینة لحمایتھم!'''. 

ولما حدثت ثورة الهرسك في عام (۷۷١١ه/١١۱۸م)»‏ وتبعتها ثورة الجبل 
الأسودء خشي الباب العالي من امتداد لهيب الثورة إلى الصرب» فبادر إلى التتحرك 
بسرعة وأرسل جيشأ إلى المناطق الحدودية تحسّباً لذلك. 

وشهدت البلادء خلال حكم الأمير میخائیل أوبرينوقيتش» نهضة عسكرية بدعم 
روسيء وتمكن هذا الحاكم من إجلاء الحاميات العثمائیة عن معظم قلاع الصرب؛ 
وأظهر سكان بلغراد العداوة للسلطة الحاكمةء واعتدوا على الجنود العثمانیین ما 
أدى إلى ازدياد الكراهية والتعصّب من جانبهم» واحتمى المسلمون بالقلعة حرصا 
على حياتهم : ونتيجة لتفاقم الوضع الأمني لجأت الحامية إلى قصف المدینة'''. 

دفعت أحداث الاصطدامات هذه الأمير ميخائيل إلى إرسال خطاب إلى اللورد 
راسل» وزير خارجية بريطانياء في (۱۱ محرم ۱۲۷۹ھ/۹ تموز ١٦۱۸م)‏ يطلب منه 
التوسط لدى الباب العالي لوضع حد لهذه المشكلة” ". 

ریدو أذ رظان كانت ليا اہر اتب أخرى» ضحت الامير بالأذعان 
للسلطات الحاكمةء فى حين اختلفت سياسة کل من فرنسا وروسياء فدعتا إلى 
عقد مؤتمر فى فاون يحضره مندوبون عن الدول الموقعة على اتفاقية باريس 
لعل المشكلة اضر 

وفعلاً عقد المؤتمرء وبعد مناقشات طويلة طلبت فرنسا جلاء الحاميات العثمانية 
عن القلاع. لکن الطلب لم يحظ بموافقة أحدء ثم تقرّرء بالأغلبية» ما يلي : 

١۔‏ إخلاء قلعتين فقط والاحتفاظ بأربع هي : بلغرادء سمتدرية. فتح إسلام وشباتس . 

5 عدم تدثُل الولاة والقواد العثمانيين في إدارة البلاد الداخلية. 

٣۔‏ إلزام المسلمين القاطنین خارج القلاع على بيع ممتلکاتھم؛ والجلاء عن 
المناطق الخارجية» والإقامة داخل القلاعء على أن تدفع لهم الحكومة الصربية 
ورا ا 

تن الخووة الصضعريية #عددت في عام (١۱۲۸ھ/‏ ۱۸۲۷ع)ء فاضطرت الدولة 


)۱( ۔حسوں : ص8 )٢( .١ ١‏ محمد رید بك : ص1 27. 
(۳) المصدر نفه: ص٥٭٥۵٦ء‏ 0۳۷. )٤(‏ المصدر نمّه۔ 
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العثكمانيةء تحت ضغط الضائقة المالية. إلى عدم التدخل عسکریا وقامت سےحتب 
حامياتها العسكرية من القلاع الأربع”". 


التورة في البوسنة والهرسك 

تعد ثورة البوسنة والهرسك ذات أهمية خاصة في المشكلة البلقانية» إذ إنها 
استمرار لثورات الشعوب البلقائیةء للتخلص من الحكم العثمائيء وكشفت عن 
تعارض سياسة کل من روسیا والنمسا في المنطقة'''ء ونبّهت بریطانیا من تدغُل 
روسيا المباشر مع ما يشكل ذلك من تهديد لمصالحهاء واندلعت في الوقت الذي 
كانت فيه الدولة العثمانية على شفير الإفلاس. وتعانی من مشکلات داخلية . 

أما الذي أشعل نار الثورة فهو عاملان: الأول: زراعي» بفعل رداءة المحصول 
فى عام (+159ه/1817/7م). في الوقت الذي طلبت فيه الدولة المزيد من الضرائب . 
والثانی: حركة الجامعة السلافية . 

واشتد أوار الثورة في (جمادى الآخرة ۱۲۹۲ھ/ تموز ۱۸۷۰م) نتيجة المجاعة 
التي حصلت قبل عامء والتذمر من فداحة الضرائب وضغط الملاكين. 

وتلقّى الثائرون مساعدات عاجلة من الصرب» فی حين راقبت کل من روسیا 
والنمسا الأحداث» على الرغم من تدشل قناصلهما للحت على الثورةء وطلب 
الغائرون الانفصال الاإداری عن الدولةء وقدّموا عريضة إلى الباب العالى تتضمّن 
العمل على تخفيض الضرائب وبدل الخدمة العسكرية» وبعدم فرض ضرائب جديدة 
في المستقبل» وتشكيل قوة منهم لحفظ الأمن»ء والمساواة في إقامة الشعائر الدینیة 
وألحُوا بضرورة توزيع ثلث ممتلكات الملاکین على السكان”" . 

لم تكن حالة الدولة انذاك تسمح لها بإيجاد حل لمثل هذه القضاياء لذلك لم 
تستجب لمطالب الثائرين ما دفع بهم إلى إشهار السلاح في وجههاء فاضطرت عندئذ 
إلى قمع الٹور؟'''. ثم ارتأى السلطانء بتاء على نصيحة أجتاتيف. اليجترال 
والدبلوماسي الروسيء الذي فضّل انفراد روسيا بحل الأزمة» أن يمنح سكان 
الولايتين يعض التسهيلات الإدارية والحياتية» فأصدر فرماناً فى (رمضان ۱۲۹۲ھ/ 
تشرين الأول AY‏ م( خفض بموجبه الضرائب عن السكانء ومنحهم الحرية 
)١(‏ سرهتك: ص۳۴۷ . 


Barnwell R.G. The Russo Turkish War: p.380. (¥) 


(۳) باتريك: ص۱۰۱۔ كامل ١‏ مصطفى : ص27 ١‏ . 
ر٤(‏ محمد فرید بك : ص١ .٠١‏ 
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الدينية. وشكل لجنة للمراقبة ومجلس استشاری منتخبء أعقب ذلك صدور 
فرمان اخر» في ١5(‏ ذي القعدۂ/ ١١‏ کانون الأول): يقضى بفصل السلطة 
القضائية عن السلطة التنفيذية» وتعيين قضاة من بین السكان بطريق الانتخاب» 
وتوحيد نظام الضرائب» والمساواة بين المسلمين والنصارى» على أن يطبق 
مضمونه في ولايات البلقان کافة؛ إلا أن السكان رفضوا هذه التسهيلات› 
واستمروا في القتال بتشجیع من النمسا!. 

والحقيقة أن التمسا أرادت أن تحل الأزمة وفقاً لسیاستھا البلقانیةء ولهذا حاول 
أندراسي» وزير خارجيتهاء أن يبقي خيوط اللعبة بيده» ووضع مذكرة يموافقة 
روسيا تتضمّن الطلب من الباب العالي إجراء إصلاحات تشمل الحريات الدینیة 
وإلغاء الالتزامء وتحسين الزراعةء على أن تنفق الحكومة العائدات التي تحصّلھا 
من البوسنة والهرسك على المنطقتین: وتشكيل لجنة من سكان الولايتين» يكون 
أعضاڑھا مناصفة بين المسلمين والنصاری؛ تشرف على تنفيذ الاصلاحات''". 
بالإضافة إلى ما جاء في مذكرة أندراسي» عمدت الدولة إلى إصدار عفو عام عن 
جميع الذين اشتركوا في الأحداث لإثبات حسن نيتها في حل الأزمة» إلا أنها 
أبدت معارضة للبند المتعلق بالإئفاق وللجنة الإشراف» كما أنها ألغت ضريبة 
العشر لمدة عامء وجميع الضرائب الأخرى لمدة عامين» وتعهدت بإعادة بناء ما 
تهدم من المنازل والكنائب 9"؟. 

والواقع أن السكان رفضوا هذه الإجراءات كلّهاء وأصرُوا على جلاء الجيوش 
العثمائیة عن أراضيهم مع بقاء حاميات فی بعض المدن: وأن يمتلك النصارى ثلث 
الأراضي› ويُعفوا من الضرائب مدة ثلاث سنوات». وأن تدفع لهم الحكومة العثمانية 
تعويضات عن الخسائر التي کوس 

ثم حدثت تطورات داخلية في العاصمة العثمائية ابتدأت بتوقف الدولة عن تسديد 
ديونها. وانتهت بعزل السلطان عبد العزيز وتنصيب السلطان مراد الخامس مكانه» ثم 
عزل هذا الأخير واعتلاء السلطان عبد الحميد الثاني عرش السلطنة . 


)١(‏ كامل. مصطفی : ص”57١.‏ محمد فريد يك: ص507. سنوء عبد الرؤوف: العلاقات الروسية 
العثمائية» الحلقة الرابعةء مجلة تاريخ العرب والعالم العددان ۷۹ ۔ ۸۰ء أيار ‏ حزيران 
۹۵ء فی۹. 

0 ا هق 6595 ا فرق المرجع قىد ۔ 

.1٠١”ىهح‎ : محمد فريد بك‎ )٤( 
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ا ہر ےنات عيبن المت ا ٠‏ فى (۷ ذى الحچة ١۱۲۸ھ‏ / ٠١‏ آذار 


<175 "م) اعت لا نم جے اس تلاا الكف الدينى كامه غائمۂ بداتیا دات رز دینی 
عاص مستقا ع اللطريرك الیرنانتی فى إستانبرل وبأن يكون بلغارياء وأطلق عليه 
اقبي اك 

5" ل م 

ا شه أنه تہ اوت تا نہ عر مل دفعت الْ لطان ١أ‏ , الع مال ھی 

١‏ أن الدولة العثمانية كانت ناقمة على العتصر اليونانى لاشت اكه فى الغثورات 
ای قام بھا کان ل ک جک 


1 
۳ أن سياسة الدرلة كانت تخراقك اذا مع تعميق الانقام بين العناصر 
نبت 7 جا نظا للصعوبات التي اليد تواجههاً في دعم نقودها ہین 
بقظ إنشاء الإكساركية السلافية الشعور السلافي قي البلقان» فتشجُع البلغار بهذا 
ای لير الجديد رحارلرا ١ے‏ رد على الدولة بجی کے * ن روسيا ل 
راندقئع الثرار فی قتل المسلمين وإیمقاد النار في دل ادر ور فة وبازار جى ٠َ‏ كما 
۔حصلت ماابح في ہے هرذ الم می 


(( حسول ۔ کے 2 

)٢(‏ كان سیب التمرد البلغاری أن الدولة العشمانية أنرزلت فی بلغاریا عاتلات من الشراكسة هربوا 
مب روسبا وطا برا الاحتماء بالدوله. فانتیز عملاء روسہا هذه الم صۃة وأدخلوا في روع 
البلغاريين أن الدولة العشانة تیل کف إلى إقطاع 1 راضيهم > لهؤلاء الشراكسة واستعاد النصارى 
من سكان البلاد. محمد قريد يك: ص 5 .5١»‏ 
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وصوّرت الأحداث بشکل مسرحي في أوروياء بهدف إثارة الرأي العام وكسب 
عطف الشعوب الأوروبيةع ولم تليث أن طغت على سطح الأحداث بعض المظاهر 
المسلحة في المناطق الغربية والشمالية من بلغارياء رافقتها حملة لجمع التبرعات 
وتحصين القلاع لاتخاذها مراکز للمقاومة» وسرعان ما حلت الهزيمة بالمتمردين 
وحكم على قادتهم بالموت . 

أحدثت وقائع قمع التمرد صدى واسعا في أوربا وضجّة كبيرة في الأوساط 
الأوروسة» رقلبّے: الحقائق راسا على عقب نصوّرت اسیعت هذه الاضظ اعات 
بشکل يثير حفيظة الأوروبي؛ وتعالت صيحات الكتّاب والأدباء الحاقدة» أمغال 
فيكتور هيجو وغلادستون» كما تحرك الروس مطالبين بعقد مؤتمر دولي للنظر في 
القضية البلغارية . 

ونتيجة للتئافس الإنكليزي الروسي بشأن المسألة الشرقية» وبفعل تعارض مصالح 
الدولتين تجاه العثمانیین: تحرك اللورد دربي» وزير خارجیة بريطانيا» فبعث برسالة 
عاجلة إلى الباب العالي يطلب منه: ۱ 

. التعويض على الثائرين‎ ١ 

٢٦ے‏ بثناء ما تهدم من البیوت والكنائس . 

۳۔ مساعدة الكان الذين اشتد بهم الفقر . 

٤‏ - محاكمة الموظفين المسؤولين عن قمع حرکة اد 

ه ‏ تعيين وال عادل لإدارة البلاد على أن يكون نصرانياً ويمكن أن يكون مسلماء 
كعك له عتدكل ممتقاروة: عن اللتساری*'۲, 


ثورة کریت) 

می إحدى الغورات التي نفُذھا سكان الجزيرة خلال تاريخهم ضد الحكم 
العثماني» اندلعت في عام (۱۲۸۳ھ/٦۱۸۱م)‏ بتحریض من روسيا واليونان. فالأولى 
لا تفع تسعى إلى خلق المشكلات في وجه الدولة بهدف عرقلة المساعي 
الإصلا حية› فی حين طمعت الثانية بضم الجزيرة. 

ويبدو أن فكرة ضم الجزيرة إلى اليونان كانت ستؤثرء في حال تنفيذهاء على 
أعمال التجارة في البحر الأبيض المتوسط بشكل يجعل اليونان تتحكم فيهاء 


)١(‏ محمد فريد بك: عحى30. والجدير بالذكر أن الرمالة وصلت إلى الدوائر العثمانیة في الوقت 
الذي كان فيه السلطان عبد الحميد الثاني قد تولى الحكم. 
)٢(‏ راجع فيما يتعلق بأحداث ثورة كريت: محمد فريد بك: ص٥٥٢‏ - .٤٥٥‏ 
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ويتعارض ذلك مع مصالح الدول الکبری؛ لذلك عارضت تلك الدول سلخ الجزيرة 
عن أملاك الدولة العثمائية ومنعت اليونان من مساعدة سكانها . 

نتيجة لهذا التدخُل من جانب الدول الأوروبيةء أضحت الدولة حرة التصرف» 
فقمعت الثورة بعنف بالغ ما أثار انتباه الدول الكبرى» فطلبت إرسال لجنة دولية إلى 
الجزيرة لتسوية أوضاع سكانهاء إلا أن الياب العالي رفض هذا الطلب واقترح 
إرسال مندوب سامي عثماني للنظر في شؤونهم. وقعلا أرسل الباب العالي محمد 
باشا کریدليی؛ ثم عوني باشا لترتيب أوضاع سكان الجزيرة» وقد نجح الثاني في 
تنفيذ مهمته وعاد إلى إستانبول في (أواخر 1584١ه/‏ أوائل ۱۸۱۸م). 

ويبدو أن اليونان استمرت في إصرارها على ضم الجزيرةء ما دفع الدول الموقعة 
على اتفاقية باريس إلى عقد مؤتمر في العاصمة الفرنسية لحل قضية الجزيرة» وبعد 
مشاورات وتبادل الآراء تَعٌ الاتفاق على الطلب من السلطان العثمانی : 

. منح سكان الجزيرة بعض الامتیازات‎ ١ 

۲ - إعفاؤهم من دفع الضرائب المتأخرة عن مدة سنتين. 

۲ إعفاؤهم من الخدمة العسكرية. 

وفعلا أصدر السلطان إرادة سنيةء في ( جمادی الآخرة ١۱۲۸ھ/‏ ۱۹ أيلول 
۹ءء بتحقیق رغبة المؤتمرين» فانتهت بذلك ثورة سكان الجزيرة» مؤقتاًء لأن 
اليونان لن تنفك عن إثارة القلاقل في وجه الدولة لضم الجزيرة. 


عرزل عبد العزير 

لم ينج السلطان عبد العزيز من مؤامرات رجال القصر ومع من جماعة تر کیا 
الفتاة» التي أخذت بالظهور بدءاً من عام (3/ا15ه/١187م).‏ ولا من دسائس 
عملااء الدول الأوروبية؛ حتی تم عزله. 

والحقيقة أن إجراءات الحكومة العثمانية قد اثيتت عجزها عن مواجهة أزمات التمرد 
وحركات الانفصال؛ كما فقدت هذه الحكومة مکانتھا بسبب عجزها عن تسدید دیوٹھا: 
الباب واسعا لتدخلها في شؤونها الداخلية» ورأى أن روسيا استعادت مکانتھا كدولة کہریء 
بعد الحرب السبعينية بين فرنسا ويروسيا» وتمكنت من إلغاء نصوص اتفاقية باريس لعام 
(151/5ه/1 185م) المتعلقة بحیاد البحر الأسودء وكل ما يتعلق بتحديد القوات البحر یة 
وذلك بموجب معاهدة لندن الموقعة في شهر (ذي الحجة ۱۲۸۷ھ/ آذار 141/1م)7' . 


Hurewitz: 1, تجد نص المعاهدة عند: .174 ,173.مص‎ )١( 


4۹۸ 


لذدلك: رای أن من ۔حسن السياسة التقرب م روسما والابتعاد عن الدول الغربيةء 
ووافقه الصدر الأعظم محمود نديم باشا على هذا الاتجاه السياسي الجدیدء فأجرت 
الحكومة العثمانية مباحثات مع سی الروسية بواسطة أجناتیف؛: السفیر الروسي 
في إستانبول › بشان عقد معاهدة تحالف تنظم العلافات ہین البلدين . اة | بين 
سياسة الدولة العتمانية تجاه الولايات الخاضعة لهاء والتي تقطنها أكثرية کے 50 اکر 

ولما یت الدول الغربية» وبعخاصه بريطانياء بهذا التغيير فی الاتجاه السياسي» 
أخذت تدس الدسائس على السلطان وتتهمہه بالتبذیر والإسراف سز الأهلية لإدارة 
دفة الحكمء ووحدت هذه اللاتهامات من يروج لها من الأعيان أو يحمَنّلیا تنا 
للاھواء والمصالہہ'''. 

واتعق كل من محمد رشدي باشاء الصدر الااعظمء و ۔حسین عوئی باشا؛ ناظر 
الحر ہے ايد باشا قيصرلى » ناظر البحرية. وأحمد مل حت باشا » وشیخ الرسلام 
حسن خیر الله أفندى على خلع السلطان عبد ال 

وفی مساء ٦(‏ جمادی الأولى ۱۲۹۳دھ/ ٠۰‏ أيار ۱۸۷۲م) انطلق المتامرون إلى 
ضر س سد باغجة وفاجأوا ا وتلا عليه فتوى شیخ یسا القاضية 
المتآمرون في الليلة نفسها السلطان مراد الخاسی إلى العرش رک ابد السلطات 
پا HE‏ ممه ؛ بالمقص 420 


.۵۷۹ المصدر تفسه: ص د0۷»ء‎ )٢( محمد فريك بك : ص ة لا6.‎ )١( 

(۳) المصدر نفسه: صر" لا0. باتريك: ص٥۸.‏ 

)٤(‏ سرهنك: ص49؟. 

)٥(‏ تروي المربية باتريك» التي عاصرت هذا الحدث» أنها سمعت من سفير بريطانيا في إستانبول 
نص محاورة دارت بينه وبين السلطان عيد العزيزء فقالت: ا تحدثت ذات ومع السلطات 

عبد العزيز عن تايوليون الثالث وتنازله عن العرش قسراء فتألم اللطان ألما شديداء وقال: 

مل ل ل فل اة تابولیون الثالك أن يَعْدَل على هذه الصورة ویبقی على قيد الحياة؟ » 
ورجل له نفسية كهذه لا بد أن يكون قد انتحرء والله أعلم». باتريك: ص۹۱ء 
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هراد الخامس 


9(۳ھ/ AY‏ م 


فرق سے كن نك لاان عبد اروف كان هاا م رجا عللن اليا 
مثقفا مغرماً بالدراسة شغوفاً بالتعليمء مهنبا مثالا للإصلاحء محا للمساواق 
مقتصداً فی نفقاته غير ميّال للإسراف والترف”''. 

کک صحته قد تحعظت قبإ ذلك بژڑمزء يسبب إدماته شرب الخمر ودتعوله 
القفص بكرا" . كما أن المشاهد المريعة التي رافقت ارتقاءه العرش قد حظمت 
أعصابه. فلم يكن بالرجل الذي يستطيع مواجية مثل هذه الاحداثء فازدادت حالته 
لہ ہت د امه فى على وشك الجئون' ‏ وئم يعد باستطاعته تمييز الوزراء: 
فاقتضى الأمر عزلهء فاصدر شيمم ع الاسلام فتوی بعزل فعغزل : فق ۷7 کان 
۳ھم/ ۳۱ آب ۱۸۷۹م) بعد ثلاثة أشهر من لے 

وعرض الوزراء من جماعة تركيا القتاة. المهيمتون على اللطة: العرش على 
اه عبد الحميد الذي قبل تولي الحكم بعدما ع من عدم شماء اخے ورغع إلى 
العرش في اليوم نفسه الذي تم فيه خلع السلطان مرادا“ 


() ياتريك: حر 34. 

6 الققص عبارة عد مقصورۃ داخل الك السلطاي کا يعزل فا الأمراء لا يعادعم عن التدخحل 
في أمور الدولة ومنافة السلطات الحاكم. وقد سمیت هذه المتصورة» التفعى . 

(۳) باتريك: ص۹۹ء ٠٠١‏ . تروي هله المربية بعقی الأحداث التي أوقعت السلطان مراد الخاسی 
في الاصضطراب العقلى. 

۔75٦ محمد فرید بك : ص5۸۵‎ )٦( 

(د) باتريك.: ص" .٠١‏ محمد فريد بك: صى45ت. 
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يتاب لامش 


والمشروطية طيلة عهد عبد الحميد الثاني 


الفصل الخامس عشر؛ عبد الحميد الثاني الأوضاع السياسية الخارجية. 


الفصل السادس عشر: عبد الحميد الثاني الأوضاع السياسية الداخلية. 


۲١ 


المْث امرش 


عبد الحميد الثاني 


۳۔ ۱۳۲۷ھ/۱۸۷۹ 1904م 


الأوضاع السياسية الخارجية 

تمهيد 

تولى السلطان عبد الحميد الثاني الحكم في ظروف استثتائية» فقد كانت البلاد 
تمر في أزمات حادة» ومصاعب مالية كبيرة» وتشهد ثورات عاتية في البلقان تقوم 
بها عناصر قومية تتوئب لتحقيق انفصالهاء وتتعرض لمؤامرات سياسية بهدف اقتسام 
تركة الرجل المريض . 

والواقع أن السلطان عبد الحميد الثاني أمضى في الحكم زهاء ثلاثة وثلاثين عاماء 
وكان» فی زمانه ولا یزالء محط أنظار وحديث المؤرخین والمفكرين والساسة» ولكنه 
تعرّض لحملات إعلامية شرسة من خصومه السياسيين» تناولوا فيها حياته العامة 
والخاصة بکل نقيصة. وفسّر التاقمون فی غمرة هذه الأحداث كل مشروع إصلاحي تبتاہ 
تفسیراً تعسفیاء هدفه تقوية قبضته على الولايات العثمانية إرضاء لنزعته الاستبدادية» 
وإحاطة نفسه بهالة من القدسية تجعله بمنأى عن كل نقد يوجه إليه من رعاياه. 

ولدراسة تاريخ السلطان عبد الحميد الثاني دراسة موضوعية وبتّاءةء يجب الاخذ 
بعين الملاحظة حقيقتين هامتين : 

الأولى: لقد عاصر السلطان الزحف الاستعماري الاوروبی في أشد مراحله على 
ما تبقّى من أقاليم لم يكن قد وصل إليها الاستعمار في اسيا وإفريقياء في وقت 
كانت فيه الدولة العشمانية تعانی الكثير من أسباب الاضمحلال» ولم تكن نزعة 
التسلط الأوروبي عليها في القرن التاسع عشر بأقل ضراوة من مثيلتها في سائر أنحاء 
العالم. فقد تسابقت كل من روسياء التمسا ‏ المجرء فرناء إنكلترا وإيطائياء على 
اقتسام الولايات العثمانيةء فتحتم على الدولة أن تواجه حمس ص4 کے 
وقفت مھا موقف العداء۔ 


EY 


والقسوةء والواقع أنه ندر أن تولى سلطان عثمانی الحكم وسط صعاب أكثر خطورة 
على مركزه من الأخطار التى تعرض لها هذا السلطان. 


عيد الحميد الثاني والدول الآؤورودية 


استمرار الاضطرابات فی البلقان 

واجه السلطان عبد الحميد الثاني» منذ اليوم الأول الذي ارتقى فيه العرش» 
موقفاً دقیقا وعصيباًء فقد كانت الأزمات تُهدد كيان الدولةء وازدادت سرعة انتشار 
الأفكار الانفصالية» وأصبح للوطنية معنى جديد أخذت فكرته تنمو وتترعرع في 
الولايات العثماتية''*» ووجد السلطان نفسه في جو مشبع بالٹورة والاضطراب . فقد 
تجدّدت الثررة في إقليمي البوسنة والهرسك» واستمرت في بلغارياء وكان الصرب 
والجبل الأسود في حال حرب مع الدولة. وهكذا أضحت البلقان منطقة ساخنة 
بلغت فيها ضراوة القتال أوجهاء ما دقع الدول الأورويبة إلى التدخل لمحقیق 
مصالحها بحجة إحلال السلام . 

من الطبيعي أن يكون الثأر في روسيا بالغاء للقضية البلغارية» وبخاصة أن التنادي 
بالجامعة السلافية كان آنذاك عارماء ولما فشلت سیاستھا فى البوسنة والهرسك 
وبلاد البلغارء کان أمامها الصرب والجيل الأسود مجالا تلعدخلء فأوعزت إلى 
أميري البلدین؛ ميلان ونیقولاء بإعلان الحرب على الدولة العثمانية» وتمهيد الطريق 
لها للتدخل المباشر عن طريق بذل المساعدة لهما"" . 

كانت الجماعة المؤيدة للحرب قد تسلمت الحكم في بلاد الصرب» واعتقد 
أفرادها أن روسيا لن تتخلى عنهم أمام العثمانیین: على الرغم من اعتقاد ميلان بأن 
بلاده لا تستطيع مواجهة الدولة العثمانية منفردة» إلا أنه اضطر للدخول فی حرب 
خاسرة تحت الضغط الروسيء على الرغم من تحذير النمسا وبریطانیا وفرنسا9؟ . 
فأعلنت الصرب الحرب على الدولة في (۷ جمادى الآخرة ۱۲۹۳ھ/ ٠۰‏ حزيران 
٦ء‏ ولحق بها الجبل الأسود في (4 جمادى الآخرة/ ٢‏ تموز)» وعقدت 
الولآيئان افا کا نيما ی 

كانت الحرب مع الجبل الأسود محصورةء نظراً لوعورة الجبالء فلم تحدث 


.٦٦٦ص محمد قريد بك:‎ )٢( .1١١٠١ باتريك: ص۱۰۹ء‎ )١( 
:الع دممد8‎ p.399. ۲٢ص صفوت؛ محمد: مؤتمر يرلين:‎ )۳( 
ibid, pp.400, 414. (£) 
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اشتباکات عنيفة بین الطرفين» واقتصر القتال على بعض المناوشات. وحقَّیَ الثوار 


الٹوار في معارك كبيرة واكتسحت جنوبي الصرب» وأضحى الطريق مفتوحاً أمامها 
إلى العاصمة بلغرادء ولم يمنعها من التقدم سوى إنذار روسی'''. 

دفعت الهزيمة الصربيين إلى الطلب من الدول الأوروبية التوسط لدى الباب 
العالى لوقف إطلاق النار: وفعلاً تدخلت هذه الدول وطلبت من الطرفین عقد هدنة 
وإعراء اواك لفقد الالح واضرط الان قد لت أن 

. يخضع ميلانء أمير الصرب. للباب العالی‎ ١ 

٦‏ تعود الأوضاع فی صربيا إلى ما كانت عليه قبل عام (۱۲۸ھ/ ۱۸۱۷م). 

٣‏ ۔ تهدم صربيا القلاع التي شيدتها بعد عام (٤۱۲۸ھ/‏ ۱۸۱۷م)ء وتعيد القلاع 
التى احتلتها إلى الدولة العثمانية. 

3 ۔ تلغى فرق الرديف الصربية على ألا يزيد عدد أفراد الجيش الصربي عن عشرة 
الاف جندی . 

ه ‏ تدفم صربيا غرامة حربیةء أو تقبل زيادة الخراج السنوي. 

لکن الدول الأوروبية رفضت هذه الاقتراحات العثمانية وعدّتها قاسية بحق أمة 
E‏ 

والواقع أن انهزام الصرب فی الحرب» سبّب خيبة أمل لأنصار الجامعة السلافية 
ووضع القيادة الروسية في موقف حرج؛ وأضحت المسألة بالنسبة لها إما الحرب 
ضد الدولة العثمانية» أو المجازفة باضطرابات داخلية“» ما دفع القيصر الروسي 
إلى التدخل منفرداً وأرسل إنذاراً إلى الباب العاليء في (۱۲ شوال ۱۲۹۳ھ /۳۱ 
تشرين الأول /1817م)» طالبه بضرورة : 

١‏ عقد هدنة يدون قيد أو شرطء لمدة ستة أسابيع أو شهرين. 

؟ - تمنح الدولة العثمانیة بعض الولايات البلقانية استقلالا إداريا . 

۴ مو الدوق الأوروية حرق سكانها اللسارى” , 

وافق السلطان عبد الحميد الثانی؛ أمام تهديد روسياء على عقد هدنة لمدة 
شهرينء بدءاً من (۱۸ ذي القعدة/ الأول من تشرين الثاني)ء وكان الياعث على قبوله 


جو محمد قرید بك : ص ٣اا‏ . رگ صموت : ص ٤‏ 75 


۳( کامل مصطفی : ص١٥۱.‏ (٤ج)‏ محمد ف رید بٹ : ص1۱۹ . 
(o‏ المصدر ناسيك . 
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السياسية من جهة أخرى” 

استاءت إنكلترا من التصرف الروسي»ء وحاولت التخفیف من حدة الأزمة خشية 
قيام حرب بين الدولة العثمانية وروسیا المتوثيةء إذ إنها حشيت من امتدادها إلى 
البحر الأبيض المتوسط ما يشكل خطراً على طريق مواصلاتها مع الهندء وبخاصة 
مصر التى كانت تعدُھا الطريق الرئيس إلى البلد المذکور؛ لذلك وتّە اللورد دربي. 
وزير خارجيتهاء دعوة لعقد مؤتمر دولي في إستانبول للبحث في تحسين أحوال 
الرعايا النصارى في الدولة العثمانية» وتجنب نشوب حرب بينها وبين روسياء ووضع 
ثوابت عدةء اشترط موافقة الدول الكبرى المسبقة عليهاء وهي : 

١‏ استقلال وسيادة الدولة العثمانية. 

؟ - وقف الحرب فوراً مع الصرب» وعودة الأوضاع فيها وفي الجبل الأسود إلى 
ما كانت عليه قبل الحرب. 

۳ - حصول البوسنة والهرسك والبلغار على استقلال إداري فقط”" . 

قايلت الدول الأوروبية هذه الدعوة بالفتورء فی بادئ الأمرء وبخاصة روسيا التی 
اطرتء تحت ال البريظاتى 4 إلى ار الا على هذه الزات إل أن اله 
حذّر بأنه سيلجأ إلى القوة إذا فشل المؤتمرء وحتى يدعم موقفه ألقى خطاباً» في 
(9؟ ذي القعدة/ ؟١‏ تشرين الثانی)ء أثنى فيه على شجاعة الصربيين في حربهم ضد 
الدولة العثمانيةء وأمر بتعبثة جزئية للقوات الروسية على حدودهاء عندئذ أدركت 
الدول الاوروںة جدية الموقف الروسي؛ وأن الحرب أضحت وشيكة الوقوعء لذلك 
وافقت على عقد الموتی 7" . 

واجتمع مندوبو كل من بروسياء فرنساء إنكلتراء إيطالياء ألمانياء روسيا والنمسا - 
المجر؛ في ١(‏ ذي الحجة/ ۲۳ كانون الاول)ء فی سراي البحرية برئاسة صفوت 
باشاء وزير الخارجية العثمانيةء وأبدى المجتمغرة رغبة بتسوية المشکلات 
المستعصية؛ مع المحافظة على سلامة الدولة العثمانية ظاهرياً؟ . 

وسبقت المؤتمر اجتماعات تمهيدية جانبية عقدت في دار السفارة الروسية. من دون 
دعوة الوفد العٹمانی : وُضعت خلالها اقتراحات عدة لعرضها على کا ہر فی 


.1١ 5 محمد فريد بك : ص‎ )١( 
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- تقسیم بلاد البلغار إلى ولايتين» ويعين على كل منها حاكم نصراني أجنبي أو 
من رعایا الدولة العثمانية» على أن ترابط الحاميات العثمائیة في القلاع وبعض 


المدن الكبيرة. 

سر یس ا ہت سرت سا 
ور 57 تعینھم الدولة العثمانية . 

۳ اھر ہو لي ہیس ل الإصلاحات المبينة فى لائحة 


الكونت أندراسي . 

؛ ‏ توحيد ولايتي البوسنة والهرسك على أن يعن عليها حاكم من قبّل الباب 
العالىء وتوافق عليه الدول الأوروبية» ويطبق عليها ما يطبق على يلاد البلغار. 

- تتنازل الدولة العثمانية» بعد عقد الصلح مع الصرب والجبل الأسودء لهما 

عن بعض الأراضي . 

٦۔‏ إذا لم تقبل الدولة العثمائیة هذه الاقتراحات؛ فسوف ينسحب الأعضاء من 
إستانبول ويقطعون علاقة دولهم بها" . 

وصفت الدولة العثمانية هذه الاقتراحات بأنها تمس سيادتها وحقوقها فمالت إلى 
رفضهاء فتدخل مندوب فرنساء وعرض على المؤتمرين تعديلاً لبعض النقاط» منھا: 
العودة عن تقسيم بلغاریاء وقف تنفيذ ما جاء في الفقرة الخامسة إلى فرصة أخرى» 
عدم استشارة الدول رو تھرا می ھوں جاک للبوسنة والهرسك إلا في الخمس 
سنوات الأولى» وجعل القوة الا فیا كتلط 

نكن الات السات غل الت قن کرت . قفي تحول مفاجئ» وبالتزامن مع 
اجتماع مندوبی الدول لأول مرة» فی ٥(‏ محرم 195اه/ ٠١‏ 5 الثانی /ا/81ام). 
أقدم السلطان عبد الحميد الثاني على منح شعبه دستوراء فأبلغ صفوت باشا 
المؤتمرين بأن السلطات» بوصفه حا كمأ حرأ رذیکكورتا سيدعو شعبه إلى المشاركة 

فی الحكم» وأنه لا ينبغي أن يطلب منه التنازل عن حقوقه في السيادة على رعاياه؛ 
ا المؤتمرء في هذه الظروفء لم يعد له مبرر. كا ر فی اللدولة رها 
لے الذول الا وروی 

الواقع أن دبلوماسية السلطان الذكية شاءت أن يُعلن» قي اليوم الأول لانعقاد 
المؤتمر» صدور المشروطية لقطع الطريق على الدول الأوروبية التدخل السافر في 


220 محمد قرید بك : ص1 أ١.‏ باتريك : ص ,١١١‏ کامل » مصطفى : ص٢‏ ۲۲. 
(T}‏ کامل مصطفی: ص١٥۱ء‏ 
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شؤونه الداخليةء حیث تقررت المساواة التامة بين رعايا الدولة أمام القانونء وأنه 
أمر بأن يذاع هذا القرار بصورة علئیة كما أمر بأن تُطلق مدافع كل قلعة وكل سفینة 
راسية فی المضائق إحدى وعشرين طلقۃ!'' > ثم دعا إلى عقد اجتماع لكبار رجال 
الفكر انسہاتی د ررجال القيق» لخت فة ال تر أله ركد فى حا 
الإصلاحية برأي هؤلاء» عندث لم يتمالك السير هنري ألیوتء المندوب البريطاني» 
من التصريح قائلاً : القد انتهى عملنا أيها السادةہ'''۔ 

وبهذه التحركات الدبلوماسیة البارعة» نجح السلطان في تفويت الفرصة على أعضاء 
المؤتمر الذين وقعوا في حيرة بعد أن أضحوا مكتوفي الأيدي. وانفض المؤتمر أخيراً 
من دون أن ينجز شيئاء لکن انفضاضه على هذا الشكل أُدّی إلى قطع العلاقات بين 
الدولة العثمانية والدول الأوروبية» إذ راحت كل دولة تتصرف وفقا لمصلحتهاء 
وبخاصة روسيا التي رأت أن الحرب هي الحل المتبقی لها لتأمين مصالحها. 


الحرب العثمائية ‏ الروسية 


أدركت روسياء قيل أن ينتهي مؤتمر إستانيول» أن هذا المؤتمر لن يصل إلى 
نتيجة إيجابية» وأخذت تستعد للحرب دبلوماسيا وعسكريا. جاءت الخطوة 
الدبلوماسية الأولى من جانبها بعقد معاهدة مع النمسا في 7١١(‏ ذي الحجة ۱۲۹۳ھ/ 
٥‏ كانون الثاني ۱۸۷۷م)ء عَدّلت في (؟ ربيع الأول ۱۸/۵۱۲۹۴ آذار ۱۸۷۷م) 
اتفق فيها الطرفان على ترتيب أوضاع الیلقانء فسمحت للئمسا بضمٌ البوسنة 
والهرسك مقابل حيادها في الحرب» واستيلاء روسيا على جنوبي يساربياء وعدم 
دخول قواتها رومانياء بالإضافة إلى عدم قيام دولة سلافية كبيرة في البلقان» وفي 


مع 


حال سقوط الدولة العثمانية في أوروبا جعل إستانبول مدينة حر . 
ویبدو أن القادة العسكريين كانت لهم وجهة نظرهم العسكرية الخاصة. فحتى 
يصلوا إلى عمق الأراضي العثمانية كان على جيوشهم أن تمر عبر الأراضى 
الرومانية» لذلك اضطرت روسیا إلى عقد معاهدة مع رومانياء في ٢(‏ ربيع الآخر/ 
٦‏ نيسان). خلافاً لما جاء في معاهدتها مع النمساء تسمح لقواتها بعيور الأراضي 
الرومانية» وتعهدت رومانيا من جانيها بالمشاركة في الحرب مقابل احترام روسيا 
لسيادتهاء مع أنها كانت تحت السيادة العثمانية7؟' . 


١)‏ باتريك : ص١۱۱۔ )٢(‏ المصدر مه 
)ر۳) كاملء مصطمی : صر 67 اع ۶۸, سنو: ص۱۷. 
)٤(‏ محمد قرید بك: ص۹٢٦.‏ کاملء مصطفی : ص۹٢۱۔‏ سنو: ص17. 
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وتحركت روسيا باتجاه الدول الأوروبية» فأوفدت مندوبها أجناتيف إلى عواصم 
تلك الدول لوضع ترتيبات مناسبة لقضية البلقان”'2» وكانت هناك توقعات بأن تقف 
إنكلترا بھو ٥‏ إلى جانب الدولة العثمانية صد روسےا كمأ حصل فى جرب القرح › لکن 
الظروف اختلفت الآن فجاءت لمصلحة هذه الأخيرة. 

تج أجناتيف جهوده في لندن بعقد مؤتمر في ١1(‏ ربيع الأول/ ۳۱ آذار)ء حضره 
سفراء الدول الموقعة على اتفاقية باريس لعام 1615م وصدر عن المجتمعين ما 
غرف باسم «بروتوكول لندن»» وهو عبارة عن إنذار من الجماعة الدولية إلى الباب 
العالي» يطالب بوضع ترتيبات مناسية تتعلق بتحسین أوضاع النصارى في الأراضي 
العثمانية» وإجراء إصلاحات في البوسنة والهرسك وبلغارياء وعقد صلح مع الجبل 
الأسود على آساس منح هذا الإقليم إضافات إقليمية يطالب بهاء مع تأكيد الصلح 
الذى عقده الياس العالى تم الصرب : وإجراء إصلا حات في هذين الوقليمين لتطمئن 
نقوس سكاتهماء وتخفيض عدد القوات العثمانية فيهماء على أن تراقب الدول 
الأوروبية تنفيذ هذه الإجراءات بواسطة سفراٹھا'''. 

ولما وصلت لا ئےحة المطالب هذه إلى السلطان: عرضها على مجلس المبعوٹان؟ 
في ۲٥(‏ ربيع الأول/ 4 نيسان)» فرفضها المجلسء ما يؤكد مسؤولية أعضائه في دفع 
البلاد إلى أتوت حرب من دون استعداد كاف لها. وعارض السلطان جر البلاد إلى 
هذه الحرب”"» إذ کان يدرك أن الأوضاع الداخلية والخارجية للدولة لا تسمح لها 
بأي أمل في حربها مع روسياء لکن محاولاته فشلت في ثني المندفعين عن المضي 
فی الدعوة إليهاء عتدئذ أبلغ الياب العالي في (۲۷ ربيع الأول/١١‏ نيسان) قرار 
الرفض إلى الدول الأوروبية”؟؟. وهكذا أضحت الحرب وشيكة الوقوع. 

لہ یسح | لقص الروسی إ سکندر الثاني » بعل هذا الرفض وعدم الانصياع الكامل 
إلى طلبات الدول الأوروبيةء إلا إعلان الحرب على الدولة العثمانية» وأمر قواته 
بالتحرك في ٠١(‏ ربيع الآخر/ ۲١‏ یسان)''ء فعبرت الأراضي الرومانية في طريقها 
إلى نهر الدانوب لعبوره واكتساح الأراضي العثمانية" . 


.۱٥۸ص کامل؛ مصطفغى:‎ )١( 

(*) المصدر تقسه. محمد فريد بك: ص ٦٢٦٦ء .15١‏ 

(۳) توري» عثمان: عبد الحميد ثانی ودور سلطنتي» ص۲۱۸. 
() کامل» مصطغى: ص۸٥۱ .۱٥۹‏ 

Miller: المصدر تفسه: ص۹٥۱۔ فيشر ص۱۸ .373.م‎ )٥( 

(1) محمد قريد بك : ص1۲۹. 
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عدت الدولة العثمائیة تصرف رومانیا خروجاً على سيادتهاء فأمرت أسطولها في 
الذائوس بقصف شواطمئها. ب رومانا بإعلان استقلالها فی (الاول من جمادى 
الأولى/ ١5‏ أيار) e‏ فى الحرب إلى جانب روسياء واستطاعت القوات 


المتحالفة عبور نهر الدانوب في ۱١(‏ سی وم جرد ولك 
بجيال الِلقان . 


وساعدت الظروف القوات المتحالفة بانضمام الجبل الأسود إليهاء ما دفع الدولة 
العثمائية إلى سحب جزء من قواتها لمواجهة سكان الجبل ما أدَّى إلى إضعاف جبهة 
الدانوب» ثم دخلت الصرب الحرب فی مراحلها 1 7 

راا نت اتوھ الات رة واج کاڈ ووا اتصيراتا ۸ عو رس 
والجبل الأسود والصربء بالإضافة إلى رعايا الدولة النصاری في باقي جهات 
البلقانء وقد اتخذ هذا الصراع الحربي سمة صليبية منذ اليوم الأول لاندلاع 
القتال؛ إذ ركز الحلفاء على قصف الأحياء المسلمة في المدن التي اقتحموها 
وقتلوا سكانهاء ما دفع شيخ الإسلام إلى إصدار فتوتين: تضمّنت الأولى فرض 
القتال على كل مسلم بالغء قادرء عاقل» في حين أضافت الثانية لقب غازي 
على اسم السلطان عبد الحميد الثاتيى» وحتى يأمن الدسائس الأجنبية أعلن 
السلطان الأحكام العرفية”". 

أحرزت الجيوش الروسية انتصارات سريعة» فاستولت على ترنوقو ونيقوبولي 
ومضائق البلقان المؤدية إلى مضيق شيبكا الشهير الواقعم فی وسط بلغارياء 
وواصلت تقدمها إلى مدينة بلفنة ذات الموقع الاستراتيجي وعند هذه المدينة 
تجح القائد العثماني عثمان باشا في وقف التقدم الروسي قرابة خمسة أشهر» رغم 
الحصار الشديد الذي فرضه القائد الروسي تودلبن على المدینة٭" وقد أشاد 
القيصر الروسي يبسالة القائد العثماني وأبدى له تقديره وإعجابه» عندما قابله في 
الد بعد بعد مت ولي الاك 


٦(‏ محمد فريد بك: ص1۲۹. 
رف الشتاوي ي: المرجع نفه: ص٢٢ ۷٦ 65٠‏ ۰ 
جال البلقان ۔ 
د( کامل: مصطفقى : صر ۹١0١ء ١1١‏ 0 جرانت ور لی - ج٢‏ ص۱۸. 
)۷( کامل: مص ما : ص .۱٦١‏ 


كان من عواقب سقوط بلفنةء بالإضافة إلى دخول الصرب الحرب إلى جانب 
روسياء أن وججهت هده الأخيرة جميع جيوشها إلى ما وراء جبال البلقان للإغارة 
على بلغاريا والروملي الشرقيةء» واحتلت» بمساعدة الجيشين الصربى والرومانى» 
الممرات الجبلية. مثل ممر شسکگا: واستطاع وار الجبل الأسود الاستيلاء غا 
أنتيياري الواقعة على البحر الأدرياتيكي» وسقطت صوفياء واندفعت الجيوش 
الروسية في طريقها إلى إستانبول من دون أن تجد مقاومة تُذکر“'. وما وافى شهر 
(محرم 1596١ه/‏ کانون الثاني ۱۸۷۸م) على النهاية حتى كان سکوہلیف؛ وهو أبرع 
القادة الروسء قد شی طريقه إلى أدرنة واستولى عليهاء وسط تقهقر الجیوش 
العثمائیة وانسحابها من كل مكان”" . 

واستولى الصربیون على مدينة نيش › ذات الموقع الاستراتيجي الهام. كما استولى 
نيقولاء أمير الجبل الأسودء على سبيزا ودلاسيئو على البحر الاإدریاٹتیکیٴ'ء ودخل 
لوديا عر عدوت ا ا ان ماب وى قيال کے شان سن 
الیونانیون على تساليا من دون إعلان الحرب» وانتصر الروس على طول خط الجبهة 
فی آسیاء فسقطت الحصون المنيعة في أيديهمء مثل قارص؛ أردهان وأرضروم» 
والواقم أن أرمينيا بكاملها سقطت في أيديهي“ . 

فی حضم هذه الأحداث. اختلفت القيادة العسكرية العثمانية على الاستراتيجية 
القتالية» وانقسمت على نفسهاء وانعدمت الثقة بين الفريقين ما أثر على معتويات 
الجند» فاضطرٌ السلطان إلى إجراء تشکیلات عسكرية تناولت معظم القادةء جاءت 
نتائجھا عكسية” من ذلك فقد أقال رديف باشاء ناظر الحربيةء وعبد الكريم نادر 
ياشاء القائد العام للجيش» بعد تلقيه وشاية تفيد بأنهما مسؤولان عن تقهقر القوات 
العثمانية أمام القوات الروسیة”ء وعين بدلاً متهما صهره محمود باشا ناظرا 
للحربيةء ومحمد علي باشا قائداً عاماً للجيش” ". 

بعد سقوط بلفتةء طلب السلطان من الدول المُوئعة على معاهدة باریس التوسط 
لدى القيصر الروسى لوقف إطلاق التار تمهيداً لعقد الصلحء لکن الدول الأوروبية 
تباطأت في التدخل ما أتاح لروسيا الاستمرار في الحرب بنجاح''“. ومما زاد 


)١(‏ محمد فريد بك: ص۹ .٦۴‏ الشناوی: ج٢‏ ص۱۰۸۰. 

)٢(‏ المصدر تعسه. (۳ جرانت وتمبرلی: ج٢‏ ص۱۸. 
)٤(‏ راجع فیما يتعلق بأحداث جبهة آسیا : محمد فرید بك : ص ٦٦ ٤‏ ۔ Barnwell: pp. 462-480. ٦٦۸‏ 
)٥(‏ مذکرات السلطان عبد الحمید: ص۱۷۸. )٦(‏ المرجع نفسه. 

() كاملء مصطفى: ص .۱٦‏ (۸) محمد فريد بك: ص۱۳۸. 
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الأمور حرجاء أنه لم تكد الجیوش الروسية تقترب من إستاتبول حتى قام النصاری 
من رعايا الدولة بالانتقام من المسلمين القاطنین في المناطق التي احتلتها هذه 
الجیوشی؛ وتدفقت نتيجة ذلك أعناد هائلة من اللا جئين إلى العاصمة تار شين 
ديارهمء ولم تتمكّن الدولة من سد حاجاتهم الغذائية والكسائية بالإضافة إلى 
ای الہ ری 20 5 

وظهرت قي هذا الوقت العصيب مشکلتان كبيرتانء لم تکونا في الحسبانء جعلتا 
الموقف أكثر خطورة: 

تمثّلت الأولى في التحرك السياسي والعسكري من جانب الیونانء التي استغلت 
الأوضاع القلقة التي تمر بها الدولة من أجل تحقيق توسعات إفليمية على حسابهاء 
وأيدت الثورات التى قامت ضدها فى أبير وس وترافياء فقررت في شهر (صفر 
٥۲۵ھ‏ / شباط ۱۸۷۸م) أن تحتل مؤقتاً الأقاليم اليونانية التابعة للدولة العثمانية 
ولما جاءت الأخبار يوقف إطلاق النار وإبرام هدنة بين الدولة العثمانية وروسياء 
أوقفت الحكومة اليونانية هذا الإجراء العسكري خشية وقوفها وحيدة فى وجه الدولة 
العثمانیةء وتمكنت هذه الدولة الأخيرة من إمحماد الثورة التي قامت فی أبيروس. أما 
في تراقیا فقد اشتدت رياح الثائرينء وأخفقت السلطات العثمانية في السيطرة على 
الموقف حتى تدخلت بريطانيا في شهر (جمادی الأولى/ أیار) وعرضت على الثوار 
کے ودع للصلح یتضمّن إنشاء إدارة منفصلة في كل من أبيروس وتراقیاء وقد وافق 
الباب العالي على هذا الاقتراح*'. 

وتمثلت الثانية في ثورة قام بها السكان النصاری في جزيرة كريت مستغلين نشوب 
الحرب العثمانية الروسيةء وطالب الثوار بإدخال تعديلات على اللائحة الأساسية 
الصادرة في عام (١۱۲۸ھ/‏ ۸٦۱۸ع)ء‏ التي قسمت الجزيرة إلى خمسة أقسام إداریة 
يهدف انتزاع مزید من الامتيازات» وتدخلت الحكومة البريطانية امنيا في هذه 
القضية» وعرضت على الحكومة العثمانية إدخال الترتيبات الإدارية وفقاً للمطالب 
الشرعية واحتياجات الجزيرة» ووافقت الحكومة العثمانية على هذا الاقتراح أيضاًء 
وت الفسة” " . 

واقتريت القوات الروسيةء في شهر (محرم ١۱۲۹ھ/‏ کانون الثاني ۱۸۷۸معم)ء 
من مشارف إستانبول» وشاهد الجنود الروس بالعين المجردة مآذن ومساجد 
العاصمة التي أضحت مُهدّدة جديا باقتحام الجيش الروسي لهاء وكانت روسيا 


Miller: pp.378-381. )( .15١ ء٦٣۳۹ص محمد فريد بك:‎ 0010 
Ibid. pp.314-316.  )۳( 
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تتحرق شوقا لإعادة إحياء الدولة البيزنطية» في حين لم تتحرك الدول الأوروبية 
لوقفها عند حدّها”' . 

وأمام هول الکارثة طلب السلطان من روسيا وقف إطلاق النار وإبرام حدنة 
واشترطت هذه الآخیرة مبادئ عدة للاستجابة» متها؛ 

١‏ استقلال الصرب ورومانيا والجبل الأسود. 

؟ ‏ تتنازل الدولة العثمانية لها عن بعض الأراضي . 

. ۔ منح بلغاريا استقلالا إداريا‎ ٣ 

٤‏ - جعل الإدارة في البوسنة والهرسك مستقلة. 

© - تقرير غرامة حربية تدفعها الدولة لروسیا۔ 

وافق السلطان على هذه المبادئء وعقدت الهدنة في أدرنة في (۲۷ محرم/۳۱ 
5ن E‏ 

تحقّقت الهدنة بين الطرفين إلى حد مقبول» لکن التنافس الإنكليزي - الروسي ظل 
مهيمنا على الساحة السياسية؛ إذ لم تكن إنکلترا تعتقد أن هزيمة الدولة العثمانية 
ستكون بهذا الحجم الرهيب الذي بلغ حد الكارثة المروعة. صحيح أن الجيش 
الروسي لم يدخل إستائبول بل عسكر في ضواحيهاء واحتلت مقدمته خط بيوك 
جكمجة وكوجك چكمجة» إلا أنه عندما حاول الدخول إلى العاصمة تلقى تهديدا 
من بريطانيا التى أمرت أسطولها البحری بالتحرك باتعجاه إستانبول خشية احتلال 
الروس لها سے عندئذ الدولة العثمانية دولة تابعة لروسيا ما يُشكل تهديدا خطیراً 
للمصالح البريطانية فی الشرق'“'. 

وعندما وصل الأسطول البريطاني إلى البوسفورء توتر الجو السياسي وتصاعد 
الموقف العسکری ولاح انحط جا أمام روسياء فكانت حقاً في حيرة اق 
فقد کان جيشها ممزقاً مجھدأء وإمداداتها هؤيلة» وماليتها مرتبكة» فكان من المتعذر 
جدا أن يجازف القيصر الدخول فی صراع مع عدو أو أعداء جددء لذلك تخلی عن 
مشروعهء إلا أنه أبدى تحفظاً هو أن الجيش الروسي لن يدخل إستانبول إلا إذا 
أنزلت بريطانيا جنودھا إلى البر . 


Jelavich, 8: The Ottoman Empire. The Great Powers and the Straits Question 1880-1887: p.97. )١( 
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معاهدة سان ستیفانو 

نهجت روسيا أحكم الطرق في هذه الظروف الحرجة؛ فبدأت بإجراء 
مفاوضات في أدرنة مع الحكومة العثمانية لتقرير معاهدة الصلح؛ ثم نقلت 
المفاوضات إلى سان ستیفانوء وهي قرية ساحلية صغيرة على بحر مرمرة تبعد 
عشرة أميال عن العاصمة إستانبول» وتمخّض عن المفاوضات توقيع معاهدة سان 
ستیفانو فی (۲۸ صفر / ۳ اذار). 

والواضح أن روسيا أملت» من وراء هذه المعاهدةء الاحتفاظ بجميع مكاسبها 
من دون أن تسيء إلى بریطانیاء واقترحت أن تجلو عن أدرنة . 

وأهم ما جاء فيها: 

- تستولى روسياء على قارص وأردهان وباطوم وبايزيد مع الأراضي الملحقة بهذه 
المدن. وبذلك امتدت الأراضي الروسية حتى أضحت قريبة من شمالي العراق 
وشمالى الشام والأناضول. 

RG 790‏ یھ الذي كان تداك إلى ران صا 
(۱۲۷۲م/۱٦۱۸۵م)ء‏ وتتقدم إلى تهر الدانوب بحیث تكوّن بداية اتحاد تهري البروت 
والدانوب إلى اليحر الأسود حدا قاصلا بين روسیا ورومائیا. 

۔ إنشاء بلغاریا الكبرى التي تمتد من نهر الدانوب إلى بحر إيجةء وتضم إليها 
الروملي الشرقية ومعظم مقدونیا ء وإزالة الوجود العثماني منهاء وهدم التحصينات 
العسكريةء مع الاحتفاظ بالوجود العسكري الروسي فيها لمدة سنتين» ووضع 
تنظيمات خاصة بأوضاع المسلمين البلغار تحت إشراف روسيا. 

- يكون مأمورو الحكومة وجنودها من النصارى». ويحكمها أمير ینتخبه الكان 
ویصدر اللطان فرماناً بتعيينه بعد موافقة الدول الأوروبية الموقعة على اتفاقية 
باریس؛ وتدفع الحكومة الیلغاریة جزية سنوية للسلطان ۔ 

۔ للقوات العثمانية الحق في المرور عير طرق معينة داخل بلغاريا للوصول إلى 
الولايات العثمانية الواقعة فيما وراء بلغارياء على أن يكون المرور مقصوراً على 
الجيش التظامي فقط . 

- تحصل رومانيا على الاستقلال» ويعوّض علیھاء عن المنطقة الخصيبة التي 
خرمت منھاء بإعطائها ثلٹی إقليم دويروجا. 

- تحصل البوسنة والهرسك على حكم ذاتيء كما تحصل صربيا على استقلال تام 
ومخرج على البحر الأدرياتيكي: أما فيما یتعلق بمسلمي الصرب فلهم الخيار بين 
الإقامة أو المغادرة. 
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۔ إزالة الوجود العسكري والتحصینات العسكرية من شواطیع نهر الدالوب ومياه 
رومانيا والصرب والبلغار. 

- حرية مرور السفن التجارية المتوجهة إلى روسيا والعائدة منها عبر المضائق» فى 
وقت السلم وزمن الحرب» بشرط أن تكون حرية المرور مقصورة على السفن التابعة 
لدول حيادية زمن الحرب: ولا يحق للدولة العثمانیة فرض حصار على الشواطيع 
المحصورة بين البحرين الأسود وازوف. هذا بالإضافة إلى حرية مرور السفن 
الروسية عبر المضائق» وإغلاقها زمن الحرب في وجه السفن التابعة لدول هي في 
حال حرب مع روسيا. 00 

تدفع الحكومة العثمانية غرامة حربية باهظةء وتنعُذ الأنظمة الأساسية السابقة 
الخاصة بجزيرة كريت» بناء على طلب سکانھا: وتتعهد بإصلاح أوضاع یں 
وتعيين الحدود مع إيران. 

- إعلان العفو العامء وإطلاق سراح السجناء السياسيين. 

- المحافظة على أوضاع وحقوق وامتيازات القساوسة والرهبان من رعايا روسيا 
القاطنين ني أراضي الدولة العثمانيةء وكذلك الزوار الروس الذين يقيمون أو 
يتجؤّلون فيهاء ویحمی السفير الروسي في إستانبول والقناصل الروس؛ في شتى 
أرجاء الدولةء حقوق هؤلاء الأشخاص وممتلكاتهم ومؤسساتهم الدیریة*''. 


تعقیب على معاهدة سان ستديفائق 

إن دراسة متأنية لبنود معاهدة سان ستيفانو التسعة والعشرين توضح لنا الخريطة 
السياسية فی البلقان گیا آارافکھا' ومنا وهي أكثر المعاهدات را بالدولة 
العثمانية”"2» أملتھا دولة منتصرة على دولة منهزمة» وعلى قدّر حجم الهزيمة كان 
حجم الخسائر السياسية والمادیة . 

لقن ترشيت ووا على الشكونة العتماتة إنشاء گیاثات سياسية تضرانة دات 
حدود جديدة بعد إضافات إقليمية تزيد من رقعتهاء ومنحتها الاستقلال التام أو 
الذاتي ء وتدور في فلكهاء وأجازت لنفسها الحق في احتلال هذه الكيانات احتلالا 
مؤقتاً حتى تستطيع تنظيم شؤونها وبناء جيوشها . 

واستولت روسيا على أقاليم عثمانية هامة في أوروبا واسياء ووضعت نظاما جديدا 


1غ تجد نص المعاهدة عند محمد فريد بك : ص١٥٠‏ ب 1185. وأنظر : کاملء مصطفی ص ۰۱۷۲ 
2 ا ل كل و 


020 کامل: مصطفى : ص ١7"‏ . 
٥‏ 


٠ ۳ ۳ 4 > 5 ٢ ۴ ل « سب‎ 

٠ 5‏ = 5 5 وس 5 ۹ ہے 4 د 0 ny‏ ۱ الح که 4 سک ہے ہے ج 1 8 ھے 
5 م جج چا 7 * قہے لظ ل سك | ےسب 0 ا 

حم کے اسسصس . کے نجه يد 5 ہے کی 2 ے ہے سم سے وس نے بي هت ہے د 


۔ د“ 


e f +‏ مم 7 1٦‏ 5 ہ ص مر 
ہے عقاف يكف "انه عشت جيه ص أيه حر ہیک با دة . 
ذه حم بج ہے 


۳ ام وأ : د م 5 میں گے ہے 
IES ETE‏ ا ا ده اہنت :ت 1 لعجا ہہ کے أله SF‏ بقطع ابلط - گلا 
ھ ہے عم 5 سے 4 سے ےس ہسے+ .۔ ہہ سے سے 

ده .> سا ھے دد ینت اتا ته 4 نے اسحا 7 ا 2 1 نے ھی سل نے سائونيك 
چ ست 1 »جا يبا 3 لت بسك منیا 03 أ اا ل قشر دے لعب إقليم اہر رس و حل س نس * الاتاآ. 
رت ام RR‏ ا والعرملك 

, 2 

ET‏ بشي ف+٠‏ املال العثمائے اعطی جرے مته لام تب راغ للجا الاأسودء 

شكال الباقي اداء.ة بلغاريا الك د التى احاطے بمديثة سور د جب 0" 


ا بس لیگ قی کل المنافذ ت Ee‏ 
أن تكون بحثابة ے عتية تخطو فاا مستاال لاس2 تحت کا 


ان بلعا, ريا أضحت مرتبطة بالدولة العثمانیة برباط ضعيف تَمثل في دفع الج بة 


مان سلطائی تہ نے الدولهء و حم ى الشرات العثمانية في عبور أراضيها . 
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وبحرمان الصرب من إقليم اليوسنة وإنكاره عليهاء تكون روسیا قد تع عملا 
عنها على الرغم من أنها ألحَّت فى سان ستیفانو على توسيع حدودها وعلى حصولیا 
على تبش . وأوصت بلجوٹھا إلى اس المجر لالتماس العون الدبلوماسي . 

وهكذا ضاعت البلقان من الدولة العثمانية بحیٹ لم يبق لها سوى تراقيا 
وسالرنيك وتساليا وابہیروس دجبال الیائیاء ووحّیث روسيا ضربة قوية أضانت 
السلطان عبد الحميد الثاني و في الصمیم؛ ولم يكن قد مضى على ارتقائه السلطة إلا 
اا رخ اكور ات الاو ا حت سی ااا لد 


مواقف الدول الأاوروبدة من معاهدة سان ستدفانو 

إذا كانت روسيا قد نجحت في ترتیب أوضاع منطقة البلقان وفقاً لمصالحياء 
استمالة معظم الدول الأورويبة الكيرى لالتزام الحياد أثناء الحرب؛ إلا أنها 
فی مرحلة ما بعد الحربء لأنیا فرضت على الدولة العثمانية معاهدة مرّقت أوصاليا 


( جرانت وتمبرلى: جا ص۲۱ء .۲٢‏ 
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بتكل لم تشهده من قبل ٠‏ واتمردت بتحقيق کاش شائلة من دون أن تنال الدول 
الأوروبية نصيبا من الأسلاب» وأضحى بوسع القيصر أن يقرر بمفرده مصير الشرق» 
e.‏ إلى حد بعيد الحقوق التي اعترفت بها له الاتفاقيات المعقودة قبل بده 
الحرب» ما عد إخلالاً بمبدأ التوازن الدول ”. 


لذلك» قوبلت المعاهدة بعاصفة من الاحتجاج: من جانب دول البلقان وبريطانيا 
والنمسا. فقد شعرت دول البلقان أن التوازن في شبه الجزيرة قد اختل لصالح 
يلغاريا الواقعة تحت النفوذ الروسي”" . 


ورأت إنکلترا أن المعاهدة أعطت روسیا مركزاً في الشرق الأدنى لا يتفق في 
نظرها مع سلامة مواصلاتها إلى الھندا" بفعل أن هرو درل رلقازنا النگری على 
حاب الممتلكات العثمانية وعلى آمال اليونان» بالإضافة إلى أنها ستكون ذراعاً 
یریسا تر گر سے .نامرف إلى ا ات ا ل 40 صا عمف جا ررحة 
حلفائها في البلقان» فضلاً عن حرية مرور السفن قرو غير الاي وصر لت اش 
المياه الدافئة وإغلاقها في زمن الحرب يوجه السفن التابعة لدول هي في حال حرب 
مع روسياء كما أن سيطرة هذه الأخيرة على مدن هامة في آسیا جعلها على مقربة من 
العراى وشمالي الشام» وهماً إقليمان لهما أهمية عسكرية واقتصادية بالغة في 
السياسة البریطائیة ما جل تک الج الروسي بالخليجح العربي والھند ممكنا 
يضاف إلى ذلك » أن إنكلترا لم ترض عن ازدياد النقود الروسي فی بلغاريا من دون 
أن يكون للنمسا نفوذ معادل في غربي البلقان“ . 

وكانت الامبراطورية النمساوية ‏ المجرية من أشد الدول اعتراضاً على معاهدة 
سان ستفانو لأنه لم یرد فيها تم یسمح لها باحتلال البوسنة اووس كما أقلقها 
قيام دوئة بلغاریا الكبرى رکف ات ما 6د اٹھاکا لاتفاقية الثامن عشر 
من شهر آذار عام ۷۔9٠۶ ٠‏ ورأت النمسا في تصرف التضر آم١‏ شاتنا؛ لان بعد 
ن تحقق له النصر تقض وعده للامبراطور النمساويء» والجدير بالذكر أن النمسا 
كانت تتطلع إلى احتلال هاتين الولايتين لتعويض خسائرها في إيطاليا بعد هزيمتها 
أمام بروسيا في عام (11717ه/1877م): لذلك هدّدت باحتلالهما الآن» وأعلنت 
التعبئة العامة فى دلماسيا وفي ولايات الدانوبء كما رأت أن السلام بين الدولة 


(١(‏ كامل ء مصطفی : ص٤‏ ۱۷ 6 . ٣‏ سكو ص ؟ ؟. 
(۳) صفوتته: ص 5 4. 62 المرجم تقسه. 
رہ( کاملء مصطفى : ص٥٥‏ ۱۷. 


ار 


92 مان ١‏ 
UL‏ أ بحارست ‏ ولاشيا 


ti 
% 


5 ۴ حدہ 
سیر دہ رج .2 ۱۸۷۰۸ 
١ 32‏ سے 
کے ہے 


مہ 
J‏ 


خريطة البلقان سنة ٠۸+۰‏ . ۸۷۸ 
¬ حدود الدولة العثمانیة فی آوروبا ستة ۷۸۰۰ 


#/, حدود الدولة الحثمائیة بمقتضى معاهنة باريس ۱۸۵٦‏ والدول المحلدة ظلّت فما تابعة للسلطنة الحثمائية 


ETA 


العثمانية وروسیا هو مسألة أوروبية عامة يجب أن تحظى باتفاق الدول الكبرى» 
ودعت إلى عقد مؤتمر کر 

وأبدت بروسيا مساعدة أدبية لروسياء ووقفت فرنسا على الحياد المطلق بفعل 
خسارتھا الحديثة في الحرب مع بروسيا”"'', وكذلك كان موقف إيطاليا التي لم يكن 
لها من مصلحة في هذه القضية. 

وهكذا وجدت المعارضة الشديدة لمعاهدة سان ستيفانو والرغبة الأوروبية فى 
غاد النظر,بمضهوتياء: راف رت رسا بو كيا أمكن إتناعيا يعون السباغدة 
على الدولء وقبول الاقتراحات التي كانت تعدهاء في غير هذه الأحوال» مهينة 
لکرامتھاء جارحة لعزتها”" . 
مؤتمر برلين 

في هذا المناخ الدولي المتازمء كانت الفرصة كبيرة لبسمارك كي يقوم بدور 
المنقذ للسلام العالمي» بدعرة إلى عقد مؤتمر تحل فيه أوروبا مشكلاتها على 
ات الدولة الكماتة می .قوت إراقة دما الا وروم" 

أيدت بريطانيا والنمسا عقد المؤتمرء وريطت الأولى مشاركتها فيه بمناقشة بنود 
اتفاقية سان ستيفانوء إلا أن روسيا رفضت ذلك فی البداية ثم ما لبغت أن وافقت 
على أثر الإجماع الدولي حول تلك المسألة» وشعورها باستحالة خوض حرب 
[ ري بفعل سوء وضعھا الاقتصادي والعسكري» وحتى تحافظ على مكتسباتها 
ارت الحيلولة:ذون حضول تثقارت إتكليز قن تنسازی کی تاتى 'الدولتان. إلى 
المؤتمر بدون اتفاق مسبق بينهماء لذلك دخلت في O‏ ہے ایت من دون 
التوصل إلى نتائج إیجابیةء بفعل تضارب المصالح . 

وأجرت فی الوقت نفسه مباحثات مع إنكلترا عبر سفيرها في لندن للوقوف على 
رأيها حول تذل بنود المعاهدة وتم م التوصل بين الجانبين إلى اتفاق تعهدت روسيا 
بموجبه ألا تمتد بلغاريا جنوبي جبال البلقانء ووافقت إنكلترا مقابل ذلك على أن 
تستولی روسيا على باطوم وقارص وجنوبي : بسارييا””" . 

واشعرطت فرنسا أن تكون عضويته مقصورة على الدول الموقعة على اتعاقیة 
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باريس لعام (۱۲۷۲ھ/ ٦۱۸۵م)؛‏ وألا يتعرض المؤتمر في ۵ لمساكل. مض 
والشام وتونسء وحقوق فرنسا في الأماكن المقدسة في ولج 

وجرت مقاوضات سابقة بين المندوبين على هامش عقد المؤتمرء سويت فيها 
المشكلات المنوي امیا وكان سالزبوري» وزير خارجية ہریطانیاء قد وافق على 
البنود المبحوثة شرط أن با رت عن مشروع بلغاريا الكبرى» وأن تتقلص هذه 
إلى ثلث الرقعة الموضوعة في معاهدة سان ستيمانو فتمتد من الجنوب إلى جبال 
البلقان» أما مقدونيا وساحلھا الجنوبي فيعادا ن إلى الدولة العثمانية» ويطلق على 
القسم الثالث الواقع جنوبي الجبال مباشرة اسم الروملي الشرقية» التي تتمتع بالحكم 
الداتي تحت السيادة العثمائیة المباشرۃ*''. 

ویبدو أن اليدف البريطانى الحقيقى من وراء هذه الترتيبات كان استراتیجیاً ملحأا 
ذلف أذ حرط الروملى تم تخت :إلى الدولة الكفاتة» کی جال الان زس ليده 
الدولة خطاً محصناً يدفع عن إستانيول وأدِرنة خطر تقدم الروس من جهة الدانوب. 
والراجح أن دزرائيلي. رئيس الوزارة البريطانيةء اعتقد أنه حمى العثمانيين» من 
الجانب الأوروبي» من خطر هجوم روسي في المستقبل؛ والجدير بالذكر أنه لم 
يُحط الدولة العثمانیة علماً بهذه المفاوضات» كما أمّن طريق بريطاتيا إلى الهند 
بمفاوضات مباشرة مع الدولة العثمانيةء ولم يُحط روسيا علماً بهاء ورای أن الخطر 
المنبعث من أرمينيا هو الذي يجب الاحتراس منه؛ ويجب أن يقابل اقتراح روسيا 
الحصول على باطوم وأردهان وقارصء باحتلال جزيرة أو موقع على شاطئ آسیا 
الصغرى يوازي وجود روسيا في آرمینیاء بالإضافة إلى جزيرة قبرص مفتاح غرب 
اسياء وهي ملائمة کنقطة للوثوب إلى مصر 

وفی الاتفاق السري الذي عمد بين الدولتين العثمانية والبريطاتية» أجازت الأولى 
للثائیة احتلال قبرص إذا ضمّت روسیا الأقاليم العثمانية المذكورة في آسیا أو 
إحداهاء وأرادت أن تتوسع على حساب الأقاليم العثمانیة الأخرىء على أن تدافع 
بریطانیا بقوة السلاح عن أملاك الدولة العثمانية المتبقية في المنطقة ضد روسيا والتي 
سنُحدّدھا معاهدة السلام النهائية"“. ووعد السلطان مقايل ذلك بإدحال الاصلاحات 
الضرورية لحماية التصارى » وغيرهم من رعايا الدولة في هذه الممتلكات الاسيوية: 
وفع الاتفاق في (۳ جمادى الآخرة 745١ه/‏ 5 حزيران عام ۱۸۷۸ء)٭. 
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وعقدت بریطانیاء في نهاية المطاف اتفاقاً سرياً مع النمسا ‏ المجر كان يمثابة 
الدافع لتشجيعها على تسوية الموقف في بلغارياء وأجاز لها احتلال اليوستة والهرسك . 


وخلاصة القول؛ إنه كان هناك اتفاق سري بين بريطانيا وبين كل من روسيا 
والنمسا ‏ المجر والدولة العثمانية قبل افتتاح المؤتمرء على أن كلاً من روسيا 
والنمسا ‏ المجر لم تعلم شيئأ عن اتفاقية قبرص» وأن الدولة العثمانیة لم تعرف شيعا 
عن اتفاقیة البوسنة والهرسك» وعلى غرار أعظم المؤتمرات نجاحاً كان هذا المؤتمر 
ناجحاً نتيجة للاتفاق سلفاً على المسائل الرئيسة. 

وعرض بسمارك أن تكون برلين مقرأ للمؤتمرء وبالفعل اجتمع المؤتمرون في 
(۲۲ جمادى الآخرة/ ۲۳ حزيران) برئاسة بسمارك نقسهء وقد سمح لوفود عن 
الیونان والصرب ورومانیا والجبل الأسود وإيران والأرمن واليهود بالحضور بصفة 
مراقبء وشارکت فيه سبح دول أوروية کبری هی : الدولة العثماتيةء بريطانيا› 
فرنساء روسپیا: ألمانياء إيطاليا والئمسا ‏ المجرء ومثّل الدولة العثمانية كل من قره 
تودري باشا والمشير محمد علي باشا وسعد الله بك الالجي: > وكان عليهم أن 
يدافعوا عن حقوق الدولة أمام تحدي الدول الأوروبية. 

وانتهى المؤتمر إلى قرارات أعادت رسم دريطة التلقات من تو وكانت 
كلها موجهة ضد مصالح الدولة العثمانية الضعيفة» حيث سعت كل دولة إلى اقتطاع 
ما يمكن اقتطاعه من أراضيها بوسيلة شريفة أو بوسيلة تآمرية» والحقيقة أن معاهدة 
برلينء الموقعة فى (۱۳ رجب/ ١7‏ تموز) استعادت بعض بنود الاتقاق المعقود في 
سان ستيفانو وغ سكي | لخر 

فقي أوروباء شطرت بلغاريا الكيرى إلى ثلاثة أقسام هي 

| - إمارة بلغاريا: تمتد من حوض نهر الدانوب إلى جبال البلقان جنوبا 
وعاصمتها صوفیا”''ء وتکاد تكون مستقلة» ولها حكومة نصرانية وقوات عسكرية من 
سكان البلادء يحكمها أمير نصراتي منتخب» ويصدر السلطان فرماناً بتعيينه بعد 


= قبل بريطانيا بالوجود الروسي نی الأقاليم الأسيوية» المذكررة أعلاه. وما يتيع ذلك من 
تشريعات تختص بهذه الإدارة. أما الاخافة الثائية فقد تمت فی الرابع عثر من شهر آب» 
حوّلت فها الحكومة العثمانية الحكومة البريطائية سلطات تشريعية وإدارية تنظيمية كاملةء طالما 
كان الا حتلال اليريطانى للجزيرة قائما. انظر نص الاتفاقية عند : ۔187-189.ط ,ا Hurewitz:‏ 

Hurcwitz, I, pp.173, 174. : وع‎ .٦۹۷ - ١٦۷4ص‎ : راجع نص معاهدة رق صد مض رتا بك‎ )١( 
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موافقة الدول الکبری؛ وتدقع هذه الحكومة جزیة سنوية للسلطان الذي يكفل 
الحريات الديتية» وتقرر ألا تبقى القوات العثمانية في هذه الإمارة وأن تهدم 
الشحصيتات السكرية المقامة في" : 

_ ولاية الروملّي الشرقية: تقع جنوبي جبال البلقان مباشرة بین مقدونيا 
وأورنة» وعاصمتها مدينة فيليبوليس" وضعت تحت النفوذ العثماني مع إدارة 
اة وا .وخر ات الو العقمانية تما عن عكوة الوا الان 
الح في الدفاع عن حدودها البرية واليحرية» مع تخويلها بناء منشات عسكرية 
ترابط فيها قوات عثماتية نظامیةء وتقرر أن يحكم هذه الولاية أمير نصراني منتخب 
ویصدر السلطان فرمائاً بتعييئه بعد موافقة الدول الكبرى» ويكون تابعا للدولة من 
التاحيتين السياسية والعسكرية. 

. مقدونيا وساحلها الجنوبی: يعادان إلى الدولة العثمانية"‎ - ٣ 


وبذلك استعادت الدولة العثمانية سواحل بحر إيجةء التي تشكل حلقة اتصال 
للولايات العثمانية في أوروبا ہما فيها ميناء تولة. 

والواضح أن تقسيم بلغاريا الكبرى كان انتصاراً للدبلوماسية البريطانية وهزيمة 
لروسياء لأنه أدى إلى تحجيم نفوذها في البلقانء لکن هذا الانقسام لم يعمّر 
طويلا» إذ انضم القسمان الأولان إلى بعضهما البعض بعد سبع سنوات» وكانت 
بریطانیا من مؤيديه في حين عارضته روسیا. 

وغتمت النمسا ‏ المجر حصة كبيرة. فبتاء علی اقتراح تخاو الذي حظي 
يتأييد بريطائياء کت إليها ولايتا البوسنة والهرسك لاحتلالهما باضه وسنجق 
نوي بازارء الواقع على طريق سالونيك؛ لاحتلاله عسکریاء على أن تظل الإدارة فيه 
عتمانية» واجبر المندوبوك العثمانیونء تحت الضغطء على توقیع اتفاق سرى معهاء 
تقرر فيه أن هذا الاحتلال لولاا شين بي" کے ساسا بحقوی السيادة العثمانيةء لکن 
الأحداث اللاحقة دلت على أن هذا الاحتلال المؤقت كان بمثابة مقدمة لعملية ضا 
نهائي بصفة رسمية تمت بعد ثلائین عاماء أي في عام (١۱۳۲ھ/۱۹۰۸م)”٭.‏ وبعد 
هذا الإجراء أضحى هناك وجود نمساوي في غربي البلقانء يقابله وجود روسی فی 
شرقه» وقد فصل هذا الاحتلال بين الصرب ا الأسودء ولما احتح 9 


(( الشناوي : E‏ ص ۱۰ء ۳ (Y۲)‏ کامل ۰ مصطلفی : ص۱۷۹. 
( المصدر نفسه. الشتاوي: ج٢‏ ص۱۱۰۴. )€( .145.م Miller: p.389. Jelavich:‏ 
Miller: pp.390, 391. (0)‏ 
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الدولة العثمانية على هذا الإجراء. أجابهم بسمارك بأن هدف المؤتمر رعاية مصالح 
الدول الأوروبية» وليس رعاية مصالح الدولة العثمائیة*''. 

ولما كانت إمارة الجبل الأسود شديدة الميل رم "فقن لاعت افا ا 
مُنح لها في سان ستيغانوء على الرغم من حصولها على ميناء انتيياري على البحر 
الأدرياتيكي. ورضعت الصرب عمليا في ۰ نفوذ النمسا ‏ المجر. وأعلن 
استقلال هذه الولايات الثالاث: الصرب والجبل الأسود وروماتا التي ا جما 
مر مقاطعة سا 

ہت إلى مملكة اليونان أجزاء واسعة من الأراضي لتوسيع حدودھا من جهة 
الشمال مع أتها لم تشترك في الحربء أما المقاطعات اليونانية الباقية تحت الحكم 
العثمانی فظلّت فی عهدة الدولة على أن يطبق عليها ما يطبق على الروملی الشرقية 
من نظم سا سمية ا ف 

وشهد حوض البحر الأبيض المتوسط» بموجب ترتيبات مؤتمر يرلين» تعديلا 
جوھریا نتيجة ضربة دزرائيلي المتعلقة بقيرص . ففي مقابل حماية غير أكيدة للأملاك 
العثمانية الأسيوية اقتنصت يريطانيا قبرصء وحتى ترضي فرنسا لفتت نظرها إلى 
تونسء فعندما أكدت روسيا عزمها على الاحتفاظ بقارص وأردهان وباطوم في 
شرقى البحر الأسودء كشف دزرائيلى النقاب عن اتفاقية قبرص» وأصدر الأوامر إلى 
الأسطول البريطاتى بالتوجه إلى هذه الجزيرة: 

وباحتلالها لقبرص» تكون بریطانیا قد حقّقت توسعاً استعمارياً على حساب الدولة 
العثمانية» وسيطرت على البحر الأبيض المتوسط””*'» وستتخذ من هذه الجزيرة فى 
المستقبل نقطة للوثوب إلى مصر لتکون النتيجة النهائية تأمينها طريق الهندء وهو 
الهدف الاستراتیجی الذي سعت إليه منذ التوسع الاستعماري 

وقرر المؤتمرون أن تتنازل الدولة العثمانية لروسيا عن اف أردهان وقارص 
وباطومء على أن يكون المیناء الأخير حراً. وهكذا امتد التفوذ الروسي إلى آسياء 
واتسع بعل إخضاع الروس لبلاد القرقاز كلهاء وأضحت حدود روسا متاخمة لحدود 
أرمينيا العثمائیةء وأصبح باستطاعة الروس الهبوط إلى آسيا الصغرى وإلى شمالي 
الشام والعراق””*؟. 


.١ 8١ج كاملء مصطفى: می۱۸۰. () المصدر نفسه:‎ )١( 

(۳) المصدر نفغه: ص۱۸۰ء ۱۸۱. 

( كانت بريطائيا قد اسعولت على مضيق جبل طارق وعلی جزيرة مالطة . 

(5) تاريخ الدولة العثمانیة: بإشراف روبير مانتران: الجرّء الثاني» الفصل الثاني عشرهء فثرة 
التنظيمات. بقلم بول دومون: ص١‏ 15. 
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وقرر المؤتمر أن تسترد الدولة العثمانیة وادي الأكراد ومدينة بایزید وأن تتنازل 
ا ليا 

وتعرض المؤتمر إلى الاصلاحات اللاخلية المراد. | إجراؤهاء لتحسين أوضاع 
النصارى من رعايا الدولة وبخاصةۃ الارمنء وقد رت الدولة بإفادة الدول 
الأوروبية عن الإجراءات المتخذة للوصول إلى هذه الغايةء وعلى الدول 
الأوروبية مراقبة ذلك . 

جعلت قرارات مؤتمر برلین موقف الدولة العثمانية أكثر سوءا من موقفها وفقا 
لاتفاقة سان سی إد أضافت خسائر جديدة وفادحة نزلت بها ة فى أوروبا واسیا 
وإقريقيا ي الع ا ي ال اغ على التنازل عنهاء 090 بشكل 
سافر عن أطماع الدول الأوروبية في تفتيت وحدتهاء واقتسام ممتلكاتها . 

وعلى هذا النحوء اقترنت بداية حکم السلطان عبد الحميد الثاني بمجموعة من 
الكوارث نزلت بالدولة التي سارت بخطی سريعة نحو تھایتھا . 


الأزمات السياسية التي واجهت عبد الحميد الثاني 
بعد مؤتمر برلین 


تمهيد 

کت ارات تی ول عو یالرل الا واب لے الغیانات 
السياسية والقومية هذا الضعف وقامت بانتفاضات على الحكم المركزي بهدف 
الحصول على الاستقلال الكامل" ٠‏ وفي الوقت نفسه لم تنفك الدول الأوروبية 
تحيك الدسائس ضد الدولةء وتشجع القوميات على الثورة بهدف اقتطاع أجزاء 
أخرى من أملاكها . 

وهكذا توالت الأزمات الياسية في وجه السلطان عبد الحميد الثاني» بعد 
الحرب العثمانية - الروسية ومؤتمر برلینء وتكمن أسبابها في : 

أ _ نمو الروح القومية في البلقان» ومحاولة البلقانيين توسيع أراضيهم على 
حساب الأراضي وس العثمانیة . 

5 قاع بعض الشعوب الشرقية إلى الاستقلال: وبخاصة الأرمن في أسيا. 

5 أطماع الدول الأورويية الكبرى» باستثناء ألمانياء قي الاستيلاء على ما تبقى 

من آقالیے للدولة. 


() دومون: ص١٥۱. )٢(‏ كاملء مصطفی: ص۱۹۱۔ 
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والواقع أن ظهور التکتلات الأوروبية قلّل من إمكان تنفيذ قرارات مؤتمر برلین 
إلا إذا سارت وفق الأهداف الخاصة لدول هذه التكتاللات» وحيث إن مصالح 
الدول الأوروبية متضاربةء سارت الأمور نحو فكرة استخدام التهديد باللجوء إلى 
القوة عند العمل على تغيير الوضع الراهن في أي بقعة من أراضي الدولة 
لمصلحة الدول الاأوروسة. 

وسٹرصد في السطور التالية أهم هذه الأزمات السياسية التي أقضّت مضاجع 
السلطان عبد الحميد الثاني . 


احتلال بریطانیا لقبرص 

أدركت بريطاتياء بعد الحرب العثمانية - الروسية» مدى التدهور الذي وصلت إليه 
السلطنة العثمانیة ففقدت الأمل في نهوضهاء لذلك قرّرت التخلي عن سياستها 
التعقدنة باي الح بال فة عن انال وسا راء ارك ورای 
الأطراف الأوروبية في تقسيمها. ۱ 

كان سالزبوری وزير الخارجية صاحب هذا الاتجاه الجديد فى السياسة 
ال یطانزۃ''۶'. لقد حشي الساسة البريطانيون من استيلاء الروس على اردان وقارص 
وباطومء وتمسكهم بهذه الأقاليم» ما يُسمّل لروسیا الطريق للانسياب إلى سهول 
العراق وبلاد الشام والإسكندرونء فتقطع بالتالي طريق الهند على بريطانيا . 

وكانت سياسة بريطانيا تسير سيراً حثيثاً في سبيل تأمين طریق الهندء» وتشكل 
جزيرة قبرص نقطة استراتيجية مهمة على هذا الطريق» وقد وصفها دزرائيلي بأنها 
مفتاح غرب آسیا' لذلك تطلعت منذ زمن إلى وضع يدها على هذه الجزيرة» وقد 
جاءتھا القرصة لتحقيق تلك الرغبة عندما نشبت الحرب العثمانية ‏ الروسية وقبيل 
توقيع معاهدة برلین . 

كانت الدولة العثمانیة عندما نشبت الحرب تمر فی أحرج وأقسى ظروفهاء وهي 
بحاجة إلى دولة کبری تقف إلى جانبها وتشد أزرها أمام توثب الدول الأوروبية 
الطامعة في تفتيتها وورائتھاء فرأت فی بريطانا أنسب ما تحتاجه. 

وكانت بريطانيا من جانبها تتظاهر بالولاء للدولةء لتحقيق غايتهاء وقد انخدع 
الساسة العثمانيون بهذا التظاهرء وظنوا أنها خير معين لهمء فلما انتهى مؤتمر برلين 
انکشفت الحقائق» فإذا بريطانيا تشارك الدول الأوروبية فى اقتطاع حصتها من أملاك 
الدولة العثمانية» وتتطلع إلى قبرص . 


لل الشتاوي : ج٢‏ صه .1١٠١‏ () جرانت وتمبرلي : ج٣ا‏ ص ۲۳. 
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تطلع سالزبوري إذن إلى قبرص بعد أن استبعد احتلال مصر لعدم إغضاب فرنساء 
والتسبب في نزاع معها في الوقت الذي لم تكن فيه بريطانيا متعدة لتحمل تبعاته 
كما استبعد جزيرة كريت لدواع استراتيجية» فقبرص أقرب إلى مصرهء وبالتالي فهي 
تشرف على قناة السويس . 00 
كان على سالزبوري أن یخلق ما یبرر إقدامه على هذه الخطوة أمام السلطان 
عبد الحميد الثاني يذل الوعود ووقوف بريطانيا إلى جاتب الدولة العثمانية في 
مؤتمر برلين» وأئها ستتكفل بالدفاع عنها ضد أي هجوم روسي على إستانبول أو 
على الممتلكات الحثمانية فی آسياء أو غير ذلك من الميررات”'2. ومارس السفير 
اليريطاني في إستائول» لايارد. فی الوقت نمسهء الضغط على السلطان الذي رضخ 
وار على اقول احتلال بریطانیا لقبرص 


وتم التوقيع» في (” جمادی وی 06ه/1 حزيران ۱۸۷۸م)ء على 
المعاهدةء كما ذكرنا من قبل» التي أطلق عليها «اتفاقية التحالف الدفاعی)٢:‏ 
أجازت فيها الدولة العثمانية لبريطانيا أن تحتل قبرص؛ مقابل دفاع هذه الآخیرة 
عن أراضي الدولة العثمانية في آسیا إذا أصرت روسيا على الاحتفاظ بالأقاليم التي 
ذكرتاها 57 

وهكذا تظاهرت بريطانيا أمام الدولة العثمانية بمظهر الصديق وأقنعتهاء 
التهديد أحياناء بوجوب عقد هذه المعاهدة حتى سلخت بموجبھا قبرص عن جسمھا. 

والواقع أن الأسباب التي ساقتها بريطانياء والتي ورد ذكرها في الاتفاقية» لم 
تكن جدیّةء إنما كانت مجرد ذرائع استهدفت منها إيقاع الخديعة بالدولة العثمانية 
خدمة لمصالحها الهادفة إلى التوسع الاستعماري»ء والمحافظة على المكتسبات 
الاستعمارية» بدليل أن الأحدات اللاحقة أثبتت تبتت عدم صحتهاء فبریطانیا لم تسأند 
الدولة العثمانية فی مؤتمر برلين» وإنّما وقفت إلى جانب النمسا ‏ المجر والشعوب 
البلقانيةء كما يسا لم تقم بمهاجمة أملاك الدولة في السنوات التي تلت عقد 
المؤتمرهء بالاضافة إلى أن بريطاتيا حوّلت الاحتلال المؤقت إلى احتلال دائمء 
خلافاً لما تص عليه الملحق الخاص بالاتفاقية”'"' . 


210 كامل ء مصطفى : صص۱۷۷. 


)٢(‏ راجع نص الاتفاقية عند محمد فريد يك: ص195 
(۳) کامل» مصطفى: ص۱۷۷ الشناري: ج٢‏ ص۱۱۰۸. 
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احتلال فرنسا لتونس 

ظلت الاتفاقية التي عقدتها بریطانیا مع الدولة العثماينة طي الكتمانء ولم يعلم 
بها سوى المستشار بسمارك والكوتت أندراسيء إلا آٹھما لم يعترضا عليها لأنها 
تتوافق مع مصالح بلادهما من جھة؛ ولتعهد سالزبوري بالوقوف إلى جانبھما في 
مؤتمر السلام من جهة إخرى» ولم ينتشر خبر المعاهدة إلا في (۷ رج ب/ ۷ تموز) 
عندما أشرفت أعمال المؤتمر على الانتھاء'٭. 

وثارت ثائرة فرنسا عندما علمت بخبر هذه الاتفاقية» لکن سالزبوری وبسمارك 
كانا مستعدين لاسترضائهاء وتقديم عرض مقابل لها وهو احتلال تونس. كان هدف 
سالزيوري عدم إثارة شكوكها ومخاوفها فى بريطاتيا حتى لا تنضم إلى المعسكر 
الروسيی''ء أما بسمارك فقد أراد أن تتلهى فرنسا بتونس» كي توجه نشاطها السياسي 
والعسكري خارج القارة الأورویبة ولا تفكر في استعادة الألزاس واللورين من 
جهةء وإبعادها عن إیطالیاء ثم خلق التنافس بينهما لأنه كان يعلم أن هذه الأخيرة 
تتطلع أيضأ إلى تونس» من جهة أخرى ". 

وكانت فرنسا تتطلع دائما إلى تونس لضمها إلى الممتلكات الفرنسية في إفريقياء 
أو لفرض الحماية الفرنسية عليها تمهيداً لهذا الضمّء كما أن وجود دولة إسلامية 
مستقله في غربي الجزائر» وهي مراکش؛ ونيابة إسلامية في شرقهاء وهي تونس: 
أثار قلق ومخاوف العسكريين الفرنسيين والمستوطنين فی الجزائرء لذلك كان هؤلاء 
متحمسين لقيام فرنسا بغزو تونس”*21. 

وهكذا جعلت اتفاقية قبرص من تونس موضوعاً للمناقشة بحجة المحافظة على 
التوازن الدولي في الحوض الشرقي لليحر الأبيض المتوسط*“. 

ودارت المباحثات بين الدولتين البريطانية والفرنسية على مرحلتين» تمت المرحلة 
الأولى أثناء انعقاد مؤتمر برلين» في حين تمّت الثانية فى لندن بعد انتهاء المؤتمر 
وعودة الوفد البريطاني» واتفق الطرفان على خطة اقتسام مناطق النفوذ فی الحوض 
الشرقی للبحر الأبيض المتوسط . ۱ 

وسرعان ما غضّت فرنسا الطرف عن احتلال بریطانیا لقبرص» وقبلت العرض 
البريطاني باحتلال تونس بوصفها ولاية عثمانية لا تستطيع الدولة العثمانية الدفاع 


0600 صفوت : مژتمر رچ ص٥٣‏ 04 62 الشناوي : ج٢‏ صص١٠١١١1١,‏ 
رك کامل مصطفى : حص ں۷ ١۲۷۔‏ جراتت وتمبرلی : ج٦‏ ص أ . 
)٤(‏ العقاد» صلاح : المغرب العربى صر ۱۹۷. )202 صموت : ص ث5 5. 
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عنهاء كما تشجعت بالتأييد الألماني لھا وهدأت ثائرة الرأي العام الفرنے ”° 

وما أيسر من و المبررات لتنفيذ عملية الغزوء وقد توصل جيل فري» رئيس 
الوزارة الفرنسيةء إلى ثلاثة أنواع من المبررات: 

الأول: يتعلق بحوادث الحدود؛ وتتمثل فی تحركات قبائل الكرومير التى تسکر 

سب يتعلق بالاوضاع ١‏ سی نم ني ازدیاد ا الإيطالي في تونس » 
السلطات عد 0 الثانی 

و حر ص , على اعطاء الحماة الطابع الا 

وفی ١1(‏ جمادى الأولى ۱۲۹۸ھ/ ۲٢‏ نيسان ۱۸۸۱م) اجتازت القوات الفرنسیة 
حدود تونس؛ في حين نزلت قوات أخرى في ميناء بنزرت: في الأول من (جمادى 
الآخرة/أيار)»ء ووصلت فی الحادي عشر منه إلى قصر الباي محمد الصادقء 
المعروف بقصر البارودء وقدّمت إليه فرنسا نص المعاهدة التي نظمها جيل فري 
نتنظيم العلاقات بين تونس وفرنسا"" التي وصقت الاحتلال بأنه مؤقت . 
الاعتداء عليها يعد اعتداءًٌ على الدولةء وأرسلت مذكرة بهذا المعنى إلى فرنسا وإلى 
الدول الأوروبية لکن لم يؤخذ باحتجاجها'. 

بت فرنسا أقدامها في البلادء ومنذ عام (٣۱۳۰ھ/‏ ۱۸۸۳م) استخدمت لفظة 


احتلال پربطانیا لمصر 

لم یکن ضیاع تونس من الدولة العتمانيه هو النتیجة ا لاتشاق بريطائيا 
وفرنسا وبروسياء في أثناء انعقاد مؤتمر برلين وبعده» وقد أكدت كل من بریطانیا 
وفرناء فی المحادثات التي جرت بينهماء تساوي نفوذهما في مصر'۶' يدون اعتبار 
لا الشری ماعل ولا جارل هذا افخسری النصدى ليله البؤامرة ثارت 
الدولتان عليه وطليتا من السلطان خلعه» وفعلا أصدر السلطان عبد الحميد الثاني 


.١١١١ص الشثاوي : کور‎ )١( 

00 کامل مصطفی : ص۷۰ ۲. الشناوى: ج٢‏ ص4 .١1١١‏ العتاد : ص۱۹۸ء ۹ء .١1١١‏ 
0( تجد نص المعاهدة عند : کاملء مصطفى : ص٢۲۱ (١‏ والعقاد صرة١" ‏ ۲۰۷. 
€3 المصدر تقه: ص۹٠٣۲‏ کید ره صمّوت : ص 5۵. 
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إرادة سنية خلم فيها إسماعيل وعیّن ابنه توفيق خديوياً لمصرء وذلك في ١(‏ رجب 
٦۹ھ/‏ حزيران ۱۸۷۹م)”'۶. 

کان هذا التصرف إحدى أخطاء السلطان عبد الحميد الثاني » وقد كشف عن 
ضعف شخصيته أمام الدول الأوروبيةء كما اتسمت سياستهء تجاه المسألة المصریة 
بالاضطراب وقصر النظر والتخبط والضعفء ما سهل لبريطانيا تحقيق هدفها الرئيس 
والأمثل فى نظرها وهو اتفرادها باحتلال مصر في نهايه المطاف”**. 

وفقدت الحكومة المصرية هييتها نهائيأء إذ لم يكن توفيق إلا مجرد دمية» وأصبح 
لبریطانیا وفرنسا من الناحية العملية سيطرة مشتركة”* وحق خلع وتولية حکام مصر. 
وعمدت رس بدءأ من عام (۱۲۹۷ھ/ ۱۸۸۰ع)ء إلى زيادة تدخلها فی الشؤون 
الداخلیة لمصرء بحجة إعادة تنظيم ماليتها التي أشرفت يومئذ على اللإفلاس» 
ولجأت إلى بسط حماية مقنّعةء مارست في ظلالها سلطات واسعة لا حد لهاء وقد 
أدى استسلام توفيق إلى نمو الشعور القومي وغليانه واندلاع الثورة العرايية“ . 

ثم ظفرت بریطانیا بسيطرة انفرادية على قناة السويس التي عدّتها شریاناً رئيساً 
للمواصلات بين بريطانيا وباقي أجزاء امبراطوریتھاء وغدا الاحتفاظ بنفوذها فی مصر 
ركتاً رئيساً في سياستها الخارجية» واحتلت مصر في عام (۱۲۹۹ھ/ ۱۸۸۲م)ء بعد 
أن قضت منفردة على ثورة عرابي بعد إحجام فرنساء مدعیة بأنھا فعلت ذلك باسم 
الخدیوی توفیق ونيابة عنه وتأييدا آ لمل . 

وهكدا اصہت الدولة العثمانية بضربتين ¿ فاسيتين نتيجة فقداتھا ولایتین عربیتین فی 


إفریقیا إذ لم يبق لها في شمالي هذه القارة سوى ولايتي برقة وطرايلس . 


2 
ضم الروملي الشرقية إلى بلغاريا 
كانت إمارة بلغاريا من أهم الكيانات السياسية التی أوجدتها قرارات مؤتمر 
برلين» وقد روعي في مستهل إنشائها أن تكون تحت النفوذ الروسي إلى أن يتم 


.٥۱ص‎ ٢ج كامل. مصطفى: ص٢٦۲۱ء. جرانت وتميرلي:‎ )١( 

.٦0٥٥ص‎ ٢ج الشناوي: ج٢ ص>١١١1. (۳) جرانت وتمبرلى:‎ )٢( 

ء۲٦۱۸ راجعء فيما يتعلق بالشورة العرابية والمسألة المصرية: كاملء مصطفى: ص٤۲۱ ۔‎ )٤( 

حيث تفاصیل وافية لياسات واتجاحات الدول الاوروىمة والخديوي والشعب المصري من 

كاتب عاصر هذه الأحداث . وانظر حول تطور الأحداث في هذه المرحلة: عبد الرحمن 
الراقعي : عصر إسماعيل» الجزئین الأول والثاني» القاهرة ۸١۱۹ء‏ ء الثورة العرابية والاحتلال 
الإنكليزى .؛ الشقاهرة 19459. 

Hurewitz: I, pp.197-199. ٢٤٢ «< کاملء مص طقی ص1‎ (o) 
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اختیار أمير يحكمهاء وقی ٦(‏ جمادی الأولى ۸۹٦‏ نيان ۱۸۷۹م) انتخب 
مجلس الأعيان الأمير إسكندر باتنبرج حاکماً عليها”" . 

وفي الوقت الذي تمت فيه الموافقة على الدستورء وانتخاب أمير لحكم بلغارياء 
كانت الإدارة الداخلية لولاية الروملى الشرقية قد تحدّدت من قبل لجنة دولية» تنفيذاً 
للمادة الثانية عشرة من قرارات مؤتمر برلين» حيث تقرر أن توضع الإمارة تحت 
السيادة العشمانية» ويتم تعيين حاكمها من قبل السلطان بعد أنحذ رأي الدول 
الأوروبيةء على أن يكون نصرانياء ويؤدي جزیة سنوية للدولة» كما تقرر إنشاء 
مجلس تیابي إقليمي يتكوّن من ستة وثلاثين عضواً عن طريق الانتخابء بالإضافة 
إلى عشرة أعضاء يعينهم الحاكم» وعشرة يُعَيّنون بحكم مناصيهم في القضاء والقيادة 
الديية والتفتيش المالي. على أن تتحصر مناقشاته بالمسائل المالية والإدارية» ويوافق 
اللطان على قراراته كي تكون نافذة» وأعطي حق الاعتراض عليها””* . 

كان المسلمون يشكلون أغلبية السكان حتى عام (۱۲۹۲ھ/ ۱۸۷۰م)ء ثم تدنى 
عديدهم نتيجة المذابح التي تعرضوا لها على أيدي البلغاريين النصارى» وما نتج 
عنها من هجرات جماعية إلى إستانبولء فأضحى النصارى يحتلون الصدارة في هذه 
الناحية. وكان من المتوقع أن يستعيد المسلمون تفوقهم العددي بعد أن أضحى 
الإقليم تحت السيادة العثماتية» لكن سياسة الحكام وإسرافهم في اضطهاد المسلمين 
من ناحية» وسليية السلطان عبد الحميد الثاني من ناحية أخرى. أعاق ذلك . 

والواقع أن أليكو باشاء وهو أول حاكم لولاية الروملي الشرقیا'ء أضمر 
العداوة للعثمانيين في و ومال إلى إعادة هذا الإقليم إلى بلخاریاء لذلك 
تقرب منها وعيّن عددأ من البلغاريين فى المناصب القيادية» ونمذ حركة 
اتاد د .0 ۱ 

التزم اللطان عبد الحميد الثاني الصمت تجاه هذا الإخلال بالنظام الأساسي 
لهذه الولاية» وكان ہر يخوله الاعتراض على هذه الإجراءات» ونتج عن ذلك 
قيام حركة دعت إلى د ضمٌ الروملي الشرقية إلى بلغاريا. 

ثم حدث أن عقد حم ضك ج الإقليمين اجتماعاً سريا حدّدوا فيه ساعة تحركهمء 
واقتحمواء في (ذي الحجة ۱۳۰۲ھ/ أيلول ۱۸۸۵۰ع)ء قصر الحاكم العثماني بالقرب 
من العاصمة فيليبة اش رت وأعلن ستاميولوفء قائد الثورة وزعيم بلغاريا القوى. 


١(‏ جرانت وتمبرلي : جلا ص۲۸. 
Miller: pp. 412-414, Shaw: Il, pp. [97, 198. )٣(‏ 
() كامل. مصطفی: ص۱۹۲ء ۱۹۳. 2 الشناوي : ج٤‏ ص ۱۸۹۳ ۱۸۹. 
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باسم المجلس النيابي البلغاري» ضم الروملى الشرقية إلى بلغاریا تحت رئاسة الأمير 
إسكتدر بائنبرج'“''۔ 30 

عد هذا الإجراء ضربة قاسية لإحدى مقررات مؤتمر برلين» وتصرفا طائشا وخطيراً قد 
تنجم عنه أزمة سياسية تمتد آثارها إلى كثير من الدول؛ ما استدعى عقد مؤتمر في 
إستانبول» في (صفر ۱۳۰۳ھ/ تشرين الثاني ۱۸۸۵۰ع)ء حضره سفراء الدول الكبرى”'' . 

واتجھت كل دولة إلى تأييد أو معارضة وحدة الإقليمين وفقاً لمصلحتهاء فأيدت 
إنكلترا عملية الضمٌء في حين عارضتها روسيا بفعل سياسة القيصر إسكندر الثالث 
(۱۸۸۱ ۔ 0 الجديدة. إذ رأى أن الدولة الجديدة سوف تأتمر بأوامر النمسا 
وإنکلتراء أما فرنسا فقد استمرت على سياستها في تشجيع الحركات القومية في 
البلقانء وبالتالي لم تعترض على ضمٌ الإقليمين '". 

أما موقف السلطان فكان أقرب إلى التردد الذي وصل إلى حد السلبية» إذ اقتئع 
بتقديم احتجاجات على الشروع بالضقٌ: مع أن هذا الأسلوب لم يكن مجدياء 
وبالتالي لا يتماشى مع تطور الأحداث» في الوقت الذي كان باستطاعته أن يعترض 
رعا غل هذه الخ . 

والواقع أنه تنازعت السلطان اتجاھات عدة» فمن جهة كان حريصاً على تجتٌّب 
أي اتهام له بإجراء مذابح عامة بين البلغاريين إذا أقدم على اتخاذ خطوة لمنع ضم 
الإقليمين»ء وأمل أن تاتی هذه الخطوة من جانب الدول الكبرى. ومن جهة ثانية 
أبدى خشيته من أن ينجم عن عملية الضمّ تشجيع النزعات القومية» فی بقیة 
الكيانات السياسية في البلقان. على المطالبة بمزيد من الامتيازات السياسية» وكان 
الذي حدد اتجامهہ النهائي هو طلب اللورد سالزبوري» رئيس الوزارة البريطانية» مله 
الامتناع عن التدخل العسكري فی المسألة البلغارية. 

وكانت نتييجة ضمٌ الإقليمين؛ أن انتابت الصرب خشية من اتساع مساحة الأراضي 
البلغارية» فحاولت منع ضمهما بالقوةء ولما فشلت حاولت الحصول على مكاسب 
إقليمية في مقدونيا لحفظ التوازن الإقليميء لكنها فشلت أيضا”'' . 


Miller: p.412. 1856 کامل؛ مصطفی: ص۲۸۲۔ الشناوی : جة ص1۸۹1«‎ (١) 

Taylor; A.j.p: The struggle for ۸۸۵۸۰۱۶ in Europe: p.305. (۲ ( 

(۳) جرانت وتمبرلی: ج٢‏ ص۲۸. كامل» مصطفی: ص۲۸۳ Miller: p.412. Shaw: 11, P.198.‏ 
(4؛) جرانت وتمبرلي : ج٢‏ ص۲۸۶ ۲۹. الشناوی : ج٤‏ ص۱۸۹۸. 

.۲۹ جرانت وتمبرلى: ج٢ ص۲۸‎ )٥( 

() کاملء مصطفى: ص٢۲۸ء‏ 586. فيشر: ص۳۹۱ .417م Miller:‏ 


{o 


وأئناء اندلاع الحرب مع الصرب. قام وزير خارجية بلغاريا ستامبولوف بمباحثات 
مع الباب العالی ء تان هذه القضية أسقرت عن توقیع اتفاق بين الجانبين أبرم في 
(۹۸ جمادی الآخرة هم ۲٢‏ آذار (e 1AAT‏ وتقرر بموجبه أن : 

١‏ يُعهد إلى الأمير إسكندر باتنبرج بحكومة الروملي الشرقية» طالما بقيت 
السلطة فى يد الحكام الحاليين. 

١‏ يُعدّل الدور المناط بالدولة العثمانیة وفقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من 
معاهدة برلين» بحيث يحق للباب العالي أن يحكم القرى الإسلامية في مقاطعة كيرد 
جالي» كما يحكم اليوماق”''. 

٣‏ ۔ شل لجنة خاصة مهمتها إعادة النظر في القانون الأساسي للروملي الشرقیة 
تمهيداً لضمھا إلى بلغاريا. 

٤‏ - تعترف بلغاريا بالسيادة العثمانية عليها وعلى الروملي الشرقية» ويؤدي 
الإقليمان جزية سنوية للسلطان العثمانی. ۱ 

وأقرّ سفراء الدول في إستانبول هذه الاتفاقية في (الأول من رجب/ ٥‏ نيسان) التي 
عدت حلا وسطا'''. 

هذا ولم تهدأ الأوضاع السياسية في بلغاريا عند نهاية القرن» فالمؤامرات كانت 
تمحاك ضد الحكومة» والاغتیالات السياسية تجري على نطاق واسع. 
الحرب العثمائیة - اليونانية 

كان التوسع الإقليمي للكيانات السياسية في البلقان على حساب الدولة العثمانیةء 
وتطلع بعضها إلى الانفصال النهائي عن الدولةء ظاهرة توضحت بشكل ملفت أثناء 
انعقاد مؤتمر برلين وقي خلال السنوات التي أعقبته. 

وقد أزعج الشعوب البلقانیة أن المعاهدة التي انبثقت عن المؤتمر لم تحقق 
أمانيها القومیةء فحين عرضت على هذا المؤتمر قضية تدويل حدود بلاد 4 
لزيادة مساحتهاء أعلنت حكومتها بأنها تقنع» بصورة مؤقتة بأن تضم جزيرة كريت 
والولايات العثمانية المتاخمة لحدودها الشمالية . 

وبيدو أن المؤتمر وافق» من حيث المبدأء على هذا الاقتراح اليوناني» ودعا إلى 


)١(‏ اليوماق اسم أطلقه النصارى فی بلغاريا وتراقيا على المسلمين الذين يتكلمون اللغة اليلغارية؛ 
وأطلقه اليلغاريون كذلك على المسلمين الذين يتكلمون الصربية في مقدونية الغربية. دأئرة 
المعارف الاسلامية: ج٤‏ صصخ278 515. 

Miller: p.417. Taylor: p.306. (TY) 


to 


إجراء مفاوضات ثنائية بين الجانبين العثماني واليوناني لتعديل الحدود؛ مع احتفاظ 
الدول الكبرى الحق في التدخل للتوسط بين الجانبين في حال تعذر الاتفاق بينهما. 

وبعد انتهاء أعمال المؤثمر» اجتمع مندوبو الدولتین في بريفيزا في ألبانياء في 
(صفر ١٦۱۲۹ھ/‏ شباط ۱۸۷۹م)ء فتمسنّك اليونانيون بالاستيلاء على تساليا وأبیروسء 
فی حین تمشّكت الدولة العثمانیة بمصالحها الحیویةء فرفضت التنازل عنها لليونان» 
وذلك بفعل صعوبة الدفاع عن الحدود التي تطالب بها اليونان من جهةء ولان 
الأقاليم التي تنوي اليونان ضمها إليها تسكنها أكثرية سكانية مسلمة من جهة أخرى. 
وأيدت الدوئة استعدادها للتنازل عن ثلث خلیج فولوء الواقع في بحر إيجةء وانتهت 
المباحثات بالفشل'' عندئذ تدخلت الدول الأوروبية لتسوية مسألة الحدود بين 
الدولتين» وتعاونت بريطانيا وفرنسا لعقد مؤتمر في برلين» في (رجب ۱۲۹۷ھ/ 
حزيران ۱۸۸۰م) تحضره الدول الكبرىء وقرر المؤتمر إعطاء اليونان جزءآ من تسالیا 
وأبيروس مع یانینا ومتزوٹو ولاریسا'''. 

وافقت الحكومة اليونانية على قرارات المؤتمر رغم معارضة الشعب اليوناني» فی 
حين رفضتها الحكومة العثمانیةء لأن استيلاء اليونان على هذه المناطق يعطيها ميزة 
التفوق والاستعداد لتنفيذ اعتداءات على الأراضى العثمانیة بالإضافة إلى أن سكانها 
723 .-. ۰ ۱ 

نتيجة للرفض العثمانیء أعلنت اليونان التعبئة العامة» وراحت تستعد للحرب»ء 
وخحشيت الدول الأرروبية من اندلاع حرب أخحرى في اللمانء فتدخّلت مدا 
للفصل بين الحكومتين» واقترحت الحكومة العثمانية عقد مؤتمر دولي في إستانبول 
لحل القضيةء على أن تستبعد اليونان من الاشتراك ةه . 

وبعد مفاوضات مضنية» أمكن التوصل إلى اتقاق. في ۲٤(‏ جمادى الآخرة 
۸ ھم/ ۲٢‏ أيار ۱ءء نص على : 

. ضم إقليم تسالیا كله إلى اليونان» وجزء من إقليم أبيروس حتی نهر آرتا‎ - ١ 

۲ - ضمٌ قلعة بونتا ومنطقتها إلى اليونان“ . 

5 هدم قلاع ہریھیڑا ۔ 


Miller: کامل: مصطفی : ص۱۹۷. الشناوي: ج٤ ص۱۹۲۵ .407.م‎ ٦( 

() المصدر نفه: ص۱۹۸. (۳) المصدر نفه. 

Miller: p.407, ٠١١. المصدر نفه: ص‎ )( 

)٥(‏ تقح هذه القلعة عند مدخل خليج أمبراكيان وتواجه قلعة بريشزاء بحيث أضحت السيطرة على 
هذا الخليج الاستراتيجي مشتركة. 


{of 


> ۔ المحافظة على عقارات الأوقاف الإسلامية في الأقاليم التي ضمت إلى 

بہت والحرية الدينية للمسلمين القاطنين فيها . 
تتعهد الحكومة اليونانية بدفع جزہ من الدين العثمائی یتناسب مع إيرادات 

وی التي أستولت عليها» بوصفها أراض زراعیة خصية كانت تدر مداخيل مرتفعة 
الیک الا 

ارتاحت معظم الدوائر السياسية في أوروبا بحل الأزمة العثمانية ‏ الیونانیة 
الخاصة بتعدیل الحدود الشمالية للیونانء لکن هذا الارتياح لم يستمر سوى بضعة 
أعوام» إذ أخذت اليونان تعمل على ضضم كريت وأبيروس ومقدوئیا إليها لمواجهة 
ضمٌ ولاية الروملي الشرقية إلى بلغارياء كما راودت الحكومة اليونانية أحلام 
التوسع وإنشاء امبراطورية يونانية ‏ بيزنطية على حساب الدولة العثمانية تشمل 
مساحات واسعة من البلقان في أوروباء بالإضافة إلى القسم الغربي من الأناضول 
في آسیاء والسيطرة على المضائق» والاستيلاء على إستانبول'''. واستقر رأي هذه 
الحكومة على أن الوسيلة الفضلى لتحقيق التوسع الإقليمي الجديد تقضي خوض 
غمار حرب ضد الدولة العثمانيةء ما دفع هذه الأخيرة إلى إعلان الحرب على 
اليونان دفاعا عن نفسها. 

ادات الحرب في عام (۱۳۱ھ/ ۱۸۹۷م)! وجرت حوادث عدة فى جزيرة 
كريت قمعتها الدولةء ثم امتدت ألسنة النيران إلى الدولتين» فاجتازت القوات 
اليوتانية الحدود العثمائیة فی شهر (ذي القعدة/ نيسان)”*'. 

تولى السلطان عبد الحميد الثاني إدارة الحرب بنفسهء وخطّط لتنفيذ ضربة سريعة 
وخاطفة تضع الدول الكبرى» التي لم تدعه ینفرد بحل هذه القضیۃ*” أمام الأمر 
الواقعء والجدير ذكره أن النوك الا وروية انکر كانت على سخ هن أن الحیش 
العثمانی يستطيع إنزال هزائم ساحقة بالجيش اليوناني بعد الإصلاحات التي أدخلت 
عليه بفضل جهو د الیعنات الألمانة" . استمرت الحرب ثلاثين یرم حلت في ٹھایٹھا 
الهزيمة بالقوات اليونانية» وأخذ الجيش العثماني طريقه إلى أثيناء بعد انتصاره في 


Miller: pp.409, 410. (1) 

(۲) حربہ محمد: السلطان عبد الحميد الثانى آخر السلاطين العثمائیین الكبار: ص۹٥۱‏ .7.408 :15104 

Miller: p.436, (4) ۱ باتريك: ص۱۳۴۳.‎ )٣( 

)٥(‏ باتريك: ص۱۳۳ . وراجع؛ فيما يتعلق بإدارة السلطان لهذه الحرب : مذکرات الأميرة عائشة 
عثمان أوغلى» ترجمة صالح سعداوي صالح: ص۱۸۱ء ۱۸۲. 

.۱۳۳٣رص بائثريك:‎ )٦( 


هه : 


موقعة دومیقاء في ۲٥(‏ ذي الحجة ١۱۳۱ھ/‏ ۱۷ أيار ۱۸۹۸م)٭٭. 

نتيجة للهزيمة التي حلت بقواتھاء استنجدت اليونان بالدول الأوروبية لإنقاذها 
وحماية أثينا من العثمانیین؛ فأرسل القيصر نیقولا الثالث برقية إلى السلطان يهنثه 
بالانتصارء ويستملحه ألا تتقدم القوات العثمائیة في 6 إلى أ أبعد من ذلك 
وأيدته الدول الأوروبية» قاضطر السلطان» تحت هذا الضغط الأوروبي» إلى 
الاستجابةء بشرط الحصول على إقليم تسالیاء وعلى تعويضات حرب» لکن معارضة 
سالزيوري لهذا الشرط حرم الدولة العثمانية من الحصول على هذا الإقليم» كما 
تکتلت الدول الأوروبية ضد دفع ال ات 

هكذا لم تُسفر هذه الحربء التي أشعلتها اليونان» عن توسعات على الأرض 

لكلا الطرفين» إِنّما كان للانتصار العثماني تأثيره المعتوي الكبير في العالم الإسلامي . 
الازمة الأرمنية 

تطرق السلطان عبد الحميد الثاني في مذكراته إلى المشكلة الأرمنية فقال: الم 
تكن المشكلة الأرمنیة مشکلة الارمن أنفسهم » وأستطيع القول» وأنا مرتاح القلب». 
أن الأرمن أفضل من يتبون العثمانية وأقضل من يمثلونهاء لقد خدموا حضارتتا 
وعملوا على الحقاظ على دولتناء وظهر فيهم عثمانيون ممتازون بخدماتهم وحسن 
صداقتهمء ولم تكن للأرمن منا شكوى قط . 

کات ار متا می انتا بين ثلاث دول هي إيرانت وروسيا والدولة العثمانة› 
فيما كان القسم التابع للدولة العثمانة مقسما بدورہ إلى ست ولایات هي : بدليس» 
ارضروم معمورة العزيزء قان» جزء من ديار بكر» واس 

لہ يژد الحكم العثماني ال خير الأرمن فى المجتمع العثماني : بمعل تمسك 
هؤلاء بالديانة النصرانية» والحقيقة أن الثورة الأرمنية كانت من نتائج مؤتمر برلين 
غير المباشرة» بفعل أن الأرمن لم يظفروا من هذا المؤتمر إلا بوعدین من الباب 
العالي». هما إدخال الإصلاحات التي تستلزمها حالة أرمينياء ومنحهم الأمن 
والاستقرار» وبتعهد من الدول الأوروبية بمراقبة تنفيذ الباب العالی لوعديه”” 


Ibid, pp.437, 438. (¥) Miller: حرب: ص١٦۱ .436.ص‎ ٦۶ 

() مذکرات اللطان عيد الحميد: تقديم وترجمة محمد حرب: صضص۱۲۳ء .۱١١‏ 

.٦٦٦ _ ٠٥٦۸ص دائرة المعارف اللإسلامية: جا‎ 1٦ 

)٥(‏ هذا ما جاء في المادة ٦‏ من معاهدة برلين التي نصت على ما یلی: «الباب العالي يتعهد بأن 
يجري يدون ا جي في الولايات التي سكانها من الأرمن سائر الإصلاحات والتحسينات التي 
تحتاج إليها أمورها الداخلیةء وأن يتعهد بتأميتهم من تعدی الجراكة والأكراد عليھم: ويفيد = 


٦ 


كان الإصلاح دائماً نقطة البداية في الطريق المؤدية إلى إنهاء الحكم العثماني. 
أما الحكم الذاتي فكان هو المؤدي إلى الانفصال ثم الاستقلال عن الدولة 
العثمانية» وأهم مراحل ذلك الأسلوب المتبع هي الحصول على ماندة الدول 
الکیزری ‏ كت الرای العام الأوروبي. وكات يعتحتىق ذلك جممارسة الاأمالئيب 
الإرهابية وسفك الدماء حتى ولو كان على حساب قتل الأهالي منهم ثم إلقاء التبعة 
على الطرف الاآخر؛ وكانت الممارسة التي لا تتغيّر في اللعبة هي القیامء عقب 
هجماتهم الو حشية بياستفزاز جيرا نهم المسلمين ودفعهم للرد» لم حرفي ا :بين 
الطرفين على أوروبا على أنه مجازر تستھدف النصارى» وطلب تدخل الأوروبيين 
الفوري وضمان مساعداتهه'''. 

كانت النتيجة العملية لهذا الغموض الذي شكّل صدمة عتيفة للأرمن» عصفت 
بآمالهم التي علّقوها على هذا المؤتمرء أن قامت في أرمينيا العثمانية انتفاضات 
شعبية» وأنشأ الأرمن جمعيات إرهابية راحت ترتكب المذابح بين المسلمين والأرمن 
بهدف إثارة الرأي العام في أوروباء فاضطرب حبل الأمن. ررد Ez‏ 
العثمانية في الخارج لأن أنباء اللأحداث كانت تصل بشکل مشرّه ومعکوس: وزاد 
من عمق الصدمة أن شعوباء مثل البلغار والصرب»ء حضلت على استقاولها فو 
المؤتمر المذکور؛ ما كان دافعاً للارمن للمطالبة بالاستقلال أسوة بهم. 

لكن الواقع أن الكفاتين هذوا الق الارتاسالاحاۃ أو ہرھ>+ لان الام 
كانوا يطالبون بالقسم الشرقي من الأناضول» ليقيموا عليه دولة أرمنية» والأناضول 

هو الموطن الأصلى للعثمانيين وقلب دولتهمء وأن أي انسحاب من هذا الإقليم. 
معناه سلخ قسم كبير من الوطن العثمانی وضرية قاصمة تؤدي إلى ضياع الدولة""» 
بالإضافة إلى ذلك إن هذه القضیة تختلف اخحلافأ كليا عن قضايا الشعوب البلقائیة: 
لان الأرمن كانوا يقيمون فى قلب الدولة العثمانية”" . 

وشعر الأرمن بعد مؤتمر برلين» وبدءاً من عام (۱۲۹۸ھ/ ۱۸۸۱م)ء أن الوقت قد 
حان ليحقّقوا آمالهم في الاستقلال» وبخاصة أن السلطان لم يقم بتطوير يُذكر 
لأوضاعهم» كما نصّت عليه المادة 1١‏ من معاهدة برلين» في حين كانت اتصالاتهم 
بالعالم الخارجي تزيد مداركهم اتساعاء إذ وقعوا تحت تأثير البعثات التبشيرية 


= الدول الأجنبيةء المرة بعد المرةء بالتشيثات التي اتخذها لهذه الغاية وهي تراقب كيفية إجراٹھا٤۔‏ 
راجح : محمد فريد بك: ص" ١5‏ ؛ 1۹۷. 

( بكديللى: ص۱۱۹. 

Lewis: p.356. (F)  .۱٥١١ ء۱٥٤۹‎ ء۱٥١۸ص الشناوي : جلا‎ (۲( 


ك۷ 


الكاثوليكية الأوروبية والبروتستانتية الأميركية والبريطانية» كما أن تجلبر حركتهم 
القومية بعد عام (۱۲۹۵ھ/ ۱۸۷۸م) ن قبط ال ج بعيد» بالتحليل الذي أجراه 
المثقفون الأرمن لاستقلال بلغارياء والمعروف أنه تم الحصول على هذا الاستقلال 
بعضل مساعدة الااوزويسية فعلا ولكنه تم أساسا بفضل الاساليب العنيقة التي لجات 
إلبها اللحاة الغورية الکفارت وهلا فاق اضرت اللارى يمن على تٹکے 
الثائرين الأرمنء وبخاصة أولعك الذين سوف يتجهون إلى إنشاء المنظمات الأولى» 
ومن هذا المٹطلٰ تحرّكت ميولهم القومية والعرفية والدينية» وانتشرت فی المجتمع 
الأرمنى فكرة العداء لکل ما هو عثمائی!''. 

واعتقدت الدوائر الحاكمة فی إستانبول أن بعض الأرمن يعملون كعملاء لروسيا 
وإنكلتراء وساورتها الشكوك حول ولائهمء ومن ثم نظرت إليهم على أنهم خطر 
يُهدّد أمن الدولة في كيانها ومستقبلها”"' . 1 

وتدعلت الدول الاووونة فى هذه القضية عا لمصالحھا فسلحت بريطائيا 
الأرمن البروتستانت» وشجعتهم على القيام باعتداءات ضد الرعایا العثمانيين 
المسلمين» ووعدتهم بالمساعدة على تأسيس مملكة أرمنية مستقلة» وقد هدفت 
بريطانيا إلى : 

- ملق بلبلة» وزعزعة الاستقراں داخل الدولة العثمائية. لإجبار السلطان 

عبد الحميد الثانى على الخضوع لرغباتها. 

5 - صرف نظر السلطان وياقي الدول الأوروبية عن تدخلها فی مصر. 

ح البعيطرة على منطقة اسیا الصغرىء للوقوف 5 وجه روسيا المتوثبة نحو 
الخليج العربي عبر العراق وبلاد الشام. 
وذلك عن طريق تقسیم ممتلکات الدولة العثمانية التى كانت تشكل بتماسكها توازنا 
: کرو ١‏ 

* بين الدول الا وروصة : 

امت روميا انتفاضة ! الأرمن ھی بادئ الامسص اد راودتها فكرة استدال مشروع 
بلغارياء الذي تذددت أمالها في إنشائهء بهذا المشروع لاآثارۃ المتاعب ني وجحه 
الدولة بھدف تفتيتها واضعافھاء واقتطاع ما یمکن اقتطاعه من ممتلكاتهاء وٹەٹ|. هذا 


)1١(‏ کامل› مصطفى: ص۳۰۱ء ۳۲۰. حرب: السلطان عبد الحميد ص5١٠.‏ جورجوء فرنےا: 
التزاع اللأخير. مقال في كتاب تاریخ الدولة العثمائیةء بإشراف روبیر مانتران: ج٢‏ صضص۲۱۷. 

Miller: p.428. (Y} 

7 راجم قیما يتعلق يسياسة بريطانيا تجاه الثورة الأرمئة : کامل مصطقی : ص۳۰۹ ۔ ۳۰٤‏ ۳۱۰. 


بغرت 5 


المشروع الجديد في تشجيع الأرمن على المطالبة بالاستقلال أو تطبيق نظام الحكم 
الناتی” إلا أن القيصر إسكندر الثالث أدرك بعد ذلك أن وسائله فى إضعاف 
الدولة العثمانية بهذا الأسلوب كان یصحبھا نشر مبادئ ثورية في بلاده يمكن أن 
تؤدي إلى قيام ثورات بين رعاياه الروس» ورأیء بعد التدخل البريطاني القوي في 
اف2 ا رمدي آ0ا محبله: رن كان انت الي يكلا ةلاذن إلى تن 
دولة أرمنية في أسيا الصغرى تسير في ركابهاء وتتخذها مطية لتحقيق أهدافهاء 
خشیة قيام الأرمن الخاضعين لسيطرته» التنادي بالانضمام إليهاء لذلك كف عن 
تأده للقضية الأرمیۃ'''. 

ووقفت ألمانيا ضد سياسة بريطانيا وضد الثورة الأرمنية»ء وساندت الدولة 
العثمانية» وقد أدّى امتناع الامبراطور الألماني ولهلم الثاني عن الانضمام إلى 
بريطانيا إلى عرقلة جھودھاٴ'ء وسرعان ما انتهت سياسة بريطانيا في آسيا الصغرى 
إلى لا شيءء وقد ثبت أن ذهاب المبعوثین البريطانيين إلى أرميئيا لترتيب الدفاع 
عنها وتحريض السکان على الثورة» أدّى إلى ازدياد تفاقم الوضع” ". 

وتصاعد التوتر في بلاد الأرمن» ولم تلبث أن عمّت الاضطرابات: وأخذ الأرمن 
يهاجمون جامعي الضرائب للاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال» وعمال الريد 
حيث راحوا يُمزقون الرسائل البريدية» ولم يسلم القضاة وسائر الموظفين العثمانيين 
من تعرضهم للاعتداء» كما قاموا بارتكاب المذابح في قرى إسلامية عدۃ*“. 
واجهت الدولة هذه الأعمال الإرهابية بحزم» وتمكن رجال الشرطة من حصرها في 
نطاق ضىق . 

ولما رأى الأرمن أن الدول الكبرى» باستثناء إنكلتراء لم تَر قضيتهم اهتماما 
جدياًء صمّدوا عملياتهم الإرهابية ضد المسلمين» ووسّعوا نشاطهم إلى خارج 
الأراضي O‏ سری كرتو حسات EE E oS‏ 
والعاشناك" » وقد جرى تأسيسهما على أيدي أرمن القوقاز. تأسّست الأولى في 
جنيف عام (٤۱۳۰ھ/‏ ۱۸۸۷م): وقد نقلت نشاطها إلى أثينا ثم إلى لندن» وتأسّست 


Shaw: ,لا‎ p.200. (1) 

)٢(‏ يذكر اللطان عبد الحميد في مذكراته أن الروس لم يكونوا يؤيدوت قيام كيان آرمنی مستقل 
نی الأناضولء لن في داخل حدودهم أرمئاً يمكن أن يتادوا في هذه الحالة بالاتضمام إليهم . 
راجح مذكرات السلطان عبد الحميد: ص5 .١١‏ کاملء مصطفى: 2١‏ 51. 


غ00 كامل. مصطفى : ص۳٢٢ )٤( .١‏ المصدر نثشه: ص۲۷ ۲۔ 
)٦( Shaw: p.203. (5)‏ الهتشاك: معتاها الحرس . 


(۷) التاشناك: معناها الاتحاد الثوري الأرمني. 


£۹ 


الثانية فی روسیا عام (۱۳۰۷ھ/ ۱۸۹۰ءم)'''. 

هدفت الجمعيتان إلى إنشاء حكومة وطنية مستقلة في أرمينياء والحصول على 
الو الاس أما الوسائل فهي مهاجمة القرى الإسلامية وتدبير مذابح جماعية 
لفرض نظریة عدم إمكان عيش الأرمن جنا إلى جنب مع المسلمين» ولحمل الدول 
الاؤوزیوتے على التدخل لصالحهم. 

استمرت العمليات الإرهابية من جانب الأرمن على مدى سنوات عديدة» ابتداء 
من عام ۱۳۰۷۶ھ/ ۱۸۹۰م)ء وتميزت احيانا بالشدة. وشکلت خطراً مؤكّداً على 
سلامة الدولةء كان أشهرها مذبحة ساسوت ضد الأكراد في ولاية بدليس» في أوائل 
(۱۳۱۲ھ/ أواخر صيف 1845م)» وقد دارت فيها الدائرة على الأرمن”". 

واجهت الدولة العثمانية هذه العمليات الإرهابية والمذابح التي أحدثها الأرمن 
بعنفاء فعمدت إلى تدمير ساسون والقرى الأرمنية الأخرى» واستمرت هذه العمليات 
من الجانبين ثلاثة أسابيع استطاعت الدولة في نهايتها القضاء على الفتثة'“'. 

ونشطت وسائل الإعلام الأرمنية في إذاعة أنباء هذه الأعمال. التي قام بها 
الجيش العشثماني» بشکل مضحخُم > بهدف تأليب اترائ العام الأوروبي والدول 
الأوروبية ضد الدولة. وفعلاء تحركت کل من بريطانيا وفرنسا وروسيا ياتجاه الباب 
العالي» وطلبت منه تشكيل لجنة دولية لتقصّي الحقائق في مقتلة ساسون . 

استجاب الباب العالي لهذا الطلب» وشكل لجنة دولية انتهت إلى وضع تقرير 
يتهم الأرمن بأنهم البادئون فی إشعال نار الاضطرايات» وأن السلطات العثمانية 
تصرفت بمقتضى ما يحوله لها الماد نل 

لم یرض الارمن عن التقرير الذي وضعته اللجنة الدوليةء كما ظل الرأي العام فى 
اور رتا اا معهمء وفي ١5(‏ ذي القعدة ۱۳۱۲م/۱۱ أيار ۱۸۹۰ءم) قدمت الدول 
الثلاث مشروع مصالحة بین الجانبين تضمن : 


)١(‏ کاملء مصطفی: ص75[ . أستارجيان. ك. ل: تاریخ الأمة الأرمنية: ص۲۹۰ ۔ .۲۹٤‏ إنه 
يعلل سبب قیام هذه الأحزاب ويذكر برامجها وأهدافيا .429 ,428.صp Miller:‏ 
(۲) تشر مصطفى كامل مواد لائحة الجمعية الثانیة وبرتامجها الثوري. راجع المألة الشرقية 


.۳۲٣٣ ۔‎ ۳۲٣ص‎ 

() کاملء مصطفى: ص۰۲۹٘. آستارجیان .٠۲ ۳۰٣‏ يروي الأحداث من وجهة النظر الأرمنية 
.429ح Miller:‏ 

)4( کامل ء مصطمی : ص۳۲۹ .ة:15 260 المصدر نقه: ص ٤۲‏ . 
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. إدخال الاصلاحات فی الولايات الست فى شرقی الأناضول‎ ١ 

- العفو عن الإرهابيين الأرمن الذين صدرت بحقهم أحكام بالنفي أو السجنء 
والإفراج عن المعتقلين السیاسیین . 

۳ إنشاء لجنة دولية لمراقية تنفيذ الاصلاحات لمنع تحدد الاضطرابات!' 

نصح سفیرا فرنسا وروسيا في إستانبول السلطان بقبول المشروع؛ فوافق عليه 
موافقة جزئية. إذ رقضی تنفيذ البتد الثالث: وقد هدف السلطان من وراء موافقته 
الجزئية هذه تبريد القضیة؛ وتهدئة الرأي العام الأوروبي والدول الأوروبية. وفعلا 
أحجمت هذه الدول الأوروبية عن التدخل بانتظار تنفيذ وعود اللسلطان من جهةء 
وبفعل تضارب سياساتها العامةء خلال التسعيتات من القرن التاسع عشرء من جهة 
ثانية» ما جعل و الأرمنية تتضاءل من وجهات نظرها أمام أحداث جسام 
طرأت في او 

وعندما رای الأرم. تراجع الدول الأوروبية عن تأييد قضيتهم» وأن حركتهم القومية 

قر نارم عميقة» ونظرواء فی الوقت نفسهء إلى وعود السلطان على أنها غير مجديةء 

قرروا نقل نشاطهم الإرهابي إلى العاصمة اہو فأحدثوا الاضطرابات ا 
ووقعت مقتلة عظيمة بين المسلمين والارم*؟ 0 وهاجمواء فی (أوائل ؛۰ھ/ صیف 
۹ءء البنك المركزي العثماني» ومقر الباب العالي» والسوق القدی 

نتيجة لهذه الاستفزازات: عمدت السلطات العثمانية إلى تنفيذ عمليات انتقامية 
واسعة ورهيبة ضد جميع الأرمن القاطئين في إستانبولء يومي ۲۷ و58 من شهر 
أب عام 7م. 

وتعرّض في التهاية السلطان عبد الحميد الثاني نفسه لعملية إرهابية لاغتياله» أثناء 
موكب صلاة الجمعةء لم ينج منها إلا بفضل لحظات تأخحر جرت على غير العادة» 
واستمرت دقائق عدة في حديث مع شيخ الإسلام عند خروجه من الجامع: ودلك 
فی (۱۸ جمادی الاولی ۱۳۲۳ھ/ ١‏ تموز 0( . 

استغل الأرمن هذه الأحداث وقدّموا مذكرة إلى سفراء الدول الأوروبية فی 
إستاتبول ضمّنوما مطالبهمء وهي : 


.,587 ۳٣٤ص كاملء مصطفى:‎ )١( 

)۲( راجع» فیما يتعلق بالتطورات الأوروبية في تلك المرحلة: جرانت وتمبرلي: ج٢‏ ص 59 ۔ .۹٦‏ 
(۳) حرب: مذكرات: صضصس۱۲۷. 

Shaw: 11 pp.204, 205. Miller: p.430. ۲۹۷ ء۲۹٦۹ص أستارجيان:‎ )٤( 

Miller: p.430. 1٥۷۸ص‎ ٣ج الٹناويی:‎ )٥( 
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. تشكيا لجنة دولیة للتحقيق فى أحداث المذابح التي وقعت في الولايات الأرمنیة‎ ١ 

۲ - تعيين ولاة نصارى لحكم الولايات الأرمنية. 

 “‏ تشکیل قوات نصرائیة تحل محل القوات العثمانية. 

. إعقاء جميع الارتۃ من دفع ا لمدة حمس سنواتء ثم تخفيضها بعد ذلك‎ - ٤ 

ده إصدار عمو عام عن الإرهابيين الارمن. 

تناقة 0سادا لس مات الا ري 

لم يكن بمقدور السلطان الاستجابة الكلية لهذه المطالبء إلا أنه وحتى يفف 
من حدة التوترء أخذ يعي موظفين إداريين من الأرمن في الولايات الواقعة في 
شرقي الأناضول» على الرغم من أن سكانها کانوا يشكلون أغلبية عددية مسلمةء 
کما أصدر عفرا غاس 

ولا اك أن التدابير التى اتخذتها الحكومة العثمانية تجاه العمليات الإرهابية 
ات الذاسية» ر و اللقياء عضن لارا تی الال ولارن 
وتضمن سلامة الأرواحء ثم عرض الأرمن ذلك فى أورويا على أنه مظالم وتصفيات 
تحاك ضد التصارى بعامة والأرمن بخاصةء ا دائما على أنهم الفثئة المظلومة 
والبریئةء وأن المسلمين هم المعتدون؛ والتغافل عن الأعداد الكبيرة التي تتعرّض 
للقتل من المسلمینء ثم قبول خسائر النصاری الْمُِالَمْ فيها وكأنها حقائق لا تقبل 
القاش؛ كانت كلها أمورا شگلتء لمدة طويلةء لب المشكلة الأرمئية”" . 

في وسط هذه الظروف: رأى فریق من المعتدلين الأرمن انتهاج العمل السياسي 
من واقع استغلال الجمعية السياسية العثمانيةء التي أَسَّسها في باریس عام (۱۳۲۰د/ 
٣٦ء‏ صياح الدينء أحد أولتك الذين اندفعوا في معارضة الحكم الفردي الذي 
كان يمارسه السلطان عبد الحمیدء وهو ابن الداماد محمود جلال الدين» وأعربوا 
عن استعدادهم للتعاون مع هذه الجمعيةء التي تسمّی أعضاؤها بالأحرارء فی كل 
عمل مشترك يهدف إلى تغيير الأوضاع القائمة» فاشتركوا في مؤتمر باريس إلا أنهم 
فشلوا في تروبج فكرتهم التى عرضوها على المؤتمر» والقاضية يإقامة حكومة محلیة 
في کا عٹمانے: تکون مستقلة إداريا عن الإدارة المركزية فى (ستانبو ل 
وبالتالي فإنهم فشلوا في تحقيق أمانيهم القومية فی الاستقلالء أو الحصول على 
الحكم الداتي . 


.۱٥۸۵ ء۱٥۸٢١ىص‎ ٣ج الشتاوى:‎ ٢ ( Shaw: II, p.205. (¥) 


(۳) بکدیللی : ضر ٭ ۱۷ء 
() بروء توفيق: العرب والترك في العهد الدستوري العثماتي (۱۹۰۸ - ۱۹۱۰م): ص۳٦۔‏ 


وو 


لم ييأس الأرمن في تحقيق أمانيهم القومية؛ فتعاونوا مع جمعية تركيا الفتاة: 
واستطاعوا انتزاع قرار من مؤتمر باریس الثاني» الذي انعقد في (ذي القعدة 
٥۵ھ/‏ كانون الاول ۱۹۰۷م) تركز على إسقاط النظام: وقيام حكومة دستورية 
نيابية”''» ومع ذلك لم يخدم هذا القرار القضية الأرمنية بشكل مباشر27 . 

وشارك الارمن في الحياة السياسيةء إثر الانقلاب الدستوري فی عام (1557١اه/‏ 
۸ھ)ء لکن على حو ضئیل تاشت مم تعدادهم» واستغلوا وجود ممثلین لهم 
في «مجلس المبعوتان» لإحداث بلیلةء يحدوهم الأمل فی أن الفوضى السياسية 

00 0 ٍ :. 
سوف تساعدهم على تحقيق مطالیے'*''. 

لکن الواضح أن السلطات العثمانية لم تكن مستعدة لمنحهم الاستقلال. لذلك 
الانقلاب المضاد الذي قام به أنصار السلطان عبد الحميد الثاني» في عام 
(۱۳۲۷ھ/ ۱۹۰۹عم)ء وكانت النتيجة إحداث مذابح عنيفة عمّت منطقة قيليقيا وامتدت 

و۔۔ ر3 
إلى أدنة وطوروس““. 

وسيستمر الأرمن فی جهودهم بعد العهد الحميدي لتحقیق أمانيهم القومیة؛ إلا أن 
كل ما استطاعوا الحصول عليه» حتى قيام الحرب العالمية الأولى في عام (۱۳۳۲ھ/ 
٤ھ)ء‏ هر نظام المراقبة الأوروبية على ام تا وتعییں مقتشین عامين من دون 
أوروبيتين محايدتين» هما هولندا والٹروج؛ لکن لسوء حظهم فقد أوقف العمل بهذا 
التظام بعد حوالی ستة أشهر من إبرامه» بفعل نشوب الحرب العالمية الأولى ". 
ذیول الأزمات السياسية التي واجهها عبد الحميد الثاني 

التقارب العثماني - الألماني 

نتيجة للتطورات السياسية التی شهدتها الدولة العثمانية بعد مؤتمر برلين» أدرك 
السلطان عبد الحميد الثانى أنه بحاجة ماسة إلى قوة أوروبية تقف إلى جاتيه لمقاومة 
مؤژامرات إہ نكلترا وفرنسا وروسیا المكثقة على الدولةء وفك العزلة التي فرضتها عليه 
Lewis: The Emergence of Modern Turkey: p.206. )١(‏ 

Shaw: I], p.279. (¥) .۱٥۷ص‎ ٣+ (؟) الشناوى:‎ 


Ibid: p.281. Miller: p.431. ۳۲۹ آستارجیان: صضص۳۲۸ء‎ )٤( 
Emin, Ahmed: Turkey in the World War: .53-58.جم‎ (0) 


۳ 


هذه الدول بفعل قمع الثو رة الاأرمنية» وال ستعانة بها فی تثفیذ الکٹیر من مشروعاتہ 

من دون أن تتحول هذه المشروعات إلى مخططات استعمارية» ثم إيجاد نوع من 
و 9 رو 

الا ف الدولی يُبعد الأطماع الغربية عن بلادہ' ۱ 


راعتقد اللطان أن ألماتياء بقيادة القيصر ولهلم الثاني (۱۸۸۸ ۔ ۱۹۱۸م) لا 
تبغى السيطرة والاحتلال بهدف الاستعمار مثل بريطانيا وفرناء وكانت آلمانیاء فی 
ذلك الوقتء قد نمت وعظمت بعد تحقيق وحدتھا وراحت تبحث عن مجالها 
لحيوى » فوجدته قى الدولة | لعثماتية » واعتقد القيصر يضرورة تقوية العلاقات معها 
لحل مشكلات ألمانيا الاقتصاديةء لا سيما وأن القوة الإنتاجية الصناعية فی آلمانیا 
في راید مستمر + وتعجارة ألمائيا في توسع ١‏ وفك أضحى مستقبلها الاقتصادى مرتبطا 
بمقدرات انعا ول 

وامتدت أ لنظرة الاقتصادية إلى اسنا الصغرى› نم إلى العراق وبللاد الشام» 
فأخذت فی تنشيط البعتات العلمية للكشف عن الآثار فی المناطق العثمانیة 
والتتقیب عن البترول الدی وجد فی الموصل» ا تدفق رۆوس الأموال 
الألمانية على الدولة العثمانية» وأسست المصارف والشركات» وأنشأت خطأ بحريا 
تجاه تعر اك ی۹ ۲۴, 

رخ السلطان عبد الحميد الثانى بسا سه التقارب مع ألمانياء وکانت تحدوہ رعبة 
قوية فی الحد من نفوذ الدول الأوروبية الشلاتٹ > إلا أنه كان حذرا على الدوام من 
إغفال سياساتهاء بحيث لم يدع علاقاته الشخصية يالامبراطور الألماني تدفعه إلى تغییر 
سياسته الحيادية”*'» وهذه النظرة السياسية كانت من حسنات السلطان وبعد نظره. 

ولعل أول مظهر قوي من مظاهر هذا التقارب هو قيام القيصر الألماني بزيارة 
الدولة العثمانية» فی عام (٣۱۳۰ھ/‏ ۱۸۸۹م)ء حيث أكرمه السلطان إكراماً بالغ 
وكان التعاون العسكري بين الجانبين أول ثمرات هذا التقارب ٠‏ فأرسل السلطان 
العسيكزيير: الى ألهنانا ليستكملوا دراساتهم فی معاهدها العسكريةء وأوفد الضباط 


.۱٢۸ص حرب: السلطان عد الحميد الثانی:‎ )١( 

)٢(‏ راجع؛ فما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين الدولتين العثمانیة والألمائية في ذلك الوقت: 
-39.م Emin, Ahmed:‏ 

(۳) الشتاوی: ج٣‏ ص١٣۱۳ء,‏ () مذكرات الأميرة عائشة: ص۱۱۸. 

.١115 ء۱١١ص المصدر نمسه:‎ )٥( 


1٤ 


لحضور المناورات العسكرية› واستورد الا اة والذخائر من ألمانیا'''. 

ولا ريب في أن أهم المشروعات السياسية التى نقّذتها ألمانيا فى أراضى 
الدولة العشمانیةء هي إنشاء طريق للمواصلات الحديدية بين أوروبا والشرق 
الأوسط حتى الخليج العربيء وقد أطلق على هذا المشروع اختصاراً طريق 
ب .ب اب لانه تدا ہلیح ويمر يبيزنطية ثم بغداد كما يسمى هذا الخط 
انتا سكة حديل بغلاد. 

وقد ہلغ اهتمام القیصر الألماني بهذا المشروع أنه زار الدولة العثمائیة مرة ثانية في 
شهري (جمادى الآخرة ورجب ١۱۳۱ھ/‏ تشرین الأول والثاني عام ۱۸۹۸م) حصل 
خلالها على الامتياز المنشود الذي وقع فی شهر (ذي الحجة ۱۳۲۰ھ / آذار ۱۹۰۳م)؟. 

لقد هدف السلطان عبد الحميد الثاني» من وراء منح الامتياز لالمانياء أن يتيح 
لدولته انفتاحا على هذا البلد بعد الوثبة السريعة التي جعلته إحدى الدول الکبریء 
ويستفيد من الخيرات ورؤوس الأموال الألمانية» ويُنفُذ إصلاحات ملموسة يشعر 
بها رعايا الدولة وساسة أوروياء ليدرك الجميع أن الدولة العثمانية دخلت فعلاً عصر 
الاصلاحات والمشروعات الإنتاجية”" . وتأكد للسلطان أن مشروع طريق 
حا ,انين .بء يعود بفوائد جمّة على الدولة من النواحى العمرانية والاقتصادية 
والعسكرية والسياسية. ۱ 

وهدفت ألمانیاء من وراء إنشاء هذا الخطء الزحف باتجاه الشرق لتجسيد تسللها 
الاقتصادىي» وزيادة نقوذها المالی فى الدولة العثمانية» واستغلال مواردها الطبيعية» 
رتح اغراهها الك ذلك أن ك المشروع سی إلى البعداة ودد 
امتداداً متصلاً عبر البلقان والأناضول وأقاليم الشرق الأوسطء وبذلك يتفوق النفوذ 
الألماني على أي نفود دولة أوروبية أخرى. 

أثار منح هذا الامتياز لألمانيا ثائرة بريطانياء التي أزعجها امتداد الخط إلى 
ساحل الخليج العربي. ما يعطي ألمانيا فرصة ذهبية للوصول إلى البحرء فتقضي 
بذلك على ما لها من السيطرة التامة على مياه الخليج وتتعرض مصالحها لأضرار 
فادحة لذلك نشطت فی إغلاق الملاحة البحرية أمام الألمان عن طريق عقد 
اتفاقية مع الشيخ مبارك الصباح أمير الكويت» بوصف هذا البلد المكان اج 
المتاسب ليكون المحطة النهائية للخط الحدیدي؛ وفعلا و و الاتماقية ہین 


.۱٥۸ص حرب:‎ .۱۳٣۷١ص‎ ٣٣ الغتاوي:‎ )١( 
.٦٤ص مذكرات الأمير عائشة: ص۱۱۳ . رافق:‎ )۲( 
.١15 ۔ الحصري : ص1‎ ٤۲ رافق : ص۹‎ 62 .١١ 6 الشناري: = صة‎ (۳( 


£٥ 


الجانبینء فى (۱۱ رمضان ١۱۳۱ءھ/‏ ۲۳ كانون الثاني ۹ ۹ 

إلى جانب الأطماع البريطانيةء برزت روسياء التي أبدت رغبتھا في إنشاء مركز 
لها في الكويت بحجة اتخاذه مستودعاً للفحم تتزود به السفن الروسیة*''. 

أما فرنسا فقد طلبت من الحكومة العثمانية منحها امتیازاً لمد سكة حديد: دمشىٌ - 
حماة ۔ حلب مع فروعه. اا آخر لإنشاء موانئع عدة على ساحل الیحر الأبيض 
TE‏ 

أما الحكومة العثمانیةء فقد رأت فی الكويت قائمقامية تابعة لولاية البصرة 
وأرادت تأكيد سيطرتها عليهاء فقررت إرسال قوة عسكرية لهذا الغرض» إلا أن 
بريطانيا سيقتها وأرسلت إلى الكويت بارجة حربية» وأعلنت أنها لن تسمح بدخول 
الجيش العثماني إليهاء ولم تعبأ ياحتجاجات الباب العالی والحكومة الألمانيةء 
ونظراً لتضارب المصالح في هذه القضية ثٹرکت معلقة*'. 


عيد الحميد الشانی والصیدوسندة 


لعل الموقف الذي وقفه السلطان عبد الحميد الثانى من قضية هجرة اليهود إلى 
فلسطين» وأطماعهم فيهاء والصمود الذي أبداه تجاه جميع المحاولات التي بذلھا 
زعماء الصهيونية العالمية كافيان؛ فى نظر العربی المسلم بشکل خاص؛ والمسلمون 
على مختلف جنسياتهم بشکل عام لتقويم دورہ في الحفاظ على وحدة الأراضي 
الإسلامية؛» وعدم التفريط بشبر واحد متهاء رغم المتاعب السياسية والعسكرية 
والمالية التي كانت تعاني منها الدولة العثمانیة إِيَان تلك المرحلةء والتى استغلتها 
الصهيونية لتنفيذ تهديدها له بإسقاطه عن عرشه إذا لم يُبْدِ تجاوباً مع الوعود 
والإغراءات اليهودية . 

والواقع أن اليهود تطلعواء على مر العصور التاریخیةء إلى فلسطين كأرض تجمع 
شتاتهم ويقيمون عليها دولةء متذرعين بادعاءات ديئية وتاريخية» ونشطوا منذ 
الثمانينات من القرن التاسع عشرء وتنادوا إلى تهجير اليهود المشتّتین فی أنحاء 
العالم إلى فلسطين » وطالوا بإنشاء دولة يهودية فيها. 

وأبدى السلطان اهتماماً جديا بفلسطين عندما شعر بأهمية الخطر اليهودي المندفع 


(١(‏ بشي المر جه » موق : صحوة الرجل المریض : صس١١۱ء‏ ۱۱۷. الحصري : صیص٦۱۹ء‏ ۷ء 
(٢)‏ الشداوي: ج٢‏ ص١٠۱۰ء‏ (٦٥ء‏ ج٣‏ صص۱۴۹۰. 

۳(7( الحصري : ص۱۹۹ . ¢3 الشناوی : کی ص۹۰ ۱۴ء ٦7ء‏ 
)٥(‏ بتي المرجة: ص۴٢۲.‏ 


٤٦ 


نحو الأراضي المقدسة» فرفض» في عام (۱۲۹۳ھ/٦۱۸۷م)ء‏ عروض حاييم غوديلا 
لشراء مساحات من الاراضي في فلسطین: لإسكان المهاجرين الیھود E‏ وعلى 
الرغم من هذه المعارضة»ء لم تتوقف المحاولات اليهودية فى إقناعه بضرورة الموافقة 
علی انشاء المستعمرات في قلسطين › ورفح یود الهجرة اليهودية إلبياء وذلك عن 
طريق الدول الكبرى التي توافت مصالحها مع المصالح اليهودية. 
إقناع السلطان بإباحة الهجرة اليهودية إلى فلسطين» كما استعان اليهود الروس بالسفیر 
الأميركي في إستانبول ليبذل جهوده لدى السلطان بالسماح لليهود بالهجرة إلیھا'''. 

وكتب على الدولة العثمانية» صاحبة السيادة على فلسطين» أن تخوض صراعا 
سياسيا مریرا دفاعا عن هذا البلد ضد القوى الصهيوتية والأوروبية المتعاطفة معپا 
والمتاصرة لها . 

والواقع أن الهجرات اليهودية الفردية إلى فلسطين كانت لا تنقطع؛ كما كانت 
هناك هجرات جماعية بين أعوام (۱۲۸۵ - ۱۲۹۸ ھ/ ۱۸۱۸ - ۱۸۸۱م) و(۱۲۹۹ ۔ 
١٤‏ ه/ ۱۸۸۲ ۔ ۱۸۹۲ع)ء وعد هذه الهجرة الأخيرة أكثر فعالية وأحسن تنظیماء 
وقد نتج عنیا تأسيس اليهود لبعض ااستترات؟"': 

واختار اليهود مرحلة عصيبة من مراحل الاضمحلالء» التى كانت تمر بها الدولة 
| لعشمأنية»› لوق قفتت تحركهم» حيث لم يعد لهذه الدولة أي ثقل سیاسی أو قوة 
عسكرية» وبالتالي لم يكن بمقدورها أن تخوض معركة سافرة ضدهم. 

وحدث على أثر اغتيال القيصر الروسي إسكندر الثاني» قي ١١(‏ ربيع الآخر 
٣/۸۳۸‏ آذار ۱۹۸۸۱م)ء أن تعرض اليهود في روسيا لحملة مذايح واضطيهادات. 
بفعل اتهام منظمة «أحباء صهيون» بالاشتراك فى تدبير عملية الاغتیال'٭ء واضطروا 


.7 ١١ص‎ : حلاق: ثوازء حسین؛ قانصو: دراسات في تاريخ المجتمع العربی‎ )١( 

(؟) بنی المرجة: ص .5١‏ 

() راجع فيما يتعلق بالهجرات اليهودية في تلك المرحلة: حلاقء حسان: موقف الدولة العثمائية 
من الحركه الصهيونية: ص۷۸ - .1٠١6‏ 

)٤(‏ يذكر هنا أن اغتيال القيصر لم یکن السبب الوحيد لموجة الاضطهادات هذهء [نما كانت 
لتحذيرات رجال الاقتصاد الروس باتخاذ إجراءات جذرية لمنع انهيار الاقتصاد القومي والحياة 
الاجتماعية يسيب الوسائل غير المشررعة التي كان يستخدمها التجار اليهود. راجع في هذا 
الصدد: كار: وليم غاي: أحجار على رقعة الشطرنج: ص١٥٥‏ - 158. 
et J: L’Histoire des Juifs: pp.221-223‏ ل Thauraud,‏ 
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تحت حملة التصفية هذه إلى الطلب من القنصل العثماني في أوديا منحهم 
تصريحات لدخول فلطين والاستقرار فيهاء لکن الحكومة العثمانية رفضت هذا 
الطلب» في حين سمحت لهم بالانتقال إلى أي إقليم من أقاليم الدولة العثمانیة 
رط أن شد ال الا واا مق زغانا السلطان ”7 

والواقع أن هذا القرار كان صدمة لليهودء إلا نهم استمروا في محاولاتهم لإقناع 
السلطان بتغيير موقفه» وتوجه كثير منهم إلى العاصمة العثمانيةء أمثال لورنس 
أوليفانت» للتوسط لدی السلطان مباشرة» أو عن طريق سفراء الدول الأوروبية 
وأميركاء ليعدّل قانون الهجرة» لکن جهودهم باءت بالفشل أمام تمسك السلطات 
العثمانية بقانون منع اليهود من الإقامة في فلسطین'''۔ 

ونتيجة لازدياد شعور السلطان بالتحرك اليهودي› أبلغ المبعوث اليهودي أوليفانت 
أن باستطاعة اليهود العیش بسلام في أية بقعة من آراضي الدولة العشمانية إلا 
فلسطينء وأن الدولة تُرحب بالمضطهدين:» ولكنها لا ترحب بإقامة دولة دينية يهودية 
فى البلد المذكورة” . 


وحاول بعص اليهود تحذي فرار الباب العالي بالنزول فى بافا في (رجب 
۹ھ/ حزیران ۱۸۸۲م)ء فتصدّت لهم السلطات العشمانية» واتخذت من 
الاجراءات في يافا وقي غيرها من المدن الساحلية ما منعهم من تنفيذ رغباتھ٭ 
لكن الهجرة اليقودية استمر ا ت بط خٌه وبشکل غير رسمي عن طريق التحايل على 
القانون» ورشوة الموظفین العثمانيين المسؤولين عن الإدارة المحلية فی قلسطين 
ومساعدة قناصل الدول الأجنبية» عتدئدٍ أرسل الباب العالى مذكرة إلى متصرف 
القدس؛ رؤوف باشاء يطلب منه أن یمنع الیھود؛ الذين يحملون الجنسیات 
الروسية والرومانية والبلغاريةء من الدخول إلى القدسء كما أبلغ قناصل الدول 
الأوروبية في إستانبول بقرار الحكومة العثمانية بمنع اليهود الروس بشکل خاص 
من استيطان فلسطيت”*؟ . 

لکن تدخل الدول الأوروبية في هذه القضيةء تحت إلحاح اليهود»ء دفع الباب 
العالي إن إصدار تعليمات جحدبلہء فی عام ١)‏ “لهم ۱۸۸۰م)ء نسمح لليهود 


.٩۷1 - الشناوی : ج٢ ص۹۷‎ (١( 

(۲) عائویل: فرانك: بین أميركا وفلسطين: ص٢٥.‏ 
(۳) المرجم نفسه. 

)٤(‏ مسّیء محمود صالح: تصريح بلقور: ص۸۳. 
(5) المرجم نقيه. الشناوي: ج٢‏ ص٦۹۷.‏ 
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بدخول فلسطین بيذت زيارة الأماكن المقدسة شرط ألا تتعدى إقامتهم في ربوعها 
أكثر من شهر واحد*“' 

وبعد مضي نحو تلانة أعوام» والميحاولاات اليهودية مستمرة» بدون كلل أو ملل 
جاءت محاولة کبری من بريطانيا فی عام (١٤۱۳۰ھ/‏ ۱۸۸۷م)» بذلت فيها كل جهودها 
وإغراءاتها المالية ووعودها العلئیة والسرية بالوقوف إلى جانب الدولة العثمانية» 
وضغطت على السلطان للتخفيف من شرط الإقامة الزمني لزيارة اليهود إلى فلسطين. 

رضخ السلطان لتلك الضغوطء فأصدر قراراً فی عام (٣۱۳۰ھ/‏ ۱۸۸۸م) 
قضى بإطالة المدة المسموح بها للحجاج اليهود الإقامة في فلسطين إلى ثلاثة 
أشهرء كما أصدر تعليمات جديدة تقضي بضرورة حمل اليهود الأجانب» من غير 
العثمانيين : جوازات سفر توضّح عقيدتهم اليهودية كي تمنحهم السلطات المختصة 
تصريحا لزيارة القدس»ء كما طلبت سلطات الميناء في يافا من اليهود الراغبين 
دخول الأراضي المقدسة بضرورة الحصول على سمات دخول من القناصل 
العثمانیین في ا 

جاءت القرارات والتعليمات الجديدة منسجمة مع تطلعات الاب العالي بملم 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين ما استطاع إلى ذلك سبیلاء أو الحد من تدفق اليهود 
على هذا البلد الدي أخذ يتزايد» ثم اتخذ الہاب العالي قراراً تعد شما لارا 
المتخذة» وهو تغيير الوضع الإداري لبيت المقدس حيث جعلها متصرفیة خاصة تتبع 
الباب العالي ار بعد أن كانت سنجقية تتبع والي دمشق”''. وقد هدف إلى 
تشديد المراقبة للحد من هجرة اليهود إلى فلسطينء ومن الأهمية يمكان القول إن 
النشاط اليهودى کان يواجه سس عثمانياً مضاداً . وعلى الرغم من هذه الإجراءات 
المتخذةء فإن اليهود نجحوا فی التسلل إلى فلسطين» وانکمُوا على شراء الأراضیء 
وتأسيس المزارعء وذلك فا ضعف رقابة السلطات المحلية نتيجة ترك رؤوف 
باشا منصيه في عام (٣۱۳۰ھ/‏ ۱۸۸۸م)ء وهو الذي اتصف كسم والنزاهة. 
بالإضافة إلى المشكلات التي يده لها الدولة العثمانية في أقاليم آخری . 

وقد شعر أعيان القدس بضغط الهجرة اليهودية فأرسلواء في شهر (ذی القعلة 
۵5۸۸ھ حزيرات ۱ء بشکوی ال الباب العالي يطلبون منه اتخاذ ا0 
فعّالة لمنع دخول اليهود الأجانب وشرائھم الأراضي› فأصدر السلطان فرماتاء في 


.۹٦ص راجمء فما يتعلق بهذه التعليمات الجديدة: حلاق:‎ )١( 
.۲۳ ٦ص‎ ٣ج قرو على » معحمد كرد: حاط الشامء‎ 
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0 جمادی ضرا هػ۹۰ھ/٣‏ سس الاول شی يسرم بمرجية بيع 

الراك أن القوانين التي میں الل ما کرس إلى وقف الهجرة 
الود ان ۸ واستطاعت الجماعات اليهودية إنشاء مستعمرات في 
مختلف أنحاء فلسطين بمساعدات مالية أوروبية» وبخاصة من اليهودي الفرنسي 
دمو ند دي ۷" 

وبرزت» في أواخر القرن التاسع اب شخصية يهودية قوية استطاعت قادة 
الحركة الصهيونية 52 والتیز بها إلى د تحقيق أهذافهاء وأعني بیدہ الشخصمة تبودور 
هرتزل (۱۸۲۰ ۔ہ 5 م)ء الصحفی ات اليهودى» الذي تميز بتفکیرہ 
السياسي المرنء وحذق التضلیل والخداع. 

وسعى هذا اليهودي إلى إيجاد وطن قومي للیھود يجمع شتاتهمء ويحل مشكلة 
تفرقهم واضطهادهم بين الحين والآخر على أيدي الحكومات الأوروبية» فأصدر 
كتابا يحمل اسم «الدولة اليهودية4 حدد فيه الطرق والوسائل المؤدية إلى قيام الدولة 
الصهيونية . ”“ ولتحقيق ذلك كان لا بد من الاستعانة بأكبر عدد ممکن من الدول 
لمناصرة حركته أو العطف عليهاء وكان لا يشير صراحة إلى إنشاء دولة يهودية فى 
فلسطين لكنه كان يُفقضل أن تقام هناكء لأنه أدرك إمكان تحقيق ذلك بسبب ميل 
الدول الأوروبية إلى تقسيم الدولة العثمانية”'. فأجرى مباحثات مع ساسة الدول 
الأوروبية» ويخاصة بريطانياء التي توافقت مصالحها مع المصلحة اليهودية في تفتيت 


)١(‏ منسى: ص٤۸. )٢(‏ حلاق: ص۹۸. 

Cohen, Isracl: A Short History of Zionizm: p.28. (¥) 

)٤(‏ الصهيونية لفظة مشتقة من صهيون. وصهيون اسم جبل يقع على المشارف الجنوبية لمدینة 
القدس. وقد أطلقت تمية الصهيونية على منظمة إرهابية أسسها يهود روسيا بعد متتصف 
القرن التاسع عشر فسمي أعضاؤها اعٹای صهيون؟ › و«أحباء صهيون؟ء وانتمى أليها معظم 
يهود روسیا البارزين. وقامت هذه المنظمة بالسعي لاستعمار فلسطين كوطن قومي لليهود. 
وما ليشت هذه المؤسسة أن أصبحت هژسسة سيامية استعمارية دولية ذات جهاز تنظيمي اتخذ 
مؤسسوها من اضطهاد اليهود ذريعة الاين وطن قرمي لليهود فى فلسطین . راجع: سوسة: 
أحمد: العرب واليهود في التاريخ ص۷۱۳ء ۷۱١‏ 

)٥(‏ الشاذلي. محمود ثابت: المسألة الشرقية: ص١٥۱.‏ كانت الحكومات الأوروبية تضطهد 
الیھود بين الحين والآخر بفعل تدخلهم في الأمور السياسية والاقتصادية والعسکریةء بهدف 
هدم المجتمعات الأوروبية وتحقيق سيطرة يهودية عليها. راجع فی هذا الصدد: حلاق: 
ص6 .1١8 ١١‏ 

(0) المرجع نفه: ص .٠١7‏ 
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الدولة العثمانية وخلق دويلات للأقلات قي . 

ورأى هرتزل أنه لو عمل عملا صالحاً تجاه الدولة العثمانية لأمكن إقناع السلطان 
بالعدول عن موقفه الرافض تجاه الهجرة اليهودية واستيطان اليهود في فلسطین: 
فاستغل القضية الأرمنية. التي كانت ناشطة في عام (۱۳۱۳ھم/۱٦۱۸۹م)ء‏ وعرض في 
شهر (ذي الحجة/ أيار) على اللطان بذل مساعي اليهود الحميلة من أجل تسموية 
مشكلة الأرمنء وقد لقيت هذه الفكرة ترحيباً من السلطان”"؟. الذي عهد إلى 
نيولنسكي» وهو صحفي وعميل سیاسی نماوي وصديق لهرتزل» بالاتصال بلجان 
الأرمن في أوروبا لإقناعهم بالإذعان للحكومة العثمانيةء لأن السلطان على وشك 
تنفيذ مطالبهم من الإصلاحات التي يرفض أن يعطيهم إياها تحت الضغط'''. 

واشترك هرتزل مع صديقه في تنفيذ هذه المهمة» وأشارا على السلطان بأن هذه 
المساعدة التى يقومان بتقديمها لا بد أن تقابلها خدمات للقضية اليهودية. ونشط 
الرجلان في إقناع زعماء الأرمن بالكف عن المظاهرات والاضطرابات» واتصل 
هرتزل بالساسة الإنكليز طالباً مساعدتهم فى الضغط على الأرمن لوقف تحركاتهم 
تم وعد مد الاك ذخال الاضلاخات ااضروریا لقضیتھم٭ ويبدو أنه فشل في 
مساعيه لسببين . 

الأول: أنه لم يلق تشجيعاً من الحكومة البریطانیةء لأن تأييد السلطان ضد الأرمن 
كان معناہ إثارة الرأي العام ضد الحكومة» التي رأت أنه ليس من مصلحتها أن 
توقف الفتن والقلاقل في ارا دوا کا 

الثانئي: أن السلطان عبد | الح کان عن الات مین ان پمیر اتہر يسن 
أحلامهم فخ ا ا الارب 2 

ونظراً لفشل مساعيه في تبدیل کس السلطان عبد الحميد» الرافض للهجرة 
اليهودية؛ واستيطان اليهود ف قلسطية: > قرر هرتزل السفر بنفسه إلى إستانبول 
والاجتماع بالسلطان» في محاولة لاقناعه عن طريق الرشوة ومتطق المال» مستغلا 
الضائقة الاقتصادية التى كانت تمر بها الدولة العثمانية. 

ليست هرتزل فى إستانبول ببعض الأشخاص النافذين في الدولة» واستطاع أن 

تشر اراعة عق الوطة القومي اليهودي في فلسطین بینھم إلا أنه لم 0 یت 

الاجتماء بالسلطان» وعلم بعد ذلك» عن طريق صديقه نيولتسكيء مو قف السلطات 


.۱٥۷١سص حلاق : صضص۱۶۷. وو الشناوي : ج‎ (١( 
. ۱۱٤ص يوميات هرتزل: ص۲۰۴. (ج) حلاق:‎ )۳( 
.۱٥۷١سص‎ ٢ح المرجع نشسه . 000 الشناوی:‎ (0) 
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الرافض» فغادر إستانيول» فی (۱۷ محرم ١۱۳۱ھ/۲۸‏ حزیران ٦۱۸۹م)ء‏ بعد أن 
ا ا 

وبعد مضي حوالی الشھرین: س e‏ اتصالاته بالأوساط العثمانية. عارضاً 
مشروعا یتضمّن مساعدات مالیةق ويقضي المشروع د: 

- إقراض الدولة مبلغ عشرين مليون جنيه إسترليني» تحسم من رسم الضرائب التي 
تفرض على المهاجرين اليهود إلى فلسطين . 

مقابل : 

۔ السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين » > على أن تشجع ت سس سو سر 

- يعطى المهاجرون استقلا لا ذاتياً في الأرض التي 5ة تقرر لهمء كدولة شبه مستقلة. 

لکن السلطات العثمانية رفضت هذه العرض» ما أثار غضب وانزعاج ھرتزل''. 

بالإضافة إلى معاصرتها مولد ونشأة الحركة الصھیوئیة*''ء شهدت الدولة العثمانية 
عقد المؤتمرات الصهيونية لتحقيق أمانى اليهود في الهجرة وإقامة دولة يهودية فی 
ليطي قاقد الم زمر الصهيوتق الارن کی مدي بال سوسراء مين 1850 :٤اریم‏ 
الآخرء والأول من جمادى الأولى ١٣۱۳۱ھ/۲۹‏ و٣۳‏ آب ۱۸۹۷م) بدعوة من 
ھرتزل:؛ لمناقشة مشروعه بإقامة الدولة اليهودية في فلسطينء وقد مهد له على 
الصعيدين السياسي والإعلامي» فعقد اجتماعات مع مسؤولين عثمانيين ليؤكد من 
جديد استعداد اليهود مساندة الدولة العثمانية مادنا كنا ایر صد العالم»؟ لتعبر لقع 
عن أهداف ال ك , 

واتخذ المؤتمر قرارات عدة هامة أطلق عليها ابرنامج بالا أو البرنامج 
الصھیونی: وتضمّنت : 

- إنشاء دولة يهودية قى فلسطين . 

- إنشاء المنظمة الصھیوئیة العالمية. 

- تقوية الروح القومية اليهودية. 

- الاهتمام بتدريس ونشر اللغة العبرية بين جميع يهود العالم. 

- إنشاء معهد عالٍ للدراسات العيرية فی القدسء أو يافا. 


( يومياءت هرتزل: ص٣۳۔‏ )۲( المرجع تفسه: ص65 1 . 

49 راجعء فا لی شاه الحركة الصهيونية والظروف التي ساعدتھا للانطلاق في تحقيق 
أهدافها: حلاق: ص١۳٢1‏ _ 170. 

() المرجم نفسه: ص١۱۲ء‏ 155. 
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ب وضع شعار العلم الرسمي للدولة اليهودية المرتجاة. ونشہد قومي اا 


وهكذا تطورت أطماع اليهود. تبعد فبعد أن کانوا يتطلعون إلى الهجرة إلى فلسطين 
والاستمم قمرار فیا بحت سسا دة الدولة العثمانية. اُصبحوا بعد مڑتم بال تطلع ن إلى 
الاستيلاء على فلسطین؛ وإقامة دولة عتصرية فيهاء فرفع مؤتمر بال بذلك اخ 
2١‏ ۰ 9 = 
حجاب عن وججههم 
سس الما ابل اميت ل سد بال حتى خلعه عن المرش في 
فلطينثء كخطو ة أولى لاقامة الدولة اليهودية فيها من جهةق Fo‏ 
بوصفه العقبة الرئيسة في سيل تحقيق ذلك: من جهة آخری. 


ويبدو أن المؤتمر عانى من استمرار وجود السلطان عبد الحميد على رأس الدولة 
E‏ الشعروت ماله تا المطالب الجروة لالت قرو بشكل سريء 
أنه فی حال استمرار رفض السلطان للمطالب الصهيونية»ء فإن القضاء على الدولة 
العثمانية يصبح گا ااا لإثامة الدولة EL‏ لوا ولا بد فى بي تهاية 
المطاف من تحطيمهاء ويوم تسقط إستانبول ستسقط تبعا لذلك القدس في أيدى 
الهرد". وكان على هرتزل» الذي نصّبه المؤتمر رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمیة 
أن يُميّد الطريق لتنفيذ قراراته. استغل الزعيم الصهيوني مُجدداً الأوضاع القلقة 
والضائقة العالیة التی كانت تعيشها الدولة العثمانیة 02 يعى للاتصال بالسلطان 
ليعرض عليه ماعدة اليهود مقابل الماح لهم بتحقيق آمالهم القومية. 


كان السلطان عبد الحميد يتابع عن كثب اجتماعات المؤتمر الصهيوني الأول 
ومقرراته التی تمخّضت عنهء كما راقب النشاط الصهيوني والمحافل الماسونية في 
الدولة. فأدرك جدية الخط ر الصهيوني» و دقعه ذلك إلى تحدابل القرارات 
بمنع إسكان اليهود في فلسطين» كما منع اليهود الأجانب من دخول القدس”*' 


واتسع نطاق الحركة الصهيونية فى خلال سنہ واحدة بعد مژتمر بال الأول» ہما أبدت 
من نشاط ملحوظ على الصعيدين الديلوماسي والحركي في أورويا وفي داخل قلسطين””". 


٣٣ص الشناوى: ج٢ صر 3585. وقارن ب ولاية بي بيروت ل محمد رفيق بك ومحمد بھجت بك : جا‎ )١( 
.١15ص الشاذلىء محمود ثابت: المألة الشرقية:‎ )۳( 

)٤(‏ حلاق: عر ۱٤١‏ هامش ۳۔ 

.۹۸۷ ء۹۸٦سص‎ ٢ج الشناري:‎ . ٠١١ _ ٠٤١ص راجم عن هذا النثاط الصهيرنى : المرجع نفسه:‎ )٥( 
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اتا الما مر 0 الثاني في بال أيضأء بين (۳ و١‏ ربيع الآخر 
٦ھ/۱‏ و۳۱ آب ۱۸۹۸م) وكان أكثر عددا وأذق تتظيما من المؤتمر الأول 
۾ فل کمن هذا المؤتمر فعرارات المؤتمر الاول؛ وزاد عليها ضروزة السعي لدی 
الدولة العثمائة 2 المشروغ الصهيوني . 
مدينة بال بس ا إلى ۱۹ روید ۹ ھ/ ۲۹ 7 ۰ کانون 
الأول ۱۹۰۱م)ء وتم فيه إقرار قانون النظام الأساسي للمنظمة الصهيونية ‏ . 

وواصل هرتزل جهو ده للا جتماع بالسلطان » فسافر إلى إستائيول في ر٤۲‏ يحرم 
۸۹ھمم/ ۱۳ أيار ۱۹۰۱م)ء وقد مهد ويي لهذا الم بجهود مستمرة مع 
الدبل و ماسیین العثمانیین والأجانب» ونكت المقابله بعد ار فة أيام. نم قابله 
السلطان مرتين أخريين. وعرض هرتزل على السلطات مشروعا .0 وهو ان 
يصدر السلطان فرماناً يجيز السماح لليهود الأجانب بالهجرة إلى فلسطين والتوطن 
فيها ومنحهم حكماً ذاتياًء مقابل أن يدقع اليهود مبلغاً كبيراً من المال؛ فُدُر 
بثلائة ملايين من الجنيهات» وفي بعض المراجع مليوني جنيه» ثم يقومون بعد 
ذلك بدفع الجزية”". 

كان السلطان عبد الحميد الثانى أدهى من أن يستجيب لهرتزلء وكان فى خلال 
بآرائه ليجعله يصرح بكل ما في جعبته من مشروعات . 

وتيت الاجتماعات عن رفض السلطان إعطاء فلسطين لليهود؛ إل أنه وافق 
على هجرة اليهود إلى آسیا الصغرى والعراق لقاء دفع الدیون سو ا على الدولة 
العثمانية. وعلى ما يبدو كان ھرٹزل غير راض عن هذا المشروع'ٴ ٤‏ وأدرك في 
نهاية المطاف أن حهو ذه مم السلطان تسبر في طريق مسذودیئ إلا نہ لم ياس 
وعهد إلى راک بان بغرض على الحلظاة رشو سیل مارد جه عقابل 
الحصول على فلسطي” . 


.۱١۹ - ۱٤۷ص حلاي:‎ )١( 

Cohen, Israel: Theodore Herzl the Founder of Political Zionizm, 376. راجم عن هذا المؤتمر:‎ )( 

(۳) راجع؛ قيما يتعلق بهذه الاجتماعات: يوميات هرتزل: ص۱۷۲ .١۷۳‏ أتلخان: جواد 
رفعت : الخطر المحيط بالاسلام الصهيونية وبروتوکولاتھا: ص۱۲۱ - ٤١‏ ۱۲۔ طربين». اد 
فلطين فى خطط الصهيونية والاستعمار: ص8 ة. لا5. الشناوی: ج٢‏ ص۹۸۸ - ۹۹۰۔ 

Cohen: 262. ٦۹ص طربين:‎ )٥( Cohen: pp.261-263. (£) 
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عتدئذٍ أراد السلطان أن يحسم الموقف بشکل نهائي وقطعي» فقال للصدر 
الأعظم: «انصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جدية فی هذا الموضوعء إنی 
لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض: فهي ليست ملك يميني» بل ملك 
الأمة الإسلامية التي جاهدت في سبيلها وروتها بدمائهاء فليحتفظ اليهود بملاييتهم 
وإذا مرّقت دولة الخلافة یوما فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطین بلا ثمن» 
أما وأنا حي» فإن عمل المبضع في بدني لأهون على من أن أرى أرض فلسطين قد 
بترت من الدولة الإسلامية» وهذا أمر لا يكونء إني لا أستطيع الموافقة على تشريح 
أجسادنا ونحن على قيد الحياة»”'' . 

لم يكن السلطان عبد الحميد الثاني ليستجيب لإغراءات الصهيونيين المالية» لان 
مثل هذه الاستجابة تتعارض مع سياسة الجامعة الإسلامية التي ينادي بها واحتضنهاء 
وغدت تشكل ركنا أساسياً في سیاستهء وأن خضوعه للإغراءات المالية الصهيونية» 
عر اهارا ساسا ل قاضا لا الا ال اة عا م مدو یہ ج 
أخرى» كان السلطان يعارض إثشاء كيان سياسي آخر للأقليات في أملاك الدولة 
العثمانية» في الوقت الذي كان يعاني من مشكلات الأقليات في البلقان» كما لم 
يشأ إغضاب العرب الذين رفضوا المطالب الصهيونية وعارضوا هجرة اليهود إلى 
فلسطين» وشراء الأراضي وإقامة المستوطنات الزراعیة'''. 

وعلى الرغم من جهود السلطان للحد من هجرة اليهودء فقد استمرت الحركة 
الصهيونية تمارس وضع خططھا لاستيطان الأراضي المقدسةء وذلك بإنشاء أجهزة 
تشرف على شراء الأراضي وتُنظم عملية الاستيطان. ففي شهر (محرم ۱۳۲۰ھ/ آیار 
۲٦ء‏ طلب هرتزل من السلطان أن يأذن له بتأسيس جامعة عبرية في القدس› 
يتلقى فيها الشبان الأتراك العلمء بدلاً من إيفادهم في بعثات عامية إلى الجامعات 
الأوروبية حيث الفكر السياسي الأوروبي يؤثر فيهم ويتمي فيهم روح الحرية 
والديمقراطية فيبتعدون عن التقاليد الڑسلامیۃ'''. 


والحقيقة أن الصهيونية استهدفت من المشروع استقطاب عدد كبير من الأساتذة 


.116 ء۲٢٢ص يوميات هرتزل: صه"5. بني المرجة:‎ )١( 

(۲) حلاق: ص۲۳۱. ۱ 

(۳) لم يكن هرتزل يهدف إلى تح آفاق جديدة للتعليم الجامعي أمام الشبان الأتراك: بقدر ما كان 
یطمع في استدراج السلطان عبد الحميد كي يأذن في [نشاء جامعة عبریةء تضفي عليها الدولة 
العثمانية صبغة شرعیة؛ وتغذيها الحركة الصهيونية بأساتذة صهيونيين» ويؤمها في المستقبل 
طلاب يهود تمھیداً ليث الفكر الصهيوني» وتكريس الاستيطان اليهودي: راجع؛ الشناوي: 
ج٢‏ ص ه445. حلاق: ص١۱۸‏ هامش رقم .١‏ 


۷٥ 


اليهود في جامعات العالم والباحثين اليهود إئی فلسطین: لتكون هذه الجامعة دعامة 
علمية للدولة اليهودية المرتجاة في فلسطين» ووسيلة للتسلل الثقافي الصهيوني. 
وعلى الرغم من اقتناع السلطان بالواقم الذي تحدث عنه هرتزلء إلا أنه رفض 
مشروع إنشاء الجامعة العبرية. لأنه رأى أن الغاية من إنشائها سياسية استيطانية أكثر 
ہا خحانت کلت اص تی انگ ٠‏ 

وهناك حادثة تؤكد تصمیم السلطان عبد الحميد الثاني الحفاظ على فلسطين» فقد 
انتهز هذا السلطان فرصة وفاة الخديوي توفيق» في (1 جمادى الآخرة ۱۳۰۹ھ/ ۷ 
كانون الثانى ۱۸۹۲ع)ء وتولی ابنه عباس حلمي» فأصدر فرمان التعيين بتوليته على 
مصر من دون أية إشارة إلى سيناءء وقد مبب هذا الإجراء أزمة سياسية عنيفة بين 
الدولة العثمانیة وبریطانیاء حتى اضطر السلطانء في ٠١(‏ رمضان/۸ نيسان)» أن 
يذعن لطلب هذه الأخيرة بإعادة سيناء إلى ولاية مصر'ء والراجح أن تصرفه جاء 
نتيجة خشيته من النفوذ الصهيوني المتسلط على بريطانيا ما یحفز هذه الأخيرة تقديم 
تسهيلات لإسكان اليهود فی سياء . 

وصل التمادي الصهيوني فی عام ( ٣٣۱۳ھ‏ / ۳ 0(3 إلى عقد أول مؤتمر 
صهيوني في فلسطين» وكان على غرار مؤتمر بالء فشكل تحدياً خطیراً للسلطان. 
وحتى لا كل عقّد هذا المؤتمر سابقة يدرج عليها الصهيونيون» فقد تصرف بحزم 
شديد» وقرر حظر النشاط الصهيوني السياسي الدولي في فلسطين ما حال دون عقد 
أي مؤتمر في هذا البلد مرة أخرى في عھدہ''' 

أدركت الصهيونية العالمية» بعد فشل محاولاتها المتكررة للحصول على مواققة 
السلطان عبد الحميد الثاني » بالسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين؛ أن وجوده يشكل 
عقة كاداء في سيل تحقيق مقررات المؤتمرات الصھیرنیة ولم يملك ھرتژل بعد 
فشله إلا اللجوء إلى التهديد والوعيد صراحة. 

وإذا كان هرتزل قد توفي في (۱۹ ربيع الآخر ۱۳۲۲ھ/۳ تموز ١۱۹۰۰م)ء‏ إلا أن 
المحاولات الصهيونية ظلت مستمرة»ء إلى أن نجحت في انتزاع ما یسمّی بوعد 
بلقورء في (۱۷ محرم ١٦۱۳۳ھ/ ٢‏ تشرین الثاني ۱۹۱۷ع)ء الذي وافقت بریطانیا 
بمرجبه على تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطین۶. 


)١(‏ الشناوي: ج٠‏ ص٤۹۹ء‏ ۹۹۵. حلاق: ص 184. رايزمن» حاييم : التجربة والخطأ: ص۱۷. 
وو بني المرجة: ص۲۲۷۔. 

(۳) الكناري: ج٢‏ ص۹۹۱ء ۹۹۲۔ حلاق: ص۱۹۳ 

: تجد نص وعد بلقور في کتاب صحوة الرجل المریضء لبتي المرجة» ضمن ملاحق الكتاب‎ )٤( 


۷٦ 


اي 
itr‏ 


والحقيقة أن السلطان عبد الحميد الثاني لم یکن بغافل يوماً عن مدى تأثير 
الصهيونية العالمية على اتجاهات السياسة الدولية» من خلال ممارساتها فى الدول 
الكبرى» ولكته» فى الوقت تق تم يملك إلا أن يرفغن اتعروصض والوغود 
الصهيونية التي أخذت تقايض ديار المسلمين المقدسة بأموال اليهود. 

لعد ناهض اللطانء ما بوسعهء فكرة الهجرة اليهودية» وقاومها باستمرارء لكته 
لم یتمگن من منع حدوثها تماماًء وذلك نتيجة الضغوط التي مورست عليه من قِبّل 
اوت الا ونوت الكبرى» التي توافقت مصالحها مع مصالح الصهيونية» وبسبب أن 
الدولة العثمانية لم تكن أنذاك من القوة المادية والأدبية بحيث یتسنی لها وقف 
الهجرة 7 اغا إلا أنها كانت هجرة محدودة. 

أما أهم المآخذ التي تسجل على السلطان عبد الحميد الثاني» من خلال موقفه 
الرافض لمطالب الحركة الصهيونية» إصداره فرمانات بمطالب جزئية لصالح اليهودء 
والسماح لهم بشراء بعض مساحات محدودة من الأراضي الفلسطينية. وقد استغل 
اليهود هذه الفرمانات لتشجيع الهجرة» وبناء المستعمرات» ولا تجدي تبريرات 
السلطان بأنه تعرض لضغوط سياسية من جاتب الدول الكبرى لإصدار هذه 
الفرماناتء التي تبئتها الصهيونية بعد ذلك» واتخذتها ذريعة للتوسع في شراء 
الأراضي» وتأسيس المستعمرات فيهاء واستصلاح أراضيها واستغلالها . 

والحقيقة أن السلطان عبد الحميد الثاني) على الرغم من أنه لم یتمگن من منع 
الهجرة اليهودية إلى فلسطينء إلا أنه نجح فقط في الحد منها"'! 


1 ص٤‏ 17 » ویرری وليم غاي كار: أحجار على رقعة الشطرنج ظروف صدور هذا الوعد 
ص۱۹۰ .١5١‏ 


.155 راجع: تقویم دور إللطان تیف الحميد الثاني عند الشناوي : ان ص‎ (١( 


VY 


ا8 71-00 


عبد الحمید الثاني 


٣‏ ۔ ۱۳۲۷ھ/٦۱۸۷۔‏ ۱۹۰۹م 


الاو صاع السباسية الداحليیهة 
عبد الحمید الثاني وحركة الجامعة الإسلامية 


حركة الجامعة الإسلامية قبل عهد عبد الحمید الثاني 

ظهر تيار الجامعة الإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كرد فعل 
للغزو العسكري والثقافي الأوروبي للعالم الإسلاميء ولدعوات التغريب والإصلاح 
والدستور» وغيرها من الشعارات الممائلة» وكانت أمال الكثير من أفراد الشعوب 
الإسلامية قد خابت نتيجة ترڈی الأوضاعء وفساد الأمور في الدولة العثمانية خلال 
الحقبة الأخيرة من حكمهاء ما أذى إلى طمع الدول الغربية بھاء وقد ضعف مركز 
الخلافة نتيجة لضعف سلاطين آل عثمان فى تلك المرحلة» ما هدد الوحدة الإسلامية 
التى صمدت فی وجوه الطامعين قرونا ا بفضل السلطة الروحيةء والمكانة 
ا التي كانت تحتلها فى قلوت لے“ 

ومن جهة أخرىء فقد وقعت أحداث دامية في العالم الإسلامي جعلت المسلمين 
يتطلعون نحو الدولة العثمانية لقيادتهم وحمايتهم. ففي الهند كان المسلمون مشتّتین 
بعد سيطرة البريطاتيين على البلاد وفي وسط آسياء غزا الروس طشقند وسمرقند فى 
عام (٥۱۲۸۵ھ/ (e YATA‏ وأخضعوا إمارة بخارى» واستنجد خانات الترك 37+ 
العثمانية ضد محاولات روسيا السيطرة على بلادهه” "ع وبسطت فرنسا حمايتها على 
تونس في عام (۱۲۹۸ھ/ ۱۸۸۱ع): واحتلت بريطانيا مصر في العام التالي» وأعلنت 
ألمانيا حمايتها على دار اللام في عام (۱۳۰۸ھ/۱۸۹۱م)ء وانتشرت أخبار 
اضطهاد المسلمين الوحشي في البلقان. 


0) بني المرجة: صض٣١٠.‏ (۲) الشناوی: ج٣‏ ص۱۱۸۱ء ۱۹۸۲ . 


EVA 


م تا 


وَوُجُھت الاتهامات إلى رجال الإصلاح بأنهم اأحملو١‏ شأن علماء الدين وتغاضوا 
عر التقاليد اللاسلامیة: 09870 من المسلمين › قناعة بأن الدول ١ل‏ ورئسة ھی 
سبب الارتباكات المالية التي تعاني منها الدولة العثمانية» بالإضافة إلى إسرافهم نی 
إساءة استخدام الامتيازات الأجنبية . 

وهكذا استيقظ الشعور الإسلامي تجاه هذا الموقف المتدهور لإيجاد نوع من 
الرايطة بين أجزاء العالم الإسلاميء بدعوة الملمين إلى التعاون فيما بينهم لإصلاح 
أحوالهم» والتكثّل لمواجهة موجات الاستعمار الأوروبي» وبرز في هذا المجال 
الإصلاحي ثلاثة اتجاهات : 0 

الأول» نادى بالإصلاح على أساس اقتباس النظم والأساليب الغربية في الحكم 
والإدارة والثقافة والاجتماع؛ من دون قيد أو شرط» وبدون نظر واعتبار لماضي 
الدولة العثمائیة وما كانت عليهء وكان أشهر المنادين بهذا الاتجاه في الدولة 
العثمانية فؤاد باشا (۱۸۱۵ ۔ ۹١۱۸م)'''ء‏ ومدحت باشا (۱۸۲۲ ۔ 184482م)20. 

الثاني ء نادى أصحابه بالعودة إلى الجذور الإسلاميةء وتطبيق الميادئ والأفكار 
الاسلامیةء ويرز فی هذا المجال نامق كمال  ١84٠0(‏ ۱۸۹۹ع)ء أحد أعلام الفكر 
في القرن التاسع عشر الملقب بشاعر الحریةء وعضو جمعية تركيا الفتاة”*“. وعلى 
الرغم من دعوته إلى تطبيق أساليب ونظم الحياة الغربية في الدولة العكثمانيةء» يعد 
تكييفها للتماشي مع التقاليد الإسلامية» فإنه ظل مخلصاً للميادئ والأفكار 
الإسلامية» داعياً إلى أن تستمر الدولة في تمسكها بقوانينها ومعتقداتها التي تشكل 
أساس حضارتھا”“ء وتأخذ زمام المبادرة إلى حماية العالم الإسلامي بوصفها أعظم 


.١؟١ص الشوابكة:‎ )١( 
(؟) تولى الصدارة العظمى في عهد السلطان عبد العزيزء وتبنى فكرة الإصلاج  على اللأسس الغربية‎ 
حصفلا المفاهيم الإسلامية كوسيلة للؤإصلاح: ومؤكداً أن ما كان صالحاً للدرلة فی عهودها‎ 
الغابرة لم بعد ااا لحالتھا الحاضرةء وأن الدولة محكوم عليها بالموت إن لم تتمثل يخطى‎ 

التطور الغربي. راجع : فوائد باشا: وصية فؤاد ياشاء تعريب جميل معلوف: ص۲۹. 

(۳) تقلد مناصب إدارية وسياسية عدة قبل أن يتولى منصب الصدارة العظمی في عامي ۱۸۷۲ء 
و٦۱۸۷ءء‏ وبْعَدُ من أشهر الداعين للاقتباس من الغربء ورأى في تبتي أساليب الثقافة 
والمدنية الغربية وميلة أساسة لتهضة الدولة العثمانية. الشوابكة: صة". 

)٤(‏ راجم فيما يتعلق بأفكار نامق كمال: 
Shaw, Stanford and Ezel: Il, pp. 129, 131, 154, 157, 165, 212, 251-254, 259, 262, 276. Lewis:‏ 

pp.137, 138. 

)0( تاريخ الدولة العثمانيةء بإشراف روبير عاثتران؛ الجزء الثانیء الغتصل الثاني عشر: قترة 

التنظيمات ٠»‏ بقلم يول دومون ص۷۵ - .۸٦‏ 


۷۹ 


الدول الإسلامية مكانةء وأكثرها تأهيلاً لسياسة العالم الإسلامي» كما دعا إلى اتحاد 
العثمانيين» واتفاق المسلمينء ودعم حركة الجامعة الإسلامية بوصفها وسيلة هامة 
لحل مشكلات الدولة العثمانية والمسلمين كافة» وانتهى إلى قيام وحدة إسلامية 
تنعت تناد ال لت ال 

وبرز في هذا المجال أيضا الممُکر والمؤرخ العثماني أحمد جودت (۱۸۲۲ _ 
٥ء‏ وقد أكّد بأن العثمانيين مدينون أكثر من غيرهم للإسلام» بوصفه اليوابة 
التى دشحلوا منها التاريخ. فهو ااب دولج وحضارتهمء وإليه يرجم کل ما يمخرون 
به. ثم یقارن بين الأمة العثمانیة الشرقية وأمم الغرب النصرانیة التي أنشأت دولاً 
على أساس قومى» ويضيف بأن ليس هناك ما يمكن أن تستفيده الدولة العثمانية من 
نظم أوروبا وأساليبها فی الحياةء ورأى أن تاريخ الدولة العثمانية وعراقة الأسرة 
الحاكمة فيهاء وخبرتها التی اكتسبتها بالحكم والسياسة» وبفعل أنها موطن السلطنة 
ومقر الخلافة؛ كل ذلك يؤهلها لزعامة العالم الإسلامي» وحمايته من الأخطار التي 
تهدده» كما رأى أن الدين هو سر وحدة المسلمين ومصدر فوتهم» وما تسرب 
الضعف إلى جسم الأمة الإسلامية إلا حين أخذت تستدل المبادئ الإسلامية 
بالوطنية والقومية"”'' . 

وفی الوقت الذي رگ كل من نامق كمال وأحمد جودت جهودهما على الدعوة 
لقيام وحدة إسلامية في المجال العثمانی الصرفء كانت هناك شخصية أخرى 
معاصرة لهما دعت إلى إصلاح أوضاع المسلمین: دينياً واجتماعيا ساسا ناشرة 
آراءها في كافة أنحاء العالم الإسلامي في أسيا وإفريقيا وأوروباء وأعني بهذه 
الشخصية جمال الدين الأفغاني (۱۸۳۹ ۔ ۱۸۹۷م). 

كان للثقافة الواسعة التى حصّلها الأفغانى» والتجربة السياسية التى عاشها فی 
أقطار إسلامية عدة» واطلاعه على أوضاع المسلمين السياسية والاجتماعية» دور 
واضح في تحليله لأسباب تدهور المسلمين التي عزاها إلى إهمالهم للدين» ولوسائل 
الاصلاح التي رآھا كفيلة بتھوضھم؛ ورأى أن ابتعاد حكامهم عن الدين وحكمته 
وانصرافهم إلى إبراز الفوارق العصبية والجنسية» قد ساهم في إحداث القطيعة 
السياسية القائمة بين دولهمء وانتقد الدور السلبي لعلماء الدين» وعدم قيامهم 
ينشاطات تجاه تقوية الجامعة الإسلامية بين شعوبھم؛ كما انتقد دور الأفراد 


والشعوب» وخصٌ منهم من تنقف بالثقافة الغربية ولم يأخذوا منها إلا مظاهرها حتى 
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75 1 عو 0 ع 2 
غدوا عناصر تخریت وهدم في جسم امتهم ا 


كان مَثْل الأقغاني الأعلى قيام حكومة إسلامية واحدةء تلتزم يأحكام الشريعة 
الاسلامیة: ويكم ذلك بتحرير البلاد الاسلامة قح امو الأجدية» نا لنهضعها 
الروحية والفكرية نم تتحد في ظل خليفة واحد تجمع الامة على الاعتراف بهہ 
كما كان الأمى في العصر الذهبي لاوسلامء فكانت وحدة المسلمين هي السبيل في 
زأية: لاق فكرة الجاففة الا اہی ۶۶ فربط بين الوحدة الإسلامية ومقاومة 
الاستعمار الأوروبي الذي كان يستهدف في نظره التضاء ء على الإسلامء والتحكم 
بالشعوب الإسلامیة. ٴ 

لکن الأفغاني رأى» في الوقت نفسهء صعوبة خضوع شعوب الأمة الإسلامية 
لحاكم واحد»ء فاكتفى بالدعوة إلى قيام روابط محكمة بينهاء على أن يكون لها حدف 
واس کر اك انو اسامه العدالة والسووى»: رانسار عضو الا لے الم 
من دون أي تفكير فى واحدة سسسياسية تنتظم كافة دولهم وحكوماتهم ي . 

بدأ الأفغاني نشاطه الإصلاحي في المجال الثقافيء ثم انتقل إلى المجالين الديني 
والاجتماعى» واتخذ من أجل نشر أفكاره الاصلاحیة وسائل عدة كالخطابة والكتابة 
ومقابلة الحكام وتكوين الأحزاب والجمعيات. وفي مجال نشاطه الصحفي؛ اقترن 
اسمه بجريدة العروة الوثقى+ التي أصدرها في باريس مع تليمذه محمد عبده» كما 
أنشأ جمعية عرفت باسم جمعية العروة الوثقى”*؟. وأنشأ الأفغاني الحزب الوطني في 
مصر عام (٦۱۲۹۰ھ/۱۸۷۹م)٭ء‏ ودعا إلى تحسين أوضاع المسلمين» وانتشالهم مما 
كانوا يعانون من جمود فکری؛ وتخلف حضاري: 92.07 ونين عن التعاليم 
الاسلامية الحقةء وإلى التمسك بأحكام الشريعة وتقاليد الإسلام» وحبّذ الحكم 
النيابي فی المجال السیاسی؛ وطالب بحكومة برلمانية لان هذا التوع من الحکہ 
يمنع الاستبداد الذي عانی منه الشرق و ونادى بحكم الشورى ممثلا فی وجود 
دستور يحد من سلطات الحاکم و مع الال وال 


)١(‏ الاأفغانیء جمال الدين وعبذه» محمد: العروة الوثقی: ص۳۳. عمارة» محمد: الأعمال 
الكاملة للأفغاني: ص۸٥۱‏ ۱۹۰ء 81. 

(۲) الشناوي: ج٣‏ ص .١١155‏ 

(۳) أمين» أحمد: زعماء الإصلاح في العصر الحديث: ص۹۰. 

.۲٤٢ - راجع تفاصيل مشروع الأفغاني السياسي عتد: عمارة» محمد: ص۲۳۸‎ )٤( 

. ١١١ الشوابكة: صس۱۲۹ء‎ )٥( 

)٦(‏ لطف اش خان میرڑا: جمال الدين الأسد أبادي» المعروف بالأفغاني: ص1۲. 

(۷) الشناوی : ج۳ عر١۱۱۹.‏ 


۱ 


والواقع أن فكرة قيام حكومة إسلامية واحدة» كما تصورها الأفغاني» تقوم 
على دعامتين : 

الأولى : الحج إلى المسجد الحرامء وسائر البقاع الإسلامية المقدسة في الحجاز. 

الثانية: الخلاقة» وضرورة اث بها كنظام ديعي وسياسي » و كانت ذال 


تروع 


سے الثالث: اتجاه توفیقی نادی أصحايه بفكرة التدرج في الأخذ عن الغرب 
فى مجال الإدارة والياسة والشقافة والفكرء وقد أكد أصحاب هذه الاتجاه أن 
الاقتباس من الغرب» من نظم ديمقراطية أو في مجال حرية الأفراد والجماعات: 
ليس غريباً عن مقاهيم المجتمع الإسلامي ولا عن ثقافته» وكات من بين الداعين إلى 
هذا الاتجاه الفكري المفكر العثمانی ضيا باشا ۱۸۲٥(‏ ۔ 2006188٠١‏ . 


عبد الحميد الثاني يتينئى حركة الجامعة الإسلامية 

عندما اعتلی السلطان عبد الحميد الثاني عرش السلطنة العثمائية. كان العالم 
العربي يشهد قيام فكرتين كانتا رد فعل ضد الاستعمارء وازدياد السيطرة الأجتبية. 

إحداهما فكرة الجامعة الإسلامية» والأخرى فكرة القومية العربية والوحدة العربية 
التي انتشرت في العالم العربي» وبخاصة بين نصارى بلاد الشام'"ء فی حين كان 
العالم الإسلامي قد أضحى هدفا للأطماع الاستعمارية» ما حدا بزعماء المسلمين 
إلى التقكير في أحوال رعاياهم» والبحث عن سبب تأخرهم» فاهتدوا إلى ضرورة 
الدعوة إلى الإصلاحء والحكم الشوري». وجمع كلمة المسلمين في جميع أنحاء 
العالم الاإسلاميء للوقوف فی وجه الزحف الاستعماری . 

واستيقظت فكرة إحياء الوحدة الإسلامية لتوحيد الجهود لمواجهة المطامع 
الاستعمارية» فنشأت فكرة الجامعة الإسلامية» وهي تقوم على دعوة المسلمين إلى 
الاتحاد والتعاون فيما بینھم الاصلاح أحوالهم» والتكتل لمواجهة موجات 
الاستعمار الأوروبي. 


.۱۱۹٥١ الشناوی: ج٣ صر‎ )١( 

)1١(‏ هو من الشعراء والادباء الأتراك البارزين فى عهد التنظيمات العثماتية والمرحلة التي تلت 
ذلك. وكان عضرا اا فى جمعية تركيا المتاة» وتقلد مناصب إدارية وسياسية عدة. 

(۳) لم يشعر نصارى بلاد الشام يوسا بأي ولاء تجاه الحكم العثماني» ولم يروا ما يدفعهم للسير 
في ركاب الجامعة الإسلامیة بل عملوا على متاهضتها ومعارضتهاء فاتجهوا نحو تحقيق 
أهداف سياسية تمحورت حول رقم لواء التمومية والوطنية كديل للرايطة الدينية . 


TAY 


وقد دعت الظروف الداخلیة والخارجیة: وحالات الارتباك التى كانت تمر 
بها الدولة العثمانيةء في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. لان یتزعم دعوتھا٘ 
حيث وجد فيها خير علاج لما تعانيه سلطنته من أمراض وأوجاع. ساسا يحمي 
الدولة من الأخطار التي كانت تحيط بها بفعل أطماع الدول الأوروبية في سلخ 
أجزاء واسعة من أراضيهاء إذ أدرك ضرورة العمل على توحيد القوى الإسلامية 
لمواجية الدول الأوروبية الطامعة بالخلافة وثرواتهاء ورأى أن الحروب الصليبية 
ضد الدولة العثمانية دائمة ومستمرة» ولا بد من العمل من خلال الإسلام على 
توحيد العناصر الإسلامية المتعددة في الدولة في جبهة واحدةء ثم ذهب إلى أبعد 
من ذلك حين رأى ان هذه الوحنة الداخحلية لا تكفي. ولا بد من امتداد تأثيرها 
إلى کل مسلمي العالم“'. 

لذلك؛ تلقّف السلطان حركة الجامعة الاسلامیةء وأخذ على عاتقه تنفيذهاء 
بعد أن هيأ لها الأذهان كل من نامق كمال فی البيئة العثمانیةء وجمال الدين 
الأفغاني في البيئة الإسلامية والعربية» ووجد فيها خير معين له لتنفيذ سياسته 
الداخلية والخارجية. 

ففی الداخل. كان تتفيذ مبادئ حركة الجامعة الإسلامية يعني الالتزام بحدود 
الشريعة الإسلاميةء وهي البديل للحلول الدستورية والإصلاحية المطروحة"''. 

وفي الخارج؛ كان يعني التفاف المسلمين حول الخلافة» التي كانت في أل 
عثمان» بغض النظر عن أجناسهم وقومياتهم» بوصفها قوة رابطة بين الدولة العثمانية 
والعالم الإسلامي: وحامية للإسلام والمسلمين» ضد أطماع الدول الأوروبية الزاحفة 
عليهم: وتوطيد الصلة بين مركز الخلافة وسائر الولایات'''. 

إذنء تلقف السلطان عبد الحميد الثاني حركة الجامعة الإسلامية» وعلق عليها 
الآمال فى إنقاذ الدولة وإعادة إحيائهاء بعد أن اقتّطعت معظم أجزائها اليلقانية في 
أوروبا رَرْعْرّعتها الحرب مع روسيا وهدّدتها أطماع إنكلترا وفرنسا؛ وذلك بضم 
الرأي العام الإسلامي إلى جانبها فی هذه المحن التي تراكمت عليها“ واستطاع 
بواسطتھا أن يحتفظ بولاء العناصر غير التركية داخل دولته» وأن لحا ری اج 
جميع المسلمين خارج حدودهاء وكان في احتضانه لها أقرب إلى الأخذ باراء 


.۲٢۹ - ٦۲٢ص حرب» محمد: مذكرات السلطان عبد الحميد:‎ )١( 

(۲) أنيسء محمد: الدولة العثمانية والشرق العربی : ص۲۳۸ .336.م :و تا 
(۳) المرجع نقسه. حرب: ١٤٢۱ء .١151‏ 

(£) صفوت؛: محمد: مؤتمر برلين: ص٤٦٦‏ .336م :واو ] 


LAT 


الأفغاني من أراء نامق كمال الذي اعتمد فی تحقيق دعوته على الوسائل الثقافیة 
أكثر من اعتماده على الوسائل السياسية”'' . 

ولكى تثمر دعوتهء كان من الطبيعي أن یھتم من جیة بالمحافظة على ما تبقى 
ل الأقاليم العربية» بعد ضياع توٹس ومصرء لآنه لو سلخ قطر عربي آخر 
عنها فسيشكل ذلك ضربة شديدة لحركة الجامعة الإسلامية» ومن جهة أخرىء كان 
لا بد من أن يقرّب إليه عدداً من الشخصيات الإسلامية والعربية لتدعمه في مسيرته. 
ويسترشد بآرائهاء وخلق علاقات يمكن أن يستغلها في المستقبل لتقوية نفودہ. 

قفي المجال الأول» امتنع السلطان عن التوقيع على الاتفاقية الخاصة بتنظيم حرية 
المرور في قتاة السويس» وتأمين سلامتهاء والتی أعدت في (محرم ١٣۱۳ھ/‏ تشرين 
الأول ۱۸۸۷م)ء وطالب بإدخال تعديلين عليها : 

يتمثل الأول في وضع استثناء يخوّل الحكومة العثمانية الحق في عدم الالتزام 
بالقيود العسكرية الخاصةء بتأمين حرية الملاحة في القناةء وذلك عندما يكون الأمر 
متعلقاً بالإجراءات التي ترى الحكومة العثمانیة أنه من الضروري اتخاذها لحماية 
ممتلكاتها على الاحل الشرقي للبحر الأحمر . 

ويتمثل الثانى فى أن تكون لجنة القناصل» المكلفة بمراقية تنفيذ الاتفاقیةء برئاسة 
متدوب عثمانی ۔ ۱ 

فنزلت الحكومتان» البريطانية والفرنسية» عند طلب السلطان فیما يتعلق بالتعديل 
الأول» في حين ارتأتا وضع حل وسط فيما يتعلق بالتعديل الثاني ”") 

والحقیقة أن السلطان عبد الحميد حقّق» من وراء ذلك انفراد الدولة العثمانية 
بمركز ممتاز في الاتفاقية» كدولة صاحبة السيادة على مصر؛ وبوصف السلطان خلیفة 
المسلمین يت زعم حركة الجامعة الإسلا مية. 

وفي المجال الثاني» أدرك السلطان عبد الحميد الثانى أهمية العنصر العربى 
ودوره الثقافي والحضاري والدینیء وأن هدف الدول الاستعمارية بذل الجهود الآيلة 
للإحداث فجوة عرقية تؤدي إلى سلخ العرب عن الدولة العثمانية» فغمر زعماءهم 
بالهدايا والأوسمة وقلدهم المناصب الرفيعة؛ فعيّن بعضهم في وطائف الدولة 
والقصر السلطاني» كان أشهرهم عزت باشا العابد" وأبو الهدى الصيادي9©) وسلیم 
باشا ونجیب باشا ملحمة. 


( العلاري: ج٣‏ ص١٠١٢۱. )٢(‏ المرجع نفسه: ص۱۲۰۱ .15١5‏ 
)¥( هو عربي من يلاد الشامء توصل إلى وظیقة السکرتیر الثاني للسلطان. 
(4) هومن حلب؛: حظي بمکانة عالية لدى اللطانء فكات من أكبر ثقاتهء وقلده مشيخة المشايخ = 


AS 


واحتار سو ہو ےو یرت العربيةء كوّن مٹھا فرقة عسكرية أدخلها فى 
حر سه الخاص › وخضشص أموالاً وقيرة لوصلاح المسجد الحرام فی مک 
النبوي ٿي المدينة» والمسحل ا لي المقدس: وشضىي الأماكن الرئيسة لعيادة 
المسلمينء وجميعها فی حوزة الغتے'' ا بإنشاء مكتيات عامة في أمهات 
المدن العربية» كان أشهرها المكتبة العثمائیة فى المديتة المنورۃ*". 

تقف جهود السلطان لتوثيق صلاته بالعرب عند هذا الحد: يل عمد إلى 

مصاھرتھم؛ فزوج أميرتين من أسرته من شابين عربيين» هما الأميران عبد المجيد 

= , ون ےم نا ا فو 

باللاضافة إلى العنصر العريى ع عمد السلطان عيد الحميد الثاني إلى دعوة الزعماء 
والمفكرين المسلمين من غير العرب» للاستعانة بهم والاستفادة من أفكارهم في 
مجال دعم حركة الجامعة الإسلامية» وحتى يظهر للعالم الإسلامي أنه يرعى العلم 
والعلماء المسلمين» فدعاء فى عام (۱۳۰۹ھ/ ۱۸۹۲م) جمال الدين الأفغاني» لزيارة 
إستانبول والاقامة فيها ضيفاً عليهء ومما شجعه على توجيه هذه الدعوة عاملان : 

الأول: صدور جريدة العروة الوثقى باللغة العربية في باريس» في عام (۱۳۰۱ھ/ 
(e A۸‏ من قبل الا فغانی والشیخ محم عہلہ وهي تدعو لعن قيام روابط بين 
أقطار العالم الإسلامی؛ وقد أدّت دوراً رئيسياً في بلورة المحتوى العقدي لفكرة 
7پ * وک 

الثاني: ما تی إلى السلطان من أن الأفغانی اتصل في باریس ببعض أعضاء 
جمعيه تر کا الفتأةء وأنه أعجب برنامج الجمعية . وشجم أعضاءها على المضي في 
حركتهم» فخشي أن ينضم ا إلى هذه الجمعية'*'. 

استجابس الأفغانیء بعد وک ٠‏ لدعوة السلطان» وقد عزم على تنسيق أهداقه مع 


= فی دار الخلاقة وصار یلقب بمستشار الملك وحامى العثمانيين وميد العرب.. محمد فريد بك 
ص46 /. ۱ 

4١9‏ حرب: اللسلطان عبد الحميد ص٢٠٣‏ - .1١١‏ الشوايكة: ص۷۰. 

)٢(‏ ابن دھیش؛ عبد اللطیف: مكتبات المدینة المنورة قي العهد العثماني: مجلة كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية. جامعة الملك عبد العزيز E‏ المكرمة. الستة الثالثة ۱۳۹۷ ۔ 
۸ تفہ العدد الثالث ص۷ ۔ .۱١‏ 

(۳) محمد فرید بلگ: صس٢٤۷. )٤(‏ بني المرجة: ص١٢۱‏ 

.۱۲٢ص‎ ٣ج الشتاوي:‎ )٥( 

)٦(‏ كان الأفغاني يناهحض الاستعمار الأرروبي في المناطق الإسلامية الخاضعة للنفوذ الأوروبي»ء 
گی كان شضیا عنید! لسياسة السلطان عبد الحميد الثاني . لكا واف هنذا الا شر على : 


Ao 


حركة الجامعة الإسلامية التى كان ينادي بهاء ويضع مشروعاته الإصلاحية في خدمة 
الدولة العثمائیة وقد برر هذا التحول في سياسته فقال: 

«أما ما رأيته من يمَظة السلطان وشدة حذرهء وإعداد العدة اللازمه لإابطال مكائد 
أوروباء وحسن نواياهء واستعداده للنهوض بالدولةء الذي فيه نهضة المسلمين عموماً. 
فقد دفعني إلى مد يدي لهء فبايعته بالخلافة والملك» عالما علم اليقين أن الممالك 
الإسلامية في الشرق لا تسلم من شراك أوروباء ولا من السعي وراء إضعافها 
وتجزئتهاء إلا بيقظة وانتباه عمومیء 9 تحت راب 7+ و 


لقي الأفغاني» أثناء إقامته في العاصمةء كل رعاية وتكريمء ولما اجتمع 
بالسلطات عن قرب اح یہ وهو یقول فيه: رأیته يعلم دقائو ئق الامور السياسية» 
ومرامی الدول الغربیةقء وهو معد لكل 0 | على Ea‏ ) . وأعظم 
ما ارعش ما أعده من خفی الوسائل» وأمضى العوامل كيلا تتفق أوروبا على عمل 
نت قی الممالك الان و ینا عا سے با أن تعرنة ا ا 
يمكن إلا بخراب يعم العالك الازروت ان جا /, 

وأثناء إقامة الأفغاني في إستانبول: طلب إليه السلطان التوقف عن مهاجمة 
ناصر الدين» شاه إيران. والتشهير به» ركان هذا الأخير قد طرده من اللاد بعد أن 
خشي من مشروعه القاضي بإصلاح القوانین*'ء فاستجاب الأفغاني لطليه. 

لحن حدث أن اغتيل الشاهہ فة فی عام 1۳۹۳(7 _ 6 ه/ ۱۸۹۹م): فاتهمه خصومہ 
(الافغاني) في التحريضي على قتله» ودَفْع القاتل إلى هذه الفعلةء وكان من 
اا فارتاب السلطان بنوایاہء يضاف إلى ذلك» فإنه يبدو أن آراء الأفغاني 
التحرریة لم تلق تجاوباأً من قبل السلطان. 

ونتیجة لذلك» وقعت الوحشة بین الرجلينء الأمر الذي أدَى بالسلطان إلى تشديد 
الرقابة عليه. وإذ خشي الأفغاني على حياته» عزم على مغادرة إستانبول إلى لندن 
إلا أن اللطان طلب منه البقاء فی العاصمةء ونزل الأفغانى عند رغبته”. 

والواضح أن السلطان عبد الحميد الثاني لم يستفد من مواهب الأفغانی گل 
يسمح يدعم حركة الجامعة الإسلامية» كما أذعن للوشايات والدسائس التى كان يبثها 


= المطالب الإسلامية وتبنى حركة الجامعة الإسلاميةء إذا بالأفغاني يدل رأيه ويؤيد اللطان. 
)21 المخزومي» محمد باشا: خاطرات جمال الدين الأفغاني : ص۳۸. 

(؟) المرجع نضشضه: ص 553. )٢(‏ دائرة المعارف الإسلامة: ج۷ ص۹۸. 
(4) ائمرجع نقسه: ص١٠٠. )٥(‏ الشناوي: ج٣‏ ص۱۲۱۳ء 1575. 


ل2۸ 


حصومه» وعلى رأسهم أبو الهدى الصيادي الذي زیّن له التخلص منهء لکن الموت 
أراح الأفغاني من تلك الدسائس» إذ توفي في (5 شوال ١۱۳۱ھ/۹‏ آذار ۱۸۹۷ء)'. 

ومن الوسائل الأخمرىء» التي لجأ إليها السلطان عبد الحميد الثاني لدعم 
حركة الجامعة الالإسلامية. إحیاؤهہ الخلافة الإسلامية حى يلاف المسلمون في جميع 
أآنحاء العالم حوله» بغض النظر عن آجتاسهم وقومياتهم. واکتساب الطاعة والولاء 
لعرشه باستمالة الملايين من المسلمين غير الأتراك داخل دولتهء بالإضافة إلى 
الاحترام والهيبة أمام رعاياه وأمام ملايين من المسلمين خارج حدود دولته. من 
رعايا الدول الأوروبية. 

إنه أراد أن يغَيّر مركزه کخلیفة بالاسم إلى خليفة بالفعل» ویتخذ من مركز الخلافة 
قوة دافعة توصله إلى أغراضه السياسية» وحرص أن يُقرن اسمه بالألقاب الدینیة التى 
يُقرن بها اسم الخليفة مثل: أمير المؤمنين» خادم الحرمين الشريفين» وغير ذلك 
بهدف استمالة الشعوب الإسلامية فی مختلف الأقطار للالتفاف حول الدولة العثمانية 
بوصفها دولة الخلافة؛ ما بؤدی فی النتمجۂ إلى دعم مركز الدولة العثمانية تجاه 
الدول الأوروبية”'' . 

وحتى يكون قدوة للمسلمین: أضقى اللطان على حياته الخاصة مظاهر الزحد 
والتقشف» واهتم بممارسة الشعائر الدينية علانية» وأحاط نفسه بعلماء الدين» وأنشأ 
معھداً لتدريب الوعاظ الذين کانوا ينتشرون بعد التخرج في مختلف الأقطار 
الإسلامية لیبٹوا الأخبار الحنة عن الخليفة. ساعين إلى توثيق الروايط بينها وبين 
التولة غامد أفير ارس کالہ الل . 

وأصدر السلطان المجلات» وساعد الصحف لتقوم بدورها في الحقل الإعلامي 
وتوجيه الناس نحو سياسته الإسلامية» كما وجه الدعوات إلى رجال الفكر وزعماء 
المسلمين لزيارة إستانيول» بهدف إيجاد صلات معهمء لدعم نفوذهء» حتى اضحت 
العاصۃ العقياتة نقضينا لرعماء اتی '*۶. 

وخصّص اللطان مبالغ وافرة لإصلاح المساجد تمكيتاً لها من أداء رسالتهاء كما 
زاد من مرتبات علماء الدين» وأئمة المساجدء وموظفيهاء واهتم بإقامة الاحتقالاات 
الخاصة بالأعياد والمناسبات الإسلامية» وأدخل اللغة العريية على برامج الدروس 


000 دائرة المعارفه اللأسللااميه. ح۷ ص ٠‏ ۵ . 
)٢(‏ أنطونيرسء جورج : يقظة العرب: ص۱۳۷ء 178. 
(۳) الشناوي: ج٣‏ صى 5 .17١‏ يرر: ص۸١‏ : 19 .26.ص .11 Shaw:‏ 
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فى المعاهد وشجع استخدامھاء وأبدى رغبته فی جعلها في مركز مساو للغة التركية 
کلخنۃ TET‏ 

نتيجة لهذه الإأجراءااءت التى تمتها بدأ السلطان يستعيد چ كخليقة في تعيين 
الموظفين الدينيين فی الولايات العثمائیة التي وقعت في قبضة الدول الأوروبية”” . 

ولعل أروع منجزات السلطان عبد الحميد الٹائي؛ في دعم حركة الجامعة 
الإسلامية» إنشاؤه خط سكة حديد الحجاز من دمشق إلى المدينة المنورة في مطلع 
القرن العشرین” هادفاً إلى خدمة الحجاج بإيجاد وسيلة سفر عصرية يتوفر فيها 
الأمن والراحة والسرعةء وقد وصل هذا الخط إستانبول بالمدينة المنورة. 

كان هذا المشروع حدثاً هاماً بالنسبة للعرب والمسلمين والدول الأوروبية» ما 
يدل على دهاء عبد الحميد الثاني في تنفيذ هذه الفكرة”**» وقد أسدى خدمات جليلة 
إلى العالم الإسلامي من التواحي الدینیة والاقتصادية والسياسية والفكرية والعسكرية. 

فمن الناحية الدینیةء أثار هذا المشروع الحماس الديني في أرجاء العالم 
الإسلامي كافة» وربط أواصر المسلمين في مختلف البقاع بالخليفةء ورأى فيه 
المسلمون تطويراً لوسائل النقل إلى أماكن النحج وتيسيراً لسفر الحجاجء بقعل ما 
كانوا يواجهونه من صعوبات كثيرة في ذهابهم وإیابھم”ء وربما كان له من الآثار 
في تثبيت مكانة الخلافة أكثر من جمیع خطط السلطان الأخرى” . 

ومن الناحية الاقتصادیةء انفتحت المراكز والمدن الحجازية» التي يمر بها الخط 
على بلاد الشام والأناضول وإستانبول: وأصبح وسيلة اتصال مهمة بين شبه الجزيرة 
العربية وسواحل بلاد الشام» واستعمله السكان في أسفارهم » ونقل محصولاتهم 
الزراعية إلى المدن الكبرى» وظهرت القرى وأماكن الاستقرار على طول الخطء 
واستصلحت الأراضي» ومارس السكان بعض النشاطات الزراعية» كما زاد تعداد 


(٦)‏ مصطفى : ص١‏ 0 ؟. 

)٢(‏ كشك محمد جلال : القومية والغزو الفکريی: ص۲۱۹۔ 

(۳) ابعداً تنفيذ المشروع في عام ۱۹۰۰م ووصل إلى المدينة المنورة فی آخر شهر آب عام 
۸۵۸ . باتريك: ص١٤١‏ . 

(4) كان صاحب هذه الفكرة عزت باشا العابدء الذي أضحى بعد ذلك رئيسآ للجنة المشروع. 
والواقع أن التفكير قي إنشاء هذا الخط بدأ في عام ٠1۸۸مء‏ عندما قدّم وزير الأشغال 
العثماني إلى الحكومة فكرة هذا المشروع الذي حال دون تنفيذه آنذاك صعوبات مالية. 

ر اجع : IL "Empire Ottoman: pp.385-356.‏ أت Pinon, Rent: L Europe‏ . كرد على : ده ص۱۸۸. 
(©) الشوابكة: ص۱۸۱. () أنطونيوس : ص١٤۱‏ 


EAA 


سكان بعض المدن الرئيسة التي ہے ا الخط رباد لے تا 

ومن الناحية السیاسیة؛ بدت الدولة العثمانية دولة عصرية متطورة» تمد الخطوط 
الحديدية في قلب الصحارى لإنشاء المواصلات السريعة بعد أن كان يرميها خصومھا 
بالجمود والتخلف؛ ويعد تنفيذ المشروع ضربة خبير في السياسة”"؟. 

ومن الناحية الفكريةء ساعد الخط الحديدي على سرعة انتشار الأخبار بنقل 
الصحف والمطبوعات إلى أقاليم شبه الجزيرة العربية» الأمر الذي أدى إلى تبادل 
الآراء بين أقاليم العالم الإسلامي في آسيا. 

ومن التاحية العسكريةء فقد ربط خط السكة الرئيسى والخطوط المتفرعة عنه بلاد 
الشام بعضها يبعض» بالإضافة إلى ربطها بسائر مناطق شبه الجزيرة أيضاء وسھّل 
ذلك في تعزیز القوات العثمانية المرابطة في فلسطين والحجاز واليمن وانتقالها» بعد 
أن كانت تُنقل في السابق بطريق البحر عبر قناة السويس”"» وظهرت أهمية المشروع 
خلال الع تب اال الول 520 

ويبدو أن السلطان عبد الحميد الثانى استهدف أموراً أخرى من وراء إنشاء هذا 
الخطء بالإضافة إلى دعم حركة الخافت اة هي : 

١‏ ربط أجزاء الدولة المتباعدة» ما يساعد على نجاح فكرة الدولة 
العثمانية والجامعة الإسلامية» والسيطرة الكاملة على الولايات التي تتطلب تقویة 
قبضة الدولة عليها. 

۲ - إلزام تلك الولايات على الاندماج بالدولةء والخضوع للقوانین العسكرية التي 
تنص على وجوب الاشتراك فی الدفاع عن الخلافة بتقديم المال والرجال. 

٣‏ تسهيل مهمة الدفاع عن الدولة في أية جهة من الجهات التي تتعرض 
للعدوانء لأن هذا الخط يُسهّل نقل القوات والإمدادات إلى الأطراف التي يمر بهاء 
بالإضافة إلى الجزيرة العربية والیمن: لأن صعوبة المواصلات كانت عاملاً أضعف 
خحضوع هذه الولايات العربية للدولة. 


)١(‏ كرد على: ج٥‏ ص۱۹۴۳. 

(49: اتطوقومن: ضر ل الشتاوى». جا ضی۰ 178 

(۳) أنطونیوس: المرجع نفسه. ۱ 

۲۸۰ الأفغانى» سعيد: قصة الخط الحديدي الحجازي. مجلة العربی؛ عدد‎ .١5 ٠ص باتريك:‎ )٤( 
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مدی نجاح حركة الجامعة الإسلامية 

لقيت حركة الجامعة الإسلامية» على عهد السلطان عبد الحميد الثاني» تجاحا 
تأرجح بين القوة والضعفء والواقع أن هذه الحركة كان لها صدى بعيد في العالم 
الإسلامي وقي العالم العربی'ء بدلیل: 

- تنافس الدول الأوروبية الكبرى على الاستعمار فی الشرق. وحدوث سلسلة من 
الاعتداءات على الشعوب الإسلامية والعربية» فاحتلت فرنسا تونس» وبريطانيا 
مصرء وتد تلت الأولى فی مراكش» كما توغّل الاستعمار الأوروبي في بلاد إفريقية 
إسلامية» كالسودان ونيجيريا وغيرهماء وأبدت هذه الدول» بخاصة فرنسا وبريطانياء 
تخوفها من أن يكون لهذا النشاط الإسلامی أثر كبير فی تطور الأحداث فی الولايات 
العربية التي تحتلهاء وبخاصة في مصر وشمالي إفریقیا'''۔ 

- لقد أثير على بساط البحث» فی مؤتمر إستانبولء الذي عقد في (1 شعبان 
۹۶۹ھ/ ۲۴ حزيران «(pe AAT‏ ليحث تطورات الثورة العرابية» موضوع إرسال 
قوات عثمائیة إلى مصر لتهدئة الحالة فيهاء وقد اعترض الوفد الفرنسى على هذا 
المبدأء خشية ازدياد النفوذ الإسلامي في شمالي إفريقيا ودعم حركة الجامعة 
الإسلامية» ما یژدي إلى إضعاف مركز فرنسا فيها . 

- شگلت حركة الجامعة الإسلامية عامل دعم لموقف السلطان عبد الحميد الثاني 
بوصفه ممثل المسلمين» وراقع لواء الجامعة» وأيقظت الشعور الإسلامي» وت 
المسلمين يأن الوقت قد حان لإقامة جامعة إسلامية توحدهم لمواجهة العدوان 
الغربي وهم کالہنیان اھ مزی ۲٢‏ ورأت أورونا أن السلطان استطاع استغلال 
المشاعر الدينية عند رعاياه بخاصة وعند المسلمين بعامة» وبواسطة هذا الاستغلال 
يستطيع أن يُهدّد النفوذ الأوروبي في المناطق العثمانية والمناطق الإسلامية الخاضعة 
ةالوو وفعلا بدأ السلطان يهدد هذه الدول الأوروبية مستغلاً حركة 
الجامعة الإسلامية» فھدد النمسا بواسطة مسلمي ألبانیاء وروسيا بواسطة سلبي 
التتار والأكرادء وبریطانیا بواسطة مسلمي الهندء وفرنسا بواسطة مسلمی المغرب9“ 

ویش أدل على إيقاظ الشعور الرسلامي من الاهتمام الواسع النطاق. في أرجاء 
العالم الإسلامي کافة بأخبار الحرب العثمانية اليونانية التي نشبتء في عام 


)١(‏ راجعء فيما يتعلق بأصداء حركة الجامعة الإسلامية قي العالمين الإسلامي والعربي: 
الشوابكة: ص۱۹۹ ۔ ٢٢٦۲ء‏ 5594 _ .۳١١‏ 


(۲) العقاد: ص۱۹۸. )١(‏ كاملء مصطفی: ص۲۳۲ء ۲۳۳. 
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( ۱۳۱ھ/ ۱۸۹۷ع)ء حول جزيرة كريت» إذ في أعقاب هذه الحربء التی انتصرت 
فيها الدولة العشمانيةء أقيمت الاحتفالات في العالم الإسلامي ابتهاجاًء ونظر 
المسلمون إلى هذا الانتصار على أنه انتصار للإسلام» وقد عمّت هذه الشعوب 
الإسلامية الثقة للتخلص من السيطرة الأوروبية النصرانیةء تجسّدت بانتفاضات 
وإضرابات وكتابات في الصحف في مختلف أنحاء العالم الإسلامي”'' . 

- مساندة ألمانياء بقيادة الامبراطور ولهلم الثانيء لحركة الجامعة الإسلامية؛ 
ون كان هدف ألمانيا آنذاك الحصول على مركز متميز لدى الدولة العثمانية بهدف 
الزحف نحو الشرق» فإن زيارة الامبراطور للأراضي العثمانية» ويشكل خاص 
للقدس ودمشقء وإشادته بصلاح الدين الأيوبي””* نتج عنها اعترافه بحركة الجامعة 
الإسلاميةء وبالسلطان العثمانی خليفة للعالم الإسلاميء وهذا اعتراف له وزنه 
السیاسی ؛ لا نہ صدر عن امبراطور بوصقه عاهل أقوى دولة 5 في أوروبا في ذلك 
الوقت» ۶78566 ل که را يه من أجل 
استغلاله في الدعوة لنفسهء وفي ترسيخ حركة الجامعة الإسلامية" . 

۔ توقّف الزحف الاستعماري الأوروبي العسكري على الولايات العربية التابعة 
للدولة العثمانية» بعد الاحتلال البریطانی لمصرء في عام (۱۲۹۹ھ/ ۱۸۸۲م)ء وحتى 
نهاية حكم السلطان عبد الحميد الثاني“ . 

ساعد تقدم وساٹل النقل ‏ بشكل نسبي › واثتشار الصحافة فی البلاد الاسلامیة علی 

انتشار حركة الجامعة الإسلامية» وأصبح العالم الإسلامي أكثر اتصالاً بعضه ببعضر**. 

إلا أن حركة الجامعة الإسلاميةء صادفت عقات عدة أعاقت تحقیق الوحدة 
الإسلامية» والمضي قدماً في مسیرتھا”'ء منھا: 

- كان العالم الإسلامي آنذاك يمر في حال تفسخ وتخلف وجھالة: فكان من 
الصعوبة توحيد صفوفه واجتماع قادته» لمواجهة المؤامرات الاستعمارية. 

على الرغم من تطور وسائل الإعلام النسبي في ذلك الو فكےي ٤‏ إلا أنه لم تكن قد 
عرفت وسائل الإعلام التي تصل إلى كل منطقة ومدينة وبيت» ولم يكن بمقدور 
الوعّاظ والمرشدینء الذين يرسلهم السلطان إلى أرجاء وہ الإسلل'امي» أن یصلوا 
إلى جميع هذه التجمعات الشعبية الإسلامية المنتشرة في آسيا وإفريقيا . 


EVET ا‎ O ٠ Lewis: p.337. (1) 
.١۲۲١ص‎ ٣ج الشناوي:‎ )٤( Pinon: p.388. )٣( 
.۱۱١ص بني المرجة:‎ )٥( 

(5) راجمء قيما يتعلق بتعٹر حركة الجامعة الإسلامية: الشناوي: ج٣‏ ص۱۲۲۷. 
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۔ كانت قبضة الدول الاستعمارية الأوروبية على الأقاليم الإسلامية الخاضعة لهاء 
قوية بحيث لم تكن تسمح بحركات سياسية مناهفة لها. 

بروز دعوات رافضة لحركة الجامعة الإسلامية كفكرة دينية» وبخاصة في العالم 
العربي وفي تركيا نفسهاء بل وفي أوروبا أيضاء كحركة القومية العربية التي حمل 
لواءها العرب النصارى فی بلاد الشام فشكل حاص »+ بعد أن ابدرا خشیتھم أن تھدد 
الأخخطار كيانهم إذا قامت وحدة سياسية كبيرة تزداد فيها ضألتهم العددیةء وسط 
أكثرية إسلامية» فتنادوا إلى حركة القومية العربية كبديل لحركة الجامعة الإسلامية”'. 

أما فى تركياء فقد قامت الحركة الطورانية التي تعصّب لها رجال الاتحاد والترقي 
بعد ذلكء واتخذوها دعامة من دعائم سياستهم» بعد أن انتهى إليهم حکم البلاد 
وقد استمذت هذه الحركة أسسها من تجدید التساب الشعب التركي العثماني إلى 
أصول ط راد 

أما قي أوروباء فكان من الطبيعي أن تتخذ الدول الأوروبية التي تحکم رعايا 
مسلمین؛ موقفاً معارضاً لحركة الجامعة الإسلامية» حفاظاً على الأوضاع القائمة فی 
البقاع التي تحتلها أو تهيمن عليهاء ومن ثم عملت على تشويه هذه الحركة في 
أذهان المسلمين الخاضعین لهاء وإثارة مخاوفهم من أهداف السلطان عبد الحميد 
الثاني» وتخوفهم من أن يتعرضوا لحکم استبدادي یتسم بالظلم . 

ولا يفوتنا التذكير» قبل اختتام الحديث عن حركة الجامعة الإسلامية» أن نشير إلى 
الدور الذي قام به أحد أكبر المفكرين العرب المسلمين» وأحد رواد فكرة الجامعة 
الإسلامية في العصر الحديث. وهو عبد الرحمن الكواكبي» في ترسيخ هذه الفكرة ولو 
بصورة مغايرة تختلف عن الحركة التي عمل لها السلطان عبد الحميد الثاني . 

لقد أفرد الكواكبي لحركة الجامعة الإسلامية كتاباً سماه «أم القرى»ء صاغ فيه 
فكره الدينى والسياسي» ومع أعتقاده بضرورہ قيام خلا فه إسلا'مية ینضصوي تحتھا 
| ن بعامة» رأى أن تكون عربية وفي قريش» ومركزها مكة» واستبعاد 
عبد الحميد وآل عثمان عنها بعدما فقدوا ثقة المسلم.^؟. 


.۱٥۹ ء۱٥١سص أنطونيوس:‎ )١( 
Sy: الم رجع نے : ص۱۸۹۱ ۔ ۱۸۳۔ برو: ص۹۹‎ (٢ر‎ 
.۱۸۳ انطو نيوس : ص۱۸۱ ۔‎ 479 
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والحقيقة أن موقف الكواكبي من العثمانيين» وما قدّموه من إنجازات سياسية 
وعسكرية وحضاريه في تاريخهم الطويلء يتسم بالتحامل منکراً فضلهم ودورهم في 
قيادة الأمة الإسلامية قرونا طويلة» كانوا خلالها القائمين بأمر الجهاد» ونشر 
2 والحافظين للمسلمين ا وحدتهم ؛ تحت لواء الخلافة التي تستّموهاء ويعثوا 

فيها الروح بعد أن أصبحت أثراً بعد عين؟. 

a‏ يعض ما عمله السلطان عبد الحميد الثاني من أجل حركة الجامعة الإسلامیة 
وهو عمل كيير ولا شك. ولكن بقدر ما كانت هذه السياسة ناجحة ومفيدة فی تدعيم 
أركان الدولةء فإنها كانت أشبه بناقوس الخطر لدول الغرب الأوروبي التى راحت 
تعمل على إزالة السلطان عبد الحميد الثاني والقضاء على الدولة العثمانية. 


عبد الحفند الثاني وحركة الاصلاح الدستوري 


الإصلاحات الدستورية قبل عهد عبد الحميد الثاني 

ترعع ا الحباة الدستورية في الدوله إلى عام (۱۲۲۳ھ/ ۱۸۰۸م) وهو العام 
الذي تبوأ كيه السلطان محمو د الثانى عر كن اللطتية. وقد تحدثناء کے فصل سايق . 
عن الإصلاحات التي نقذها هذا السلطان» والسلاطين الذين جاؤوا بعده» من وجهة 
النظر التنظيمية» وبات علینا أن نعالجها من وجهة النظر الدستورية. 

فمهى أوائل عهد السلطان محمود الثانىء دعا الصدر الأعظمء مصطفى باشا 
الحلول الناجعة بسن ووجّه سب إلى رع 07 في آسیا وأوروبا: 
تلود حاشةء ويحتفظون بشوة ریت وقد ات عليهم الأعيان والدرة ۷ئ0 

وعقد هو لاء انت استشاريا في العاصمة ترأسه الصدر الأعظم» و ۔حضرہ شي 
موه وقادة الوحدات العسكرية » وكبار موطفي الحكومة المركزيةء وعرضصض أمام 

ا ويم ع البرتامج الاصلاحی ضف وسعجللوا التزامهم يتتفيذهء 
دوضع شجه لذلك = استاي سیت أي اتقاق في صورہ ۳ھ ل" وافق 


)١(‏ الشتاوي. عبد العزیز: الوحدة العريية في التاريخ الحديث والمعاصر: ص؟۱۶. 
(٢)‏ أوزتونا : ج٣‏ ص٥۱ Lewis: p.74.‏ 
(۳) الشتاوي : الدولة العثمانیة دولة إسلامية مفتری علیپا: ج٤‏ ص۱۷۱. أوزتونا: جا ص٦٦٦۔‏ 
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Mardin. 5: The Genesis of Young Ottoman Thought p.145. (1)‏ 
تاریخ شا ني زادة: ج صر ۷٣‏ ۾ حيبت تجدد صي محرو ستدي اشاف 
Lewis: p.73. (YD‏ (۳) الكثناوي: ج٤‏ ص۱۷۱۹۔ 
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وفی (۱۱ جمادى الآخرة هم شاط ۱۸۵۹م) صدر منشور التنظيمات الخيرية . 

لقد نظر بعض المؤرخين إلى هذين المتشورين على أنهما وثيقتان دستوريتان 
لاشتمالهما على مبادئ عامة في الحكم والإدارةء مثل إعلان المساواة بين جميع 
الرعايا العثمانيين في الحقوق والواجبات أمام القانون. ومنع العقوبات البدنية 
وحرمة الممتلكات ووضع ميزانية سئوية للدولة'''» ولكنهما لا يعدان قانونين 
دستوريين بفعل أنهما لم يقيدا حرية السلطان أو يحدا من صلاحیاته كما أنهما لم 
يَنشْئا المجالس الثيابية أو القضائية باستثناء تأكيدهما على عمل المجلس الحقانی 
العدلىء الذي اا قبل ذلك فى عهد السلطان محمود الثانىء» واختص فی 7 
راش می ھا کات را صا اھ O EE‏ 
بقراراتهء أي أن له صفة استشاریۃ!''. 

وفى عام ۱۲۷۲ھ/١۱۸۰ع):‏ أتشأ السلطان عبد المجيد مجلساً عرف باسم 
«مجلس أعيان الولايات» يتكون من عضوين عن كل ولايةء يختاران من بين 
أصحاب المعرفة والاحترام» هدفه إبداء الرأي بالإصلاحات الواجب إدخالها على 
أجهزة الدولة» على أن يدي كل منهم وجهة نظره في ذلك'''. 

كانت هذه التجربة الأولى من نوعھا في تاریخ الحياة النيابية في الدولة العثمانية» 
إلا أنها باءت بالفشل لعدم قدرة المندوبين على استيعاب المشكلة برمتهاء كما 
داخلهم الشك في نوایا الحكومة المركزية”*؟. 

وأنشاً السلطان عبد العزيز فی عام (۱۲۹۳ھ/ ۱۸۷۲۰م) «شوري دولت»» الذي أطلق 
عليه مجلس الدولة»؛: تميز بطايع شيه دستوري : تختار الحكومة أعضاءه من بین 
أسماء المرشحين الذين يحددهم ولاة الأقاليم» ويصدر السلطان فرماناً بتعيينهم . 

تشمل اختصاصات هذا المجلس الناحيتين الاستشارية والقانونية» فكان 
يعد مشاریع القوانين للدولة» ويبدي الرأي للوزارات بالمسائل الخاصة 
بتطبيق القوانين» كما كان بمثابة محكمة ينظر بالقضايا الإدارية ويحاكم الموظفين 
لواف 


Midhat, Ahmad: Üssi inkilab: 1, .60.ص‎ ۳۵٣ص‎ ١+ توري» عثمان: عبد الحميد ودور مسلطتی.‎ ١( 
يذكر المؤرخ ستانفورد سو أن حط ارش كلخانة قد احتوى على كثير من المثل العلا التي‎ 
Shaw: IL ۶۰6٤٤ تضمنها الاعلان الفرنسی لحقوق الانسان والمواطن؛ الصادر فی عام 8م‎ 

Lewis: pp.112, 113. (¥) ۱ Davison: p.41. )٢( 

Shaw: II, pp.80, 81. (ھ)‎ Ibid. )٤( 

() الشتاوي: ج٤‏ ص۱۷۲۲. 
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لقد وصق هذا المجلس بأنه بداية انطلاق لمجلس التواب: على الرغم من أن 
أعضاءه كانوا يشغلون مناصبهم بطریق التعيين» فيما كانت تقتصر اختصاصاته على 
درس ما بُطرح عليه من مشروعات”'' ۱ 

وعلى الرغم من المحاولات المتواضعة التي بذلت للأخذ بأسياب الحضارة 
الغريية وكبح جماح الحكم الفردیء ازدادت السلطة المطلقة للحكومة : ولم يستو عب 
معظم أفراد الشعب أهمية الحركة الدستورية» كما لم يؤيدها إلا قلّة ما كان سباً في 
وصفها بأنها «إصلاحات ورقیة)'''. 


الإصلاحات الدستوريه فی عهد عند الحميد الثاني 


مراحل الإصلاحات الدستورية 

اشتهر السلطان عد الحميد الثاني بأئه لم يكن يحبد للدم الدستوري بالمعنى 
الغربي. لأنه رأى أن أسباب هذا الحكم وتأثيراته لا تصلح أن تٌطبق ۂ في الولايات 
العثمانية» لأنها ضحت آساسا للشعوب الأوروبية» التي تختلف ظروف حیاتھا عن 
ظروف حياة الرعايا العثمانيين» ثم اقتنع بن تطبيقها سيلحق ضرراً ليس ا 
قحسب» بل وبالشعب العثماني. وعلى الرغم من أنه وعد» في بداية حكمهء بإقامة 
الحياة الدستورية» فإن الظروف التي أحاطت بتوليه العرش وعدم ثقته في نزاهة 
وكفاءة الساسة العثمانيين» والأزمات الداخلية والخارجية التي واجههاء ما دفعه إلى 
تركيز السلطة في يديه بالتدريج وطبع الإدارة بطابع الحكم المطلقء ومع هذا فإته 
رأى نفسه يأتي إلى العرش كأول سلطان دستوري في تاریخ الدولة العثمانية”" . 

والواقع أن الحياة الدستوريةء بمعناها الحديث» في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني . کاقت تهرية ناشلة». تلو لنا الإخفاق» ومرت بمرحلتين: بدأت المرحلة 
الاولی بصدور الس تی في ٦(‏ ذي الحجة ۱۲۹۳ھ/ ۲۴ کانون الأول ۱۸۷۰م)ء 
وانتھت يحل البرلمان وإيقاف العمل بالدستورء فی ١١(‏ صقر ۱۲۹ھ/ ١:‏ شباط 
۸ . وبدأت المرحلة الثانية حين قرر السلطان عبد الحميد إعادة العمل 
بالدستورء في (جمادی الآخرة ٣٩م‏ /تموز ۹۸م( واستمرت إلى ما بعد 
عهده» حيث انتهت»› فی (57 جمادى الآخرة ۱۳۳۸م/ ۱۸ آذار ۰ء حين قرر 
البرلمان إيقاف جلساته إلى أجل غير مسمّى» ثم أصدر السلطان محمد السادس 
وحيد الدينء في ۲۳۶ رجب/ ١١‏ نيسان)» قراراً بحله. 


Miller: p.298. )٢( الشناوي: ج٤ ص۱۷۲۲‎ )١( 
.١ 1١ مذكرات اللطان عبد الحميد: ص ۸۰. مصطفى : ص‎ (YT) 
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المرحلة الأولى 

لور الدمكون: تادر الشباب العثماني المثقف؛ ابتداء من النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء بأفكار الثورة القرنسية التى حقة حقُقت حكماً ديمقراطياً في فرناء 
ونادت بأفكار القومية والعلمانية والتحرر من حکم الفرد؛ بالإضافة إلى الحركة 
القومية الإيطالية التي قادها ماتزيني 

وتمكنت جماعة من هؤلاء الشبان» أطلقت على تكتلها اسم «اتفاق الحمية» 
بزعامة مدحت باشاء من ترويج فكرة الحكم الدستوري» ومارست نشاطاً مكئفا 
لإدخاله في الدولة العثمانية لأنه العلاج الوحيدء من وجهة نظرهاء لوقف انهيار 
الدولة؛ ويبدو أن هذا المطلب كان مطلباً شعبياً لم يستطع السلطان الوقوف أمام هذا 
التيارء ونزل عند رغیة الأمة وأصدر الدستور” © . 

كان الهدف من إصدار الدستور تقييد السلطة المطلقة التي كان يمارسها سلاطين 
آل عثمان» ووضع شروط وحدود لا يسمح لهم بتجاوزھاء وتتمثل في : 

١‏ إیجاد رقابة على السلطان بجعل الوزراء مسؤولين أمام مجلس شعبي» على 
وس سس یس 

١‏ - تحقیق المركزية في الحكمء وإيجاد رقابة على حكام الولايات من قِبّل 
مات e‏ 

وتشكّلت لجنة عامة برئاسة مدحت باشاء ولجان فرعية لدرس مشروع الدستور 
قبل إصدارهء وصادف في الوقت نفسه أن دعت الدول الأوروبية إلى عقد مؤتمر 
دولي في إبتاتيول. في 0 دی اللححة ۱۲۹۳ھ / ۲۴۳ كانون الأول الامام)ء > للنظر 
فى وضع شروط الصلح بين الدولة العثمانية والصرب» وفی تحسین أوضاع السكان 
النصارى في الولايات العثمائية فی أوروباء وفي إعداد منهاج اا سیا 
لنشوب الحرب بينها وبين روسيا . 

استغل مدحت باشا هذا الحادث الدولي لإقناع السلطان بإصدار الدستورء بقعل أن 
الإقدام على هذا العمل يجعل الدول الأوروبية تتوقف عن تدخلها في الشؤون الداخلية 
للدولة تحت شعار المطالبة بإدخال الإصلاحات في ولایاتھا النصرانية في أوروبا. 


و عمد اللطان قبل إصدار الدستور. ال إحاطه ثقفه بموظفين يضمن ولاءهم 


.۷۳ مذكرات: ص۸۲. ياتريك: سلاطين آل عثمان: ص۷۲ ء‎ )١( 
Lewis: p.164. (¥) 
.٦٢ رامژورں اریت تر کیا المجاة وثورة ۸ھ ص‎ (۳) 
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وإخلاصهم له ليكون بمنجاة من حوادث ٠‏ أو الخطف او الول متا گر 
سليم لا يؤاخد علهء شان أي حاكم ڏکي 

ات الا سا عداو لاٹ ب إلى وضع هيكل للنظام البرلماني يقوم على 
مجلسین: مجلس شيوخ» يطلق عليه اسم «مجلس الأعيان؛» ومجلس نواب؛ يطلق 
عليه اسم «مجلس المبعوثان»» 7 عليه السلطان مادة تخوله الحق في نفي أي 
شخص يرى أن وجوده شک حطر ا على سلامة الدولةء وهي سس ج یئ مع مواد 
الدستور الأخرى إلا أن اللجنة وافقت على إضافتها على الدستور '. 

وعندما انتهت اللجنة من وضع الدستور عين السلطان رئيسها مدحت باشا 
ضدرا اعظ'. 

مضمون الدستور: اغا الدستور في اليوم الأول لافتتاح مؤتمر إستائبول: وسط 
قصف المداقع. وأطلق عليه اسم «المشروطية الأولى» بفعل تقييد صلاحیات 
اللطان المطلقَة بحدود يعينهاء كما يرد ذكره فى بعض الوثائق ى العئكمانية بأسم 
«القانون الأساسى» . 

والواقع أن مر هذا الدستور كان امتداداً لمشروعات الرصلاح التى شهدتها 
الدولة ه زیو سیت وت وعرفت باسم التنظيمات الخيريةء وهو من الناحية 
الشكلية أقرب إلى أسلوب الدساتير الأوروبية منها إلى جوهرها. 

يقسم الدستور إلى اثني عشر قسماء يضم مائة وتسع عشرة مادةء وأبرز ما تضمّنه 
هو أنه حدد الدولة» وذكر اسم عاصمتهاء وبين حقوق وامتيازات السلطان وأسرته 
ووراثة الحكمء وقرر أن الدولة إسلامية ودينها الرسمي الإسلام وعاصمتها مقر 
الخلافة الإسلامية العلياء والسلطان حامي الدين الإسلامي» يتمتع شخصه بحرمة 
قدسية» وهو غير مسؤول عن تصرفاته أمام أحد””*. 

وحدّد الدستور الحقوق العامة لرعايا الدولةء وقد أطلق عليهم جميعاً «عثمانيون»» 
بغض النظر عن أديانهم وأجناسهم » يتمتعون بالحرية والمساواة أمام القاتونء ولهم 
كل الحقوق وعليهم كل الواجبات نحو الدولة» وكفل حرية العيادة لغير المسلمین: 
وقرّر حرية الصحافة» وأبطل المصادرات والتعذيب والسخ :20. 

وانتقص الدستور كثيراً من سلطات الصدر الأعظم التنفيذية وأعطاها للسلطانء 


00 الشناوي: جد ص۱۷۸. )رگ محمد فريد بك : ص۵۹۰. 
(۳) الٹٹاوی: ج٤‏ ص ١1ل .١‏ (4) مذكرات السلطان عيد الحميد: ص۷۷. 
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مثل تعيين الوزراء وإقالتهم بموجب إرادة سئیة: أي أنه جعلھم مسؤولين آمامہ 
وإذا قرر مجلس المبعوثان محاكمة أحد الوزراء فلا بد من أخذ موافقة السلطان 
قبل إجراء المحاكمة» وإذا رفض المجلس مشروع قائون يحق للسلطان إقالة 
الوزارة. 5 حل مجلس المبعوئان. والدعوة إلى إجراء انتخايات جديدةء وأطلق 
الدستور على مجلس الوزراء اسم مجلس الوكلاء؛. يجتمع بدعوة من الصدر 
الأعظم الذي يترأس اجتماعاته”'' . 

ربكل مجان العموم» بار ااانه السلطة اریت وهي كق ت 
مجلسين ٠‏ كما ذكرنا: مجلس الأعيان الذي يعين السلطان أعضاءه مدى الحياة» على 
ألا تقل سن العضو عن أربعين عاماء ومجلس النواب» وأطلق عليه اسم مجلس 
المبعوئان» بعین أعضأؤه عن طريق إجراء انتخابات عامة. 

يجتمع المجلسان كل سنة في دورة عاديةء تبدأ في الأول من شهر تشرين الثاني 
وتنتهي في آخر شهر شباطء ويحق للسلطان تقديم موعد الدورة أو اختصار مدتها. 

كانت الحكومة هي الى تقترح التشريعات الجديدة على البرلمان» أما اقتراحات 
أعضاء المجلسين فیجب أن تعرض على السلطان. فإذا وافق عليها يحيلها إلى 
البرلمان عن طرق مجلس الدولة الذي يوافق عليياء وينتهى الأمر بصد يصدور موأفقة 
السلطانء أما إذا رفض أحد المجلسين مشروع قانون فلا يعيد النظر فيه في دورة 
انعقادہ لي 

وتمارس السلطة القضائية عن طريقين : طريق المحاكم الشرعیةء فيما يتعلق بالرعايا 
المسلمين» ومحاكم الملل» فيما يتعلق بالرعايا غير المسلمينء وطريق المحاكم 
المدنية المختصة بالقوانين الوضعية» ولا يجوز عزل القضاة إلا بسبب شرعي۔ 

وتتم إدارة الولايات بنظام قائم على مجالس تمثيلية على مستوى الولایةء يناط 
بها النظر فى الموضوعات التى تتصل بالمنفعة العامة العائدة للولاية ‏ 

287 الدستور على نظام الملل العثماني» فيما یختص بتنظيم الشؤّوت الإدارية 
والمدنية» أما في الشؤوت الديئية فقد تركت لهم الحكومة حرية ممارسة شؤونهم 
الدينية تحت رئاسة الرئيس الديني لكل أتباع ديانة أو مذهب”". 

دواقع عبد الحميد الثاني لإصدار الدستور: الواقع أن إعلان الدستور كان ضربة 
سياسية بارعة من جانب السلطان عبد الحميد الثاني الذي لم يؤمن بصوابية هذه 
الخطوةء وأنه كان يمثابة مناورة استهدفت ذر الرماد في عيون ساسة الدول 


(١)؟‏ ائٹناوی: ج٤‏ ص۱۷۹۳. (۲) المرجع نشسه: جة ص١۱۷۱‏ -17911. 
رك المر جم نكسهە: ص1۷11 _ ۱۷۷۰۔ 


۹۹ 


الأوروبية» وإحباط مخططاتھا فی التدخل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانیة 
بحجة تحسین أوضاع التصارى الخاضعين لھا۔ 

لقد استغل هذا السلطان الظروف الخارجیة للتخلص من المازق السياسية التي 
كان يواجههاء وكانت قد وصلت آنذاك دعوة إلى الباب العالي من الدول الأوروبية 
لعقد مؤتمر دولي في إستانبول لبحث أوضاع النصارى من رعايا الدولة كمحاولة 
لتجنب الحرب» فی الوقت الذي كانت فيه روسيا المتوثبة على استعداد لاجتياح 
أقاليم البلقان وشرقي الأناضول» مقابل رقض بريطاني في اقتسام الأراضي العثمانية . 

وقبل اجتماع المؤتمر بعخمسة أيام عين السلطان مدحت باشا اتا أعظمء وأعلن 
الدستور في اليوم الأول لافتتاح التي ينا ارت الا ورويية أن المكرمة 
المركزية تبغي إصلاح شڑونھا الداخلية بشكل جذري'ء وبذلك يكون السلطان 
عبد الحميد الثاني قد ظهر أمام العالم بمظهر الحاكم الدستوري. 

والواضح أن صدور هذا الدستور قد نَم تحت الضغط السياسي الذي مارسه 
العثمانيون الأحرارء وعلى رأسهم مدحت باشاء في الداخلء وال السياسي 
الخارجي الذي مارسته الدول الأوروبية» لقد عد هؤلاء العثمانيون أنفسهم أصحاب 
فضل على السلطان لأنهم مهّدوا له طريق الوصول إلى العرشض؛ فجاء ارتقاؤه 
مشروطا بقبول إصدار الدستور . 

الدستور فی التطييق العملى : کان مدحت باشاء أبو الدستورء أول ضحاياه» فلم 
يتمتع هذا الرجل بنتيجة عمله» فقد اتهمه السلطانء بعد شهرين من صدور القانون 
الأساسي» بأته يخطط لانقلاب يهدف إلى فصل السلطة الدينية عن السلطة الدنيوية» 
أي الخلافة الإسلامية عن السلطة العثمانیةء بحيث لا يكون السلطان خلیفة جميع 
المسلمين في الأرض ہل يكون سلطاناً على الأمة العثمائیةء كما أتهمه بالعمل على 
إعادة السلطان مراد إلى عرش السلطنة بدعوى أنه متملك لقواہ العقليةء وأن عزله 
كان غا ع د د 30 

والراجح أن ماتین التهمتين محض اختلاق» لأن السلطان كان يمقت مدحت باشا 

ولم يكن پأمن جانيه فقد تمتع هذا الرجل بشعبية واسعة بعد نجاحه فى استصدار 
لیس ٣”‏ وات تصرفاتهء ومنها تأمين موارد مالية جديدة لسداد الدیون؛ ارتیاب 
السلطان. وزاد من قلق هذا الأخير التصاق مدحت الشديد بأعضاء جمعية تر کیا 


.٢۹٥ محمد قريد بلك : صر‎ 62 .٤٤ رامزور: ص‎ 2١) 
۷١ ۷٠ص‎ : مذکرات السلطان عيد الحميد الثاتى‎ )۳( 


Û + ز‎ 


الفتاة › كما لم یکن السلطان مستعدا أن يثق في رجل اشترك في عملية خلع حاى“. 

وأصيح مرقف مدحت باشا حرجا بعد أن هاجمه السياسيون المحافظون الذين 
عارضوا البرنامج اللإصلاحي» وجماعة الاحرارں وعلى رأسهم نامق كمال 
وعبد الحميد ضاءء الذين رأوا في إجراءاته حطوة غير ا 

وبناء على ذلك. أصدر السلطان أمرأء في ۲٢(‏ محرم 784١ه/ه‏ شباط 
7م ). عزل بموجبه مدحت باشا من الصدارة العظمی؛ ونفاہ إلى أوروبا”". 
وبرر قرار العزل والنفی أمام الدول الأوروبية تبریراً دستورياً مستنداً إلى الحق 
المخول له بمقتضی المادة ۱۱۳ من الدستور . 

وبعد مدة سمح له السلطان بالعودة إلى البلادء وعينه والیاً على بلاد الشام» ثم 
والیا على إز مير » ولكئه اتقمه بقتل السلطان عل العزیز ونقاه ہہ الطائف حت فتل 
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الولايات التابعة للدولة وفي ٤(‏ ربیع الأول/ ۹ آذار) اجتمع مجلس النواب في 
حفل كر فى قاعة الاحتفالاات فی قصر ضولمة ‏ باغشی؛ بغياب مدحت باشاء 
وبحضور السلطانء الذي ألقى خطاباً شرح فيه الأسباب التي أدت إلى انحطاط 
الدولة. وتأآخرها. ووصف الدواء الذى يعالج هذا الانحطاطء کنثر التعليم وتحشقی 
المساواة بین الجميع والعدل في الأحكاء". 

والواضح أنه لم يكن لدى أعضاء مجلس الميعوثان تجارب سابقة عن الحياة 
النبابية» وشل جاؤوا من أقاليم متعلددہ و مختلمة فى العادات والتقالید واللغات 
والديانات» ما جعل السلطان يرتاح لهذا الطراز من النواب الذي لا يستطيع أن يحل 
الہمشکلات ال تواجهها الدولة خرسب تمديرةء وأنه من الصعب أن يعمل على 
نوجد مجموعات شتی تتصادم مصالحها. اما اتعخذه واجهه خارجیة تضفی على 
حكومته الطابع الديمقراطي” . 


)١(‏ مذكرات اللطان عبد الحميد الثاني : ص٢۷ء‏ ۷1. رامزور: ص٤٤.‏ محمد على» أورخان: 
السلطان عبد الحميد الثانى» حياته وأحداث عهده» ص١٢۱ء .١15١‏ 

(۲) مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني : ص۸۱. 
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ثم حدت أن دعي المجلسان للاجتماع؛ في (ذي الحجة/ كانون الاول)ء على أثر 
الحرب العثمانية ‏ الروسية للنظر فی شؤون الدولة فكان قانون الصحافة من 
الموضوعات التى أثارت جدلاً ونقاشاً حادين في مجلس المبعوثانء ولم یتمگن هذا 
المجلس من اصدا القانون في صیخته الجديدةء في حين من إصدار قانون 
أساسي للانتخابات العامةء إلا أن هذا القانون لم یر النورء إذ لما وصل إلى مر حلتعه 
التنقيذية عند السلطان» كان هذا ا لآ خیر قد أصدر قراراً بحل اليرلمان وأوقف العمل 
بالحياة التيابية”'' . 

وناقش المجلس الموازنة العامة للحكومة للعام 1۸۷1 _ ۱۸۷۷م حيث وأجه 
العجز الكبير في موازنة الدولة ووضع الکو العامة لبن 

ونتيجة لنزول الكوارث العسكرية بجيوش الدولة في البلقان وشرقي الأناضول. 
ظهرت فی المجلس معارضة نيابية هدفها محاكمة المسؤولين عن هذه الأزمات» 
رح رام الفتر الاعك الان محمد شی باح ول خلفات نيوان اآحرب 
علنية» كما تمنّت المعارضة على المجلس أن یعطی رأيه بالخطر الذي يشكله الصدر 
الأعظم أدهم باشاء وأربعة من وزرائه على سلامة السك . 

وظهرت بوادر معارضة آخری قام بها طلاب المدارس الدينية» مطالبین باستقالة 
السر عسكر رديف باشاء لكن السلطان رد على هذه المظاهرات» فأصدر الأوامر 
بالقيض على زعماء المتظاهرين ونفاهم طبقاً للدستورء وأعلن أن الحالة العامة التي 
تمر بها الدولة لا تتحمل قيام مظاھرات!''. 

وعلى الرغم من عدم اقتناع السلطان عبد الحميد الثاني بصوابية تنفيذ الحياة 
الدستورية في البلادء فإن انعقاد الدورة الأولى للمجلس قد انتهت فی شهر (جمادى 
الآخرة/ حزیران) بعد تمدیدھا من قبل السلطان» وجرت بالتالى انتخابات جديدةءع 
وهه ظاهرة أخرى تدل على حرص السلطان عبد الحميد الثاني» ولو ظاهرياً» على 
استمرار الحياة النيابية في البلادء وافتتح البرلمان الجدیدء في (۷ ذي الحجة/ ٠١‏ 
كانون الأول)» في وقت عصيب نتج عن الهزائم في البلقان" . 

واشتدت المعارضة في هذا الدور الثائي» وظهرت نکتلات نيابية معارضة» راحت 
تھا جم السلطة التتمذية الممثلة بالسلطان في أثناء دفاعها عن المصالح العلا للدولةء 
وتعدت الاتهامات فطالت السلطان نفسه وحاشيته والرجال القائمين على إدارة 
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الحک!'''. وفي ٠١(‏ صفر ۱۲۹۵ه/۱۳ شباط ۲۸) بت لان ييف ااظات 
ومجلس المبعوئان نقطة اللاعودة. وكان الذي فجر الخلاف دعوة السلطان لمجلسی 
الأعيان والمبعوئان ليبديا رأيهما في الطلب من الحكومة البريطانية إرسال أسطولها 
إلى بحر مرمرة للدفاع عن العاصمة ضد هجوم روسي محتمل عليهاء وجرت في هذا 
الا جتماع مناقشات حادة؛ وتطاول بعض الا عضاء على السلطان الذي رأى في درا 
النقد إهانة شخصية لەء فقرر حل البرلمان والتخلص من هذا القيد الذي وضعه 
الأحرار في يديه» فأصدرء في ١١(‏ صفر/ ١4‏ شباط)» أمرأ بتعطيل اجتماعاته وطارد 
كشير! من أعضائه : وأمر بنمي عدد کر 

والواقع أنه تضافرت عوامل عدة دفعت السلطان عبد الحميد الثاني لحل مجلس 
المبعوثان. أهمها: 

. كان السلطان عبد الحميد الثاني يميل بطبعه إلى الحكم الفردي المطلق‎ ١ 

۲ _ اعتقاده بأن الأمة لم تكن قد وصلت بعد إلى الحالة الضرورية من الرشد'' 
وأن الشعب غير متحمس لهذا النمط من الحكم السياسي» بدليل أن الشعوب 
العثمانية تقبلت بهدوء تعطيل الحياة النيابية» ولم يولّد رد فعل في الولايات 
العثمائیة لإأن الحياة الدستورية لم تكن آنذاك مدعومة برأي عام واع. ولا بطبقة 
قوية من المفكرين» بل كانت من عمل مدحت باشا مع جماعة محدودة من 
المفكرين”*؟» وأن هذا الأخير لم ير غير فوائد الحكم المشروطي في أوروياء لكنه 
لم يدرس أسباب هذه المشروطية ولا تأثيراتها الأخرى. واعتقد أنها تصلح لكل 
کو اقل تا 0 

۳ ۔ كانت الأخطار الناجمة عن الحروب | البلقانية والحرب مع روسيا EE‏ 
بالدولة» وتطلّب الوضع تفرُع الحكومة تفرّغاً تاماً لمواجھتھا'". 

وبتعطیل جلسات مجلس المبعوثانء توقف تلقائیا المجلس اليابي الآخرء وهو 
مجلس الاأعیانء عن عقد جلساته . 


.۱۳۷ ۱۳٦ص برو: ص٤٤ ٤٦۔ أتلخان:‎ )١( 
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(۳) مذكرات السلطان عبد الحميد: ص١٦۱۹. )٤(‏ الحصری: ص۹۸۔ 

)٥(‏ مذكرات السلطات عبد الحميد: ص۸۰. 

)٦(‏ یذکر أن العودة إلى الحكم المطلق لم يمنع وقوع كوارث أليمة حاقت بالدولة التي وجدت 
تشها عاجزة عن مواجيتهاء من بيتها احتلال بريطانيا لجزيرة قبرص ومصرہ واحتلال فرنسا 
لتونى» وضم الروملي الشرقية إلى بلغارياء وفرض الرقابة المالية الدولية على الدولة؛ وغيرها 
من المشكلات . 
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والحقيقة أن قرار السلطان هذا بتعطيل الحياة الدستورية كان تعطیلا للحياة النيابية 
في الدولةء وإن لم يُلْعْ الدستور إلغاء رسمياء فبقي القانون الأساسي يدرج في 
الحولية الرسمية التي تصدر كل سئة؛ وهی هى التي تسمى: «سال نامة الدولة العلية 
العثماتية4. کا ا نا می كبن 4 ووصل الأمر إلى حد أن ۷۴82 
عن القانون الأساسي وعن مجلس المبعوثان پد من الأفعال المضرة التي تعرض 
مرتكبيها إلى الاعتقال والنفی'''. 

استمر تعطيل الحياة الدستورية نحو ثلائين عاماً حتى إعلان السلطان عبد الحميد 
الثاني بتفسه المشروطية الثانيةء في عام (7559اهرظم١9١م).‏ 

وعلى هذا النحو باءت التجربة الدستورية» في حياة الدولة العثمانية في القرن 
التاسع عشر: بالفشل . 

الحياة السياسية بعد تعطيل الدستور: بعد تعطيل جلسات المجلس التمثيلي. 
وف اة 0پ عادت رس العثمانية إلى نظام الحكم المطلقء إلا أن 
هذا النظام لم يبق على حا بقةء بل أخحذ يشتد ویتقوّی شیئاً فشيئاً بفعل 
الا حداث السياسية الداخلية. وبمضي السنين ازدادت المعارضة لهذا النمط من 
الم الفردى » انحصرت٤ء‏ في بادئ الامر في أوساط جماعة المستنیرین الذين 
نظموا صفوفهم لمواجهة الموقف الجديد. ثم اُعذت تنتقل إلى قطاعات أ خر ی قي 
أوساط المجتمع تنشد بدورها ليس إعادة العمل بالدستور فحسبء بل إسقاط حكم 
السلطان عبد الحميد الثانى أيضا . 

كاتف المنارس اد س ال الارن ال تی نیا مشاعر حت اریت 
بخاصة تلك القائمة في عواصم الولايات بفعل بُعدھا عن مراقبة الحكومة» ثم 
امتدت إلى المدارس السلطانية الثانوية في غلطة سراي في إستانبولء وهي أرقى 
۶۳ رفون . ي1 

وشعر السلطان بشدة وطأة التيار المعارض؛ فاتخذ إجراءات عملية للحد من نموه 
وتصاعدهء فأمر ہمنع تدریس كتب نامق كمال وضياء باشاء وغيرهما من المفکرین 
الذين کانوا ينادون بالحرية؛ من المدارس الملكية والمعاهد العسكرية» ثم عمد إلى 
إيعاد المدرسين ذوی الآراء الحرة ة من المدارس الملكيةء وأحل محلهم مدرسين 
يلترمون بالمناهمج المقررة التزاما ا 

وقامت» في شهر (ربیع الأول ۱۳۱ھ ١/‏ آب ۹۱ء محاولة لخلع السلطان 


Lewis: p.195. (۲ ( . ۹۹ الحصري : ص۰۹۸‎ )1( 
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عن العرش بقيادة كاظم باشا قائد الجیش العثماني الأول المرابط فی العاصمةء لکن 
اللطات الحاكمة تمكنت من إحباطها . وقبضت على المشتركين فيها والح 
بالضلوع فيها وحاكمتهم عسكريا . 

ومهما يكن من أمرء فقد ظل کل فريق متمسكاً بوجهة نظره حول مبادئ الحكم 
فى هذه المرحلةء فالسلطان متمسك يالحكم الفردی وبالحكومة المر كزية» وهو غير 
مرتاح للحياة الدستورية» أما المعارضة فمتمسكة بالأخذ يمبادئ الحضارة الأوروبية 
وقيام الحكم الدستوری؛ وتطبيق نظام الحكم الذاتي ذ فى الولايات . 
المرحلة الثائية 

المشروطية الثانية وظروف تمرد عام ۱۹۰۸ءم: بدأت المرحلة الثانية من تاريخ الحياة 
الدستورية في الدولة العثمانية عندما أصدر السلطان عبد الحميد الثانى» فى (7؟ جمادى 
الآخرة ١۱۳۲ھ/‏ ۲۳ تموز ۱۹۰۸ع)ء إرادة سنية بإعادة العمل بالدستور عقب التمرد الذي 
حدث في هذا الشهر ضد حكمه.ء وقد استمرت هذه المرحلة حتى (۲۳ رجب ۱۳۳۸ھ/ 
١‏ نيسان ۱۹۲۰م)ء حين قرر السلطان محمد السادس وحيد الدين حل البرلمان. 

اقترنت هذه المرحلة الثانية من الحياة الدستورية بحدوث تطورات سياسية داخلية 
وتاريجية فاسيا تلت بقيام أحزاب سياسيةء وقع التنافس الحزبي بينهاء وكثرة 
الانقلابات العسكرية» وسيطرة حزب الاتحاد والترقى على السياسة العامة فی 
الدولة» التي فقدت معظم ممتلكاتها في اليلقان» مثل البوسنة والهرسك» بالإضافة 
إلى جزيرة كريت وولاية طرابلس الغرب ومتصرفية برقة: واشتراكها في الحرب 

العالمية الأولى وما أدّت إليها من نتائج سليية صعبة . 
| إلا أثناء تمشياً مع المنهج العلمي المتيع في هذه الدراسةء سنعالج» من هذه 
المرحلة الثانيةء ما وقع من أحداث وتطورات في الحياة الدستورية في عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني» والجدير ذكره في هذا المقام أنه تعاونت ثلاث قوى في العمل 
على إعادة إحياء الحياة الدستورية وخلع | السلطان عبد الحميد الثاني بعد ذلك» وقد 
جمعها هدف مشترك واحد هو العداء للنظام. 

تمثّلت الأولى ببعض القوى الداخلية المتأثرة بالأفكار الغربية» وتجسّدت الثانية 
بالاتجاه اليهودي نحو اقتطاع فلسطين من جسم الدولة العثمانية» لإقامة وطن قومي 
لليهود فى هذا البلد وتمثلت التالثة بتنامي دعوة الدول الأئروفة الكبرى لتعسيم 
ممتلكات الرجل المريض 
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وبدءاً من النصف الثاني من القرن التاسع عشرء تألفت الجمعيات العلنية خارج 
حدود الدولة من العثمانیین المنقيين» استهدفت حکم السلطان عبد الحميد الثاني 
كما تشكلت جمعيات سريّة فى داخل البلاد أخذت تظهر مساوئ الحكم المطلق. 
تحرش الا على انسكاوه والمظالبة فلکم اللستورى عق طریق إغاكة العمل 
بالقانون ےر 

فقي عام (۱۲۸۲ھ/ ۱۸۲۵عم)ء شكل بعض العثمائيين الشباك جمعية سرية» على 
غرار الجمعية الإيطالية «الكاربوناري» «إيطاليا الفتاة»» بهدف ترویج الأفكار 
الجديدة» والواقع أن هذه الجمعية التي سرعان ما أخذت اسم «العثمانيين الشبان». 
وأطلق الأوروبيون عليها اسم «تر كيا الفعاة»؛ اتخذت من بلاغة الأدباء الذين تالفت 
منهم سلاحاً رئيساً لهاء وكان من بين أعضائها نامق كمال وآية الله يك. وانضم إليها 
فی وقت ميكرء الأمير مصطفى فاضل » شقيق الخدیوی إسماعيل من أبيه . 
ول هله اللشمعية ركا رة علا ن م على فطاع المعتفين > راس دنت 
تحقیق أربعة مبادئ هي : الحرية الفردية» قيام النظام الدستوري» القضاء على 
الإقطاع» والتحرر من السيطرة الأجتبية» ويُعدٌ قيامها دليلاً على عزم الطبقة المثقفة 
في الدولة العثمانية على إيجاد قوة من العناصر الوطنية تفرض الإصلاحء وكان لهذه 
الجمعية اليد الطولى فى عزل السلطان عبد العزيز وتولية السلطان مراد الخامس 
مكاته» ثم عزله وتعيين السلطان عبد الحميد الان" . 

وفي عام (٣١٦۱۳۰ھ/‏ ۱۸۸۹ع)ء وهو عام الذكرى المئوية للثورة الفرنسية» شل 
جماعة من طلبة المدرسة الطبية العسكرية السلطانية في إستانبول منظمة سرية باسم 
«الترقى والاتحاد». هدفها عزل السلطان عبد الحميد الثانی وإعادة الحياة الدستورية 
في الدولةء وكان وراء هذا التشكيل السري رجل ماسوني من ألبانيا يدعى إبراهيم 
تيموء أو أدهوء كما كان يسمى اسائ" . 

ا هذه الجماعة تحمل على بث دعوتها سركء ونشر أفكارها ع 
ال وبرز من بين روادها عرب نصارى وألبانیون وأكراد وأتراك» أمثال إسحاق 
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سکوتی؛ وشركس محمد رشيدهء وعبد الله جودت. وأصدرت فى جنیف مجلة 
«عثمانلي» لبث أفكارها واستقطاب المؤيدين» وقد تأثرت بأفکار الثورة الفرنسية”'' . 

وبعد بدايات متواضعةء أخذت أفكار هذه الجماعة تنتشر بين طلاب المدارس 
العليا في العاصمة؛ وتجد لها أعضاء عاملين بين صفوف الضباط والعلماء» كما 
انتشرت خارج البلاد بين صفوف الأتراك المنفيين في باریس وجنيف والقاهرة. 

وتتميز أعوام (۱۳۱۲ ۔ ١۱۳۱ھ/‏ ۱۸۹۰ - ۱۸۹۷م) بتطور سريع لأنشطة حركة 
تركيا الفتاة في داخل الدولة وخارجهاء وذلك بفعل تصاعد معارضة الرأي العام 
الأوروبي لسياسة السلطان عيد الحميد الثاني ضد الأرمن» فاحتضنتها الدول 
الأوروبية والمنظمات اليهودية والماسوئية لاستغلالها ضد حكم السلطان: فعقدت 
الاجتماعات فی المحافل الماسونية"ء كما فتحت الفارات الأجنبية أبوابها أمام 
كل معارض للنظامء وآوت إليها الفارين من حکم السلطان وبخاصة سفارات إنکلترا 
وفرنساء ومنحتهم حرية العمل والحركة» ودخلت الصهيونية على الخطء 
راحت تستقطب الأتراك الموجودين في العواصم الأوروبيةء وبعض أتراك الداخل 
وتُخطط لخلع السلطان عن العرش . 

وبدأ عناصر الحركة الموجودون فى ائداخلء الاتصال بزملائهم في الخارج 
كاك ليق والققطيطة نعط ات المقيلة: ومن هؤلاء سلانيكي ناظمء وأمين 
أرسلانء وخليل غائ" فكانت المنشورات المعادية للسلطة تطبع فی الخارج› ۴ 
تجد طريقها إلى الداخل عن طريق السفارات الا جتبية» حيث توزع على عناصر 
التشكيلات الداخلية بسرية تامة . 

ونشأت في باريس جمعية الاتحاد والترقي من الشبان الموجودين في العاصمة 


e‏ الترقي والاتحاد ومن اف2 اس رضا وا 7 الاك 
6)9١(‏ حلاق: ص۲۸۷۰. (؟) المرجع نفه: ص۲۸۸. 


(۳) كان خليل غائم يكتب» وهو في باریس في صحف أوروبية عدة ذات تمویل يهودي» ضد اللطان . 
)٤(‏ کان أحمد رضا يشغل وظیفة مدير التعليم في مدینة بورصةء وذهب إلى باريس لزيارة معرضها 
الدرلي. واتصل فيها بأعضاء جمعة الاتحاد والترقي حيث قرر بعدھا البقاء في العاصمة 
الغفرنيةء وراح يعمل على إعادة إحیاء الحياة الدستوريةء وبعث من باریس بلائحة اإصلاحيه 
أهملها السلطانء وأصدر في أواخر عام ۱۸۹۰م صحيفة (مشورت»» بالتعاون مع خليل غائم 
وعدد من المنفيين» عالق كار الجمعيةء رراح ينتقد حكم السلطان عبد الحميد الثاني 
وکائت بعض أعدادها تجد طريقها ضر إلى العاصمة إستانبول. راجع رامرور ص2»55 51. 
)٥(‏ المرجم نقسه: ص۹۳. 
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يُستبعد أن تكون هذه الجمعية قد نشأت في أحضان الماسونية» وبخاصة في المحفل 
المسمّی «ماكدونيا ريزتورا» الذي أسسه قره صوء اليهودي السالونیکی'''. 

ودعت الجمعية إلى عقد مؤتمر فی فييناء في عام (٣۱۳۱ھ/‏ ٦۱۸۹عم)ء‏ اشترك فيه 
كل معارض لحكم السلطان» من أرمن ويونان ومقدونيين وعرب ويهود» وغيرهم من 
الأقليات القوميةء وتقرر فى هذا المؤتمر قلب نظام الحكم و خلع السلطان 
عبد الحميد الاي ٠‏ ۱ 

أخحذت هذه التطورات المعارضة تزعج السلطان» فراح يبذل جهده من أجل سل 
طريق المعارضين في الخارجء فأوعز إلى سقرائه في العواصم الأوروبية بممارسة 
الضغوط على الحكومات الأوروبية التي تساعد الجمعية؛ كما أرسل أناساً من قبله 
للانضمام إليها بهدف إحداث انقسامات داخلية في صفوفهاء ثم عرض مساعدات 
وهبات مغرية على المعارضين» واستطاع استئصال الاتجاهات المطالبة بالدستور” ", 

ويبدو أن الجمعية لم تتأخر في الانبعاث من جدید: ففي عام (۱۳۱۸ھ/ ۱۹۰۰م) 
حصلت على دعم غير متوقع تمثل في شخص صهر السلطان محمود باشا داماد 
وابتیه صباح الدين ولطف الله الذي ما إن وصل إلى باريس» بعد فراره من 
إستانبول» حتى اتصل بأقطاب الأحرار العثمانيين فيهاء وتبادل الرسائل معهم. 
واندفع في حركة المقاومة ضد السلطان عبد الحميد»ء ثم بعث إليه برسالة صاغها 
بلهجة شديدة» هاجمه فيها بعنف بالغء وکشف عن جميع مساوئه وعن الأعمال 
المخزية التي يرتكبها بحق شعيه”*'» وقد هدف من ذلك إلى استقطاب أكبر عدد 
ممكن من السكان للانضمام إلى الجمعية حيث تتقوّى بهم لإحداث انقلاب في 
العاصمةء ولقى تأييدا لاتجاهاته المناهضة للسلطة من الحكومات والجمعيات 
الأوروسة 07 اليهودية والماسونية. 

وانتشرت الجمعية في بعض ولايات الدولة الخاضعة للتفوذ الاستعماری: لا 
سيما في مناطق النفوذ البریطانی؛ بعد أن استاءت الحكومة البريطانية من فثلها فى 
الحصول على امتياز سكة حديد يغداد. فقد كانت مصر من المراكز المهمة 
للجمعية بفعل بعدِها عن العاصمة وكونها واقعة تحت الإدارة البريطانية» ما جعل 
منها ملاذاً لأعضاء الجمعية الذين كانوا يخشون الوقوع في قبضة السلطةق إلا أن 
مدينة سالونيك في مقدونیا ظلت المرکز الأساسي لنشاط الجمعية السياسي 


(1) أتلخات: ص١١٠‏ (۲) المصدر تفسه. 
(TT)‏ بم - ج٢‏ ص ١٦0‏ . €3 نوري : جس ص۱۰۸۷. 
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والعسکری؛ رفحل وجوه کثرۃ عددية يهوديه فيها ممن کانوا الاکٹر نفوذاً في أوروبا 
۔(١)‏ 
ولكونها نضم عددا گے من الد ونمۂة :1 


وتو جّه أ عضاء الجمعية إلى الجيش لاستقطابه بعد فشل السيل الأخرىء ومثها 
السبل الإرهابية واللجوء إلى الدول الأوروبية. فقي عام (٣۱۳۲ھ/۱۹۰۱م)‏ أصدر 
أحمد رضا فی القاهرة كتيب عن هذا الموضوعء تحت عنوان «الواجب والمسؤولية : 
الجندي» شرح فيه الدور الذي يتعين على الجيش القیام به فى الدفاع عن الدولة 
وتقدمهاء بوصف الضباط أكثر عناصر الأمة تأهيلاً ووطنية» لذلك يتوجب عليهم 
تو جيه الحياة السياسية لليللاد ضد النظام» الذي وصفه بالاستبدادي. 

وأتاحت أحداث مقدونيا (۱۳۲۰ ۔ ۱۳۲۱ھ/ ۱۹۰۲ - ۱۹۰۳م) للدول الأوروبية 
فرصة ممارسة سياسة الضغط على الدولة» من خلال فرض نظام الرقابة المالية على 
الولايات المقدونيةء وقوبل عجز الدولة عن حل هذه المشكلة» والتصدي لسياسة 
الدول الأوروبية بالاستیاءء بخاصة من جانب الضياط المكلفين بقمع القلاقل في 
البلقان» إذ كان هؤلاء على اتصال دائم بالأفكار الانفتاحیةء وقد وجدوا أنفسهم في 
مقدونيا يحاربون حركات قومية لصالح حاكم مستبد 

وامتد السخط إلى خارج مقدونیاء ففى دمشق أسس جماعة من الضباط الشبان: 
في عام (١٣۳۲٣ھ/۱۹۰۲عم)ء‏ جمعية سرية هي لجنة الوطن والحریة: كان من بین 
صفوفها مصطفى كمالء الذي سوف يتجه إلى إنشاء صلات مع أوساط المعارضین 
في سالونيك التي أضحت مجالاً ملائماً لنشر الأفكار الثوریة'''. 

وتطورت اللجنةء المنظمة من خلایاء فى الوسط المقدوئي» بالسرعة الشديدة» 
وذلك من خلال اشتراك الضباط: الذين يشكلون خلايا في مدن الحاميات› 
كموناستير وسكوتاري وسيريس» فيها ودعمهم لهاء كما يبدو أن بعض الطرق 
الصوفية قد أدّت دوراً فی نشر الأفكار الثورية» من خلال فتحھا لتكاياها أمام 
اجتماعات أعضاء اللجان الثوريةء لكن المحافل الماسونية في سالونيك كانت القناة 
الأكثر فعالية في ترويج أفكار الاتحاديين» وکان بعض أعضاء جمعية الاتےحاد 
والترقی منتمين إلى الماسونية» مثل طلحت ومدحت شكورء وكان هناك تداخل أفكار 


)١(‏ الدونمة: اسم أطلقه الأتراك على أتباع ساباتاي زني اليهوديء وهي صفة تعني العائدء أي 
الذي أسلم بعد أن كان يدين باليهودية متيعا ساباتاي» ثم اعت | لكاتية” ات جا يعني 
المسلم ظاحرء الیھردی فیا رباطنا . انظر عن هذه الطائقة: حربء محمد العثمانیون في 
التاریخ والحضارة. ص۱۰۷ - ۱۱۸۔ 
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معين بين الجمعیة والماسوئیین: وبخاصة النزعات التحررية وكراهية الاستبداد ". 


وهكذاء يمكن الحديث عن تأثير للماسونية على جميعة الاتحاد والترقي من خلال 
استخدام المحافل الماسونية من جانب أعضائها للتغلغل في الوسط السالونيكي› 
بد أن تضيف أن أعضاء الجمعية كانوا على اتصال وثیق باليهود عبر المحافل ذات 
الانتماء الفرنسی؛ وقد جمعت الطرفين مصلحة سياسية واقتصادية مشتركة» وهي 
خلع السلطان سد الحميد الثاني» وإبقاء مقدونیا ضمن سلطة الدولة: لأنها تشكل 
منفذا لأنشطة اليهود الاقتصادیة: كما تعاونت الدوائر الصهيونيةء بعد فشلها فی 
اقتطاع فلسطین ء أو السماح لليهود بالهجرة إليهاء مع المحافل الماسونية لتغییر نظام 
الحكمء فقرّر محفل الشرق الأعظم» في عام (۱۳۱۸ھ/ ۱۹۰۰ع)ء إزاحة السلطان 
وأخذ يستقطب الحركيين والاتحادیین'''. 

كا من عام ۳ 0 شهدت الساحة الداخلية تسارعا في إلا حداث 
دی إلى ازدياد تازم الوضع . فقد تعرض السلطان لمحاولة اغتيال فاشلة على يد 
أحد الأرمنء ونشبت ثورة فی الأناضولء وأضحت المشكلة المقدونية أكثر 
ااا ات الدول اا رر ا على الحكومة»: قارسلع قرا درا إلى 
مقدونيا للحفاظ على النظام إلى جانب القوات العثمانية . 

وتدهور الو ضع الاقتصادي والااجتماعي في أرجاء البلاد کافةء فتجدّدت حركات 
العصيان في الأناضول» وقد شاركت فيها عناصر من الطبقات الوسطى والضباط 
والموظفين»ء وطالب الثائرون بإلغاء الضرائب الجدیدة وحل الوحدات الحميدية› 
وإعادة العمل بالدستور؛ كما نشبت انتفاضات أخرى محدودة في الأناضول الشرقي 
م عبر القوقازء بالحركات الثورية الروسية لعام (۱۳۲۳م/ ۱۹۰۵م)۳. ۱ 

ء شتاء عام ۱۳۲٣(‏ ۔ ١٣۱۳۲ھ/٦٠‏ ° _ ۱۹۰۷م) ىا فك ات 

ا وارتفعت الأسعارء وشت المواد الغذائية والمواد الضرورية للتدفئة 
واستمرت الأزمة الاقتصادية متفاقمة خلال العام التالي؛ ما أدّى إلى ازدياد السخط 
بین طبقات المجتمع امتد إلى التكنات العسكرية بسيب التأ ر في دقع رواتب الجندء 
17 هذه المصاعب الاقتصادية والاجتماعية : تفسيرأ جزئیا٘ الخ في خروج 
قسم واسع من العثمانیین علی التظام . 

وأضاقت التطورات السياسية الأوروبة اید من الهموم العامی فقد وجدت 
سلسلة من الأحداث الخارجية صدى عميقاً في المجتمع العثماني» حيث عد 


)21 دومون و جور جو . ج صل .١١‏ (ر٢)‏ رامزور: ص١٢۱‏ 
فر دومون رجورجو: جا ص۸ .١١‏ 
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رت المعاتروة بالانکار التریےء افصار اليانان الس گی غل روس 
القیصریةء في عام (۱۳۲۳ه/ ۱۹۰١‏ م). أنه يعود إلى کون الیابان دز دستوریة فی 
حين أن الهزيمة زعزعت كيان روسيا التي تعتمد على حكم الفرد .والتي قد تضطر 
بعدھا إلى إجراء إصلاحات دستورية ما عطی الاتحاديين انطباعاً بأنهم يعملون فی 
الاتحاہ ات ت۳ 3 

كما أن التقارب الإنكليزي الروسي الذي ارتسمت معالمه في عام (۱۳۲۷ھ/ 
07 بشأن إيران والتيبت وأفغانستان. اتخذ شكلاً محدداً عندما التقى نیقولا 
العائی بأدوارد السابع في ريقالء في شهر (جمادى الأولى ١۱۳۲۲ھ/‏ حزيران 
۶۸ء ما أدی إلى انتشار المخاوف بأن إنکلٹرا قد تخلّت عن معارضتها 
التقليدية للأطماع الروسية في الشرق الأدنى» وبأن الحكم العثماني فی مقدونیا وني 
كل أنحاء الدولة مهدد بالزوال. ومما زاد في هذه المخاوف إقدام الديلوماسية 
الألمانية والنمساوية» لغايات سياسية» على ترويج أخبار مفادھا أن المباحثات بين 
العاهلين تمحورت حول اقتسام أراضي الدولة العثمانیةء يضاف إلى ذلك قيام 
أسطول روسي بمناورات قرب السواحل العثمانية الواقعة على البحر الأسودء يعد 
أيام قللة من مقابلة ريمال . 

هذا وعقدت الجمعيات التي تألفت في الخارج مؤتمرين في باریس؛ لمناقشة 
أنجع السبل لإعادة إحياء الحياة الدستورية. عقد المؤتمر الأول (من ۲۷ شوال إلى 
٢‏ ذي القعدة ٤ نم/ه١ 1١9‏ إلى ۹ شباط ۱۹۰۲م)٭٭ء في حين عقد الثاني (من ۲۲ 
إلى ۲۷ ذي القعدة ۱۳۲۶ھ/ من ۲۷ إلى ۲۹.کانون الأول ۱۹۰۷م)''ء واشترك في 
هذين المؤتمرين ممثلون عن بعض الشعوب النصراتية التابعة للدولة العثمائیةء وقد 
قرر المؤتمر الأخحير ما یلی : 

إجبار السلطان. عبد الحميد الثاني على اعتزال الحكم. 

التغيير الجذری لإدارته . 

- تحديد أصول المشروطية والمشورة. 


.۱۰۷ ء۱١٠١ راجعء فيما يتعلق بهذه الحرب: جرانت وتمیرلی: ج٢ ص۸۷ء ۸۸ء ۹۳ء ۹ء‎ )١( 
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کا جا المؤتمر أشكال المعارضة التي یمکن أن تشوم في وجه السلطان» وهي : 

۔ المقاومة المسلحة لأعمال الظلم . 

المقاومة السلبية» من إضرابات سياسية واقتصادية» ہما في ذلك مقاومة الشعب 
والجماعات الثورية. 

الثورة العامة إذا اقتضت الضرورة. 

- وسائل العمل الأخرى التي قد تمليها الظروف”'' . 

أتاحت هذه التطورات الداخلية والخارجية الفرصة للاتحاديين للانتقال إلى دور 
العمل الفعلى من أجل إعادة العمل بالدستور» والحيلولة دون تمزق الدولة. 

وقد استمالت شعارات الاتحادیینء عن الحرية والعدالة والمساواة» يعض 
الجماعات العربية المناهضة للسلطان» بوصقها الغايات التي كان العرب يسعون إليها 
ويأملون أن يُحقّقوا أهدافهم عن طريقها””'» لذلك دعت تلك الجماعات إلى إجراء 
الاصلاحات الضرورية لرفم الظلم عن العرب» والقضاء على الفساد. وساندت 
الاتحاديين لقلب نظام الحكم . 

ورای الاتحاديون أن تهاية السلطان عبد الحميد الثاني باتت قريبة» فقرروا البدء 
بالتحرك في شهر (جمادى الآخرة 7357١ه/‏ تموز ۱۹۰۸م): ووقفوا مقدما على 
القرى التي يمكنهم أن یرکنوا إليهاء وتمثلت بالفيلقين الثاني والثالث المعسكرين قی 
ولايات مالونيك وموناستير وكوسوقوء وبالفيلق الرابع المعسكر فی آرضروم 
قأعلنوا الثورة. 

وفى (۲۳ جمادى الآخرة/ ۲۴ تموز) تمرد الجيش الثالث فى سالونيك» بقيادة 
جيه داري اتا صن ہت باغو ھرے و باسح عجر اقاصت 
واجتمع الناس في صباح ذلك اليوم فی المدينةء بناء على دعوة من الاتحاديين» 
لإعلان القانون الأساسي والحرية» وهتف الجميع قائلين: «إما الحرية وإما الموت». 
واستغل الزعماء الاتحاديون المتعددو الانتماءات والأهواء هذا الحشد فخطبوا فيهى 
وقد تميزت هذه الخطب بإنها كانت متباينة اللغاتء إذ ألقى كل من غالب أفندي 
وسليمان أفندي خطبة باللغة التركية» ومانويل قره صو اليهودي باللغة العبرية - 
الأسبانية» وروسو أفندي تكلم بالفرنسية”" . 

واتضم إلى الحركة التمردية أنور باشا ومصطفى كمال» وغيرهما من القادة العسكريين 
مع فرقهم» وسرعان ما احتلوا مدينة موناستیرء حيث يوجد مقر الجیش الأول“ . 


)١(‏ رامزور: ص١٤٥۔‏ (۲) حلاق: ص۲۹۲. 
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وانھالت على العاصمة البرقيات الصادرة عن جمیع الو حدات الإدارية والعسكرية» 
الموجودة في ولايات مقدونياء تطلب إعلان المشروطيةء وتهدد بالزحف نحوها إذا 
لم يعلن السلطان الو 

نتيجة لهذه التطورات» كان من المستحیل على السلطان أن يرسل الفيلق الأول 
المرابط في إستانبول للتصدي للدستوریین؛ لأنه لا يمكن تجريد العاصمة من الجند: 
ومع ذلك كان معظم ضباط هذا الفيلق موالين للحركة الدستورية. 

وبدأ الدستوريون تحركهم الفعلي تجاه تباطؤ اللطان الاستجابة لمطالبهم»ء 
فأنشأوا جماعات إرهابية لمقاومة أعمال الحكومة المركزية" متها جماعة نیازی 
وجماعة أنور وجماعة راثف» ثم وضعوا خطة للتحرك واجهها السلطان بأن أرسل 
شمسي باشا لاقتفاء أثر أتباع نيازي» وإخماد ثورة مقدونيا" إلا أنه قل قبل أن 
يبدأ مهمته"“» عندئذٍ أرسل السلطان ثلائين فرقة من فرق الرديفء إلا أنها انضمت 
إلى الدستوريين وقوّت من صفوفھم*'' ما عد تحولاً في مسار حركة التمرد. 

ونظراً لهذه الظروف التي أحاطت بحركة التمردء لم يسع السلطان إلا الرضوخء 
قأعاد العمل بالدستور «القانون الأساسي» والحياة التيابية» وذلك (4؟ جمادى 
الآخرة/ 4؟ تموز)”ء وأطلق على هذا التمرد العسكري «الانقلاب الدستوري». 

وهكذا حقّق الاتحاديون» من خلال بعض وحدات الجيشء ما كانوا يطمحون 
إليه من أن تصبح الدولة العثمانية من جديد دولة دستورية» من دون اللجوء إلى 
العنفء فالتقى أعضاء الجمعية فی الداخل اسيم 8 عاصمة السلطنة رضي 
العسكريون والمدنیون فی ہے المكاسب» وأضحت جمعية الاتحاد والترقي کک 
قوة هائلة فى نظر الشعب۶ء وأطلق سراح المعتقلين السياسيين. كما رُفعت القيود 
المفروضة على المنفيين» واعتّقل بعض أفراد عهد الحكم المطلق . 

والحقيقة أن هذه المشروطية الثانية كانت وليدة تخمُر طويل» وحركة واسعة 
النطاق» اشترك فيها عدد كبير من الموظفين المدنيين والحسكريين» وتقبلها الرأي 


)0010 محمد فريد بك : ص7 ١‏ 7. 
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العام في سائر الولايات» على الرغم مما اعترى الدستور من نقائص توضحت بعد 
طول سنين يفعل تقدم الزمن ونمو الشعور الوطني . 

وتتيجة لهذا النجاح المفاجئع والسریع رای بعض قادة الاتحاد أنه مع تحمی 
الهدف الرئيس من البرنامج الحركي» فإنه يترتب على اللجنة أن تحل نفسهاء لكن 
الغالبية عارضت هذا الاقتراح واستمرت في العمل السياسي» وطلبت من بعض 
قطاعات الجيشء فى مختلف أنحاء البلادء التوجه إلى سالونيك حتى يزداد عدد 
الوحدات المناوئة للسلطان» وإعداد العدة لخلعه حين تسمح الظروف بذلك. 

ويبدو أن إقدام السلطان على إعادة العمل بالدستور أعاد شعبيته وقوّى مركزهء 
ولم يعد بالإمكان عزله» ومن جهة أخرى لم يتواجد بين صفوف الاتحاديين شخصية 
قيادية ذات خبرة في العمل السياسي» كما لم یتسنٌ لهم مد شبكتهم إلى الأناضول. 
وبدوا ضعماء فی إستانبول حيث كان قادتهم شبه مجهولين» وعليه فقد بات محكوماً 
على الأعضاء الاتحاديين» وهم جماعة انقلابية ترهيهم السلطةء بأن يبقواء مؤقتا 
على الاقلء على هامش المؤسسات وظلت الشخصیات القيادية التقليدية تشغل 
المناصب الکبری؛ وما حدث كان انقلاباً من دون نقل حقیقی لاساطة'؟. 

في هذا الجو المفعم بالسرورء جرت الانتخابات الثيابية لمجلس المبعوٹانء وقد 
أشرفت عليها لجنة الاتحاد والترقي التى جهدت لضمان فوز مرشحيها» وتحقيق 
تفوق العنصر التركي على حساب الأجناس الأخرى»ء على الرغم من أن هذا العنصر 
لم يكن يشكل أغلبية عددية”" . 

وعقد البرلمان أولى جلساتهہ فى (۲۳ ذی القعدة ١۱۳۲ھ/‏ ۱۷ کانون الأول 
۵۸ء بحضور السلطان الذي ألقى خطاب العرش» وساد الجلسة جو صاخب 
بفعل فشل الاتحاديين فی مواجهة الأخطار الخارجية» وبخاصة حين أعلنت بلغاريا 
في (4 رمضان/ ٠١‏ تشرين الأول) استقلالهاء وأعلنت النمسا ‏ المجرء في اليوم 
التالىء ضم البوسنة والهرسك» كما أعلتت كريت انضماعھا إلى اليونان. واضطر 
الاتحاديون أن يتخلوا عن أراض أكثر من تلك التى تخلى عنها السلطان عبد الحمسد 
الثاني فتمزقت مصداقيتهمء ولا عجب في أن الدلائل الأولى للحركة المضادة 
سوف تظهر غداة هذه الأزمة. 

ومنلل اليوم الأول لممارسة الاتحاديين السلطة. ظهرت دلائل الاستياء لدى 


)1١(‏ تاريخ الدولة العثمائیة: بإشراف روبير مانتران» الجزء الكثانى. الفصل الرابع عشرء عوت 
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السلطان الذي از عجه تحجیم دوره من جهه» ونجاح الاتحادیین في استقطاب عدد 
من أعضاء البرلمان إلى صفوفهمء كان من بينهم أحمد رضاء الشخص الأكثر انتقادا 
لہ من جهة أخرىء كما تدهورت العلاقات بين الاتحاديين وبين الصدر الأعظم 
کامل باشا الذي كان يمثل النزعة القديمة» وقد حاول الاستفادة من هذه الأزمة 
السياسية لتمتين سلطته؛ فعيّن رجالا من أتباعه في وزارتي الحربية والبحریق إلا أنه 
تنخی عن السلطة إثر حجب الثقة عنه» فعيّن السلطان حسين حلمي باشا مكانه» فى 
(۲۸ محرم ۹/۸۱۳۲۷ شباط ۱۹۰۹ع)ء وكان يتمتع بسمعة طيبة بين الاتحاديين. 
الحركة المضادة ونتائجھا ۔ خلع عبد الحميد الثاني 

ازدادت الدولةء في هذه المرحلةء وهنا على وهنء ثم لم يلبث الجر المفعم 
بالسرور أن تلبّد مرة أخرى بفعل تعرض النظام الجديد إلى نكسات عدةء لعل أهمها 
حركة ۲٢(‏ ربیع الأول ۱۳۲۷ھ/ ١‏ نيسان ۱۹۰۹ء)'۶. 

والحقيقة أن الاتحاديين أقدمواء خلال ممارستهم الحكمء على خطوات عدة أدت 
إلى کر الحا الاي اعت وات ال ارت حه اة هنما 

د لقد كرر الاتحاديوث العفو العام وأاطللاقى سراح المسجونين كافةء کان من بينهم 
القَتَلَ واللصوص ما أحدث استياءٌ عاماً لدى أوساط الشعب . 

۔ عمد الاتحاديون إلى تسريح العديد من كبار الضباط عمن ترقوا بفعل طول مدة 
خدماتھم وتضحياتهمء بحجة عدم حصولهم على درجات علميةء وقد سُوّحوا من 
دون أن يتقاضوا تعويضات أو روائبء ما أذّى إلى نقمتهم وانضمامهم إلى صفوف 
المعادين للنظامء الأمر الذي أحدث انقساماً في الجيش”''. 

- لقد فرض الا تحاديون نظام التجنيد الإجباري على طلبة المدارس الشرعيه؛ بعد 
أن كانوا معقيين منف ما ادى إلى نقمة هؤلاء واتضمامهم إلى صفوف المعار ا" 

۔ إن كل ما 0 به الاتحادیون: في الشهور التسعة التي أعقبت E‏ 

إ[نما کان نما للإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني وابعاده» وإن وفدا اتحاديا 
قدم إلى العاصمة من سالونيك». وعقد اجتماعات مع زعماء الجمعية ت م على أثرها 


)١(‏ شميت هذه الحركة بحركة ۳۱ آذار لأنها قامت في نهاية هذا الشھرء حسب التقويم الرومي 
(الشرقيی):ء وهي تقابل ١‏ نيان من التقويم الميلادي الغربي . 
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اتخاذ قرار بالعمل على إحداث عصيان ملح لخلع السلطان وتنصیب ولي 
الاد سد رف 
أقدم الاتحاديون على اغتيال الصحفي حسن فهمي» رئيس تحرير جريدة 

سريستي المعارضةء في ٦٦١(‏ زیخ الأول/ ۷ نیسان): لمشاركته 4 الحملة الإعلامية 
المضادة» ما أحدث هياجاً عاماً لدی الأوساط الشعبية المعارضة 

والواقع أن السخط لم يكف عر التصاعد واتخذ منذ البداية اتجاهاً ديا واضحاأ 
فأزمة (تشرين الأول ۱۹۰۸م) الدبلوماسية”'' حدثت خلال شهر رمضان» وفي لحظة 
الحساسية الدينية في ذروة تيا وفي السابع من الشهر نفسه توجّه حشد 
يتزعمه أحد الدراويش» إلى القصر لمطالبة السلطان بإحياء الشريعة المحمدیة 
وانتشرت الدعاية المضادة للاتحاديين بعد أن اتّهِموا بزعزعة كيان الدين الذي كان 
تأثيره لا یزال قوياً و فی التفوس» وبسجن رجال الدین : كما انطلقت الإشاعات بأن 
حركة ۱۹۰۸م مردھا إلى تدخل الدول الأجنبية.» وأن لبعض دول أوروبا يدأ فيها. 

واتهمت المعارضة البرلمانيةء من غير الأتراك» الاتحاديين بفرض الديكتاتورية 
والتأثير على الجيش بالتخلي عن المثل العليا للنزعة العثمانية لحساب الأتراك 
و حدهم» 01 مراد بك: فی صحيفة «ميزان»» المشاعر الدينية مُنددا بالمساواة 
مع غير المسلمين» وبتحریر المرأة بوصفهما متعارضتين مع التقاليد» بالإضافة إلى أن 
حركة التمرد انطلقت من مقدونيا ويوحي من اليهودء وربما كانت هذه المظاهر من 
الأسياب التي دعت بعض العرب إلى تأييد السلطان عبد الحميد الثاني . 

ونظميت القرى الاد ها فى آزائل نات وشكلت جس الد 
المحمدي على يد درويش وحدتيء» رئيس تحرير جريدة ولقان ‏ أي البرکان - 
وصاحب القلم الناري» الذي عمل تحت ستار الغيرة على الدين» واختارت ذكرى 
مولد النبيء في ١4(‏ ربيع الأول/5 نیسان)ء موعداً لإعلان برنامجها الذي يدعو إلى 
المثل الإسلامي الأعلى في مواجهة الاتحاديين العلمانین . 

وبعد نضوج عوامل الحركة المضادةء جرت؛ ليلة ٢‏ ۔ ۱۳ نیسان عام ۱۹۰۹م 
مظاهرات في العاصمة تزعّمها الدراويش وأئمة المساجد وقريق من علماء الدين. 
وشارك فيها بعض العسكريين والمشايخ وطلبة المعامد الديتية» وفئات كثيرة من 
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أخلاط الناس من الذين خر جوا حدیثاً من السجون؛ ونادی المتظاهرون بإلغاء 
المشروطيةء وإعلان الشريعة المحمدية. وحماية السلطان» وإسقاط الحكومة القائمة 
وحل مجلس النواب» وداهموا مجلس المبعوثان بحثاً عن رئيسه أحمد رضاء وقتلرا 
ناظم باشا وزير العدل» ولقيت هذه الحركة استجابة فورية من قِبَل الشعب حيث 
نادى الجميع بإلغاء الدستور بحجة أن مبادئ الشريعة الإسلامية باتت فى خطر. 

واستطاع درويش وحدتي أن يغرى الجنود المرايطين في العاصمة 9-3 إلى 
الحركة المضادةء وأدخل في روعهم أن المشروطية تخالف الشريعة الإسلامية وقد 
َم إعلانها تحت الضغط والإكراهء وأن خليفة المسلمين يعارض العھد الجديدء وأن 
الواجب الديني یقضی بإلغاء سی الأساسي وإعلان الشريعة المحمدیة'''۔ 

وشكّل المتظاهرون وفداً منهم قابل السلطان» وطلب منه: 

_ إحباء الشريعة المحمدية. 

۔ عزل الصدر الأعظم وناظري الحربية والبحرية. 

- طرد أحمد رضاء رئيس مجلس المبعوثان: وإبعاد حسين جاهد وجاويد ورحمي 
وطلعت وإسماعيل حقی؛ وغيرهم من أعضاء المجلس . 

۔ إصدار قرار بالعفو العام عن الأشخاص الذين اشتركوا فی هذه الحركة المضادة"' 

دض هذه الشركة المقادة إلى اتب ا رة قدا حیل ال لان مغر : 
وعجز وزير الحربية عن اتخاذ أي إجراء للتصدي للمتظاهرين» وسارع حسين حلمي 
باشا إلى تقديم استقالته . 

ورأى السلطان في هذه الأزمة فرصة لاستعادة صلاحياتهء إلا أنه لم يُبْدِ رغبة 
ظاهرة فى استغلالها للقضاء على المنجزات ا0س ور واستجابة منه لطلب 
المتظاهرين أصدر أمراً إلى البرلمان باحترام الشريعة الإسلامية. 

نتمجة لهذه . عقد مجلس الميعوئان اججماعا استشتائاً قرر فيه الا'ستعجابة 
لمال الم تین الف وفداً نیابیاً أبلغ السلطان بقراره هذاء وفعلا استجاب 
السلطان لهذه المطالب» وشكّل وزارة جديدة برئاسة اسر الامگر تر خی مانا وميد 
أدهم باشا ورا للحرية» كما قرّر العفو عن الجنود الذين *١‏ شترکوا 5 فى المظاهرات” ٠‏ 
واجتمع المجلس مرة أخرى قرر خلالها قبول استقالة الرئيس أحمد ر 
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والواضح أن الحركة المضادة لم تستهدف العودة إلى نظام الحكم المطلق القدیم 
على الرغم من وجود بعض العناصر المؤيدة لهذا الاتجاه في صفوفهاء بل كانت موجهة 
ضد ممارسات جمعية الاتحاد والترقي واستبدادھا الذي حل محل الحکم المطلق . 

ويبدو أنه كانت» وراء هذه الحركة المضادةء فئات عدة ذات أهداف متباينة 
يجمعها هدف مشترك واحد هو التخلص من الاتحاديين» نذکر منها: 

جاع خت الا ار ہی کارا مرن مايق إلى خركة ترما الفا وجري 
شل نشاطهمء كصباح الدینء أو جرى استبعادهم من السلطة» ككامل باشا 
وسرعان ما تمكنت هله الجماعة من سد الفراغ الذي تركه الاتحاديون. 

- أقليات نصرانية تزایدت مخاوفھا من تہج الاتحادیین . 

- آلبانیون انتابتهم خحشية من اتجاهات الاتحاديين المركزية والقومية. 

- ضصباط النظام القدیم المسرحون منذ شهر تموز الماضي . 

- بيروقراطيون جری استبعادهم من الإدارة. 

أما السلطان فلم يكن له دور فعّال فی تنشيط الحركة الجديدة» إنّما دفعه تفجر 
الثورة إلى محاولة الاستفادة من الظروف النجديدة؛ الأمر الذي سوف يؤدى إلى 
اتهامه بالمسؤولية من جانب الاتحاديين الذين ارتاحوا أخيراً من إسقاطه”'' . ۱ 

ويبقى أن نذكر دور كل من اليهود والاتحاديين في هذه الحركة. على الرغم من 
انها قامت ضد حكمهم. لقد هدف اليهود إلى خلع السلطان عبد الحميد الثاني لأنه 
وقف عقبة كأداء في سبيل تحقیق طموحاتهم» فی حين أراد الاتحاديون تقوية 
قبضتهم على السلطة والتخلص من مناوتيهم› کما وضعوا نصب أعيتهم فل 
اللطان والاستئثار بالحكم من دونه» لذلك استغل الطرفان الأوضاع المضطربة في 
العاصمة ليحققا أهدافهما عن طريق تدخل عسكري اتحادي مباشرء قدفعا المشكلة 
نحو التأزم بأن عمد ینہ قتل المواطنين في الشوارع: كما استهزأوا برجال 
الین وتيا القضور وم 

والواقع أن انتصار خصوم الاتحاديين سوف لن يكتب له النجاح على المدى 
البعيد لان هذا الوضع الجديدء الناشئ عن تفجر الأزمةء انحصر فى العاصمةء أما 
الولايات المقدونية» التي كانت مهد المشروطية الثانية» فقد ظلت على ولائها للعهد 
الجديد الذي استبدل حكم السلطان بحكم الا تحادیین . 
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واجحه اا هذه الحركة المضادة لحكمة: بعمل عسکری سريع وحاسم 
فحرّكوا جيش سالونيك» بقيادة حسين حسني؛ الذي زحف نحو العاصمة ووصل إلى 

e‏ نم دخلها تحت قيادة محمود شوكت قائد الجیش: في (الأول من ربيع 
الآخر ۱۳۲۷ھ/ ۲٢‏ نيان ۱۹۰۹)ء الذي رأى في الحركة المضادة تهديداً للبتيان 
الأساسي للدولة الجديدةء وقام نواب الأمة الموجودون في إستانبول بعقد اجتماع 
ترأسه سعيد باشا رئيس مجلس الأعيان» وأعلنوا عن تأييدهم للتدخل العسكري. 
وقد عُرف هذا الجيش باچیش الحركة»*”'' , 

وقي مواجهة الأحداث. كان السلطان عبد الحميد الٹانی يبذل جهده للبقاء محايدا 
بوصفه حاکم العهد العر 121ھ حلط عن ذلك وين البقاء هدجا .على عطرر 
الا حداثء حتى رآى» خلال مدة قصيرةء أن التطورات ات دا مدد سلطنته . 

ولما جری إخماد الثورة في e‏ وسيطر جيش الحركة على الموقف. أعلن 
الأحكام العرفية وأنشاً محاكم استثنائية لمحاكمة الثائرين. وقام نواب الأمة والأعيان 
بعقد اجتماع» أطلقوا عليه اسم مجلس العموم الوطني» وذلك في (5 جمادى 
الآخرة/ ۲۷ نيسان)ء وقرّر ذلك المجلسء برئاسة سعيد ياشاء خلع السلطان 
عبد الحميد الثاني عن العرش ؛ بعد أن حمّله مسؤولية تفجير الحركة المضادة 
ومارس الضغوط على ول پوس ضياء الدين لإصدار فتوى بخلعه: وجری 
لق من علدن متوگ نون ضس أشخاص هم حكمت باشا رئیسأء وعضوية 
كل من أسعد طوبتانی باشا وغالب باشا وآرام أفندي الأرمني» وقره صو اليهودي. 

ثارت ثائرة السلطان عندما رأي قره صو بين أعضاء الوفد وعد حضوره إهانة 
لمقام الخلافة» فحدق به وقال: «ما هو عمل هذا اليهودي فی مقام الخلافة» وبأي 
قصد جكتم بهذا الرجل أمامي؟». 

ومهما يكن من أمر فقد أسقط الاتحاديون السلطان عبد الحميد الثاني» ورفعوا 
محمد رشاد الخامس مكانهء ثم نفوه إلى سالونيك”" في (” ربيع الآخر/ ۲٢‏ نيسان). 

ويتتفيذ هذا القرار ظوي عهد السلطان عبد الحميد الثانيء وخلا الجو لرجال 
الاتحاد والترقي الذين حوّلوا جمعيتهم من منظمة سرية إلى حزب سياسي علني. 
وانفردوا بالحكمء وسمح لهم السلطان محمد الخامس أن یحکموا ياسمه. 


.۱۹١ص مذكرات السلطات عبد الحميد الثانى:‎ )١( 
راجم. فما يتعلق بحادثة إستاط السلطان عبد الحميد الثاني: المصدر نفه: ص۱٢۲۰ ۔‎ )5( 
.۱٢ - ۱١١ باتريك:‎ .۲٥٢ ۰۔ مذكات الأميرة عائشة: ص٢۲۳ ۔‎ 
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نمھید 

شهدت البلاد العثمانية» خلال حكم السلطان عبد الحميد الثاني» إصلاحات 
عديدة شملت النهوض بالزراعة» وتحديث الصناعة» وتنشيط التجارة» وإصلاح 
القضاء والتعليم المدني والفني والعسكريء» وتعزیر الجيش والأسطول» وإنشاء 
جامعة إستاتبول» والاهتمام بالصحة العامة» والمواصلات الحديدية والبرقية والبريدية 
والبحريةء وإلى ما عنالك من ضروب الإصلاح. والواضح أن إصلاحات هذا 
السلطان قد بلغت الذروة فى مجال الاصلاحات الداخلية» وقد أثبتت هذه 
الا يواض أذ السلظان عد الحم الثاني كان مصلحاً قدیراً وإدارياً بارعاً وله 
دراية في شؤون الحكمء وسنلم إلمامة وجيزة ببعض هذه الإصلاحات . 


التعليم 

كان التعليم من بين الإصلاحات الأكثر أهمية التي نفُذھا السلطان عبد الحميد 
الثاني بشتى مراحله. لقد واجه هذا اللطان»: خلال ممارسة الحكم. مشكلة تتمثل 
فى ضالة عدد المئقفین المؤهلين لتولى الوظائف المدنية» بفعل أن الدولة اهتمت 
أساساً بإنشاء وتقویة الجيش» وغلب على أجهزتها الطابع العسكري الصرفء وشغل 
العسكريون المتاصب المدنية في الدولة تماما كما شغلوا المناصب العسكرية. 

والحقيقة أن الدولةء خلال مراحل تاريخهاء أهملت تنشيط التعليم المدني» إلا 
فى نطاق المدارس التابعة للهيئة الدينية الإسلامية التى اتسمت مناهجها بالسمة 
الدينية الإسلامية وقامت إلى جاتب هذه المدارس» مدارس الملل بإشراف 
الطوائف الدينية غير الإسلامية أو البعثات التبشرية» أما هدفها فهو أبعد ما یکون 
عن خدمة الدولة. 

تجاه هذا التفاوت في التعليم» عمد السلطان عبد الحميد الثاني إلى إقامة توازن 
بين التعليمين المدني والعسكري. فأنشاً المدارس المتوسطة والعليا والمعاهد الفنية 
لتخريج الشباب العثماني» وإعداده لتولی المناصب الحكومية والنهوض بالدولة“› 
هذا إلى جانب اهتمامه بالتعليم العسكري» فاستقدم بعثات عسكرية من الخارج 
لتنظيم الجيش وتطوير أجهزته وأسلحته . 


Findley. Vaughn Carter: Ottoman Civil 0151210011 pp.132, 133. )١( 
Shaw: 11, p.249. )٢( 


2 گا۔ 


واهتم السلطان اهتماماً بالعاً ار اھی شعت نشثت: عام (١٥۱۲۷ھ/‏ ۱۸۵۹م)ء 
على عهد السلطان عبد المجيد الأول التي او یا إغداه موظنين ہو بار ف 
دوائر الدولة» فأعاد تنظيمها وفق خطة علمية؛: وتحديثها بمناهج دراسية جديدة» 
وفتح أبوابها للطلاب القائمين فی العاصمة» والوافدين من مختلف الاير العثمانیةف 
وقدم لهم السلطان اتسهيلات كافة للاقامة في داخل هذه المدرسة على ١‏ نمقة الدولة. 
وما وافى عام (1707ه/ 1885م) حتى غدت هذه المدرسة مركزاً ثقافیاً ماما. 

وأتشأ السلطانء بلےا من عام (۱۲۹۵ھ/ ۱۸۷۸م)ء المدرسة السلطاتية للشؤون 
المالية» ومدرسة الحقوق التي كانت تخرّج طلاباً للوظائف الإدارية» بالإضافة إلى 
القضاةء ومدرسة الفنون الجميلةء ومدرسة التجارةء ومدرسة الهندسة المدنية» 
ومدرسة الطب البيطري» ومدرسة الشرطة» ومدرسة الجمارك كما أنشأ مدرسة طب 
جديدة فی عام (١۱۳۱ھ/۱۸۹۸ءم)“'.‏ 

وتوج السلطان عبد الحميد الثاني جهوده فى الأْحمّل التعليمي بتطوير مدرسه 
انال الگیری+ الى اه نشئت في عهد السلطان محمد الفاتح. اعت E‏ 
إستانبول» وضمّت» في أول أمرهاء آربع كليات هي: العلوم الدينية» والعلوم 
الریاضیةء والعلوم الطبيعيةء والعلوم الأدبية» وعدت مدرستا الحقوق والطب كليتين 
فاق الام ہے 55 

رگتا ا الدرلة جا جد قافنة على ایی عل جاه تشاع طلويا 
فی مختلف الاختصاصات» واعتّبرت آول جامعة حدیثة قي العالم الإسلامي في 
الع التحطرے , 

وتطلبت المدارس الملكة (المدنية) بدورها إنشاء عدد من دور المعلمين لتخريج 
معلمين أكفاء يتولون التدريس فيهاء وکانت 1 ول دار للمعلمین في الدولة أتشكت» في 
عام (56ه/188م)ء على عهد الٰسلطان عبد المجيد الأول» وأضحى عددهاء 
کی عام م/م 5م تمان وحلاتين دارا منتشرة فى العاصمة وحواضر 
الولايات والسنجقيات”*©: وأنشأ السلطان عدداً كبيراً من المدارس الرشدية“ التي 
كانت بمثابة مدارس متوسطة. 


Shaw: 11, p.248. (1¥) 

(۲) حرب: العثمانيون في التاريخ والحضارة: ص١ ٠١‏ .100.ص Lewis: p.182. Findley:‏ 

Shaw: II, p.257. )٣( 

Findley: p.134. ۱۱٦١ص‎ “+ : الشناوي‎ (٤) 

() شمیت اا الاس لأن تلامیڈھا قد اقتربوا من سن الرشد. يقسم فيندلي المراحل التعليمية = 
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إلى جانب اهتمامه بالتعليم المدنيء ظفر التعليم العسكري بالكثير من اهتمامات 
السلطان عبد الحميد الثاني فدعم الكليات الحربية القائمة» وأنشا مدارس عسكرية 
آخری فى عدد من حواضر الولايات» مثل أدرئة وموناستير ودمشق وبغداد وغيرهاء 
كنا انتا رت لان الم ےت واي الحرية ااه راتھا کات غاب 
عديدة» وساعدت الطباعة على طبع آلاف الکعب'''. 


القضاء 

الواضح أن الإصلاح القضائيء الذي نقّذه اللطان عبد الحميد الثانيء اصطدم 
منذ البداية بمصالح الدول الأوروبية من حلال العمل على إلغاء الامتيازات الأجنبية 
الذي كان لا يزال مطبقاً فی الدولة الحثمانيةء والجدير ذكره أن رعايا الدول الأجنبية 
المقيمين على الأراضي العثمانية» ما زالوا یتمتعونء في ظل هذا النظامء بالإعفاء 

من الخضوع للتشريعات العثمانية والقضاء العثماني. 

الحتيقة ان الاصلاح القضائي لم بحن في عهد السلطان عد الحميد الثاني مطليا 
ديزا اق أثير هذا المطلب منذ عھد التنظیمات؛ ورؤى آنا ضرورة العمل 0 
اتخاذ إجراءات لإصلاح ودعم الأجهزة القضائية التی تعددت أنواعها واتسمت 
بالتشابك في اختصاصاتهاء وبالتقارب أحياناً فی تطبيق القوانين وتنفيذ الإجراءات 
000" فكانت هناك المحاكم النظامية ٠"‏ والمحاكم القنصلية“ ٠‏ والمحاكم 
المختلطة التجارية”. والمحاكم الشرعية مسل والمحاكم الملیة'٣ء‏ وكانت 
هذه المحاكم تتبع وزارات مختلفة وفقأ لاختصاصاتھا!“. 

كانت وسيلة السلطان عبد الحميد الثاني لتحقيق الإصلاح القضائي» تتمثل فى 
إصدار تشریعات قضائية جديدة تجعله بعيداً عن كل نقد من جانب الدول الأوروبية. 


| في الدولة العثمانية على عهد السلطان عبد الحميد الثانى كما يلى: المدارس الابتدائية 
(صبيان مكتبي) المدارس الابتدائية العالية (الرشدية) المدارس المتوسطة (إعدادی) الجامعة 
(دار القنرن) راجم : 145۰ ص Findley:‏ 

600 الشناوى : ج٢‏ ص ١١55‏ .249.م ,11 Shaw:‏ )۳( الشناوی : ج٣‏ ص۱۱۹۹ . 

(۳) تختص بالتضايا الجتائية والمدنية بين الرعايا العثمانيين . 

() تتظر بالقضايا الخاصة برعايا الدول الأجئبية. 

)٥(‏ تختص بالمنازعات التجارية التي تتشأ بين الرعايا العثمانيين ورعايا دول أجنبية» أو بين رعایا 
عثمائین يتتمون إلى جنسيات مختلفة. 

)٦٦(‏ تنظر في الأحوال الشخصية للرعايا المسلمين. 

(۷) تنظر في الأحوال الشخصية لغير المسلمين. 

(۸) انظرہ قیما يتعلق بتفصيل ذلك عند الشناوي: ج٣‏ ص١٦۱۱ء‏ 2.1155 
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فأنشاً بدو اجھری السلطانية» في عام (۱۲۹۰ھ/ ۱۸۷۸م)ء لإعداد رجال 
القانون» وقد الحقت» في عام (۱۳۱۸ھ/ ۱۹۰۰م) بجامعة إستانبولء كما ذكرئاء 
واستعانت الدولة وھ جا فعينتهم في المحاكم النظاميةء وأعاد تنظیم وزارة 
العدلء فأضحت شرف على القضائين المدني والجنائى ء ااه المحاکم الشرعية 
التي ظلت تابعة لشيخ الإسلام. 

ووضع السلطان برنامجاً للإصلاح القضائي» وطلب من وزارة العدل اتخاذ 
الاجراءات لوضع قوانین تشمل عمل المحاكم المدنية وتحديد اختصاصاتهاء وإعداد 
لوائس لتنفیذ الأحكام القضائيةء وتعيين مفتشين قضائیین في كل ولاية» ومدّعين 
عامين فى محاكم الاستثناف فی الولايات» والفصل بين محاكم الاستئناف والمحاكم 
الا بتذائية في الو لایات . 

وأنشاً السلطان محكمة التمییزء والعديد من المحاكم النظامية والتجارية» ويخاصة 
فى الولايات ذات النشاط التجاري الكثيفاء وأصدر قوانين تنفيذية تتعلق بالقضاء» مثل 
القانون الذي يحدد الشروط المفروضة لتولى منصب القضاء وتحديد حقوق وامتیازات 
القشاة؛ والقانونين الصادرين في عام ( ۹۷ - ۹۲۹۸ هر ۱۸۸۰ _ (a1۸۸1‏ 
المختصين بالإجراءات القضائية فی محاكم الجتايات والمحاكم الابتدائية» وقد نص 
القانون الأول على عدم جواز تقديم أي متهم إلى المحاكمة إلا بعد تحقيق ابتدائي . 

وصدرت تباعاً قرانين جديدة» حدّد بعضها واجبات المحامينء وأناط بعضها 
الآخر تنفيذ الأحكام القضائية برجال الشرطةء وحظر بعضها الثالث القبض على 
بے شس منزله إل بعد سی إذن سے من بحم + ویر كلك من اوران 
التي تنظم العمل القضائي › وقد حققت هذه القوانين مستوى رتا من العذالة 
والتزاهة في الجسم القضائي لم تشهد له الدولة مثيلاً من قبل . 

وعلى الرغم من أن تنفيذ قوائین الإصلاحات القضائية قد كفل للجميع العدالة 
والمساواةء إلا أن الأجانب» المقيمين على الأراضي العثمانية» والأقليات الموجودة 
فی مختلف الولایات العشمانية» قد اعترضوا على تلك القوانین واللوائح بدافع 
التعصب الديني والرغبة في عرقلة الإصلاحء فرفضوا أن يحاكّموا أا تفظن کی 
فقضاياهم أمام محاكم عثمائٰيیة: معتمدین قي ذلك على :کین اسا سے : الامتازات 
الأجنبية وتأييد حكوماتهم لهمء وبذلك بقي القشباء قمعا إلى > قفاب 
عثماني وقضاء مختلط يختص بقضایا الأجانب . 

ونتيجة لذلك» فإن الإصلاح القضائيء الذي تم في عهد السلطان عيد الحميد 
الثاني» لم یشمل؛ جمیع المقيمين على أرض الدولة. 

۳ھ 


وسائل المواصلات 

الخطوط الحديدية: اهتم السلطان عبد الحميد الثاني اهتماماً بالغا في توسيع 
إنشاء الخطوط الحدیدیة: والواقع أن الدولة العثمانية لم يكن لديها شبكة من 
الخطوط الحديدية تتناسب ومركزها كدولة كبرىء لذلك بدأت بإدخال الخطوط 
الحديدية قبيل حرب القرمء ونال الانکلیز الامتياز الأول في عام (۸٦۱۲ھ/‏ 
سب نی سان ھت من السكك في عهد السلطان عبد المجیدء كلها 
في 0 . وفی عام 0 600 وقع الباب العالي عقدا مع سس فرئسية - 
يلجيكية لمد الخطوط الحديدية داخل أراضى الدولةء لکن هذه العملية توقفت كليا 
بعد خسارة فرنسا فی حربها ضد ألمانا''' في عامی (۱۸۷۰ ۔ ۱۸۷۱م). 

كانت أكثر الخطوط المنشأة تقع في أوروبا لربط الولايات العثمائیة بإستاتبولء وقليل 
منها في غربي الأناضول ٠‏ قى حين لم تمد الدولة خطوطأ في ولاياتها العربية 

ولما تولى السلطان عبد الحميد الثاني السلطة» كان طول الخطوط الحديدية لا یتجاوز 
بضع مات من الأميال» فأبدى اهتماماً زائداً بالتوسع فی مد شبكة الخطوط الحدیدی 
لانه رای فيها وسيلة سريعة وفقالة للنهوض بالدولة إلى مصاف الدول الأورويية ولما 
كانت الدولة لا تملك الخبرات الفنية ولا رؤوس الأموال اللازمةء لجأ السلطان إلى 
عدد من الشركات الأجتبية الخاصةء كان معظمها من الشركات الألمائة؟. 

تا من عام (۱۳۰۲ھ/ ۱۸۸۰م) بلغ طول الخطوط الحديدية المنشأة بضعة آلاف 

من الأميال» وعندما اتصلت إستانبول بٹیینا غادر محطة العاصمة النمساويةء في ٤(‏ 
ذى الحجة ١۱۳۰ھ‏ / ۱١‏ أب یو أول قطار حديدي في طريقه إلى إستاتبول» 
رابطاً الدولة بوسط أوروباء وهو ما سمي باقطار الشرق السريع»“. 

وفي أواخر القرن التاسع عشرء بدأ الاهتمام الجدَّي لربط الولايات العربية 
بإستانبول» بل بأوروباء عن طريق اهتمام ألمانيا بمنطقة الشرق» ويُعدٌ مشروع خط 
بغداد (ب. ب .ب ) من الأحداث التاريخية المهمة خلال حکم السلطان عبد الحميد 
الثاني» ولعل مشروع السكة الحجازية هو أهم المشاريع التي لت فی عهد السلطان 
المذكورء إلا أن هذا المشروع كان إلى سياسة الجامعة الإسلامية أقرب. 


40 غرایبةء عد الكريم محمود : تاريخ العرس الحديث: ص۲۷۷ .2.226 ,11 Shaw:‏ 
0( باتريك: صن الا. 

(۳) غرايبة: ص۲۷۷. 

Shaw: IL, p.227. )٤( 

Lewis: p.84. (0) 
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والخلاصةء إن طول الخطوط الحديدية في الدولة قد زاد» فى حکم السلطان 
عبد الحميد الثاني» فبلغ 5847 كيلومتراً فی عامي ۱۳۲١(‏ ۔ ١٣۱۳۲ھ/‏ ۱۹۰۱۷ - 
مك أ أكثر من ثلاثة أضعاف طولها عندما ارتقى ا 

البرق: دخل البرق المجال العثماني قبل عهد السلطان عبد الحميد الثاني» إذ قام 
المهندسون الإنكليز والقرنسيون بمد الأسلاك البرقية فى الدولة بعد حرب القرم مباشرة”'' . 

وكان استخدام البرق مقصوراء في بادئ الأمرء على الرسائل الحكومية وخدمة 
الأغراض العسکریةء واسٹّخدم فی عهد السلطان عبد العزيز في خدمة الأمن العام. 
وإبلاغ الحكومة المركزية يأنباء الاضطرابات أو الثورات في الولايات العثمانية. 

وازداد النشاط في استعمال البرق فی عهد السلطان عبد الحميد الثاني وتوسع 
استعماله» ولم يعد مقصوراً على الأعمال الحكوميةء ودخل في حياة الناس الخاصة 
الذي أقبلوا على استخدامه ما زاد فی إيرادات الحكومة من هذا المرفق الجدید 
وأرسلت السلطات العثمانية بعثات لی إلى باريس لدراسة استخدام أحدث أجهزة 
البرقء وحل موظفو البرق العثمانيون محل الموظفين الأوروبيين» ولم ينته القرن 
التاسع عشر حتى غقّلت الشبكات البرقية معظم أراضي الدولة وربطتها بإستانبول . 


هس سس 1ك 


ibid. (¥) Shaw: II, p.228. (4) 
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وإنهاء دور الخلافة العثمانية 
الفصل السابع عشر: محمد الخامس رشاد 


محمد السادس وحید الدين 
عبد المجيد الثاني. 


الفصل الثامن عشر: أسباب انهيار الدولة العثمائية. 


محمد الخامس رشاد ‏ محمد السادس وحيد الدین ۔ 
عبد المجید الثاني 


محمد الخامس رشاد 
۷ ۔ ۱۳۳۹ھ/ ۱۹۰۹ ۱۹۱۸م 
دمھید 

تولى السلطان محمد رشاد العرش خلفا للسلطان عبد الحميد الثائي» والدولة في 
حال احتضار لكنها كانت ما تزال متماسكة» ولم تكن ظروف تعامله مع الدول الأوروبية 
بأفضل من ظروف سلفهء إذ استمرت هذه الدول تحيك المؤامرات ضد السلطنة . 

وكانت الدولة عاجزة فعلاء خاصة بعد تخليها عن كثير من الأراضي في أوروياء 
بشکل خاص» نتيجة معاهدتي سان ستیفانو وبرلين» وسوس القوميات ينخر في 
جسمهاء والخزينة خاوية وفي حال إفلاس بفعل الحروب المتواصلةء وتسلط 
الأوروبيين على ماليتها بحجة استیفاء ديونهم” *. 

وكان حزب الاتحاد والترفقی؛ الذي نفذ الانقلاب ضد السلطان عبد الحميد 
الثاني» قد تسلّم إدارة البلاد في ظل ظروف من اختلال تام في أجهزة الدولة. 
فالموظفون لا يتقاضون رواتبهم» والديون الخارجية لا تدقع أقساطها في أوقاتهاء 
وفْقّدَ الشعب أسباب الأمن: واشتعلت نيران الفتن فى الولايات» وآضحت القوميات 
في حال جهوز للتخلص من الحکم العثماني» فاستغلت الدول الأوروبية هذه 
الأوضاع القلقة لاقتطاع ما تبقى للدولة من أراض ء فاندفعت التمسا باتجاہ بحر 
إيجةء وانتفضت دول البلقان مجدداء وتطلعت إيطاليا نحو ليبيا لانتزاعها . 

اهتم حزب الاتحاد والترقي» بعد تسلمه الحكمء بتعميم المساواة بين أفراد الأمة» 
ثم أخذ يسعى لإزالة العقبات التي واجهت الدولة في تنفيذ القوانين: لکن التطورات 


)0( محمد فريد تلك : ص۷۱۹. 


o4۹ 


التى حصلت بعد ذلك أت إلى نتائج : كلت العو تناك راسا غل عقب فقد تحوّل 
رجال -جمعية الاتحاد والترفي إلى قوميين أتراك سعوا إلى تتريك البلاد. فاصطدموا 
بالقوميات المختلفة الناشئة» ومنها الحركة العربية وحركه القوميات في البلقان”''. 
ومهما يكن من أمر ود مع سس العتثمانية. فى عهد السلطان محمد 
رشادء ثلاث أزمات خطيرة أدّت إلى سقوطها فى النهاية وخلق تركيا الحديثة . 
وهذه الأزمات هي : احتلال إیطالیا لليبياء حروب البلقان والحرب العالمية الأولى . 


احتلال إبطاليا للييدا 


تعرّضت طرابلس الغرب وبنغازي» آخر الأراضي العثمانية في شمالي إفریقیاء 
لغزو إيطاليا بعد أن ترقبتها مدة طویلةء وكان الباب العالي في غفلة من أمرهء فلم 
يكن قد اتخذ التدابير اللازمة في وقتھا في تلك الأراضي النائيةء» كما کان قد قام 
قبل ذلك ينقل الوحدات العسكرية المرابطة هناك إلى اليمن . 

كانت طرايلس الغرب ولاية عثمانية تدار أمورها من قبل السلطة المركزية فى 
إستانبول» وكذلك كانت بنغازي التي شكّلت متصرفية عشمانية"". وكان والی برقة 
الملقب ب «متصرف» ومركزه بنغازی: مسؤولا أمام إستانبول» لكنه ارتبطء في الأمور 
العدلیة والعسكرية والضرائب» بولاية طرابلس الغرب” ". 

والحقيقة أن الدولة العثمانية لم تقم بعمل يستحق الذكر في هذه الولاية» إن في 
سبيل استكمال وسائل الدفاع عتها أو توفير وسائل العمران فيهاء إذ كانت ولاية 
نائية محصورة بين مصر المحتلة من قبل بريطانيا وبين تونس التي تحتلها فرنساء ولا 

حم ہس سرت تیٹھتا ومن إستائبول إلا بالطرق البحرية الملتوية» إذ لم تؤسس 
سم خطأ ملاحیاً واحداً يضمن هذه المواصلات» وكأنها نظرت إلى طرايلس 
الغرب وبنغازي كثغرين مفقودین . 

كانت إيطاليا تطمع في امتلاك تلك البلادء منذ العقدين الأخيرين من القرن 
التاسع عشر الميلادي» وتنازعتها دوافع عدة للإقدام على هذه الخطوة» منها: 

أضحى التوسم الاستعماري من الأهداف الرئيسة لإيطاليا بعد تحقيق وحدتها السياسية. 


ب محاكاة الوجود البريطاني والغرنسي ٿي شمالي إفریقیاء مضر وتوٹس »© والاندفاع 
النمساوي في البلقان. ظ 


(1) راجعء فيما يتعلق بسياسة الاتحاديين وعقليتهم: برو: ص١۱۹‏ - ۱۹۸. 
)۲( عرايبة : 1312 


سو رافق . عد الكريم: العرب والعثمانيون: ص٤٦.‏ 


و ۔ 


۔ قرب إيطاليا من ليبيا التي تتميّز بمات ١‏ أرض موعودةا: وذكريات الوجود 
الروماني» والثروة التي يسود الاعتقاد أنها موجودة فيها. 

- تزايد عدد سكانها وهجرتهم إلى البلاد المجاورة تار حیث بوسع ليبيا أن 
تُشكل ہے جا لهذا الفيضان السكاني في جنوبي إيطاليا بخاصۃ 

- إعطاء الدولتين» البريطانية والمرنسية» حين تم م التحالف الودي بينهما فى عا 
(۱۳۲۳ھ/ ۱۹۰۲م)؛ إيطاليا حرية العمل فی ليا“ . ۱ 

أخذت إيطاليا تستعد لوضع يدها على طرابلس الغرب» فأجرت من أجل ذلك 
مفاوضات مع الدول الا وروبية الکبری: وحصلت على الاعتراف بحقها في الولاية 
المذكورة من بريطانيا مقايل مصرء ومن فرنسا مقابل تونس ومراكش» ومن روسيا 
مقابل المضائق» ومن ألمانيا والنمسا من دون تعويض معين من خلال اتفاق عام 
يشمل العلاقات الخارجية”"' . 

وأرفقت إيطاليا الخطوة السياسية بخطوة اقتصادية» من واقع توسيع العلاقات 
التجارية مع ليبيا وإنشاء مؤسسات ثقافية فيهاء عن طريق بنكو دي روما الذي اتخرط 
في برنامج طموح للاستثمارات في السكك الحدیدیة: والملاحة والموانئ: 
والتحديث الزراعي ‏ إنتاج زیت الزيتون -؛ بالإضافة إلى شراء الأراضي . 

وأدركت جمعية الاتحاد والترقى مدى الخطر الذي يهدد آخر ولاية لها في 
إفريقياء فحاولت کسر الاحتكار الاقتصادي الإيطالي باجتذاب استثمارات من بلدان 
أخرى. وهكذاء ففي (ربيع الأول 778١ه/‏ آذار ۱۹۱۰ع)ء دعا وائي طرابلس الغرب 
إبراهيم باشا رأس المال الأميركي إلى المجيء اتدل الات 

وفي أوائل عام (۱۳۲۹ھ/ ۱۹۱۱م) رأت إيطاليا أن ظروف تدخلها في ليبيا قد 
نضجت» فقد انتهت فرنسا من مقاوضاتها ومساوماتها مح الِاتا يات مراك 
وباشرت باحتلال المدن المراكشية» كما شرعت إسبانیا باحتلال منطقة الریفء 
واعتقدت (إيطاليا) بأن السنوسیین: الذين يسيطرون على أوجه الحياة ة فى البلاد 
ينقمون على الأجهزة الحاكمة فی إستانبول. ولن يدافعوا عن الحكم العثماني ف 

واحتجّت إيطاليا لدى الدولة العثمانية بشأن مضايقة فرع جمعية الاتحاد والترقي 


)١(‏ رافق: ص”519. وانظر ء فيما يتعلق بالاتشاق الودي: العقاد. صلاح : المغرب العربي: 
ص۷۹ ۴۶۹ 

(۲) جرانت وتميرلي: ج۲ ص۷٥۱.‏ (۳) دومون وجورجو: ص۲۷۷۔ 

.٦٤٤ص رافق:‎ )٤( 
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فى طرابلس الغرب لرعاياهاء تلا ذلك توجيه إنذار إليها في ٤(‏ شوال ۱۳۲۹ھ/ ۲۸ 
ایل ول ۱ءع)ء تضمّن قراراً باحتلال طرابلس الغرب وبنغازي لحماية رعاياهاء. 
وطلباً با لإيعاز إلى جيشها المرابط فيهما بعدم معارضة ذلك. 

وتذرّعت إيطاليا يتبريرات واهية لتنفيذ احتلالها تتلخص في أن الحكومة العثمائیة 
تركت البلاد في حال تأخر فادحء وقد لفتت الحكومة الإيطالية نظرها إلى ذلك لأن 
تقدم تلك البلاد من الوجهة الحضارية يهم إيطاليا بوجه خاص» نظرا لقصر المسافة التي 
تفصل بينها وبين سواحلهاء كما بعد من الأمور الحيوية لهاء ثم إن الحكومة العثمانية 
كانت تعرقل الأعمال والخدمات الاجتماعية والإنسانية التي يقوم بها الإيطاليون فی 
ليبياء إلا أن الدولة العثمانية ردت على هذه التبريرات مُمَنّدة حجج إیطالیا . عدّت 
الحكومة الإيطالية أن رد الحكومة العثماتية بمثابة امتناع عن تلبية المطالب المصرّح بها 
قي مذكرة الإنذارء فأعلنت الحرب عليها في ٥(‏ شوال/۲۹ أيلول) . 

ووطئت القوات الإيطالية الأرض الليبية في (۱۱ شوال/ © تشرين شی ولم 
تجد من يتصدّى لها | لا القوات التي تشكلت محلياً من السكان ومن يعض الضباط 
العثمانيين المتطوعین مثل أنور باشا ومصطفى كمال باشا وعزيز المصري. 

وسبق ذلك الغزوء وترافق معهء قيام إيطاليا بقصف مدفعي لبعض المدن الساحلية 
العثمانية في البحر الأبيض المتوسط. مثل بيروت فی ۲٤(‏ صفر/ ١5‏ شباط) 
واحتلال بعض الجزر مثل رودس والدوديكانيز في بحر إيجة في (جمادى الأولى 
همنيسان ۱۹۱۲ع)ء والهجوم على مضيق الدردنير . 

أذت ردود الفعل التى تركتها هذه الاعتداءات إلى ظهور سلسلة من النقاشات 
الان الات انی وك لی بعد تقض مجلس السرثات رآزداد تفاط الات 
المعارضة للاتحادیین ء ولا سيّما الضباط الأحرار داخل الجيش الذين نادوا بإبقاء 
الجيش بدا عن السياسةء وبالتالی إنقاذه من بلط الاکجائب :7 . 

وكانت عمليات التحزرّب داخل الجيش 20 وسرعة 5 الحكومات: تکشف للعیان 
مدى الاضطراب السياسي القائم. وفثِل التشكيل الوزاري الكبيرء برئاسة الصدر 
الأعظم أحمد مختار باشا (۷ شعبان ۱۳۳۰ھ / ۲٢‏ تموز 7 فى نسل 
الاستقرار السياسي الداخليء > كما عجز عن التوصل إلى حل إد يجابي للحرب 
الإيطالية اعت ومنع دول البلقان من الاتحاد وشن م الحرب لانتزاع اخ 


000 غرأييه : صش۱۹۹ء ہہ 
وو بکدیللی : ص۹۴۱. 


.۱٥۸ص‎ ٢ج‎ : جرانت وتميرلي‎ (٢) 


oY 


الأراضي العثمانية في الروملي. واضطرت الحكومة إلى عقد صلح أوشي ۔ لوزان - 
مع إيطالياء قي ٦(‏ دی المقعدة/ ۱۷ تشرین الاول) وت کت لیا هده الأسلاب ال 
حصلت عليها بطريقة غير كريمة» واحتفظ السلطان العثماني بحق تعيين الموظفین 
الديتين فى تلك اللود!۶۷. ۱ 


حروب البلقان 

لم يكن لأي حادث من أثر فی نشوب الحرب العالمية الأولى (۱۳۳۲می/٣۱۹۱۲م)‏ 
بقدر ما کان لحروب البلقان (۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۱ھ/ ۱۹۱۲ ۔ ۱۹۱۳ع)ء وتجلت الصرب 
وبلغاريا والیونان ورومانیا دولا عسكرية غازیة وهزم الجيش العثمانی الذي كانت 
ألمانيا تتولى تدريبه» وأضافت الصرب إلى سكانها مليوئاً من السكان» ومحت عار 
استيلاء النمسا على البوسنة في عام (۱۳۲۷م۱۹۰۹/۸م)ء وأكّدت هيبتها ومكانتها في 
حركة تدعو إلى الجامعة الصربية والدولة السلافیة العظم 0" . 

وكانت المكانة التي كسبتها كل من اليونان ورومانيا والصرب قد أفضت إلى تطلّع 
هذه الدول إلى اللحظة التي تجمع فيها أبناء عشيرتها في البلقان» بخاصة الذين 
يعيشون تحت الحكم العثماني» أما النتيجة المباشرة لهذه الحروب البلقانية فهي 
الازدياد المستمر في الحركة القومية في كل من النمسا ‏ المجر وترکیا'''. 

أما مواقف الدول الأوروبية الكيرى تجاه هذه المشكلةء فكانت من التضارب 
لدرجة یصعب معها تحديد الصديق من العدو من هذه الدول الہلقانية» ومن هو 
در هن على الدول ال وروت لكر 

والحقيقة أن نشوب حروب اليلقان كانت في غاية الباطة» فقد أصلحت روسیا 
ما بين الصرب ويلغارياء ولكن سرعان ما اكتشفت هاتان الدولتان الصغيرتان أن 
روسيا لم تكن مستعدة لمساندتهما في خططهما القومية إلى النهاية حتى لا تثير 
إزعاج الدولة العثمانيةء وبالتالي تهديد أطماعها في هذه الدولةء كما أن الدول 
الأوروبية الكبرى كانت أقل عطفا عليهما . 

وكان النزاع بين الكنائس» الذي شكّل أحد الأسباب في وقوع الخلاف بين دول 


(1) بکدیللی: ص١١١.‏ دومون وجورجو: ص ۲۸۳. جرانت وتميرلي : ج۲ ص۸٥۱.‏ باتريك : 
ص١٥۱.‏ 

(۲) جرانت وتمبرلی: ج٢‏ ص .١17‏ (۳) المرجع نقسه: ص .١14‏ 

)٤(‏ توارء عبد العزير وعبد المجيد نعنعي: التاريخ المعاصر» أوروبا من الثررة الفرنسية إلى 
الحرب العالمية الأولى: ص۲۷٥۴.‏ 
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مشدونيا او تقميا ادا تعذر ذلك. بعد الانتصار على | سے شرف مها فق 


د 5 ©" ه »® نے ٠‏ سح 7 : 
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ا انع قا د سک با مح بلغاريا 1 ولا (دإ شرا ل/ ۲۷ أيلول): تم 0 صرييا (55 
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اا الحثدائد اتاق إلى ريط صا تا بيا بشکل أكثر اها سس حر کہ 
امتِطان إسلامية لمراجية الاتجاء !: ا في هذه المنطقة: التى كانت تشھد 


hM = 


تشاط عملاء التما. وأعمال اللاب یر یہت الذین كانت 
E‏ 


تنظيماتهم السرية فيها تاي القنابا وير 
والواضح أن كراهية ا ہثمائیین بعامة والحقد على الإسلام والمسلمين بخاصة 
كان الرباط الذي جمع عصبة اليلقان على الوحدة كما أن موء إدارة الاتحاديين 
وت بألا دهم ساعد علي تمتتد 9 
د قشت مله العحية بمهاجمة الأراضى . العثمانہه 0 فى الوقت الذي كانت فيه روسسا 
و عدن اتی السا ای تم الصربيون بدعاية نشثطة للجامعة الصربية 


والدولة السلاقية الكبرى داخل النمسا ‏ المجر لمنعها من التدخل عندما تهاجم دول 


ا٣۳٣‎ 2373١ : بکدیلای‎ )١( 

Jelavich. B: History of the Otoman Balkans: 11 p97. ( 
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العصبة أراضي الدولة العشمانيةء والمعروف أن النمسا كانت تبحث آتذاك عن وميلة 
تسکت بها إلى الابد الدعايات النشطة للصرب الکبری؛ حتى لا تتعرض 
الامبراطورية النمساوية ‏ المجرية للتفكك بفعل تعدد قومیاتھا'٭. 

وأبلغت دول العصبةء في (۲۷ ذي القعدة/ ۷ تشرين الثانى)» أن الدول الكبرى 
تعار ضس اي تمزيق لأراضي الدولة العثمان ولن تسمح بتغییر الوضع الراهن فی ۱ 
اللقانء : ہے او رو راد ری ييا سی 0 أن 
توضع سرک عندما تتعرض دول البلقان للیزیمۃ'''. 

لا يمكن لهذه الترتیبات: من جانب دول البلقان» إلا أن تقود إلى هجوم منسّق 
على أملاك الدولة العثمانية» ويتم استشعار الخطر بسرعة بالغة في إستانبول» ولكن 

الواقع أن الوضع كان خطیراً جداً. وعلى الرغم من ذلك» فقد استمرت 
الدوامات السياسية الشدبدة» وقد ادت إلى إصابه العمل الحكومي بشلل جز قي كما 
أن الجیش يبدو بالغ الفشاضةة وقد استيفقظ لوه من السبات الذي کان غارقا فيه 
خلال الأعوام الأخيرة من عهد السلطان عبد الحميد الثاني» ووجد نفسه متخرطاً في 
عمله تےجلدید وتحدیٹ ٠‏ وهي عملة كانت رعده عن أن تكون ناجزة» كمه أقدمت 
الدولة على تسریح عدد كبير من جنود قوات الروملى فی غمرة المحرب الإيطالية. ٹم 
قا مت باستدعائهم مره ارف فور إعلدن الطوارئ الذي نادت به دول اللمقان» (لامر 
الذي أذّى إلى مزيد من ا E‏ 

وأمام تصاعد الأخطار» تجنب الباب العالي أكثرها ضغطأء فأجرى مباحثات 
صلح مع إيطاليا سعياً إلى التمگن من تركيز کل قواه في مقدونياء كما عمل على 
إنهاء التمرد الألبانى الذي كان يشعل الحدود القريبة للدولة منذ عامين» وسعى لدى 
الدول الأوروبية للضغط على الدول البلقانية لتهدئة مشاعر العداء والحربء. لکن هذا 
السعي حاء متأحراً لن الح رب کانت قد ایتدأت بالفعل ^“ . 

وسيق إعلان الحرب دعوة وجُھتھا دول البلقان إلى الدولة العثمانية يوجوب : 


- تعيين حاكم عام سويسري» أو بلجيكي في مقدونيا . 


.1١ بکدیللی: ص5‎ )۲( .١12 جرانت وتمبرلی: ج٢ ص‎ )١( 
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إنشاء جمعیات تشريعية محليه . 
۔ تشكيل قوات أمنية محلية» تحت قيادة أوروبية. 
- تطبيق الإصلاحات التي نصّت عليها معاهدة برلين» تحت إشراف سفراء الدول 
الكبرى وممثلی الدول البلقائية”''. 
أعربت الدولة العثمانية عن استعدادها e‏ الإصلاحات الضرورية» إلا أنها 
راوغت فی تنقيد ذلك. سو من جھه جهة آخری؛ تقدیم سو پچ 
المجلس النیابی غير متعقد» وقد فسرت الدول البلقانية هذا التو جه على أنه رفض 
تمالا اعا الحربء في (ذي القعدة ۱۳۳۰م/ تشرين الأول ۱۹۱۲م): 
وبدأت العملیات العسکریۃ٭'. 
كانت اللات الك اتی امت تا سے سن الغضية ٌاحتاج وتك مين 
إنزال الهزائم بالجيوش العثمائية فی کل معرکةء ولکن هذه العمليات العسكرية تمت 
بشکل أدى إلى قلب الأوضاع السياسية والاستراتيجية الدولية. 
ققد انتصرت بلغارياء التي تكمن أهميتها في موقعها الاستراتيجي وجهوزيتها 
القتالية» على العثمانيين في تراقيا وكيرك كليسي ولول بورغازء دافعة الجيش العثماني 
أمامها إلى ما وراء خط شطلجةء الخط الأخير للدفاع العثماني عن إستانيول”" . 
وهزمت صربيا الجيش العثماني في كومانوقوء فأضحت الطريق مفتوحة أمام 
قواتها للوصول إلى مقدونیا وبحر مرمرةء كا استولت على موناستير وأسكوب» قصبة 
صربيا القدیمة ووصلت إلى دورازو على شاطئ ألبانيا: وحاصرت مدن عدة. 
أثارت هذه الانتصارات الصربية» وتوسع صربیاء النمسا التي هددت بأنها لن تسمح 
ا ا وا 
شی الیونانیون طريقهم ياتجاه سالونيك» وعلى الرغم من نجاح الجيش العثماني 
في 9 تقدمهم في فلوريناء إلا أن هذا النجاح کان مؤقتاًء فقد وجدوا فلول 
الجیش العثماني هاربة عندما هموا بالتقدم ثانيةء فاشتبكوا معها ودخلوا المدينةء 
وکانت محط أنظارهم ومحط أطماع بلغاریا. وهنا كان في الحقيقة مضرب 
العثمانیة في مقدونياء واحتل يكن الج الامود ند لے 4 وتلاف سيق 
التحالف البلقاني نصراً واضحا على العثمانيين بفعل ضعف القوات العثمانية. 
ومع نهاية عام (۱۳۳۰۶ھ/ ۱۹۱۲م)ء كانت ثلاثة حصون عثمانية كبيرة لا تزال 
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كانت وخيمة على الدولة العثمالية» فقد استولت اليونان على جزيرة كريت وقلعة 
یانینا وحصن أبيروس وجنوبی مقدونياء وسقطت المدينة الألبانية إشقودرة في يد 
نيمو لا الأول. ملك الجبل الاسود وایجیٹئٹ أدرنة بعد جهود مح كة رة 
بلغارية. واضطرت القوات العتمانية أن تقصّر دفاعها عن خطوط شطلجة فقط› 
وباءت جهود أنور باشا بفشل ذریم'. 

ويبدو أن الدول الأوروبية الكبرى هالها هذا التوزيع في الأراضي كما أسفرت عنها 
حروب البلقان؛: وخشيت من نشوب نزاع دموي فيما بينها بسيب تضارب المصالح: 
لذلك خ رت التدخل في هذه القضية لتغيير خارطة البلقانء فجمعت المتحاربين في 
مؤتمر عقد في لندن بإشراف الوزیر البريطاتي للشؤون الخارجيةء تقرر فيه اقتطاع کل 
الأقاليم الواقعة غربي خطء یمتد ہین إينوس على بحر إيجة وميديا على البحر 
الأسودء من الدولة العثمانية» وحصرها في ركن ف ضيق نامتكانيو ل واضنطرت. شكومة 


محمود شوکت باشا إلى توقیع پر الي سیت ت عن المؤتمر فی ( ۲٢٢‏ جمادی 
الآخرة ٦۷ھ‏ ۱۷ أيار ۳مم والتی ت الخصص على الشکل التالي : 
۔ استقلال أليانيا . 


د حصل الجبل الأسود على جزء من سنجق نوقي يازارء فشكل يذلك حدودا 
مشتركة مع الصربء على أن يسحب قواته من إشقودرة. 

۔ حصلت اليونان على جزيرة كريت وسالونيك وكافالا' وجزء كبير من ساحل 
مقدونياء وثرك مصير الجزر العثمانيةء مثل ساموس وليموس وغيرهماء لقرار الدول 
الكرئے 


- حصلت الصرب على شمالي مقدونیا ووسطها . 

- حصلت بلغاريا على تراقيا وشاطئ بحر إيجة. 

- تالت رومائيا الجزء الجنوبي من دوبروجا الذي یتحکم بالدانوب» وتنازلت لها 
بلغاريا عن سلسترية» على الرغم من أن غالبية سكانها من البلغار”. 

لکن سرعان ما مرق جميع الأطراف مفاعيل هذه المعاهدة بفعل تضارب المصالح . 


)١(‏ جرانت وتمبرلي: ج٢‏ ص۱۷۲۔ بکدیللی: ص۱۴۳. 

)٢(‏ .100 .99صص آ1 :ك۷ ٥ا[‏ . كانت رومائیا 5 تطور الأوضاع السياسية والعسكريةء وتنظر بعین 
الو لی توزيع الحصص والغنائم. قماجمت ا وانتزعت متها بعض المراکز 
الاسترائيجيةء وهددت صوفیاء وفی الحشرين من آب وقعت بلغاریا معاهدة تجارية مع الصرب 
واليوتان- ورومانيا.. 
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تعترف الدولة العثمانية بمعاهدة لندنء فقام أنور باشا بحركة عسكرية اخترق 
خلالها خطوط شطلجة 0-7 أدرنة» وكانت من نصيب بلغاریاء بمقتضی المعاهدة 
المذكورةء كما رفض العثمائیون القرارات الدولية المتعلقة بمصير الجزرا'۔. 
وكانت بلغاريا شديدة النقمة على ما انتهت إليه التسوية» إذ لم يكن فردیناند ملك 
بلغاريا مستعداً للتنازل عن سالونيك للیونان: ولا عن المنطقة المتنازع عليها في 
تترفا اأ مط لاف ہے ,اا أن كلذ سس الان والعرت لد کیت فا ات 
واسعة تضم رعايا بلغاريين» وكان استخلاص هؤلاء لا يتم إلا بالقوةء لذلك فا 
الصرب بهجوم كاسح ليستولي على قلب مقدونياء كما وجه جیشا آخر إلى 
سالونيك. لکن الصرب كانت على تقاهم مع اليونان ضد بلغارياء لذلك تعاونت 
الدولتان في الحرب وهزمتا الجيش البلغاری*''. 
ورقضت اليونان قرار الدول الکبری بشأن مصير الجزره الأمر الذي تسبّب في 
حدوث صدامات مع العثمانيين لتقرير مصيرها. 


نتائج حروب البلقان 

١‏ كانت الدولة العثمانیة تميل إلى ألمانياء وبعد الحروب البلقانية أصبحت أشد 
اد إليها وأكثر استعداداً للتعاون معهاء بهدف إعادة تنظيم قواتها المسلحة بواسطة 
خبراء ألمان» وفعلا جرى تعاون بين الدولتين على الرغم من معارضة روسيا. 

1١‏ كان النقص الذي أصاب الدولة العثمانیة فى المساحة وعدد السكان كبيراًء 
فقد خرج نصارى البلقان عن حكمهاء إلا أن ذلك لم يُشكُل خسارة فادحة لها لأنه 
لم يكن يسمح لهم بالانخراط في الجيش العثماني» لکن استقلال ألبانيا حرم الدولة 
من مورد هائل فی الجنود ورجال الإدارة. 

۴ - كانت الهزيمة في ميدان القتال كسباً إیجابیاء لأن العثمانیین شرعوا جدیاً في 
إعادة تنظيم جیشھم الدي ات جدارته في الحرب العالمية الأولى. وقد آبیقظ 
استرداد أدرنة الروح الوطنية فيهمء وتجلت لهم الان حقيقة هي أن دولتهم في أوروبا 
اقتصرت على العنصر التركى فقط . 

4 ل خرجت بلغاریا من حروب البلقان مكسورة الجناح ولم تتحرك روسيا 
لمساعدتهاء بل إن النمسا هي التى وقفت. إلى حدّ ماء إلى جانبها ما أدى إلى فتور 
في العلاقات بين الدولتين الروسية والبلغارية تطور بعد ذلك إلى عداء. 


6 جرائت وتہرلی : ج٢‏ ص۱۷۲ء ۱۷۳ Jelavich: p99.‏ 
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ادت حروب البلقان إلى تصاعد المشكلات القومية في هذه المنطقة» ما دفع 
یسا إلى زيادة ھ8 بهاء ويالتالي الا حتفاظط يجيس کسر یراقف مو ق الدول 
البلقانية السريعة العقلب» وفد أذى ذلك إلى تتت قواها العسكريةء ما سمضعت 
مو قمیا العسکری في المستقبل قي حال شوب حرب بنپا ومن روسا. 
5 أدّت حروب البلقان إن زيادة التقارب بین دول الوفاق الثادني. إتكلترا 
وفرنسا وروسيا. 


۷۔ لعل أخطر نتائج الحروب البلقانية هو نمو صربياء أرضاً وسكاناًء واشتداد 
الحركة الصربية داخل الصرب وبين الأقليات الصربية الواقعة تحت حكم النمسا. 
۔ الواقع أن أيَا من المتحاربين» الخاسرين منهم والمتتصرين» لم يؤمن بأن قرارات 
اقتسام المناطق في اليلقان سیکتب لها الدوام» كما أن الدلالات الحقيقية للتحول في 
ميزان القوى في أوروياء ذلك التحول الذي تمخض عن حروب البلقان» ما دقع أوروبا 
بسرعة نحو الصدام الواسع في الحرب العالمية الأولى عام (۱۳۳۲ھ/ ۱۹۱۰م)'''. 


الحرب العالمية الأولى 


سن الدلالات الحقيقية لتنشوب الحرب العالمية الأولى في تحول مزان القوى 
الدي O EE‏ عنهہ جر ولب اللمانت. وکان طبيعيا أن har‏ مو قف روسيا دا أهمية 


اله يعد هاه العہرت) فون كهت بالضربت,: وازذاة نفوذها فى رانا لکن 
وقع الجفاء بينها بين بلغارياء يضاف إلى ذلك أن الدولة العثمانية بلغت من الضعف 
والوهن حالة تجعل الفرصة لا تزال سانحة لروسيا لتمزيق أوصالها والاستيلاء على 
المضائق» وأنه لا يمكن بلوغ هذه السيطرة إلا عن طريق حرب أوروبية» وأنه يجب 
بصفة مؤقتة خلق جو سياسي مؤات للقيام بأى عمل يؤدي إلى احتلال المضائق 0 
في فى الوقت الدي كانت فيه زيادة السلح في أوروبا سائرة بوتيرة متسارعة. 

وانبعث الشطر من بلاد الصرب؛ فقد وعدت حكومتها أن ترعى علاقة حسن 
الجوار مع النمسا ۔ المجرء وأن تكافح الدعاية العدائية ضدهاء والواقع أنها لم تكن 
ترغب فی حرب جديدة لأنها كانت تعاني من عجز في التسلح؛ كما أن رقعتها 
الجديدة بحاجة إلى الاستقرار والتدعيم. ولک الصربيين فی صربیا کانوا ینادون علا 


بتشكيل وحدة مع الصربيين والكرواتيين ين التابعين لحكم أل ھابسبورغ و عجرت 


.۳۸۷ - راجعء قيما يتعلق بتائج حروب البلقان: نوار ونعنعی : ص۲۷۸‎ )١( 
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الحكومة الصربية عن قمعم هذه الدعاية ومنع الاتصال بين المواطنین داخل الصرب؛ 
ويي أولعك الذين يقيمون وراء الدانوب. وبلغت الحرارة درجة الغليانء فسرّت 
حركة محمومة عثیفة فى الصرب والبوسنة ودلماسيا وكرواتياء كان يغديها الطلبة في 
الضرب ال اة وت ظاهرة اغتیالات الحكام على أيدي الصربيين في البوسنة 
وكرواتياء بفعل الدعاية والتنظيمات الإرهابية من جهةء وما أثاره مولد الأفكار 
الجديدة من مشاعر وأحاسيس من جهة ا 

وكان يكفي طلقات عدة من رصاص مسدس أطلقها صربي تردّد صداها في 
سيراجيفو في البوسنةء وأدّت إلى مقتل الأرشيدوق فرنسوًا فردیٹائد ولي عهد التما 
وزوجته؛ لإشعال نار حرب شاملة تندفع إليها أهم دول العالم آنذاك . 

اتهمت حكومة النمسا ‏ المجر حكومة الصرب بالاشتراك بالمؤامرة» على الرغم 
من أن قرائن الحادثة أثبتت أنها لم تكن مذنبة وأعلنت الحرب عليها. ولما كانت 
روسيا لا تسمح بسحق صربيا وازدياد النفوذ الجرماني في البلقانء فقد أعلنت 
الحرب على التمساء واستطاعت الحكومة الروسية أن تُقنع رعاياها بأن الحرب 
حملة دفاع عن السلافية» وأعلنت ألمانيا الحرب على روسيا خشية من أن تسحق 
حليفتيا النمساء. وكان ظهوز العاتا بمظهر الدولة المحاربة لنظام قيصري شديد 
الكراهية قد حال دون ظهور معارضة للحرب في الأوساط الشعبية فى كل من روسيا 
وألمانياء حيث أ مجلس الرايشتاخ بالإجماع التدابير والإجراءات التي رأت 
الحكومة الألماتية فرضها بهذه المناسبة. وأعلنت فرنسا الحرب على ألمائیا والنمسا 
متضامنة مع روسيا حتى لا تبقى وحيدة في مواجهة ألمانيا. والحقيقة أن الفرنسيين 
شعروا نیش راحوا ضحية عدوان لا مبرر لهء فقرّروا بالإجماع الدفاع عن بلادهم» 
والدفاع عن الحم لحق والعدالة بعد أن انتّهكا وديسا بالأقدام . وكان الاعتقاد السائد أن 
بریطانیا سوق لن تزح بنفسها في آتون ہس إلا أنها خشیت من انهزام فرنسا 
وروسیا فتصبح و-حمفة في مواجههة ألماناء التي تُناف پا فی المستعمرات وقي القوة 
البحريةء فاه شتركت في الحرب بعد انتهاك ألمانا حياد ہلجیکا ۔ 

وھکذا تشكل تکتلان متعارضان في التوجهات السياسية والاقتصادية ومتراجھان 
کا : هما: تکتل بریطانیا - فرنسا - روسيا ‏ إيطالياء وتكتل ألمانيا ‏ النمسا ۔ 
بلغاريا. واشتركت الولايات المتحدة ة الأميركية في المراحل الأخيرة من العحرب إلى 
جانب التكتل الأول. وهكذا اشتركت کل أقطار أوروبا في الحرب باستشتاء إسبائياء 
سويسراء هولنداء السويد النرویج والدانمارك. ولا بدٌّ نا في هذا الوضع الأوروبي 


رھ جرانت وتمبرلی : ج٢‏ ص۱۸۵. 


المتأزم من ال تساؤل: ما هو الموقف العثمانی من ذلك الحريق الشامل؟ 

الواقع أن الدولة العثمانیةء على الرغم مما أصابها من ضعف شديد نتيجة 
الإخفاقات التي مُنيت بها في ليبيا والبلقانء ما يزال بوسعھا أن تُشكل ثقلاً هاما في 
مزان القوى . فهى تنتشر على أراض . شأسعة » رصطل على المفائق» وناك ا 
تم تدریبه وتنظيمه على أيدي ےا اا ويتمتع خلیفتھا باحترام ديني عير أرجاء 
العالم الإسلامي. 

وعدن 5٢‏ الخطود الخطير الذي قطعته المسألة الارمن من واقع الإصلاح 
الأرمنيء تطبيقا لمعاهدة ثنائية جرى عقدها مع روسياء في (؟١‏ ربيع الأول 
۲ھ/۸ شياط ۱۹۱۰م)''ء وفقدان العثمانيين الأمل فی محاولات التقارب مع 
بريطانيا وفرناء وفشلهم في الحصول على قروض عاجلة منهماء والعزلة السياسية 
المستمرة يعد حروب إیطالیا والبلقان؛ لم تدع لهم فرصة للخيار تجاه التقارب مع 
ألمانيا التي رأت مصلحتها في «الانتشار نحو الشرق”''. 

وعتدما اندلعت الحرس العالمية الأولى» بإعلان ألمانيا الحرب على روسيا فى 
لغ ماق 908۴ الأول من أب 000958 عشنيت جني الاتحاد والعرقي ين 
عقدة الإعجاب بالألمان التي أصابت حكمهمء لکن أقلية من أعضائها اعتقدت أن 
مستقبل الدولة مرهون سمو ا أما انتصار الحلفاء فسوف يسفر عن ضياع 
الأراضي العربية وتقسيم أراة ضى الاناضول: وبدلاً من ¿ وقوفهم على الحياد الذي کان 
غاية كل من بريطانيا وفرنساء .جا التوجه الأنسب للدولة؛ وقعوا تحت تأثير آلة 
الحرب الألمانية ودعايتهاء فهرولوا نحو الدخول فی 8 حتى لا تضيع عليهم 
فرصة المشاركة في النصر الدي اعتقدوا أنه سوف يتحقق بعد ملة وجيزة» ولم 
يُعيروا اهتماماً لجانب هام من الرأي العا وغالبية أعضاء الجمعية بمن فيهم أحد 
0 2 جمال باشا الذي ذهب إلى حدّ اقتراح تحالف مناسب مع فرنسا"". 

وتحققت الخطوة الأولى التى زجّت الدولة في اتون الحرب بمعاهدة تحالف سرية 
عدت مع ألمانيا في ٠ ٠(‏ رمضان/ ۲ أب)ء وكان رائد هذه الخطوة كل من الصدر 
الأعظمء وناظر الخارجية سعيد حليم باشاء وناظر الحربية أنور باشاء وناظر 
الداخلية طلعت بك » ورئیس مجلس الامة خلیل بك: وقد أخفوا هذه الواقعة عن 
جمال باشا الذي لم يكن مؤيداً لعقد مثل هذا التحالف في تلك الظروف: على 
الرغم من موافقته المتأخرة» كما لم يُعلموا الوزراء الآخرين والسلطان محمد 


)١(‏ بکدیللی: ص۱۳۵. )٢(‏ المرجم نفسه. 
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الخامس بشيء من ذلك”''. 

ولا بد لنا فى هذه المقام من التساؤل: هل يعني أن هذا التحالف العثمائی 
االات کان رعا من نت تارب به كف من الارن بالروع الك : 
البروسية» من دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الدولية السياسية والعسكرية 
والأوضاع الداخلية المتردية التي كانت تمر بها الدولة؟ 

اراج أن الخيار الذي أقدم عليه هؤلاء كان أكثر الخيارات منطقيةء بفعل 

حتمال تَعرّض الدولة لهجمات عنيفة ومرعبة من جانب روسياء عدوتھا التقليدية. 
كما أن احتمال استعادة ما فقدته على مدى أربعين عاما الأخيرة» في الأناضول 
الشرقية وبحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط وشمالي إفريقيا والروملي» من أراض . 
يبقى واردأء ثم إن الاشتراك في العمليات العسكرية يبقى المخرج المتاح لكي تنزع 
عنها النير السياسي والمالي الذي تفرضه عليها دول الغرب الأوروبي”"' 

وتنص المادة الثانية من هذه الاتفاقیة على أنه في حال وقوع حرب بين ألمانيا 
وروسياء فإن على 0 العثمانية المشاركة فی تلك الحرب؛ والملفت أن حال 
الحرب كانت قد تحققت بالفعل بين هاتين الدولتين قبل يوم واحدء أما عن 
المكاسب الملموسة التى يمكن أن تحصل عليها الدولة العثمانية» فی حال انتھاء 
کے تحت اوک سا7ت ہد ۳۰ ۱ 

ويبدو أن الدولة العثمائیة قد تعّدت التأخر في التورط في الحرب بشكل حاسمء 
لان دول التکتل الٹائیء ألماتياء الئمسا وبلغاریاء مُنيت بإخفاقات خطيرة على نهر 
المارن» حيف ا الفرنسيون من وقف زحف الجحافل الألمانية على بُعد ثلائين 
گیل نکر ا من باريى». وكذلك على جبهة غاليسياء الأمر الذى دفع الالمان إلى 
الضغط ضف اباب العالي من أجل دخول الجيش التركى إلى الساحة فوراً لتخفيف 
الضغط عن الجبهة الغربيةء لأن الروس سوف يجدون أنفسهم ملزمين بنقل قوات إلى 
القوقازء وسوف يتعين على بریطانیا أن تحمي قتاة السويس ومصر”*'. 

وتتسارع الأحداث بعد ذلك فقد توجّهت بارجتان ألمائيتان» كاتتا تطوفان البحر 
الأبيض المتوسط» إلى مضيق الدردنيل بحجة الفرار من مطاردة السفن البريطانية: 
وسمحت لهما الدولة العثمانية بالمرور إلى البحر الأسودء وانضمتا إلى الأسطول 
العثماني هتاكء وذلك في (۱۹ رمضان/ ١١‏ آب). كانت تلك الحادثة إيذاناً بدخول 
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العثمانيين الفعلى في الحرب». وخمطا الباب العالی خطوة أخرى هامة باتجاه 
الاشتراك في الحرب» حين أعلن الصدر الأعظم إلخاء الامتيازات الأجنبية: ملبیا 
بذلك أحد المطالب الرية للقومیین الأتراك. وتتميز هذه الخطوة بفعالية هامة لأنها 
تضرب دول الوفاق في مصالحها الاقتصادية. ووجدت هذه الدول نقسها مضطرة إلى 
قول ذلك نظراً لطبيعة الظروف» وجرت هذه الخطوة فى (۱۸ شوال/۸ أيلول). 
وفي (۸ ذي القعدة/ ۲۷ أيلول)ء اتخذ الباب العالى خطوة أخرى فى طريق التحدي 
بإغاذ» الان نے رود الا الجا کا انی کاب الہد الاڈ رصم 
السلطات القضائية غير العثمانة . ۱ 


وكان استمرار الحرب العامة على الجبهة الروسيةء والانتصارات الخاطفة التي 
حقّقتها ألمانيا هناك» أمراً يبعث الأمل في نفوس الاتحاديين بشأن إمكان استعادة 
الأراضى العثمانية الواقعة تحت سيطرة روسيا المھزومة والتي بدأت تظهر عليها 
ات التصدّع فى خضم الاضرابات والثورات الداخلیةء فأصدر أنور باشا الأمر 
إلى الأسطول العثمانی ء بقيادة الأميرال سوشونء بمهاجمة الموائئ الروسية في البحر 
الأسودء فتعرّضت أوديا وسباستبول: في (۹ ذي الحجة/ ۲۹ تشرين الأول)ء لقصف 
مدفعیء وقد شكّل ذلك أمراً واقعاً زج بالدولة العثمانية في الحرب. قوبلت هذه 
الواقعة» التي تمّت من دون علم الحكومة» بمن فى ذلك السلطان والصدر الأعظمء 
بالحترة:والدهفة» اذ لم يعد ىك سوق ترك العرف السكرى يأخل مجرام''': 


وفى ١7(‏ ذي الحجة/ ۲ تشرين الثاني) أعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية 
ود أن ٹکیا م رة تصنت مراکیاء رافحث نيا كل من بريعطانيا وف ا في 
(1 ذي حجة/ ه تشرين الثاني): ورد السلطان محمد الخامس على ذلك في ۲٢(‏ 
ذى المحجة/ ١١‏ تشرين الثانی)ء بإعلان الحرب ودعا المسلمين إلى الجهاد» وعلى 
الرغم من المساعدات العسكرية والمادية التي قدّمتها لها ألمانياء فإن الحرب سوف 
تبدأ بالنسبة ليا بالشكل الذي سوف تنتھی بەء وهو شكل سیء*”. فالأحداث 
العظام المنتظرة من ملايين المسلمين» الواقعين تحت سيطرة الدول المتحالفة» مثل 
الغورة والمقاومةء لم تتحقّقء بل إن البريطانيين قد استقطبوا العاطفة الدينية والنزعة 
السياسية لدى العرب أتنفسهمء داخل الأراضي التي تسيطر عليها الدولة العثمانية» 


)0 دومولن وجورجو: صا ٠‏ ۳۔ 
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وحراضوهم على الثورةء وأثاروا في نفوسهم نوازع الاستقلال. كما أنهوا تبعیة مصر 
للدولة العثمانية وحوّلوها إلى ملكية خاضعة للسيادة البريطانية» وذلك في (۲۹ محره 
۳ھ/۱۸ كانون الأول ۱۹۱۰م)ء وكان على جنود الجيش العثماني أن يقاتلو! 
هؤلاءء بالإضافة إلى الجنود الذين جمعهم البريطانيون من مسلمي ا 

وخاضت الجيوش العثمانیة القتال على جبهات متعددةء فی روسيا والعراق 
وفلسطين وسوريا وسيناء والحجاز ومضيق الدردنيل وغاليسياء من دون استعداد 
كامل» وبشكل يخدم أهداف آلمانيا العسكرية» ويخفف الضغط عن الألمان على 
جبھات أخرىء فانتهى القتال على الجبهة الروسية بالتضحية بتسعين آلف جندي في 
الکارثة المعروفة باسم اصاری قاميش» يقيادة أنور باشا في (۲۷ 2 كانون 
الأول) وقد فتك بهم القتال والصقيع رالرتاء"ء وقلها در الارفضاع انل على 
الجبهات الأخرى. ففى (ذي الحجة ۱۳۳۲ھ/ تشرين الثاني ۱۹۱۰م) نزل البريطانيون 
فى الفاو على الخليج العربي» وہدأوا في التهام العراق» واستولوا على البصرة 
وشرعوا بالزحف نحو الشمال» وهدفهم النهائي هو الوصول إلى آبار النفط في 
الموصل'''۔. أما عملية قناة السویسء التي جرت في (ربيع الأول 1ه/ كانون 
الثاني ۱۹۱۰ع)ء تحت قيادة جمال باشاء بهدف إخراج القوات البريطانية من مصر؛ 
فکانت مغامرة لم تخدم أهدافا عسكرية عثمائیف واخفاقا أودى بحياة الكثيرين من دون 
طائل ۔ وقام أسطول الحلفاء» في التاريخ نفسهء بمهاجمة مضيق الدردئيل فی خطوة 
للاستيلاء على إستانبول وإخراج الدولة العثمانية من الحرب ثم إمداد الجبهة الروسية. 
غير أن عجز هذا الأسطول الضخم عن اجتياز المضيق وهزيمته. في (۲ جمادى 
الأولى/ ۱۸ آذار)ء حوّل المعركة إلى قتال بري ضار قُتِل خلاله مثات الآلاف من 
الجنود من كلا الطرفين. ومُنيت دول الحلفاء هنا بهزيمة فادحةء ولعلّ هذا هو النجاح 
الوحيد في مقابل سلسلة من الإخفاقاتء لکن الثمن كان غالیاًء إذ إن جحيم الدردنيل 
سوف يكون» بالنسبة للعثمائيين كما بالنسبة للحلقاءء أحد أحداث الحرب الأكثر 
فداحة. فقد تكد الحلفاء مائ تي ألف قتيل فی حين خسر العثمانيون مائة وعشرين ألف 
قتیل وبرز فى الدفاع عن غالیبولی القائد مصطفى كمال . 


وأثيرت خلا ل المعارك. التي أتدذتلعت على الجمهة الشرقية وشجوم الحلفاء على 
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غاليبولي» قضية الأرمن مرة أخرىء إذ إن من الأمور الملحة التی واجهت الاتحاديين 
هو نقل سكان المناطق الأرمنية في ولات الشرق وكيلكيا والاناضول الخروية» ل 
المناطق الداخلية فی يلاد الشام وبلاد الراقدینء وذلك بهدف تأمين حياة السكان 
المدنيين وحماية القوات المسلحة من خيانة محتملة من جانب العناصر الموالية 
لروسياء والمعروف أن الأرمنء في المناطق التي تعرّضت للاحتلال الروسي» قامواء 
بالاشتراك مع القوات الروسية؛ بعمليات اضطهاد السكان المسلمين وقتلهم بهدف 
إجبارهم على الهرب من الأناضول الشرقية وربط هذه الولايات بروسياء كما حصل 
في ولایة قانء حيث قتلت العصابات الأرمنية سكاتها المسلمين كافة. فى ٥(‏ جمادى 
الاآخرۃ/ ٠١‏ نيسان)» بوحشية بالغة. ونتيجة لذلك تعرّض المرخلون نات تعذدیب 
وقتل ء فى الوقت الذي كانت تجري فيه حرب الشوارع مع جماعات الأرمن المسلحة 
وتعقب فلولھم ء رقاق می کل رڈ دن السات القدر الذي كتل وشرّد من الأرمن: 
لكن هؤلاء بالغوا في هذه المذابح وجروا على استخدامها مادة للدعاية حتی اليوم. 
وهم حريصون على إخفاء الحقيقة وعدم الإشارة إلیھا'''. 

وأدّى اندلاع الثورة العربية على الأتراك بقيادة الشريف حسين» أمير مكةء بالاتفاق 

مع البريطانيين» مراسلات حسين ‏ مكماهونء إلى ضياع الحجاز ومكة في (شعبان 
۳۵ء حزیران ٦ء‏ وظلت المدينة المنورةء بقيادة فخر الدين ا یں 
تد غحمات فی التبائل الت وتداقع عنها تال ظا سے تا ال 

والواقع أن الثورة العربية التي يُنظر إليها في إستانبول على أنها طعنة حقيقية في 
الظهرء سرعان ما ستشكل إحدى الاهتمامات الرئيسة للباب العالي» فجرى تشكيل 
امجموعة الفيالق السريعةة على جبهتى العراق والشام فلسطينء مدعمة بوحدات 
ألمانية لتعزيزهاء فى (رجب ۳۵ھ أيار ۷ءء ولم تحل الخسائر الفادحة دون 
سقوطها في أيدي القوات العربيةء بقيادة الأمير فيصل» والبريطائية» بقيادة الجنرال 
اللتبي › فسقطت القدس في 0 صفر /۹ كانون الأول). 

والحقيقة أن العام المذكور شهد حدثين هامين اتا على سير الحرب» إذ نشبت 
الثورة الشيوعية فى روسياء ودخلت الولايات المتتحدة الحرب إلى جانب الحلقاء. 
فأعلتت الحرب على ألمانيا فی (۱۳ جمادی الآخرة/ ٦نیسان).‏ 

دی نشوب الثورة في روسيا إلى ازدياد ضعفها على جبهات القتالء وبالتالی عدم 
القدرة على مواصلة الأعمال العسكريةء وإنهاء الحكم القيصري. وعقد الشيوعيون؛ 
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الذين قاموا بالثورة سیا الحكمء معاهدة برست ليتوكيسك › في (١5؟‏ جمادی 
الأولى ١٦۱۳۳ھ/ ٣‏ اذار A‏ التى أنهت الحرب الروسية " وجلا الروس 
عن الأراضي المحتلة وردُوا ولايات تارش یم وباطوم إلى الدولة العثمانیة 
كما نزعوا سلاح الجماعات الأرمنية المتطوعة 4 

ويبدو أن طموح العثمائيين السياسي دفع بهم باتجاه الشرق والشمال» فما دام 
الطريق إلى القوقاز أضحى مفتوحاء فلماذا لا تمضی القوات العثمانية إلى باكوء أو 
حتى إلى ما هو أبعد منها؟ ولماذا لا تضم تركيا السكان المسلمين في الامبراطوریة 
الروسية السابقة؟ وفعلا دخل العثمانيون مديئة تبريز» فى (۷ رمضان/ ١4‏ حزيران). 
كما دخل الجيش العثماني التاسعء بقيادة نوري باشاء أخو أنور باشاء ياكو في (۱۸ 
ذي الحجة/ ١١‏ ا ووصل إلى شواطئ بحر قزوين”"*. 

وطراء في ء غضون ذلك ٠‏ حول a‏ ہی پر aS‏ 
دول وسط أوروباء وخسارتھا الحرب: أمام الاندفاع الأميركي ‏ الفرنسی المدعوم 
بألوية بريطائية وبلجيكية. وأما على الجبهة الشرقية» فقد استولى اللثبي على دمشقء 
فى ۲١(‏ ذي الحجة/ الأول من تشرين الأول)» ودخل حمص وحلب والإسكندرون. 
ونزل الفرنسيون في بيروتء في (الأول من محرم ۱۳۳۷ھ/٦‏ تشرين الأول 
۵۸ء واحتلت القوات البريطانية الموصل بعد أن سيطرت على بغدادء في (۱۷ 
جمادى الأولى ١۱۳۳ھ/ ١١‏ آذار ۱۹۱۷ع)ء لتأمين خطوط إمدادتها. وشحقت 
المقاومة البلغارية في البلقان مرغمة حكومة صوفیا على طلب الهدنة فى ٠١(‏ ذي 
الحجة ١۱۳۳م/ ٦٦‏ أيلول ۸ء وسوف يدفم هذا الحدث الباب العالي إلى 
إدراك خطورة لوت لان الحرب أضحت قريبة من الازافتی العثمانية» ويمكن 
للعدو أن يتغلغل بحريّة في تراقيا الشرقية ويزحف حتى أبواب إستانبول» فاستقال 
الصدر الاعظم طلعت باشاء في (۱۳ محرم ۱۳۳۷ھ/ ۱۹ تشرين الأول ۸ھ) 
وتحلفه اس عزت باشا الذي لم يكن من المؤيدين لدخول الحرب» ثم فرضت هدنة 
مودروس'' في (74” محرم/ ٠١‏ تشرين الأول)» خرج العثمانيون بموجيها من 
الحرب» بعد أن تلقوا ضرية قاسية وأليمة جداً. فقد دخلت» بعد شهر من توقيعهاء 
البحرية البريطانية والفرنسية والإيطالية ثم الأميركية إلى القرن الذهبي وأنزلت قواتها 
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في العاصمة التي حوّلتها إلى قاعدة لنشاط الحلفاء في المنطقة كلهاء وسيطر 
المحتلون على موانيع البحر الأسود. واحتلت القوات الفرنسية مرسين وأضنة ومنطقة 
الإاسكندرون» واحتل الإيطاليون أنطاكية وكوشا داسي وقونية» واحتل الیونانیون 
إزمیر؛ وبلغ عدد کرت المحتلة التى تواجدت على أرض السلطنة في تركيا مائة 
وسا آلاف جتی*ء وترئی الاطان سد الخاصس تل أشهن من انها الحرب: 
في ٢٤(‏ رمضان ١۱۳۳ھ/‏ ۳ تموز ۱۹۱۸م)ء وخلفه محمد السادس رح الدب ت۶ 


)١(‏ الخوندء مسعود: الموسوعة التاریخیة الجغرافية: ج٢‏ ص۲۰۸. 
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محمد السادس وحید الدین 


٦۴۶-۔‏ ١٣۱۳ھ‏ /۱۹۱۸۔ ۱۹۲۲ء 


تضمّن اتفاق هدنة مودروس بنوداً شديدة القسوةء والواقع أن تطبيق أحكامه لم 
يكن إلا تليم البلاد للمنتصرين» فقد حلوا مجلس النواب» وفرضوا الرقابة 
العسكرية على الصحف؛ وحظروا التجمعاتء واستولوا على المصارف ومؤسسات 
الدولة» وسكك الحديد» وطرق المواصلات البرية والبحرية» كما فرضوا تسريح 
الجيش التركي. واحتجاز جميع السفن الحربية» واستسلام الحاميات العسكرية في 
وريا وطرابلين القرته وال اى :والجلذء عن آراضی الف رازآ وسررة المالاضة 
في المضائق» ومنحوا أنفسهم الحق في الاحتفاظ بقوات فيهاء ولهم أن يحتلواء 
عند الحاجةء الولايات الأرمنية في شرقي الأناضول» بالإضافة إلى السيطرة على 
ممرات جبال طوروس» والاستيلاء على منشات الموانئ وحرية استخدام السكك 
الحديدية والسفن التجارية العثمانية» وتحتفظ دول الوفاق لنفسها بالحق فى احتلال 
عفن التقاطل الا ات الى ترما ورج غل الكو الشركة وید 
حامیات الحلفاءء مجاناًء بالفحم والمواد الغذائية وما تطلبه من المتتجات“. 

والواقع أن المنتصرین راحوا يتنافسون على اقتسام الغنائم بامتلاكهم أكبر مساحة 
ممكنة من الأراضي . وبرزت الرغبه لدى رئيس وزراء بريطانيا لويد جورج بالقضاء 
على كيان السلطنة العثمانية واجتثاث الدولة الترکیة؛ إذ لا شىء يدعو للأسف أن 
تزول تركيا عن المسرح السياسي» لکن ظهر في مفاوضات الصلحء قي باريس عام 
(۷هم/ ۱۹۱۹م)ء مشروع يتضمن الابقاء على دولة تركية صغيرة وسط الأناضول 
برئاسة السلطان» على أن تخضع للسيطرة الفعلية للحلفاء أما باقي أجزاء السلطنة 
فتقسم بين دول الحلفاء”" . 


7 باستثناء الجزء الجنوبي الغربي الذي يبقى تحت الإدارة العسكرية التركية إلى حين التوصل إلى 


اتفاق جديد. 
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کان رد الفعل الداخلي لاتفاق الهدنة سلبياًء فقد رفض الأتراك الخضوع 
للاحتلال والقبول بمشاريعهء فقامت ثورة وطنية في جميع أنحاء البلاد احتضنتها 
الحركة الوطنية بزعامة مصطفى كمال» والتي غرفت باسمه «الحركة الكماليةاء 
لتواجه خضوع الحكومة لرغبات الحلفاء وتعاون السلطان محمد السادس مع 
المحتلين من جهةء. ومحاولات اليونان تو سيع المناطىق التي احتلتهاء وازدياد 
عمليات الأرمن الدموية» من جهة أخرى . 

وعقدت الحركة الكمالية مؤتمرات عدة في أماسيا وسیواس وأرضروم لاستنهاض 
الوعي القومی وإنقاذ البلاد من التقسيمء وتشكلت حكومة وطنية برئاسة مصطفى 
كمال بهدف إقامة دولة تركية مستقلة» ألغت جمیع القوانین والتعلیمات التي أصدرتها 
الحكومة السابقةء ووضعت السلطان E‏ حارج إطار القانون. وجاء رد فعل 
السلطان على إجراءات الحكومة المستقلة سریعأء فأصدر فرماناً يدعو إلى القضاء 
على الحركة الكمالية. وجرت صدامات بين الطرفين كانت الغلبة فيها للقوات 
الكمالية» كما أحرزت هذه القوات انتصارات مهمة على القوات الفرئسية المتمركزة 
في جنوب وجنوب شرقي الأناضول» عند مرعش . 

وعلى أثر فشل القوات السلطانية فی القضاء على الحركة الكماليةء أناط الحلفاء 
بالقوات اليوناتية مهمة القضاء عليهاء نفلت هذه القوات في ٥(‏ شوال ۱۳۳۸ھ/ 
۲ حزيران ١197م‏ عجوماً عاماً واحتلّت مناطق مهمة فی الأناضول وشرقي 
تراقيا. وأعطى هذا التوغل الیونانی ذريعة لقوات الاحتلال لفرض معاهدة سيقر على 
السلطانء في (55؟ ذي القعدة/ ٠١‏ آب)ء التي مرّقت أوصال الدولةء وهي الحلقة 
الأخيرة من سلسلة الحلقات التي أنهت السلطنة العثمانية. وأهم ها کے تہ“ 


- حصول اليونان على جزر بحر إيجة ومنطقة تراقيا باستثناء رقعه ضيقة. 

- منح إزمير والأقسام الداخلة التابعة لها استقلالاً ذاتياً تحت إشراف اليونان. 

۔ وضع منطقة أضاليا في جنوب غربي الأناضول» قونية وأفيون قره حصار تحت 
الإشراف الإيطالي . 

- تسيطر فرنسا على مناطق کیلیکیا ومرعش والرها وعينتاب . 

- تسيطر بريطانيا على ديار بكر وولاية الموصل . 

۔ تسيطر أرمينيا على الولايات الشرقية الواقعة إلى الشمال من خط أرزنجان ‏ 

موش - تفليس وقان . 

- تكوين دولة كردية في الولايات الشرقية إلى الجنوب من خط أرزنجان ‏ موش - 
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تفليس وثانء تنعم باستقلال ذاتی تحت الحماية البریطائیۃ*''. 


نتيجة لهذه المعاهدة لم يبق للسلطان إلا مدينة إستانبول والهضبة المواجهة لهاء 
بعد أن جرد من جميع صلاحاته وأضحى خاضعا لسيطرة القوات الأجنبية الغازية 
وأضحت اليونان على بعد أميال من استائیول؛ كما أضحى لها موطئ قدم على 
ساحل آسیا الصغرى ہمثابة منفذ على البحر لتنطلق منه» في حركة توسع داخلية 
للا ستيلاء على الأناضول الغربي. 

وفع السلطان محمد السادس هذه المعاهدة في حين رفضتها الحكومة الكمالية» 

ووضع مصطفى كمال مخططا لإنقاذ تركيا بمعزل عن السلطان. و بعد جھود 
مضنية واصطدامات شديدة مع اليونانيين» من الانتصارء فاستعاد إزمير فى 2 
محرم ١٣۱۳ھ/۹‏ أيلول ۱۹۲۲م)ء وطرد اليونانيين من ساحل اسیا الصغری؛ كما 
استعاد تراقيا فی (۱۹ صغر/ ١١‏ تشرين الأول)ء وكان قد عقد معاهدة مع السوثیات 
فی (5 رجب ۱۳۳۹ھ/ ١١‏ آذار دو أ ان بواسطتها تزويد حكومته بالسلاح 
والمعدات والمساعدات المالیة'' وحمقّق انتصاراً على الجبهة الشرقية قاسترة 
المناطق اى سے تھا ادرا 05 فجلت القوات الإيطالية عن الأناضول؛ 
وانسحبت القوات الفرنسية من كيليكياء ووضع النهاية لمطامع وتطلعات الأرمن” . 

نتيجة هذه الانتصارات التركيةء والتقارب التركى السوقاتى » دعت دول الحلفاء 
إلى عقد مؤتمر صلح جديد في مودائيةء أسفر عنه توقيع هدنة تخلّت اليونان بموجبھا 
عن تراقيا حتى مریج''' وأضحى مصطفى كمال بطلاً قومیأء وبرز في الواجهة 
السياسية في حين ظل السلطان في الظلء: فما كان منه إلا أن تنازل عن العرش 
وغادر البلاد على ظهر بارجة بريطانية نقلته إلى جزيرة مالطة» في (۲۷ ربيع الأول 
١‏ ه/ ۷ تشرين الثاني ۱۹۲۲ع)ء وخلفه عبد المجيد الثاني ابن عبد العزيز . 


() جرانت وتمبرلی: ج٢‏ ص 87989 ۳۰۱. 4# e‏ 
)ہ٥(‏ قيشر : ص۷۸٢١‏ ب OA‏ . حقي : أواخر 559 سي عشمان : ون 0-00 تاريخ الدوله 
العلية؛ لہمہحملد ۂ كريد بلك : ص۷۱۸. 
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عبد المتحيد الثاني ابن عبد العزيز 


۱۹۲٤٢١ 1577 ۱۳ھ/‎ ٣١ ۔‎ ۹ 


تميّز عهد هذا السلطان بسطوع نجم مصطفى كمال الذي هيمن على مقدرات 
الدولةء وأضحى الحاكم القوي» ويخاصة بعد إنجاز الصلح في لوزانء في ٠١(‏ ذي 
الحجة ۲٢ /ه١5 4١‏ تموز ۱۹۲۳ع)ء الذي أتاح لتركيا بسط سلطانها من جديد على 
كامل آسیا الصغرى بما فيها إستانبول وتراقيا الشرقية» وتم جلاء قوات الحلفاء عن 
متلقة المضائق و سو في هذا الصلح عن كل حق لها في العالم العربي 
وقبرص وجزر الدودیگائیزٴ . 

بيجا سن ون عن فیا خر تفہ ای گی قسن رياه أبن بساني 
كمال حزب الشعب الجمهوري» وأجرى انتخابات نيابية ضمنت له الأغلبية الساحمّة. 
وأعلن المجلس النيابي» في (۱۸ ربيع الأول ١٣۱۳ھ‏ /۲۹ تشرين الأول 19357م)ء 
الجمهورية التركية وعاصمتها أنقرة» وانشخب مصطفى كمال أول رئيس للجمھوریة'''. 

كان التوجّه السائد هو الاحتفاظ بمقام الخلافة على الرغم من أن السلطان لم يحاول 
أن يمارس السلطة شخصياً بشکل جدّي» ولكن سرعان ما اعتقد مصطفى كمال أن بقاء 
زعيم ديني يلتف حوله المسلمون من الأقطار الإسلامية كافة سيشكل نقطة التقاء الأفكار 
الرجعية» وآمال الرجعيين» ولما كان قد عقد العزم على السير بالدولة التي أنشأها في 
رکب الحضارة الغربيةء فإنه آثر أن يتخلَّى عن المنافع التي كانت الدولة جديرة بأن 
تجنيها فيما لو حافظت على مركز الخلاقة الروحي. فاتخذ المجلس التيابي الجديد» في 
(۵ رجحب Kp 0, ٦‏ قراراً بإنهاء دور الخلا فة وإخراج الخليقة من 
البلادء ومن نّم أعلنت صيغة جديدة للدستور التركي فی ١5(‏ ۰ تان شا 

وبإنهاء دور الخلافة» وسقوط آخر سلاطین بئى عثمانء انتهى عهد الدولة 
العثمانية التي حکمت أكثر من ستمائة عام . 


() مصطفى: ص۴۳۱۰ء ۳۱۱. (۲) الخوند: ج٦‏ ص .5١58‏ 
(۳) حقی: ص۱۸ ۷۔ 
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المَي(الِمَامِنْعَتسُ 
أسباب انهيار الدولة العثمانية 


میٹ 

إذا كانت يعض النظريات الاجتماعية تعطی للدول أعماراً كأعمار الأشخاص. 
وتقول بأن الدول تشيخ وتهرم بفعل مرور الزمن» وتغير طبيعة أجيالهاء إلا أن الدول 
تتجدد بتجدد رجالهاء فھی قوية ما داموا أقوياء. وضعيقه إذا كانوا ضعماء.) حتى 
تزول بزوالهم لتحیا في قلوب غيرهم ممن يعملون للحياة. فالدول تموت إذن بموت 
أهلهاء ولا بد لكل نهاية من أسباب أدّت إلیپا' أما الأسباب التي أدّت إلى 
ضعف الدوله العثمالية» ومن ثم امهيارها وزوالهاء فهي عديلةء؛ منها ما هو داخلي . 
ومنها ما هو خارجي» ظلت تنخر فی عظام الدولة سنین متعاقبةء یٹلم العامة 
وجيزة باهمها. 


غرور العتماديين واستعلاوهم على الشعوب الخاضعة لهم 

لم تحاول الدولة العثمانية» خلال مراحل تاريخها الطويل» صبغ الشعوب 
المختلمة ال دخلت فی تبعيتهاء بالصبغة العثمانية وصهرها بو ته واحدة. 
والواقع أن السياسة العثمانیة اتسمت بالسنلبية حيال ذلك» وكان مرد هذه السلبية 
ثلاثة عوامل : 

الأول: سطحية الحكم العثماني''': لقد مارست هذه الدولة العثمانية الحكم فى 
نطاق ضيق ومحدود وبدائي» تقوم أركانه على أسس من البداوة”" ولم يتجاوز 
فطاعات عدة؛ مثل المحافظة على الأمن الداخلي. وجمع الضرائب» وتنظيم 
القضاء. كما أهملت توئيق الروابط بيتها وبين الولايات المفتوحة؛ ما حال بين 
الحكم العثماني وتغلغله فى حيأة الشعوب ال تألشت منها إلدولة من ناحية» وجعل 
هذه الشعوب لا تشعر بحاجتها إلى الاتصال اليومى المباشر بالسلطة للتعامل معها 


. حقی : ص۷۳۰۔ (؟) الشناوی: جا ص۳۲۱‎ (١) 
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من ناحية أخری؛ فكان كل فرد يلجأ إلى الطائفة التي ینتمی إليهاء يعرض على 
رئيسها مشكلاته» ويعمل كل شيخ أو رئيس طائفة على تسويتهاء سواء بنفسه أو 
بالاتصال بأولي الامر قنتج عن ذلك أن الدولة لم تحاول أن تقيم سلطتها في البلاد 
المفتوحة على أسس علمية منتجة» حتی إِذا جلا العثمانيون عن تلك البلاد تباعاً لم 
يتركوا وراءهم أي أثر عمرانی أو حضاري» باستثناء يعض المساجد والمدارسر . 

الثاني: الاستعلاء الذي كان من السمات البارزة للعثمانيين على مختلف 
طبقاتهم» وقد بلغ استعلاء السلاطين حداً جعلهم يترفّعون عن مخاطبة أباطرة أوروبا 
وملوكها بألقابهم» لأنهم نظروا إليهم على أنهم غير نظراء لهمء كما عدوا الدول 
الأوروبية كإمارات أو ولايات» ومن يتصفح رد السلطان سليمان الأول القانوني على 
كتاب الملك الفرنسي فرنسوًا الأول» الذي طلب فيه المساعدة من السلطان بمهاجمة 
المجر؛ يتبين له أن هذا الرد الذي یتسم بالنفس الاستعلائية مرسل من سيد إلى 
مسود" كما أن صياغة الاتفاقيات مع الدول الأوروبية كانت تنم عن استعلاء 
واضح على ملوكها. 

وظل السلاطين العثمانيون أمداً طويلاً يرفضون تعيين سفراء للدوئة لدى الدول 
الأوروبية» اعتقاداً منهم أنهم في غنی عن سائر دول العالمء وأن على رجال الدول 
الأجنبية» الذين يحتاجون إلى مساعدتهمء أن يأتوا إلى إستانبول» بوصفها عاصمة 
العالمء وبقی الأمر على ذلك حتى عهد السلطان محمود الثاني" . 

وكان على سفراء الدول أن يُقدُموا كل سنة هدايا ثمينة على سبيل الجزیة أما 
البعثات التى يوفدها ملوك أوروبا إلى الدولة العثمانية» فكان على أعضائها أن 
يحملوا معهم هدايا ثمينة إلى السلطان رمزاً لاستعلائه على أولئك الملوك؛ وتتم 
مقابلتهم للسلطان بتقالید مشینة بكرامتهم . 

استمر هذا التقليد مطبقأ حتی ألغاه السلطان مراد الثالث؛ وقد قضت على معظم 
هذه التقاليد معاهدة زيتفاتوروك التي عقدت» في ٠١(‏ رجب ١۱۰۱ھ/۱۱‏ تشرين 
الثاني 1707م)2» بین الدولة العثمانية والتمسا. 

والحقيقة أن الاستعلاء كان نزعة طبيعية لدى العثماني» لأنه نظر إلى نفسه بوصفه 
محارباً» من جهةء وأن أصوله الجنسية أرقى من الأصول الجنسیة لباقي الشعوب› 


.١118ص‎ ٢ج بيهم:‎ )١( 
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من جهة أخرىء» فنظر إلى الشعوب الأوروبية نظرة ازدراء» ونظر إلى الشعوب 
الا نظ رجات 

نج عن ذلك عدم تزاوج بين العثمائيين وبين سكان هذه البلاد المغتوحة في 
أوروباء وبالتالی عدم انصهار وامتزاج بين الطرفين» وامتدت سلبية العثمانيين في 
التعامل مع الشعوب الإسلامية التي خضعت لهم» فلم يحاولوا صبغ الولايات 
الإسلامية ر بالصبغة العثمانیةق ولم یحصل أي انصهار أو اندماج بين پ سی 
وأهالى البلاد المقتوحةء ولولا الرياط الديني الذي كان یربط الفریقینء ولولا 
المذعي الب الى اوگد بنا لكان اقاعد سما تاناء. تاق الدين عامل تف 
لهذا التباعد لأن المجتمعات كانت إسلامية» وليس أدل على ذلك مما حصل عندما 
ضضم العثمانيون مصرء فعلى أئر هذا الضم عمد العثماتيون إلى الزواج من أرامل 
المماليك». ولما علم السلطان سلیم الأول ہالأمر أصدر فرماناً بالكف عن ذلك”" . 

دقعت هذه السلبية العثمانية شعوب البلاد العربية للمحافظة على لغتهاء ولم 
تستخدم اللغة التركية إلا في الدوائر الحكوميةء ولم يتحدث يها إلا الأتراك فيما 
بينهم» وكانت السلطات تعمد إلى ترجمة القرمانات إلى اللغة العربية حتى يتفهمها 
الشعب. وقنعت الدولة بالجزية السنوية ترسل إليها من كل ولاية باستثناء إقليم 
الحجازء وبذكر اسم السلطان في الخطبة والدعاء له على المناير» وبالعملة تُضرب 
باسمهء وبوال عثماني» نائب عن السلطان» وبقوة عسكرية لحفظ الأمنء وفيما عدا 
ذلك حصلت العزلة» دا ا اعد بيت اھر رضح 

الثالث: الجمودء الذي سيطر على المجتمع العثماني وأجهزة الدولة. فبعد 
الفتوحاتِ التي حمّقها العثمانیون خلال مراحل تاريخهم» وبلوغ الدولة نتيجة ذلك 
اوا رفغا في المجد؛ لم يتماشنَ العثمانیون مع التطور الحديث الذي طرأ على أوروبا 
وراح ينمو في الاتجاه الأفضلء. ولعل مرد 3 إلى أنهم (العثمانيون) عدوا هذا 
التطور الحضاري من عمل الأعداءء وزين لهم التعصب والجهل أن التشيه بالأوروبيين 
كفر لا يقره الدين ؛ اساي رھاظ إلى ارين لئ رد رالاس ستعلاء التي لازمتهمء 
توم العثماتيون أنهم أرفع شنا من الأوروبيين: وأن الحضارة الاوروبية لا تهيذهم 
بشيء مع وجود المبادئ الإسلامية. كما أنهم خشوا من تغلغل النفوذ الأوروبي في 
بلادھم وفقداتھمء بالتالي» السيطرة على الأوروبيين» إذا هم انفتحوا عليه . 
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نتج عن هذا الازدراء وذلك الاستعلاء عزلة اجتماعيةء ورأى العثماتيون 
أنفسهم يعيسول بعيدين عن الشعوب التي خحضعت لهمء الإسلامية متها 
والنصرانية» ولم يأخذوا بعين الجد قلة عددهم بالمقارنة مع عدد سكان البلاد 
المفتوحةء بالإضافة إلى أنهم لم يحاولوا نشر لغتهم التركية بين هذه الشعوب ما 
ای إلى عدم توفر المناخ المناسب لانتشار هذه اللخة» فظلت الشعوبء التى 
خضعت لهمء محافظة على لغاتها وثقافاتھا وعاداتها وتقاليدها ودیاناتھاء وغیر 
ذلك من مقومات حشاراتها. 

والحقيقة أن العثمانيين لم يقيموا للحضارة الأوروبية وزناً ولم يدركوا قيمتها يومآ 
من الایامء على الرغم من المحاولات المتواضعة التي قام يها بعض السلاطين 
لاقتباس النظم الاوروبیة لذا عاش العثماني غریباً في أوروباء لا نصيب له في 
تقاليدها ولا يتعدى تفكيره في الحكم مبادئ حکم الأقلية الاستثثاریةء وهي المبادئ 
التى تعتمد على الرقيق» وتنظر إلى الشعوب المحيطة بها كأنها لا تصلح إلا 
للاسترقاق والعيودية والتبعیة. 

إلى جانب هذا الانعدام في الوحدة الحضاريةء لم تكن هناك وحدة في 
العلقتوس والأعياد والتقالید والمٹثلء وغير ذلك من مظاهر الوحدة الاجتماعية» 
ولم تكن هناك عناصر حضارية تربط العثمانيين بتلك الشعوب» لذلك لم تتجاوب 
هذه الشعوب بالولاء للسلطان العثماني» وبالتالی فإن الحكم العثماني عجز عن 
أن يبت جذوراً في التربة الأوروبية» بشكل خاصء تربطه بها وتاعده حين بدأ 
الوت رتب إلى E‏ 


السلاطين 

تطبيقاً للتقاليد العثمائية» يُشترط في اللطان الذي يتولى العرش أن يكون أحد 
أمراء البيت العثمانی الحاكم» والسلطان هو المهيمن على الجهازين السياسي 
والعسكرىء فهو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحةء ورئيس الهيئة 
اقيم نے منها والمدئيةء فالتقت هاتان الهيئتان الأكثر نفوذاً في الدولة في 
تخضة: واا هيمئة على رؤوساء الملل المختلفة غير الإسلامية في الدولة» 
وهو رئيس حكام الولايات وحامي ومشل الشريعة الإاسلامیة: والمدافع عتهاء يسيطر 
سيطرة تامة على أجهزة الدولة» ويمارس هيمنة على جميع مواردھاء ولال 
خزانته الخاصة المعروقة بلاخزانه الابراج السبعة» جميع ما يتبقى من الموازنة العامة 
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بعد تغطية النفقات٭' وله نفوذ مطلق على رعایا ولم يكن يحد من نفوذه سوى 
مبادئ الشريعة الإسلامية . 

والواقع أن مرد هذه السلطات المطلقة يعود إلى البيئة الأصلية التي وقد منها 
الأتراك العثمانيون» ثم البيئة التي نشأت فيها الدولة» كما ترجع إلى بعض التقاليد 
والعادات التي درج علیا الكمانوة من جيك الفاغ الساء ال 0 

واتخذ الحاكم العثمانی لقب سلطان» فقد فاز بايزيد پیا بهذا اللقب عن طريق 
الخلیفة العباسي في القاهرة إثر فوزه في بعد گت تقر يولي > واد راد الأول 
لقب خليقة الله بعد أن استولى على أدرئة وجعلها عاصمة لدولته» في عام (۷۷۱ھ/ 
٦ھ‏ أما ما روي من أن سليما الأول حمل الخليفة العباسي فی القاهرة على 
أن یتنازل له عن هذا اللقب فی عام (۹۲۳ھ/ ۱۱۱۷ع)ء فلم يرد إلا في رواية 
متأخرة”*'» وعندما فتح العثمانيون القسطتطينية اتخذ محمد الثاني لقب سلطان البرين 
والبحرین“ٴ“ء ولما بسط السلطان سليم الأول السيادة العثمانية على الحجاز أضاف 
إلى ألقابه العديدة لقب «حامي الحرمين الشريفين»؛ ثم تملّك السلاطين بلقب خليفة 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لأسباب سياسية» لکن لقب ٢‏ خنکارا و«يادشاه» 
أو «بادشاه الإسلام» فكان أكثر شيوعاً بين الناس. 

هذا واتفق تمن سے جوت پر و عاد طون الدولة العتمانية إلى مجموعتین: 
سلاطین المرحلة الأولى» وهم عشرة سلاطينء أولهم عثمان الأول وآخرهم 
السلطان سليمان الأول القانونیء وقد حكموا مدة ۲٦۷‏ عاماء  5948(‏ ٤۹۷ه/‏ 
65 ١٥١٥۱م)ء‏ وقامت على أكتافهم عظمة الدولة من حیث التوسع الإقليميء 
ووضع الأنظمة السياسية والعسكرية والإدارية , 

أما المجموعة الثانية فِيَطْلق عليها سلاطين المرحلة الثانية وعددهم سہعحة 
رھ مالقطات أولهم السلطان سلیم الثاني واخرهم السلطان عبد المجيذ بن 

عبد العزيزء وقد حكموا مدة ۳٣۸‏ عاما ۹۷٤(‏ ۔ ۱۲۳۹ھ/ ۱٥٥١‏ _ ۱۹۲۰م)ء 

وقي عهد هؤلاء توقفت حركة المتوحء على الرغم من أن بعضهم قد مد رقعة 


(1) بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية: ص۲١)٤ء .٦۷٤‏ 

.71 الٹناوی: جا ص4‎ )٢( 

(۳) حلیم : تاریخ الدولة العثمائیة العلیة : ص٤۸٦۔‏ 

() يروكلماث: ص177 6 المرجع تسه . 
)ر٦(‏ المرجع تشسه . 

( جب وبوين: المجتمح الإسلا مي والخرب: جا ص۵۳ .23 ,p22م Lewis:‏ 


بف جه وق 


الدولة إلى مساحات جديدة لكنها قليلة نسبياء لکن قلّل من أهميتها الھزائم 
الحسكرية المتلاحقة التي منيت بها القوات العثمانية وما نجم عنها من انسحابات 
من الأقاليم التي كانت تسيطر عليها الدولةء وقد شهد سلاطين المرحلة الثانية 
اضمحلال الدولة وتدهورها وسقوطها. 

والواقع أن أسباب هذا التراجعء خلال المرحلة الثانية» مرِذُہ إلى عوامل 
عدةء أهمها: 

١‏ إن سلاطين هذه المرحلة عاصروا التوسع الاستعماري في أشد مراحله؛ إذ 
عندما دخلت الدولة العثمائیة في دور الاضمحلال» ووضح للدول الأوروبية أن 
الجيوش العثمانية باتت عاجزة عن الصمود في وجه الهجرم الاستعماري؛ بدأت 
الأقاليم العثمانية في آسیا وإفریقیاء وبخاصة العربية منهاء تتعرض للغزو الأوروبی 
النصراني الاستعماري» كما تعرضت لهذا الغزو أقاليم إسلامية غير عربية» وكانت 
فا اني القرآ ا وروی في الزحف والسيطرة على الأقاليم العربيةء فاحتلت 
الجزائر فی عام (17146هم/ ۱۸۳۰م) وتبعتها إنکلترا فاحتلت مصر في عام 
(۱۲۹۵ھ/ ۱۸۸۲م). 

- لم يفكر هؤلاء السلاطين فی تطوير أنظمة الدولة تطویراً حقيقاء بما 
يتماشى مع الأوضاع الجديدة التي طرأت على الحياة في أورويا الغربية» وقنع 
بعضهم بإصدار فرمانات للوصلاح مكتفين بالناحية الشكلية منها من دون النواحی 
التطبيقية المعلية. 

3 عدم إعداد الأمراء لتسلم دفة الحكمء فكان الأمير یری کے ااا بین 

للة وق عاھا 
۔ التبذیر الناشئ عن إسرافهم في الثققات على القصور والأفراح وشؤونهم 
الخاصةء من دون رقيب أو حسيب» من ذلك على سبيل المثال نفقات السلطان 
محمد الثالث على حفلات أقامها بمناسبة ختان نجلهء وقد ظلت قائمة مدة شهرين 
فى العاصمة حتى أثقلت كاهل ميزائية الدولةء هذا فضلاً عن مخصّصات السلاطين 
في ميزانية الدولة العي كانت تبلغ رقماً عالياً لا يتناسب مع الضاتقة المالية التي 
كانت تتفاق*. 

٥‏ - ضعف شخصية هؤلاء السلاطين نتيجة انكباب فريق منهم على الملذات› 

ووقوع بعضهم تحت تأثير النساءء فتركوا مسائل الدولة العليا في أيدي الوزراء الذين 


)١(‏ راجعء فيما يتعلق بتبذير السلاطين وإسرافهم: بيهم: ج٢‏ ص٤٢٢‏ - ۳۰ء حيث يورد جدولا 


بج ×پر 


يبين فيه نفقات السلطان محمد اثرابع . 


۹ه 


لم يصل بعضهم إلى مناصبهم عن جدارةء وبالتالي لم يعد لهؤلاء السلاطين من 
الأمر شيء في تصريف أمور الدولة. 

بسر اع أسباب ضعف شخصية أولئك السلاطين الأسلوب الذي اتبع 
مند أواحر القرن السادس عشر في سنا ا الأمراء e‏ فقد خددت إقامه كل 
أمير داخل القصرء في مقصورة أطلق عليها اسم القفص» وأحيط بعدد من الجواري 
والخصيان وخرّم عليه الاتصال بالعالم الخارجي؛ فكان في جهل تام يما يجري في 
الدولةء ودمّرت هذه العزلة حياته وأصابته بانهيار اللأعصاب ويميل مبكر للتساء'۶۔. 

وقد طبّق هذا النظام على الأمراء الذين اختيروا لتولي العرش؛ فكان الأمير ولي 
العهد يخرج من القفص مُحطّم الأعصاب ضعيف التفكير ٠"‏ يريد أن يعرّض حياة 
العزلة بحياة أكثر تحرراً يتمتع فيها بمباهج الحياة. | | 

أما اختصاصه كسلطان فلا يكاد يعرف عنه شیئاء من هنا كان انصرافه عن 
ممارسة شؤون الدولة» وسهولة التأئير عليه من جانب والدته أو أخته أو القادينات97) 
لاتخاذ قرارات معينة» وكان مطمح كل واحدة منهن أن تستأثر بالنفوذ اللأعلى 
والاقوی ۔ ۱ ۱ 

والحقيقة أن هؤلاء السلاطين کانوا ضحية نظام فاسد استحدثه الآباء حرصاً 
منهم على إبعاد دسائس الأيتاء عنهم» والمحافظة على مراكزهم حيث كان العرش 
عدف الجمیم. 

- تولي بعض السلاطين العرش في سن مبكرة جدأء تراوحت أعمارهم بين سن 
السابعة وسن الرابعة عشرة» فقد ارتقى السلطانان أحمد الأول وعثمان الثاني العرش 
وكل منهما في سن الرابعة عشرة والثالثة عشرةء وتولى السلطان مراد الرابع العرش 
وهو في سن الحادية عشرة» والسلطان محمد الرابع فى سن السابعة* . 

۷ - انصرف معظم سلاطين المرحلة الثانية عن ممارسة شؤون الحکم؛ فکانوا لا 


600 جب وبوين: جا ص 22 , 

)٢(‏ يعطي محمد جميل بيهم مثلاً حیأ إذ شاهد بئفنه تصرفات الأمير سليم» ولي عهد اللطان 
عبد الحميذ الثاني؛ الارتباكية» وعزاها إلى الحجر الطويل الذي قضى فيه هذا الأمير حياته. 

راجع فلسفة التاريخ العٹمانی: ج٢‏ ص۲۱. 

(۳) القاديتات: ج قادن والقادين: الجارية التي يعتقها اللطان بعد أن يتروجهاء فیرفعھا 
مكانا علياء ویتغیّر وضعها الاجتماعي ومركزها القانوني من مجرد جارية ملك يمين إلى سيدة 
يطلق عليها قادين: أي السيدة ذات المركز الاجتماعي المتميزء والجدير بالذكر أن اللطان 
كان یحتفظ بأريع قادینات . 


20 جب وبوين: ج١‏ ص 8 6. (۵) حليم : ص .1١111 1 ١ 211١7‏ 


0۰ 


يخرجون مع الجيش إلى القتال ياستثناء ثلاثةء هم محمد الثالث وعثمان الثاني ومراد 
الرابع فنتج عن ذلك أن بدأ الفساد يدب في جسم الجيش الإنكشاري» لأن قيادة 
السلطان للجيش كانت ذا أثر بالغ في قوير سے ۲۳ء کا فلت و تاقبط 
عن حضور جلسات الديوان ألهمايوني» وتكاسلوا عن مراقبة أعماله وسماع 
مناقشاتهء فكانوا لا يبرحون القصرء وطابت لهم الإقامة في أجنحة التساء التماسا 
للمتعة» وأسرفوا فى تناول الخمور» وارتكبوا الموبقات مستغلين العزلة التى وجدوا 
أنفسهم فيها حتى أصيحوا بمنأى عن معرفة الحقائق في شؤون الحكم› 0 أن 
الحاشية كانت تتعمّد أن لا يصل إلى مسامعهم غير ما تشاء. إنهم سلاطين لا يراهم 
أحد من رعاياهمء ولا يعلمون شيا عن تسيير أمور الدول ولا عن تصرفات حكام 
الولايات» وكان الانغماس في الشهوات مع القادينات وفتيات الغرف من الجواري 
هو شغلهم الشاغل”''. 

نتيجة لذلكء كان بعض هؤلاء السلاطين يتعرضون للعزل نتيجة تمرد عسكري أو 
فتوى صادرة عن شيخ الإسلام بعدم صلاحيتهم للاستمرار في الحكمء وكان عزلهم 
يقترن عادة بقتلهمء إلا أن اثنين منهم أثارا بتصرفاتهما روح المقاومة» وكان 
مصيرهما نذيرا بحدوث تغيرات مستقبليةء حدثت فعلا في المسالك الإدارية 
والاجتماعية والسياسية والعسكرية. فقد خلع السلطان عثمان الثاني ٹم قل في عام 
٠ه‏ 1777م)ء لأنه فگر في القضاء على الانکشاریة؛ وأ السلطان أحمد 
الغالث على التنازل عن العرش في عام (١٤١۱۱ھ/‏ ۱۷۳۰م)ء نتيجة لما يمكن أن 
يوصف بأنه ثورة اجتماعية أذكاها إمعان بلاطه في البذخء وزاد في كراهية رعاياه له 
تا باقاظہ اض ار الا وروي 

والحقيقة أن مركز السلطنة اهتز فى تلك المرحلة من حكم سلاطین الحقبة الثانية › 
في نظر الجيش وموظفي الدولة وسائر الھیئات الشعبية بالإضافة إلى العالم 
الخارجي» وقد بلغ من سلبية هؤلاء السلاطين أن اتصالات السلطان بالصدر الأعظم 
كانت تتم عن طريق أحد العبيد الخصیان . 


عادة قتل الأمراء آولاد السلاطين 


لم تشهد الدولة العثمانیةء خلال مدة حكم السلاطين العشرة الأوائل» وجود 
قانون ینظم وراثة العرش› ما جعل أبناء السلاطين وإخوتهم یتنازعون هذا الأمر فيما 


)١(‏ بيهم: ج٢‏ ص775ء ۲۳. (؟) المرجع نفه. 
وو جب وبوین ۰ حا ص۷٥‏ . 


1 


یم سی ہو یں سید سے سام بت 
بب 


وی 1 


وکان - ۰ السلاطين فی اختیار من يخلفهم هو الباب الذي نفذت منه المؤامرات 
لإبعاد أمير عر العرش وتولية آغر وكانت هذه المؤامرات تأتى غالبا من زوجات 
السلاطين» وكان کل ابن يرى أنه أحق من غيره في ار اء الجر بعت وفاة ای 

ون ری گر ااا بن سح تحت بمعنى أن حياته متوقفة على 

اعتلائه العرش» فازداد كل منهم التمسك ہما اعتقدہ حقاً. 

وجرت عادة السلاطين» وبخاصة في أوائل عصر الدولةء أن السلطان الذي يرتقي 
العرش يعمد إلى قتل جميع منافسيه» واتسع نطاق هذا الصراع العائلي» وازدادت 
حدته» وشمل الذكور من الأسرة الحاكمة حتى الذين لم يتطلعوا إلى العرش. 
واتصف تاریخ الدولة العثمانية بما أطلق عليه احمامات الدم»"؟. 

وعمد السلاطين الاأوائل؛ شأنهم شأن من سبقھم من الحكام الأتراك الآخرين» 
ويخاصة السلا جقةء» إلى تعيين أبنائهم حكاما على بعض الولايات» وكان یصحب 
الأمير إلى مقر متصيه وزير يكوت وکا الاشح سک ھت اراق وحافية تلت 
حوله. وقوة عسكرية لحمايته والمحافظة على الأمن. ويبدو أن الهدف من هذا 
الإجراء كان صرف أطماع الأمراء في العرشء أو على الأقل تخفيفا حدة 
أطماعهمء ولكن بدلا من أن يؤدي هذا الإجراء إلى إشباع نهم هؤلاء نجده يشجُعهم 
على التطلع إلى العرش» برفع راية الثورة حتى لم يعد السلاطين آمنین على حياتهم 
من خطط أبنائهمء بالإضافة إلى أطماع الإخوۃ وأيناء الأعماء”" . 

واعتاد السلاطين الأوائل بتأثير الزوجات”*': بشکل خاصء إلى اختيار أحد 
أبنائهم لوراثة العرش. فيعَيّن ولي العهد حاكماً على إقليم قريب من العاصمة» حتى 
إذا توفي السلطان أسرع إلى العاصمة وارتقى العرش» ومع ذلك لم يكن يسلم من 
مئافسة إخرته وعدائهم لهء ويدورء في هذه الحالة صراع دموي بين الطرفين يحسمه 
في معظم الأحيان تدخل فرق الإنكشارية لمصلحة أحدھما لقاء امتياز ما . 


() الٹناوی: جا ص٤٣٤۳‏ ۷٣۳۔.‏ د يدكز محمد ول روم کی كابه ذلبنة اتاریخ الاي الجزء 
الثانيء ص۱۷: أن نظام الورائة العثماني حتى عید السلطان أحمد الأرل ( ۱٦٢١١‏ ۔ ۱۲۷م) 
كان يقوم على آساس انتقال العرش من البكر إلى الأكبر فالأصغر من أبناء السلطان۔ 

(؟) زيادة» محمد مصطشی: نهاية السلاطين المماليك في مصر: صض۲۲۷ء ۲۲۸. 

(۳) الشناوي: جا ص۷٤۰۳‏ ۸٣۳۔‏ جب وبوين: جا ص ه. 

() كان لتعدد الزوجات دور كبير فی إذكاء الشعور بتتافر الأسرة الحاكمة. 

رہ) الشناوي : جا ص/ :غ .١‏ 


۲د 


والراجح أن عمليات قتل الإخوة لم تمارس بصفة قانونية إلا منذ عهد 
السلطان محمد الثاني الفاتح» فقد أصدر هذا السلطان قانوناً حوّل بمقتضاہ 
السلطان الجديد الذي يتولى العرش أن يباشر عمليات قتل إخوته تأمیناً لسلامة 
الدولة وأمنها القومی!''۶. ظ 

ولعل أبرز سلاطين آل عثمانء الذين عمدوا إلى تنفيذ بنود هذا القانون» السلطان 
محمد الثالث»  ٠١١(‏ ۱۰۱۲ھ/ ۱٥١‏ ۔ ١۳٦٦۱ع)ء‏ الذي أمر بقتل جميع إخوته. 
وكان عددهم تسعة عشر أمیراء لا لشيء إلا ليطمئن على العرش”"' . 

ومن التبريرات التى تذرّع بها السلاطين» أن التضحية بأمير أو بعدد من الأمراء لا 
يعد شيئاً مذكوراً» بالمقارنة مع تعريض أمن الدولة الداخلي والخارجي للخطر ما قد 
ینجم عنه ضياع جزء من ممتلکاتھاء وسبّبت هله العملية الضرر للدولة بفعل أنها 
أكّت إلى صراع دموي حرمها من وجود طبقة من الأمراء يلتفون حول العرش . 

ومنذ بداية القرن الرابع عشر إلى بداية القرن السابع عشرء انتقلت السلطنة من 
الأب إلى الابن» ولکن حين توفی السلطان أحمد الأول (۱۰۱۲ ۔ ١٦۱۰۲ھ/ ٣٦٢١‏ ۔ 
۳۷ء لم يكن أحد من أبنائه قد بلغ سن الرشد بعدء ولم يكن أي قاصر قد 
تولى الحكم من قبل؛ لهذا أقدم هذا السلطان قبل وفاته على إصدار قانون يقضي 
بتولية العرش إخوة السلطات بدلا من أبنائه» وقدّم بالتالي أخاه مصطفىء لأنه بلغ 
سن الرشد على الرغم من كونه مجنونا”". 

وفي بداية القرن السابع عشرء صدر قانون آخر نم وراثة العرش» حيث استبدلت 
عملية القتل بتحديد إقامة أمراء الأسرة الحاكمة في مقصورة داخل القصرء وينص 
هذا القانون على وجوب انتقال العرش حين يخلو إلى أكبر الأحياء الذكور من ال 
عثمان» ممن قضى جزءاً من حياته فى العزلة» وقد آدى هذاء خلال القرن ونصف 
القرن العاليين» إلى اعتلاء العرش الإخوة والأعمام وأولادهم الذين كانوا محبوسين 
في أقفاصھمء والاستثناء الوحيد لهذه الحالة تولي محمد الرابع العرش» في عام 
(۸١۱۰ھ/‏ ۸٣٦۱م)ء‏ خلفاً لوالده إيراهيم وهو في سن السايعةء لأنه كان الأمير 
العثمانى الوحید الباقی على قيد الحياة”“ . 

وعلى الرغم من ذلكء فقد ظل التنافس قائماً على العرش الذي كانت تتقاذفه 
أمواج الأهواءء ولم تتوقف عادة القتل دفعة وأحدة بعد صدور القانون بل كانت 


(1) جب وووین : جا صر 5. كلو. أتدري : سلرمات القانوني ؛ ملحق عدد ٤‏ : ص٤٤٦‏ 2 
2 بيهم ٠‏ ج٢‏ ص (Y) .١1‏ جب وبوین ۰ ا ص ث 2. 
2 الم ر جع تقسه: صر 07١‏ 01. 
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ا إلى أن زالت نهائياً في أواسط القرن السابع عشرء في أيام السلطان 

ua‏ عادة فقتل السلاطین لا خوتھم بالاضاقة إل عدم تنظيم وراه 
العرش ء 7 العثمانية وحرمتها مس مواهب ضرورية لاستمرار نموما 2-7“ 

عرف العئمانيون منصب الوزير الذي کان ا ٠‏ في بداية عهد الدولة, 
بلقب البروانے وهو لقب فارسي أخذوه عن سا حقهة الروم؛ ومعنی هذا المصطلح 
حاجب أو قائد أو ممتٌ أو صا حب براءة أو شهادة ملكية. وأول ما خيع 

( 
على قائد عسكري”' : 

أما عن صلاحياته فكانت تفويضيةء أي أنه كان وزير تفويض بفعل انشغال 
السلاطين العثمانيين الأوائل بالفتوحء فتركوا للبروانة سلطات متعددة وواسعة مارسھا 
نمابة عنهم » و کان نار إليه بو صعه الممثل المطلق لللطانزف پستٹنی من هلا الحكم 
العام وزراء ثلاثة سلاطين هم محمد الفاتح وسليم الأول وسليمان الأول القانوني» 
الدين استطاعوا أن يجمعوا ؛ بين القيام باعباء الحكم وقيادة الجيوش ؛ ومن ثم كان 
الوزير فى عهدهم هو وزير تنفد ع وظل الامر على هذه الصعة جنی السنوات الأخيرة 
من حكم السلطان سليمان الأول القانوني عندما تزوج روكسلانة الروسية وأحبها حبا 
جماء فانزوى عن الحياة العامة وبرز وزيره الأول وغدا وزير تفویض؛ ومنل ذلك 
الوقت» وطوال حكم سلا طین المرحلة الثائیف إلا في حا لات تأدرة. کان الوزراء 
وزرا و5 

وعندما اتسعت رقعة الدولة أزدادت أهمية منذصبتب الوزیں وتنوّعت اختصاصاتهە: 

۶ک . منصب الوزير الأول» أو الصدر الأعظمء بعد أن كان العثمانيوت 
قد خلعوا لقب وزير على أشخاص یلق في الوقت نشسه ع وهم عادة حكام الولايات 
الوک وضساط مع کا 


0 بيهم: ج٢‏ ص۱۷. )¥( .۱۱36م ۱۷ Encyclopedia of Islam:‏ 
ر۳( الشناوی : ط١‏ ص۸٥ ٣‏ ۹ (5) جب وبوین : = ص١٥۱.‏ 


)06 المر جع تشه : ص .۱٦١١‏ الشناوي : کے ص۲۰۹. 
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السلطان محمد الفاتح أن التعيين فی هذا المنصب يجب أن یقتصر على العبيد: 7 
أن خحشي من النفوذ الواسع الذي بلغته آسرة جندرليء التى تولى أفراد منها هذا 
السب من روكت لاک لمت ار جال كنا نك نی م تراظو مین وزيره 
خليل باشا جندرلي والبلاط البيزنطي» فاتهمه بالخيانة» وأعدمه في السنة نفسها التي 
ات مر يضاف إلى ذلك» نذا تعد هل کر ف مت ری سس 
نظام الحكمء كان يعد أمرا شاذاء بعد إنشاء خدمة القصور السلطانية والجیش اللذين 
يقومان على العبيد”''. 

واستحدث السلطان المذكور نظام وزراء القبة» وهم وزراء يخضعون للصدر 
الأعظم» ويجلسون إلى جانبه تحت سقف واحد أو قبة واحدة» ركان الهدف من ذلك 
هو الحد من سلطات الصدر الأعظمء وقد أضحى وزراء القبةء بمضي الزمن» عنصرا 
قویاً من عناصر المؤامرات. إنهم حاولوا أن يزيدراء من خلال محاولاتهم» توسيع 
سلطاتهم عن طريق الدسائس والمؤامرات» ورعزعة سلطة الصدر الأعظم؛ ومددوا أمن 
الدولة فی بعض الأحيان بأخطار جسيمة» وقد ألخي نظام وزراء القبة في أوائل القرن 
الثامن عشر على عهد السلطان أحمد الثالثء ۱۱۱١(‏ ۔ ١١۱۱ھ/‏ ۱۷۰۳ © pV‏ 

ورُفع الصدر الأعظمء منذ عهد السلطان محمد الفاتح» مقاماً علياً في الدوله 
العثمانیةء وحصل يم بعد على امتياز حمل الخاتم السلطاني ر لثقة السلاطين 
الكبيرة فيهء إذ كان يوقع بهذا الخاتم على الفرمانات السلطانيةء وله حق التقدم على 
جميع موظفي الدولة. إنه نائب السلطان ووصي فعلي على الدولة» يتمتع بصلاحيات 
مطلقة» وامتدت سلطاته إلى الإدارة المركزية وإلى إدارة الولایاتء فهو رئيس 
الديوان ويهيمن على شؤوت الجيش» ويقود المعارك الحربية حين تدعو الضرورة› 
ويرأس المحكمة العلياء ويقوم بجولات في العاصمة يتفقد أسواقها “2 إلا 9 
يكن لديه أية سلطة مباشرة على الهيئة الإسلامية ولا على خدم القصور السلطانية . 

كان منصب الصدارة العظمى يُنده في بداية عهد الدولة» إلى الوزراء» الذين 
يثبتون جدارتهم وكفاءتهم القيادية والإدارية» ممن تدرّجوا قي المناصب الحکومیة: 
إلا أن السلطان سليمان الأول خرق هذه القاعدة» عندما عيّن إبراهيم اغا فى منصب 
المدارة العظمی؛ وهو رئيس غرفته الخاصةء وحذا خلفاؤہ حذوه في تنصيب من 
يشاؤون من الرجال في هذا المنصب: حتی الذين لا خبرة ای 7۰ 


.۳۷۱ الشتاوي: جا ص۳۷۰۱ء‎ )۲( D’ahsson: YI p152, )١( 
.۱٥١ص‎ ١ج چب وبوین:‎ )£( D"ohsson: VII .55زم‎ )۳( 


.٠١"ص جودت: جا‎ )٥( 
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وزوح بعض السلاطين الصدور العظام من بتاتهم أو شقیقاتھم: وفي و الحالة 
كان يلحق ہاسم الصدر الأعظم لقب «داماد» وهي كلمة تركية بمعنى الصهر” 

وعلى الرغم من هذه الصلاحيات» وتلك المظاهرء فقد كان الصدر الأعظم 
تحت رحمة مؤامرات ودسائس زوجات السلاطین والخصيان في القصور 
السلطائیةء وحياته مرتبطة» إلى حد ماء برضا اللطان أو غضبهء كما حصل 
للصدر الأعظم إبراهيم باشاء إذ اتّهِمَ بأنه طامع في عرش المجر» ویرنو بيصره 
لاعتلاء العرش العثماني؛ موا على المصاهرة التي تربطه تالا سرة الحاكمة. 
وکانت النتيجة أن اغتيلء فى ١١(‏ رمضان 545همه آذار ١٥٥۱ع)ء‏ بأمر من 
لاان نان الي ` 

تعاقب على مئصب الصدارة العظمى المدنيون والعسكريون ممن تفاوتت 
مقدرتهم القيادية» فقد حفل تاريخ الدولة العثمانية بعدد من الصدور العظام كانوا 
على حظ موفور من الكفاءة والإخلاص والنزامةء نهض بعضهم بالدولةء وأنقذها 
البعض الآخر م. من الانهيار في أواخر القرن لیے فر وتاه وقد ت ات 
کوبرولی؛ التي آنجہت عدداً من الصدور العظام أدوا دوراً بارزا فی نهوض الدولة» 
والمحافظة عليها من الانهيارء ونذكر مصطفی باشا البيرقدار الذي کان ٥‏ کومیض 
برق في ظلام دامس" . 

ولئن حفل تاريخ الدولة العثمانية بهذا الضرب من الصدور العظام» فقد عرف 
اغبا عدذا آضغی لن الال اط كاتا إفا عبلف: رانا رسئرا الي 

منص الصدارة العظمى بطرق ملتوية غير شريقة» ومنهم من بدأ حياته کخادم فی 

07 السلطانيةء أو مرب للسلطان.ء أو بستاني. أو حظاب في القصور 
السلطانية”*'» وحامت الشبهات حول عدد منهم من حيث عدم النزاهة» استغلوا تفوذ 
وصلاحيات هذا المنصب الکبیر؛ وتفتنوا في ابتداع وسائل الكسب غير المشروع 
ابتغاء الختی . 

ونذكر على سبيل المثال صوقللی محمد باشاء الذي شغل منصب الصدارة 
العظمى في أواخر عهد السلطان سليمان الأول القانوني ؛ وظل فی هذا المنصب مدة 
تراوحت بين ثلاثة عشر وخمسة عشر عاماً حتی فيل فی عام (۷ھھ/ ۱۱۵۷۹م): 


.١١١ ءا٠١ دائرة المعارف الإسلامية : ج۹ ص‎ (١) 

22 المرجع زشسه: عدا اس ہے EV‏ 2 بيهم : سكل ص ١‏ ؟. 

)٤(‏ وضع محمد بيهم جدولا يبين أسماء الصدور العظام ممن خدموا فى القصور السلطانية قبل 
توليهم منص الصئارة العظمى: راجم قلصفۃ التاریخ العشماني : دلا ص٤۳‏ ,. 
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على عهد السلطان مراد الثالث› فعلى الرغم من أنه كان موضع الاحترام في 
الدولة. صادقا مع نمسه» ممّد وصف اه كات بخبلة قبل الهدايا العظيمة التي 
زادت من دخله وجعلته وافر الثرای فرض على حکام الولایات ان تر شرا 
مناصبهم کل عامء بعد أن كانت عملية سب تتم مرة واحدة عند التعيين لأول 
مرة في المنصب؛ وكانت عملية التجديد تقترن بتقديم الهدايا من قبل الولاة إلى 
الصدر الأعظمء آما اذا توفي الوالي» شاغل منصب حاكم الولاية» فإن صوة 
Era‏ حلفا له من يدفم أعلى تمن ا كما یؤخذڈ عليه محاباة أقربائه و 
بلدہ الذين استقدمهم من البوسنة. 

آما في مجال العلاقات الخارجية» فقد حصل صوقللى محمد باشا على 
ا مذ ال لشراء وا فى غير مصلحة الدرلة» يتقث ا تمس 
عشرة ألف و 

هذا ولم يكن بعض الصدور العظام فوق مستوى الشبهات» فقد تردّد أن الصدر 
الأعظم بلطه جي محمد با على عهد السلطان أحمد الثالث تقاضى رشرة 
من بطرس الأكبر حين حاصرته الجیوش العثمانية على نهر بروت» واضطرته إلى 
طلب الصلحء فاستجاب الصدر الأعظم وعقد معه صلح بروت أو فالكزن» واتضح 
فيما بعد أنه كان باستطاعة هذا الصدر الأعظم أن يُجبر القيصر على قبول جميع 
مطائب الدولة العثمائیة نظراً لحرج موقفه العسكري» ومن ثُمٌ قامت الشبهات حول 
بلطه جي محمد باشا بأن القيصرة كاترين الأولى» التي كانت تراقق بطرس الأكيرء 
تخلت عن جميع حليها ومجوهراتهاء وأوعزت إلى القيصر الروسي أن يقدمها إليهء 
وقد ضعف أمام هذا الإغراءء وأصدر أوامره برفع الحصار عن الجيش الروسي› 
فسّلِمَ الروس وعاهلهم وعاهلتهم من أسر لو تم لغیّر كثيراً من الأحداث التاريخية 
يف 'الذؤلة الان وروا 

وساعد على إضعاف منصب الصدارة العظمى التغيير السريع في الرجال الذي كان 
سمة بارزة فی بعض مراحل التاريخ العثماني . فقي أثناء حکم السلطات مراد الئالٹ : 
(۹۸۲ ۔ ۱۰۰۳م/ ۱٥۷١‏ ۔ ۱۱۹۰م) تعاقب على هذا المنصب» بعد اغتیال صوقللي 
محمد باشا فی عام (۹۸۷ھ/ ۱۱۵۷۹م)ء تسعة صدور عظام قي المدة المتبقية من عهد 


)١(‏ بروکلمان: ص٤٥۷٦.‏ دائرة المعارف الإسلامية: ج١١‏ ص۴۸۵۔ 

(۲) بروکلمان: ص .٤۸٥‏ 

(۳) کان حطاباً في القصور السلطانية قبل أن يلي منصب الصدارة العظمی . 
)٤(‏ بيهم: ج٢‏ ص٣٦۳.‏ دائرة المعارف الإسلامية: ج١‏ ص٤٥٦.‏ 


اكه 


اللطان المذكورء وهى ستة عشر عامأء ولم تشغل شخصية قوية هذا المنصب بعد 
ذلك إلا بعد مضى قرن من الزمان» بتعيين محمد کوبرولي باشا. 

هدا وقد تعاقت على متصب الصدارة العظمی؛: في المرحلة الثانية من حكم 
ات ات مصطفی الاأول: eT - ۱٦٢٢١ JAI TY _ ٦٠١٣ ١(‏ ستة صدور عظام» 
مع أن حكمه في هذه المرحلة الثاتية لم يزد على خمسة عشر شور را ای ال 

0 

شهرين ونصف لكل صدر أعظم 

كان معظم الصدور العظام الذين تعاقبوا على منصب الصدارة العظمى ضعاف 
تدخلاً مباشراً أو غير مياشر لدى السلطانء لذلك كان الواحد منهم أداة طيعة في 
أيدي هؤلاء»ء فيرتكب أعمالاً غير قانونية» وأحياناً غير شريفة لاسترضائھنء كما 
يصبح هدقه حلمہ اقر باٹھ وأصدقائه من أهل بلدہ فسئلد إليهم الوظائف علی حساب 
أصحاب الجدارة والاستحقاک 0 

وكان یُراعی فى اخعیار الصدور العظام. في تلك المرحلة من القرن السادس 
عشر والنصف الأول من القرن السابع عشرء اعتبارات عدة» تتعارض مع 
سو < العليا للدولة من بیتھا ضعف الشخصية »؛ مصاهرته للسلطان الحاكم. 
کے 9 فى :الت وجهيله بإدارة الدولة» خی عدت هله الدولة نجمع الہتناقضات : 
سلطات نا العرش وهو صغير الحسن وصدر أعظم يتقلد منصب الصدارة العظمی 
وهو في سن متأخرة جدأء وفي جهل تامء والإثنان لا يصلحان لإدارة الدولة 
المتوسعة والممتدة الأطراف. 

وكان يعض الصدور العظام موضع سخط الناس عليهمء مثل الصدر الأعظم داماد 
إبراهيم باشاء وی منصب سس میں و سی مہو أحمد التالث. 

سے 

0ب 


وعلى شاكلة الصدور العظام کان الوزراءیس ققد وجد بينهم المخلصون والخونة 
والمخئتون والمرتشون: ما كان له أ ٹر فی هدم الدولة من الداخل . 


و ۹. 


(6) بيهم: ج٢‏ ص۲۷. () دائرة المعارف الإسلامية: جا صى*6. 


۸ه 


نساء القصور(!') 

أخذ سلاطین الدولة العثمانية بنظام نساء القصورء فکانت تخصّص لهن أجنحة في 
القصرء وتتضمن مجموعة نساء القصر من والدة السلطان الحاكمء وزوجاتهء ثم 
بناته وأولاده الصغار ثم فثات من الجواري كن يعشن في القصرء > ويشغل بعضهن 
وظائف كبرى أو صغرى فيه" , 

كانت منطقة نساء القصر محاطة بأسوار عاليةء تقوم عليها حراسة مُشْدَّدةَ» وتُعدٌ 
منطقة محرمة لا يسمح لأحد بدخولها أو الاقتراب منها أو النظر إلى ساكناتها إلا 
للسلطان والخصیان؛ كما لا سمح لأية سیدة؛ ابتداء من زوجات السلطان حتى 
الخادمات» بالخروج من القصر إلا في حالات نادرة جد''ء وکان للسلطان 
مقصورة وسط أجتحة النساء. 

وقد تركت هذه الحياة الخاصة والشخصية للسلطان ونساء القصور بصمات قوية 
على مصير الدولة كما كان للسلاطين مواقف معينة من تعدد الزوجات والإنجاب 
من الجواري والزواج من الكتابيات . 

واتبع السلاطين مبداً تعدد الزوجات؛ كما جاء به الاسلام فتزوجوا من أميراات 
حرائر مسلمات أو نصرانيات بعقود زواج شرعيةء وقد نفذ هذا النهج السلاطين 
اة سی ابتداء من عثمان الأول وانتهاء بالسلطان محمد الفاتح» والجدير 
بالذکر أن الزواج من کتابیات كانت له دواقع ا و 

لکن حدثء بعد ذلك أن نيذ السلاطين» بعد محمد الفاتح. نا تاها الزواح 

من الحرائر يعقود زواج شرعية» وانصرفوا إلى الجواري الحسان اللاتي حمل بهن 
. القصر السلطانيء كما أنهم لم يقيموا العدل بينهن »› فان E‏ بین الزوجة 
التي تلد ولداء والزوجة التي تلد بنتأء وتظفر السيدة التى تنجب ابا برعاية أفضل 
لأن ابنها سیکون ولياً للعھد*''. 


(١)‏ لعل أفضل ما كتب عن اء القصور عا دوته دوسون في كتابه عن الدوله العثمانة ‏ المعجلد 
السايع صفحة گا" وما بعذها ‏ وقد أستقی هذا المؤرخ معلوماتھ من بعضص رزو جات السلا طمن 
ممن غادرن القصر بعد وفاة ُزواجھن: كما اتصل بالفتيات اللائی سبقت لهن الإقامه في 
العصی: وقد اعتمد معظم المؤرخين على ما کته ھا المؤرخ . 

0 جب وبویں ۔ كل ص1 .1١‏ «رة بائريك : ص © :2 . 
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نتج عن زواج السلا طين بالجواری ؛ أن افطل هؤلاء بأربع فوط بعل الاإاتجابپ؛ 
فى ہیں اھر بسائر الجواری؛ وقل حرص كل سلطان على أن یرفع الجراري 
الاربع مكاناً علا بعد إعتافھن؛ فتغیر وضع کل مهن اسیو ومرکزڑھا القانونى 
7 آ۶۷ :وكا ادات با 
معاملة شبيية بالمعاملة التى تلقاها السلطائات من حيث الاحترام. 

هذا ونجم عن تعدد الزوجات والقادینات مشكلة خطيرة» انعكست آثارها سلا 
على الدولةء ذلك أن تعددهن أدى إلى تعدد الأمهات. الذي أدى بدوره إلى إشاعة 
یس موس سوا سای وين إذ كانت كل أم تسعى كي يكون ابنها وليا 

فى القضيو:.. ووا في تنفيذها الخصيان ورؤساؤهم. فضا عن الصدر لاقام 
المتعاطف مع القادین بداقع مصلاذحة مشتركه بينهما ء اس القامينٍ في هذه الحالة 
مركز قوة خطير في الدولةء إذ تجد لدی اللطان اہ صاغیة؛: وتنتهى ي المؤامرات 
عادة بقتل ولي | لعهد الذي کان والده قل اختاره لور الحرش من بعذه. كما أذى 
هذا التعدد إلى و جود تافر کر بين السلطات وأنتائه الذين أنجبهم من سہل ۵ أخرى 
السلطان وهؤلاء الأبناء» ثم بين الاخوة» وبخاصة الإخوة غير الأشقاء. 

وقامت سیدات القصرء من والدة السلطان وزوجاته» بدور خطیر فى توجيه 
گے بارا عن طريق مندوبین لم یکو نوا برونھن بطبيعة الحال» وورصل النفود النسائي 
فى الشؤون العامة أوجه في عهد السلطان إبراهيم د -. و 

كانت الات تل على ([شعال اللكرب ہین الذولة راعتانیا کا ك ددح 
في تعيين كبار الموظقين › > وفي عزلهم أو قتلهمء وفي شوون الجیش › ومود هله 
الظاهرة. العى ي بشكل واسع. منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر 

والمرن التالي ء يعود ای سبہین : 

الأول: ضعف شخصيات السلاطين الذين حکموا خلال تلك المدة. 

الثاني كثرة علد الصدور العظام الذين تعاهيوأ على الحكم في أثتاء شل م المدۃ 
أيضا : ؛ وعدم كماءتهم القيادية» باستثناء عدد قليل ممن تمتعوا بالمقدرة والکفایة 
وقد تراجع في عهدهم غود ٤‏ الام ا السظاتاری*۹۴, 
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ويُشكل السلطان سليمان الأول القانوني ظاهرة فريدة فی هذا المجال» فعلى الرغم 
من أنه يعد من : بين السلا طين الكبار الذين بلغت الدولة في عهودهم أوج فوتها وعقلمتھا 
ونفوذها السياسي فی المحافل الدولية» إلا أنه كان على شاكلة سلاطین المرحلة الثانية 
من ناحية واحدة - خحضوعه ؛ فی السنوات الأخيرة من عمرهء لاحدی قاديتاته 
خضوعاً يكاد يكون تاماء وهي جارية روسية الأصل تدعی روكسلانة» وكانت ذات 
وجه باسم وعلى حظ موفور من الجمال» هام بحبهاء وأنجب منھا الأولاد. وأطلن 
عليها اسم خورم. أي الباسمةء وارتفعت مكانتها من جارية إلى قادین. 

تعد روكسلانة من أبرز الأمثلة على استفحال نفوذ النساء السلطانات”' 2 سيطرت 
على قلب السلطان وعقله: وأصبحت مستشارہ الأول في شؤون الدولة» والسيدة 
الأولى فی البلاط العثماني» واحتجب السلطان فی قصره لأنه كان لا يطيق عنها 
ندا وتخ عم اة لخادت الک ۱ 

أرادت روكسلانة أن يكون ابنها سليم ونيا للعهد» بدلا من الأمير مصطفی؛ وهو 
الابن الأكبر للسلطان سليمان من زوجة أخرى شركيةء فدہبّرت مؤامرة محكمة 
لتحقيق أمنيتهاء ونجحت فی ذلك وأقدم السلطان على قعل ابنه وولي عهده وعين 
مليمان وليا للعهدء وكان من نتائج هذه المؤامرة البشعة: 

- حرمان الدولة من سلطان قوي مرتقب هو الأمير مصطقی؛ وقد أجمع معاصروه 
على أنه كان يتمتع ہب ممتازة . 

- اندلاع حرب أهلية في الدولة نظرا لاحتقار الانکشاریة لسليم الثاني بفعل 
تصرفاته المشینةء وقيام الأمير بايزيد» ابن السلطان وا إقليم قرمانء بثورة» وهو 
الذي أراد أن يستأثر بولاية العهد دون أخيهء وقام الاب بالتعاون مع ابنه سليم 
بمحاربة بایزیدء وكان جزاؤه أنه تل مع أولاده الخمسة في عام (۸٦۹ھ/‏ ١١٥۱م).‏ 

انتقال وراثة مرا كلها وغدراً إلى الأمير سليم الثاني عقب وفاة والده. 
وكانت حياته الخاصة تتصف بالرذائل». إلى جانب إسرافه في تناول الخمور علی 
الرغم من إنجاز بعض الانتصارات في عھدہ''“. 

كان تضاؤل نفوذ السلاطين والصدور العظام د را عكسيا مع زيادة ذو د 
الناء السلطانات . 

ففی عهد السلطان مراد الثالث» (۹۸۳ - ۱۰۰۳ھ/ ۱٥٤١‏ ۔ ۹۵٥۱م)ء‏ برزت أربح 
دات عددن دعائم للدولة. 


() راجع: فیما يتعلق بدسائس هذه السيدة: كلوء أندري: سلیمان القانوني: ص۲۲۷ - ٠.۲٤١‏ 
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الأولى: والدة السلطان» وتمى نوربانو» كانت مركز قوة خطیر في الدولة. 

العاتية: الزوجة الأولى لللطان» واسمها صفیّةء وهي بندقیة الأصل من أسرة 
بافوں إذ تعد أن قصلت إلى مركز قوة خطير في الدولة. سس EE‏ التتاسة 
الخارجية على نحو يخدم قات وطنھا الأولء وتردّد أتها أرادت أن تكفر عن هذا 
الانحراف الخلقي والسياسي فتبلنت مشر وعات خیریة دينية إسلامية عدة. 

الثالغة: أخحت السلطان» وتسمى أسمات» وكانت متزوجة من الصدر الأعظم 
صو قللى محمد باشا. 

الرابعةة دة عدوةة نس جاقید حارف كانت ال على الجواري فى 
القصور السلطائية”'' , 

كيف تعاملت أولتك النسوة مع بعضهن للاستئثار بمراكز القوی؟ 

الواقع أن الوالدة نوربانوء لجأت إلى سلاح خطيرء لتدمر حياة القادينة صفیة 
زوجة السلطانء فأحاطت اينها بعدد من الجواري الفاتناتء مستهدفة أن یخبو حب 
ابنها لزوجتهء أو ينصرف عنهاء فتبعدها بهذه الوسيلة عن مركز القوة لتستأثر هي به. 
أما اللطانة صفية فأرادت أن تتأثر بالنفوذ المطلقء وتسيطر على أجهزة الدولة 
لتوجه السياسية الخارحية في خدمة مت وطتها الأولء جمهورية البندقية» 
وتحمّلت الذولة تعديات هذه الجمهووية أك اما للسلطانة» ومنحتها المنح والامتيازات 


وتکجذدد رق ال ا ںا 


والواضح أن تفود نساء القصر قد تجاوز كل خا على عهد هذا الٰسلطان 
وانتقلت أنباء نفوذهن إلى الأجهزة الحكومية فی الدول الأوروبية”". 

انعكست هذه الأوضاع على مركز الدولة في أوروباء بوجه خاص؛ فقامت 
مناوشات على حدود التمساء ونشيت الحرب مع المجر؛ وثارت ولايات الدانوب 
والبلقان. ولقي العثمانیون الهزائم» وانسحبوا من بعض المواقع المهمةء واسٹؤنفت 
الحرب مع الصفويين التي استمرت سنوات عدة» كثر خلالها تغيير القيادات 
العسكرية في الجیش العثماني» نتيجة استفحال نفوذ نساء القصر وتدخلهن في 
تعيينات المتاصب العسكرية الكبرى . 

ولما توفي السلطان مراد الثالث خلفه أكبر أولاده محمد الثالث. ٣۰۷۰۳(‏ ۔ 
۲۶۲ھ ھ/ ۱٥‏ ۔ ۰۴٦۱م)ء‏ وكانت والدته صفية لا تزال على قيد الحياة» وهى 
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حريصة على استمرار ممارسة نفوذها الواسع في الدولةء فعمدت إلى تقديم الجواري 
لابنها لانها كانت تعرف نقطة الضعف فيه» وهي شغفه بالفائنات وأنه جاء على 
شاكلة والده» فعملت على إشعال الغريزة الجنسية عنده ونجحت في مخططیا: إذ 
انصرف الابن للنساء تاركا لوالدته تصريف شؤون الدولةء واستمرث هذه السيدة ثرا 
مركز القوةء وتسيطر على مقدرات الدولة حتى إذا توفي ابنها وخلقه ابنه أحمد 
الأول ١557١١175١‏ اه/م ٠٦١۳‏ - ط111م) عمد إلى تجريد جدته من نفوذها”'' , 

راع رد الا فوا في عهد السلطان إبراهيم الأول المعتوه»  1١850(‏ 
۸ ھ/ ۱٦٢١‏ ۔ ۸٣٦۱م)ء‏ وقد فاق هذا السلطان في القسوة والفجور والانحلال 
الخلقی السلطان مراد الثالث» وقامت والدته السلطانة كوزم بدور كبير في دفعه في ' 
هذا الطريق» وتفرع السلطان للنساء تاركأ تصريف تؤون الدولة بيد والدته 
والقادينات حتى بلغن الأوج في مراكز القوى فی الدولة» وقد زينت له والدته قعل 
الصدر الاعظم قره مصطفی باشاء في عام (67١٠1ه/1547م)»‏ لمجرد أنها كانت 
تكرههء كما فيل يوسف باشاء قائد حملة جزيرة كريت» بناء على طلبها بحجة أنه 
لم يقدم للسلطان ووالدته نصيبهما من غنائم الحرب'''. 

ومضى هذا السلطان یقتل الصدور العظام ؛ الواحد بعد الآخرء فأمر بقتل صالح 
باشا فی عام (۷١٥۱۰ھ/‏ ۷٣٦۱م).‏ ومن جهة أخرى أدرك الصدر الأعظم محمد زادة 
باشا أنه يشعر باستحالة ممارسة صلاحياته أمام رغبات مجموعة من الجواري لأنهن 
لا یفکرن إلا بانقسهن» > وأن الدولة على وشك الانهيار. 

انعكست هذه الأوضاع على مركز الدولةء فهاجم القوزاق سواحل البحر الأسودء 
وأغارت البندقیة على البوسنة ودلماسيا وجزر البيلوبونيزء وازداد الموقف الداخلي 
7 و إذ استمر السلطان في معجونهء وغدا ألعوبة في أيدي محظیاته . 

وقامت ثورة آذّت إلى.عزل السلطان إبراهيم الأول المعتوهء ونودی بابنه محمد 
الرابع سلطاناأء ٠١68(‏ ۔ ۱۰۹۸ھ/ ۱٦١۸‏ 01 وكان لا يزال صغيراء له من 
لی ی مہ أ وكان من الطبيعي» نظراً لصغر سنهء أن يشتد الصراع بين 
الناء السلطانات على مركز القوةء وتنافست سيدتان للاستثثار بالنفوذ الأعلى هما 
کوزم› جدته لأبيه» ووالدته السلطانة طرخائة r‏ 
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وتآمرت السيدة الأولى مع الإنكشارية على قتل منافستهاء لكنها فشلت, 
ودارت الدائرة عليهاء إذ فُعلت على يد الحرس؛ في عام (51١1اه/‏ 1121م 
قانفردت طرخانةء بعد هذا الحادث؛ في تصريف شؤون الدولة التي استمرت 
في الانحدار والتدھور!“''۔ 

وطغى اسار وسخاصۂ الانکشاریةء الذين ملأوا الیلاد فسادا رھبا 

وتعاقب على منصب الصدارة العظمى» حتى عام (١٦٦۱۰ھ/‏ ١٥٦۱ع)ء‏ ثمانية صدور 
عظام اعدم معظمهم نتيجة دساشی النساء السلطاناتء وطغيان الانكشارية. 

ونهج السلطان محمد الرابع نهج أسلافه واستجاب لرغبة قاديناته. فأيعد والدته 
عن مركز القوة فتراجع نفوذها؛ لكنها لم تيأس» وانصرفت إلى إعداد ولديها سليمان 
وأحمد لارتقاء العرش. وانصرف السلطان إلى حياة اللهوء وبذد وقته وجهده في 
الصيد البري تاركاً تصريف الأمور في الدولة للنساء السلطانات'''. 

وكان السلطان أحمد الثانیء (۱۱۰۲ ۔ ۱۱۰۹ ه/ ۱٦۹١‏ - 1140م)4: على غرار 
من سبقوہ: مسرقا في الشرابسء ضعیف سيطرت عليه حاشیتەه: وفقدت 
الدولة فی عهده بعض ممتلكاتها في ا 

ولم یکن السلطان أحمد الثالثٹ: ( ۱۱۱١‏ ۔ ١١۱۱ھ/‏ ۱۷۰۴ - ۱۷۳۰م) بأفضل 
من أسلاقدء إذ لم يكن قدوة حسنةء مال إلى حياة المجون واللهو والفسق مع 
الجواريء وأحاط نفسه بشخصین من مراكز القوى» هما السلطانة الوالدة ورئيس 
الخصان السود”؟؟. 

استخلّت الدول الأجنبية فرڈ السا لااك وب ي اص السياء عق سر ئ 
بالتامًا أرادت سح ن تار من روسيا بإثارة حرب بينها وبين الدولة العثمانية» فلم 
تجد من سبیل لتحقيق رغيتها سوى طريق النساء السلطانات . 

وفعلاً تمكن زعيم الجالية البولندية في إستانبول» ويدعى بانياتوسكي» من إدخال 
امرأة يهودية فاتنة إلى نساء القصورء واستطاعت هذه المرأة أن تحظى بعطف 
السلطانة الوالدة» وأن تستأثر بمحبة محظیات السلطان أحمد الثالك» وصدّرت لهن 
شجاعة البولنديين» وفظائع الروس بأسلوب جذاب حتی تمگنت من التأثير عليهن: 
فائرن يذورهن على السلطان حتى أعلن ارب ان روي 
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ظل نقوذ نساء القصور قائماً على مستويات متفاوتة حتی آخر عهد السلطان 
عد الحميد ا 

وهكذا كان نشوء مراكز القوى في الدولة. من جانب نساء القصورء إحدى أبرز 
أسباب تدھور الدولة وأاضمحاالها. 

الخصيان 

أخذت الدولة العثمانية بنظام الخصاء فی قصور السلاطين» على الرغم من أن 
الشريعة الإسلامية تحرم ميدأ الخصاءء وكان أخذ الدولة بهذا النظام غير الشرعي من 
الحالات النادرة التي خرجت فيها على الشريعة الإسلامية. 

كانت هتاك طائمتان من الخصيانء الخصيان االشود وشم المخصیوت خصاء 
كاملا والخصیہان البیغی وهم المخصيون تحصاء ا وكان يطلق على رئيسهم 
لاقيو اغاسي) ا في حين كان يطلق على رئيس الخصيان الودء الذي هو فى 
الوقت تفسه الرئيس الأعلى في القصور السلطانيةء «قيزلر آغاسي؟ء أي آغا البنات 
و«آغا دار السعادة»"» ووضعت الدولة أنظمة خاصة تطيق على خدمتهم 
کی التقتصور السسلطأانمة . 

وقام تنافس ديل بین عذین النوعین کان صر ده رغه كل فريق الاسجثثار بالنمشود 
الأعلى فى دوائر القصور السلطانية وفي شؤون الدولةء والجدير بالذكر أن رئيس 
الخصيان السود كان يشغل المركز الثالث فى الدولة بعد الصدر الأعظم وشيخ 
الاسلای ورنيته تعادل رتنه الصدارة وال وكانت نتببجة اتصاله المستمر 
بالسلطانء وعلاقته الدائمة بالنساء السلطانات أن ارتفع مقامه حتى وصل إلى مقام 
الحل والعقد في الدولة. وأضحى الوزراء يتملقّونه والمستوزروت بتھربوں وه ۶ 

وتغلغا الخصيان في العديد من وطائف القصور السلطانية» وتحكموا في سا 
القصوين كما e‏ فسيطر عليهم الغرورء وتطلعوا إلى الاستثثار بمراكز 
الموى ؛ فمنحوا أنفسهم ثقلا أكثر من اللازم. 
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ونظراً لاتصالهم بنساء القصور وتوافق مصالحهم مع مصالح هؤلاء» فقد جرى 
نقل قسم كبير من السلطة العليا إليهم إذ كانوا ينقلون رغبات هؤلاء السيدات إلى 
ال ختصضین في | الباب العالی وغيره من الدوائر العليا في الدولة» وفضلاً عن ذلك 
كان الخصیان يشتركون فی تنفيذ المؤامرات التي كانت تحاك داخل القصر تتحقیقاً 
لرغية نسائه» فأضحوا مرکڑ قوة يهاب جانبها في الذ و 

وجرت محاولةء قي عام (40؟١١1ه/ة171م):‏ على عهد السلطان أحمد الثالث» 
لإلغاء استخدام الخصيان في القصور السلطائیة بإيعاز من الصدر الأعظم جورليل 
داماد على باشا وقد تجح في ذلك لکن الأمور ما لشت أن عادت بعد وفاته إلى 
أوضاعها السابقة''. 

وجرت محاولة آخری أثناء حكم السلطان مصطفی الثالث: (۱۱۷۰ ۔ ۱۱۸۸ھم/ 
۷ _ ٤1۷۷م)»‏ للحد من نقوذ الخصيان على الأوقاف خارج القصور السلطانیة 
لکن هذه المحاولة فشلت» وعاد نشاط الخصيان خارج القصور أشد مما کان 
وازداد الموقف تدھوراً لأن رئيس الخصيان أصبح يمارس نفوذاً كبيراً على السلاطين 
أنفسهم» وغدا من أكير مراكز القوى فی الدولة”". 

والحقيقة أن نمو نفوذ الخصيان ونجاحهم في شغل مراكز القوى کان سبباً من 
اسیا اضمحلال الدولة وتدهورها ومن ثم زوالها. 


نظام الإقطاع الحر ہي ونظامح الالترام 

كانت الدولة العثمانية دولة إقطاعية من نوع 1 تمثل طابعھا الإقطاعي في 
نظامین : نظام 71ع الحربي ء ونظام الالتزام فقا للنظام الإقطاعي الحربيء 
کان السلطان یمنح وا زراعية لأفراد من جاع الخيالة يستقرون فيها ویشرفون 
على زراعتها بمساعدة الفلاحين الذين يتولون أعمال الزراعة بصفتهم مستأجرين» 
وکانت هذه الأراضي تسمى إقطاعات. والجدير ذکرہ أن صاحب الإقطاع لا يتناول 
مرتبات نقدية من الدولة» بل يعتمد في معيشته على ما يغله له الإقطاع» فیستولی 
على نصف المحصولء وينال الفلاح النصف الآخرء كما كان يعتمد على ضريبة 
العشورء وغيرها من الضرائب المقررة على الفلا 0). 

وفي مقابل هذه المنحء كان على هؤلاء الفرسان الإقطاعيين أن ينضموا للجيش 
عند اشا الدولة قي حربء بصحبة عدد من أتباعهم. بخيولهم وأسلحتهمء وكان 
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عدد هؤلاء الاتباع سم یں طرديا مع مساحة الإقطاع البح ريي » ومع الإيراد 
الذي تغله الأرض الاأقطاعية ‏ . 

لا شك بأن هذا النظام الاقطاعي كانت له مزايا سحسسلة » إنما لم يخل من عي 
أثرت اترا بدا على قثرات الذولة ےت ذلك ان ارط اعات الاقطاعات 
بالأرض قد جعل بعضهم يتقاعس عن مغادرة أراضيهم عند دعوة الحكومة لهم 
للالتحاق بالجيش أثناء نشوب الحرب: فإذا استجابوا کان تفكيرهم معلقا 
EES‏ كما كان بعض أصحاب الإقطاع الحربي يُهملون التمارين الضرورية 
للجهوزية القتالية سواء لهم شخصیاً أو لأتباعهم» الأمر الذي كان ٹر تأثيرا ا 
على کفاءتھم القتالٰیةء ومن عيوب هذا النظام اشا أنه سخر المللاحين وجعلهم بمثابھ 
عدو السيكرين فى ارات صن 

وطبقت الدولة العثمانية» منذ عهد السلطان ٠‏ سليمان القانوني» نظام الالتزام في 
الأقاليم التي لم تخضع اعام الاتظاء | لخي وحمل هلا الظام الکیر من سات 
النظام الأقطاعي». ولما اشتدت حاجة الدولة إلى المال فى العهود اللاحقة» توسعت 
في اعتماد هذا النوع من الالتزام الڈی شل عورد وغول ال 

وبمقتضى هذا النظامء كانت الدولة تعهد إلى شخص من دوي الثراء والنقوذء 
بطريقة الالتزام» بجباية الضرائب الخاصة بالأراضى الزراعية والمقررة على الفلا حين 
فى قرية أو أكثرء لمدة زمنية محدودة فى بادئ الأمرء ولما ازدادت الحالة المالية 
ماد عمدت الدوثة إلى تعدید الال للملري :مهما كانت صاب وط 
مجحفة للخزينة وذلك قبل انتھاء مدة الالتزام الأول. 

ثم خطت الدولة خطوة أخرى» فمنحت الالتزام ما بقي الملتزم على قيد الحياة. 
وذلك أن السلطان مصطفى الثانیء ۱۱۰١(‏ ۔ ١۱۱۱ھ/ ۱٦۹۰١‏ ۔ ۱۷۰۳۴ع) أدرك ما 
تة نظام الالتزام فر أضرارء فأصدر إرادة سنية أمر فیا بأن یجری الالتزام مرة 
واحدة ولمدى الحياةء وقد هدف إلى إشعار الملتزم يأن من صالحه معاملة الفلا حين 
بالعدل» تحسیناً لموارده الدائمةء لکن النتيجة جاءت عكسيةء إذ استأثر الملتزمون 
بالتزاماتهم. وازداد استبدادهمء واس کا 0 طغیائھم واستیای بي ومع 
ذلك فقن خظف. الدولة رة خاطة أخرى جلت الا لرام وراثا" 
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كان على الملتزمء قيل أن يباشر عملهء أن يدفع مبلغاً من المالء يعادل ضريبة 
سنة من الضرائب المقررة على المنطقة التی يمارس فيها اختصاصاتهء وحتى يؤمُّن 
المبالغ المتوجب عليه دفعهاء كضمان لالتزامه وكرشوة للذين ساندوه في الحصول 
على الالتزام» كان مطلف عن مضارف العاضيحة اة م مةه حى إذا تمك هد 
ولايته راح يتفئّن في أساليب ابتزاز الأموال» فيعمد إلى توزيع الأرض على 
الفلاحين» كل حسب قدرته على الزراعةء وعلى الفلاحين أن يؤدوا للملتزم القيمة 
التي يتفق عليها معهم» وتبلغ عادة مقداراً أعلى بكثير من مقدار المال الميري المقرر 
على الأرض» وربما وصلت إلى أضعاف مضاعفة» ولا يملك الفلاح» في ظل هذا 
النظامء الأرض التي يزرعها بل يحوزهاء ولا يحق له بيعها أو رهنها”''. 

وأصبح الملتزم. بفضل الموظفين الذين عينهم لمعاونته. والاختصاصات الواسعة 
التي خولھا له القانون والعرف» يمارس سلطات واسعة على الفلاحين في دائرة التزامه. 
وحل محل السلطة المركزية فی مباشرة اختصاص الحكومة» وظهرء في غضون القرن 
الغامن عشر» كأنه المالك الحقيقي للأرض التي يمارس عليها حق الالتزام”'" . 

تدهور نظام الالتزام عند التطبيق العملي» وانعكست سلبياته على الفلاح الذي 
عانى من الاستيداد والجور مما لا طاقة به» سواء من الملتزم أو من أعوانه» حيث 
كان عليه أن يدفع للملتزم أكثر مما هو مقرر عليه رسمیأء كما تعرض الفلاحون لنهب 
قراهم ومحاصيلهم الزراعية من جانب الأمراء وأتباعهمء وكان لا يحق لهم أن يجأروا 
بالشکوی؛ وعاشوا حياة الضنك والكفاف حتى اضطروا إلى الهجرة من قراس“ 

وأسرف أصحاب الإقطاع الحربي والملتزمون في طغيانهم واستهاتوا بالسلطة. 
فکانوا يتفقون مع بعض الولاة على القيام بحركات تمرد ولا يؤدون من الخدمات 
المقررة عليهم للدولةء هذا فضلاً عن أن هذين النظامين جعلا البلاد أشبه بإمارات 
متحدة أكثر منها و 

وَوجدت في المجتمع العثماني طبقة متلزمي الأعشار الذين أوقعوا الظلم على 
الفلاحين» واضطروهم إلى التخلي عن قسم من أراضيهم إلى الآغوات والیکوات 
: مسر من جورهمء و فی إحداث وین ہے أن هؤلاء الملتزمين 


کانو من الأشخاص النافذين وشركاء لبعضص الحكام الذين یدعموئھم' 0 
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وإلى جانب ملتزمي العشورء وجدت فثات أخرى التزمت الإعاشة وكوة الجند 
والجماركء ارتكب أفرادها من المخالفات والمظالم ما زعزع السلطة المركزية 
وأضعف نفوذ السلطان» وأفضى إلى إضعاف الدول”' . 

واجھت الدولة هذه الانحرافات. باتخاذ تدابير للتخفيف من مساوئ كلا 
النظامين» لکن النتائج جاءت إما سلبية أو عكسية» وأدت إلى ازدياد سلطة 
الإقطاعيين والملتزمین. ومن التذابير التي نفذتها الدولةء استرجاع الأرض عند وفاة 
صاحب الإقطاع الحربي أو الملتزم» لکن نظام الالتزام ظل قائما في معظم الولايات 
العثمانية حتى تم إلغاؤه بموجب خط كلخانة عام (١٢۱۲ھ/‏ ۱۸۳۹م) وأكد الخط 
الهمايوني» الذي صدر في ( ١١(‏ جمادى الآخرة ۱۲۷۲ھ/۱۸ شباط ٦۱۸۵م)ء‏ على 
ما جاء في خط کلخانةء ومنع تدخل الموظفين وأعضاء المجالس في الاشتراك في 
أي التزام خط لعو یں النهائي على هذا النظام” ''. 

واستمرت جهود الدولة بعد ذلك في هذا الاتجاه. فصدر قانون الأراضي : في عام 
(٤۱۲۷ھ/‏ ۱۸۵۸م) في محاولة جادة لسيطرة الدولة على أراضيها. 

وانواقع أن كلاً من نظام الإقطاع الحربي ونظام الالتزام أدى إلى قيام صاحب 
الإقطاع والملتزم بعصر الأرض والتضييق على الفلاح» بهدف جمع الأموال ما كان 
سبباً من أسباب ضعف الدولة واضمحلالها . 


الامشازات الأحنيية 

عقدت الدولة العثمانية تباعاء خلال مراحل تاریخھا الطویلء معاهدات مع بعض 
الدول الأوروبية اشتهرت باسم اامعاهدات الامتازات الأجنية» متحت الدولة بعضياء 
وهي في أوج قوتهاء من دون النظر إلى النتائج التي سوف ستترتب على تطبيقها في 
المستقبل على أوضاعهاء في حين انشزعت منها بعض هذه الامتيازات بموجب 
معاهدات خلال مراحل ضعفهاء وشگلت هذه الامتيازات الوثائق التي استندت إليها 
الدول الأوروبية فى تثبیت جالياتها على الأراضي العثمانیةء وبخاصة في الولايات 
العرسة» کا مدت عليها للتدخل فی شؤون الدولة العثمانية الداخلية . 

وتطورت هذه الامتيازات» من معاهدات تجارية عادية بين دولتين إلى امتيازات 
تتمتع بها دولة واحدة من الدولتين المتعاقدتين في أراضي الدولة الثانيةء ثم إلى 
جوازات رسمية تبيح تدخل هذه الدولة المتعاقدة فی شؤون الدولة الأخرى. 
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لقد نصّت تلك الموائيق بصورة عامة» كما بيا خلال دراستناء على السماح 
للا وروبيين . الا جانب بد حول الا راضي العثمانية والاستقرار فی أي نمو ہی 
دونما ضغط أو إكراهء والمتاجرة فی مدنھا وموانئهاء والتنقل بين جنباتهاء كما 
نظمت ظروف تلك التجارة. 

وعلى الصعيد الشخصى ضمتت الدولة للمقيمين على أرضهاء من هؤلاء الأجانب: 
الحرية الشخصيةء فأعفتهم من دفع الجزیةء ومنحتهم حرية ممارسة الشعائر الدينية . 

وقد أذنت هذه الاتفاقيات للدولة المتعاقد معها أن تقيم في إستاتبولء وفی المدن 
التي تختارهاء ممثلین عنها تحت اسم سفير أو بيل في العاصمة وقناصل في المدن 
الأخرىء وأجازت لهولاء أن يُشرفوا على مواطنيهم ویحلوا النزاعات والخصومات 
التي قد تنجم بینھمء وأن یدافعوا عنهم. 

وبذلك لم يعد الأجانب خاضعین لسلطة الحکام المحليينء وأضحى الرعايا 
الأوروبيون في الدولة يتمتعونه بحصانة أعفتهم من الخضوع للسلطات العثمانیة 
وجعلتهم طبقة مستقلة ترى نغسها فوق القوانين ن المرعیةء وأصبحوا يشكلون حكومة 
دال الحكومة العثٹمائیۃ!'"۶. 

شككلت هذه الامتيازات عقبة أمام الدولة حالت دون قيامها بتنفيذ مشروعات 
إصلا حية» واستنباط موارد مالية جديدة لمواجهة نققات الادارة رالحک"» ولما 
ظهرت البوادر الاولی لاضمحلال الدولةء أخذت الدول الاوروىسة تتد خخحل تباعا فی 
شؤوئهاء وکانت معاهدات الامتيازات ال نة الباس الذى دخلت منه هذه الدول 
لتحقيق أغراضها. ۱ 

واسٹشری نفود الدول الا وووفة: وازداد تدخلھا فی الشؤون الداخلية والخارحة 
للدولة العثمانية كلمااقتريت من نهايتهاء تيفوت هذه الدول من معاحدات 
الامتازات سدداً لها فی هذا التغلخلء وأفضى ذلك إلى تقييد حرية الدولة التي كانت 
تتعرض لهزائم عسكرية أليمة من قِبَّل الجيوش الأوروبیةء وبخاصة فى القرنین الثامن 
عشر والتاسع عشرء ووجدت هذه الدول الأوروبية في هذه الهزائم مشجعاً لها على 
مزيد من التدخل ا مما نصت عليه المعاهدات» التى قامت أصلا على اقات تبادل 
الحقوق والواجبات بين الأوروبيين المقيمين فی الدولة والرعایا ات قیمین قي 
الدول الاأورويية» بحيث أصيحت هذه المعاهدات غا على الدولة وغئما لا جات 
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المقيمين على أرضهاء الذين لم يقنعوا بالإعفاء الضريبي بل كانت لهم حصانة منيعة 
تجاه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية في أقاليم الدولة» وتطلعوا إلى مزيد من 
الامتیازات تتجاوز الحلود المتررةء واكتساب حقوق جديدة لمم ترد في 
المعامدات''٭ بحیث أضحت الدولة عاجزة عن التدخل لحفظ حقوقهم أمام ما 
اتصفوا به من الجشعء ما أدى إلى سيادة الفوضى البالغة في الولايات العثمائیة . 

وفسّرت هذه المعاهدات تفسيرا تعفياً» فبدلاً من أن يُنظر إليها على أنها امتيازات 
منحها سلطان يحكم دولة مستقلة» فسرتها الدول الأوروبية بأنھا حقوق انتّزعت من 
سلطان ضعیف: أو من دولة منهزمة"'"''» وأضحت معاهدات الامتیازات الأجنية ہمثابة 
مواثيق مذلة للعثمانيين» حتى سقوط دولتهم عقب الحرب العالمية الأولى. 

وكانت الدولة العثمانية قد بذلت جھودا كبيرة عقب حرب القرمء وقبل انعقاد 
مؤتمر باريس» في (جمادى الآخرة ۱۲۷۲ءد/ شباط 1853م)» لإلغاء نظام الامتيازات 
الأجنبية كوسيلة تساعدها على تنفيذ الإصلاحات التى تضمّنها الخط الهمايوني» 
لكنها لم تلق استجابة من الدول الأوروبية. ۱ 

وحاول أعضاء جمعية الاتحاد والترقي» فى عام (٣۱۳۲ھ/۱۹۰۸م)ء‏ عقب 
الانقلاب على حكم السلطان عبد الحميد الثاني» إلغاء الامتيازات» ولكنهم فشلوا 
أمام تصلب الدول الاوروبیة المعارضة . 

وعلى أثر قيام الحرب العالمية الأولى؛ في عام (۱۳۳۲ھ/١۱۹۱عم)ء‏ أرسلت 
الدولة العثمانية منشوراء فى (۲۸ شوال/۹ أيلول)ء إلى سفراء الدول في إستانيول 
تبلغهم أنها قررت إلغاء الامتيازات الأجنبية» ورد السفراء بمذكرة يحتجون فيها على 
قرار الحكومة ويعلنون تمسك حكوماتهم ببقاء ذلك النظام ساريا" . 

ولما انتهت الحرب العالمية الأولى وخسرت الدولة العثمایة الحرب» قررت 
بريطانيا وحليفاتها فى معاهدة سيقر التي فرضتھا عليهاء الإبقاء على نظام الامتيازات 
۹۶۹ 7“ 

وبفضل نجاح الحر كة الكمالية استبدلت معاهدة سيقر بمعاهدة لوزان: في )۶ 
ذي الحجة ١٣۱۳ھ/٢۲‏ تموز ۱۹۲۳ع)ء وتقرر فيها إلغاء الامتیازات الأجتبية. 
وبذلك تخلصت تركيا من هذا النظام الضاغط . 


ڑ٢(‏ حتي ١‏ كيليب : تاریخ سوريا ولنات وفلسطین : E‏ ص ۲۱۳. 
(T)‏ راجع فما يتعلى بالمحاو لات ال بذلحعها الذدولة العثماتيه لإلغاء الامتياززات الأجتبية: 
الشناوي : 01 ص YO _ ٥ ٠‏ 
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كانت الامتيازات الأجنبیة وبالاً على السلطنة في كل نواحي الحياة؛ ويكفي أنها 
جعلت الشعب العثمانی غريباً في وطنهء بینما أصبح الغرباء فيه يمشون تیھاً واختيالاً 
لذ طالب القاتوة» .ومعموة من ازن عه" وتلاف كانت الا ارات ال ج 
إحدى الأسباب التي أذّت إلى إضعاف الدولة. 


الیعثات التنصيرية(') 

مارست البعثات التنصيرية نشاطاً دینیاً واسعاً فی بعض ولايات الدولة العثمانيةء 
وبخاصة في ولایات بلاد الشامء. ابتداء من الشرن السابع عشر» وعلى وجه التحديد 
عام (5١٠ه/رة155م).‏ 

وتنتمى هذه البعثات التنصيرية إلى مختلف الدول الأوروبية وإلى الولايات المتحدة 
الأميركيةء فهى كاثوليكية وبروتستانتية وأرثوذكسية» وفد أفرادها من فرنسا والولايات 
البابوية» ومن ا والولايات المتحدة الأميركية» ومن روسيا وبروسيا. 

مارس أفراد هذه البحثات نشاطاً دينياً مكثفاً تسٹّر وراء نشاط تعليمي وثقافی واسع 
النطاق» تمثل فی إنشاء المدارس والمعاهد والكليات في شتى أنحاء بلاد الشام» 
كما تمثل في إنشاء جمعيات أدبية وعلمية ذات صبغة نصرانية . 

جاءت هذه البعثات إلى الشرق يهدف نشر العقيدة التصرائية بين المسلمين» كما 
كانت كل طائفة تنصيرية تحدوها الرغية فی تحويل النصارى من المذاهب الأخرى 
إلى مذهبها . 

رگزت هذه البعثات جھودھا في بلاد الشام بشکل خاصء» وكان مرد هذه الظاهرة 
إلى عوامل عدةء متها: 

كثرة عدد النصاری في بلاد الشام. 

- معرفة ھژڑلاء بإحدى اللغات الأحنة وبالعادات المحلية» ما يشر لهم العمل 
وبخاصة في حقل الترجمة. 

فبسطت فرنسا حمايتها على الكاثوليك في حين يسطت روسيا حمايتها على 
الأرثوذكس. وحققت بریطانیا حماية على الدروز. 

والحقيقة أن الدولة العثمانية تجاهلت» فى بداية حياتها السياسية وخلال مرحلة 
القوةء هذا النشاط التبشيري المكثف» إذ كانت لا تزال متماسكة فلم تخس خطراً 


ر١(‏ بيهم ۔ سے ٣‏ ص1 ۹. 


مصطغی الخالدی و حمر فروخ . 
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یتھدد مصالحها وأمنها من جانب هذه البعثات . 

لکن الموقف تغير بعد ذلك حين أضحت هذه البعشات أداةً طبّعة في يد 
الحکومات الأوروبيةء تعتمد علها فى بسط تشوذها السياسي والثقافي وائدینی على 
الو لایات التى ظط ت غاا از تتطلع إلى امتلاكهاء وغدا النشاط التبشيري من 
أقوى الركائز الاستعمارية. 

وتزايد خطر البعثات التنصيرية على ولايات الشام في القرن ہد عشر» فتامت 

فيها الثورات الداخلیة الفتاكه والنزاعات الطائفیةء وقد شگلت تهديدا حقیقیاً للدولة 

فى وقت كانت تجتاز فيه إحدى مراحل اضمحلالهاء فتعرضت لهزات عنيقة بسيب 
تدخل الدول الأجنبية فى شؤوتها الداخلية بحجة حماية الأقلیات: ونجحت هذه 
الدول في سلخ أجزاء 5 من ممتلكاتها في أوروبا واسيا وإفریقیاء وأضحت 
الدولة عاجزة فعلا عن وقف التدفق التبشيري على ولاياتها. 

وعانت الدولة من النزاعات الحادة بين الطائقتين الكاثوليكية والأرئوذكسية 
وبخاصة في القدس» ولم تستطع إرضاء الطرفين ما كان سيا في اندلاع حرب القرم 
التى تكبد فيها العثمانیون حسائر فادحة: كما عانت من التأثيرات السلبية لأعمال 
عدم الات الى ایت يقصد آر بقن سب فی إذكاء حتتااقکسب لی ن 
الطراف اعرابدء را وين اعت 

والحقيقة أن الدولة العثمانية لم تكن تملك حرية الإرادة ولا حرية التصرف تجاه 
نشاط البعثات التنصيرية» الذي كان له عواقب وخيمة نتجت عن ازدياد الاضطراب 
الطائفي والمذهبي والسياسي وبخاصة في بلاد الشام» وظهر عجزها عن إرضاء 
حشود الطوائف والملل ما دفع الدول الأوروبية في أن تتخذ من التنصير ذريعة 
لإنشاء مراكز قوى لها داخل ولايات الدولة ما كان سبباً من أسباب انهيارها. 


۳م 


الخاتمةے 


إن الكتابة الدقيقة للتاريخ العثماتی لا بد أن تبدأ بخطوة هامة هي : 

- شر وثائق الدولة العثمانية المحفوظة في الدوائر الرسمية التركية. 

- نشر وثائق الدولة العثمانية في الدوائر الرسمية في أوروبا وأسيا. 

۔ نشر المخطوطات والقوائين العثمائیة المتعلقة بالبلاد العربية. 

وإن القدرة على استيعاب أحداث هذا التاريخ لا تترفر بمعزل عن الاحتواء 
المعرقي الذي من اقم أدواته ما يمتلكه الباحث من مصادر ووثائق الإارث العثمانی ء 
وما دامت هذه الخطوة لم تتم حتی الآن بشكل كامل» يبقى تقييم التاريخ العثماني 
على شىء من الصعوية. 

إلا أن ذلك لم يحل دون خوض الباحثين في كتابة أحداث هذا التاريخ. ويخاصة 
بعد الحرب العالمية الثانية» حيث توفرت إمكانية الاطلاع على الأصول والوثائق 
والمخطوطات العثمانية المحفوظة فی الدوائر الرسمية التركيةء التى تزودنا بمعلومات 
وافرة عن التاريخ العحثمانیء کما ہے التاريخ العثماني موضوع دراسة من جانب 
مؤرخين أتراك» بهدف تکوین فكرة أفضل عن ماضيهمء وكان للمؤرخين الغربيين 
المتخصصين بالمسائل الشرقية دورهم أيضاء بهدف جلاء مار التاريخ العثماني بعد 
أن تكونت لدى هؤلاء صورة ضبابية ومتحاملة» من خلال کتابات موّرخى القرن 
التاسع عكر بض النظز عن مدی اخلاصیم ورتجاعھم في ذلف: ۱ 

والواضح أن طبيعة الدولة العثمانية كانت عسكرية جهادية. فقد نشأت كإمارة 
یں دای نو سی سرت ثم إلى خلافۃ دا ىا وفتحت أقاليم شاسعة في 

أوروبا واسیا وإفریقیاء وأضحت دولة كبرى ذات وضع دولي خاص » رات من 
ثاد نه عوالم جغراقية رق سی بعالم 0 فر وعالم ا لروملي» والعالم العربي ٠‏ 
0 حورا كيرا في التاریخ الإسلامي العامء والتاريخ الأوروبي النصراني . 

واستطاع العثمانيون أن یحافظوا على وجودهم» طوال ستة كرون وربع الترن: 
وسط تیارات سياسية متعددة ومتشابكة» وقد حققوا ذلك بفعل عوامل داخلية 
وخارجمة . 


جره 


ففي الداخل؛ كان العامل الديني الدافع الأول الذي لا ينضب» وقد دفع 
العثمائيين إلى التوسع بهدف تحويل دار الحرب إلى دار الاإسلام: ونشر الدين 
ارس بين الشعوب النصرانية فی البلاد میم 

لقد رفع سلاطين آل عشمان شعار الإسلام رمزاً لدولتهمء فكان الطايع الإسلامي 

متلازما مع ية ظھرر اتدولة اتا رنظو رخا راتا رعاء ديت يعر التاريخ 
العشماني» وما حققه العثمانيون من فتوحء امتداداً للتاريخ الإسلامي العام. وقام 
العثمانيون بدور هام في نشر الإسلام في أنحاء شتى من أورويا. 

ونظر العثمانيون إلى أنفسهم على أنهم مسلمون قبل كل شيء»: فطبعوا المدن 
المفتوحة في الأناضول والروملي بالطابع الإسلامي حتى غدت المدن العثمانية 
الكبرىء مثل قونية وبورصة وإستانبول وادرنت دنا إسلامية ومراكز للدراسات 
الاسلامیة والحياة الاسلامیة . 

وتنافس السلاطين وأفراد عائلاتهم» وسائر أفراد الهيئة الحاكمة والأثرياء على 
إقامة المساجد الرائعة والمدارس الدينية لتدريس علوم الشريعة الإسلامية وأصول 
الدين» وما یتصل بهما من دراسات إسلاميةء كما أقاموا الكتاتيب لتحفیظ القران 
الكريم» وبنوا العديد من التكايا والخاتقاهات والحمامات العامةء وأوققوا الكثير من 
الأوقاف للإنفاق من ريعها على تلك المؤسسات الديتية الخيرية . 

وكان روح الجهاد الدینی غالباً في إسلامهم» وازداد قوة عندما استقروا في 
الأناضول على حدود الإمارات النصرانيةء وتأجج عندما انتقلوا إلى أوروباء 
سب لتحويل الشعوب التصرانية فی البلاد المفتوحة إلى الإسلامء فكان يسير في 

ثر القوات الإسلامية المسلحة القضاة والمفتون ورجال الهيئة الدينية ورجال الطرق 
i‏ الفكرء وأسهم الجميع في نشر الإسلام في الأقاليم المفتوحة في 
أورويا بشكل خاص» فاقترنت حركة الفتوح العثمانيةء نتيجة ذلك» بنشر الإسلام. 

ويبدو أن هذا الانتشار كان على درجات متفاوتةء فكان انتشاراً سريعاً فی بعضص 
الأقاليم وبطيئا في أقاليم أخرى» كما تأرجحت السياسة الإسلامية العليا ا تجاه 
السكان النصاری في الأراضي المقتوحةء فكانت تارة تكتفي بتشجيعهم على الدخول 
فى الإسلامء بمنحهم بعض الامتازات المادية والأدبية» وتارة تقف موقفاً حياديا 
تاركة هؤلاء عرضة للتقلبات السياسية وللظروف المحيطة بهم. 

ویتجلی الطابع الإسلامي للدولة مع الانفتاح على تفهم لشعور الكان التصاری 
في البلاد المفتوحة» فإلى جانب الشريعة الإسلامية تظهر أنماط محدودة هي قواعد 
القوانين الوضعية التي كان السلاطين يصدرونها على مراحل من عھودھم؛ والتي 

6م/ره 


تسمح بصون وتكييف وتحسين العادات والتقاليدء وأشكال الحياة والأحوال 
الاجتماعية للرعايا المسلمينء وقد أذى ذلك» في الولايات النصرانية بخاصةء إلى 
احتفاظ القوميات بلغاتها المحلية ودياناتهاء وإذا حدثت في ظروف عديدة ومبررة 
أعمال عنف واضطھادات للسكان النصاری فإن حماية أهل الذمة تبقى القاعدة في 
النظام العثماني . 

ونظر الأوروبيون إلى الفتوح العثمانية في أوروبا على أنها فتوح إسلاميةء وعدُوا 
الحروب التى خاضوها ضد العثمانيين على أنها حروب مقدسةء ووجدت الحكومات 
والشعوب الأوروبية» التي خضعت للعثمانيين» نفهاء لأول مرة في تاريخهاء تحت 
حكم المسلمين» :ومن ثم عملت جاهدة على التكلمن من هذا الوسوة الإسلامي 
العثماني في أراضيهاء وساعدتها دول أوروبية لم يصل الفتح العثماني إلى أراضيها 
فجمعت القريقين وحدة الهدف في الانتصار للنصرانية والقضاء على الدسلام ودعم 
مصالحھا الاستعمارية. 

وواجھت الدولة العثمانية» نتيجة ذلك خلال مراحل تاريخهاء تحالفات عدة 
على مراحل متقاربة أو متباعدة» أملتها ووتچھتھا روح صلیہيةء وكانت بعض الدول 
الا ورويبةء تحرّض الرعايا العثمانيين النصارى على الثورةء وتمدهم بالأموال والعتاد 
لإجراء مذابح عامة لنشر الذعرء وإيجاد موطئ قدم لها داخل الكيان العثمانی للعمل 
على هدمه من الداخل: ثم حمل الرعايا العثمانيين الذين اعتنقوا الإسلام على 
الارتداد والعودة إلى النصرانية. 

70ء تحقق المذابح العامة أهدافهاء ولم يجد الصليييونء في عصر قوة 
الدولة» منفذاً لتفتيت وحدة الصف الإسلامي العثماني» فكان النصر حلیف القوات 
الإسلا ممة في معظم المعارلۂ التي تشيتا نين الظرفخ. 


م 
ا 


حمق العثمانيون هدفهم بتحويل دار الحرب أل وووسة إلى دار الإسللام؟. 
الواقع أن الدولة العثمائیة لم تنجح تجاحاً کلیاً في : نشر ال سلام بين جمیع الرعايا 
النصارى في ولایاتیا الأورومة الاسناب خارجة عن إرادتها. 4ئ المحدود 
الذي حققته في مجال الذعوة الإسلامية كان من حیث نتائجه واثارہ مقبولاء حیث 
ترکگت بصمات فويه واضحة فى مجال نشر الدعوة ال سلامية فی اورف بجی اداد 
ون وحتی اليوم ظلت جماعات إسلامية تعيش في أراض أوروبية كانت یوما جزءا 
من الممتلكات العثمانية؛ وتشکل أقاليم هامة من دار الإسلام. 
ومن جهة أخرى. فقد خاضت الدولة العثمانة صر اعا ا کا شير ا 0+ 
الصفوية في إيرانء اتسم بالطابع المذحبي؛ كان مبعثه اتجاه الصفويين لنشر المذهب 


o^“ 


الشیعی داخل الأراضي العثمانية» والتوسع في المشرق على حساب العثمانیین ء 
والسعالیك اله ردخل العثمانيون مدينة تبريز عاصمة الصفويين أكثر من مرةء 
وبسطوا سيطرتهم على معظم أراضي أرمينيا الغربية» وبلاد ما بين النهرين» E‏ 
رمیا کرو وضع الأراضي الجنوبية حتی الرقة والموصل» وهي مناطق تطلّع إليها 
الصفويون من أجل التوسع ؛ فشکلوا بذلك حاجزاً حال دون تقدم هؤلاء باتجاه المناطق 
السئیة والعالم العربی؛ وتدنى مستوى الدولة الصفوية إلى الدرجة الثانية من الأهمية. 

أما العامل الثاني فهو طبيعة الدولة العسكري. فقد أنشأ العثمانيونء منذ بداية حياتهم 
السياسيةء أقوى جيش في العالم من حيث التجهيز والتنظيم والتسليح والتدریب؛ وحتى 
عام (۱۱۱۲ھ/ ۱۷۰۰م) كانت المدفعية العثمانية أقوى مدفعية فی العالمء وأثبت 
العثمانيون قدرتهم على استخدام الفنون العسكرية المتطورة. والقدرة على الحركة 
العسكرية» وبناء الاستحكامات والقلاع» وحتى آخر القرن الثامن عشر كان الأسطول 
العثماني هو الثالث من حيث القوة» بعد الأسطولين الإتكليزي والفرنسي 

أما العامل الثالث فهو الجانب الاقتصادي؛ فقد كان الاقتصاد العثمانی محکوما 
ترائن ونظم اققصادية اة تتم الاستغلال رقسب كافة السساوئ» .على الرغم من 
ظهور اختراقات لهذه القوانين والنظم في بعض مراحل التاريخ العثماني» ما دفع 
السلاطين للقيام بمحاولات إصللاحیة . 

ودقعت العوامل الدينية والسياسية والاقتصادية العثمانيين للاتجاه نحو العالم 
العريى» بدءاً من أوائل القرن السادس عشرء وظهرت الدولة العثمانيةء لأول مرة في 
۳ تاريخهاء كدولة من دول البحر الأحمر بعل ات مت بلاد الشام ومصر والحجاز 
وبعض مناطق اليمن . 

ولم يكن هذا الضم استعماراً تحت ستار الدین؛ كما روح كثير من المؤرخین 
والمفكرين العرب الذین تأثروا بالاتجاهات الاستشراقية الغربية» بل نظرت الشعوب 
العربية إلى الدولة العثمانية على أنها الدرع الواقي لهم من الغزو المذهبي الشيعي 
الذي قام به الصفويوك» بخاصة بعد ضعف دولة المماليك» والهجمات الاستعمارية 
الغربيه على بلادھم . 

ورأى العثمانيون ضرورة السيطرة على الطرق التجارية الشرقية التي تريط العالم 
العربي بعالمي الأناضول والروملي» بخاصة بعد تكثيف النشاط البرتغالي في المياه 
الجنوبية» والتهديدات التي تعر ضت لها المناطق العربية الساحلية ٠‏ فى المغرب من ثبل 
الأسطول الأسياني. 

وتشأت بين الشعبين» العربي والعثماني» مصالح مشتركة أملتها الروابط الدينية 

كك 


والمصالح السياسية والاقتصادية؛ وإذا قامت في د بعض الولايات العربية حوادث تمرد 
وعصيان فمن الخطأ وصفها بالحركات الانفصالية الاستقلاليةء لأنها كانت حركات 
تزعمتها عصبيات محلیة أو قبلية أو قواد عسكريون» أو زعماء دينيون استهدفوا 
الائمراد بشوون الحكم . 

أما العوامل الخارجيةء فمن المعلوم أن العداء التصراني الأوروبي الذي شغل 
| كت حيز في التاريخ العثمانيیء كان يمثل» في صفحته العريضةء واقعاً عملياً جسّد 
التناقض الديني والفكري واللسياسي بين الأمتينء الإسلامية والنصرانية. انطلقت 
الأولى من وحي المعسكر السلا مي › قي حين عملت الثائية فی وحی انجمائها 
النصراني. فحرك العثمائيون عامل الجهاد فى توسعهم شرقا وغرباً ووا فكان 
هذا ميعث الغرو والفتوح الذي مثل فتح القسطنطينية منعطفها التاريخي الأول ثم 
توسعت الدولة حتی بلغت منعطمها الثاني عندما وقف الجنود العثمائيون. بقيادة 
اللطان سليمان القانونیء أمام آسوار قیینا . 

وعلى الرغم من هذه الانتصارات والفتوحء قإن سلاطين الدولة لم يأخذوا بعين 
الجد تنامي التطورات الجديدة في الاستراتيجية الغربيةء من نزوع نحو القومية 
ونشاطات فكرية مستنيرة» واستخدام شتى الأسلحة المتطورة» وتزايد في المؤسسات 
الاقتصادية ونمو سريع للتقنيةء كما أنهم لم يتأقلموا مع هذا التطور عندما بدأت 
الأفكار الغربية تدخل يأادهم . 

لذلك أخذت موازين القوى تتحول لصالح الاوروسین منذ فشل الحصار العثماني 
لمدينة قيينا عام 9گ ,۳ء0۰ واستمرت الدولة بالتراجع حتی مؤتمر برلین 
عام (۱۲۹۵ھ/ ۱۸۷۸م)ء الذى يعد بداية النهاية بالئسبة لها على المستويين السياسي 
والحضاري» وازداد تدخل الغربيين في شؤونها لاشہاع أطماعهم و تحقيق أمالهم 
المتناقضة بتقاسم ممتلكاتهاء فبدأت تميل بالتدريج نحو الانحطاط ئم الانهيار تحت 
وطأة الضربات القوية التي كانت تتلقاها باستمرار. 

وجاءت الصلمة القاسة التى شعرت بها الدولة إثر خسارتھا الحرب مع روسيا. 
(۸۲ - ۱۱۸۸ھ ۱۷۱۸ ۔ ۱۷۷ع)؛ لتزيد من تدهورهاء على الرغم من أن هذه 
الخضارة أوحت بالإصلاح العسكري الذي أخذه السلطان سليم الثالث على عاتقه 


عام ف ۰ھھمز| «(a IYA‏ لخر أجهزتها المتهاوية لم تتمكن مر الاستشادة الكاملة من 
إِصلا حات جذا اللطان والسلاطین الذين جاؤوا بعل ه. 


لكن الافکار الغربية كانت قد تسربت إلى المجتمع العثماني بشكل أو بآخر 
وانتشرت في اوساط العسكريين بشكل خاص حتى أضحى الضباط الشباس فى طليعة 


AAA 


المتحمسين نحو تغيير جذري فى كيان الدولةء ولم یکن أمامهم ہے کے 
طريقين» بعد استيعادهم العودة إلى الأصول الشرعية» إما الانهيار التام أو حصر 
قواهم في التخریب؛ وقد سلكوا الطريق الثاني ما أدى إلى سقوط الدولة العثمانية 
على د يد مصطفى كمال أتاتورك› وبلغ الاتراک بذلك متعطفهم الثالث فی حياتهم 
السياسية. فھل 03 هذا المنعطف عصرا ا 

مما لا شك فيه أن التغيرات المتباينة التي حدثت بين ابتداء الصراع من أجل 
بعث تركيا الحديتة وإنهاء دور مقام اللخلافة. في ١6(‏ رجب *1هم/م/” اذار 
٤۹ھ)ء‏ تشکل ا غانا فی تاریخ ا 

فمنل هذا التاريخ انطلقت الثورة الكمالية نحو المستقبل من دون الالتغات إلى 
الماضي» ولن تحتاج إلا إلى وقت قصير لتغير مظهرها نحو العلمانية . 

والراجح أن هذا الاندفاع نحو الغرب» يكل مقرماتهء إنما يدين بالكثير لجهود 
الاختراقات الطويلة التى سبقته بفعل جهود القيّمين على الدولة العثمانية» ابتداء من 
القرن اقاب ع الا ها تحر ارب والاخد جلد مظاهر الَحَفَار ال 
وإذا بحثنا عن الجذور العميقة لتركيا الحدیثة فلا بد أن نرجع إلى عصر التنظيمات . 


٥ ۹ 


أسماء سلاطين الدولة العثمانية 
ومدة حکم کل منهم 


.)م۱۳۲٦٣ عثمان الأول بر أرطغرل )1۸° ۔ ٢۷۲ھ/ ۱۲۸۱ ۔‎ ١ 

5 أورخان بن عثمان ۷۲٢(‏ ۔ ۱٦۷ھ/‏ ۱۳۲ ۔ ۰ (eT‏ 

٣۳‏ _ مراد الأول بن أورخان (0- ۷۹۱ھ/ ۱۴٦۰‏ _ ۱۳۸۹م). 

5 بايزيد الأول بن مراد (۷۹۱ ۔۸۰ھ/ ۱۳۸۹ ۔ ۴٣۱م).‏ 
سیت الأول لے ناويد )۸17 ۸۲۰مھ/ ۱٤١٤١٤‏ ۔ PIETY‏ 
اه الائ ن مح ١551١ / م۸۵٥ AYE)‏ -1501م). 
۷ محمد الثاني (الفاتح) بن مراد )۸00 _ ٦۸۸ھ/ ۱٤٤١‏ _ ٣۱م).‏ 

۸ - بايزيد الثاني بن محمد الثاني AAT)‏ _ ۹۱۸ھ/ ۱١٤۱۔‏ ۱۱۱۲م). 

۹ - سليم الأول بن بايزيد (۹۱۸ ۔ ٦۹۲ھ/ ۱٥١١‏ ۔ ١٣٥۱م).‏ 
۰۔ سلیمان الأول القانوني بن سليم الأول ۹۲٦(_‏ - ۹۷۳ھ/ ٥۱٥٥١‏ ۔ ١٥٥۱م).‏ 
١1‏ - سلیم الثاني بن سليمان (۹۷۳ ۔ ۹۸۲ھ/ ۱٥٥١‏ - ٣۱۱۷م).‏ 

٢‏ ۔ مراد الثالث بن سليم الثاني AY)‏ ۔ ° ۱٥۷١ fa‏ ۔ ۱۱۵۹۵م). 
١‏ محمد الثالث بن مراد الثالت (١۰٠۔‏ ۱۰۱۲ھ/ ۱٥۹١‏ ۔ (IT‏ 
4 أحمد الأول بن محمد الثالث )1°11 ١٦۱۰۲م/ ٦٦٢۴۶‏ ۔ ۱۷٦۱م).‏ 
١‏ - مصطفی الأول بن محمد الثالث (المرة الأولی) (۱۰۲۹۔ ۱۰۲۷ھ/ ۱٦٦۷‏ ۔ ۸٣٦۱م).‏ 
٦۔‏ عثمان الثاني بن أحمد الأول )1° ۱۰۳۲ھ/ ۱٦٦۸‏ ۔ ۴٢٦٦۱م).‏ 

- مصطفی الأول (المرة الٹانیة) (۱۰۴۲ھ/ ۲۲۳٦۱م).‏ 

۷ مراد الرابع بن أحمد الأول (۱۰۴۲ ۔ ١٥۱۰م/ ٣٦٢۳‏ ۔ (TE‏ 
۸ إبراهيم الأول بن أحمد الأول ١60(‏ ۔ ۸٥۱۰ھ/ INE‏ ۸٣٦۱عم).‏ 
۹۔ محمد الرابع بن إبراهيم الأول (64١-99١٠ه/م ١54‏ ۔ ۸۷٦۱م).‏ 


(1) خلا العرش العثماني من سلطان حاكم بين عامي ۸۰٥(‏ ۔ ۸۱۵۰ھ/ ٥٥٤٤١‏ ۔ ١١٣۱م)‏ في ظل 
الصراع الأسريء وهو دور الفترة . 


ه 0م 


١‏ - سلیمان الثاني بن إبراهيم الأول 

١‏ أحمد الثاني بن إبراهيم الأول 

٢‏ ۔ مصطفى الثاني بن محمد الرابع 

۳ _ أحمد الخال بن محمد الرابع 

٤۔‏ محمود الاول بن مصطفی الثاني 

۵ _ عثمان الثالث 

٦۔‏ مصطفى الثالث بن أحمد الثالث 
۷۔ عبد الحميد الأول بن أحمد الٹالٹ 
۸۔ سلیم الثالث بن مصطفی الثالث 

۹ ۔ مصطفى الرابع بن عبد الحميد الأول 
٠‏ _ محمود الثاني بن عبد الحميد الأول 
١۔‏ عبد المجيد الأول بن محمود الثاني 
۲ _ عبد العزيز بن محمود الثاني 

٣۔‏ مراد الخامس بن عبد المجيد الأول 


4" - عبد الحميد الثاني بن عبد المجيد الأول 


٥۔‏ محمد الخامس رشاد بن عبد المجید الأول 


۷۔ عبد المجيد الثاني بن عبد العزيز 


0۹۱ 


۱٦۸۷ /ھ۱۱٠۰۲١‎ _ ٣٠۹۹ (‏ 1151م). 
۱٦۹۱ /ھ۱٠۰٦‎ _ ۱١۱١٢ (‏ -۱۹۹۵م). 
۱٦١۹١ /ھ۱۱۱١ ١١١5(‏ ۱۷۰۰۳م). 
(ہ ۱۱١‏ _ ١٤١۱۱ھ/‏ ۱۷۰۱۳ - ۱۷۳۰م). 
۱١٤١١ (‏ _ ۷٦۱۱ھم/‏ ۰ ۸ ٣۱۷۵م).‏ 
)1¥ ۱(1 _ ۱۱۷۰م / Vo‏ ۔ ۷۷م). 
( ۱۱۷ _ ۱۱۸۷ھ/ ۱۷۱۷_- ٤ةھ).‏ 
۱۷۷۰٢ / ھ۱۲١۳ _ AY)‏ - ۱۷۸۹م). 
١۱٢۲١۳ (‏ ۔ ۲ ۱۲۲ھ/ ۱۷۸۹ -۱۸۰۷م). 
۱٢٢١ (‏ ۔ ۱۲۲۳ھ/ ۱۸۰۷ ۔ ۱۸۰۸م). 
١۱٢٢۳ (‏ _ ۱۲۵۵ھ/ ۱۸۰۸ ما راع 
(هه ١١‏ _ ۱۲۷۷ھد|/۱۸۳۹_- ة۱ )۔ 
YY)‏ _ ۱۲۹۳ھ / (e AY - A11‏ 
(۱۲۹۳ھ/ .(eAV1‏ 
۱٢۲۹۳ (‏ _- ۱۳۲۷ھ/٦۷ہ۱۸‏ -۴۱۹۰۹). 
( ۱۳۲۷ ۔ ٣۱۳۳ھ/‏ ۹ ۱۹۰ - ۱۹۱۸م). 
٣١٤ _ TTY)‏ ۱۳ھ/ ۱۹۱۸ - ۱۹۲۲م). 
۱۹۸۲۲٢ /ھ۳۳ء٢-‎ ١۱۳ £1۲‏ - ۵ ۱۹۲م). 


ثبت المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر والمراجع باللغة العربية 


أ المصادر: 
9 ابن إياسء محمد بن أحمد: 
- بدائع الزهور في وقائع الدهورء الهيئة المصرية العامة للکتاب: القاهرة» ۱۹۸۰ء. 
0 ابن تغري برديء جمال الدين أبي المحاسن يوسف: 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» دار الکتب المصريةء القاهرة. 
ه ابن عربشاهء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد الدمشقي : 
- عجائب المقدور في نوائب تيمورء تحقيق أحمد فايز الحمصيء مؤسسة الرسالةء 
ييروتاء ط١ء‏ ۱۹۸۲م. 
0 أبو شقراء یوسف خطار: 
- الحرکات فی لبئان إلى عهد المتصرفية» تحقيق عارف أبو شقراء بيروت. 1967م. 
د أبو غنيمةء زياد : ) 
- جوانب مضيئة فی تاريخ العثمانيين الأثراك: دار الفرقان. ط٢ء‏ 1985م. 
9 أتلخان. جواد رفعت: 
- الخطر المحيط بالاسلامء الصهيونية وبروتوكولاتهاء تعريب وهبى عز الدين» بغداد. 
٥‏ م. 
٥‏ الأفغانيء جمال الدين - وعبدهء الشيخ محمد: 
- العروة الوثقىء دار الكتاب اللبنانيء بيروت. ۱۹۷۰م. 
۵ إقبال عباس : 
- تاريخ إیران بعد الاسلام. تعريب محمد علاء الدين منصورء دار الثقافة للنشر 
والتوزيعء الشاهرة» ۱۹۹۰ء. 
۵ بائريكء مارى مايلز : 
- سلاطين آل عثمان: مؤسسة عز الدين للنشرء بیروتء ط٦۱۹۸ء.‏ 


مه 


- سوریا ولينان وفلسطين تحت الحكم التركي من الناحيتين السياسية والتاریخیةء ترجمة 
يسر جاہرء دار الحدائة: بیروت ط١ء‏ ۱۹۸۸م. 

التركء المعلم نیقولا: 

- ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية» تحقيق یاسین سويد» 
دار الغارابي» بیروت: ۱۹۹۰م. 

تشرشلء تشارلز : 

الدروز والموارنة تحت الحكم العثمانی » منشورات دار لحد خاطر؛ بيروت. ٦۱۹۸م.‏ 

الجبرتي. عبد الرحمن بن حسن: 

- عجائب الآثار في التراجم والأخبارء تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» دار 
الكتب المصریة؛ القاهرةء ۱۹۹۸ء . 

جودت» أحمد: 

- تاریخ جودت: الجزء الأول» ترجمة عبد القادر الدناء بیروت ۱۳۰۸ھ. 

الحتوني» الخوري منصور : 

0 نبذة تاريخية في المقاطعة الكروائية. بيروت» ٤۱۸۸م.‏ 

حليم» إبراهيم يك : 

- تاريخ الدولة العثمانية العليةء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروتء ط١ء‏ 1988م. 

دحلان أحمد بن ریخ الدين: 

- الفتوحات الاسلامیة بعد مضي الفتوحات النيوية» القاهرة» ۲۳١٠ه.‏ 

الرسنةء أحمد نيازي: 

بد خواطر أحمد نيازي» ترجمة ولي الدين يكن» القاهرة» ۱۹٤٩‏ م. 

رفيق بلٹء محمد وبهجت يك» محمد: 

- ولاية بیروت: منشورات لحد خاطر» بیروت: ط٢ء‏ ۱۹۸۷م. 

سرهتك ٠»‏ الميرالأي إسماعيل : 

- تاریخ الدولة العثماثیة دار الفكر الحديثء بيروت» ۱۹۸۸م. 

الشدياق» طنوس : 

- أخبار الأعيان في جبل لبنانء منشورات الجامعة اللبنانية» بیروت ۱۹۷۰م۔ 

الشهايى: أحمد حیدر: 

8 کتاب الغرر الحسان في أخبار أنباء الزمانء لبنان في عهد الأمراء الشهابيين» تحقیق 
أسد رستم وقؤاد البستانيء منشورات المكتبة البولسية» لبنانء ط٢ء‏ 1584م. 


۳ھ 


0 طوران» مصطفى : 
- أسرار الانقلاب العثمانیء ترجمة كمال خوجةء مطابع المختار الإسلامي» القاهرة. 
2 الععقلانی؛ الحافظ ابن حجر : 
|إنباء الغمر فی انہاء العمر › تحقيق حن حبشي ٠‏ القاهرة؛ ۱۹٦۲۹‏ . ۲م 
0 الغرزيء نجم الدين محمد بن بدر الدين محمد: 
- الكواكب السائرة فی أعيان المائة العاشرةء بیروتء ۱۹٣١۵‏ - ۱۹۱۹ء. 
لا فريد بلكٹء محمد: 
- تاريخ الدولة العلية العثمانية » تحقیق إحسان حقي › دار النفائس؛ بیروت: ط٢‏ ۱۹۸۳ء. 
ه فؤاد باشا : 
- وصية فؤاد باشاء تعريب جميل معلوف» مطبعة المناظرء سان باولوء ۱۹۰۸م. 
3 القرمانيء أحمد: 
- تاریخ سلاطين آل عثمان» تحقيق يسام عبد الوهاب الجاہی ء دار البصائر دمشق» ۱۹۸۵۰ء. 
0 کانل» مصطتى : 
- المسألة الشرقية» القاهرةء ط 1848م. 
۵ الكركوكليء الشيخ رسول: 
- دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء: ترجمهء عن التركيةء موسى كاظم 
نورسء دار الکتاب العربى ء وت 
© الكواكبي» عبد الرحمن : 
- أم القرىء مطيعة التقدمء القاهرة» ط٤.‏ 
0 اللواتي» محمد بن عيد الله : الشهير بابن بطوطة: 
- رحلة ابن بطوطةء المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصارء تحقيق علي المنتصر 
الکتانیء مؤسسة الرسالة» بیروت: ط٤ء‏ ۱۹۸۵م. 
ا مذکرات الأميرة عائشة عثمان أوغلي : 
- تعريب صالح سعداوي صالح؛ دار البشيرء عمَّانء ط١ء‏ ۱۹۹۱ء. 
0 مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني: 
- ترجمة محمد حربء دار القلمء دمشى. ط۳ء ۱۹۹۱ء۔ 
3ا المقریزی؛ نشي الدين أحمد بن علي : 
- كتاب السلوك لمعرفة دول الملوكء تحقيق محمد مصطفى زيادة وسعيد عاشورء دار 
الكتب المصرية. القاهرة. ۱۹۳۹ - ۱۹۷۲م. 


ذه 


لا مؤرخ مجهول: 
- حروب إبراهيم باشا المصري في سوريا والأناضول» تحقيق أسد رستمء منشورات 
المكتية اليولسية . لينانء ط ٢‏ 111م. 
- مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سورياء تحقيق أحمد غسان سبانوں 
دمشى » دار قتة 
- الاعلام بأعلام بيت الله الحرامء أخبار مكة المشرفة: تحقیق فردیناند ويستنقلد. 
حاط » بیروت ؛ ۸8 
لا يوميات ھرتزل : 
6 إعداد أنيس صايغ › تعر يب هيلدا صايخغ ١‏ در ولت › ۳۷۲۳ ھ. 


فب - المراجع: 
0 أستارجيانء ك. ل: 
- تاريخ الأمة الأرمنيةء الموصل. ١150١م.‏ 
0 الأعظمى» ]ید عدت: 
القضبة العربيةء بغدادء ۱۹۳۱ ۔ ١٦۱۹۳ء۔‏ 
ه الافغاتیء سعید: 
5 نر الخط الحديدي الحجازي» مجلة العربي» العدد ۱۲۸۰ء آذار ۰۲ھ . 
0 أمين» أحمد: 
- زعماء الاصلاح فی العصر الحديث. مكتية النهضة المصرية القاهرة؛ ط٤‏ ۲۱۹۷۹. 
ل أمجن. قریدون : 
- التاريخ السياسي للدولة العشمانية منذ قيام الدولة حتى معاهدة قينارجة الصغرىء 
نصل في كتاب الدولة العثمانية تاريخ وحضارةء إشراف أكمل الدين إحسان 
أوغلي. المجلد الأولء الفصل الأول» نقله إلى العربية صالح سعداوي. 
إستانبول: ۱۹۹۹ء. 
0 أنطوئيوس» جورج : 
- يقظة العرب» تعريب ناصر الدين الأسد وإحسان عباس» دار العلم للملايين» 
بیروتء ٤۱۹7م‏ . 
0 أنیس؛ محمد 


- الدولة العثمانية والشرق العربیء ۱٥١١‏ - 2م القاهرة ۔ 


ھ٥٤‎ 


0 


نا 


أوجاق» أحمد بثار: 

- الحياة الدینیةء فصل في كتاب الدولة العثمانية تاریخ وحضارةء إشراف أكمل الدين 
إحان أوغليء المجلد الثاني» الفصل الاول؛ نقله إلى العربية صالح سعداوي. 
إستائبولء ۱۹۹۹ء. 

أوزتوناء یلماز : 

- تاریخ الدولة العثمانیة: تعريب عدنان محمود سليمان» منشورات مؤسسة فيصل 
للتموين؛ إستانبول الجزء الأولء ۱۹۸۸ءء الجزء الثاني» ٠199م.‏ 

أوزجانء عبد القادر: 

- النظم العسكرية العثمانیةء فصل في كتاب الدولة العثمانية تاریخ وحضارة» إشراف 
أكمل الدين إحسات أوغلي» المجلد الأولء الباب الرابم» الفصل الأول» نقله إلى 
العربية صالح سعداوي؛ إستانيول» ۲۱۹۹۹. 

وین روجر ۔ 

الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمى. ۱۸۰۰ - ۱۹۱۵ء تعريب سامي الرزازء مؤسسة 
الأبحاث الحرية» بیروتء طاء ۱۹۹۰م. 

إيقانوف يقو لاي : 

- القتح العثماني للأقطار العربية 16١5‏ - ١۱۱۷م‏ تعريب یوسف عطا الله دار 
الفارابى ء بيررتء ۱۹۸۸م. 

إينالتجيكء خليل : 

- تاریخ الدولة العثماتية. من التشوء إلى الانحدارء تعريب محمد م. الأرناؤوط». دار 
المدار الإسلامي» بیروتء طا ۲۰۰۲م. 

البحراويء» محمد عيد اللطيف : 

- الاصلاح العثماني في عصر محمود الثاني القاهرة» ۱۹۷۸ء۔ 

پرجاوي» أحمد سعيد : 

- الامبراطورية العثمانية » تاریخھا السياسي والعسكري. الأهلية للنشر والتوزيع. بیروت؛ ۱۹۹۳م. 


وو وي 

العرب والترك في العهد الدستوري العٹمانی ء ۰۰۸ ۔ ٤ءء‏ دار طلاس» دمشق ۰ 
طا ك٦(‏ ۔۔ 

بروكلمانء کارل : 


5 تاریخ الشعوب الاسلامیة تعریب نيه فارس ومنیر اليعلبكي ء بیروت »6 ط١١‏ ۸مھ ۔ 

برويء إدوارد: 

- القرون الوسطی؛ كعاب فى مجموعة تاریح الحضارات العام. ج٣‏ منشورات 
عویدات؛ بيروت ‏ باریس ط٣‏ ۵۶ھ۔ 


كوه 


0 البطريى» عبد الحميد: 
- من تاريخ اليمن الحديث ۷ _- ۱۸۰م معهد البحوث والدراسات العربیة؛ 
الماهرة. ۸۹ 
٩‏ البطريق» عبد الحميد ‏ ونوار عبد العزیز: 
- التاريخ الأوروبي الحديث. دار النهضة العربية» بيروت. 
. بکدیللی : كمال : 
- الدولة العثمانیة من معاهدة قينارجة الصغرى حتی الانهيار» فصل فى كتاب الدولة 
العثمانية تاريخ وحضارةء إشراف أكمل الدين إحان أوغلي؛ المجلد الأولء الفصل 
الثاني» نقله إلى العريية صالح سعداويء إستانبول. ۱۹۹۹ء. 
0 بن دهيشرء عبد اللطیف : 
- مكتبات المديئة المتورة فى العهد العثمائى: مجلة كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية؛ جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة» السنة الثالثةء ۱۳۹۷ ۔ 948 ٠اهء‏ 
العدد الثالث . 
٦‏ بني المرجةء موفق : 
- صحوة الرجل المریض؛ أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية» مؤسسة 
صقر الخليج للطیاعة والنشرء الكويتء 1985م. 
٥‏ بیلدیسینوء إيردن: 
- البدایات: عثمان وأورخان فصل في کتاب تاريخ الدولة العثمانية» إشراف روبير 
مانتران؛ الجزء الأولء الفصل الأولء تعريب بشير السباعي؛ دار الفكر للدراسات» 
القامرةء ط١ء‏ ۱۹۹۳م . 


و بيهم * محمد جمیل : 
- فلسقة التاریخ العثمائیء بیروتء 19914م. 
ها الترء عزيز سمأ مح : 
3 الأمراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية. ثر جمة محمود علي عامر دار النهضه 
العرييةء بيروت. ط١۔‏ 
لا تروحینی: فمك اعد 
- الأسس التاريخية لنظام لبنان الطائفی؛ دار الافاقء بيروت» ط١ء‏ ۱۹۸۱ء. 
- أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سلیم الأول سنة ١٤٥۱ھ‏ المجلة 
التاريخة المخريةء العدد ٦ء‏ تموز مدہدڈ 
8 جبء هاملتون ‏ وبوين هارولد: 
د المجتمع الإسلامى والغربه» ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفی ٠‏ دار المعارف؛ مصر. 


¥ 


ه جرانت» أ.ج - وتمبرلي» هارولد: ۱ 
- أورويا في القرنين التاسع عشر والعشرین؛ ترجمة محمد علي ابو درة ولویس 
إسكندر» مؤسة سجل العرب»ء القاهرةء/لا931١ام.‏ 
0 الجمیل: سيار: 
- العثمائيون وتكوين العرب الحدیث: مؤسة الأبحاث العربیةء ط١ء‏ ۱۹۸۹ء۔. 
0 حتی: فیلیب : 
- تاريخ سوریا ولبتان وفلسطين» ترجمة كمال اليازجيء دار الثقافة بیروت: ۱۹۷۲م. 
0 حرب» محمد: 
- العثمانيون في التاريخ والحضارة؛ دار القلمء دمشىق. ط١ء‏ ۱۹۸۹م. 
- السلطان عبد الحميد الثاني آخر اللاطين العثماتيين الكبار. دار القلم» دمشق ۱۹۹۰م . 
0 حون على: 
5 العثما نيون والروس. المكتب الإسلاميء بیروت: طاء ۱۹۸۲م. 
- العثمانیون والبلقان: المكتب الإسلامي» بيروت. 
0 حصري › ساطع : 
- البلاد العربية والدولة العثمانية؛ دار العلم للملایینء بيروت» ط٣‏ ۰٦۱۹ء.‏ 
0۵ حلای: حسان على : 
- موقف الدولة العشمانية من الحركة الصھیونیةء ۱۸۹۷ - ۱۹۰۹ءء الدار الجامعیة 
بیروت» 1981م. 
0 حلاق» حسان ‏ وقوازء مصطفى نجيب ‏ وحسينء عبد السيد ‏ وقائصو؛ عبد العزيز : 
- دراسات في المجتمع العربي» دار پیروت المحروسة» ١194م.‏ 
0 خاطر لحد: 
- عهد المتصرفين في لينان ۱۸٦۱‏ - ۱۹۱۸ءء بیروت» ۱۹۸۲ء. 
0 الخالدي» مصطقى ‏ وفروخ؛ عمر: 
- التبشیر والاستعمار في البلاد العربیةء بیروت» ۱۹۵۳ء. 
٥‏ خوري» إميل ۔ وإسماعيل» عادل: 
- السياسة الدولية في الشرق العربيء الجزء الأول؛ دار النشر للسياسة والتاريخ» 
بير وات ۰ م 
0 الْخوتد مسعود: 
- الموسوعة التاريخية الجغرافيةء ج٦ء‏ لبنان. 
0۵ داحموسء جوزيف: 
- سبع معارك قاصلة في العصور الوسطیء ترجمة محمد فتحي الشاعرء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرةء ط٢‏ 55احم. 


۹۸ 


0 


ل 


0 


لا 


0 


a 


0 


a 


0 


دوموك؛ بول ۔وفرنسواء جورجو: 

- موت اميراطورية ۱۹۰۸ ۔ ۱۹۲۳ء فصل في كتاب تاريخ الدولة العثمائيةء إشراف 
روبير مانتران» الجزء الثاني» الفصل ١۱ء‏ تعريب بشير السباعىء دار الفكر 
للدراسات» القاهرةء» ط۱ ۸۳ 

ديل» شارلز: 

- البندقية جمهورية أرستقراطية» تعريب أحمد عزت عبد الكريم وتوفیق إسكندرء دار 
المعارف» مصرء ۱۹۱۸ء. 

دیورانتء ول: 

قصة الحضارة. الهيئة المصرية العامة للكتاس» القاهرة. 
المجلد السادس. الجزء الثاني » ترجمة عبد الحميد یونس. 
المجلد السادس. الحزء الخامسء ترجمة محمد على أبو درة. 
المجلد السابع » الجزء الثاني» ره توق اراس 
المحلد الثامن > الجزء الٹالٹ؛ ترجمة فؤاد أندراوس. 

الرافعي» عبد الرحمن: 

- عصر إسماعيلء القاهرة» ۸٤۱۹م.‏ 

- الثورة العربية والاحتلال الانكليزي. القاھرۃء ۹٢۱۹ء.‏ 

ے عصر محمد علي »؛ النهضة المصريةء القاهرةء ط۴ء ١196م.‏ 

رافق» عيد الكريم: 

- العرب والعثمانیون ١51١5‏ - ۱۹۱۹ء دمثق» ط۱١ء‏ 1لإا9١ام,‏ 

رامزور» ات7 

- تركيا القثاة وثورة ۱۹۰۸ءء ترجمة صالح أحمد العليء مكتبة الحياةء بیرورتء ۰٩1۹م‏ 


رسام > آسد: 
مه بشير بين السلطان والعرير ١۸۰٤‏ 5 ۱۸۵۰ء منثورات المكتية البولسية. بر وات » 
ط ٣ء ۵٥‏ ۹,. 


5 لبتان فى عهد المتصرفيةء منشورات المكتة البوليةء بیروت : ط٢ AA‏ م. 

5 الروم في سياستهم وحضارتهم ودیٹھم وثقافتھم متشورات المكتية البوليةء بیروت: 
ط٢‏ 3544 م. 

الرشیدی › سالم: 

ب محمد الفائعم مکتمة الإرشاد. حدةء: طظ٣‏ ۹م . 

رد نسيمال 2 ستِفین : 

5 تاریخ الحروب الصليبية. تعر یب اھ الباز العرینی: دار الثقاف روت ١‏ 


۹ء 


0 رئوقان. يمير م 
القاهرة. ۰م 
لا رزبادة؛ محمد مصطفى : 
- ثھایة السلاطين المماليك» مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية» القاهرة» 
الئمجلد الرابع ء العدد الأول» آیاں ١(16م.‏ 
٥‏ زيادة؛ تقولا : 
حت السا فى العصور الحديثئةء. القاهرة› ٦1ء‏ 
- أبعاد التاريخ اللبناني الحدیثء معهد البحوث والدراسات العربیةء القاھرةء ۱۹۷۲ء. 
لا سكوه عل الرؤوف: 
- العلاقات الروسيةء العثمائية ۱٦۸۷‏ - ۱۸۷۰ء مجلة تاريخ العرب والعالم. الأعداد: 
۳ ۔ ۳٣‏ تشرین الثاني - كانون الأول ۱۹۸۰ء. 
لالا ‏ ۷۸ أذار ‏ نیسان ٩۱۹۸م‏ . 
۹ ۔ 8١‏ أيار ‏ حزیران ۱۹۸۵ء. 
0 سنو سك » اد 
5 العراب واليهود في التاریخء العربي للطباعة والتشر والتوزيع. دمشقی: ط۷ . 
لا سويد »> ياسين : 
2 التاريخ ج العسكري للمقاطعات اللبثانية في عهد الامارتين» الحرء الأول» الإمارة 
ہی المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بعر ونت : ط۱ ۲۰ء 
Û‏ الشاذلىء محمو د تات 
- المسألة الشرقية؛ دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية ۱۲۹۹ ۔ ۱۹۲۳ءعء مكتبة وهبة» 
الماهرة. ط١‏ ۹م . 
0 شکري ٠‏ محمل فؤاد: 
الحملة القرئسية وخروج المر نسيين من مصر› دار الفكر العربي» القاهرة. 
0 الشناوي. عبد العزیز 
- الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها مكتة الأنجلو المصرية » القاهرة. 
البحزء الأول 6م الحزء الثاني ٦٦‏ ط ٢‏ -۔ الحزء الٹالٹ 1517م الحزء 
الرابع 5 امم. 
5 أوروبا في مطلع العصور الحديثة» الحزء الأول مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرةء 
ط9 › 5ام. 
3-5 الوحدة العربية في التاريخ الحديث والمعاصر. محلة مرأة العلوم الاجتماعیقف ا[محلد 
السابع العدد الأول» کانون الثاني 17م ص١١‏ -050. 


٦ّ اب‎ 


3 تپانے: مظھر : 
5 تيمورلنك » عصره؛ حیاته واعمالہ أطرو.حة دکتوراہ لم تنشر بعدء جامحة العديس 
يبو سب ؛ نىروت ؟ اخكام. 
0 الشوابكة. أحمد فهد بركات: 
حركة الجامعة الاسلامیة؛ مكتبة المنار» الزرقاء» الاردنء ط١ء‏ 1944م. 
8 لمع٤‏ كامل مصطفى : 
الصلة بین التف والتصوف. دار الأندلس»› ہیبروتء ط٣ ۹A۲‏ م . 
1 صباغ ليلى : 
- الجاليات الأوروبية في بلاد الشام في العهد العثماني فی القرنين السادس عشر 
لا صقو ت »> محمد مصطفی : 
ب مؤتمر برلين ۱۸۷۸ وأثره فی البلاد العربية» معهد الدراسات العربية العاليةء القاهرة» 
۸۷ ۱ 
- محاضرات في المسألة الشرقية ومؤتمر پاریس؛ معهد الدراسات العربية العالیة 
القاهرة. 594١م.‏ 
8 صبيع > صلاح : 
العلاقات العثمانية السيزتئطيةء مقال في مجلة الاجعهادء العددان 5١‏ و٤٤١ء‏ السلٰۂه 
الحادية عثر» ببروسا. 
لا الضفتاوي. محمد على : 
- قراءة إسلامية في تاريخ لبنان والمنطقة من الفتح الاسلامي ونشأة المارونية حتى سنة 
۰ء دار الایمان لان ط١‏ 5 ام. 
0 طربین أحمد: 
5 فلسطين فى خطط الصهيونية والاستعمار ۱۸۹۷ - ۱۹۲۲م معهد الحوث والدراسات 
العربية. القاهرةء ۰۶ ھ.۔ 
0 طقوش » محمد سهيل : 
= تاریح الأہو بیینء دار النفاٽس › بیروت :؛ ط١إ‏ » م . 
5 تاريخ سلاجقة الرومء دار النفائس: بیروت: طا» ۲۰۰۲م. 
0 الطيي» أمين توفيق : 
اله ۱ء ۹ ۸. 
a‏ عبد الكريم» أحمد عزت : 
- دراسات فی تاریخ الع رب الحدیث؛ دار النهضه العرية ٠‏ بر وت . 


۰٦ذ‎ 


العزاوى. عباس : 

سے تاریخ العراق بین الاحتلالين ۱۹۳۰ - ٦۱۹م‏ بغداد. 

العقاد. صلاح : 

- المغرب العربیء الأنجلو المصريةء القاهرة. ط٢ء‏ 1933م. 

على. محمد كرد: 

i‏ الشام. بیروت: طا 1915م. 

عمادء عبد الغنی: 

- السلطة في بلاد الشام فی القرن الثامن عشرء دار الننائس» بیروت: طا ۱۹۹۳ء۔ 

عمارة؛ محمدل: 

- الأعمال الكاملة للأفغاني؛ بیروت: 1477م. 

عمرء عمر عبد العزيز : 

تاريخ المشرق العر بی . ٦‏ - ٦71م‏ دار التنھضةء بيروت. 

عوضء محمد عبد العزير : 

- الادارة العثمانية في سوريةء دار المعارف. القاهرة» 1974م. 

غرايية؛ عبد الكريم محمد: 

- تاريخ العرب الحدیث: الأهلية للنشر والتوزيع»؛ بیروت: ط٢ء‏ 194417م. 

قاتان. نيتولا : 

- صعود العثمانیینء فصل في كتاب تاریخ الدولة العثمانيةء إشراف روبير مانتران: 
الجزء الأول. الفصل الثاني» تعريب بشير السباعي» دار الفکر للدراسات» القاهرةء 
ط١ ۹٣۳‏ . 

فريموء جاك : 

- من تابوليون إلى ميتيران؛ تعريب هاشم صالح» الأرض للنشرء طاء ۱۹۹۱ء. 

فيثرهء هريرت : 

- أصول التاریخ الأوروبي الحديث. ترجمة زيلب عصمت راشد وأحمد عبد الرحيم 
مصطفى. دار المعارف بمصرء 1955م. 

- تاريخ أوروبا في العصر الحديث» ترجمة أحمد نجيب هاشم ووديع الضيعء دار 
المعارف بمصرء ط۷. 

کار » وليم غاي : 

- أحجار على رقعة الشطرنجء تعريب سعيد الجزائرلی: دار النفائسء بیروتء ط۳١‏ 
۸۷۱ . 
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لا كك محمد جلال: 
- القومیة والغزو الفكري. دار الإرشاد. بیروت: ط٢‏ ۱۹۷۰ء. 
0 كقادار» جمال : 
o‏ الدولة العثمانية؛ مقال في مجلة الاجتهادء العددان 4١‏ و٤٤‏ ء السئة ۱۱ء بيروت. 
0 کلتی: برناردین : 
۔ فتح القسطنطينية» ترجمة شكري محمود نديم» مكتبة النهضة» بغداد ۲٦۱۹ء.‏ 
3 کل أندري : 
- سليمان القانوني» تعريب البشير بن سلامةء دار الجيل» بیروت: طا ۱۹۹۱ء۔ 
0 کوبرولی محمد فؤاد. 
۔ فام الاولة التائ رجه ابد السعد لمات اليك الوضرية العامة الاب 
طٰ +٢‏ 7۳ . 
0 كوران» أرجمند: 
- السياسة العثمانیة تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر: ترجمة عبد الجليل التميمي. 
تونس» ۱۹۷۰م . 
لا کولز» بول : 
- العثمانيون في أورويا: ترجمة عبد الرحمن عيد الله الشيخ» الهيئة المصرية العامة 
للکتابء ۱۹۹۳ء. 
0 الکیلانیء شمس الدین : 
- العثمانيون والأوروبيون فى القرن السادس عشرء مقالة في مجلة الاجتھادء العددان 
٥‏ و٦٤‏ السنة ۱۱ء بيروت. 
لا لأمساء صارولد: 
- سليمان القانوني» تعريب شكري محمود ندیمء شركة النبراس » بغدادء ۱۹۲۱ء. 
0 لسترینجء كي : 
بلدان الخلافة الشرقيةء ترجمة بشير فرتسيس وکورکیں عوادء مؤسسة الرمالة. 
بیروتء ط5؟. 1986م 
0 لطف الله خان: میرزا: 
ہ جمال الدين الأسدآبادي المعروف بالافغانی: ترجمة صادق نشأت وعبد النعیم 
حسنين ع الأنجلو المصريةء ۷م 
3 لورنس» هنري ٠‏ 
_ الْحملة الفرنسیة فی مصرء ترجمة بشیر السباعي» سینا للنشرء مصرء ط١:‏ 06أام. 
0 لویس ء پرتارد: 
- إستانبول وحضارة الامبراطورية العثمانية» ترجمة سيد رضوان على » منشورات جامعة ينغازي . 


۳ 


5 پاات الا لاح ألم + أنيء مقال في مجحلة الاجتیاد الہ ددان 86 وا٤‏ 
الته ۱۱ء بیروت. 
نا مانتران»؛ روبیر۔ 
-‫ تاريخ الدولة ا لعثماتية. تر حمة بشم لسياعي»ء دار لُک للدراسات والنشرں 
القاهرة» ۸ 
3 مائويل» فرانك : 
- بین أميركا وقلسطین: تعریب يوسف حنا: عمانء ۷٦۱۹م.‏ 
0 محمد على ء افورهات: 
- السلطان عبد الحميد الثانی ‏ حياته وأحداث عصرہہ العراق» مكتبة الأنبارء ط١ء‏ ۱۹۸۷ء. 
ل مخزوم محمد : 
د الد لتنظيمات العثمانية؛. مجلة تاريخ العرب والعالم. العددان ۷۸۸۷ ادار - 
نسان 6 م. 
لا المخزومیء محمد باشا: 
- خاطرات جمال الدین الأفغاني : بیروت ؛ ۵٥‏ ھ۔ 
٥‏ مصطفى » أحمد عبد الرحیم : 
- في أصول التاريخ العثماني» دار الشروقء القاهرة» طلاء 997١م.‏ 
ل منسی› م حمود صالح : 
9 تصریح بلھقورء القاهرة. ۰مم 
نا مؤسں؛ حسین : 
5 تاريخ المغرب وحضارته . العصر الحديث: للنشر والتوزيع. بير وت ؛ ط۱١‏ 55ام. 
- الحرکات الفلاحية في لبنان في النصف الأول من القرن التاسع عشرء تعريب عدنان 
جاموس؛ دار المارابي : رولت >¿ ۳۲ھ 
ا نوا عبد العزيز سلیمان : 
5 الشعوب الاسلامية. دار النهضة العربية. يروت ۸۲۳ 
- وثائق أساسية من تاريخ لينان الحديث ۱١١۱۷‏ - ۱۹۲۰م؛ منشورات جامعة بيروت 
العربية. ام. 
ا نوارء عد العزيز سليمان ‏ وتعتعى» عبد المجيد: 
- التاريخ المعاصر . أوروبا من الثورة الفرنسية إلى المحرب العالمية الأولى. دار النهضة 
العرية بجر وت . 
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۵ نور الدين» محمد: 
- الانتفاضات العلوية في الأناضول في القرن السادس عشرء مقال في كتاب الأقليات 
والقوميات في السلطنة العثمانية بعد عام ١١١٠م»‏ منشورات الجمعية التاريشية 
اللبنانیة الفنارء لبتان» ۲۰۰۳۱م. 
ذا وايزمن. حاييم: 
- التجربة والخطاء تعریب يوسف حناء القدس. 
3 یحیء جلال : 
- تاریخ العلاقات الدوليةء دار المعارف؛ مصرء ۱۹۸۲م. 
و دائرة المعارف الاسلامیة . 
ه مجلة تاريخ العرب والعالم . 
ه محلة العرہی . 
ه محلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية. 
٥‏ محلة الحمعية المصرية للدراسات التاريخية. 
ه محلة مرأة العلوم الاجتماعية. 


لبور 
ٹائیا: المصادر والمراجع باللقة التركية 
0 أقندي ۰ حبر الله : 
= تاريخ خیر آله أفندي . إستانول: ٦غ‏ - ۱۸۷۵م 
ب ممالة ااسليم؟. دائرة المعارف التركية ٠‏ الجزء العاشر ۔ 
0 يجوي» إبراهيم: 
5 تاریح بحجحوی > مطیعة عامرةء [ستانبول ؛ ١6‏ صمرء ۷۳ ہک. 
لا راشد: محمد بن مصطفى : 
5-9 تاريخ راشدہ إستائيول. 
لا رشاد على : 
٠‏ تاریح سودي 
لا زادةء صولاق: 
- تاریح صولاق زادة» إستانئيول. ۱۲۹۷ھ. 
û‏ رَادةء عاشق باشا : 


- عاشق باشا زادة تاریخی؛ إستانبول» مطيعة عامرة ۴۲٣۳٣١ھ.‏ 


“e 


ل سعد الدینء محمد: 
- تاج التواریخء إستائيول» ۱۸٦١‏ ۔ 14857م. 
0 شائى زادۃء محمد عطا الله : 
3 شائى ر اده تاریخی ‏ إستالبول» مطبعة سي ح ها 
0 عاصمء إسماعيل کوچك چلبی زادة : 
- تاریخ إسماعيل عاصمء إستانبولء ۱۲۸۲ھ. 
0 فريدون بك. أحمد: 
- مجموعة مشات اللاطين» إستانبولء ۱۲۸۷ھ. 
© كامل باشاء محمد الصدر الأعظم: 
- تاريخ سیاسی دولة علیة عثمانية . 
٦‏ تعيماء مصطفی : 
- روشة الحسين في أخبار الخافقين» المعروف بتاريخ نعيماء مطبعة عامرة» إستانبول» ۱۲۸۴۳ھ. 
ل نوريء عثمات: 
- عبد الحميد ودور سلطتتي» حيات خصوصية وسياسة سيء الآستانة» ۱۹۰۹مء. 
۵ دائرة المعارف التركية. 
Kaplan, Mehmet: Namik Kemal. Hayati ve Eserleri. Istanbul, 1948.‏ 
Midhat, Ahmad: ssi Inkilab. Istanbul, 1294-1295.‏ 
Tunay, Tarek, 7: Turkiyede Siyasi partlar 1859-1925. Istanbul 1952.‏ 


Unat, Faik Raçid: Osmanli Seferleri ٢٢ Secfartnameleri. Ankara, 1968. 
Uzuncarsili, I. 2: Osmanli Tarihi. Ankara 1954-1956. 


ثالثاً: المصادر والمراجع باللغة الفارسية 
0 آہروء حافظ عبد الله بن لطف الله بن عيد الرشيد : 

- زبدة التواريخ. بايسنقري» بسعي واهتمام فلكس تاور» براغء ٦۱۹۵م۔.‏ 
٥‏ بازوكيء رضا: 

- تاریخ إيران أزمغول تا أقشارية» جاب أول» تهران» ۱۳۳١‏ شمسی هجري. 
لا صفاء ذبیح ألله : | 

35 تاريخ أدبيات در أير أن: تھرانء ۱۴۱۸ شمسی هجري . 
2 فلسفىء نظر الله : 

- جنك تشالدیران» جاب داتشكاهء تهران ۱۳۳۲ شمسی هجری. 
0 التزویتیء حمد الله مستوفی : ۱ 

- نزهة القلوب؛ تحقیق کی لسٹرینجء تهران. 
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3 هدایت رضا قلیخان: 

۔ ملحقات تاریخ روضة الصفاء ناصريىء جلد هشتم» ۱۳۳۹ شمسي هجري . 
0 يزدىء مولانا شرف الدين على : 

- ظفر نامة إشراف وتصحيح محمد عباسي» ۱۳۳١‏ شمسي هجري. 
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فهرس الخرائط 


الموضوغ الممحة 
بلاد الروم بعد زوال الدولة السلجوقية الرومية/ ١‏ ۱۳۴۰م 000000000 22772 
حدود الدولة العثمانية التى أسسها أول ملوك آل عثمان (السلطان الغازى عثمان) ... ۳۲٣‏ 
خريطة فتح القسطنطينية ۱ 020 کیم خی ۲3 
حدود الدولة العثمانية زمن السلطان محمد الفاتح ۱٢٤٤ ١(‏ - ۱٤٢۱م)‏ اع مر م ۲۲۹ 
حدود الدولة العثمانية فی عهد سليم الثالث ہموجب معاهدة ياش (1۷۹۲م) TEY. as‏ 


حدود الدولة العثماتية فى عهد السلطان محمود الثاني وعد المجيد وعد العزيز 
بموجب معاهدة بخارست 75 مامء ومعاهدة أدرنة ۹ءء ومعاهدة باریس 


1161م بعر رد سر ظلھم ‏ ا رفسمہ سی ین تی ہت ہت ECO A‏ 
خريطة البلقان سنة ۱۸۰۰ ۔ ۱۸۷۸م 0007 E‏ 
حدود الدولة العثماتية بمو جب معا حدة رل كه AYA‏ م 000 تم 1 رآ CEE‏ 
البلقان بين عامی AYA‏ - ۳م 2 9 0 9 ی9ػ۶-96۶9۶ ٌ9 لئ 


51١ 


الموضوع 
الإهداء مہ و منص صن می سرب O‏ و O‏ 
المقدمة میم سک ہہ جج سب مہ 

الياب الأول 
مرحلة التأسيس 
التحول السياسي من الإمارة إلى الدولة المحلية 
(ل554- ۹۱۸ھ/ ۱۲۹۹ - ۱۱۱۲م) 

الفصل الأول : عثمان الأول أورخان مراد الأول سم سج 
عثمان الأول ۸۰ — ٦۷۲ھ/‏ ۱۲۸۱ ۔ ٣۱۳۲ء o‏ 
الأوضاع السياسية في آسیا الصغرى عشية قيام الإمارة العثمانية 
- قيام الإمارة العثمانية مج ا ا مہ ا 
- أهمية موقع الإمارة العثمائية ...ا 0 
- العلاقات السياسية في بداية عهد عثمان Ey‏ 
تہ الامارة العثمائة .. چو ٹوو جو وو و O‏ ٹر 
أورخان ۹٦‏ ۔-_ ۱٦۴۲٢۹ /۷٦۹‏ ۱۳۹۰م الا 0908010 
ظروف تولى أورخحان السلطة ہے ص سج سس سس 
إنشاء جيش الإنكشارية جج جس تہج E‏ 
الفتوح في عهد أورخان 000000007 N‏ 
الفتوح في آسيا الصغرى ............ اس E‏ 
الل فى اوت eas,‏ 00 
مراد الأول ۷٦٢‏ ۔ ۷۹۱ھ/ ١55‏ ۱۳۸۹ء 520000 
الوح کی غود :هرات لال للاخ ب لح سس 
الفتوح فی آسیا الصغرى 9-70 E‏ 
الفتوح في آوروبا سہ.ہ+ى بت 00000 
۔ ظروف البلقان قبيل التوسع العثماني O‏ 
ب فتح ترافیا رما سح مہ وت سم کہ ا مس 
معركة كوسوثقو ۔ نهاية مراد الأول 990 0 0 1000000 


هو r,‏ خخ }¢ ي پ قث مج ae‏ واه 


و و “وال & يه وک ااي قا ل اام چا a al‏ وہ 


لع نے الس ھ + د ج a a‏ 8ه 4 ناس 


¬ 1 + م غ8 u A û‏ و٭ ع× ج هم 


.¢ چ ي GS EE N‏ لس ام ھ aa‏ مھ i‏ 


ہ ےپ مج ط ۶ع هع وف +ؤ ےھ هه ااه ےه سیپ uu‏ 


ىك o‏ “° چ مھ عم عق ھ ¢ POSE‏ عغ un hM‏ 


ع ے مم ق ےم م٭م مه الع الس جم ع ه٭> چم م 


چو E‏ وق یھر > ھا ود ہے ےھ یووم 


MK & #‏ له nan‏ عه د وا هعس د ها ةو 


PP WN 4»‏ يف ه٭ مع ھ ےی وھ ےو ام أله الع لأس تد 


ہج aw‏ ۔٭ ھچ عم ھ پ م+ n r FHF ad‏ 


حع ي ھ ي ھفض ضف طط ج اس ه اله ےھ ےھ ٭ اس 


جح hw‏ جج ےم ٭- u‏ وی ےھ 5م وج مه ج 0# : 


4 4 ف ي یھ a‏ 4 4 ھی ۃ N a‏ “® 


ھ ھی a‏ ھج ھ پ+پ ..م. الس . ء ٭ 


8ك Fa‏ ٭ عق ھغج اه DP‏ مغ ھی ے مااع مم a‏ 


¢“ عغ +> ع« اه ع یج مھ لس ٭‎ DEY E 


قد بهن و نے وه خ بج چ ہے نل ھت بث e‏ ٭ ۲م 


ھ تھے E‏ الل ہوا ور وہ یکو وی تھا 


2 ضط a»‏ ھی ضذے bC‏ ٤خ‏ چج قة ے نے ےہ یپ 


الموضوع 


- نتائج معركة کوسوٹو 8 مس رت 
أهمية مراد الأول رہ بوڈ مور جج دو 


الفصل الثاني : بايزيد الأول - محمد الأول مراد الثاني 

بایزید الأول ۷۹1 - ۸۰۵ھ/ ۱۳۸۹ ۔ ۳٤1م‏ .. e‏ 

ظروف تولي بايزيد الأول السلطة 

التوسع العشماني في عهد بايزيد الأول EY‏ 
ےن اڑا السخوقع: ہے ہے 525539 


التوسع في أوروبا ‏ ,70م" ۱ ےوہ ےت ری ات سوا و وہ 
_ العلاقة العثمانية انح 0" 
ے ساسهة بایز بد الأول فی اللقان اص نت ماھت 
- معركه تيقويوليس ......... .. ۱ 7 72 
- نتائج معركة نيقو بول 


_ حصار الق طط نه نے یں و لاسي لد وو سو لدو ہو می ا ا در 


<C 5 °‏ یکو ےو پیک یہ و بس رھ وہ وہ مهاه ANE.‏ وا پر Jl‏ ھ۔٭ 


معركة أنقرة .... . . 2 ا .و01" 
نتائج معركة أتقرة ...... . 00201 


مؤسسة الدولة فی عهد بايزيد الأول ل 


8 کا 18 + قد 


4 اه اھ 


و سوا اھ O E‏ و و شيا 


ےھ ھا ےچ BT emS Og‏ نوہ وب کے وچ ITO‏ 


نے © واف ےق سے RoE: CE ps‏ وہ بے 0ڈ یف اھ MUG‏ و 


ه ® 4 a‏ و ےو ےو مو ء و ھ٭ اخ gg‏ كاه وهام 


٦٣‏ 1 ۳ظ -- +٤6‏ لی کے 


وا تھا ELS‏ کر ےط جو a‏ ا وہ و کہ وہ وت وت و ہے و اھ وت ا وی وی کو 


وت يي پی ہہ 


.- مق FF‏ 0 ¥ ج' o‏ ۓج۔ ھ۔ CE‏ مع تی۔ 0 چ ےج FE FEF a‏ ون RM‏ 


م لماج لس o‏ ۔ ھ٭ ¢ ے. هپ ٭ . ھچ ھ نه ٭ Ew om‏ ھ . ےم 


ےھ کول و و ھا ےک ہے و وت وت وہ ود Bm‏ ھا و کا و رو ک> نب اوہ سے 


ہج مھ ٭ ماه چ ٤ھ‏ 8 "له چج مم م ےی o‏ ھ ھ٭ # ج الل ھ oe‏ 


أسباب نجاح التمدد العثماني خلال القرن الرابع عشر . 


محمد الأول شلبى ۱٢١٤١ /AATE A7‏ .هه 1م 7 
الأوضاع ...۰۰.1 وس ات 


حركه الشيخ مدر الدين ۶9007 11۰۶ ا EA VEL‏ 


وفاة جمد الاول 0.100000007 دجو A ENA‏ و 


مراد الثاني 4155 ٥۸۵ھ‏ 1451 ١٤٤۱م‏ 
تو لى مراد الثاني أاللطه 


التنازع الأسري في بالاد العثمائےن 1-6 


تصفية مراكز القوى فی الأناضول سس نس سے 


التوسع العثماني قي الصورة سن مت وص مات 


الصراع حول صريا 22-90002000 01111 


معر که نیش ف یم بای دا تمي يذ ون اسم إن ب و لو aa‏ د انور ے 
“eae 5 8‏ ون ھا تب و رو و موک او ں aE‏ یور ا RE‏ عو و تھے کے کو ہے وخر o‏ في = = = ھی Sa bh‏ 4+ اه ھی ي+ و ےو یےپ یی ھی اه 


اجو ای الل مسجو 0000 0 09 


معر که قارتا 


ماع ےج ھ ع م ھی اس ٢۴‏ 


و مااع ےھ مج لس ء ےو یہ ے س ھ اس ھ۔۔ ف امھ س ھ شاه تھے 


جج + + ق i‏ ف غ ےہ ق aA‏ 4ف جچ پ م الهو ھ . ھ ام وی اه چے۔ , لع o‏ 


N ¥ ¥‏ .مم ےم Am a‏ اخ" ھ وف ع ہے ٭ oO FT AIA‏ ٴي ےج wm BSP‏ 


soo هت 6 عم‎ SS o a Go ق م ھٰچ‎ ® 


او ہے وہک aa‏ ہیں وھ ھت O‏ ا وب يووا ہے ا وریہ و E‏ كوو ہے سے وی جو E‏ و ا و کرو یر و 


* ا چ قش شه لس .٭ 5 # ي اله دو نس هی و ۰٭ هڅ ٭ ي و مھ میم 8ق 8 8 “o‏ جج جج ےی ٭ قھ © ےہ م. ھی .م مم م. مم له dhs osm‏ ےہ پوپ چ موم ھ و 4 


پ سے سے دہ E‏ یی ۰ سب ہے مہو .و و ہو وف ور وف ہو له توه" "1 ہیں E‏ 


ہے ےم سے لہ مه ہر اسع هع عت ہام مو و و ےھ پ لولس یم ەؾ ےه وهام 


< ھ "اه 4 © ےھ ×ط ق هه دے هو ج ج ےی ے +٭ مم م. و ےو ےو هم هك ه همه 


مج عو وو سے رو یا GPUS‏ تس ہی مر بقلت وہ رہ باوبا الا ہو ہے N‏ طقل 7 OE‏ رکا رف توي ".يور 8 تھب ہیں وت اق یو ہے جوھک تو وہ ہا ہد ریو ہے ہو دہ ہے ہر ہے ۓٗ ۓ ےا چ 
وو و۰ ھا ھا لان مو ھت اخ ھی وو رجا DC‏ ور ور رو وہ 9 وت ھی ھی ھا وو وا وا وا وو ای أ یہک نو کی وہہ و ور ہ 


جي © ث ٤ي‏ یج یىی ,م ° 8 # Mo‏ ےھ A ACS‏ غ8 ے اه .م ےم له یم ےج اهس 


المو ضوع الصفحة 


شخصية مراد الثاني . NS aa‏ ٰ۶ 911111111 0 


الفصل الٹالٹ : محمد الثاني ات الثاني سو سب سس سو EE SIS‏ 
محمد الثاني الفاتح ۸۰٥‏ ب ۸۸۲ھ/ ١۸٤۱۔‏ ١18۸م‏ ا سے ٠١١‏ 
اعتلاء محمد الثاني العرش ود چم جمس بج سس ا ہبہ گت 
الأوضاع السياسية في آوائل عهد محمد الثاني 0 سسنتتےرے۔ کے سرب EY‏ 
إخضاع الإمارة القرمانية .... . 1 ا ...تا 


a ھی‎ fF Qa ھ اع‎ 4 


ا ابو و موس وا بر سای ای ہے می و اھ ضر او ل ہی بیع ےہ OES‏ سر چے عه م١1١‏ 
فتح ألبانيا ل N SSS 7766۴: SRE‏ ل E n‏ 


فح آماستریس وسیتوب وطرايزون 5 وص-,مووک Te‏ 
الحرب الكبرى مع البندقية ٢٣سسسش*ہمممبپسائ ‏ لا تبیہف YY‏ 
فتح بلاد القرم .سے سس سو O‏ 0 - ل ع TIN‏ 


فتح جنوبى إيطاليا ‏ حصار رودس یو س و ا رص ا دن ا 1١5‏ 
الإنجازات المدنية لمحمد الثانى 00 وس ہہ می ل ا E‏ 


أهمية إنجازات محمد الثانى وببب-ببب 10001 
بايزيد الثاتی ۸۸٦‏ ۔ ۹۱۸ھ/ ١1441‏ ١١٥۱م‏ اس ات ٦بیببرسییئ۷‏ ۶ o‏ 
صراع الأخرين بايزيد وجم 07ل" ہہ سہصعصت۔ E‏ 
الأوضاع السياسية فی عهد يايزيد الثاني مب سمش ص”صمصم سی وجچہ مہب یں ت۲۲۳ 
الصراع الداخلي على السلطة - تنازل بايزيد الثاني ta‏ ل EE‏ 
شخصية بايزيد الثاني ا - سس س 1[ 0000 EF ae‏ 
الياب الثاني 
مرحلة التوسع والقوة 
التحول السياسى من الدولة المحلية إلى الدولة العالمية 
(۹۱۸ - ۱۰۰۳ھ/ ٥٥۹٢‏ ۔ ۹۵٥۱م)‏ 


الفصل الرابع : سليم الأول ۹۱۸ - ٦۹۲ھ/ ۱٥١٢١‏ - ١٥٥۱م‏ 7ی ۶9۶979" 
9۵ 


الہ وضوع 


الأوضاع الداخلية عشية إعتلاء سليم الأول العرش ....... ٠‏ 


سياسة سليم الأول الشرقية 
الحرب العثمانية ‏ الصقوية 


جن ےھ مہم ااه OQ n‏ 


قيام الدولة الصفوية فی إيران 


سم« م ھ اله اسم ھ ٭ هھ ص ea u‏ 


کر وی وھ ور و اہ 


و Er.‏ 3 ° جو سی خف" سس یں ھا وھ بعر > مكو بقن وب سا دک MT OE‏ جو پا 
وک وا وا ي عا وا وہ اہ ره و کہ ئا کے ق و و کے ہیں جا ہو ہو عو سے 


و خی و A‏ اھ اع ےو ہے وت عو OIE‏ ھا ای و و سو و تھا وہ ور ہو “زمه E‏ ارک زه ان مس وا ھا چو وا اہ OAT‏ جو N‏ ا ا رھ 
0 


ون می جا ھ۔ ۔ MAAR WEE O A Ik‏ .ہے ٭ 


ل" ہے روہ ھا الو وت E‏ وت ا رو ہا تھا روہ اوک ھا CO‏ کاب E‏ رو لو و BW O‏ وجار و اھ ہد و رتو و جوا ور وں و EBED‏ ا ضا لامي ا وا 


P.O شس ای و شر تی اا‎ E و وھ ہر ور رت ۹ف ہب‎ E وه و جيه الود ال ابو" او رس رر وج ور 7 لمجا ہی‎ EE أل ل ال “جو‎ e وااو‎ RE 


الأحداث العسكرية بعد تشالدیران . 


الامتداد العثمانى باتجاء البلاد العربية 


العلاقة العثمائیة المملوكية 


سات انعصار العثمانيين ٹی محر که خی دابق 


معركة الریدانیة - ضم مصر 


اسانت انتصار العثمانيين فی معركة الريدانية 


انتقال الخلافة الإسلامية إلى العثمانيين 


هو به دجو كوه .وك ين کا ےپ ٢ا‏ وہ ہے افيه او ای WO‏ لو حيو سے روں “قا و "ل “© ور ےو و اال حو وی ہو بون و ےب لل "اناا وہ وو لور E‏ کا وت 


پا موک موہ کو ود ھک وھ موہ ED oe‏ کو وک NE ETE GO PE. Eg‏ 


4 مج pj Aa‏ یھی ماس مھ مج ج یی مج اع و ھ ٭ قشي © « شاه ها شه یىی © < ا GG‏ وہ ےم ےو ×٭ اسه #© ھث 0ه ث 3ض<ف هه ط م 


چ  dd ga‏ ھ ٭۔ یق ھا غ عم و م الف قٴ م و وم ے Gee ph‏ ھ٭ فة ھ ْث اه ےم اه 


سے ور ہو FR‏ ےج ہو اكه“ km,‏ کوک نوہ بے رج ہے واه رو١‏ تو le‏ کس کور اھ تھے a‏ << تو ca‏ او ير ہیں ل یق کک یں وھ سے ھا ا ھا ہے 


عو a mi‏ رر عے وی بے تھا ور و کو وا کو و ھے وت وو یٹ وہ 


سید اج ب - 1 اام 
تحقيق سياسته الشرقية کیچوووو جد ول ل ا 2 


لم موہ الس« ےو اح ےج ےج ےی ٭ ٭؛ مے وہ هو×٭ ے۔ لع« یھ م٭ ھ٭ ےج ےھ ىج جج یق ھخ مھ اه ا« اله مم مہ سام 


سے ا ہو کے وو ہر ها ہو وہ وہ روا وہ و ھوں۔ تو ہو یی ہیں تھا رھ سے وک و و ور وا وروی ٹہ یہ او یی ہے و یرہ و وط ہو و FR‏ مور سر وب یو جو ےکی یہ رھ کہ يد کیک یا وک وت وہ وٹ روہ اوہ وك و رس رھ وا ےہ 


® #4 جم هی ےد #4 o o‏ ھ © 5خ یىی يؿي اس 8ة ےھ نا ECGS >۵ COCO‏ .5ے ھی عو ےھ ےی ےم EGU‏ ج مم . م مم ےو مم ه 


الفصل الخامس: سليمان الأول القانوني 9477 ۹۷۳ھ/ ٥٥٥١‏ - ١٥٥۱م‏ . 400 


علاقة سليمان الأول بالغرب الأوروبی 
الأرضاع السياسية في أوروبا في بداية عهد سليمان الأول 


فتح مديته بلغراد 


العلاقة العثمائیة - البندقية فی أوائل عهد سليمان الأول 


فتح جزيرة رودس 


علاقة سليمان الأول بفرنسوّا الأول 


معركة موهاكن 


معاهدة عام ١٥٥۱م‏ مع قرنسا 
التتائح الانیة للمعاهدة العثمانية ‏ الفرنية 


التعاون العثماني 5 الفرنسی فی عام 1665م 
الاضطرابات فی بالاد المجر 


a 


* .4 ٭> aa am‏ »= 
CAE, FP‏ و NE‏ ےت PEE‏ وو ELE‏ نو واج و تو[ و جوا وت و E‏ و کو تھا وک رو وک و و تھے وہ rg r a‏ 


ہت ور رو رر روہ ہک رر و و و 
EAE‏ وت و ھا جو ہل و ما نو سو جوا ات و الفا و او ہر کو 


»© جم نے ےو ےو ےم mm‏ <5 نے و ھ شض mE ag‏ ٭+> GG mo mm‏ ےھ ج ےہ ےپ mgm‏ .۔ ےہ پچ ھی نے واس اه 


ال ê Iw‏ رق عو چپ غ كلوه توق رم مدا قا هد الوك E‏ پچ و :ظ× aa‏ ¢ 


6 ھی ھا ھا وا ھا عو رت یت وا وا ود و E EE OE‏ نو “اذ رھ الال ھا Oo E‏ کو وا و ہو سے رو سور ہوا ہے و وٹ جو کو ققد موہ وہہ وو جوزب CE ED‏ ہو کا ہے ہہ اھت ھا تھا و رو ا7 وو جه > اک رو یر 


@ ھی ھ ھم SAHOO‏ ا« EE‏ 4 اع كع ھث يى٭ طط ھچ + می +. مھ مم ھ ے مہم 


E e‏ لت EET Bo OIF‏ سا TEY‏ کو روا کو TE KERIN‏ جا ور وہ ھب یں وا ہو hE‏ رو و یوک وہ کے E, OE‏ کا گا کا و وت کے و رز و پک 
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نے ھا مو O‏ نر مہ ھا ھا تھا OE‏ و ا و رو کو روہ کرو A‏ اکا ےکآ عق کو روہ توك وہ نو او کور رو حطاق ‏ جو يك a‏ ری یھ 
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فتح سیجتوار & a‏ جح تع ا ا ا ااا سسے سی ا ا EE‏ 
الفصل السادس : سليمان الأول القانوني 475 ۔ ۹۷۳ھ/ ٠‏ ۔ ١٥٥۱م eas‏ ۴۶۸ 
علاقة سليمان الأول بالشرق الإسلامى وشمالى إفريقيا 0-2" EK cease‏ 
و اغرال  -0‏ 0 .ت020 02230 ا A‏ 
العلاقة العثمانية - الصفوية فی أوائل عهد سليمان الأول - E 9 len‏ 
ضم العراق ہسش ہت la o‏ کت 
العلاقه العثمانية ‏ الصقوية في ےج و الأول ... لے جح ہی - E‏ 
الصراع حول شمالي إفريقيا مجدییم ا ا ا ال 
دخول الجزائر فى التبعية العثمانية 5055 O‏ ا یی ےا 
الصراع حول تونس ل6مجت TEE Rs E A RS O‏ 
طرابلس الغرب تحت الحكم العثمانی 000800 e‏ و 
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شخصية سليمان الأول جس سس سس سعسب بس سس ...تک 
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الأوضاع السياسية العامة في عهد سلیم الثاني  -----0--‏ و سے EE‏ 
العلاقة العثمانية ‏ الفرنسية .ےت ہمہ 517071101010( مسب EF‏ 
حملة استراخات .. ت7 7+ 9 290 "۷" 
اللاضطرايات فی بلاد الیمن ا E GD‏ 
فتح جزيرة قبرص 0 1 0 190كۃ:ۃ:ۃ::‪1٣ا7‪ً*١ٌ”۰“۳>+>ب‏ ٣۸۷متمص۵ھئ‏ 
معركة ليبانت ونتائجها جی ہس ا 00001 0 0 ا 
مراد الثالث ۹۸۲ - ۱۰۰۳۴۳ھ/ EE Mee 0000 م۱٥۹۵ - ٥٥۷٤١‏ 
العلاقة العثمانية - القرنسية yT‏ 0ل n‏ ا ی4 ٘ E‏ 
العلاقة العثمانية ‏ الصفوية 97 0 ِِِِ ت.٘یىی E‏ 
ثورة الإنكشارية ے+ووسج سس یسل سح E‏ مٌٗٔمسسمسیس ل EE‏ 
يروز الحركات الاتفصالية ره جم لو سرک مات سر سی ا EET‏ 


الياب الثالث 
مرحلة الضعف والاتحلال ف القرنين السايع عشر والثامن عشر 
الفصل الثامن: أوضاع الدولة العثمائیة الداخلية خلال القرنين السابع عشر 


والثامن عشر 220711 ا E‏ ہی EE‏ 

تمهد ا از سے سس اس2 و مسا جس سس می 1 CE Nl‏ 
e‏ 

ث١‏ ات الانکتا )_ے۔. Yo)‏ 

لو ر الب ٤‏ ل 40ص22 2 6 9 00 


الموضوع 
الانکشاریة قبل القرنین السابع عشر والثامن عشر مس سر 
الإنكشارية خلال القرنين السابع عشر والٹامن عشر n‏ 
الاصلاحات الداخلية رس شس اص و سس ED CS‏ یب 
تمھہد پر es‏ مويو a‏ نہب ہي مو چو یعس و ہدوسم 
الإصلاحات الداخلية قبل عهد سلیم ۱1 الثالٹث 48 
الإأصللاحات الداخلية في عهد سلیم الحالذے ۳۴ ص0000 
بروز المعارضة للنظام الجديد 0چییییی 2303 
استمرار الصراع حول التظام الجديد EE E o‏ 
المشكللات القومية سج مد ا ا ا ہہ ار و 
الاضطرابات في الأفلاق ا 0 ٤‏ زڈ 
الاضطرابات في البلقان OT‏ ال 0010101 0 0 اا N‏ 
القفصل التاسع : العلاقات العثمانية ‏ الصفوية. العلاقات العثماتية ‏ التمساوية 
والمحرية ار مس ییحی جس دع بب سوچ وو جو ٗمٗژ وو ےمسجم 
العلاقات العثمائية الصفوية 9 “2111# 
العلاقة العثمانیة - الصفویة في القرن السابع عشر 9ص 0-1 
العلاقة العثماتية ‏ الصفویة في القرن الثامن عشر a‏ 6-01 
الضصفويون بین العتثمائيةن ؤال ووسی د صا 0-7 
العلاقات العثماتية ‏ النمساوية والمجرية 0 8 o‏ 
معاهدة ريتفاتوروك وو ود ااا ا( 
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معاهدة بساروقيتز کڈ سو سو وھچ یچچ یو ل ل ا ل SLES‏ ]7۴5ا 
معاهدة زشتوي 011 ERS‏ 
الفصل العاشر : العلاقات العثمانية ‏ الروسية ہ تحت 
معاهدة تلكزن اووسو وو و پچ وو وو یوپچچوووووےوویووو2 5150550 
معاهدة أدرئة ا ا ا وا ال سوا کسر ود اسار رب مہ مع تس يه 
معاهدة بلغراد جس یھر ا ااا ار ہر سر سب 
بين معامدتی بلغراد وكوتشك فینارجی تسس سح تی 


معاهلة كوتشك فینارجی می اہج ول کو مز کھت عو حر 011 0 ےر کم ےہ سر ار ہی 
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الفصل الحادي عشر: العلاقات العثمائیة - الفرنسية؛ العلاقات العثمانية 
العلا قات العثمانية ‏ القرنسية . - 
العلاقة السياسية خلال القرن انح تر کٹ E‏ 
العالاقة السياسية خلال القرن الثامن عشر 7 ك- A‏ 
دخول الفرنسيين إلى مصر . 
الحرب في بلاد الشام 


خحروج الفرنسيين من مصر فرصت و یہس کی و وجي وا ره ا 
العلاقات العثمانة مام الدول الأوووفة بعل خروج الفرنسيين من مصر 
العلاقات العثمائیة - البولندية . TT‏ 
الباب الرايع 


عهد الإصلاح والتغيير والتنظيمات ق القرن التاسع عشر 
حتى صدور دستور عام (۹۲٢۱ھ‏ /۱۸۷۳م) 
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إصلاحات محمود الثاني 
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الفصل الثالث عشر: عبد المجيد الأول ۱٢٥١‏ - ۱۸۳۹/۵۱۲۷۷ - ۱۸۹۱م .. 000 


المرحلة الثانية - تتمة ‏ معاهدة لندن 


حرب القرم .. 


برعلا ارات می م کرت فى ادر 
الرد الروسی : احتلال الأفلاق واليغدان 
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السا ايار 


وفاة عبد المحہد الأول 


فصل الرابع عشر . عك العزیز - مراد الخامس EY‏ 
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م 4 ان a + E‏ .مم چ E‏ ھچ م bC kh , bb‏ ھ٭ . و ک .ےث ھ۔ ھ لع د د فغ هم ط ےہ 
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لل ے مه ءع و ء ج جج wm‏ ده ہے سا جج < 2+ 4 ھ یو ٭ DD‏ © قھ غك×ج اه جج غٹ قاءه 


ور یم ص مم + و ےچ ة8 ق مو دس ْه ٣لا‏ ق ف اس پ +< هی جح ےھ لس ےم ٭ ےم ٭ و ھ 


© الم ےم ےچ ھ ج .و ے O‏ مھ م ٣‏ هو ھی مه و 8٤‏ ھ٭ ھ + یب . ا خخ ٭+ہ ےپ اس 


ہپ رپپ ٭ هع ےج ٭ 8ه مم ے اواك ص مه ھی ھ نا ےھ مہ ے۔ ء واس هما ع 


وتوہ دا وب ھا عو بیو CE Cab‏ جک وہ جب وا ھا ماک یر وا یں یور کرت ”ںآ E eG‏ 


جم الى یم ے دج ھ ے ے E‏ ھ غ اله یس 8« اله ٭غ a a‏ ھچ ٭ ئث وو یل ع م ‏ ۔.ء اسع ء 


ےم © bb‏ اس مج BE‏ أله وپ م قھ ۔ ھ WoC‏ ھ٭ ھ غعغ و ھی عج + a‏ 


جو ي ي . د س .۔ ھ “٭+ ي خش الس ٭ o ba‏ مم عھ o E a‏ مم قھ gow kG‏ 


چیہ جو و لو اق رھ پور وو تھے کرو ھی مهار تھا E‏ ات وی وال ا و 


¢ ھ یھ # لسالس gg‏ مج a kh‏ . ھ .۔ى RR‏ ھی ي ھه ام اد م مه ٴم ١‏ 


ه ھچ © a4‏ ھ QQ‏ هن ٠‏ ق8 4 © می I CEC‏ ي 6 مو و #6 8ق ا مم ھی E‏ اع هع هماو هك 


سی + تي © خش او و ےج غ نت غ وړ ي فش كا 2 ج 4 وپ ےث وت یج ہد پی یپ + و اه 


مع مع پ ھ غ س س وي و اخ ےھ پچ ے ن ھ مع چپ .م دش چ مہ ےلم ے لسالس د . م . 
#« مھ ھ ئج ٭ ٭ م٭ وج ھج # م جج wm SRE GA‏ م۰۔ ھ © الس الس ےم ٭۔ م٠‏ ھ ےی عله ٭ ف aE‏ ةقھ مم ے م الس Gam wm‏ ھ یع ۔۔ هو قش هت gap‏ 
# خغ م جج ٭ عو الع Fa oO‏ ٭+ ھف ےج ےم ض عم مح مر ےم غق ےم م ےًم ےج فو جچ م داس 

عله نے NM‏ ٭ غخ ھ pa‏ ٭. RN‏ ھٰ هي ضف ھم ھ فى ابن لس ٭ a dG‏ مم ,م ه ھ ءھم مم . ھے 


+ یچ © مج gg SHO‏ 4ے E SS‏ سب ےر هہ ےھ EM Egg‏ ھ ے ه٭۔ هپ ےم م نس 4ه 


سنہ ےھ شا دع gm‏ وج ھ مج هو ےھ م ٭ ٭ GH oo.‏ ےی جج ها هه اه م هو ه 
او ETE ACE‏ ود جوا روا وو روہ انوت وہ اها کو تھے وار ہہ وآ سے أو" له ےو او ھا وو ھا 


ي ي ي ہ ےء اع د ہے a HRS QR MM‏ ھ ھ moa FOO‏ مھ مھ یپ م 


الخط الھمایونی : منشور التنظيمات أو الإصلاحات الخيرية 


ھ٭ ٭ یھ . هع ھی ے ےم اپ ع دواع د مم واه 


کت جم = ي قا هس أله ڈ8 5 ہو 4 o,‏ # 6 جج © ے جج ہے و "اد ےم ےی هاه 
gg gg ¥»‏ ےج i‏ ے۔. ا« ٭ 8ج #8 عھ م 8ه mm‏ مم mm‏ ےہ اع پ ھے ھص أي ےم واس 


ہج ہا ےھ HYG OF‏ مھ ا ٭ مم ھ “9ج ٭ E‏ ےھ ے ٭ ق ع مب پ ٹڈ ةےهھ دس یہ هو م 


إصللاحات عبد العزيز 00000 0,00000" lA CE‏ 


ا یں با رھ و و یا کس لہ ور و لوا ا NE‏ بكرا اق بسار لان رز کہ ھا ےو ا کر کو اھ نول موہ وہ عرق “فو ور اہ ہیں ہی او وا سا راع لیت ھا تھا وک وں ر ا یب وس 


٭ EE COG‏ 8ة ھفھ سػأ چو و رر" دم ےم و ےم ےت وم انه ھا اه 


الثورة فى الجبل الأسود 7 070--9 ص038۷۷9 "ھ"م 
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الثورة غي ال رسٹة رسک ET 0)0 Cy‏ 200 مت 
رق تا 9 5 0001000 000 


7 عل الور 
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الياب الخامس 
مرحلة تنفقیذ نظرية الجامعة الإسلامية والمشروطية 
طيئة عهد عبد الحميد الثاني 

الفصل الخامس عشر: عبد الحميد الثاني ۱۲۹۳ - ۱۳۲۷ھ/ ۱۸۷۷ - ۹٠۱۹م‏ ..... 
1ضا a‏ وميه EERE o‏ ب 0 
Oe O N a‏ 0007س 0" 
عبد الحميد الثاني والدول الأوروية صى سس جو وو ALAS DO‏ 

استمرار الا ضطرابات فى البلقان ... 
البحر ب الات ار 092ب ا 0 
معاھدة سان ستمانو سے مس 0۳00 ES aD Ea‏ 
تعقيب على معاهدة سان ستیفاٹو ان نین ا تم E‏ 
مواقف الدول الأوروبية سن معاهدة سان ستیفائو ک٤‏ سس 


مژدمر مر بون | A‏ ين د یا کا ا اھت سا روہ و کوٹ سی سرف یں وا یا بی یا سو ات واه APE E‏ ای کے کرو ںا کی فالا E‏ دكي ہک وڈ SR‏ جا تن ا LE‏ رو ال و و ظا ہے 


جو 
مغ پچ E‏ د م بب یم ٴي ٭ مث ےم یف جح ج د e‏ ¢ یھ جج am‏ "» # جج هه چجچ هاه عغج هه BP EG‏ یھ .م. هاه © 8ج8 DBP‏ ةن مه مج ھى .ھ6 عم o‏ ےم م م ھ E‏ 2 می ء Egg‏ ث عه ہے هم واو ٴ؛ۃہ ه 
a‏ 


ضم الروملي الشرقية إلى بلغاريا 7 ص9 س۷0 
الحربتب العئمانية ۔۔ الیو ناتیة ٦پ‏ 0999 09 ٣پجپ9‏ 07 کپ (ھ(ب[یٹجپكٹجٹ 0121 00م 


الازمة الأرمنية 8ی00 ال ا ا ا ا ا 0 و 
ذيول الازمات السياسية التي 0 غيل الحميد الثاني SONNE SAIC EDS‏ کم پا و 
التقارب العثماني . الألماني يناما تی احير يا اجأ ا bo‏ کی قل جنا .يا و وٹیو وی کی وك و اا سود اع قري دی می الوذه دا شرك امي دق و هد کی كاده کا وا 
عمك الحمبد الثانى والصهيونية ا اام 1 01+ 1 یً0" 


الموضوع 


القصل السادس عشر: عبد الحميد الثاني ع4 ؟ 1 ا ۳۲۷ ھ/ ۱۸۷۲ 


الأوضاع السياسية الداخلية ا 
حركة الجامعة الإسلامية قبل عهد عيد الحميد 


ہو مم له لس ء ف د ےھ ھ 


عبد الحميد الثانى یتبنی حركة الجامعة الإسلاميه 


عد الحميد الثاني وحرکھ الاصلاح الدستوري ْ 


الإصلاحات الدستورية قبل عهد عبد الحميد الثاني 


5 + 


الثاني 


= + 


الاصلاحات الدستورية في عهد عبد الحميد الثاني 7 


مراحل الإصلاحات الدستورية 
المرحلة الأولى 


- مضمون الدستور 


5 - دواع عبد الحميد 86 لإصدار الدستور 


57 الحاة الاسية, رول الدستور 


المر حلة الثانية 
_ المشروطة الشانية نت تمرد 00 4 


الحركة المضادة ونتائجھا - حلع عيد الحميد الثاني 


EE gS»‏ مہم اسه الو ٭ .۔ 


القضاء 

وسائل المواصلات 
- الخطوط الحديدية . 
الوق 


ےک ھت OG o Eg‏ جر وو و ھر GE‏ ور اھت ےل و ھ EE‏ الع کے E E E. E‏ مہ اک سيا رر روب ا 


- ۱۹۰۹م 20“ 


قش & an mM‏ ۓغ Gt pe Ga Pigs wm o‏ مد WE‏ اه O‏ مھ 
ھ ظط ت د غغ ن و ے ذ4 و ق aA‏ للا a a‏ چو Sow a‏ 


وی a a‏ یں وا TE RE‏ رھ DD E‏ الج سد بع a‏ بابي ف او أ لن TRC‏ سوہ کت سو اھ ھا e‏ ا اه 


ور بر تھے EMEC © E‏ ہا N‏ 


یو ےھ ےج ےی جج ے 9ے + bh‏ + ھ٭ ےج ے ٭>۔ ۔ و چ امس Gg‏ 


و ے تھے وق ھا ریو وا جو a a‏ یھ رو و کول ھا وی و و ھا ےک و کرو ا وھ a‏ بت وس ےھ ہو اغ ي ھا و سای تھا ھا ہو ھا ریت و اب کیہ ھا و اش ك ھن في 


سر ےہ وا Ear‏ رت کک ےج 


س e2‏ ھ٭ gg go mm‏ هس ها اه ها © هه جج و pg gE‏ ج GA ppg‏ ےم جج هن ے ٹئدت تد ۃ ھی COO‏ قھ . I SG‏ ھ اه د 


یو ہی © ھ اه DEPE GUE‏ هه قوج می وج ےی یج goede‏ ھی 


@ اوقا اق اق یچ © goo ama‏ |8 عغ ê‏ مم غ و KE‏ ٭ ٭ ‏ مل +8+ مت“ م مم م GG‏ م مم mm i i CG‏ ھ ھهھ نے جح أي 


سر ء ي ٭+ ة+٭ ق ا الهم هسه . ےہ د عم دو a‏ ھقھ gw‏ سم ےم ےھ 


۱م - 


5 + 


ص چ اده 


CS‏ یسر وو لو و TE‏ وا وی روا وہ وو وہ کوک سو وا ا ہوا اچ چٹ تھا کے چ کرک یک اچ 


مرحلة فيام الثورة وانھاء دور الخلافة العثمائية 
الفصل السايع عشر: محمد الخامس رشاد ‏ محمد 


عيد المحيد الثانى 


م oe‏ ہو ا ہو وت ان کو وی کو وھ وا وت روا تو ور تھے جو و ہوا a‏ 


ڪس یھ يو د ےه ےم 


aga»‏ چج gg om AHA HE Gee‏ مم A‏ +٭ ص a‏ ےو ےج ےن ےھ و و و ھ ‏ ةهھ ھ ء 


و # *٭ ©“ ہپ ا« pgm‏ یچ ق8 aA‏ وھ الى لس ۹ھ ْ.٭ mg r‏ © ا ھپ ےھ 


مس ھ ےہ یو وھ wm a mm‏ مج .ےو ےج و ء ء. خ۵ ء× FF bS‏ ے gom mu‏ 


له ھ يھ ڪچ اس ص لض جق ت جي نظ و د دح Gg aa‏ ٭ ٴ+٭ © ع8 مج یج هپ ھی ى6 OG‏ ہ+ هپ mao‏ 


FF |‏ ھت E, Fak, OA‏ رہہ می ھا کم کو ھا وک OO‏ و ا نمور کور و تھے سو ھک ار تر ۴ ہج E‏ و کو جک چو سیت سار وقد رافظ ھر هار کے OR‏ ہوک ہوک رھت سو یں ہے پیج تھے کو تو کے کو TE gE‏ هدك وک 


سے RS, Wo‏ واج وی تھے ° سے و ےر ھا رو E BNO O‏ ا ہی ار ہو ENON‏ رھ پت وب وت و او تھے ان عہ e‏ ھا وق آتھ۔ ہے ون ھا وہ جو 


بھ > Ma VEN‏ کو ہے قا ھا جو ہوا اہ و 41 A TED‏ و وک تو !1 وہ روا ےھ نوس E‏ رج وت E‏ سے و “ا _ ڑوت انار نہ ےا سے اٹ 
E 8#‏ سو ات رو موا وی وھ“ ہے۔ اهل و Cam a oad. EET AR TET‏ ےکھد وا ھ۱ مروف یل ھا کت وی نو اہول اكوك a,‏ ھا رون اوھ وک وھ وہ ہوا ہے 


و Ek, e‏ ہو کو oO‏ ہو e‏ وا وا لے تو e‏ وہ ات رب تو ھا کی RN‏ ا دق و ھی OD‏ وی ھا الها ناو كوو ہیں کا وک ہے ھے تو و ہو ہے وک وک ون وآ 


* ھ ي ھ جح ےھ ح سم چ جج و +ٛ ے جچ -ح gga‏ یج . مم ےء 


ف فض gaa‏ و سے ےہ مم اه 


السادس وحیلد الدين - 


ق بال له الوق“ او ہن بأ د جا كاه ئا الا ااه له ۓج سے ای پچ وه رق لله 


قر کو چو EN‏ فاق OS‏ ےکی وہ جا ھت و ور يان جو کرو GN, ELE SE‏ نك اما ”ےت CS‏ ہو ےھ زنر لہ “لو ور ل + 
ECR‏ کہ ا لے ھا رو ور و نو رو رو وت لو جو موہ جس Rp‏ الاير ھت و او چوک رم سو وہ ہچ وف E‏ و وہ CEES‏ توب ہو ہو وھ وی و او ا a‏ 


الموضوع 
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حروب البلقان . 


محمد السا و 2 الدین ٦‏ ۔-۔ رت 
٣۲ -‏ ۱۳ھ/ ۱۹۲۲ 
غغيرة 200 وم الدولة العثمائٰية 


الفصل الثامن 
تمھهید 


الان 


@ 8ق BB . wm‏ ےھ . مھ Hp‏ اع الس اع الود داهم 


wm oa mg Bou wm om Eg . 


نظام الإقطاع الحربي ونظام الالتزام 
الامتيازات الأجنبية 


اليعثات التتصيرية ہے ری موب دہ نہ ااا جا تی 
الخاتمة 


ھا نے و کے ےو ہے وچ تج لمق وہ فوا رہن RW‏ صا ور eo B&O‏ ترک الو ا SRO‏ 


4 م ءم وھ ےج BD EG‏ اه 


و لق کرو کر يق ق تو ہی یک تققح ل وت مشر اک ور ق اف سن ھتہ 0 سے ل يه روب ہے یہ وا جآ و یں جا تو 


3 پچ 


۾ ات و ہے تر ور ور ہو کول ہے اہ راچ ھتے کوٹ مت روہ رتو وک بل یکو يل الك 


و وھ رھت وا mg‏ اہ سو رو کے و ود یں اقل“ بے ےا روہ BE‏ ياه" نه > تھا کہ وھ ود کول اہ يق و پا تھا اها چو ا ہے ےھ 


ھ ©2222 0 وم اک و عم فظو و عو ےم م °٠‏ 


- ۱۹۲۲م 
5 ۹۲4م ۱ 


0 مت رو ۹و وج و E‏ 


عرور ات واستعلازهم على الشعوب 1 الخاضعه یی 


وم مم عا۔ے او ے. مھ E‏ چ ھ عم جج لماه ده IHR RH MCG‏ 


اشا کو میں ول ہوا وک کے رکا ہو ھا 


Mk a‏ وب ہے راو مق > کو کور جو اہ E EEE‏ ° تھے EE‏ وت وت وو 


4 #8 مھ ےه ھ٭ agg‏ ج یم وھ مم © o.‏ ےی f‏ © هس مھ واه 


چ ا ءه a wm‏ . 3و٭ ۶۰ز ھهھ ر Ew‏ قھ u‏ میم یج wm u wm‏ .مہ 


هاه ٭ ٭ 4 © ق اهس ٭ A‏ ام وه ے .م HB‏ ٭ اهس ے ے a HB‏ ل هله ے ھ ٭ مج ERA‏ 


هد ہو اہ E‏ ھا ور وٹ A, aS E, OER DAN‏ کو ہم YG PF‏ وه وم ھا ھا و اھ وھ E‏ م 


لا وا قور »+ چ یی ® هم > هي س سج ك @ 4&4 ٤ gE o G0‏ ٭ Gg GEO‏ ة O mm‏ قىق۔ و i‏ 


ا Ea‏ کے ور ہو وا EGS‏ وھ جو “قا ,6 ور یھ ہو کی ar‏ کو کھ N EE‏ لی ES E TET A‏ واج و 


أسماء سلاطين الدولة العثمانية ومدة کم کل متهم . 


م المصادر والمراجع 
أو لذ : المصادر والمراجع باللخة العرية 
أ المصادر 

حبنت الاخ 

ثانياً: المصادر اي الل العركية 
اكا اما کی والفراجع باللكة i‏ 


فل بھی وت و مو ور ھا ق اوفك کو نے کر ار ا بت ےت تھے کر ق و و >+ ھچ 


رابعاً: المصادر والمراجع باللغغات ت الأوروسة 
فھرس الخرائية 9999907 چ108- -پ> 
محتوی الكتاب 00007 _ - ] 


۳ 


شا ° ےھ روب تھا جوا وٹ جوھک ھا روآ وی تی جح بے وہ لچ وہ ھچ مج 


9 أ لو أ 


.هو PEE E‏ ج ٭ 6ه هوه ق می ٭ © © © اج و BEG p+ VG‏ 


dA Bh‏ اه اسه اج 


a wm الع‎ hh BM ےھ‎ 


ےم E‏ ھ٭ھ O O ECR hali‏ 2 وك أله “هد هوا" د امو ي۔۔ ی ل E‏ 


3ج جچج © + هو جج ۔ ٭ ماه ا سد Gogh o ga 4a‏ ؿ8 ي_ي می و اه الهس" mE BB‏ ٭ هج = 


ود واد اھر e‏ وہ رھ کہ ا و تو کو عو RD‏ و ےت جو ھا يق" bk‏ ”- له وک رو ھا وت وا بي وب رع ہچ 


سع wm a‏ . ےچ mom mm BE‏ جر ., ف ےپ ام 


در و ڈور وو و“ و کو ور ہو سور وہ جک ہیی ہہ ںہ 


“ 4 نے © ا ےھ پچ ق8 © Tg e E BD‏ 8ف oa‏ 


cw ou ع ےو ¢ ےی و ےی ےھ ےو مم‎ ٢ 


مغ ھ٭ اط ر اولس پ ھ الهس a a + O‏ ع ھج یھ N‏ . »ا ےم یه e‏ ٭ a a wam‏ »م وي 


اپ ے دہ ي ےو و ٭ + مھ وم و ٭ kh‏ ھ یی مہ ےو ۲غ ؿ٭ث ھی مم RH aA‏ . لب هھ ھ و ء ‏ ٭<٭ م و 


قے ون O°‏ ھا وی دی وہ کو ھا ہت يبهد وت وہ او چٹ ےو ١ت‏ کی 1ه سو OES‏ مد ےو أ ےرت ھت ا اھ 


ق ‏ له فش لس یپ ےو ۴ .جج الع لهاع مب اع 
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مرت اتدوكةالمتمائية اقفر سن سخة رون وشكيفت 
امبراطورية مترامية الأطراف: وكادت أن تجتاح اأوروباء ما جعلها 


عرضة لحملات متجنية شارك فيها الاستعمار والصهيونية. 


وقد حفلت كثير من المؤلفات الأوروبية والعربية بالتحامل 
على العثمانيين: واتهمت السلطنة والسالاطين بأبشع الصفات: 
لأسباب عاطفية غير علمية» وساهم في ذلك الدولة التركية التي 
خلفت العثمانيين: وبنت مجدها على مهاجمتهم والطعن فيهم. 


ومع ذلك بقیت الکتابات بالعربية فی التاريخ العثماني ضئیلة: 
والحيادية منها شبه معدومة ما دفع المؤلف إلى إضافة هذا 
السفر المھم إلى المكتبة العربیة, وهو مؤرخ واستاذ جامعي 
متخصص بالتاريخين الإسلا مي والعثمانی؛ اعتمد في بحثه 
الحیاد والوثائق» فتوصل الى أن الدولة العثمانية اعتمدت 
المساواة بين رعاياها المختلفين في الأديان والأعراق, وأنها كانت 
الوحيدة في العصور الوسطی والحديثة التي اعترفت رسميا 
بالأديان السماویة الثلاثة وحققت بین رعاياها تعايشا تميز 
بالا نسجام. 


بدا الكتاب من تأسيس الدولة؛ وانتهى بسقوطهاء وكتب بلغة 
سلسة تشد القارئ مهما كانت ثقافته. 


